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 تمهيد

 أما بعد:الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. 

ه من مقالات وبحوث وتغريدات ر يشتمل على عامّة ما نشرت  ف  فهذا س  

. (1)عشر عامًامدةً تناهز خمسة في مختل ف وسائل النشر وفتاوَى في علوم العربية 

قةً، وقد كانت أشتاتًا  ها بلت  على النظر فيها فصنفّت  ها، ثم أقجمعت  تتبعت ها وفمتفرِّ

قها، ولفَف ت  كل بحسب علومها وأبوابها، وأرّخت  لها لي عرف سابقها من لاح

ا إلى أشكالها،  ،مسألة منها بأمثالها الفحص  هرجـم  وأجَل ت  فيها ولززتُ 

ظَلت  أنشرها في مدوّنتي ملت  فيها قلم الإصلاح والتهذيب، ووأعوالتدقيق، 

. وقد تقاضاني ذلك نحوًا من ثلاثة أعوام. ثم حتى تكامل نشرها ين ب عيدات  بَ 

ب  الفاضل   فر واحد لتَ  انتَدَب أخي المهذَّ ل سه  محمود المسعودي إلى جمعها في س 

هَد في تنسيق ، فكابدَ نسخها من المدونة وجَ من كثَبن  مسائلها ا ومراجعة  قراءتُ  

بته وبارك في عمله. والشكر أجزل مثو له وآيها وأبياتُا وحواشيها، فشكر الله

 عارفةً.لكلّ من أفادني بفائدةن أو أسدَى إلّي أيضًا 

ل عليه لأنه النسخة الأخيرة  وما نشرت ه في هذا المجموع فهو المعتمَد المعوَّ

حة.  ث المصحَّ دَّ على قدر ما يجتمع من الزّيادات ويتوافََ  كلّ حين والنيّة أن يُ 

، وأن على كثرة إصابته مَن بَهةً صفحاته  كثرة  وأرجو أن تكون من التصحيحات. 

ظَم الانتفاع به. وأسأل الله أن يعصمني من الع جب تكون كثرة  إصابته 
سببًا لع 
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لل، ومن  وأن ي عيذني، خطئهالمكابرة على أن يَجن بني ، وبصوابه من الخطَل والزَّ

 تكاذب القَول والعمَل.

ا  –رأي في هذه المقالات من اختلاف في ال يك  وما  فعن  –وهو قليل جدًّ

دن تركت ه،  كَ ولغرضن أبقيت ه، وذلك لعم  فّ عن حرَكة الف  ر وعن يكون آيةً تش 

ل الاختلاف، تقلّب النظَر في ما عالجت ه من المسائل، ولأن كثيًرا من المسائل تحتم  

ه،  ،وتقبَل الرأي وأخاه أن يكون ما رجعت  عنه هو  فجائز  والمذهبَ وضدَّ

 ما أخذت فيه هو الخطأ.الصواب، و

باوإني حي أنشر مقالاتي هذه لَأتذكّر صاحبًا لي عرَفت    أيّامَ  ه في مَطلع الصِّ

وكان لا  .نقيّ الجيب مأمون الغيبفعرَفت  منه رجلًا ولَى مقالاتي كنت أكتب أ  

ه ربّما وكنت   .يفتأ يشجّعني ويَنصح لي  ،الفينةَ بعد الفينة في ما أكتبه استشرت 

ق المحفوفَ بالحكمة، وهو الصديالتدبيَر و ،ه الرأي المؤيَّد بالسّدادمن فأجد

لّة- الله مهسلّ  – محمد بن عبد الرحمن الجنيدلي إليه أهدي . و، فله الشكر والتَّج 

 ل.هذا العم

 .{ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى }
 

 وكتبه:                                                                                      

 أبو قصّ                                                                                     

 فيصل بن علي المنصور                                                                         

   .هـ1224/ 1/ 44                                                                           
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(1)شرح حماسية معن بن أوس المزني
 

 (2)القصيدة:  

  : ]بحر الطويل[(3)قال معن بن أوسن الم زَنيّ 

كَ مــا أدري  -1  - لأوجَــل   وإني –لعَمــر 

ــل  وإنّي  أخــوكَ ا -4  لم أَح 
ــد  ــدّائم  العه  ل

 أحارب  مَن حاربتَ مـن ذي عـداوةن  -5

ــي -2 ــا قطعتَن نيا إذا م ــدُّ ــتَقطع  في ال  س

ـكَ واصـل   -1 بال  ثّت  ح   وفي الناّس  إن رَّ

ــه   -1 ــاكَ وجدتَّ ــف  أخ
ــتَ لم ت نص   إذا أن

ـن أن تَضـيمَه   -3
ـيف  م   ويَركب  حَدَّ السَّ

 لم تَكَـ -7
 
 د  إذا انصرفت  نفسي عن الشّّء

 

 

 

 

ـــــة  أوّل    ـــــدو الَمنيّ ـــــا تَع ن ـــــلى أيِّ  ع

ل    إنَ ابــزاكَ خصــم  أو نَبــا بــكَ مَنــز 

ـــل   ـــتَ فأَعق  م ـــالي  إن غَر  ـــب س  م أح  وَّ

ل   ـــدَّ ـــفُ تَبَ ـــانظر  أيَّ كَ ـــكَ، ف  يمينَ

ل   تحـــوَّ ـــلَى م 
في الأرض  عـــن دار  الق   وَّ

ــل   ــانَ يَعق  ــران  إن ك ج ــرَف  اله  ــلى طَ  ع

ـيف     السَّ
 مَزحَـل   إذا لم يكن عـن شَـفرة 

ــل   قب ـ  إليـــه  بوجـــهن آخـــرَ الـــدّهر  ت 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .هـ1221/ 10/ 13( ن شر في التلجرام في قناة )مختارات شعرية للحفظ( وفي فسبك وتويتر في 1)

( كتبت  شرحَ هذه القصيدة استجابةً لطلب أخي الشيخ سليمان العبودي من أجل نشرها في قناة 4)

 )مختارات شعرية للحفظ(.

ن بن أوس الم زَنّي، شاعر  مجيد فحل من مخضرمي الجاهلية والإسلام. له مدائح في بعض 5) ( هو مع 

هير بن أبي سلمى. وأشعر أهل الصحابة. كان معاوية يفضّله ويقول: )أشعر أهل الجاهلية ز

ه في أواخر أيامه. مات  فّ بصر  الإسلام ابنه كعب ومعن بن أوس(. رحلَ إلى الشام والبصرة. وك 

الحماسة »والبصريِّ في « ديوان الحماسة»هـ. وهذه الأبيات من مختار أبي تمام في 12في المدينة عام 

 .«البصرية
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 :مناسبة الأبيات  

ه  ، فهجرَه صديق  ج بأخت صديقه، فاتّفق أن طلقها معن  كان معن  قد تزوَّ

  وحلَف لا يكلمه أبدًا، فقال معن  هذه الأبيات يعاتبه ويستعطفه.

 :شرح الأبيات  

كَ ما أدري  -1  - لأوجَل   وإني –لعَمر 

 

 

 

 

 

ـــــة  أوّل    ـــــا تَعـــــدو الَمنيّ ن  عـــــلى أيِّ

 

 

 

 

 

 

 

  :(1)التفسير -

مر، أي مدة  الحياة. ولا  -أ ر بفتح العي معناه الع  رك: العَم  اللفظ: لَعَم 

ي ستعمَل في القسم إلا بالفتح. أوجَل: من الوجَل، وهو الخوف. ويجوز أن 

. أو أفعلَ  تفضيل، أي:  يكون في هذا البيت فعلًا مضارعًا، أي: وإني لأخاف 

وَف  منك. وحذفَ )منك(، وهو جائز. أو صفةً مشبَّهة، أي: وإني  وإني لأخ 

(، غير  (. وهو الراجح. ونظيره )أعمى( و)عمن لن ، فيكون بمعنى )وج  لخائف 

  أنهم لم يقولوا في مؤنثه: )وجلاء( كما قالوا: )عمياء(.

( معترضة بيَ الفعل )أدري( -ب ومفعول ه  التركيب: جملة )وإني لأوجل 

.)   الذي هو جملة  )على أيّنا تعدو المنية أوّل 

نا يفجؤه الموت قبل الآخر. وإني  ك يا صاحبي لا أدري أيُّ
يقول: وحيات 

ل  من كلا الاحتمالي.   لخائف وج 

                                                           

ئل منطوقه إفرادًا وتركيبًا، أي بيان  معنى ما قاله الشاعر ( المراد به بيان  ظاهر المعنى بشرح دلا1)

 .باللفظ
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: أراد أن يقول لصاحبه: اعلم  يا صاحبي أن حالنا لا تخرج (1)التأويل -

إما أن تموت قبلي، فإن متُّ قبلك لم عن أحد أمرين: فإمّا أن أموت قبلك، و

ع  تلبث أن تندم على صرمك لي وزهادتك في إخائي، وذلك أن الموت من ما ينز 

الب غضة ويقطع المنافسة ويوجب الشفقةَ ويدعو إلى التنويه بمآثر الميّت ويدلّ 

 الشعراء  إلى 
على حاقّ قدره وعلى مكانه الذي كان يسدّه ويملؤه. وقد ألمعَت 

ا:هذا ا   لمعنى، فمنه قول تأبّط شرًّ

ـــدَمن  ـــن ن ـــنَّ م ـــلي السِّ ـــرعنّ ع  لتق

 

 

 

 

 

ـــا بعـــضَ أخلاقـــي   إذا تـــذكّرتَ يومً

 

 

 

 

 

 

 

  وقول  عَبيد بن الأبرص:

بني ـــد  ـــوت تن ـــد الم ـــك بع  لا أعرفنّ

 

 

 

 

 

ـــــي زادي  ـــــا زوّدتن ـــــاتَي م  وفي حي

 

 

 

 

 

 

 

لًى لا ودَّ بعده، وعن هجرن 
لا وصل يمحو  وإن متَّ قبلي كان افتراقنا عن ق 

خط لا مستعتَب منه، وكان آخر  أمرنا بعد هذه العشرة الطويلة  أثرَه، وعن س 

وهذا الإخاء الوثيق التدابرَ والشحناء، وإنما الأمور بخواتيمها. وإني لوجل  

. ما يقع أول    مشفق من كلا الأمرين اللَّذَين  لا أدري أيهُّ

دةَ بهذا البيت، وذلك أنه : أحسن الشاعر في استفتاحه القصي(2)النقد -

                                                           

ف ما يريد الشاعر 1)  المعنى، فهو تغلغل  إلى تعرُّ
( المراد به بيان  باطن المعنى أو معنى المعنى أو ظلال 

ره لفظه. وتأويل اللفظ في اللغة: تفسير ما يئول إليه معناه  .أن يقوله من ما لم يصوِّ

ه. وكذلك أصل  معنى )النقد( في اللغة. ( المر4) رَر  ه وع  رر  اد به ذكر  محاسن البيت ومساويه، وغ 

رر( في استعمال المتقدّمي قريبان من لفظَي )الإيجابيات( و)السلبيات( في كلام  رر( و)الع  ولفظَا )الغ 

 .«44/ 4البيان والتبيي »المحدَثي. وانظر 
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رَ تعدادَ  كان الرحيل وحَت م الافتراق، وأخَّ رَ صاحبه بفجاءة الموت ووش  ذكَّ

فضائله معه والتنويه بحسن بلائه وصدق  إخائه إلى البيت الثاني، وذلك كي 

يستميل قلبه ويسكّن من نافر إقباله أوّلًا لأن للموت هيبةً ترتدع منها النفوس 

مَ أن ذكره هذا للموت مستلزم  للتذكير بسالف وتخشع لها القل
وب. وعل 

الإخاء، والتحذير من القطيعة والبغضاء. ولو ابتدأ الأبيات بعدِّ فضائله 

ته لم يأمَن أن يَهيج ذلك صاحبَه فيغريَه بالمراء والمكابرة فيدافعَه  وشواهد أخوَّ

  عن بعض ما ادّعاه أو يوردَ عليه مثله أو أزيد منه.

(، إذ نبّه بذلك ومن محا سنه أيضًا ل طف الاعتراض بقوله: )وإني لأوجل 

على أنه خائف من كلا الأمرين: أن يموت صاحب ه قبله، وأن يموتَ هو قبل 

صاحبه. واحترس بذلك من أن ي ظنّ أنه يودّ لو مات قبل صاحبه فيعرفَ قدرَه 

و مات صاحب ه قبله بعد موته ويندمَ على ما فرطَ منه في حقّه، أو ي ظنّ أنه يودّ ل

استعجالًا لفراقه والتماسًا لنسيان ذ كَراته معه وتشفّيًا منه لسوء جزائه، بل هو 

خائف  أن يموت صاحب ه قبله فيخسَر مودته، وخائف  أيضًا أن يموت قبل 

لح أحبّ إليه، والتراضي  صاحبه فلا يعرف صاحبه قدرَه إلا بعد موته. والصُّ

ق  بالغ وتلطُّف بديع. ثم أحسن أيضًا الإحسان كلَّه آثر  عنده. وفي هذا استرقا

بأن جعل هذه الجملة معترضة في جوف قوله: )ما أدري على أيّنا تعدو المنية 

ف صاحبه من أول الكلام احتراسَه هذا ويبيِّ له إشفاقه من نزول  ( ليعرِّ أول 

مفارقة  الموت بأحدهما وينفيَ عنه ما قد يسب ق إلى قلبه من توهّم رغبته في

  أحدهما الآخرَ بالموت.
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ومنه دقّة وصفه لمجيء الموت إذ جعله عدوانًا، وذلك قوله: )تعدو المنيّة(، 

فشبّهه في فجاءته وفي سرعة حلوله بالأسَد حي يعدو على فريسته وينقضّ في 

إثرها. ومعلوم  لمن شاهد ذلك منه أنه يكون في غاية الفجاءة وسرعة الوثبة 

مّاني، في إحدى وعن تمام الاست ند الزِّ
خفاء وشدّة المخاتلة. ومن ذلك قول الف 

  الروايتي:

شــــــــية الليــــــــث    مشَــــــــينا م 

 

 

 

 

 

ـــــــبان    ـــــــث  غض ـــــــدا واللّي  ع

 

 

 

 

 

 

 

  وأنكرها المرزوقيّ، وآثر عليها رواية )غدا(. وفي ذلك نظر.

  وقول  عبد يغوث الحارثي:

ــي ــة أنن ليك ــرك م 
ــت  ع  ــد علم  وق

 

 

 

 

 

ـــد  ـــث  مع ـــا اللي ـــاأن ـــه وعادي ا علي  يًّ

 

 

 

 

 

 

 

وإنما أراد الشاعر من وراء ذلك حثَّ صاحبه على تلافي الأمر وعلى 

ين  فيخطَفَ أحدَهما. ب الموت عليهما مغترَّ
  المبادرة إلى الصلح محاذرةً من أن يث 

وي )تغدو المنيّة(. والرواية الأولَى أشعر وأجود خلافًا للنمَريّ.    ور 

إنه استطاع أن يطوي في هذا البيت كلا الاحتمالي ومنه براعة الإيجاز، ف

(. وقد أغنته  ، وذلك في قوله: )ما أدري على أيّنا تعدو المنية أول  اللذين ذكرت 

هذه اللمحة المقتضَبة عن الإسهاب في بيانهما إذ أمكنه أن يدلّ عليهما باللزوم. 

فق ومن حسم دواعي المناز سن الخطاب وتمام الرِّ عة والمجاذبة وفي هذا من ح 

  ما لا يخفَى.

ـل   -4  لم أَح 
 وإنّي  أخوكَ الـدّائم  العهـد 

 

 

 

 

 

ل    ــز  ــكَ مَن ــا ب ــم  أو نَب ــزاكَ خص  إنَ اب
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  التفسير: -

ئولًا(. إنَ  -أ : لم أتحوّل أو أتغيّر، من )حال يُول حَولًا وح  ل  اللفظ: لم أح 

ذفت همزة )أبزاك( ونق   لت حركتها إلى النون ابزَاكَ: أصله )إن  أبزاك( فح 

الساكنة قبلها. وهي لغة بعض الحجازيي. وأبزاك: أثقلك وأعياكَ. والظاهر 

ه وتأخّر ظهره  م صدر  يَ الرجل  يبزَى، فهو أبزَى: إذا تقدَّ أنه مشتقّ من بز 

ودخلَ. وهو ضدُّ الأحدب، فكأن معنى )أبزاك( جعلكَ أبزَى بإثقال ظهرك 

مل على الظهر. وهي بالتكاليف والمطالب، على تشب يهها بالمحسوس الذي يُ 

قريبة من معنى )آده يئوده(. وهذا أصحّ من تفسيره بـ)غلبك وقهرك(. ومنه 

  قول الفرزدق:

ـــه ـــكَ قـــد أبـــزاكَ محمل   إن كـــان أنف 

 

 

 

 

 

ــق    ي ــب  إلى ز  ــم اخط  ــكَ ث ــب  أتانَ  فارك

 

 

 

 

 

 

 

لتعدية، فهي نبا بك: إذا جعلك تنبو. والذي أراه أن الباء هنا بمعنى ا

بمعنى )أنباك( كما قالوا: )ذهب به وأذهبه(. ونبوّ المرء عن منزله هو أن يمتنع 

  عليه القرار والاطمئنان فيه لأذًى أو همّ.

التركيب: يقول: أنا صاحبك الذي تعرف، لم أتغيّر عن ما عهدتَّني  -ب

  عليه من الغوث والنجدة متى ما أثقلك خصم أو أقلقك منزل.

ل: لما فرغ من تحذير صاحبه فجاءةَ الموت وتفريقَه بينهما، وبَعَثَه التأوي -

ر حسن صنيعه معه وصدق  ولائه له رأى أن السبيل قد  بالإيماء الرفيق على تذكُّ

ح بما أومأ إليه، فذكّر صاحبه بأنه أخوه الثابت الإخاء، الدائم  دت له ليصرِّ تمهَّ

، وأنه إن احتاج المودّة، الحاضر النجّدة، وأنه لا يزال على ده عليه لم يتغيرَّ  ما عه 
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ه قائمًا بنصرته،  إليه في أوقات الشدّة وجده سريعًا إلى معونته منحازًا إلى صفِّ

ل عليه أو لم يطمئن به منزله من ما يجده فيه من  وذلك إذا أعياه خصمه وثق 

  الأذى والإهانة. ونظير ذلك قول لبيد في معلقته:

 أرضَــــــها تــــــرّاك  أمكنــــــةن إذا لم

 

 

 

 

 

ـــا  ه ام 
ـــق  بعـــضَ النفـــوس  حم   أو يَعتل

 

 

 

 

 

 

 

  وقول  امرئ القيس:

يــــــت  ببلــــــدةن فارقت هــــــا
 وإذا أَذ 

 

 

 

 

 

قــــــام     ولا أقــــــيم  بغــــــير دار م 

 

 

 

 

 

 

 

جميّ:   وقول عبد قيس البر 

ـــل  بـــه  لا تحل 
 
 واتـــرك  محـــلَّ السّـــوء

 

 

 

 

 

ل    ــــزل  فتحــــوَّ ــــا بــــك من  وإذا نب

 

 

 

 

 

 

 

الشاعر في إيثاره التعريفَ حيث قال: )أخوك الدائم  النقد: أحسن -

العهد(، ولم يقل: )أخ  لك دائم العهد(، فكأنه يقول: إن يكن لك أخ  دائم العهد 

معروف بذلك فأنا الأخ الدائم العهد. ولست أخًا منكورًا من جملة الإخوان 

. وأحسنَ أيضًا في تعبيره عن الوفاء بدوام العهد ثم في توكيد ه لذلك وحسب 

( مع أن دوام العهد مقتضن له ومغنن عنه، إذ أراد ل يقول  ل  بقوله: )لم أح 

لتَ أنت عن العهد فقطعتني وتغيّرت علّي أو توهّمت أني تغيّرت  لصاحبه: إن ح 

ل  ولم أتغيّر. وهذا من التوكيد البليغ الموافق لموضعه.   فأنا لم أح 

(. وروَ  ى بعض العلماء )إنَ ابزاكَ والرواية المعروفة )إنَ ابزاكَ خصم 

، أي  عييه هو الخطب  ل ظهرَ المرء وي 
ثق  (. وأراها أصحّ وأسَدّ لأن الذي ي  خطب 

المصيبة أو المشكلة، وليس الخصم، إذ الخصم إنما يوصف بالمحاربة أو الإيذاء. 

على أنّ الكريم يأنَف أن يقول له قائل: )إن غلبك خصمك أو أعياك فأنا 
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رَّ به لأن هذه صفة الأذلّة المستضعفي. أنجدك(، ويأبَى أ
ن ي نسب إلى ذلك أو يق 

هذا مع أن في انتحال هذا القائل  النجدةَ والمعونةَ وادعائه أنه هو المخلّص له 

والمفرّج عنه إنزالًا لنفسه منزلةَ القويّ وإنزالًا لصاحبه منزلةَ المستضعَف 

بيات، فبعيد  أن يكون الذليل. وهذا خطَل من القول، ونقض  للغرض من الأ

  هو ما قاله هذا الشاعر.

 أحارب  مَن حاربتَ من ذي عداوةن  -5

 

 

 

 

 

ـــل    ـــتَ فأَعق  م ـــالي  إن غَر  ـــب س  م أح  وَّ

 

 

 

 

 

 

 

  التفسير: -

اللفظ: مالي: المال  هنا الإبل. وكذلك هو معناه إذا أ طلق في كلام  -أ

ه من  رم ما يلزم المرءَ سداد  متَ: الغ  ل: العرب. غر  ه في غير جناية. أعق  دين ونحو 

ل عنك، وهو الغرامة.   أدفع العَق 

التركيب: يقول لصاحبه: أحارب  من تحاربه من أعدائك. وإذا  -ب

  أصابتك غرامة منعت إبلي أن تخرج للمرعى وقضيت  بها غرامتك.

التأويل: لما بيّ في البيت السابق صدق إخائه لصاحبه وصحّةَ وفائه  -

جدته في أوقات الشدّة فسّرَ ذلك في هذا البيت فذكَر أنه يبذل له أنفس وقيامَه بن

ه فإنه يجود بها للمناضلة عنه والقتال  بذَل، وهو النفس والمال، فأما نفس  ما ي 

ه فإنه يه ون عليه أن يؤديَه عن صاحبه متى أثقله المغرَم وطول ب  معه. وأما مال 

  بالأداء.

: )أحارب من حاربت( إذ جعل نفسه النقد: أحسن الشاعر في قوله -

تابعًا لصاحبه وجعل إرادته منقادة لإرادته، وجعل صاحبه هو المبتدئ للحرب 
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ل الهذلي:   المقتدحَ لزَندها، فهو له كما قال المتنخِّ

طواعـــــةً   إذا ســـــدتَّه ســـــدتَّ م 

 

 

 

 

 

ـــــاه    ـــــه كف ـــــتَ إلي ـــــما وكل  ومه

 

 

 

 

 

 

 

ا في الرواية الساب قة )إنَ ابزاك خصم( لأنها وهذا من ما يَزيدك شكًّ

ر صاحبه رجلًا ضعيفًا مقهورًا.  ره بصورة البطل القويّ المخلِّص وتصوِّ تصوِّ

ب إلا ذا  ار  ه: )من ذي عداوة( ليس بالجيّد لأنه إن يكن صاحبه لا يُ  وقول 

العداوة فهو حشو لا طائل منه. وإن كان قد يُارب غيَر ذي العداوة فهو 

غاية النصرة في مذهب الشعراء ممالأة  الصديق  اشتراط  غير مستحسَن لأن

ه والانضواء إلى صفّه من غير شرط ولا تردّد ولا سؤال. وعلى  لصديقه وإنجاد 

  ذلك قول الحماكّ:

م  لا يســـألون أخـــاهم حـــي يَنـــدبه 

 

 

 

 

 

 في النائبـــات عـــلى مـــا قـــال برهانـــا 

 

 

 

 

 

 

 

  وقول الحماك الآخر:

:إذا اســت نجدوا لم يســألوا مــن د  عــاهم 

 

 

 

 

 

؟  ــــان  ــــأيّ مك ــــربن أم ب ــــة ح  لأيّ

 

 

 

 

 

 

 

صال الكرم. ومنه قول الشاعر:   وهم يذكرون مثل ذلك في خ 

ـــؤالهم ـــد س ـــون الأرض عن  لا ينكت 

 

 

 

 

 

ــــــدان    ي ــــــلّات بالع  ــــــب  الع   لتطلّ

 

 

 

 

 

 

 

نن وأحسن  إيجازًا قول  الحماكّ الآخر:   وأسلَم من بيت مع 

ــو ــدنو وترج ــن ي ــوكَ م ــوكَ أخ  أخ

 حاربــتَ حــاربَ مــن تعــادي إذا

 

 

 

 

ـــــتجابا  ـــــيَ اس ع ـــــه وإن د   مودّتَ

ـــــا ـــــك اقتراب ه من ـــــلاح   وزاد س

 

 

 

 

 

 

  إذ وضعَ )تعادي( موضع )تحارب( وبرَأ من التَّكرار والحشو.

وقوله: )أحبس مالي( تخيرُّ بارع للّفظ، إذ كان يمكنه أن يقـول: )وأحـبس 
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ياء المتكلّم إمعانًا في الدلالة عـلى المال( أو )مالًا(، ولكنه أضاف المال إلى نفسه ب

تمام الإيثار، فهو يؤثر التفريج عن صاحبه من ماله الخاصّ. ثـم لم يقـل: )مـالًا 

ن مالي(، بل قال: )مـالي(، فهـو )مالـه( كلُّـه. وفي قولـه: )وأحـبس(  لي( أو )م 

تصوير بديع، إذ لم يقل: )وأدفع مالي عنـك( لأنـه أراد أن يكشـف عـن مقـدار 

ظّ صاحبه على حظّ نفسه، فهو يمنع إبله أن تخرج للمرعى مع مـا في تقديمه لح

هذا من فوات التمتّع بجمالهنّ وبهاء منظـرهن الـذي ذكـره الله تعـالى في قولـه: 

ـن مغالبــة [1]النحـل: ﴾ ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا﴿ ، وم 

 ﴾ ڻ   ڻ   ڻ   ڻ﴿المحبّة لهن والطمَع في نمائهن الذي جاء في قولـه: 
، وتسمح  نفسه عوضًا من ذلـك بـأدائهن [12]آل عمران: ﴾ے﴿تى قال: ح

 لذمامه 
 
 عن صاحبه ابتغاءَ التنفيس عن كربه والقضاء

نيا إذا مــا قطعتَنــي -2  ســتَقطع  في الــدُّ

 

 

 

 

 

ل    ـــدَّ ـــفُ تَبَ ـــانظر  أيَّ كَ ـــكَ، ف  يمينَ

 

 

 

 

 

 

 

  التفسير: -

: مضـارع )تبَّـدلَ(. وأصـله  -أ ل  ـذفت إحـدى اللفظ: تَبَـدَّ (، فح  ل  )تَتبـدَّ

ئو   ﴿التاءين جوازًا. وذلك كثير في القرآن وفي كلام الفصحاء نحو قوله تعالى: 

ـــل: ﴾ئۇئۇ ـــه:  [12]اللي ـــى، وقول  ﴾ ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ ﴿أي: تتلظَّ
أي: تتبدّل. ولا ت ستعمَل في الفصحى المعاصرة، ولكنها مسـتعمَلة  [14]الأحزاب:

  في العامّيّة 

كيب: يقول لصاحبه: إنك إن قطعتني في هذه الدنيا فكأنما التر -ب
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  قطعت يمينك، فانظر هل تجد من كفُ تحلّ محلّها وتغني غَناءها 

التأويل: لما صدّر أبياته بتذكير صاحبه بتفريـق المـوت بيـنهما واسـتفتح  -

ل بعد ذلك إلى التصريح والإبانة فعَدَّ عليه آيات  خطابه بالإيماء والكناية ثم تحوَّ

إخائه وعرّفه صدقَ مودّته في الماضي والمستقبَل تجـاسر قلـيلًا عـلى الإيغـال في 

التصريح بعد أن ألقَى إليه ما هو حقيق أن يستميل به قلبه وبعـد أن اطمـأنّ إلى 

نَفاق ذلك عليه وتأثّره به، فأدلّ عليه بعض الإدلال فحذّره عاقبة فراقه إيـاه في 

ره في الب يت الأول عاقبةَ فراقه بعد موت أحدهما. وقوله: )إذا ما حياتُما كما حذَّ

راد به )إن استمررتَ على قطيعتي( لأنه قد كـان قطعَـه، فهـو نظـير  قطعتَني( ي 

، يقـــول لصـــاحبه: إن [1]الفاتحـــة: ﴾ٹ   ٹ   ٹ   ڤ﴿قولـــه تعـــالى: 

استمررت على قطيعتي كنتَ كـما لـو قطعـت كفّـك اليمنـى، لأن الكـفّ أداة 

التصّرف. وجعلَها اليمنى لأنها أشرف  وأكثر نفعًا. ومن ذلك قول  العمل ومحلّ 

 ابن الدمينة:

ـــي ـــديك  جعلت ن ـــى ي منَ ـــي أفي ي   أب ين

 

 

 

 

 

ــــمالك     (1)فــــأفرحَ أم صــــيّرت ني في ش 

 

 

 

 

 

 

 

مالَ دليل الضّعة.   فجعل اليمنى دليل الرفعة، والشِّ

  وقول  الآخر:

 فأنـــت امـــرؤ كلتـــا يـــديكَ مفيـــدة  

 

 

 

 

 

ـــما  ـــواكاش  ـــي س  ـــن يم ـــير  م  ل ك خ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مال( للجهة المعروفة بكسر1) يح فإنها بالفتح ( )الشِّ ها خطأ شائع. أما إذا أريد بها الرِّ  الشي. وفتح 

 )شَمال(.
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ثم سأله أن يفتِّش وينظر أيجد صديقًا يقوم مقامه ويغني عنه؟ وقد علم 

  أنه لن يجد.

النقد: جمعَ الشاعر في هذا البيت إلى تحذير صاحبه الندمَ على صرمه بعد  -

 الموت تحذيرَه الندمَ على ذلك قبل الموت أيضًا، فسدّ عليه المخارجَ ولم يدع له

. وقد اختار الشاعر لفظَ )قطعتني(،  لد إليه. وهذا بيان  عالن سًا يلوذ به ويخ  متنفَّ

ولم يقل: )هجرتني( أو )صرمتني( ليستوفَي تشبيه الهجر بقطع اليمي، فكأنه 

يقول: )قطعك لي هو قطع ليمينك(، فانظر كيف تأتّى له أن يجمع بي اللفظي 

، ثم انظر مع أن القطع الأول بمعنى الهجر، والق طع الثاني بمعنى البتر الحسيِّ

كيف سخّر ذلك في إحكام التشبيه وعقد المشاكلة. ولو قال: )إذا ما هجرتنيَ( 

لسقط شطر  الحسن من هذا البيت. ومن محاسنه أيضًا اختياره لفظَ )يمي( دون 

 )كفّ( لما ذكرت  لك آنفًا من فضيلة اليمنىَ وكثرة منافعها. ثم قال: )فانظر أيّ 

، فأمر صاحبه أن ينظر: هل من كفُ  كفُ تبدّل( بصيغة الأمر فالاستفهام 

لها بيمينه؟ وقد أيقن أن صاحبه لن يستطيع ذلك، ولكنه أحبَّ  يستطيع أن يتبدَّ

أن يكون هو المجيب عن ذلك وبعد النظر والبحث ليكون ذلك أدعى لتسليمه 

 وإذعانه، وأنفَى لمكابرته.

ثّ  -1 كَ واصل  وفي الناّس  إن رَّ بال   ت  ح 

 

 

 

 

 

ل    تحـــوَّ ـــلَى م 
في الأرض  عـــن دار  الق   وَّ

 

 

 

 

 

 

 

  التفسير: -

لى: البغض. ومنـه  -أ فت. الق  يت وضع 
مت فبل  ڃ   ڃ   ﴿اللفظ: رثَّت: قد 
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ل [5]الضحى: ﴾چ   چ   چ چ تحـوَّ لَ(، أي مكان ي  ل: اسم مكان من )تحوَّ تحوَّ . م 

نتقَل إليه.   وي 

ل: إن ضع ف وصلك أو انقطع ففي الناس أبدال  التركيب: يقو -ب

منك. وإن ضاق علّي الم قام بأرضك التي أجد  فيها البغض والأذى انتقلت 

ها.   عنها إلى أرض غير 

ف صاحبَه مقدارَ ما سيلحقه من الخ سر   - التأويل: كأن الشاعر حي عرَّ

نفسه: )وأنت  بتفريطه في حقّه وتجافيه عن صلته توهّمَ أن صاحبه قد يقول في

ك من ذلك ما يلحقني( فعطفَ عليه بهذا البيت فقال:  أيضًا يا معن  سيلحق 

سًرا لما جرّبتَه من موالاتي لك ومسارعتي إلى نصرتك. وأما أنا  نا خ  أنت أشدُّ

لة فلا تظننّّ إن  فإني وإن كرهت  القطيعة وأحببت استئناف المودّة ومراجعة الصِّ

  جد أخًا أعتاضه منك أو أصيبَ أرضًا تحمل ني عنك.أبيتَ إلا قطيعتي أني لن أ

م الشاعر في هذا البيت لفظَي )الناس( و)الأرض( ليوكّد  - النقد: قدَّ

  معنى الاستغناء عن صاحبه إن أصّر على الهجر والقطيعة.

ـه   -1 ـف  أخـاكَ وجدتَّ
 إذا أنتَ لم ت نص 

 

 

 

 

 

ـل    جـران  إن كـانَ يَعق   (1)على طَـرَف  اله 

 

 

 

 

 

 

 

  التفسير: -

التركيب: يقول: إن لم ينصف المرء أخاه من نفسه ولم يقض حقوقه عليه  -

فإنه لن يلبث أن يراه مائلًا إلى هجره ومختارًا لمفارقته على صحبته إن كان له 

                                                           

ها خطأ شائع.1) جران( بكسر الهاء. وضمُّ
 ( )اله 
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  عقل يُجزه عن الإقامة على الذلّ والرّضا بالظلم.

تى إذا ألقَى إليه ما التأويل: بدأ الشاعر أبياته مترفّقًا بمخاطبة صاحبه ح -

تنهض به الحجّة عليه من تذكيره بأدلّة صدقه وآيات مودّته وتعريفه عظَمَ غَنائه 

لدَيه وشدّةَ حاجته إليه، هاجَه ذلك على الأنفة لنفسه أن تحمله المعاتبة 

ز والتأبّي وإظهار  والاستعطاف على إذلالها والإزراء بها فجنح إلى التعزُّ

عان في التحذير فأخبر صاحبه أنه إن أقام على جفائه له وقلّة الاستغناء وإلى الإم

جران صائرًا إليه، وذكرَ له أن هذا هو  شفيًا على اله  إنصافه معه فسيجده م 

جران( ولم يقل: )على الهجران( أو  مقتضََ العقل. وإنما قال: )على طرَف اله 

يهجره مع قلّة إنصافه له، )هاجرًا لك( ليبيِّ له أنه لا يزال مواصلًا له وأنه لّما 

ه بذلك أيضًا على إمكان تدارك الأمر ومعاودة سالف الإخاء.   وليدلَّ

ا فقال: )إذا  - النقد: من محاسن هذا البيت أن الشاعر جعل الخطاب عامًّ

أنت لم تنصف أخاك( ولم يقل: )إذا أنت لم تنصفني(. و)أنت( هنا ليست خطابًا 

)أنت( في مثل قول امرئ القيس في معلّقته، في لمعيَّ في ما أرى، بل هي مثل 

 إحدى الروايتي:

ـــه ـــدَّ فرجَ ـــتدبرتَه س ـــت إذا اس  وأن

 

 

 

 

 

ــأعزل    ــيس ب ــق الأرض  ل ــافن ف وي  بض

 

 

 

 

 

 

 

ٹ   ٹ   ٹ    ﴿يريد معنى )ومَن اسـتدبرَه(. ومنـه أيضًـا قولـه تعـالى: 

ــرى الشــمس [13]الكهــف: ﴾ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ ــن ي ، أي )وم

(. وإنما اختار الشاعر هذا الأسلوب ليجعل القضـية عامّـة  حي إذن  يراها تَزَاور 
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مـة الجنـَف والتحيّـز  والحكم شاملًا له ولغيره، وذلك كي يـبّرئ نفسـه مـن تُ 

وليكون أدعى للرضا والقبول. ثم ذيّله بقولـه: )إن كـان يعقـل( ليبـيِّ سـبب 

مـن لـزوم خصـال  الإشراف على الهجران، وهو أن ذلك من ما يوجبه العقـل

  الأنفة ومنابذة دواعي المذلّة والمهانة. وفي ذكره لهذه العلّة حسن  تتميم للعذر.

ن أن تَضيمَه   -3
يف  م   ويَركب  حَدَّ السَّ

 

 

 

 

 

ـيف  مَزحَـل     السَّ
 (1)إذا لم يكن عن شَفرة 

 

 

 

 

 

 

 

  التفسير: -

ل( إذا تنحّى اللفظ: تَضيمه: تظلمه. مَزحَل: اسم مكان من )زحَل يزحَ  -أ

ـن(  ن أن تضيمه: معنـى )م  وتباعد. ويقال: )زحَل له عن موضعه( إذا فسحَ. م 

ڌ   ڌ   ڎ   ﴿هنا البدل، أي )بدلَ أن تضيمه(. ومنه قوله تعالى: 

  .[57]التوبة: ﴾ڎ   ڈ

التركيب: يقول: وإنّ المرء العاقل أيضًا ليحمله إباء  الظلم وكراهية   -ب

فرّ منه وإن أفضَ به ذلك إلى احتمال المشاقّ الممضّة التي الإقامة عليه على أن ي

في ركوبها من الإيلام والإضجار وامتناع  الاطمئنان مثل  ما في ركوب حدّ 

ا من ذلك يَزحَل إليه.   السيف إن هو لم يجد بدًّ

التأويل: كأنّ الشاعر أجاب عن اعتراض خشّ أن يَُيك في صدر  -

ولكنك إن اعتضتَ منيّ صاحبًا غيري ومن صاحبه، وهو أن يقول صاحب ه: 

أرضي أرضًا أخرى فإنك واجد  من مرارة فقدي مثلَ ما حذّرتَني من مرارة 

                                                           

 ( تَضيمه: بفتح التاء من )ضامَه ضَيمًا(. ولا يجوز ضمّها.1)
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فقدك، فلستَ بأهوننا خسارة ولا أيسرنا ألًما. فأجاب الشاعر عن ذلك بأن 

يم، وأنه  ه محتملًا للضَّ َ أنّ أمَرَّ من فقده هو لصاحبه بقاؤ  فصَل بي الأمرين، فبيَّ

ل به غيَره استحالت هذه المرارة حلاوةً عنده لأنها نقلت ه من مرارةن أشدّ  متى تبدَّ

 ناله ولا ظلم   يَلحقه لم لأنه كذلك أمره فليس –أي صاحب ه  -منها. وأما هو 

  .جهته من ضيم  

النقد: من محاسن هذا البيت أنه شبَّه ما يلقاه المـرء مـن احـتمال الظلـم  -

، فهـو لا يـزال براكبن حدَّ السيف، و ـرّ لـه قـرار 
ذلك أنه لا يطمئنّ البتةَ ولا يق 

يتأذّى ويتململ ويتجافَ. وهذا تشبيه بديع. ومنها أنه لما أعاد ذكر )الحدّ( عـبّر 

عنه بـ)الشفرة( لأنهما وإن كانا مترادفـي ففـي كـلّ واحـد مـنهما مـن الظِّـلال 

ي ما ليس في الآخر، ففي عرضهما على خاطر المخاط ب زيـادة  في توكيـد والوح 

المعنى ومعونة  على استحضار صورة اللفظ. على أن في ذلك أيضًا تطرية للسمع 

ونفيًا للملالة وإتحافًا للمخاطَب. وذلك كثير في كلام الله تعالى وكلام العـرب، 

، و)جـاء( [17المؤمنون:] ﴾ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھھ ﴿منه قوله تعالى: 

ه:  و)الخرج( هو [ 34]المؤمنون: ﴾ئې   ئې   ئې   ئى   ئۈ﴿بمعنى )أتى(، وقول 

 )الخراج(. ومنه قول طرفة في معلقته:

ـــا ـــيَ مالكً ـــنَ عمّ ـــما لي أراني واب  ف

 

 

 

 

 

ـــد    ـــي ويبع  ءَ عن ـــن  ـــه ي ـــى أدن  من  مت

 

 

 

 

 

 

 

  و)النأي( هو )البعد(. وقول  عَديّ بن زيد، في إحدى الروايتي:

 وقــــــدّمت  الأديــــــمَ لراهشَــــــيه  

 

 

 

 

 

ـــــى   ـــــاوألفَ ـــــذبًا ومَين ـــــا ك  قولَه
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 و)الكذب( هو )المي(.

 لم تَكَد  ـّإذا انصرفت  نفسي عن الش -7
 
 يء

 

 

 

 

 

ــــل    قب  ــــدّهر  ت  ــــرَ ال ــــهن آخ ــــه  بوج  إلي

 

 

 

 

 

 

 

  التفسير: -

التركيب: )إليه بوجهن آخر الدهر ت قبل(. قوله: )بوجه( متعلّق بـ)ت قبل(،  -

  أي: تقبل إليه بوجهن آخرَ الدهر.

قول: إذا عافت نفسي الشّءَ وأدبرت عنه فإنها لا تكاد ت قبل إليه بوجهها ي

  أبدًا مرّة أخرى.

التأويل: انتهَى الشاعر في هذا البيت إلى الغاية في تخويف صاحبه عاقبةَ  -

ه. وكأنه أحسّ أن صاحبه قد يستهي بما  ه لحقِّ إجحافه به وهضيمت ه له وبخس 

جرانه ومباعدته فإنه لا ذكره آنفًا من تحذيره لأنه ر م أنه وإن صار إلى ه  بما توهَّ

ينشَب أن يرجع إليه ولو بعد حي، فسدّ على صاحبه هذا المنفذ وأغلق عليه 

م  أني إن هجرتك لسوء صنيعك معي فإني  باب التعلُّل به فقال له: ولا تتوهَّ

لى سأعاود وصلَك يومًا، فإن طباعي تأبَى ذلك. واعلم  أني لست سريعًا إ

لت  عليها انصرفت نفسي عن الشّء 
 
القطيعة، ولكن متى اضط ررت إليها وحم 

وزهدت  فيه، ومتى وقع ذلك منها فإنها لا ت قبل عليه بوجهها آخر الدهر 

  ومنتهى أمد الحياة.

النقد: أجاد الشاعر في نسبته الانصرافَ إلى نفسه فقال: )إذا انصرفت  -

(، ك لطان يده، فليس له نفسي( ولم يقل: )إذا انصرفت  أن ذلك أمر خارج عن س 



             
 

33 
 

إلا الطاعة والاتّباع. وهذا على حدّ قولهم: )لا تطاوعني نفسي(. ومثل ه بيت  

 اللاميّة المنسوبة إلى الشنفرَى:

ــــرّةً لا تقــــيم  بي  ولكــــنّ نفسًــــا ح 

 

 

 

 

 

ل    ــــوَّ ــــثما أتح ــــيم  إلا ري ــــلى الضّ  ع

 

 

 

 

 

 

 

  فنسب إباء الضيم إلى نفسه.

عن الشّء( ولم يقل: )عنك( ليكون أبعدَ من التحيّز وأحظى ثم قال: )

ه بهذا الأمر ولا قصَره عليه، بل هو عامٌّ فيه وفي غيره،  بالقَبول إذ لم يخصُّ

وليكون أيضًا أدلّ على اللزوم والثبات لجريانه في الجميع، فهو بمنزلة العادة 

 . ولا يزولالماضية والطبع الراسخ الذي لا يتغيّر 

 

 غة الأبيات:بلا  

ف  جمع الشاعر في هذه الأبيات المعدودة ألوانًا شتى من الخطاب، وتصرَّ

ف، فقد بدأها بالإيماء الليِّ الموادع، ولم يزل يتدرّج   من التصرُّ
في معانيها بوجوهن

حتى ختمها بالتصريح الجريء الصادع، وجمع فيها بي الإيجاز والإطناب، 

لإطماع والإيئاس، وبي التعميم والتخصيص، وبي الترهيب والترغيب، وبي ا

 ل فقه، فخوّف صاحبَه عاقبة الهجر بعد 
ن
ووفََّ المعنى حقّه، وقرَن إلى كل شيء

ف صاحبه حاجته إليه، ثم أحسن  موت أحدهما، وعاقبةَ الهجر في حياتُما، وعرَّ

ل من لزوم حاجته إلى صاحبه، وأحكم عَقد الحجج، وسدّ مخارج  التنصُّ

ق بي المختلفات، وأنزلَ التصوير في موضعه، واستعان بالتقديم الاعتذار ، وفرَّ

والتأخير في محلّه، وتقلّبَ بي الإخبار والأمر والاستفهام للتوصل إلى غرضه، 
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م أيضًا لما قد يعتلج في صدر صاحبه، ثم أجاب عن هذا كلِّه  وألطفَ التفهُّ

 بأوضح عبارة وأعذب بيان.

│ 
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 (1)رئ القيس يكثر خطأ الناس فيهامواضع من معلقة ام

 

خول( -1 خول فحومل(. )الدَّ بفتح الدال لا  )بسقط اللّوى بي الدَّ

 بضمها. وهو موضع.

هَراقة( بفتح الهاء هنا وجوبًا لأن لّا  -4 (. )م  هَراقة  )وإن شفائي عبرة م 

  يختلّ الوزن. وإسكانها في غير هذا الموضع لغة.

 مَلي -5
 ملي( بكسر الميم. على بناء اسم الآلة.)حتى بلّ دمعيَ مح 

  (. )مح 

)فجئت وقد نضَت لنومن ثيابَها(. )نضَت( بتخفيف الضاد لا  -2

بتشديدها، أي: خلَعت وألقَت. وهي الثابتة عن المتقدمي الثقات. وذكر أبو 

أن من المعلمي من ينشدها بالتشديد، ولكنه لم  «رسالة الغفران» العلاء في

 ، وضعّفَه.ينسبه إلى عالم

  )وما إن أرى عنك الغَواية تنجلي(. )الغَواية( بفتح الغي. -1

زَل( بضم الياء وفتح الزاي  -1 زَل(. )يه  )ومن يُترث حرثي وحرثكَ يه 

على صيغة المبني للمجهول. والصحيح أن هذا البيت والثلاثة التي قبله لتأبط 

ا.   شرًّ

ل(. )المتن -3 ل( بكسر الزاي المشددة. وهو )كما زلّت الصفواء بالمتنزِّ زِّ

                                                           

 ( في رواية الشعر والأدب.1)

 .هـ1255/ 11/ 5هـ وملتقى أهل اللغة في 1255/ 11/ 7ن شر في تويتر في 
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  مضبوط في كثير من الكتب بفتحها. ولم أجد له وجهًا من السماع أو القياس.

ح   -7
( بفتح الياء لا بضمها، أي: ح  بماء في غسَل(. )يَنضَ  )دراكًا ولم يَنض 

ا عن شيخه أبي حاتم عن  «المعاني الكبير»هذا ابن قتيبة في  يعرق، ذكر مرويًّ

على ذلك أبو بكر البطليوك  وز في الضاد الكسر والفتح، نصّ الأصمعي. ويج

 . ولم أر من احتجّ بهذا النقل الصريح.«شرح الأشعار الستة»في 

تَار( بتخفيف التاء لا بالتشديد. -5 تَار فيذب ل(. )السِّ ه على السِّ   )وأيسر 

ثاء فَل كة مغزَل(. )فَل كة( بفتح الفاء. ويجوز ا -10 لكسر. )من السيل والغ 

 ولا ت ضَمّ.

│ 
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الشعر »تاب تعقيبات على نقد السيد صقر لتحقيق أحمد شاكر لك
 (1)لابن قتيبة «والشعراء

 

ر بهما الشيخ  أحمد  شاكر كتاب  الشعر »كنت  قرأت  المقالي اللذين صَدَّ

 
 
 . فرأيت ه السيد صقر ينتقد  بهما تحقيقَهلابن قتيبةَ . وهما مقالان  كتبَهما« والشعراء

وايات  الصحيحة  الثابتة، فأحببت أن أبي ما عرفت ه منها في هذه  أنكرَ بعضَ الرِّ

 المقالة دالاًّ على مواضعها من كتب العلماء.

 (:10/  1قال السيد صقر ) -1

 )وقال الآخر:

 أرأيت إن بكـرت بليـلن هـامتي

 

ـــوابي  ـــا أث ـــا باليً  وخرجـــت منه

 

 

 

... 

 وهو خطأ، والصواب:

 ا أثـــوابيوخرجـــت منهـــا عاريًـــ

 

 

 

 ... لأن الإنسان لا يخرج من الدنيا بالَي الأثواب، بل يخرج منها عاريًا(.

 قلت  :

( 511هذا ليس خطئًا كما ذكرَ، فقد رواها كذلك أبو علّي القالي )ت

                                                           

 ( في رواية الشعر والأدب.1)

هـ. ون شر ملحقه في بعض 1250/ 3/ 11هـ و1250/ 3/ 5ن شر أصله في المجلة الثقافية في 

 .المنتديات
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ج على وجهي  ذكرَهما أبو عبيد  (435/  4) «أماليه»في . ويمكن  أن يخرَّ

 :«544/  4اللآلي »( في 273البكريُّ )ت

َ عادةً.
هما: أن الأكفانَ لا تكون إلا من ما بلي   أحد 

، أرادَ أنَّ مصـيَرها  الآخر: أن يكون هذا مجـازًا مرسَـلًا عَلاقت ـه المسـتقبليَّة 

وكما يقال: قتلت  القتيلَ.  [51]يوسـف: ﴾ۅۋ ۋ ۇٴ ۈ ﴿للب لى كما قالَ تعالى: 

 و يشهد  لهذه الرواية  قول  النابغة الجعدي:

 وخرجــت منهــا باليًــا أوصــالي  خت بليلن هامتيأرأيت إن صر

 
وهو شاهد  للسماع  لأنه اهتدمَ هذا البيتَ لم يغيرِّ فيه إلا الكلمة الأخيرة، 

ه حالَ خروجه من الدنيا، وإنما تبلَى بعد  وشاهد  للقياس  لأن المرء لا تبلَى أوصال 

 ذلك.

 (:15/  1قالَ السيد صقر ) -4

 سلمي:)كقول العباس بن مرداس ال

 ومـــا كـــان بـــدر  ولا حـــابس  

 

 يفوقــــان مــــرداسَ في مجمــــع   

 

 

 

وكذلك وردَ مرةً أخرَى ...، وهو خطأ. والصواب: )وما كان حصن  ولا 

د المصادر التي فيها هذه الرواية[(. ( ]ثم أخذ يعدِّ  حابس 

 قلت :

 2طبقات ه »( في 450واه  كذلكَ ابن  سعدن )تما خطَّأه ليس بخطأ، فقد ر

العقد »وهو في « . 1010صحيحه، رقم » ( في411ومسلم  )ت« 434/ 
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 ( عن أبي حاتمن السجستانّي.547لابن عبد ربه )ت «513/  1الفريد 

 ) ، فـ)بدر 
، فإن عيينةَ هو ابن حصن بن حذيفة بن بدرن وله وجه  من النظر 

ه وإن كنت أرى أن الأرجحَ رواية  )حصن( حتى يقاب لَ )حابسًا(  جدُّ

م رواية  نسخةن على و)مرداسًا( لأ ، ولكن لا يجوز أن ت قدَّ ين  نهما أبوان وليسا جدَّ

واية  التي فيها محتملةً   الرِّ
ق وكانت  أخرَى إذا كانت الأولَى أوثقَ عند المحقِّ

. ق أن يعلِّق في الحاشية بما يشاء   مقبولةً. وللمحقِّ

 (:12/  1قال السيد صقر ) -5

ـــيه   ـــمَ لراهشَ مت  الأدي ـــدَّ  )وق

 

ــــاوأ   لفــــى قولهــــا كــــذبًا ومين

 
مت  الأديمَ(. وهو خطأ، والصواب:  هكذا جاء في الطبعتي: )وقدَّ

.) ) دت   )وقدَّ

 قلت  :

 ( في403هذه الرّواية ليست خطئًا، فهي رواية أبي زكرياءَ الفراء )ت

الديباج »( في 410وأبي عبيدةَ معمر  بن  المثنَّى )ت  «53/  1معاني القرآن »

. «31/  1طبقات فحول الشعراء »( في 451من الجمَحيِّ )توابن  سلا «114

بهذه الرواية.  «111الموشح »( في 572ونقلَ كلامَه أبو عبيد الله المرزبانيُّ )ت

الزاهر في معاني كلام الناس  »( في 547وهي أيضًا رواية  أبي بكرن الأنباريِّ )ت

والجوهريِّ  «174 نقد الشعر» ( في553وقدامةَ بن  جعفر )ت «113/  1

/  4 أماليه» ( في251والشريف  المرتضَ )ت «10/  3 الصحاح» ( في555)ت
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 «425/  1في أمثال العرب  المستقصى» ( في157والزمخشريِّ )ت  «417

هم.  وغير 

ف فيه خبَر جَذيمةَ الأبرش  مع  باديِّ يص 
وهذا البيت  لعَديِّ بن زيد الع 

اء عندما دعته إليها وأوهمت ه أنه ه وتَدين  له، فلما جاءَ غدرت به الزبَّ ا ستتزوج 

مت الأديمَ )وهو الجلد المدبوغ( فجعلته تحت ذراعيه حتى لا يسيلَ الدم   وقدَّ

( حتى ماتَ.  ثم قطعت راهشَي ه  )وهما عرقان في باطن الذراع  تراهما ظاهرين 

ر جَذيمةَ وهو قاد   دت(، فهي تصوِّ مت( أبلغ  من )قدَّ واية )قدَّ م  إلى بل إنَّ ر 

م  لـه الأديـمَ  لكَها كما وعدته، فـإذا هـي تقـدِّ م له نفسَها وم   يطمع  أن تقدِّ
 
اء الزبَّ

لتقتلَه . وهذه مفارقة  بلاغيَّة  بديعيَّة  تعمل  على إبراز مفاصل  الحـدث  ومواضـع  

ر ـ دار الخيبـة والخ سـالعجَب منه بأجلَى صورةن، ألا ترى أن ذلـك أدلّ عـلى مقـ

ن   ڑ ک ک ک ﴿ بهما. ونظير  هذا اللون من البلاغة قولـه تعـالى: ياللذين  م 

 .[11]الواقعة: ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ﴿ وقوله: [104]الكهف: ﴾ک گ

 (:43/  1قال السيد صقر ) -2

 هو القائل: كي  )ود  

...  

ع  عن اللـؤم    نفسـه وإن هو لم ي ضر  

 

ـــبيل  ـــاء س ـــن الثن ـــيس إلى حس  فل

 

 

 

ع  قال الشيخ في شرحه: )أصل   َ الذل والتخشع،  –بفتح الراء  –الضرَّ

يقال: ضرع له وإليه: استكان وخشعَ، فالمراد هنا: إن لم يمنع نفسه عن اللؤم 
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ويغلبها( قلت  ]القائل السيد صقر[: والصواب: إن هو لم يَضَرح عن اللؤم 

اه ودفعَه»نفسَه. جاء في   (.«اللسان ... الضرح: التنحية. وقد ضرحَه: أي نحَّ

 : قلت  

بل الصواب ما ذكرَه الشيخ  شاكر. وأما ما ذكرَه السيد صقر فمردود من 

:  ثلاثة أوجهن

ح)الأول: أنَّ لفظَ  لا يصلح في هذا الموضع  لأن معناه عندَ التحقيق   (الضرَّ 

ح  ، وإنما الضرَّ 
رم برفقن ليس التنحية كما نقلَ إذ التنحية إبعاد  الأشياء الكبيرة الج 

، فاللفظان يشتركان كما ترى في جنس  إبعاد  الأشياء  رم بعنفن الصغيرة الج 

: الإبعاد، ولكنهما يفترقان  في ما وراءَه،   يشهد  لهذا قول  الشاعر 

ـــاخن  ـــلى أ ض ـــي ع ـــما أن أت  فل

 

ينـــا  ز  ـــنَ حصـــاه أشـــتاتًا ع   ضرح 

 

 

 

 وقول الفرزدق:

هـــنَّ لمَّـــا
 كـــأنَّ نَجـــاء أرجل 

 

ــ  ــدح  الشَّ ــروَ يقت ــنَ الم  اراـرضرح 

 
(، فهو -وقد أبانَ  – «العي  »وقول  صاحب 

 
ح: الرمي بالشّء : )والضرَّ 

. والذي في  «اللسان» إذن بمعنى الرمي أو الطرح  وليس بمعنى التنحية والدفع 

في تفسير هذا المعنى.  «الصحاح» وقد تجوّز صاحب «الصحاح» منقول  عن

نسان نفسَه عن اللؤم( ومتى ثبتَ هذا أوجب لنا العلمَ بأنه لا يقال: )ضرح الإ

كما لا يقال: )رمَى الإنسان نفسَه عن اللؤم( لا من جهة الحقيقة ولا من جهة 

 المجاز.
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الثاني: أنَّا لو صححنا رواية )يضَرح( كما رأى السيد صقر لكان المعنى: إذا 

المرء لم يجانب اللؤمَ لم يستطع أن ينال ثناء الناس عليه. وهذا معنىً قريب  

ها عن مقارفة ساذج. وإنما ا ويصبرِّ  أرادَ الشاعر أنه إذا لم يه ن  المرء نفسَه ويذلهَّ

، منه قول   أسباب اللؤم  لم يج د له مثنيًا. وهذا معنىً معروف  عندَ العرب 

 الخنساء:

 نهــي  النفــوسَ وهــون  النفــو

 

 س  يـــومَ الكريهـــة أبقـــى لهـــا 

 
          :  وقول  الآخر 

 ا بهـمي لأكرمَهــأهي  لهم نفسـ

 

 ولن تكـرم الـنفس التـي لا تُينهـا 

 وقد أخذ دكي  بيتَه من قول عبد الملك الحارثي: 

 وإن هو لم يُمل على النفس ضـيمها

 

ـــاء ســـبيل    ـــيس إلى حســـن الثن  فل

 
ع(. ح لرواية )ي ضر   وضيم  النفس وإهانتها متقاربان. وفي هذا مرجِّ

المجالسة »البيتَ في ( روى هذا 555نوريّ )تالثالث: أنَّ أبا بكر الدي

ه أي «511/  2وجواهر العلم  ع( . ويظاهر  ضًا ما رواه ابن قتيبة برواية )ي ضر 

ه في  ، فإنها فيه )يصرع(، فلعله وقعَ في الحرف  «155/  5عيون الأخبار »نفس 

. وإنما كان ظهيًرا للرواية التي صححناها لأنه دال على أن  اخ  تصحيف  من الن سَّ

يخرج عن أن يكون عيناً أو غيناً ولا سيَّما أن التقارب الذي  الحرف الأخير لا

 أحد  
 
بينهَما أدنى من التقارب بينهما وبي الحاء، على أنه لم يرو  هذا اللفظَ بالحاء

، وإنما هو اجتهاد من السيد صقر رحمه الله.  من العلماء في ما أعلم 
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قامة، فإنه ذكر أن وتفسير الشيخ شاكر لـ)أضرع( ليس مستقيمًا كلَّ الاست

ع( الاستكانة والخشوع ثم عدل عن هذا في التفسير فقال: )فالمراد هنا إن  )الضرَّ

لَّ نفسَه عن اللؤم، أي  ذ  لم يمنع نفسَه عن اللؤم ويغلبها(. والصواب: إن لم ي 

ى  ق ذلك قول العرب في المثل: )الحمَّ م. ويصدِّ مباعدًا لها عن اللؤم، كما تقدَّ

 أذلّتني لك. ي أضرعتني لك( أ

 (:41/  1قال السيِّد صقر ) -1

 )من شعر هشام أخي ذي الرمة:

حتى إذا أمعروا صفقَي مبـاءتُم 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــم

 

ــراثيم    ــاجَ الج ــب  أثب د الخ ط  ــرَّ  وج

 ... 

شرحَ الأستاذ ]يعني شاكرًا[ البيت الأول بقوله: )أمعروا: أكلوا. 

ون. الخ ط ب: جمع أخطَب، الصفقتان: الناحيتان. المباءة: منزل القوم حيث يتبوء

د بالخ ط ب  وهو الحمار تعلوه خضرة(. ]قال صقر[ وهو خطأ لأن الشاعر لم ير 

 الحميَر، وإنما أراد النوق التي كانت ترعَى...(.

:  قلت 

تكلف الأستاذان تفسير معنى )الخ طب( فلم يصنعا شيئًا لأن هذه الكلمة 

فة عن )الحطَ ب( بالحاء المهملة، مصدَر   )حطَبَ(، فصواب البيت:مصحَّ

ــراثيم ــاجَ الج ــب  أثب د الحطَ  ــرَّ  وج

 والأثباج هنا: الأعالي. 

والجراثيم: جمع جرثومة، وهي التراب  يكون أصلًا للشجرة ويكون 
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 مرتفعًا عن ما حولَه.

د  بَلَهم من النبات ورعَوا ما حولَهم من المرعَى وجرَّ
يريد أنهم لما أكلوا ما ق 

ر من الشجر على حي  إدبار من الربيع وإقبال من الاحتطاب  أصولَ الشج

وا الجمالَ فانصرفوا إلى أعداد هم ومياههم التي كانوا عليها وقد   ردُّ
الصيف 

م كما قال في بيت بعده: نت جماله   سم 

مَـه  مهجـر الضـؤبان أوَّ
 عركركن

 

ــذاف ربيعًــا أيَّ تــأويم   
 روض  الق 

 

 

نه. مَه(: سمَّ  و)أوَّ

 وكما قال الشماخ:

ــارةن  ــان  فص ــافَ القَن ــعَ أكن  ترب

 

 فــماوانَ حتــى قــاظَ وهــو زهــوم   

 

 

 أي: سمي.

ة أخيه: مَ قول  ذي الرمَّ ح بيتَ هشام المتقدِّ  ويصحِّ

بن متنَــه  بــه عرصــات  الحــيِّ قــوَّ

 

ــه    ــاجَ الجــراثيم حاطب  د أثب ــرَّ  وج

 

 

 

 

« تاج العروس»و« التكملة»و« العباب»وهو ثابت على الصواب في 

 .«اللسان»و« التهذيب»نه في ومعدول  ع

وفي هذه القصيدة أخطاء  كثيرة  من التصحيف  والتحريف  ورداءة الشرح  

ض لها لأنها ليست داخلة في حدِّ ما ذكرت.  تركت  التعرُّ

فهذه بعض  التعقيبات على بعض نقَدات  السيد صقر كرهت أن أطويَها، 

ني إلى ذلك ما قاله السيد صقر: )وإني على نه جي الذي انتهجت  منذ أول يدفع 

ادَ إلى إظهاري على أوهامي فيها وتبيي ما دقَّ عن  كتابن نشرت  أدعو الن قَّ
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فهمي من معانيها أو ندَّ عن نظري من مبانيها وفاءًا بحقِّ العلم عليهم وأداءًا 

 لحقّ النصيحة فيه(.

 :م لحق في تفصيل بعض هذه التعقيبات 

 خطأ؟ «باليًا أثوابي»هل رواية  -1

 (:10/  1قال السيد صقر )

 )وقال الآخر:

 أرأيت إن بكـرت بليـلن هـامتي

 

 وخرجــت منهــا باليًــا أثــوابي 

 

 

 

 

... 

 وهو خطأ، والصواب:

ــوابي ــا أث ــا عاريً ــت منه  وخرج

 

 

 

 

 ... لأن الإنسان لا يخرج من الدنيا بالَي الأثواب، بل يخرج منها عاريًا(.

 فقلت في أصل الموضوع:

( في 511كذلك أبو علّي القالي )تا كما ذكرَ، فقد رواها هذا ليس خطئً 

ج على وجهي  ذكرَهم «435/  4أماليه » ا أبو عبيد البكريُّ . ويمكن  أن يخرَّ

 :«544/  4اللآلي »( في 273)ت

َ عادةً.
هما: أن الأكفانَ لا تكون إلا من ما بلي   أحد 

، أرادَ أنَّ مصـيَرها الآخر: أن يكون هذا مجـازًا مرسَـلًا عَلاقت ـه المسـتقب ليَّة 

وكما يقال: قتلت  القتيلَ.  [51]يوسـف: ﴾ۅۋ ۋ ۇٴ ۈ ﴿للب لى كما قالَ تعالى: 
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 و يشهد  لهذه الرواية  قول  النابغة الجعدي:

 أرأيت إن صرخت بليلن هـامتي

 

ــا أوصــالي  ــا باليً  وخرجــت منه

 

 

 

 

 الكلمة الأخيرة، وهو شاهد  للسماع  لأنه اهتدمَ هذا البيتَ لم يغيرِّ فيه إلا

ه حالَ خروجه من الدنيا، وإنما تبلَى بعد  وشاهد  للقياس  لأن المرء لا تبلَى أوصال 

 ذلك.

 ولمزيد من البيان أقول:

طّأ رواية ما لافتقارها إلى بعض التأويل أو لاشتمالها على وليس يج ز أن تخ 

. قدر من الغموض. ولو فعلنا ذلك لكان لنا أن نبطلَ كثيًرا من رو ايات  الشعر 

ه لكانَ لي أن أقول مثلًا:  ولو جازَ هذا وأشباه 

ة  إن الصوابَ هو رواية )باليًا أثوابي( . وأما رواية )عاريًا أثوابي( فمغيرَّ

 منها. ودليل ذلك أربعة أمور:

ه أبي بكرن  اظ، بل رواية  شيخ  ا رواية  أبي علّي القالي خاتمة  الحفَّ  الأول: أنهَّ

الشعر »هذا غير  ورود ها في «. 211/  1الزاهر »فظ  الكبير في الأنباريِّ الحا

 .«والشعراء

في ما  –الثاني: أنَّ الرّوايةَ الأخرَى روايةَ )عاريًا أثوابي( أول  مَن رواها 

واية.«411 الوحشيات» أبو تمَّام في –أعلم   ه للرِّ  ، ومعلوم  عن أبي تمامن تغيير 

واي مَل الغريب منها الثالث: أنَّ الأصلَ في الرِّ ة وفي كثير من الأشياء أن يُ 

على المعروف والمغمور على المشهور والخفيُّ على الواضح. و)باليًا أثوابي( أدنَى 
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ت إلى )عاريًا أثوابي( وليس  يرِّ ها عن الظاهر ثمَّ غ 
أن تكونَ هي الأصلَ لخروج 

 العكس.

دام  لبيت النابغ
 ة الجعديّ:الرابع: أنَّ هذا البيتَ إنما هو اهت 

 أرأيت إن صرخت بليلن هـامتي

 

ــالي  ــا أوص ــا باليً ــت منه  وخرج

 

 

 

 

حيث نسخَه ولم يغيرِّ فيه إلا الكلمةَ الأخيرةَ. وليس لبيت النابغة إلا هذه 

نا )باليًا أثوابي( فماذا نصنع بهذا البيت؟ أوليست أوصال   . وهب نا غيرَّ الرّواية 

ة من دفن    ه؟المرء لا تبلَى إلا بعد مدَّ

عر؟ داد الشِّ  فهل نبطل ه ونخرجه من ع 

،  وبعد 

قي  فهذا كلام  أردتّ أن أبيِّ به أنا لو أسلمنا تراثَنا إلى أذواق المحقِّ

ح ما خطَّأه.  حَه السيد صقر  ويصحِّ م لوجدنا من يخطِّئ ما صحَّ
واستحساناتُ 

، وكل وبذلك يصبح  التراث  نهبًا للأيدي لأنّ العقولَ تختل ف  والأذواقَ  تتبايَن 

. ه راضن معجَب 
 إنسان بعقل ه واثق  وبذوق 

 تحقيق مادة )الضرح(. -4

ذهب ابن فارس إلى أن هذه المادة أصلان . والذي يظهر لي أنها ثلاثة 

ا:  هذا بيانه 
 أصولن

 الأصل الأول:

نف )أي بشّء من الجهد(. وإن شئتَ  رم بع  إبعاد الأشياء الصغيرة الج 

 لتَ: )هي بمعنى الرمي أو الطرح(.تعريفَها بمرادفها ق
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 ومن صور استعمالها حقيقةً:

ح  الحصَى كما قالَ الشاعر: -1  ضر 

ـــاخن  ـــلى أ ض ـــي ع ـــما أن أت  فل

 

ــا  ين ز  ــتاتًا ع  ــاه أش ــنَ حص ح   ضَرَ

 

 

 

 

هم كما قالوا: )قوس  ضَروح( إذا كانت شديدةَ الرمي  -4 ح  السَّ ضر 

 للسهم.

ح  القذَى كما قال أبو تمام: -5  ضر 

 يـشوق  ضرحت  قذاتَه عن مشرب

 

ـودي  اءَه عـن ع 
 وهوًى أطرت  لح 

 

 

 

 

 ومن صور استعمالها مجازًا:

ل  كما قالوا: )اضطرحوا فلانًا( إذا رمَوه في ناحية، وتكون  -1 ح  الرج  ضر 

كأنك شبهتَه بالأشياء التي ترمَى كالحصَى ونحوها. وهذه استعارة مكنيَّة. 

ط بولاق وصادر  «اللسان»صوير ما لا يخفَى. وفي وحسن الت وفيها من البلاغة

، قال: )وجائز أن يكون اطَّرحوه افتعالاً من  الطرح(، في هذا الموضع تصحيف 

 وكما يدل عليه تمام  الكلام. «التهذيب»والصواب )الضرح( كما في 

 ومنه ضرح  النيَّة لصاحب ها كما قالوا: )نيَّة ضَرح(.

هادة كما قالو -4 ح  الشَّ ولم تعتدَّ  ا: )ضرحت شهادة فلان( إذا رميتَها ضر 

 بها. وهي استعارة  مكنيَّة أيضًا.

ه من المعاني غير  الحسيَّة كما قال ابن الرومي: -5 ح  العار  ونحو   ضر 

نَّتـي فَـلّ وج  سـان  لا ي 
 سلاحي ل 

 

 أديم  صحيح  يضَرح العارَ أملـس   
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 وهي استعارة مكنيَّة أيضًا.

ح  الكَ  -2 لام، فقد قالوا: ضارحَه بمعنى سابَّه وشاتمهَ، على جهة ضَر 

 الاستعارة التصريُية التبعية، كأنَّه راماه بالحجارة.

(. وذلك أنَّ من لوازمه غالبًا  -1 ل كما قالوا: )فرس ضروح  ج  مح  بالرِّ الرَّ

 الضرحَ. ومنه قول الأفوه الأوديّ:

ـــه ـــاء  ب ـــأتي ابتغ ـــير  لا ي  والخ

 

ف  ح  الشّـموس  والشَرُّ لا ي   نيـه ضَر 

 

 

 

 

 وهو مجاز مرسَل  عَلاقته اللازميَّة.

به القياس إيجابًا(: ا لا يوج  ه )المسموع  منها من مَّ  تصاريف 

حًا )وهو مصدر  قياكّ(  يقال: ضَرحه يضَرحه، من باب )فتح( ضَر 

. وهو قياكّ في ذلك لدَ  لالته على  مح بالرجل  احًا )وهو خاصٌّ بالرَّ
وضر 

ماس، ذكرَه سيبويه(.الامتن رار والشِّ باء والنِّفار والف   اع كالإ 

ةً(. ة خاصَّ  فانضرحَ )وذلكَ في المعاني المجازيَّ

ل  لث قَل ه، فزادوا في المبنىَ لزيادة  ه في رمي الرج  واضطَرحه )ويكثر استعمال 

 المعنىَ(.

احًا )والأصح أنه  وضارحَه مضارحة )وهو مصدر قياك( وضر 

 سَماعيّ(.

ط صادر تصحيف  أدَّى إلى زيادة تعدية هذا الفعل بالهمزة،  «اللسان» وفي

ا لا تفسيًرا  -وذلك قوله: )وأضرحه عنك أي أبعده(، والصواب  : -نصًّ

ه( كما في ) ه عنك أي أبع د  ة. «الصحاح»واضرح   وكما يَدلّ عليه سائر  المادَّ
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 وصيغة المبالغة من )ضَرحَ( ضَروح  )وهي قياسية(

 وهي على غير قياس متلئبّ، ولا تدخل التاء على مؤنثها(وضَرح  )

(. وهو فعيل  بمعنى مفعول كما قالوا: جريح بمعنى  وقالوا: )رجل  ضَريح 

 مجروح وقتيل بمعنى مقتول. والمراد أنَّه كالمرميِّ بعيدًا.

ح( بمعنى )فاسد(. و)ضَرح( هنا نائب  هنا عن   وقالوا: )رجل  ضَرَ

: ل باقيًا على وصفيَّته. وتأويل هوقنصَ ووَلَد إلا أنَّه لا يَزا المفعول كحسَب وعدَد

 المرميّ لفساده.

 التفريعات الاشتقاقية على الأصل الأول :

مي من طريق التغيير  ح بمعنى الرَّ  العرب  سببًا من أسباب  الضرَّ 
صت  خصَّ

سباب بالزيادة فقالوا: )أضرحَه( بمعنى أفسدَه، وذلك أنَّ الفسادَ سبب  من أ

يَ على  ز صاحبَها. فلماَّ بق 
او  مي إذ  كان معنىً من المعاني اللازمة التي لا تج  الرَّ

دًا احتاجوا إلى بناء آخرَ يدلُّون به على إيقاع  الفساد  فأخذوا  ه ثلاثيًّا مجرَّ
أصل 

. ، وهو التعدية  بالهمزة ، فزادوا )أفعلَ( لهذا الغرض   بالقياس  الغالب 

ج ال على أنَّ في ثبوت ، وقد هذا المعنىَ نظرًا لأنَّ مرجعه إلى المؤرِّ دوكِّ سَّ

ج عليه «التهذيب»قال الأزهريّ في  ا لا يعرَّ : )وكلّ ما جاء عن المؤرّج فهو من مَّ

 إلاّ أن تصحّ الرواية عنه( . ولا ندري مَن رَوى هذا عنه.

ه:  تصاريف 

باب فتح( يقال: أضرحت  فلانًا والسوقَ ونحوَها فضرحَ يضَرح )من 

حًا )وهو سَماعي عند أكثرهم في اللازم(. وحًا )وهو مصدر قياك( وضَر   ضر 
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 الأصل الثاني:

. وغلَبَ على شَقِّ القبر.  الشَقُّ

ه:  تصاريف 

حًا فانضرح.  يقال: ضرحَه يضَرحه )من باب فتح( ضَر 

. وقد   فعيل  بمعنىَ مفعول. وهو اسم  غير  وصفن
وقولهم: )ضريح( للقبر 

ره توكيدًا للنَّقل  فقالوا: )ضريُة( كما قالوا: )طبيعة( زادوا ا لتاء في آخ 

 و)خليقة(.

 الأصل الثالث:

حيٌّ كما قال طرفة: حيٌّ وصقر  مَضر  ، يقال: نسر  مَضر   اللون  الأبيض 

 رحيُ تكنَّفـاـكأنَّ جنـاحَي مَضـ

 

س  كّا في العسيب  بم  فافَيه ش   رد  ـح 

 

 

 

 

 م عليه.فحذفَ الموصوفَ لدلالة الكلا

 ورجل  مضرحيٌّ كما قال جرير:

ــةَ  ــن أمي ــأبيضَ م ــ ب  رَحيُ ـمَض 

 

ـــنيع    ـــيف  صَ ـــه س ـــأنّ جبينَ  ك

 

 

 

 

حي( بعد )أبي ق(. والبياض  ضَ( توكيدًا كما تقول: )أبيض يقَ فأتَى بـ)مَضر 

:  من ما تمتدح به العرب  كما قال زهير 

ـك عـن  أغرّ أبيض  فيَّـاض  يفكِّ

 

بَقـاوعن أعن أيدي العناة    ها الرِّ
 اق 

 

 

 

 

 وكما قال أبو طالب:

ـه  وأبيض ي ستسقَى الغَـمام  بوجه 

 

ــل    ــامى عصــمة للأرام ــمال اليت  ث 
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إذ  كان رمز الصفاء والنقاء. وهم لا يريدونَ بهذا وصفَه بالبياض  حقيقةً، 

وإنما يريدونَ أنه طاهر  لم يخالطه دنَس  كالشّء الأبيض، فهو استعارة تصريُية 

 ة. ومتى وافقَ هذا بياضًا في الممدوح كانَ أبلغَ وأوفقَ.تبعي

 تصاريفه:

ه ليست ياء النسب  يّ(. والياء في آخر  ح  َ ح( و)مَضر  َ لم يجئ منه إلا )مَضر 

تي( إلا أنه مشتقٌّ غير  جامد. ا، فهي كـ)كركّ( و)ب خ 
 وإن كانت على صورتُ 

 الأعلام:

اح(  ، وقيل: )الضريح(، -السماء  وهو بيت في –ذكروا من الأعلام )الضرُّ

حي(. يح( و)مَضر  ح( و)ضارح( و)ضر   و من أسماء الرجال )ضَراح ( و)مضرِّ

م :  حواشن على ما تقدَّ

ح بالدفع غير صالحن إذ هو من تعريـف الشّـء بالمبـاي ن  -1 تعريف الضرَّ 

ح(، فالدفع   جاء إز -في حقيقته  –له، ذلك أنَّ طريقةَ )الدفع( غير  طريقة )الضرَّ 

ح(   له، و)الضرَّ 
غالبًـا مـا يكـون عـن  –والرمـي  مثل ـه  –الشّء من غير قبضن

. وأمــا قولــه تعــالى: ن معنَــى [ 1]النســاء: ﴾ئو   ئۇ   ئۇ﴿ قــبضن فمضــمَّ

 )أوصلَ(.

والمفعول في )الدفع( قد يكون صغيًرا كما تقول: دفعت  الكأسَ. وقد 

 يكون كبيًرا كما قال الحماكّ:

ــرتم   دفعنــاكم بــالكَفِّ حتــى
 بط 

 

اح  حتى كان دفع  الأصـابع     وبالرَّ
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ه  ح كما سلفَ لا يكون مفعول   إلا صغيًرا. –في الحقيقة  –والضرَّ 

م في أصل الحديث  -4 ح بالتنحية غير  صالحن أيضًا. وقد تقدَّ تعريف الضرَّ 

 بيان ذلك.

ح بالتباعد والاتِّساع -5 . وهذا فسرَّ بعض  اللُّغويِّي الانضراح والضرَّ 

ف، ذلك أنَّ  ، وهو أخصُّ من المعرَّ تفسير  غير  دقيق إذ هو تفسير باللازم 

ح في أحد معنييه هو الانشقاق  ، والشّء إذا -كما بينت   –الانضراح والضرَّ 

انشقَّ تباعدَ طرفاه واتَّسَع وسَط ه، ولكنَّه ليس تباعدًا مطلَقًا، كما أنك لا تقول: 

د( و)أبعدتُّه(.)انشقَّ الشّء( ولا )شققت     ه( تريد )بع 

المضارحة التي زادَها بعضهم وذكرَ أنها بمعنىَ المقابلة لا أعلم  لها  -2

حّ أن تفسرَّ 
ماع، وإنما المضارحة المراماة حقيقةً أو مجازًا، فلا يص  دليلًا من السَّ

بً   ا.بالمقابلة بإطلاق، فلو قيلَ: )المقابلة بالرمي أو السبّ ونحوه( لكانَ مقار 

مي.  -1 ح بمعناه المجازيِّ على الإبعاد، وإنما معناه الرَّ لا يَدلُّ الضرَّ 

ه إلا مكروهًا منبوذًا كالعار والشّر والخلق  السيئ أو ما  ولذلك لا يكون مفعول 

 يَجري مَجراه، ولا يقال: ضرحَ الإنسان  نفسَه.

 خلاصة القول :

ح بجمي م تفصيل ه يتبيَّ أنَّ الضرَّ  ع أصوله وتفريعاته لا يأتي بمعنى بما تقدَّ

الب عد  بإطلاقن لا حقيقةً ولا مجازًا. وإذا كان كذلك كانَ ما اقترحه السيد صقر 

ح هنا ما اعتضدتُّ به من ضَعف  . وزد  على امتناع  معنى الضرَّ  غيَر صوابن

بع د، وما ح( بمعنى ي  َ احتججت  به من ثبوت   معنى البيت لو سلَّمنا أن )يَضر 
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ل م»مة في الكل ع(، وفي «المجالسة وجواهر الع  : «عيون الأخبار»: )ي ضر 

ع(. ولا مدخلَ لـ)يَضَرح( بينها. َ  )يَصر 

│ 
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 (1)رأي في نسبة لامية العرب للشنفرى

 

ة، لا أنازع في  َ  المحبرَّ
ياد  اللامية المنسوبة إلى الشنفرى هي من القصائد الج 

، صنعَها  (. وكانَ أقدرَ 170خلف  الأحمر  )تذلك، ولكنِّي أرى أنها مصنوعة 

ه شواهد  كثيرة   . ويشاي ع  . وهذا رأي  مسلوك  وقول  مطروق 
الناس على قافيةن

ه هذا  . وشرح  ذلك طويل  لا يسع  ل بالمتن 
ها يتَّص  واية وبعض  ل بالرِّ

ها يتَّص  بعض 

. وجملة  القول  أنَّ هذه القصيدةَ لا تكاد  تعرَف عندَ الرعيل  ا ل  من الموضع  لأوَّ

 منها. وإنما اشتهرت وذاعت من 
ن
دون بشّء م يستشه  ، وقلَّما وجدتَُّ

واة  الرُّ

بعدهم. ولو كانَت للشنفرَى وهي ما علمتَ من طول  ن وجودةن لعرضوا لها 

وا عليها. ولم نرَهم فعل وا ذلك. وأمر  آخَر، وهو أنَّ أبا علُي القاليَّ )ت ( 511ودلُّ

. وابن دريدن 541ه ابن دريدن )تعن شيخ   «أماليه»روَى في  ( أنها لخلَفن الأحمر 

ياشن  . كما أنكرَ نسبتَها أيضًا أبو ر  ت والطَّعن  على خلَفن ، فلا ي ظنُّ به البَه  بصريٌّ

 .(555القيسيُّ )ت

ا مع ترتيب  معانيهَا  ا متن  القصيدة  فإنك لتقرؤها فتعجَب من طوله  فأمَّ

لَ فيها من معنىً إ لى معنىً لا يكون  إلا بعدَ استيفائه على نحون لا وأنَّ التحوُّ

ةً.  يشب ه شعر الشنفرَى ولا يكاد  يشبه شعرَ الصعاليك ولا شعرَ الجاهليي عامَّ

                                                           

 ( في رواية الشعر والأدب.1)

 .هـ1255/ 1/ 15أصله تعليق على نقاش جرى في ملتقى أهل اللغة في هذه القضية، وذلك في 
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فه من أحوال  الصعاليك  وطرائق   غ فيها جميعَ ما يعر  فر  وكأنَّ واضعَها أرادَ أن ي 

ولا ترَى فيها أخبارًا، معيشت هم وضروب  أخلاقهم. ولذلكَ لا تج د لها مناسبةً 

والأعلام  المذكورة  فيها قليلة بالنسبة إلى الأعلام المذكورة في تائيته، إذ نجد في 

أبيات منها علمًا،  5بيتًا علمًا واحدًا، أما تائيته فإنا نجد في كل نحو  12كل نحو 

علمًا بالتكرار. وهي مع ذلك  15بيتًا، وفيها  51وذلك أن عدّة أبيات تائيته 

ر وحَلي ومشعل والجبا وسلامان ومفرج  أعلام خاصة كأميمة وأم عم 

أعلام  1بيتًا، وليس فيها إلا  17والبريقي وغيرها، وعدة أبيات اللامية 

بالتكرار اثنان منها لقبه )الشنفرى(، وواحد )الشعرى( نجم  معروف، وواحد 

ه إلى ذك ه)أحاظة( بلد في اليمن ليس من مواضع الشنفرى، جرَّ طلب التشبيه  ر 

 لا لصلةن له به.

 .فبي القصيدتي كما ترى بون  بعيد  يلقي الشكَّ على هذه القصيدة  

رة  فيها، إذ  ترَى فيها كثيًرا من البديع  وعطف   هذا مع أنَّ الصنعةَ اللفظيَّة ظاه 

حاف أيضًا  الزِّ
ة   .اللفظ  على اللفظ  والتقسيم  وق لَّ

ن بينها وبيَ  ل   وبحسب ك أن تواز   من التأمُّ
ن
تائيت ه الثابتة  النسبة  إليه بشّء

ها. وهو أمر    وغير 
فَ مقدارَ اختلاف ما بينهما في المعاني  والألفاظ   لتتعرَّ

والأنَاة 

ل ك بلا شكُ إلى أن قائلَهما ليس واحدًا  .سيوص 

│ 

 

ى هذا التذاكرَ والمباحثَة )مناظرةً  منا احتيالَ أبي إبراهيم حيَ سمَّ
( قد عل 
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رمَها. وما هذه  نمَها وعلينا غ  ها وينف خ فيها إذ  عل مَ أنَّ له غ  ثمَّ جعلَ يُشُّ

. وما أردنا أن تكونَ كذلك لأنَّ المناظرةَ لا ب دَّ أن يتفقَ عليها المتناظران 
بمناظرةن

ثمَّ لا ب دَّ أن يكون رأي  كلُ منهما الذي يخالف به الآخَرَ بيِّناً معروفًا. ولم يكن 

نا شيء    .من هذا في ما ذكر 

وَجنا ذلك إلى أن ننقطعَ عن شغول نا  ولو شئنا أن نجعلَها مناظَرةً لأح 

عَب  القول  فيها لأنَّ هذه المسألةَ، أعن ي  ها وتقصِّ ش 
غَ أنفسَنا لبحث ها ودرس  ونفرِّ

ن  التسرُّ 
 لا يكاد  يفي بها مجلَّد  كبير  في ما أرى. ولست  أستحس 

ع نسبةَ القصيدة 

. وليس هذا في طاقَتي الآنَ  ي والتثبُّت الشديد   .في الأحكام  إلا بعدَ التروِّ

بت للإخوة  الكرام  كيف انصرفوا عن القول  في  : إني عج  غيَر أني أقول 

إلى القول  في خلَفن  -وهو قطب  الكلام ولبُّ القضيَّة  -تحقيق نسبة  القصيدة  

أنا خ ه. وذلك أنَّا لو برَّ
يح ووصف  حال  ها وقامَ الدليل  الصرَّ

لفًا من وضع 

ها غيَره ولجازَ أن تكونَ لغير   ل  على ذلك لما امتنعَ أن يكون واضع  د العَد 
والشاه 

 .الشنفَرَى من المولَّدين

ابًا، فقد  على أن الحكمَ بوضع خلَفن لهذه القصيدة  لا يقتضِ  أن يكونَ كذَّ

ب الرجل الصادق  في بعض  أحوال ه وأوق ابًا يكذ  ى كذَّ ض  ولا يسمَّ  تعر 
ةن ات ه لعلَّ

، إذ  كان هو الأغلبَ عليه والألزمَ له. وقد  جه هذا من اسم  الصدق  ولا يخر 

 ثمَّ يلتب س الأمر  على مَن 
بها إلى أحدن يجوز  أن يضع الرجل  القصيدةَ ولا ينس 

ه ثم لا يكون  بذلك كاذبًا لأن خطأ النِّسبة لم بها إلى غير   يأت  من بعدَه فينس 

جهت ه. وليسَ كلُّ تعديلن لأحدن مقبولاً بالجملة  كما أنَّه ليس كلُّ جرحن مقبولاً 



     
 

08 
 

فتها الناس  وقد تخفَى  ي إلى معر 
كذلك. وللنفوس  أسرار  وخلائق  خفيَّة  قد يهتد 

عليهم وتوصَد دونهم. وليس من سَداد  الرأي  أن نسلِّم بمقالةن من الَمقالات  

ا حتَّ  ة مَّ  ولا سيَّما إذا كانَت كثيرةً وكانَ لحجَّ
ها من المقالات  ضَها على غير  ى نعر 

م التدافعَ والاختلافَ   .ظاهرها يوه 

ي أنيِّ  ، ولكن عذر  د الوقتَ لتفصيل ه  وأنا أعلَم  أن هذا كلام  مجمَل  لا أج 

 . هوبيان  

│ 

 
وقد أعدت النظر في لامية العرب قبل أيام وأطلت المكث عليها (1)

ها بصحيح شعر الشنفرى وصحيح شعر خلف فما زادني ذلك إلا ثقة ست  وقاي

بأنها منحولة على الشنفرى وأنها بشعر خلف أشبه وتكشّف لي فيها من آيات 

 .الصنعة ما لم أذكره في هذه الكلمة الموجزة

لامية »وهذا بحث وقفت عليه البارحة فرأيته أجادَ في تفصيل أدلة نسبة 

)إن بالشعب الذي دون سلع( إلى خلف وأتى على كثير ونسبة  أختها  «العرب

من ما في نفسي، على هنوات فيه وشيء من الخلل في إقامة بعض الحجج لا 

 :يقدح في عمود القضية

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58701 

│ 

                                                           

تبت هذه ال1)  .هـ ون شرت في تويتر وفسبك1220/ 7/ 7تعليقة في ( ك 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58701
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58701
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 (1)دات القدماء ومعاني شعرهمفي عا
 

لد للإنسان... وهذا موجود في  - نى اعتبار ما و  قال أبو حيان: )أصل الك 

 العرب، يكنون حتى بالإناث، فكنوا حاتماً بأبي سفّانة...(.

 قلت:

كي أن حسان لقي  ولكن منهم أيضًا من كان يعيب الاكتناء بأنثى، فقد ح 

مليكة. قال: ما كنت قطّ أهون علّي منك الحطيئة فقال: ما كنيتك؟ قال: أبو 

 حي اكتنيت بامرأة.

أن الغناء العربي لم يكن معروفًا في زمن  «الأغاني»ذكر أبو الفرج في  -

عمر رضي الله عنه إلا ما كان من النصب والحداء. وهما جاريان مجرى الإنشاد 

 إلا أنهما يقعان بتطريب وترجيع يسير.

يكن ظاهرًا في مجتمعهم وإن كان موجودًا قلت: لعله يريد أن ذلك لم 

 سواءًا الناي ونحوه وذوات الأوتار كما قال لبيد:

 وصَبوح صـافية وجـذب كرينـةن 

 

 بمـــــوتّر تأتالـــــه إبهامهـــــا 

 

 

 

 

 وقال الحماك:          

ثـــــر والخفـــــض آمنًـــــا  والك 

 

ع الم زهَـــــــر الحنَـــــــون  َ
 وشر 

 

 

 

 

ع: الأوتار. َ  والشرِّ

                                                           

 ( ن شر مفرّقًا في تويتر وآسك وفسبك في أوقات مختلفة.1)
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أن أباه كان  «الأغاني»ترجمة إسماعيل بن يسار في المطاعم قديمة، ففي  -

رس ويبيعه.  يصنع طعام الع 

فاف في  «البيان والتبيي»ذكر الجاحظ في  - أن الناس قد يلبسون الخ 

 ن ذلك أشبه بالاحتفال والتعظيم.الصيف إذا دخلوا على الخلفاء والأمراء لأ

نقرضت لأن العلماء الظاهر أن الأرآم التي ت ذكر في الشعر القديم قد ا -

. وهذه صفة لا  يصفونها بأنها خالصة البياض، وأنه لا يخالط بياضها شيء 

 نجدها في شيء من الظباء الموجودة اليومَ.

ون كقولهم: )يفديك كلُّ جبان(؟ -  س: هل يجوز التفدية بالهيّ الدُّ

ج: الأصل في التفدية أن تكون بالشريف الغالي كقولهم: )فداك أبي وأمي( 

 وكقول أبي الغول الطهوي:

 فدت نفسي ومـا ملكـت يمينـي

 

ــوني  ــيهم ظن ــوارسَ صــدّقت ف  ف

 

 

 

 

 وكقول الأعشى:          

 فدًى لبني ذهل بن شيبان نـاقتي

 

 وراكبهــا يــوم اللقــاء، وقلّــت   

 

 

 

 

، نفسَه غاليًا وهو هيّ رخيصولكن قد تكون التفدية بما ي ظنّ أو يَظنّ 

 قول الشاعر:ك وذلك

ـــد، ولكـــنولا  ـــا هن ـــد أب  تبعَ

 

ــل    ــبس البخي ــاجز الج  ــداكَ الع  ف 

 

 

 

 

 وقد يكون منه قول حسان:

؟
ن
ــفء ــه بك ــت ل ــوه ولس  أتُج

 

 رّكما لخــــيركما الفــــداء  ـفشــــ 
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 (:552اتخاذ نعل خاصّ للكنيف أمر قديم، قال الواساني )ت  -

 فانتفـــا لحيتـــي وجـــزّا ســـبالي

 

ـــتقبلاني  ـــف فاس ـــل الكني  وبنع

 

 

 

 

أن اسمه الكنيف  «معجم الأدباء»في ترجمة أبي هفان في  ذكر ياقوت -

وعند أهل الكوفة  عند أهل بغداد المستراح، وعند أهل البصرة المتوضأ،

أن  «عقد الفريدال»از الحشّ. وذكر ابن عبد ربّه في الكنيف، وعند أهل الحج

ن ف المراحيض، وأهل مكة يسمونها المخارج، وأهل  أهل اليمن يسمون الك 

م يسمونها المذاهب. وقد استفدتّ هذا النقل الأخير من صاحبي أبي تراب الشا

 الحزمي.

ذكر الجاحظ أن أهل البصرة إذا أرادوا تصغير إنسان صيّروه على  -

ر(: )عمرويه(. وقرأت في  )فعلويه( كما قالوا في )محمد(: )حمدويه( وفي )عَم 

يَغ التصغير في عامية ذلك العصر )فَعلونة(.  بعض الكتب ما يدلّ على أن من ص 

 وذلك كقولهم في )عائشة(: )عيشونة(.

كان الرجل قديمًا إذا اشتدّ عليه البرد فربما أدخل يديه ورجليه في  -

 الكرش ليدفأ، قال الشاعر:

هـا  جازر 
 وليلةن يصطلي بـالفرث 

 

 رى المثــرين داعيهــايخــتصّ بــالنقَ  

 

 

 

 

ء عن أقرانه وأنداده. ولهذا أشدّ الهجاء عند العرب ما كان فيه حطّ للمر -

 فضّلوا بيت جرير:

 فغضّ الطـرف، إنـك مـن نمـير

 

ـــا  ـــا بلغـــتَ ولا كلاب ـــلا كعبً  ف
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 السّفَر يغيّر أخلاق الرجال. ولهذا قال الشاعر: -

؟ مَـر  ن أين ألقَى صاحبًا مثل ع 
 م 

ـــا كلـــما زاد السّـــفَر    يـــزداد طيبً

 

 

 

 قال المنخل اليشكري: في وقت الغيوم والأمطار يلَذّ اللهو كما -

ـــا ـــلى الفت ـــت ع ـــد دخل  ولق

 

 ة الخــــدرَ في اليــــوم المطــــير 

 

 

 

 

 ومنه قول امرئ القيس:

 وبيت  عذارى يومَ دجـن ولجتـه

 

ــال    ــق مكس ــمّاء المراف ــن بج  يطف

 

 

 

 

 وقول طرفة:

 وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب

 

ـــد    بـــاء المعمَّ
 ببهكنـــةن تحـــت الخ 

 

 

 

 

 

 

نًّا بوصفه بـ)الفتى(. وهو قد تمدح العرب  الرج - لَ وإن كان مس 

مستفيض ذائع في شعرهم، ولكنهم لا يستحبون الوصف بـ)الغلام( إلا لمن 

.  كان حدثَ السنِّ

 قال الشاعر يمدح قومه: -

ـلًا  فاة المحزّ لا يصـيبون مفص   ج 

 

ما   ولا يــأكلون اللحــم إلا تخــذُّ

 

 

 

 

فاة. فمدحهم بأنهم ملوك لا يُسنون تقطيع اللحم لأن  لهم ك 

رذان، قال الراجز: -  تشبّه العرب عضلات الرجل البارزة بالأرانب والج 

 كـــأنّ تحـــت جلـــده إذا احتفـــز  

ــزَز   ــرَذين  أو خ   في كــلّ عضــون ج 
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كثرة الأكل مذمّة عند العرب بلا شك. وشواهد ذلك كثيرة، منها قول  -

 أعشى باهلة:

 طــاوي المصــير عــلى العــزاء منصــلت

 

ـــة   ـــالقوم ليل  لا مـــاء ولا شـــجر  ب

 

 

 

 

 

 

مّة: ريد بن الصِّ  وقول د 

ــزاد حــاضر ــبطن وال ــراه خمــيص ال  ت

 

د    ــدَّ ــيص المق ــدو في القم ــد ويغ  عتي

 

 

 

 

 

 

له  - دّه، ولكن يمدح بجده في موضع الجد وهز  لا ي مدح الرجل بدوام ج 

 في موضع الهزل، يؤيّد هذا قول الع جير السلولي:

 أخو الجـد إن جـد الرجـال وشـمروا

 

ــه   وذو باطــل إن شــئتَ ألهــاك باطل 

 

 

 

 

 

 

│ 
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 (1)مسائل في رواية الشعر والأدب

 

نسبة الشعر إلى غير قائله، وتداخل أبيات الشعراء، واضطراب ترتيب  -

أبيات القصيدة من معضلات الشعر القديم. ولا بد من النظر فيها وإصلاحها 

 ما أمكن.

بي في -  ترتيب الأبيات يجذّ حبلَ في كثير من قصائد القدماء اضطراب م 

سنها. لّ بمعانيها وي لوي بح   تسلسلها ويخ 

صعوبة حفظ أبيات القصيدة متسلسلةً والربط  بي آخر البيت والذي  -

 يليه قد يدلّ على وقوع الاضطراب في ترتيبها من ق بَل الرواة. وما أكثر هذا 

المفضّل  لعلّ من أقدم من وصلت إلينا روايته لخبر داحس والغبراء -

 «.أمثال العرب»( في كتابه 137الضبيّ )ت

ــه - ــو في ــا ه ــير م ــلّى بغ ــن تح  م

 

ـــان    ـــواهد الإمتح ـــحت ه ش  فض

 

 

 

 

 

 

أقدم من وجدته ذكر هذا البيت في كتاب هو المفضل بن سلمة             

 ولم ينسبه.«. الملاهي»( في 450)ت

أبو عبيدة: )ما شعر الحطيئة آية في إحكام النظم وقلة الحشو، قال عنه  -

ن في شعر شاعر إلا وجدت فيه مطعناً. وما أقل ما تجد ذلك في  تشاء أن تطع 

فظ كلُّه لتناهيه في الصحة والجودة وتمام التنقيح  شعره(  وديوانه جدير أن يُ 

                                                           

 ( ن شرت في تويتر وملتقى أهل اللغة في أوقات مختلفة.1)
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دّة أبياته في ما ذكر محققه  . 755والصناعة. وع   بيتن

 ولعل منه مثلًا: كثير من الاختلاف في رواية الشعر تصحيف لا سماع. -

ــــــ ـــــو الحدي ـــــوم إذا لبس  ق

 

ــــدّا  ــــا وق  ــــد تنمــــروا حَلَقً  ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ل قًا وقَدّا(.  إذ ي روى )خ 

وي )يفحصن بالمعزاء( و)يمحصن بالمعزاء(، و)ولا  وفي هذه القصيدة ر 

يردّ بكاي زندا( و)ولا يردّ بكاي زيدا(. وظاهر أن إحداهما تصحيف. وأمثال 

ا، ولكنّ ا  لحكم في ذلك يُتاج إلى قدر وافر من التثبّت والحذر.هذا كثير جدًّ

كثرة الاختلاف في روايات ألفاظ القصائد القديمة قرينة على صحة  -

ل.  القصيدة وبراءتُا من الوضع والنحّ 

 يقرأ كثير من طلبة العلم البيتَ المنسوبَ خطَئًا إلى الزمخشريّ: -

ــا ــر أقلامــي عــلى أوراقه  وصري

 

وكاء  ــدَّ ــن ال ــلى م ــاق أح شّ  والع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكاء( بالجماع. وهذا خطأ، فإن هذا اللفظ لا ي عرف  هكذا، ويفسّرون )الدَّ

في العربية. ثم ما العلاقة بي صرير الأقلام والجماع؟ وكيف يكون صرير 

شّاق(؟  الأقلام أحلى من )الع 

شّاق( نوعان من المقامات  وكاه( و)الع  وكاه(. و)الدُّ وصواب الكلمة )الدُّ

لصوتية، يريد الشاعر  أن صوت صرير الأقلام أحلى في أذنه من نغمة هذين ا

 المقامي الجميلي.

ــما - ــؤاد، وإن ــي الف ــلام لف  إن الك

 

ع ل اللسـان عـلى الفـؤاد دلـيلا   ج 
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، ولكنّه لم «417/ 1البيان والتبيي »هذا البيت  رواه أبو عثمان الجاحظ في 

به. وقد كنت  أراه في كثيرن  من كتب  النحو وأرى اختلافَهم فيه وتنازعَهم في  ينس 

ن في روايته ويزعم أنها  ة الاحتجاج  به على الكلام النفسي، فمنهم من يطع  صحَّ

)إنّ البيان لفي الفؤاد (، ومنهم من يقول: هو غير ثابت في ديوان الأخطل، فلا 

 انّي حجّة فيه. وأعجَب  من هذا مَن يأبى الاحتجاج به لأن الأخطلَ نصر

به « 11الموشّى »( في كتابه 541علَى أنّي وجدتّ أبا الطيّب الوشّاء )ت ينس 

 إلى الأخطل. ولعلّه من أقدَم من ذكرَ هذه النسّبة. وفيها مجال  للبحث.

│ 
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 (1)في كتب الشعر والأدب

 

من كتب الأدب التي يستلذّها المبتدئ ولا يجفو عنها المنتهي وفيها بيان  -

« الأدب الكبير»و« كليلة دمنة»لابن نباتة و« سرح العيون» عالن وأدب جمّ 

لأبي العلاء المعري « رسالة الغفران»و ،ثلاثتها لابن المقفع ،«الأدب الصغير»و

ي و« زهر الآداب»للجاحظ و« البخلاء»لأبي عبيد و« الأمثال»و صر  عيون »للح 

نفلوطي لأبي حيان، وكتب الم« أخلاق الوزيرين»لابن قتيبة و« الأخبار

 والطنطاوي.

ل عنه « رسائل ابن أبي الدنيا»في  - عر المسندَ يغف  كثير  من الأدب والشِّ

 هـ، فهو في طبقة المبّرد.471الباحثون والمحققون. وهو مهمّ لأنه توفي عام 

هـ( 555لأبي بكر الدينوري )ت « المجالسة وجواهر العلم»وفي كتاب 

 قتيبة والمبّرد. شيء  من ذلك أيضًا. وهو من تلاميذ ابن

  ؟«طبقات فحول الشعراء»س: ما رأيك في تسمية كتاب ابن سلام بـ -

« طبقات الشعراء»ج: الكتاب لا ي عرف عند العلماء المتقدمي إلا باسم 

من أبي الطيب اللغوي وأبي بكر الزبيدي وأبي الفرج النديم إلى أبي حيان 

 مقنعة في تغيير عنوانه.الأندلسي فمن بعدَه. ولم أجد لمحمود شاكر حجة 

من الكتب التي أستحبّها. وقد قرأته مرارًا لأن فيه « على السفود»كتاب  -

ثلاث خلال مجتمعة: الأسلوب الأدبي الرفيع، والجدل المنطقي المستقص 

                                                           

 .( ن شرت في تويتر وفسبك وآسك وملتقى أهل اللغة في أوقات مختلفة1)
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المفحم، والنقد الساخر المضحك، فهو من الكتب التي تجمع بي تعليم الأدب 

 والعقل.

فقلّما ي شكل علّي شيء من أمور دنياي إلا وأجد في  رحم الله ابن المقفع  -

 مشورةً صائبة فيه وقولًا سديدًا.« الأدب الصغير»و« الأدب الكبير»كتابيه 

كتب ابن المقفّع تحتاج إلى إعادة تحقيق علميّ دقيق بعد الفحص عن  -

 أقدم نسخها المطبوعة وأصحّها.

لأحمد زكي « بجمهرة خطب العر»و« جمهرة رسائل العرب»كتابا  -

 صفوت من أجمع الكتب لمادّة البيان. وهما كافيان لمن أراد الاختصار.

لأحمد راتب النفاخ يشتمل على « مختارات من الشعر الجاهلي»كتاب  -

قدر كافن من أجود قصائد الشعر الجاهلي مع شرحها، تصلح للحفظ بعد 

 حفظ المعلقات.

شي ليس بالمرضّي سندًا ولا لأبي زيد القر« جمهرة أشعار العرب»كتاب  -

متناً، فمؤلفه أبو زيد مجهول، وشيوخه كذلك. وقد تفرّد عن جميع العلماء 

المتقدمي الثقات الذين شافهوا العرب بما لا يقبل تفرده به. والأبيات التي تفرّد 

عر الصحيح من الاعتماد على  بها ركيكة غثّة، فليحذَر  الذين يريدون حفظ الشِّ

ا ما اختاره من القصائد فهو في الجملة جيّد، فيمكن أن يطَّلَع عليها روايته. فأم

فظ من كتب موثوقن بها.  ثم تح 

 لابن هشام؟« التيجان في ملوك حمير»س: ما رأيك في كتاب  -

ج: هذا الكتاب مشحون بالأخبار المكذوبة والأشعار المصنوعة، فلا ي وثق 
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وله تعاليق   ما ابن هشام راويه.به. على أن أصل الكتاب لوهب بن منبّه، وإن

 عليه.

واية وضبطًا حتى الآن هي النسخة  «حماسة أبي تمام»أصحّ طبَعات  - ر 

وعائشة  وراجعها أيوب الجهني «شرح المرزوقي»التي استلّها كريم محمدي من 

ا على الشبكة. ورواية المرزوقيبنت علي  أقدم رواية تامّة مطبوعة . وقد نشرتُ 

 للحماسة.

 رابط احتمالها: وهذا

https://drive.google.com/file/d/1pHwwlREW3DNQzSJtva24x8UjQ_iXI5hr/view 

وري من « حماسة أبي تمام»لا تزال  - بدي ما و   ي 
مفتقرة إلى شرح شافن

 ليح أسرارها وبديع معانيها.زينتها ويكشف عن م

ولم تجد بيانه في شرحي المرزوقي « حماسة أبي تمام»ما أعياك فهمه من  -

 والتبريزي فالتمسه في شرح الشنتمري، فإن فيه فوائد زائدة ونكتًا لطيفة.

فلم تجد بيانه في شرحَي الأنباري « المعلقات»وما أعياك فهمه من 

سه في شرح أبي سعيد الضرير أقدم  والنحاس ولا في شرح الزوزني فالتم

 الشروح )وسي طبع إن شاء الله(، فإن فيه ما ليس في غيره.

أصلح للمبتدئي لإسهابه وجزالة « حماسة أبي تمام»شرح المرزوقي على  -

لفظه. وشرح التبريزي أنفع للمتقدمي لأنه لخصّ عامة شرح المرزوقي )وإن لم 

وح بعضها مفقود كشرح أبي رياش أقدم  ينسبه إليه( وزاد عليه النقل عن شر

 الشرح وشرح شيخه أبي العلاء المعرّي.

https://drive.google.com/file/d/1pHwwlREW3DNQzSJtva24x8UjQ_iXI5hr/view
https://drive.google.com/file/d/1pHwwlREW3DNQzSJtva24x8UjQ_iXI5hr/view
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 تكون إعجازًا.« مقامات الحريري»كادت  -

ل حماسة أبي تمام. ولولا تأخرها لكانت « الحماسة البصرية» - قد تفض 

 أحقَّ بالتقديم. وتحقيق عادل جمال لها في غاية الحسن والإتقان.

لابن « تجريد الأغاني»لأبي الفرج فليقرأ « غانيالأ»من قصّر عن قراءة  -

س فائق. وقد حذف فيه من  نف  « الأغاني»واصل الحموي. وهو كتاب م 

 «.الأغاني»الأصواتَ والأسانيد والمكررات. وربما زاد فيه أشياء ليست في 

 

│ 
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 (1)في بيان الجاحظ وكتبه

 

معنى وإن إذا أردت أن تكون من الإبانة بحيث لا يستعص عليك  -

غمض ولا فكرة وإن دقّت فلا بد أن يكون لك ورد أسبوعي أو شهري من 

كتب الجاحظ خاصةً. ومن قرأ للجاحظ استغنى به عن غيره. ومن قرأ لغيره لم 

 يستغن عنه. إنّ كتب الجاحظ تعلّم العقل والأدب كما قال ابن العميد 

لةً كلما أبط - ق  أت عن القراءة في إني لأونس في روحي فدامة وفي قلمي ع 

 كتب الجاحظ.

أحصيت عدد صفحات جميع كتب الجاحظ المطبوعة الصحيحة النسبة  -

 إليه فوجدتُا تبلغ أكثر من سبعة آلاف صفحة.

 وهذه هي مع بيان أفضل طبعاتُا:

 الحيوان. تح عبد السلام هارون. -1

 البيان والتبيي. تح عبد السلام هارون. -4

 م هارون.الرسائل. تح عبد السلا -5

 البخلاء. تح طاها الحاجري. -2

 العثمانية. تح عبد السلام هارون. -1

                                                           

 ( في كتب الشعر والأدب.1)

 وفسبك وآسك في أوقات مختلفة. وبعض  منه لم ي نشر من قبل.ن شر في تويتر 
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 البرصان والعرجان والعميان والحولان. تح عبد السلام هارون. -1

الفصول المختارة من كتب أبي عثمان الجاحظ لحمزة الأصفهاني.  -3

ة واحدة وأكثر فصوله موجود في المطبوع من كتبه إلا فصولًا قليلة. وله طبع

 سيأتي نقدها.

أما الآمل والمأمول والتاج في أخلاق الملوك والمحاسن والأضداد فلا 

 تصحّ نسبتها إليه.

ألّفه في الردّ  «العثمانية»حي علمت  أن لأبي عثمان الجاحظ كتابًا اسمه  -

على الروافض ونقض حججهم قلت في نفسي: وماذا عسى الجاحظ أن 

ويصة المتراحبة وإنما صناعته الأدب، فلما قرأت كتابه يتحدّث في هذه المسألة الع

 علمت أن النساء لا يلدن مثلَ أبي عثمان 

 
  

 س: هل من ترتيب لقراءة كتب الجاحظ؟ -
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. وأنت في ما «الحيوان»ـأو ببعض رسائله واختم ب «البخلاء»ـج: ابدأ ب

 بينهما بالخيار.

 كتب التراث وعلى جناية على «الفصول المختارة»هذه النشرة لكتاب  -

أبي عثمان الجاحظ  وذلك أن الكتاب زيد  على ثلاث مئة صفحة، في كل صفحة 

لّ عن ثلاثة أخطاء، بل ربما تزيد، فهذه ألف خطأ في رسالة ماجستير  ما لا يق 

مناقَشةن  وأكثرها ليست من جنس الأخطاء الطباعية، وإنما هي أخطاء تدل على 

نص وقواعد النحو. وفي علامات الترقيم جهل بأصول التحقيق وقراءة ال

.  والتعليقات في الحواشي ما يصدّق ما ذكرت 

 وهذه أمثلة على ذلك:
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06 
 

 

 



             
 

77 
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 (1)حب ما يتصل بالمحبوب

 

ل وجوهَ الحسن  في  د النظرَ فيه وأتأمَّ ف عنده أردِّ
عر ما أق  من معاني الشِّ

هم، وهو مطاويه. ومنها معنىً رأيت ه شائعًا عندَ ا لشعراء كثيَر الدروان في شعر 

.  الشّءَ لعَلاقةن تربطه بالمحبوب 
 
 حبُّ المرء

 فمن ذلكَ:

 حبُّ الأرض  التي يسكنها المحبوب كما قال مجنون بني عامر:

يار ديــــار  لــــيلَى   أمــــرُّ عــــلى الــــدِّ

ـــي ـــغفنَ قلب يار ش ـــدِّ ـــبُّ ال ـــا ح  وم

 

ــــدارا  ــــدارَ وذا الج ــــل ذا الج  أقبِّ

ــن ســكنَ  يارا ولكــن حــبُّ مَ ــدِّ   ال

 

 

 

 

 

 

عدي: ب السَّ ار  بن المضرَّ  وقالَ سَوَّ

ـــليمى ـــي س  ـــمان مـــن حبِّ  أحـــبُّ ع 

 

ـــمان    ـــرَى ع  ـــي بحـــبِّ ق  يِّ
 ومـــا ط 

 

 

 

 

 

 

 وقالَ ن صيب:

ـــه ـــا وأهل  ـــر  حبًّ ـــد زادني للجف   لق

 

ــر    ــلى الجَف  ــيلى ع ــامتهنَّ ل  أق
ــالن  لي

 

 

 

 

 

 

 وقالَ الآخَر:

ـــليمَى ـــبُّ الأرضَ تســـكن ها س 
 أ ح 

ـــبِّ تـــراب  أرضن   ومـــا دهـــري بح 

 

 وإن كانــــت توارث هــــا الج ــــدوب   

ـــب   ـــا حبي ـــلّ به ـــن يُ  ـــن  مَ  ولك

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( في معاني الشعر.1)

 ـ .ه1251/ 1/ 42ن شر في ملتقى أهل اللغة في 
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 وقال الآخر:

ــدا ــغبًا إلى ب ــت  ش ــي حبَّب  الت
ــت   وأن

 

ـــــواهما   إليَّ وأوطـــــاني بـــــلاد  س 

 

 

 

 

 

 

ع والمحبوبَ في نسبن كما قالَ جميل  أيضًا:ومنه حبُّ   مَن يجتم 

ـــى أخ ـــل، أتَ ـــا جمي ـــالوا: ي  وهـــاوق

ـــمَى س ـــالَ ح  ـــتَ جب ـــك أن نزل  أحبُّ

 

: أتــى الحبيــب  أخــو الحبيــب     فقلــت 

ـــب   ـــن قري ـــةَ م ـــبتَ بثن  وأن ناس

 

 

 

 

 

 

:  وكما قالَ الحسي  بن  مطيرن الأسديُّ

ــا ــانَ أهل ه ــبِّ أن ك  الح 
ــات  ــن بيِّن

 وم 

 

 أحــبَّ إلى قلبــي وعينــيَّ مــن أهــلي 

 

 

 

 

 

 

 وكما قال الآخر:

ام مــن أجــل ــبُّ بنــي العــوَّ
 حبِّهــا أح 

 

 ومـن أجلهـا أحببــت  أخوالَهـا كلبــا 

 

 

 

 

 

 

:  كما قالَ مسلم  بن  الوليد 
 ومنه حبُّ مَن يجتمع  والمحبوبَ في صفةن

 وأحببــــت  مــــن حبِّهــــا الباخليـــــ

 

قـت  ابـنَ سـلمن سـعيدا 
 ـنَ حتى وم 

 

 

 

 

 

 

. . وهو بيت  طريف   على سبيل  الذمِّ لابن  سلمن

 وكما قالَ الآخَر:

 هــــا الســــودانَ حتــــىأحــــبُّ لح بِّ 

 

ـــلاب    ـــودَ الك ـــا س ـــبُّ لحبِّه  أح

 

 

 

 

 

 

:  وكما قالَ جميل 

ــــم   ــــة  أيِّ ــــامَى إذ  بثين  أحــــبُّ الأي

 

 وأحببــت  لمــا أن غن يــت  الغوانيــا 

 

 

 

 

 

 

:  وقالَ الحماكُّ
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 فأقســـم  لـــو أني أرَى شـــبَهًا بهـــا

 

ـــا  ـــت إليَّ ذئابه  ـــلا حبَّ ـــابَ الف
 ذئ 

 

 

 

 

 

 

 يزي: )أرَى نسَبًا لها(.وفي رواية المرزوقي والتبر

 بأبي الشيص  الخ زاعيِّ حي قالَ:
 وقد شطَّ الهوَى أبعدَ الشطط 

ــ ــدائي فص ــبهت  أع ــبُّهمـ أش  رت  أح

 

ــي مــنهم     حظِّ
ــي منــك   إذ  صــارَ حظِّ

 

 

 

 

 

 

عراء في حبِّ المبالغة  وهو في الحقِّ بيت  طريف  جارن على مذهب  الشُّ

 وتطلُّب  الإغراب  

بُّ المحبوبَ كما قال د عب ل الخزاعي:ومنه حبُّ مَ 
 
 ن يُ 

 يَّ الـدار  مـن أجـل  حـبِّهمـأحبُّ قَص

 

ـــاتي  ـــي وبن ـــيهم زوجت ـــر  ف  وأهج 

 

 

 

 

 

 

:  ومنه حبُّ اسم  المحبوب  كما قالَ جميل  بن  معمرن

 أحبُّ مـن الأسـماء مـا وافـقَ اسـمَها

 

ـــدانيا  ـــه م ـــان من ـــبهَه أو ك  أو اش

 

 

 

 

 

 

بِّ  : ومنه حبُّ تابع  المح  ل اليشكريُّ  لتابع  المحبوب  كما قالَ المنخَّ

 وأحبُّهـــــــــــــا وتحبُّنـــــــــــــي

 

ــــــيري  ــــــا بع ــــــبُّ ناقتَه  ويُ

 

 

 

 

 

 

وما هذه إلا أمثلة لهذا المعنى. ولو تتبع أحد  شواهده لوجدها أكثر من 

 ذلك.

│ 
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 (1)تغطية النساء وجوههَنّ في الجاهلية

 

كن يغطي وجوههن عن من الأبيات التي تدل على أن النساء في الجاهلية 

 الرجال قول الحماك:

ــا ــاد وجوهه ــروع ب ــوتكم في ال  ونس

 

لـــن إمـــاءًا والإمـــاء حرائـــر     يخ 

 

 

 

 

 

 

يريد أنه سقط الحجاب عن وجوههن من هول الخطب حتى يُسبهنّ من 

 يراهنّ إماءًا. وقيل: إنهن فعلن ذلك تشبهًا بالإماء لأن لّا ي سبي.

 وقول الحماك الآخر:

ـــن يخ ـــد ك اق ـــتّرً ـــوه تس ـــأن الوج  ب

 

 فــــاليوم حــــي بــــدون للنظّــــار   

 

 

 

 

 

 

  يريد أنهن ذهَلن عن ستر وجوههن من شدة الفاجعة بمقتل المرثيّ.

وَاد الإيادي:   وقول أبو د 

 ويصــــنّ الوجـــــوه في الميسناني ــــــ

 

 ـــي  كــما صــانَ قــرنَ شــمسن غــمام   

 

 

 

 

 

 

 وقول عنترة:

 إن تغــــدفي دوني القنــــاع فــــإنني

 

ـــارس المســـتلئ م  طـــبّ بأخـــذ    الف

 

 

 

 

 

 

فاف بن ندبة:  وقول خ 

ــناً ــا محاس ــج منه ــهور الح ــدى ش  وأب

 

 رق  ـووجهًا متى يُلل له الطيب  ي شـ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( في عادات القدماء.1)

 .هـ 1255/ 11/ 10ن شر في تويتر في 
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 (1)رأي في ضبط بيت أبي تمام )فلينظرن المرء من غلمانه(

 

واية هذا البيت هو:  يَظهر لي أنَّ الصوابَ في ر 

ل مان ــــه ــــرَنَّ المــــرء  مَــــن غ  يَن ظ   فَل 

 

ــــه    ــــه عــــلَى أخلاق   فهــــم  خلائف 

 

 

 

 

 

 

د  أخلاقَهم، فإنَّ صلاحَ  : ليفتِّش  المرء  في حال  غلمان ه، وليتفقَّ يقول  أبو تمَّامن

ه. ونظير  
ه وفسادَ أخلاق هم دَليل  علَى فساد  خل ق  ل ق  أخلاق هم دَليل  علَى صلاح  خ 

. ومن الأبيات المع روفة في ذلك قول  هذا ما نقلَه أخونا صالح  عن الجاحظ 

:  الشاعر 

ــه   نـــاء إذا حللـــتَ بباب ـ  ســـهل  الف 

 

ام    ـــدَّ ـــؤدَّب الخ  ـــدَين  م ـــق  الي  طَل 

 

 

 

 

 

 

، وهي وما بعدَها في محلِّ نصبن مفعـول  بـه              و)مَن( في البيت استفهاميَّة 

ه قـول  الله تعـالَى: ، وقـول  [1]الطـارق: ٿٿٿٹٹ﴿ لـ)ينظ ر(. ونظير 

الـلالمرء  علَى دين  خ»سلام: النبي عليه ال كم مَـن يخ  . فقـايس «ليل ه، فلينظر أحد 

                                                           

 ( في رواية الشعر والأدب.1)

قرأ بيت أبي  تمام هكذا: أصله تعليق على رأي الأستاذ صالح العمري أن ي 

ــــه ـــــن غلمان ـ  فلي نظَـــــرنّ المـــــرء  م 

 

 خلائفـــــه عـــــلى أخلاقـــــه فهـــــم   

 

 

 

 

 

 

قرأ: )فليَنظَرنّ المرء  مَن غلمان ه(. وقد ن شر في ملتقى أهل اللغة في  ه أن ي 
/ 2/ 10 - 7وتخطئت 

 هـ.1254
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 بيتَ أبي تمامن بهذين الشاهدين  ينجل  لكَ معناه.

يف   هم الرجلَ إذا كانَ كلب ه ذا أنسن بالضَّ  من هذا المعنىَ مدح 
وبصددن

: ، قالَ ن صيب  راه 
م بهذا علَى كرَم  ربِّه وحسن  ق  دلاله 

 واست 

ــــــس   ــــــك آنَ ــــــالمعتفيَ  وكلب   ب

 

هــــــا الزائــــــرَه   
 مـــــن الأمِّ بابنت 

 

 

 

 

 

 

  وهو بيت  مستطرَف التشبيه وإن كان معناه معروفًا مطروقًا.

ا ضبط  بيت  أبي تمام هكذا:   وأمَّ

ـــه   ل مان ـ ــــن غ  ــــرَنَّ المــــرء  م  ي ن ظَ  فَل 

 

ـــه عـــلَى أخلاق ـــه      فهـــم  خلائف 

 

 

 

 

 

 

نظَر( هنا م ها. ولذلكَ أ سن د فبعيد  في رأيي. وذلكَ أنَّ )ي  ية  بنفس  تعدِّ

يه بحرف  ن ي للمجهول  فارتفعَ. والمعروف  في )نظَر( تعدِّ ا إلى الفعل  لما ب  مفعوله 

 ڭ ڭ ڭ ڭ}: ن  ونطقَت الفصحاء ، قالَ تعالَى جرُ. وبذلكَ نزلَ القرآ

  ثمَّ قالَ امرؤ القيس:، [42]سورة عبس: {ۇ

ــــا  نظــــرت  إليهــــا والنجــــوم  كأنهَّ

 

ــال   مصــابيح    فَّ  ت شَــبُّ لق 
  رهبــانن

 

 

 

 

 

 

وقلّما عدّوا )نظر( بنفسه وإن كان ذلك قد ورد في أبيات قليلة من 

  الشعر.

لتَ في   متى تأمَّ
واية  شيئًا من الركاكة  وعلَى أنَّ في البيت إذا قرأناه بهذه الرِّ

نظَر الإ ك مثلًا: )ي 
ن( ودلالتها ووازنتَها بقول  نظَر( وموضع )م  ن معنىَ )ي  نسان  م 

ه. وهذا كما ترَى غاية   ه أي: كلام  نه بمنطق  ه( تريد  أنَّ الإنسان يعرَف معد  منطق 

داءة. يِّ والرَّ
  في الع 
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:   فقد انتهينا إذن إلى بيان  فساد  هذا الضبط 

ـــه   ل مان ـ ــــن غ  ي ن ظَــــرَنَّ المــــرء  م   فَل 

 

ـــه عـــلَى أخلاق ـــه      فهـــم  خلائف 

 

 

 

 

 

 

:ووقفَ الأستاذ الكريم    صالح عند هذا الضبط 

ل مان ــــه يَن ظ ــــرَنَّ المــــرء  مَــــن غ   فَل 

 

ـــه عـــلَى أخلاق ـــه      فهـــم  خلائف 

 

 

 

 

 

 

 بما قبلَه غير  متعلِّقن به في 
منك رًا له وطاعناً عليه بأنَّه ضعيف  الارتباط 

 دائرًا على هذين  الاحتمالي  فلا ب دَّ لأخينا 
واية  المعنىَ. وإذ  كانَ صواب  الرِّ

 من المطاعن  التي ا
ن
هما بريء لكريم  أن يختارَ أحدَهما أو يأتيَنا باحتمالن آخَرَ غير 

ذكرَها. فأمّا أن نرضََ بالتفويض  والتوقُّف  وأن يكونَ حظُّنا من العلم  الإنكارَ 

ا ولا باطلًا. ف حقًّ   وحسب  فأمر  لا يَشفي سائلًا ولا يكش 

لارتباط  هذا البيت  بما قبلَه في  علَى أني أعجَب  من إنكار  أخينا صالحن 

 ومذاهب هم. والحقُّ أني 
 
فات  الشعراء ع على تصرُّ

عر المطَّل  المعنىَ وهو البصير  بالشِّ

 السابق  لهذا البيت، ولكنِّي تركت  الإشارةَ إليه  
ل عن النظر  إلى البيت  لم أغف 

ي أنَّه بيِّ  التعلُّق بما بعده والا
 له. وذرني  أشرح  والكلامَ عليه لاعتقاد 

 
ستدعاء

  لك ذلك.

ب بها أبو تمَّامن بعضَ 
ف أول  أنَّ هذين البيتي من أبياتن يعات  لا ب دَّ أن نعر 

أصحاب ه وكأنَّه آنَسَ من لقائه له جفوةً وف تورًا ووجدَ مثلَ ذلكَ من استقبال  

ه: ه له، فقول    خدم 

ـــة   اث م بحَّ ـــونه   عي
ـــديق  ـــم الص  حشَ

 

ـــن صـــدق    ه ع ـــهلصـــديق    ه ون فاق 
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: ب ينةً. وهذا كما قالَ الشاعر   لسانًا ناطقًا ولغةً م 
  تنبيه علَى أنَّ للعيون 

ث ها ـــي محـــدِّ ف في عينَ ـــر   والعـــي  تع

 

ـا أو مـن أعاديهـا    إن  كان من حزبه 

 

 

 

 

 

 

  وقالَ الآخَر:

 أشــارت بطــرف  العــي خيفــةَ أهل هــا

ــا ــال: مرحبً ــد ق ــرفَ ق ــت أن الط  فأيقن

 

  رةَ مـــــذعورن ولم تـــــتكلَّم  إشـــــا 

  وأهــلًا وسَــهلًا بالحبيــب المتــيّم  

 

 

 

 

 

 

  وقد أكثرت  الشّعراء في ذلك.

، وإنما ذكرَ العيونَ  د قصَر ذلكَ على العيون  عر  يعلم  أنَّه لم ير  س بالشِّ والمتمرِّ

ضة    دلالة  خفيَّة  غام 
. وذلكَ أنَّ دلالةَ العيون  ثالاً وأرادَ جملةَ الأخلاق  . وإذا م 

فةَ سريرته  ه فأجدَر  أن لا يخطئَ معر 
ه بعيون  خدم  عرَف المرء  ما في سريرة  صديق 

ه. وقد رأيتَ كيفَ أحسنَ أبو تمام  بأوضحَ من ذلكَ من الأخلاق الظاهرة  لنفس 

ه ومبلغَ  الإبانةَ عن هذا المعنىَ بأن جعلَ معرفةَ ما في نفس  الصديق  ق بَلَ صديق 

ه الودَّ ل
ه. ثمَّ لم يكتف  بذلكَ حتَّى إخلاص  لهما خدم  ، أوَّ ه معقودًا بأمرين  بعيدَين 

م. وهو الأمر الثاني. وقد علمتَ أنَّ دلالةَ العيون  وإن كانَت  ناطَ ذلكَ بعيونه 

. ها من الكلام  أو الفعل  ا أدقُّ وأغمض من دلالة  غير    مفهومةً أحيانًا، فإنهَّ

دَّ  ن  معانَي ع  ةً، منها أنَّ للعيون  لغةً وإبانةً، ومنها أنَّ وهذا البيت  يتضمَّ

ه فإنَّه لا يلبَث  أن ينمَّ عليه ما 
اهَ صديق  ه تج  الصديقَ وإن  جهَدَ أن يستر  ما في نفس 

نُّ 
ك  هم يَظهر  عليهم ما ي 

، ومنها أنَّ الخدمَ صورة  صادقة  لسيِّد  لم يجر  منه علَى بالن

ه. وكأنَّ أبا تمامن أعج   بَ بهذا المعنىَ الأخير  واستحسنهَ، فانسلَّ منه إلى ما في نفس 
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ها إلى مخاطَب ه  بةن من هذا المعنىَ ينب ذ  ةن منسر   عامَّ
بَه بحكمةن عق  بعدَه وآثَرَ أن ي 

تامًا لأبياته هذه فقالَ:   وتكون  خ 

ــــه ل مان  ــــن غ  ــــرء  مَ ــــرَنَّ الم يَن ظ   فَل 

 

ـــه عـــلَى أخلاق ـــه      فهـــم  خلائف 

 

 

 

 

 

 

 : هم إذا كانَ صديقًا لكَ يقول  ك عن غيب  سيِّد  لمان  صورةً تخبر  
إذا كانَ الغ 

هم في سائر  أخلاق ه، فلين هم دَليل  علَى لين ه  لمانَ أيضًا تبَع  لسيِّد 
فاعلَم  أنَّ الغ 

ه وبخل هم دَليل  علَى بخل ه.  هم دليل  علَى كرم  ه وكرَم 
ت  دَّ م دليل  علَى ش  تُ  دَّ

وش 

ام(.ولهذا الأمر     مدحَ الشاعر  ممدوحَه بأنه: )مؤدَّب  الخ دَّ

م  لمانَه، وليحرص  علَى أن تكونَ أخلاق هم حميدةً، فإنهَّ
 المرء  غ 
د  وإذن فليتفقَّ

، فإنَّك إذا  نه  وهذا معنىً معروف  ه وي عرَف معد 
ل ق  ه، وبه  م ي ستدَلُّ على خ  وَجه 

ونَ بكَ ويكر   م عل موا محبةَ أبيهم رأيتَ أبناءَ الرجل  وأهلَه يُتف  متَ أنهَّ
مونَك عل 

.   لكَ فعاملوكَ بذلك. والضدُّ بالضدِّ

فقد رأيتَ علاقةَ هذا البيت  بما قبلَه عَلاقةً واضحةً لا لبسَ فيها وأنَّ أبا 

تمَّامن لم ي فسد  المعنىَ ولم يخطئ فيه وأنَّه لا ينبغي أن يقرأ بيت ه بحروف ه إلا هكذا ما 

فً    ا. وهو ما لم نتبيَّنه حتى الآنَ.لم يكن محرَّ

ك في هذا البيت وقد ظهرَ أنه إن لا يكن  ولست أرَى حاجةً لطول  التشكُّ

. وفي  ارتباطه بما قبلَه واضحًا كلَّ الوضوح  فإنه ليس بمستنكَرن ولا مدفوعن

كتاب  الله تعالَى من الآيات  ما لا يَظهر ارتباط ها بما قبلَها إلا لبعض  الراسخيَ 

م أنَّ الارتباطَ بي البيتي   عر علَى هذا النحو. معَ أني أزع  ل م. وكثير  من الشِّ
في الع 
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. ح  كلَّ الوضوح 
  واض 

ف لكَ عن المعنىَ الجامع لهذا البيت  بالأبيات  التي  ولعلَّ ما ذكرت ه يكش 

ع إلى بابن واحدن ومقدار  ما بينهَا من التآخي  أوردها أبو عثمانَ وكيفَ ترج 

.و  الائتلاف 

│ 
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 (1)كلام النساء وخطّهنّ 

 

: )وقال الأخفش«: أصوله»هـ( في  511قال أبو بكر بن السراج )ت  - 1

 النُّدبة لا يعرفها كلُّ العرب، وإنما هي من كلام النساء(.

ه، «: »أماليه»هـ( في  511قالَ أبو علُي القالي )ت  -4 ما له سب دَ نحر 

، أي: سب دَ من الوجد على« ووب د  المال، والكسب، لا يج د  شيئًا. وقد سب دَ الرجل 

. قاله أبو صاعد. وقال أبو  . وهو رجل  سب د  ووب دَ: إذا لم يكن عنده شيء 

ها»الغمراء: إنما نعرفه من دعاء النِّساء   « (.ما لها سب د نحر 

:  قلت 

للسيوطي « المزهر»وفي «. الأمالي»قوله: )أبو الغمراء( كذا في مطبوعة 

. وليس أحد  من «: الأمالي»هـ( نقلًا عن  511 )ت ر. وكلاهما تصحيف  أبو عَم 

ر. وهو وأبو صاعد  . والصواب: أبو الغَم  العلماء، أو الرواة ي عرَف بهذا الاسم 

رن الشيبانّي  مَا بغدادَ، وروَى عنهما أبو عَم 
أعرابيَّان فصيحان من بني كلابن قد 

يت )ت  415)ت  يَا بعد المئتي 422هـ( ، وابن  السكِّ  .(2)هـ(. توفِّ

                                                           

 .هـ 44/4/1254هـ وفي المجلة الثقافية في  14/4/1254( ن شر في ملتقى أهل اللغة في 1)

هـ( قالَ: )سألت  101هـ(، ونقلَه عنه ابن الأثير )ت  457( في مسندَ إسحاق بن راهويه )ت 4)

ر الأعرابيَّ  عن تفسير ذلكَ ]أي: قوله صلى الله عليه وسلّم:  -وهو ابن  ابنة ذي الرمة  -أبا الغَم 

ه. فإن كان إياه، )المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبَي زور[ ...(.فلا أدري أهو أبو الغَمر الكلابي ، أم غير 

، لأن ذا الرمة توفي عامَ  . وهذا غير  بعيدن
ة  بط  ذي الرمَّ

فقد أفادَنا هذا الخبر  فائدةً نادرةً. وهي أنَّه س 

= 
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الأيمان »هـ(  451ويظهر أن أبا علُي نقلَ هذا النصَّ من كتاب ثعلب )ت 

، وقد « نوادر»وهو مفقود. ولعلَّ ثعلبًا اقتبسَه من «. والدواهي ر الشيبانيِّ أبي عَم 

رن )ت  ه عَم 
اها روايةً عنه من طريق ابن  بن هـ( ، أو اقتبسَه من كتا 451كان تلقَّ

 آخَرَ من كتبه المفقودة.

زانة «: فهرسته»هـ( في  570قالَ أبو الفرج النديم  )ت  -5 )وكان في خ 

ر  حقّ عبد  ك 
المأمون كتاب  بخطِّ عبد المطلب بن هاشم في جلد أدَمن فيه: )ذ 

المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل وزل 

د الله صنعاء، عليه ألف درهم فضة كيلاً   بالحديدة. ومتى دعاه بها أجابه. شه 

 والملَكان(. قالَ: وكان الخطُّ يشبه خطَّ النساء(.

:  قلت 

فة عن  قوله: )وزل( كذا في نشرة أيمن فؤاد سيد للكتاب. وهي مصحَّ

ل(، نصَّ علَى ذلك ابن خالويه )ت  العشرات في »هـ( في تعليقه على  530)زَو 

ل: اسم مكان  521هد )ت لأبي عمر الزا« غريب اللغة و  هـ(، قالَ: )والزَّ

د بخط عبد المطلب بن هاشم، وأنهم وصلوا إلى زول صنعاء(. ج   باليمن، و 

                                                                                                                                                                   

 أربعيَ عامًا كما يرى ابن  خلدون، فإنَّ وفاةَ ابنته قد تكون   113)
سبةَ الأجيال  رنا ح  هـ(. وإذا قدَّ

ز أن يكونَ هو أبا الغمر الكلابيَّ الذي  153ها قد يكون عامَ هـ، ووفاةَ ابن   113عامَ 
هـ. وإذن فجائ 

ر الشيبانيُّ )ت  هـ(، وابن السكيت )ت  457هـ(، وإسحاق بن راهويه )ت  415رَوى عنه أبو عَم 

م ابنَ الأعرابيِّ )ت  422  هـ(. 451هـ(. وزد  عليه 
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بعق ب  « إعجاز القرآن»هـ( في  205قال أبو بكر الباقلاني )ت  -2

 سياقت ه لبيت امرئ القيس:

ــزةن  ني رَ ع  ــد 
رَ خ  ــد  ــت  الخ  ــومَ دخل  وي

 

، إنك  لي  فقالت: لكَ الويلات  ـرج   م 

 

 

 

 

 

 

ه في المصراع الأخير من هذا البيت:  فقالت: لك الويلات، »قالَ: )وقول 

 كلام  مؤنَّث  من كلام النساء(.« إنك مرجلي

رَى «: أمثال ه»هـ( في  442قالَ أبو عبيدن )ت  -1 قب لةً، وسَه  َى م  )يا عَبر 

، إلا أن أبا عبيدةَ حكَاه
 
دب رةً  وهو من أمثال النِّساء   (.م 

: أين تذهب؟ لقال: « أمثال»وفي  -1 أبي عبيدن أيضًا: )لو قيل للشحم 

سّنها. قال أبو عبيد: وهذا مثل  أ سوّي العَوَج. يعني أنه يذهب بالعيوب ويُ 

 مبتذَل. وأكثر من يتكلّم به النسّاء(.

م: « : تُذيبه»هـ( في  530قالَ أبو منصورن الأزهريُّ )ت  -3 ن أمثاله  )وم 

 ة فلا أليَّة. وهي ]كذا[ من أمثال النِّساء(.إلا حَظيَّ 

وفي كلام العاّمة نظير  لهذا، كنحو ما جاء في كتاب محمد العبودي  -7

)كلمات قضت(: )الأ وال: الإياب بعد الغياب. أكثر ما تستعمَل في قول النساء 

، سواء أكان زوجًا، أو ولدًا، أو قريبًا أ م قريب لها من غيبةن دنى: للمرأة التي قد 

 يا فلانة، هَناَك الا وال... ولا يستعمل الرجال  هذه الكل مة(.

، فذكرت لي أن جدتُا كانت -حفظها الله-وقد سألت عنها والدتي 

(: إذا رجَعَ. ا. و)الأ وال( أصلها من )آل يئول   تقوله 
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:  قلت 

، والخطِّ  هذه النصوص التي عرضت ها لك تنبئك أنَّ للنِّساء في الكلام 

مونَ، وفطنوا  مذاهبَ، جالَ. وهو أمر  عرفَه العلماء  المتقدِّ وأنماطًا فارقَت بها الرِّ

ا  له، وما زالَ اليومَ قائ مًا مشاهدًا، فإنَّك تج د للنِّساء ضروبًا من الأدعية لا يقوله 

. ومثل   فًا، ولا سيَّما العجائز منهنَّ . وهنَّ بذلكَ أطلق  لسانًا، وأكثر  تصرُّ جال  الرِّ

ف كاتبَه، فستَدلُّ بصورته علَى أنه خطُّ ذلكَ  ، فإنك لتَرى الخطَّ لا تعر  الخطُّ

، وحدود ها، وزواياها  . وذلكَ أنهنَّ في الجملة أقلُّ تجويدًا لصور  الحروف 
امرأةن

د، والخطُّ يَُتاج إلى يدن محكَمة   ة، والتأوُّ قَّ رن عليه من الرِّ
، لم َا ف ط  جال  من الرِّ

ك ، متماس  . ولذلك كانت النِّساء في الرسم  القبضة  ل، مأمونة الاختلاج  ة الأنام 

، إذ  كانَ الرسم  أقلَّ حدودًا، وزوايا، معَ ما ينطوي عليه من  أمهرَ منهنَّ في الخطِّ

نَ به  ، وسبق  بَ في طباعهنَّ كِّ ا ر   المحلِّق. وذلكَ من مَّ
، والخيال  الحسِّ الحديد 

جالَ. كما أنَّ غلبةَ العاطف  عليهنَّ جعلَتهنَّ عندَ المصيبة  أسرعَ دموعًا، وأكثرَ الرِّ
ة 

ن دبةً، وعويلًا، حتى زعمَ أبو الحسن الأخفش أنَّ الندبةَ من كلام  النِّساء. وهذا 

، فإنَّه دالٌّ  وإن كانَ مدفوعًا بالشواهد  الصحيحة  على صدور النُّدبة من الرجال 

. ها فيهنَّ
 على شيوع 

│ 
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  لصرف وعِللهماأصول النحو وا

أصول النحو والصرف 

للهما  وع 
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علة رفض الاحتجاج بكبار الشعراء والكتاب الذين جاءوا بعد زمن 
 (1)الفصاحة

 

لمَ لا يجوز الاحتجاج في اللغة بكبار الشعراء والكتّاب الذين جاءوا بعد 

  زمن الفصاحة كأبي تمام والمتنبي والجاحظ وأمثالهم؟

ى باللفظ أو الجواب عن هذا أن الواحد من هألاء إمّا أن يكون قد أت

راد الاحتجاج به من طريق النظر والمقايسة، وإما أن يكون قد  الأسلوب الذي ي 

جاء به من طريق السليقة غير الواعية. فإن كان الأول لم يجز الاحتجاج به لأنه 

عدّ رأيًا منه واجتهادًا مع ما يُتوشه من احتمال الاضطرار الشعري. وليس  ي 

من البرهان الصحيح والدليل المقن ع، فكيف  رأي العالم بحجة إلا بما معه

نوا العربية بالدرس  بالشاعر أو الكاتب  وإن كان الثاني فإن المحدَثي إنما لق 

والتعلُّم لا بالتنشئة والسماع والمحاكاة للفصحاء، فقد يجوز أن يدركوا بطول 

ه بعضَ السلي ربة والمراس وبمداومة الاشتغال بالكلام الفصيح ودرس  قة لا الدُّ

كلَّها، لأن السليقة لا تستوي للمتكلِّم ولا تتمّ تمامَها ولا تؤتي أكلَها إلا إذا 

لبث المتكلِّم م لاوة من صدر صباه يتقلّب بي الفصحاء ويسمع كلامهم المرة 

ريه على لسانه المرّة بعد  بعد المرة في جميع شئون حياتُم ومختل ف أغراضهم ثم يج 

يدخل على سليقته ما يخلّ بها من الكلام الملحون. فأما المرة أيضًا من غير أن 

                                                           

 ( في السماع.1)

 هـ.1221/ 1/ 41ن شر في فسبك وتويتر في 
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الكبير الذي شبّ عن الطوق وانقادت له سليقة أخرى من كلام العامة 

د القراءة للكلام الفصيح والحفظ  له  الملحون فإنه لا يستطيع أن يدرك بمجرَّ

في بعض  سليقةً قويّة تامّة في اللغة التي يرومها، وإنما غاية أمره أن يدرك سليقة

أنظمة اللغة وقوانينها، فتجده مثلًا لا يخطئ في باب الفاعل ولا المجرور 

بحرف أو بإضافة وإن أغفل الحذر والتحفّظ. وربما استطاع بالسليقة أيضًا أن 

يصيب في جمع بعض الألفاظ أو تصغيرها. ولقد سمعت بعض الصبية يقول في 

بول( وسمعت  آخر يقول في جمع  )كنبَ(: )أكناب(. وسمعت جمع )جبَل(: )ج 

ثالثًا يسمي الكلمة: )القَرية( أي المقروءة، على صيغة اسم المرّة. فأصابوا إنفاذ 

القياس من غير سماع سالف. ولكن من يجيد أمثال هذا بالسليقة قد لا يكون 

محك مًا باب النسب وباب التصغير وباب الاستثناء ونصب المضارع وجزمه مثلًا 

مسائلها لأنه لم ينل من طول المراس والتجريب ولا من بجميع تفاصيلها و

كثرة الاستماع ما يناله من خالط الفصحاء في أول صباه، فإذا استهدى بسليقته 

في هذه الأبواب خانته وأسلمته إلى الخطأ المحض. ونحن إذا سوغنا الاحتجاج 

و نثره بكلام المحدَث فقد أجزنا لأنفسنا أن نحتجّ بكل كلمة وردت في شعره أ

مع أنا لا ندري ما مقدار قوة سليقته ومضائها في هذه الكلمة التي قالها ولا 

مبلغَ إجادته للحكم المتعلِّق بها، فقد يجوز أن يكون ارتكب ذلك عن إجادة منه 

واقتدار، وقد يجوز أن يكون ذلك عن وهَن فيه واختلالن دخل عليه من قلّة 

  ممارسته لبابها.

اجة أصلًا إلى أن نحتجّ بكلام  المحدَثي البتةَ لأن على أنه ليست بنا ح
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المحدَث لا يسعه أن يستعمل في كلامه لفظًا أو أسلوبًا مرتَجلًا لا ي درك 

د بعض الألفاظ أو الأساليب بما عندَه من إدراكن  ولِّ بالقياس، وإنما غايته أن ي 

ول نظره سليقيّ بالأقيسة حازه من خلال استقرائه لكلام العرب القديم وط

ن في  فيه. وجميع ما استقراه من كلامهم حاضر  عندنا ومطروح بي أيدينا ومدوَّ

تجَن منه شيء ولم يفت منه فائت، فنحن قادرون  الكتب التي وصلت إلينا لم يُ 

على أن ندرك بالاستقراء الفعلي الواعي له ما أدركه هو بالسليقة غير الواعية 

 م ومغامز الضعف والوهن.مع أمننا من عوارض الضرورة والوه

│ 
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 (1)نبذة في نشأة علم أصول النحو

 

هـ( 554أوّل  من رام أن يصنفّ في علم )أصول النحو( هو ابن جني )ت

، فقد ذكر أن من ما حمله على تأليفه أنه لم ير )أحدًا من علماء «الخصائص»في 

نه البلدين تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه(، ولك

 لم يخلّصه للأصول ولم يستقص مسائله ولم يجوّد ترتيبه.

لم عَ »هـ( فألّف كتابَيه 133ثم جاء من بعده أبو البركات الأنباري )ت

في جدل « الإعراب ]أو الإغراب[ في جدل الإعراب»و« الأدلة في أصول النحو

النحو، وزعم أنه هو واضع العلمي: علم  أصول النحو، وعلم  الجدل في 

نحو. وقد جعل أدلّة النحو ثلاثة: نقل )سماع(، وقياس، واستصحاب حال. ال

ض في النقل للكلام على القراءات ولا الحديث، ولم يشر إلى  ولم يَعر 

ابن جني ولا نقل عنه. ونصّ على أنه ألّفه على حدّ أصول الفقه. « خصائص»

   الأمثلة.وهو كذلك حتى إنه لا يكاد يكون له في الكتاب من فضلن إلا تغيير

وذكر أنه لم ي سبق « الاقتراح»هـ( فألّف كتابه 511ثم خلَفَه السيوطي )ت

إلى ترتيبه وتُذيبه، ونصّ أيضًا على أنه رتّبه على ترتيب أصول الفقه، وزعم أنه 

لم يرَ كتابَي الأنباري إلا بعد فراغه من كتابه، وأنه أخذ لبابهما بعد  وأدخله في 

لة النحو أربعة، وهي الثلاثة التي ذكرها الأنباري، خلل كتابه. وقد جعل أد

                                                           

 هـ.1221/ 1/ 40ن شر في تويتر وفسبك في  (1)
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من أنها « الخصائص»والرابع الإجماع، تعويلًا على ما نقله عن ابن جنيّ في 

ثلاثة: السماع، والإجماع، والقياس. وليس ذلك في المطبوع من كتاب ابن جني. 

جني  ولعلّه أخذه منه استنباطًا. وأكثر كتاب  السيوطيّ منقول  عن كتاب ابن

 وكتابَي الأنباري.

│ 
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 (1)هل يجوز للمحدثَ القياس على جميع لغات العرب؟
 

 س: هل يجوز للمحدَث القياس على جميع لغات العرب؟

 :ج: في هذا قولان للعلماء

الأول: أنه يجوز القياس عليها. ومن من قال بذلك ابن جني في 

جة(. وت«خصائصه» ها كلّها ح 
ابعه عليه كثير من ، قال: )اللغات على اختلاف 

وأبي حيانَ في « المدخل إلى تقويم  اللِّسان»العلماء كابن هشامن اللخميِّ في 

 .وغيرهما« التذييل والتكميل»مواضعَ من 

الثاني: أنه لا يقاس إلا على اللغات المعروفة دون اللغات القليلة. وهو 

 .مذهب الفراء، نقلَه عنه الجواليقي

ا من اللغات المعروفة والنادرة قد جاءت بها والأول هو الراجح لأن كثيرً 

قراءات القرآن متواترها وشاذّها، فالقول بحظر استعمالها على المحدَث تسوئة 

عليها وتخطئة لها إذ الصحيح أن الأصل في أحكام التركيب المحاكاة والقياس، 

 فالشاهد الواحد منها كافن في تسويغ القياس عليه.

│ 

  

                                                           

 في القياس. (1)

 هـ.1254/ 3/ 50ن شر أصله في ملتقى أهل اللغة في 
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 (1)مع ورود السماع المغني عنه حكم استعمال القياس
 

ماع المغن ي عنه في باب ه؟  السَّ
 س: هل يجوز  استعمال  القياس مع ورود 

:  ج: الذي أَراه أنّ ذلك على ضربي 

ورة  كثيرة  الأفراد  بحيث  تكون  هي الأكثرَ،  ل: أن يردَ في الباب  ص  الأوَّ

ن على الباب  حتى تشامَّ ال
ور  ولكنَّ كثرتَُا لم تُيم  تَّمامَ. وذلكَ أن توجَد ص 

ها تشَركها في حظِّها من الق سمة  وإن كانت هي الأكثرَ كأن تكون نسبت ها إلى  غير 

ها 10جميع المسموع   %، فهذا يج ب  أن 1% و1% و10% و40%، وهناكَ غير 

ماع فيه ولا ينبغي تخطِّيه إلى القياس  لأنَّه لم يستحك م في  عمال السَّ
ي كتفَى باست 

نَّة قياسيَّت ه ا
قت مظ  ه وتفرَّ لباب  الاستحكامَ كلَّه، بل ضع ف بما زاحَمه من غير 

ي لـ)فعَلَ(  . ومثال  هذا مصدر  الثلاثيِّ المتعدِّ
وَر  ه من الصُّ شَعاعًا في غير 

ل(، ولكن هذه الكثرةَ ليست قريبًا  لَ(، فإنَّ الأكثرَ فيه أن يجيءَ على )فَع 
و)فع 

ما  السَّ
 
ع ل( من استيفاء

ه على أبنيةن أخرَى كثيرةن كـ)ف عال( و)ف  ع  إذ  جاءَ مصدر 

ل مًا(، و)سألَه سَأ لًا( في  ها، فلو قلتَ: )عَل مه عَل مًا( في )ع  و)فَعول( وغير 

ماعَ هو المقطوع  به   ؤالًا(، و)قَب لَه قَب لًا( في )قَبولًا( كنتَ مخطئًا، وذلكَ أنَّ السَّ )س 

، والقي حُّ الظنُّ بأنَّ من كلام  العرب 
هم. ولا يص  فة  كلام  اس إنما هو آلة  ظنِّيّة لمعر 

ماع  قد غلبَ على عقول  العرب  الباطنة  حتى اعتقدوه قياسًا  ضربًا من السَّ

                                                           

 في القياس. (1)

تب في   هـ.1251/ 4/ 41هـ ونشر في تويتر في 1255/ 4/ 1ك 
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ي أن يكونَ  . ولا يكف  نَ على الباب  مطَّردًا، وأخلدوا إليه إلا إذا كانَ هو المهيم 

سن حيَ أجاز قياسَ مصدر )فعَلَ(، هو الأكثرَ ن سبةً. وفي هذا أخطأ عباس ح

ماع، فأجاز أن يقالَ: )عل مه عَل مًا(   السَّ
ل( مع وجود  يي على )فَع  لَ( المتعدِّ

و)فع 

 [.175/ 5]النحو الوافي 

ه،  ق  ا على الباب بحيث  تكاد  تستغر  دَ في الباب  صورة  غالبة  جدًّ الثاني: أن تر 

ماع أزيدَ  % ويكون  ما خالفَها نوادرَ ت عدُّ 50من  فتكون  نسبتها إلى مجموع السَّ

ه اسم  ماع بخلاف ه. ومثال  لَ القياسَ وإن وردَ السَّ
ا، فيجوز لك أن تستعم  عَدًّ

ق(  : )المشر   العرب 
ل( هو )مفعَل(، ولكن قالت  المكان، فإن قياسَه في )فعَل يفع 

ط(، وغيَرها. وقد قال في ذلك الفرّاء  )ت
هذا كلِّه  (: )والفتح في403و)المسق 

ه( ]إصلاح المنطق لابن السكيت تح قباوة ص [. وانظر 175جائز  وإن لم نسمع 

[. وقال أبو 421أيضًا شرح القصائد السبع الطوال للأنباري تح هارون ص

 به سماع  كما 533علّي الفارك )ت
(: )وقد يجوز الشّء  في القياس  وإن لم يأت 

( ]الإغفال له جاز في القياس تعليل  العي من )استحوذ  به سماع 
( وإن لم يأت 

ماع المغني عنه والنائب  مَنابَه 3/ 4  السَّ
[. وإنما صحَّ استعمال القياس مع ثبوت 

ه واستمرار  اطِّراد ه حتَّى نفَى ذلك عنه الشركاءَ والأندادَ. وفي  ة قياس  وَّ بَل  ق 
من ق 

واني  المطَّردة التي لا هذا دلالة  على أنَّه قد جرَى في نفوس  العرب  مَجرى الق

لَّة  ، فهم وإن شَذّوا في القليل  النادر  عنه لع  تنكسر  وحلَّ منها مَحلَّ العادة  والإلف 

ماع الموافق  للقياس   استهوتُم فعسَى أن يكونَ عدم  علمنا باستعمالهم للسَّ

. على أنه لو  م لم محمولًا على أنَّ العلماء لم يستوعبوا كلَّ ما قالت ه العرب  ثبتَ أنهَّ
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لوه من  لوا القياس قطعًا حي جمع العلماء  اللغةَ فإنَّ من الممكن أن يستعم 
يستعم 

عَهم إليه.  ت ه وتمكّنه حتّى كأنَّ ألسنتَهم لا بدَّ أن تناز  هم لقوَّ لَه بعض 
بعد  أو يستعم 

وا منه ولم ي هم لم يستوحش  عوه من غير  م لو سم  رَوه وحتى لو لم يفعَلوا هذا فإنهَّ

هم.  متجافيًا عن قوانين هم. وهذا كافن في جعل ه من كلام 

( وإن لم ي سمَع  وعلى هذا يجوز لك أن تقولَ: )وذرَ( في الماضي من )يذَر 

ا ي عرَف له مضارع  قد كث ر كثرةً   لأنَّ استعمالَ الماضي من مَّ
خلافًا لجمهور النحّاة 

ذَّ عنه إلا هذه الك ا حتَّى لم يش  ل مة ]وقد أجاز هذا ابن درستويه. انظر غالبةً جدَّ

 [.213، 410]تصحيح الفصيح ص

│ 
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 (1)شواهد اتساع الرواة الأوائل في التقصي والسماع
 

من الشواهد التي تدلّك على اتساع الرواة الأوائل من اللغويي في السماع 

 وشدّة تقصّيهم لألفاظ اللغة من أفواه العرب:

ليم(.قال الكسائي عن )ينمو(: )لم -1   أسمعها إلا من أخوين من بني س 

كاك( بالكسر: )لم أسمعها إلا من  -4 قال الكسائي أيضًا عن )الف 

 رجلي(.

وهذان الشاهدان يدلّان على أنهم يعدّون ما سمعوه من واحد أو اثني 

فَل به. ا لا يُ   شيئًا شاذًّ

عليا قال أبو زيد الأنصاري عن حركة عي الفعل الثلاثي: )ط فت في  -5

قيس وتميم مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم لأعرف ما كان 

 منه بالضم أولى وما كان بالكسر أولى فلم أعرف لذلك قياسًا(.

قال أبو حاتم السجستاني: )حدثني أبو زيد أنه سمع من الأعراب مَن  -2

فرددته إذا قيل: أين فلانة؟ وهي حاضرة، قال: ها هو ذ ه. فأنكرته وتعجبت 

 وكان صدوقًا(.«. سمعته من أكثر من مئة نفس»عليه مستفهمًا فقال: 

قال الجرمي: )خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى  -1

م»مكة أحدًا يقول:   بالضم(.« لأضربنّ أيهُّ

                                                           

 في أحوال الرواة. (1)

 .ت نشر من قبل هـ  ثم زيدت عليه شواهد لم1251/ 1/ 1ن شر أصله في تويتر في 
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( فخالفه ابن  -1 روى الأصمعي عن العرب قولهم: )يا عاقد اذكر حلاًّ

ل..( وقال: )سمعته من أكثر من ألف أعرابي فما رواه الأعرابي ورواه )يا حام

 « ( يا عاقد»أحد 

ق، وذلك أن ابن الأعرابي  على أن في هذا الخبر مبالغة لا ت قبل ولا ت صدَّ

كان شديد الخلاف على الأصمعي والتغيظ منه. وما أظنه قال هذا إلا في ساعة 

 غضب.

│ 
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 (1)علةّ الاستخفاف
 

ف  من بعض  الألفاظ  كحذف ها النونَ ذكرَ سيبويه  في كتابه  أنَّ العربَ تحذ 

( . وهذه المسألة تحتاج  إلى  ( والياءَ من )لا أدر  ( والألفَ من )لم أ بَل  من )لم يك 

لَّة الصحيحةَ لهذا الحذف  إنما   من البيان  يوضّحها ويجلِّيها. وذلكَ أنَّ الع 
ن
شيء

. فالاست خف لَّة هي الاستخفاف  لكثرة  الاستعمال  ة الثانية، أو هي الع  لَّ اف  هو الع 

اج، أو تتميم  يها ابن  السرَّ لَّة كما يسمِّ
لَّة الع  ، أو ع  اجيُّ يها الزجَّ القياسية كما يسمِّ

. ألا  لَّة الثالثة  يها ابن  جني. وكثرة  الاست عمال  هي الع  لَّة وشرحها كما يسمِّ
الع 

َ حذفتَ؟
: لم  كانَ جواب ه: )الاستخفافَ( أي طلبَ  تَرى أنَّك لو سألتَ العربيَّ

ها؟(   ولَم  تطلبها في غير 
ة في هذه الأفعال  فَّ َ طلبتَ الخ 

ة. فإذا قلتَ له: )ولم  فَّ الخ 

(. فقد رأيتَ أنَّ كثرةَ الاست عمال لا تكون  علَّةً  ا في الكلام  قالَ: )لكثرة  استعماله 

. ولا بةن لَّةن مركَّ م  ولا جزءًا من ع  لَل النَّحو ثانيةً للحك   يجوز ذلكَ لأنَّ جميعَ ع 

ا علة   . فأمَّ  اللبس 
ع  إلى بواعثَ نفسيَّةن كالاست ثقال  وكراهية 

لل  غائية  ترج  ع 

. والطلب  باعث  
راد  بها طلب  الفَرق  والتوكيد  هما فإنَّما ي   ونحو 

الفَرق  والتوكيد 

ةً غائيةً. فكلُّ ما وردَ  لَّ حُّ أن يكونَ ع 
عليكَ من هذا الضرب  فهذا  نفسيٌّ يص 

عمال  ظاهرة  طبيعيَّة  لا تكاد  تعرَى منها 
لَّة  الاست خفاف  لكثرة  الاست  سبيل ه. وع 

، ففي بعض  الأقطار   . وهي لا تَزال  في لسان  النَّاس  إلى اليوم  لغة  من اللِّغات 

                                                           

 .  هـ1251/ 2/ 5( ن شر في المجلة الثقافية في 1)
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ه م فحذفوا يقولونَ مثلًا: )أبَمشّ(. وأصل ها )أبغي أمشّ( ثمَّ كثرت في كلام 

الغيَ فقالوا: )أبي أمشّ( ثم حذف وا الياءَ. وفي بعض  البلدان  يقولون: )أشت ي(. 

ف  العرب  من الكلمة  الحرفَ بعدَ الحرف  إذا طالَ 
وأصلها )أشتهي(. وقد تحذ 

ن  الله ( ثم لم يزالوا  م: )م  الله (، أصل ها )أيم 
ها بينهَم، وذلكَ نحو  قوله  تعاور 

ة على ي سق طونَ من ي الدالَّ ها السِّ . ونظير 
يت على حرفن واحدن ها حتى بق 

(. وهي لغة   ، فإنَّ أصلَها )سوفَ( فحذف وا منها الفاءَ فقالوا: )سَو  قبال 
الاست 

 حكَاها الكسائيُّ عنهم ونقلَها عن الكسائيِّ أبو جعفرن 
جاز  لناسن من أهل  الح 

اس  في  ي  وحدَها. ولمَّا كانت ثمَّ حذف وا ال«. إعراب القرآن»النحَّ  السِّ
يت  واوَ فبق 

، كانَ معناهما واحدًا. وقد استَدلَّ ابن  مالكن  ي  شرح »في  )سوفَ( أصلًا للسِّ

 {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا } :تعالَى  على هذا بقوله« التسهيل

 ڀ}: وقول ه [114]سورة النساء: {تح تج بي بى بم } وقول ه: [121]النساء:

والمعنىَ  [5]التكاثر:﴾گگگگ﴿وقول ه: [2]سورة النبأ: {ٺ ٺ

. وقلَّما يتجاوز  الحذف  الحرفي  والثلاثةَ. وفي هذا ردٌّ على مَن زعمَ أن  واحد 

( أصل ه )سَمعًا وطاعةً(. والصواب  أنَّ هذه الكلمةَ باقية  على  ة: )سَم  قولَ العامَّ

. وهي فعل  أمرن من )التسمية( أي سَمِّ 
ها شيء  من الحذف  ها لم يمسَس 

ما  أصل 

د في  ها الاحتجاج  بالغالب  المطَّر  ، أحد  . والدليل  على ذلك أمور  ثلاثة  تريد 

ز الحرفي  والثلاثةَ. ومقتضََ هذا الاحتجاج  بعدم   او  ، وهو أنَّه لا يكاد  يج 
الحذف 

ة لأنَّ   في كلام  العرب  على كلام  العامَّ
م. وإنما احتججت  بالحذف 

النظير  لقوله 
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ة الطبيعيَّة لا الوضعيَّة الاصطلاحيَّة. والثاني الحذفَ من  الظواهر  اللُّغويَّ

، وذلكَ أنَّ بعضَهم يقول مكانَ هذه الكلمة:  الاحتجاج  بالنظير  المعنويِّ

ها أيضًا. والثالث الاحتجاج  بالبقاء 
( ولفظ  (. وهي قريبة  من معنىَ )سَم  ر  )اوم 

، وذلكَ أنَّ القولَ بالحذف  خر ، وهو عدم  على الأصل 
وج  عن الأصل  في الكلمة 

  .الحذف  

وا واوَ )وَناة( همزةً فقالوا:  ةً للإبدال  كما أبدل  لَّ وقد يكون  الاست خفاف  ع 

لَّة الثالثة  في هذا  )أناة( ولم يبدلوا واوَ )وَصاة( ولا )وَباء( ولا ما أشبهَهما. والع 

(  الموضع  ليست كثرةَ الاستعمال  لأنَّ )وناةً( ليست
ن
أكثرَ من )وصاة( و)وباء

لَّة التفنُّن  وعلَّة الاست خفاف   لَّة التفنُّن  في الأوضاع  . وع  وغيرهما، وإنما هي ع 

بَل  أنَّه ليسَ شيء  من الكلام  أحقَّ 
 الاعتباطيَّة من ق 

لَّة  لَّتان  شبيهتان  بالع  أيضًا ع 

ة ويجوز أن يصرفَ  بهما من الآخَر لأنَّ كلَّ موضعن من المواضع  ت ستحَبُّ  فَّ فيه الخ 

نتهَى إليه. وقد يخلط  بعض  النحّاة   ه تفنُّناً واقتدارًا، وليس لذلكَ حدٌّ ي 
عن أصل 

، فهوَ من  نة  ت ه متمكِّ لَّ . وبينهَما تباين  إذ  الاست ثقال  ع   والاستثقال 
بيَ الاستخفاف 

. ومثال  ذلكَ  ا يُتاج  إليه بعض  المواضع  دونَ بعضن م الواوَ المضمومةَ مَّ إبداله 

جوه(: )أ جوه( إذ  كانت الواو  حرفًا ثقيلًا، فإذا  ضماًّ لازمًا همزةً كما قالوا في )و 

. وذلكَ على  قَل  الضَمِّ ازدادَ ث قَلًا. وهذا كما تَرَى داعية  الإبدال 
اجتمع إلى ث قَل ه ث 

، وإنما ه قَل  صوتيٌّ
به ث  ، فإنه لا يوج  ة. خلاف  الاستخفاف  فَّ و استزادة  من الخ 

 .ولذلكَ كانَ جائزًا أن يقعَ في كلِّ موضعن من الكلام  

│ 
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 الأصوات والعرَوض

 

  

 

 الأصوات والعَروض
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 (1)مسائل متفرقة في العروض
 

 س: البيت المشهور:

 وقـــــبر  حـــــرب بمكـــــان قفـــــرن 

 

 حـــربن قـــبر   
 ولـــيس قـــربَ قـــبر 

 

 

 

 

 

 

 سطرين؟أهو من تامّ الرجز في كتب في سطر، أم من مشطوره فيكتب في 

 ج: يجوز أن يكون:

من تامّ الرجز. ويعيبه أن مجيء تام الرجز مقطوعَ العروض والضرب  -1

 شاذ.

 من مشطور الرجز )أو السريع(. ويعيبه الإقواء. -4

 والأول في رأيي أحسن.

│ 

 

 

  

                                                           

 هـ. 1221/ 10/ 7( ن شر في تويتر وفسبك في 1)
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 (1)حكم إشباع الحركات في إنشاد الشعر
 

 نغَم؟س: هل يجوز لمنشد الشعر أن ي شبع بعض حركاته مجاراة لل

ج: قد ثبت أن العرب تشبع بعض الحركات في الشعر، وذلك كقول 

 الشاعر:

ــوى بصــ ــي اله ــثما يَثن ــي حي  ـريوأنن

 

 من حيث  مـا سـلكوا أدنـو فـأنظور   

 

 

 

 

 

 

 وقوله:

ـــراب   ـــن العق ـــالله م ـــوذ ب  أع

 

 

 

 

 وقوله:

ت عـلى الكلكـال    قلت  وقد خـرَّ

 

 

 

 

  أي الكلكل.

  وقوله:

ـــرًا هـــمَّ أ ـــودالـــو أنَّ عَم   ن يرق 

 

 

 

 

  أي يرقد.

  وقوله:

                                                           

 ( في العروض.1)

 هـ. 1245/ 7/ 1ن شر أصله في ملتقى أهل اللغة في 
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 لا عهــــــــدَ لي بنيضــــــــال  

 

 

 

 

  أي بنضال.

  وهو كثير لا سبيل إلى حصره.

وما إخالهم فعلوا ذلك إلا لأنهم ربما نظموا الأبيات مغناّة، ومعلوم أن 

من خصائص التغنيّ المدّ والإشباع، فسهّل لهم ذلك إشباع الحركات أحيانًا 

م في ال   تغنيّ.جريًا على عادتُ 

وكما أشبعوا في نحو هذا من ما لو أنشدناه من غير إشباع لاختلّ وزنه 

فليس بمستبعَد أن يكون من عوائدهم أحيانًا أن يبنوا بعض الكلم على إشباع 

حركاتُا في ما لو لم ننشده بهذا الإشباع لوقع فيه زحاف. وذلك كبيت امرئ 

  القيس:

ا ــــاتُ  ــــر الأرام  في عرص ــــرَى بعَ  ت

 

ـــا كأنَّـــه حـــبُّ فلفـــل  وقيع 
  انه 

 

 

 

 

 

 

. حاف القبض  ( قد دخلَه ز    فإن هذا الجزء )نها كأن 

  ومن الجائز أن يكون امرؤ القيس قد قاله متغنيًّا بالإشباع:

( على )مفاعيلن(. ا كا أَن    )نه 

وهذا وإن كان القياس دالاًّ عليه ومسوّغًا له فإنا لا نستطيع أن نقطع به 

  ول إذ لولا القول بإشباعه لاختلّ وزنه.خلافًا للضرب الأ

فوا به من ذوقن  ر  هم مع ما ع   في شعر 
ولعلَّ هذا يفسرِّ لنا كثرة الزحافات 

  مرهَفن وإحساسن فارع.
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:   وقد كانَ إنشاد الشعر من عوائدهم، قال طرفة 

 إذا نحــن قلنــا: أســمعينا، انــبرت لنــا

 

د    ســـل ها مطروقـــةً لم تَشـــدَّ   عـــلى ر 

 

 

 

 

 

 

  ل المسيَّب بن عَلَس:وقا

د الميــــاهَ فــــما تــــزال غريبــــةً   تــــر 

 

  في القـــوم بـــي تمثّـــل وســـماع   

 

 

 

 

 

 

ناء .   والسماع : الغ 

  وقال حسان:

ـــه ـــت قائل  ـــعرن أن ـــلِّ ش  ـــنَّ في ك  تغ

 

  إن الغنـــاءَ لهـــذا الشـــعر مضـــمار   

 

 

 

 

 

 

وإذن لا أرى بأسًا في أن يشبع المنشد بعض الحركات حتى تستحيل 

ب المعنى. حروف مدُ   التماسًا لاتساق اللحن، من غير إيغال في ذلك يُج 

│ 
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بحره بسهولة  (1)طرق معرفة وزن البيت و
 

 س: كيف يمكنني أن أعرف وزن البيت وبحره بسهولة؟

 ج: لهذا طرق عدّة، منها:

عر  عرفتَ من نمَط   -1 ضَ عليكَ البيت  من الشِّ ر  ، فإذا ع 
الإدراك  بالأذن 

ه  بحرَ  . وهذه إيقاع  ربةن في هذا العلم   ود 
نن مرهفةن ه. وهذا لا يتأتّى إلا لذي أذ 

الطريقة تلائم البحور البسيطة، وهي التي تفاعيل ها متماثلة  كـ)فعولن فعولن 

، و)مستفعلن مستفعلن مستفعلن( في الرجز. ب    فعولن فعولن( في المتقار 

تعرف بحره عرضتَه على  أن تحفظَ لكلِّ بحرن بيتًا، فإذا صادفت بيتًا لا -4

هذه الأبيات المحفوظة، فإذا أحسستَ بأذن ك أنَّ إيقاعَهما واحد  علمتَ أنَّ 

. نميان  إليه  واحد    بحرَهما الذي ي 

  مثال  ذلكَ أن تحفظَ لبحر  الطويل  بيتَ امرئ القيس:

 قفا نبـك  مـن ذكـرى حبيـبن ومنـزل  

 

خول فحومـل      بسقط  اللِّوى بيَ الدَّ

 

 

 

 

 

 

عتَ هذا البيتَ:   فإذا سم 

 لـــولا الحيـــاء  لهـــاجني اســـتعبار  

 

 والحبيـــب  يـــزار   
  ولـــزرت  قـــبَرك 

 

 

 

 

 

 

.   ولحنتَه متغنيًّا علمتَ غيَر شكُ أنه يفارق  بيتَ امرئ القيس  كلَّ المفارقة 

                                                           

 ( في العروض.1)

 هـ. 1245/ 1/ 5ن شر في ملتقى أهل اللغة في 
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عتَ هذا البيتَ:   وإذا سم 

 الـدنيا عـلى الحـرِّ أن يـرى
 ومن نكـد 

 

ــداقت    ــن ص ــا م  ــه م ا ل ــدوًّ ــدُّ ع   ه  ب

 

 

 

 

 

 

 امرئ القيس  علمتَ أنهما بحر  واحد  لتماثل هما في 
 بيت 
 
وجعلتَه بإزاء

.   الإيقاع 

ضَ عليكَ، فإن كانَ مثلًا على زنة )فعولن(  -5 ر   إذا ع 
أن تقطّعَ أولَ البيت 

عرفتَ أنَّه لا يخلو إما أن يكونَ من بحر الطويل وإما أن يكون من بحر 

من البحور ما يبدأ بـ)فعولن( إلا هما. ولهذا عليك أن المتقارب لأنه ليس 

ه ،  تعرف التفعيلة الأولى من كلِّ بحرن ثمَّ تعيِّ أحدَهما من طريق  الإيقاع  أو غير 

فمثلًا إذا كان البيت من بحر المتقارب  فإنك تدركه بسرعةن لأنه كلَّه مبني على 

. فإن لم يكن من بحر المتقار ب أدركت أنه من بحر )فعولن( ثماني مراتن

  الطويل. وهكذا تصنع في كلِّ بحر.

أن تقطِّعَ البيتَ تقطيعًا كاملًا ثم تعرف من خلال  ذلك إلي أيّ بحرن  -2

 ينتمي. وهذه الطريقة تصير إليها إن أعيتك الطرق السابقة.

│ 
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 (1)مسائل متفرقة في الأصوات
 

ا في بيان  صفة  الكسكس -  واضح  جدًّ
، ولكنَّ العجيبَ أنَّ نصُّ سيبويه 

ة 

بعضَ المحدَثي كرمضان عبد التواب لم يرتض  وصفه له، وزعمَ أنَّه حرف  

 ) ه  بـ)أنهم لم يستطيعوا كتابتَها بالضبط  لَ كلامَ سيبويه  وغير  مزدَوَج  )تس( وأوَّ

، فإن سيبويه  رحمه الله قد 127]فصول في فقه العربية  [. وهذا بيِّ  الب طلان 

الأصوات ما هو أدقُّ من ذلكَ وأخفى وصفًا مبيناً لا يشوبه نقص  وصفَ من

ولا تقصير. وهو بلا شكّ لم يقل ذلك إلا بسماعن عن العرب  ومشافهةن لهم، 

ه ؟  ولا ب رهانَ ي سند 
ه إلى ما لا دليلَ عليه   فكيفَ ي صَرف  كلام 

حال. ذكر العكبري أن من العرب من يرقِّق لام لفظ الجلالة على كلِّ  -

 .نك ر بعض العلماء هذا القول عليهوقد أ  

│ 

  

                                                           

 لغة وتويتر في أوقات مختلفة.ن شر مفرّقَا في ملتقى أهل ال (1)
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 (1)في كتب الأصوات والعروض
 

أستحسن مصنفات غانم قدوري الحمد كما أستحسن مصنفات أبي  -

حيان الأندلسي، وذلك لما فيهما من استيعابن للآراء المختلفة وجودةن في عرضها 

 الأصوات من أجود وتصنيفها ولسهولة أسلوبهما. وكتابا غانم في الإملاء وفي

الكتب في هذين الفنيّ جمعًا للأقوال قديمها وحديثها وحسنَ عرض 

 وتلخيص.

 

                                                           

 ( ن شر مفرّقًا في تويتر في أوقات مختلفة.1)
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لعبد الحميد الراضي من أجلِّ كتب  «شرح تحفة الخليل» كتاب -

 العروض وأنفعها. وفيه تحقيق ومناقشات رصينة.

 

│ 
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  ملاء وعلامات الترقيمالإ 

 

 

 الإملاء وعلامات الترقيم
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 (1)سم بإثبات الياء أم بحذفها؟المنقوص النكرة في آخر البيت ير
 

س: أي كتب المنقوص النكرة المرفوع والمجرور إذا وقع آخر كلمة في البيت 

 كقول زهير:

ــه ــس قبل ــوم والأم ــا في الي ــم م  وأعل

 

 ولكننــي عــن علــم مــا في غــدن عَــم   

 

 

 

 

 

 

ي(؟ ( أم بإثباتُا )عم    بحذف الياء )عم 

  ج: في هذا وجهان:

لياء. وهو أجود. وذلك لأن قوافي الشّعر ت بنى الأول: أن تكتبه بحذف ا

 إلا أنه إذا كان حرف  الرويِّ مطلقًا فإن حركته ت شبع إن 
عاية حال الوقف  على ر 

لّة ألفًا أو واوًا أو ياءًا، ولكنه  لم تكن كذلك حتى تستحيل حرفًا من حروف  الع 

.   لا ي صوّر في الخطّ منها إلا الألف 

  مثال ذلك قول  قطريّ:

ـــيّ  ـــلّ ح ـــة  ك ـــوت غاي ـــبيل  الم  س

 

ــــــل  الأرض  داع    ــــــه لأه  فداعي

 

 

 

 

 

 

( بالإسكان لأنه اسم  منقوص  مجرور نكرة. والياء   على )داع 
فأصل  الوقف 

ه هي ياء الإطلاق  كالياء التي في قول  امرئ القيس:   التي ت نطق في آخر 

                                                           

 ء.في الوقف والابتدا (1)

 . هـ1253/ 1/ 5ن شر في فسبك في 
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 ق فا نبـك مـن ذكـرى حبيـبن ومنـزل  

 

 

  كتب.وياء الإطلاق ت نطق ولا ت  

وهذا القول هو الراجح على قياس قول سيبويه وابن السّراج وغيرهما. 

ه في القوافي أبو العلاء المعرّيّ )عبث الوليد ص   (.174ونصَّ على اختيار 

الثاني: أن تكتبه بإثبات الياء. وذلك عـلى لغـة  مـن يقـف عـلى المنقـوص 

ادل(، فـإذا وقـفَ قـال: المرفوع أو المجرور النكرة بالياء، فيقول: )هذا قاضن ع

لقَـى في الوقـف   )هذا قاضي( فردَّ الياء المحذوفة لالتقاء الساكني لأن التنوين ي 

 ﴾هادي  ڃ   ڃ ﴿فلا يلتقي ساكنان حي إذ. وقرأ ابن كثير وابن محيصـن: 
  ونحوَه بالوقف عليه بالياء. [3]الرعد: 

  فتكتبها على هذا الوجه:

ــــي ــــل الأرض داع  ــــه لأه  فداعي

 

 

ذا الوجه هو المختار في قياس قول المازني والزجاجي لأنهم يكتبون وه

( بالياء إذ ينوّنونها في الوصل، فإذا وقفوا عليها ردّوا الياء  )هذا قاضي عادل 

 . ، والإملاء  مبني على الوقف 
المحذوفة. وإنما كتبوها بالياء مراعاة لحال الوقف 

ف عليها بالإسكان لزوال علّة وهم يرون الوقف عليها بالياء أجودَ من الوق

حذف الياء. وقولهم هذا مخالف  لما عليه أكثر  العرب من الحذف، ولما يصحّحه 

عتدّ به. وفي هذا يقول ابن  ، فلا ي  لّة وإن زالت فالوقف عارض 
القياس لأن الع 

كي عن بعض العرب أنه يقول في الوقف: هذا قاضي.. فمن  السّراج: )وقد ح 
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قّه أن يكتب جميع هذا بالياء كما أنه يقف على الياء. والأكثر كانت هذه لغته فح

  وما عليه الناس ما بدأت به من الوقوف والك تاب بغير ياء(.

:   وإذن فالأجود أن تكتب قولَ زهيرن

ــه ــس  قبلَ ــوم  والأم ــا في الي ــم  م  وأعل

 

  ولكنني عـن علـمن مـا في غـدن عـم   

 

 

 

 

 

 

ي(.  بالحذف. ويجوز الإثبات )عم 

│ 
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ين النصب في الاسم الممدود  (1)حكم إثبات الألف المبدلة من تنو
 

س: ما الراجح في الألف المبدلة من تنوين النصب في الاسم الممدود، أن 

ذف نحو )نداءً(؟  ت كتب نحو )نداءًا( أم تح 

  ج: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

  الأول: رسمها هكذا )نداأًا( بألفات ثلاث.

نداءًا( بألفي. وهو مذهب جمهور البصريي. وزعم الثاني: رسمها )

  الأخفش الأصغر أن البصريي لا يجيزون غيَره.

الثالث: رسمها )نداءً( بألف واحدة. وهو مذهب الكوفيي وبعض 

  البصريي. وعليه رسم المصحف. وهو الشائع  اليومَ.

  والراجح عندي هو المذهب الثاني )نداءًا(. وذلك لعللن منها:

أنه حدُّ القياس لأن الأصل )نداأًا( بثلاث ألفات، الأولى للمدّ  -1

والثانية صورة الهمزة والثالثة البدل من التنوين، فيلتقي مثلان أحدهما صورة 

ذف في )ساءَل( و)براءة( و)مآب( و)رء وف(. والأصل  للهمزة في حذف كما يُ 

رفي من جنس )ساأل( و)براأة( و)مأاب( و)رؤوف(. وذلك كراهية اجتماع ح

هما ليس مؤثّلًا، وإنما هو صورة  للهمزة ومتَّكأ لها.   واحد أحد 

                                                           

 .في باب الحذف (1)

 . هـ1253/ 1/ 14ن شر في فسبك في 
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رف فيحـول  دون التبـاس ـأنّه يفرق بي المصروف والممنوع من الصـ -4

أحدهما بالآخر. وذلك أنك إذا أثبت الألف الثانية عرَف القارئ أنها مصرـوفة 

الوصـل فينوّنهـا إذا وصـلَ لأن الألف إنما تثبت في الوقف بدلًا من التنوين في 

ويقف  عليها بالألف. مثال ذلك أنك إذا كتبت )سمعت  أنبـاءًا كثـيرة( عـرف 

أنها مصروفة فنوّنها وصلًا ووقفَ عليها بالألف. فإذا رآك كتبتَ )لقيت  علـماءَ 

راسخي( عرف أنها ممنوعة من الصرف فسلبَها التنوين وصـلًا ووقـف عليهـا 

سم روف المنصـوب ـالمصـحف عـلى هـذا لامتـاز المصـ بإسكان الهمزة. ولو ر 

ۅ   ۅ   ۉ   ﴿بالممنوع من الصرف فلـم نـرَ مـن يخطـئ فيقـف عـلى 

(، ولا مـن يخطـئ أيضًـا فيقـف عـلى نحـو  [54]إبراهيم:  ﴾ۉ بالإسكان )مـاء 

ـذف في  [57]الكهف:  ﴾ڀ   ڀ﴿ بالألف. والتنـوين لا يفـي بهـذا لأنـه قـد يُ 

 حال الوصل، ولكنه لا يبيِّ صفةَ الوقف. وكثير الرسم  أحيانًا. وهو أيضًا يبيِّ 

نوّن في الوصل يوقـف عليـه بـالألف، ومـا لا  من الناس قد يخفى عليه أن ما ي 

نوّن يوقف عليه بإسكان الهمزة.   ي 

أما المذهب الأول فهو جارن على القياس الأول. غير أنه قياس ماضن في ما 

  ذف أحدهما.لم يلتق فيه مثلان لأنه ينبغي حي إذ ح

ها بألف واحدة، في عترض عليه بأمور  وأما المذهب الثالث، وهو رسم 

  منها:

أنّ فيه خروجًا عن القياس لغير  علّة مرضيّة إذ اجتماع مثلي  بينهما  -1
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  همزة  )اءا( غير مستكرَه ولا مرفوض. وقد يقع ذلك كما في نحو )قراءات(.

هذا فإن في رسم ألف واحدة إجحافًا أنا لو سلّمنا باجتماع المثلي في  -4

لاًّ إذ فيه حذف ألفي من ثلاثة. وقد رأيناهم احتملوا التقاء مثلي ونكلوا  مخ 

عن طرد  قياس الحذف. وذلك في الفعل المسند إلى ألف الاثني نحو )هما قرَأَا( 

تمل اجتماع  محميةً من إفضاء ذلك إلى اللبس  لو حذفوا. فكذلك ينبغي أن يُ 

   لو صحّ هذا مخافةَ الإجحاف. والإجحاف من موانع طرد  القياس.مثلي

أنّا لو سلّمنا أيضًا باجتماع المثلي وأنه ليس في حذف ألفي من الثلاثة  -5

إجحاف فإنه ينبغي أن يردعَنا عن هذا الحذف  أداؤه إلى الخلط بي ما ينصرف 

بيان ه، في متنع منه كما امت  
 نع منه في )قرأا(.وما لا ينصرف كما مرّ ت 

│ 
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 (1)(حكم رسم )على( )عَ 
 

س: هل يجوز رسم )على( إذا جاء بعدها )أل( عيناً فقط، في كتب نحو 

 )عَلَى البيت( هكذا )عَ البيت(؟

 ج: الحكم في هذه المسألة من جهتي جهة  النطق، وجهة  الرسم.

رية، قال رةً أي قممظه( أل) وليت ها إذا( على) لام حذف فيجوز النطق أما 

 سيبويه: )وهي عربية(. ومنه قول الشاعر:

ــلن   غــداة طفــت عَ المــاء بكــر بــن وائ

 

ــيم    ــل نحــو تم ــا صــدور الخي  وعجن

 

 

 

 

 

 

 أي على الماء.

: تقول فلا نطقًا، تحذف فلا شمسية، أي مدغمة بعدها اللام كانت فإن 

ذف إنما( على) لام لأن( الدّار عَ ) ا اللامان، وهم مثلي، لالتقاء استثقالًا  تح 

 وليس ثَمّ لامان.

، دونَ  الرسم   وأما  ثبت المتكلِّم كان إذا وذلك النطق   ولكنه نطقًا، اللامَ  ي 

 وينطقها( الدار عَ )و( البيت عَ ) فيكتبها للاختصار   التماسًا رسمًا  حذفَها يروم  

 أنَّ  على المتخاط بون يصطلحَ  أن بشرط   جائزًا فأراه ،(الدار علَى )و( البيت علَى )

الحذف مقصور  على الرسم  دون النطق ولا سيّما في ما اتصل بلامن شمسية نحو 

. وهذا كما اصطلحوا ن)عَ الدّار( لأن حذف اللام حي إذن نطقًا لا يجوز كما بي ت 

                                                           

 . هـ1253/ 14/ 14فسبك في ن شر في  (1)
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على اختصار المئيَ من الكلمات في رموزن كـ)ص = صلى الله عليه وسلم( )رض 

= اثنان(  4= واحد( ) 1اب( و)= رضي الله عنه( و)س = سؤال( و)ج = جو

وكذلك جميع الأرقام. ولهذا فإن من الخطأ أن ي ظنّ أن )ص( تقرأ صادًا. وهذا 

ها، وإنما ت قرأ )صلى الله عليه وسلم(. وكذلك  الذي حملَ بعضهم على تقبيح 

حّ أن ت قرأ سيناً، وإنما يقرؤها القارئ )سؤال(.  )س( لا يص 

ن كلمة كلّ  وليس  ن ذلك إذا كث ر  ذاه فيها يُس  الاختصار، وإنما يُس 

ا في الرسم  إذ كانت كثرة استعمال  الشّء داعيةً لاستثقال ه والضّجر منه.  دورانه 

 على هذا. مّا شيئًا الدوران كثيرة فهي المذكورة ، المسألة في هذا ترى وأنت 

لى ع وزد   الفضول، وحذف الإيجاز إلى الكاتب واضطرار   تويترَ  في المقام ضيق  

، وأنها  هذا أنه قد أ ل ف حذف ها في لسان بعض العرب إذا وليت ها اللام القمريّة 

رف على معناها وأن سوا إليها. وهذه  قد تفشّت اليومَ في عمَل الكتّاب ودلّهم الع 

ها محسّنة  للحذف ومقوّية  له.  الأسباب  الأربعة  باجتماع 

ها بعد حذف اللام وجهان صحيحان:  ولك في رسم 

وصل ها بالكلمة بعدها، فتكتبها )عل بيت( و)عل ماء( أي على البيت،  -1

وعلى الماء. وهذا هو الرسم المشهور في مصنفّات العلماء. وهذا إذا نطقتَها 

 بالحذف، فأما إذا قصدتّ اختصار الرسم فقط دون النطق فلا أراه جائزًا.

. وهو الأصح في فصل ها عن ما بعدها، فتكتبها )عَ البيت( و)عَ الماء( -4

عتدّ به، فلا  ، والعارض لا ي  رأيي لأن بقاء الكلمة على حرف واحد عارض 

توصل بما بعدها. ومثل ه )بَ العنبر( أي بنو العنبر. و)م  الآنَ( أي منَ الآن. 
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 هذا مع وقايت ه من اللبس.

 اللام بنطق( البيت عَ ) القمرية في تكتبها أن لك يجوز أنه القول وخلاصة 

ا، و)عل بيت( بحذفها نطقًا دون إثباتُا، وفي الشمسية )عَ الدّار( بنطق فهوحذ

اللام. ولا يجوز كت بها )عدّار( وأنت تنطقها )على الدار( لأنه لا يجوز حذفها في 

 النطق.

│ 
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 (1)أمثلة على ضرر مخالفة بعض المذاهب الإملائية للقياس
 

لسنن القياس ما أنا  من الأمثلة على ضرر تنكّب بعض المذاهب الإملائية

ذاكره. وفيه ردّ على من يزعم أن الإملاء اصطلاح وحسب  وأنه ليس من 

 العلوم التي تخضع للقياس والنظر:

كتابتهم )عمرو( بالواو هكذا أوهمت بعض الناس أن الواو تنطق،  -

ر( كما ذهب إلى ذلك المبرد  و(. والرأي كتابتها )عَم  فتراهم يقرءونها )عمر 

 ابن الدهان وغيرهم. وقد فصلت ذلك في حديث مستقلّ.والنحاس و

س حظّه من المعرفة  - كتابتهم )مائة( بالألف هكذا جعلت بعض من نح 

 يقرؤها )ماءَة(. والصواب كتابتها )مئة(. واختاره أبو حيان.

ث(.  - كتابتهم )الحارث( هكذا )الحرث( جعلت بعضهم يقرؤه )الحَر 

 وهو كالمتروك الآن.

لف المبدلة من تنوين النصب في الاسم الممدود نحو حذفهم الأ -

)سمعت نداءً( أدّى إلى الخلط بي المصروف والممنوع من الصرف كما بينت 

 ذلك في حديث آخر.

│ 

  

                                                           

 هـ.1251/ 1/ 1ن شر أصله في تويتر في  (1)
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يفية بعلم الإملاء  (1)مقدمة تعر
 

ه : -  تعريف 

ها   من حيث  تصوير 
هو علم  ت عرف  به  أصول  رسم  الحروف  العربية 

.  للمنطوق 

 سماؤه:أ -

سمَ(  جاءَ( و)الرَّ
( و)اله  ى قديمًا )الك تَابَ( و)الك تابةَ( و)الخطَّ يسمَّ

( لأنَّ الإملاءَ من 
 
رونَ على تسميت ه  بـ)الإملاء (. واصطلحَ المتأخِّ و)تقويمَ اليد 

 المرء  في أماكن  التعليم  لي عرفَ مبلغ  إتقان ه  لهذا 
ا ي متحَن  به  بَل  المعلِّم  من مَّ

ق 

.ال  علم 

ه: -  واضع 

. وكانت  الحروف    القَط ع  واضع  الحروف  العربية 
لا ي عرف  على وجه 

ها، وذلكَ لقلة  الكتابة   وَر   ص 
ط  معَ تشابه  العربية  قبلَ الإسلام  خاليةً من النَّق 

ة  أهل ها. وكانوا يستعينونَ على التفريق  بينهَا بزيادة  بعض  الأحرف   يومَئذن وقلَّ

 هم )مئة( هكذا )مائه( وكتابت هم )ألئك( هكذا )أولئك(.ككتابت  

يفَ اللَّبس  ابتدعَ أبو الأسود  
فلما جاءَ الإسلام  وانتشرت  الكتابة  وخ 

ل  الفتحةَ والضمةَ والكسرةَ وصورةَ التنوين  غيَر  15الدؤليُّ ) ك  هـ( صورَ الشَّ

                                                           

 هـ مقدمةً لدروس الإملاء.1245/ 3/ 50ن شر في ملتقى أهل اللغة في  (1)
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 معيَّنةن ).(.
 أنها كانت جميعًا على هيئة  ن قَطن

 145هـ( ويُيا بن  يعمَرَ العَدوانيُّ ) 50 جاءَ نصر  بن  عاصمن الليثيُّ )فلماَّ 

، فبدَلَ أن كانت  الباء  طَ الحروف  اج  بن  ي وسفَ نَق  هـ( ابتدعَا بأمرن من الحجَّ

 . . وهكذا سائر  الحروف 
وَرن والتاء والثاء لها صورة  واحدة  أضحَى لها ثلاث  ص 

جَمةً. وحروفًا وبذلكَ أصبحت  الحروف  نوعي   ع  ى م  : حروفًا منقوطةً. وتسمَّ

همَلةً. ى م  . وتسمَّ
 غيَر منقوطةن

َ  130ثمَّ خلفَهم الخليل  بن  أحمدَ ) ةَ ) ّ( وغيرَّ هـ( فابتدعَ الهمزةَ )ء( والشدَّ

وَرَ الحركات  والتنوين إلى الصور  المعروفة  الآنَ ) َ    ( و ) ً ن  ( حتى لا تلتبسَ  ص 

. فلما تمَّت صورة  بالنُّقَط  
. وكان المصحف  الشريف  مرسومًا بغير  شَكلن ولا نَقطن

الرسم  بن قطه  وشَكل ه  أ جريَ هذا على المصاحف  من بعد  وانتشَر في الكتابة  

 عامّةً.

 :أهمّ كتبه -

 فصلاً  «أدب  الكاتب»لعلَّ أقدمها 
 
ه  لابن  قتيبةَ، فقد أفردَ للإملاء سماَّ

،  «الجمل في النحو»لابن السراج، و «الخط»ومنها  .«تقويمَ اليد  » اجيِّ للزجَّ

ه  ، وله أيضًا كتاب مفرد اسمه «باب أحكام الهمزة في الخط»ففيه باب  سماَّ

، و  ]هكذا، وليس «ك تاب الك تَاب  ». و«كتاب الخطّ » تَّاب[ لابن  د رستويه  الك 

جاء» . هذا  «باب اله  ان  م المصلابن الدهَّ  «النَّقط»احف  ككتابي غير  كتب  رس 

ر الداني. وغير  كتب  الن«المقنع»و حو  والتصريف  التي ، كلاهما لأبي عم 

همع »ابن  مالكن ، و «تسهيل»ابن الحاجب ، و «شافية  »عرَضت  له كـ
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. «الهوامع    للسيوطيِّ

لنصر  «المطالع النصرية»الحديث  فمن أهمِّ كتبه كتاب   أما العصر  

 لغانم الحمد. «رسم المصحف»لحسي والي و «ملاءكتاب الإ»الهوريني و

 فضل ه: -

ليس شيء من العلوم يُتاج إليه الناس كحاجتهم إلى الإملاء، وذلك أن 

ا الإملاء   . أمَّ
الجهل بها لا يغضُّ في الغالب من قدر  المرء ولا يضَع من شأن ه 

. لذلكَ كانَ   عيب  لصاحب ه  ودلالة  على نَقصن فيه 
ا على كلِّ مَن فالخطأ فيه  حقًّ

ظَ من الزلل  فيه  .  يعرف  الكتابةَ أن يضبطَ أصولَه  ويتحفَّ

ه: -  أنواع 

:  أنواع  ثلاثة 
 
 للإملاء

 الذي عليه   -1
 
قاس  عليه  وإن كانَ أصلَ الإملاء . ولا ي 

رسم  المصحف 

: ه عن القياس  مراعاةً لأمورن . وذلكَ لخروج   الناس 

 يمكن معَه  تعدّد  القراءة . الأول: بناء الكلمة على وجهن 

يدَ فيه بعض الأحرف   الثاني: أنّه كان قبل ظهور الشكل والنقط، فربما ز 

 دلالةً على حركة  ما قبلها.

الثالث: أنّ الصحابة لما رسموا المصحفَ كانوا في بداءته، فلا عجب أن 

ابة رضَي تظهرَ بعض الشواذّ والآراء غير  المحكَمة إذ الرسم  اجتهاد  من الصح

 الله عنهم وليس وحيًا من الله.

. وهو يكتب كل ما ي نطق  -4 ر  ع  . وهو خاصٌّ بتقطيع  الشِّ رسم  العَروض 
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نطق.  دون ما لا ي 

. وهو الذي يَعنينا. وفرق  ما بينه وبيَ رسم العروض  -5 الرسم  القياكُّ

. أنَّ هذا الرسمَ تدخل ه الزيادة  والحذف ومراعاة  الأصل  وأشياء    أخَر 

│ 
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 (1)مسائل إملائية متفرقة في الهمزة الابتدائية
 

 س: كيف أفرق بي همزة الوصل وهمزة القطع؟ -

ج: إن كان عندك أثارة من سليقة صحيحة فاعتبر ذلك بإدخال واو قبل 

(. وإن نطقتها فهي همزة  الهمزة، فإن لم تنطقها فهي همزة وصل نحو )واكت ب 

(. ولهذا م  كان الوجه في هذا المبحث أن لا يدخل في الإملاء  قطع نحو )وأكر 

لأنه جار على الأصل إذ ليس بي منطوقه ومكتوبه تخالف لولا فساد سلائق 

 كثير من الناس.

فإن لم يتهيّأ لك ذلك فاعلم أن كل همزة في أول الكلمة همزة قطع إلا أمر 

طلقَ، الثلاثي )اكتب( وماضي الخماك والسداك وأمرهما ومصدرهما )ان

، استغفار( وإلا الأسماء العشرة )اسم،  ، انطلاق( )استغفرَ، استغفر  انطلق 

است، ابن، ابنة، ابنم، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة، ايمن( ومن الحروف )أل( 

 التعريف فقط.

 إذا سمعتَ أحدًا يقول أو يكتب: )يا إبني( أو )ما إسمك( بقطع الهمزة -

عن الثقة أنه سمع من  «معاني القرآن» فلا تخطّئه، فقد حكى الأخفش في

 العرب من يقول ذلك.

إذا اتصل بالهمزة في أول الكلمة شيء قبلها فإنه لا يتغير حكمها ولا  -

                                                           

 ة.ن شر مفرّقًا في آسك وتويتر وملتقى أهل اللغة في أوقات مختلف (1)
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تعامل معاملة المتوسطة إلا في ثلاثة ألفاظ )هؤلاء( و)لَئ ن( و)لئلّا(. وأرى أن 

.) ن لاَّ  ت ردّ إلى القاعدة فتكتَب )هأ لاء( و)لَإ ن( و)لأ 

أرى أن ت رسم همزة الوصل إذا وقعت أول صدر أو عجز بالقطع لأنها  -

 ت نطق بالقطع في الابتداء والدّرج، مثال ذلك قول الأعشى:

ـــــــ ــــــاء وبال  إ ســــــتأثر الله بالوف

 

ــــرجلا  ــــة ال ــــحمد وولّى الملام  ـ

 

 

 

 

 

 

 وقول الحماك:

لَجا  مــاذا يكلفــك الروحــات والــدُّ

 

 اأَلبّر طـورًا وطـورًا تسـلك اللججـ 

 

 

 

 

 

 

وذلك أنك لو رمت أن تصل قوله: )إستأثر( بآخر البيت الذي قبلَه، 

 وهو:

ر مـا مضـ  ى مهَـلاـوإن في السف 

 

 

 

 

 لوجب عليك أن تقطعها لأن لا يختلّ وزن البيت.

وكذلك قوله: )ألبّر طورًا(، فإنك إذا أنشدته موصولًا بصدره لم يكن لك 

ذلك في لفظها همزة قطع لا همزة مزحل  عن قطع همزة )ألبّر(، فقد صارت ب

 وصلن على سبيل الضرورة. والخطّ نائب عن اللفظ.

لت هاءًا في آخر البيت، وذلك كقول ابن  ومثل  هذا التاء المربوطة إذا أ بد 

 مالك:

ـــــره   ـيوالله يقضـــــ ـــــات واف  بهب

 

ــــره    ــــات الآخ ــــه في درج  لي ول

 

 

 

 

 

 

( بـ)لي وله...( في  الإنشاد لم تردّها تاءًا. ألا ترى أنك إذا وصلت )وافره 
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 وكذلك إذا وقعت التاء المفتوحة محركةً في آخر البيت كقول الحماك:

 حلّـــت تمـــاضر غربـــة فاحتلـــت  

 

 فلجًــا وأهلــك بــاللّوى فالحلَّــت   

 

 

 

 

 

 

(. وأصلها )الحلّة(. وذلك لامتناع الوقف عليها  فإنك تكتبها )فالحلّت 

 ليه.بالهاء في هذا الموضع، فاعرف هذا وقس ع

ت رسم همزة )يا ألله( بالقطع والوصل، وذلك أن فيها لغتي، فمن  -

 ينطقها بالقطع يكتبها بالقطع، ومن ينطقها بالوصل يكتبها بالوصل.

رأيي أنه إذا اتصل بهمزة الوصل  فاء أو واو فإنها تبقى على أوّليت ها ولا  -

مر   فت كتب )فاؤ 
طة  ر في حكم  المتوسِّ  (.وائت –فائت  واؤمر( و) -ت قدَّ

ها على هذه الصورة )فأمر  (. -وأمر( و)فأت   -والمشهور رسم   وأت 

ا لو ثَبَتَت  لكانَ ذلك جمعًا بي  م هذا هي أنهَّ
والعلة  التي اعتلوا بها لقوله 

تي هي فاء الكل مة، مع كون  الواو  ل وصورة الهمزة الَّ فَي   صورة همزة الوَص 
أل 

ونَه.والفاء شديدي الاتِّصال ب  ما بعدهما، لا ي وقَف  عليهما د 

رد عليها من وجهي:  وي 

الأول: عدم  اطراد ها، فإنهم يكتبون )سائل( ونحوَها بهذه الصورة مع أنها 

كرَه هو أن يجتمعَ  . وإنما الذي ي 
( ولم يكرهوا اجتماعَ همزةن وألفن مثل  )فائت 

هما صورة  للهم  متماثلان ليس بينهما حاجز  أحد 
زة  نحو )شؤون( أو نحو حرفان 

 هذه الصورة )اأ(.

، هما الاتَّصال، واجتماع  قًا من أمرين  الثاني: تركيب  العلة  تركيبًا فاسدًا ملفَّ
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. فإن  كانَ اجتماع  المثلي  من باب  )شؤون( فتكون  دعوى الاتَّصال زيادةً  المثلي 

غيَر صحيحن لبيان  الفرق   عن العلَّة  لا حاجةَ لها ويكون  اجتماع المثلي  اعتلالاً 

بينه وبيَ )شؤون(. وإن  كانَ اجتماع  المثلي  أمرًا آخرَ غيَر اجتماعه في )شؤون( 

كم  لأنَّ  هم، وثانيًا لا مناسبةَ لها للح 
فتكون  هذه أولاً علةً لا نظيَر لها في كلام 

. وإنما هَ لكون ه لمثلي  في الرسم لا في الحقيقة  ر  غ لهم حذفَ الاجتماعَ إنما ك   سوَّ

ع في لب سن وليس 
وق   وليس حرفًا أصليًّا، فحذف ه لا ي 

هما لأنه صورة  للهمزة  أحد 

. . وكلُّ هذا مفقود  في هذه المسألة   إجحاف 
 فيه 

│ 
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 (1)مسائل متفرقة في علامات الترقيم
 

س: هل توضع علامة استفهام في مثل قول بعض العلماء: )ألا ترى أن  -

 ؟كذا وكذا...(

ج: الاستفهام هنا استفهام تقريري لا يلتمَس به الجواب، فكأنه يقول: 

تبع بعلامة استفهام إيثارًا لمراعاة المعنى  )قد رأيت كذا(، فالأجود إذن أن لا ي 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ} كما فعلت العرب ذلك في نحو

 .[11]سورة الحجر: {چ
قلة  للكاتب، والإقلا - ل منها سبب  الاستكثار من علامات الترقيم ع 

ط بينهما خير.  لاستعجام الكلام واستبهامه على القارئ، والتوسُّ

، ولا خليلَ له. -  علامات الترقيم علم  مضطرب 

أرى أن توصل علامات الترقيم بما يجاورها من غير فراغ نحو )جاء  -

زيد، ولكن لم يصحبه محمد.( وليس ) جاء زيد ، ولكن لم يصحبه محمد . (. 

بون وصلَها مع والحجّة لذ لك القياس  على الكل م الأحادية، فإنهم إذا كانوا يوج 

يةً من أن تبقَى مفردَةً، وذلك كواو العطف نحو  استقلالها من جهة  المعنىَ محم 

لوا علامات  الترقيم أقمَن وأجدَر لأنها ليست  )وقالَ( وليس )و قال(، فأن يص 

وًى يؤتَى بها ل مًا، وإنما هي دلائل  وص 
بيان  عَلاقة  ما بعدها بما قبلَها من ق بَل كل 

                                                           

 ة.( ن شر مفرّقًا في تويتر وملتقى أهل اللغة وآسك في أوقات مختلف1)
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، وهو نون  تلي اللفظَ، نراهم يكتبونَه على  . وهذا التنوين  التعلّق أو الانفصال 

نطَق بعدَه. ، وليس بعدَه مع أنه ي 
 الحرف 

لا أحبّ وضع علامة )=( بي أجزاء الكلام. وأجدني أنفر من القراءة  -

 لمن يولَع بها.

إلى علامات الترقيم لتكون دلالة  :) هذه العلامة لا بأس أن تضاف -

 .على أن الكلام محمول على الممازحة أو ملحوظ  به موضع  طرفة

│ 
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 (1)أيّ هذين الرسمين أصوب )إذن ( أم )إذاً(؟
 

 ؟(إذًا) أم(  إذن) أصوب الرسمي هذين أيّ  س:

في ج: في هذا مذهبان مشهوران للعلماء. وهما قائمان على اختلاف هم 

الوقف  عليها، فمَن يق ف عليها بالنون  يكتبها بالنون )إذن(. وهو مذهب 

د: )أشتهي أن أكوي يدَ من يكتبها بالألف لأنها  د. وقال المبرَّ ه المبرَّ
المازنّي وتلميذ 

حرف  مثل أن ولن(. وعلى ذلك كثير  من المعاصرين. واختارَه مجمع اللغة 

بدل في بالقاهرة. ومَن يق ف عليها بالألف  يعتدّها تنويناً لأن التنوين هو الذي ي 

الوقف ألفًا إذا كان نصبًا، فيرسمها )إذًا(. وهو مذهب القرّاء. وشايعَهم عليه 

.  جماعة من النحّاة. وذلك لأنَّ الرسمَ مبنيّ على مراعاة حال الابتداء والوقف 

، والحروف لا يلحَقها التن وين وحجّة من يقف عليها بالنون أنّها حرف 

 لأنه من خصائص  الأسماء.

مت فيه  س  ا ر  ف عليها بالألف متابعة  رسم  المصحف لأنهَّ
وحجّة من يق 

. . ووقوف  القرّاء عليها بالألف اتباع  للرسم 
 بالألف 

ها بالمصحف ألفًا فلا  . فأمّا رسم   للحجّة التي بيّنت 
وأرجّح كتابتها بالنون 

تجّ به لأن في رسم المصحف أشياءَ ك ثيرةً خارجةً عن حدِّ القياس  لا علـةَ لهـا يُ 

                                                           

 ( في الوقف والابتداء.1)

 هـ.1251/ 3/ 43ن شر في آسك في 
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لائحةً. وقد يجوز أن يكونوا رسـموها فيـه ألفًـا لأن نطـقَ النـون والتنـوين في 

دّة التشابه بي )إذا( الشرطية و)إذًا( الحرفيـة الناصـبة  . هذا مع ش  الوصل  سواء 

لوا الأصلَ الإملائـيَّ 
عم  ، ولم ي  الـذي  للفعل  حتّى زعم بعضهم أن الناصبة اسم 

. وأنـا أذكـر أم ثلـةً مـن يجعل  الاعتداد برسم الكلمة  في حال الابتداء والوقـف 

 لهذا.رسم المصحف  تشهَد 

بحـذف ألـف )أيّهـا(  [51]النـور:  ﴾یئج﴿رسـمهم فمن ذلك 

رعاية لحال الوصل. ولم يعبئوا بحال الوقف. ولو فعلوا ذلك لأثبتوها إذ  كانت 

ـ  نـهذفت في الوصـل لالتقـاء السـاكني. ومالألف ت نطـق في الوقـف، وإنـما ح 

ئا   ئە   ئە    ﴿بحـــذف الـــواو، و [11]الإسراء:  ﴾چچ﴿رســـمهم 

لّة. [121]النساء:  ﴾ئو  بحذف الياء لهذه الع 

رّ بأنها ت بدل  ألفًا في الوقف كالتنوين  له أن  ق  علَى أن من يرسمها نونًا وهو م 

شـبّه بـالتنوين، ولـيس تنوينـًا حق يقـةً لأن التنـوين لا يَلحـق يُتجّ بأنّ ذلـك م 

تـوهّم أنـه  فصَل بينه وبيَ الاسم حتى لا ي  ن أن ي  الحروف. ومتى كان ذلك حس 

سمَ نونًـا. وكـذلك يقـال في نـون التوكيـد الخفيفـة في نحـو  ې    ﴿تنوين  فير 

 .[11]العلق:  ﴾  ېې

، وهو التفرقة بي أن ت عمل فتكتب نونًا، وبي أن  وللفرّاء مذهب ثالث 

 مَل فتكتب ألفًا.تُ  

│ 
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 (1)مسائل إملائية متفرقة في الهمزة المتوسطة
 

 س: هل نرسم )جزءَين( أم )جزأين(؟ -

ج: يجوز رسمها )جزءَين( على حدّ من يرسم )مسئلة( هكذا مراعاة لوجه 

تخفيفها في مذهب أكثر العرب، أو على حدّ من يرسمها )مسألة(، ولكن من 

 لم يعتد به بعضهم في نحو )قرأوا(. غير اعتداد بالتوسط العارض كما

ويجوز أيضًا )جزأين( على مذهب من يرسم )مسألة( هكذا مع الاعتداد 

 بالتوسط العارض. وهو أصحّ.

لت(؟ - ؤ  لت( أم )س 
ئ   س: أيُّ هذين الرسمي هو الصواب )س 

ها مذهبان:   ج: في رسم هذه الكلمة ونظائر 

ئلت(. وهو -1 مذهب سيبويه لأنّه يعتدّ  وضع الهمزة على ياء هكذا )س 

بحركة الهمزة إذا كانت مكسورة وما قبلها مضموم أو كان العكس  فيسهّلها إلى 

انس الحركةَ بيَ بي. ولهذا ت كتب الهمزة في )مستهزؤون( في  الحرف الذي يج 

 مذهبه على واو.

لت(. وهو مذهب الكوفيي  -4 ؤ  وضع الهمزة على واو هكذا )س 

راعون حركة ما قبل الهمزة فيسهّلون والأخفش لأنهم في  مثل هذه الحال ي 

الهمزة إلى الحرف المجانس لها بي بيَ. ولهذا تكتب )مستهزئون( في مذهبهم 

                                                           

 مفرّقًا في آسك وتويتر في أوقات مختلفة. ( ن شر1)
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  على ياء.

ئلت( على مذهب سيبويه،  والناس اليومَ يلفقون بي المذهبي فيكتبون )س 

اعدة ويكتبون )مستهزئون( على مذهب الكوفيي والأخفش طردًا منهم لق

م لأن الكسرة أقوى من 1515الأقوى التي كشف عنها بشير سلمو عام

 الضمة.

هم(؟ - وَؤ  وَأ هم( أم )أس   س: ما الصواب في حال الرفع )أس 

هم( في أجود الأوجه لأن الهمزة مضمومة وقبلها فتحة،  وَء  ج: تكتب )أس 

تبت )أسوؤهم( فالتقى مثلان أحدهما صورة للهمزة  والضمة أقوى، فك 

 ذف.فح  

 وبعضهم لا يبالي اجتماعهما فيكتبها )أسوؤهم(.

وآخرون لا يعتدّون بما اتصل بالكلمة في آخرها، فيجعلونها في حكم 

 المتطرفة فيكتبونها )أسوأ هم(. ففيها كما ترى أوجه ثلاثة.

 س: ما الصواب )كئابة( أم )كآبة(؟ -

لها في الم جسّات ج: المتقدمون يكتبونه )كئابة( من غير سنّ، ولكن لا تمثيل 

الحاسوبية. وذلك أن أصلها )كأابة( فكرهوا التقاء مثلي أحدهما صورة للهمزة 

فحذفوه فصارت )كئابة(. وهو رسم المصحف. ومن قياسه رسم )ءامن( 

 و)قرءان( هكذا.

والمتأخرون ينقلون الهمزة إلى الألف بعدها ويصوّرونها مدّةً اختصارًا 

 ن )آمن( و)قرآن( كذلك. وهو المأخوذ به.فيكتبونها )كآبة( كما يكتبو
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 س: أيٌّ الصواب في الرسم )مفاجَئات( أم )مفاجَآت(؟ -

ج: تكتب في الرسم القديم )مفاجَئات(، ولكن من غير سنّ. وأصلها 

)مفاجَأات(، فالتقى حرفان متماثلان أحدهما صورة للهمزة وكرك لها، وهذا 

صل ما ذف فصارت )مفاجءات( فو  قبلها بما بعدها. ويجوز  مستثقل، فح 

 كتابتها بسنّ )مفاجَئات( ليكون حيّزًا لها.

والمتأخرون يكتبونها )مفاجآت( لأن من قياسهم إذا وقعت همزة وبعدها 

 ألف أن ينقلوا الهمزة ويجعلوها مدّة فوق الألف اختصارًا. ومثله )ق رآن(.

إذ  ولكن يشكل على هذا أنهم خصوا ذلك بالألف دون الواو والياء،

يلزمهم أن يكتبوا )شئون( بنقل همزتُا وجعلها مدّة فوق الواو. وكذلك )زئير( 

 ونحوها إلا أن يدعوا الفرق، ولا فرق ظاهرًا.

 س: ما الصواب في الرسم )مسألة( أم )مسئلة(؟ -

 ج: في رسم )مسألة( وجهان:

الأول: كتابتها )مسئلة(. وهذا هو حاقّ القياس فيها. وهو أقدم الوجهي 

ن تخفيفها )مسَلة(. والرسم موضوع على مراعاة مذهب التخفيف، ولكن لأ

يلزم من يكتبها هكذا أن يكتب )يسأم( و)يلؤم( و)يزئر( هكذا )يسئَم( 

ر(.
 
 و)يلئ م( و)يزء

تج له بثلاثة أمور:  الثاني: كتابتها )مسألة(. ويمكن أن يُ 

ة( بإبدال الهمزة أن الكسائي والفرّاء يجيزان تخفيف )مسألة( إلى )مسا ل -1

ة(، فتكون بذلك جارية  كي في )المرأة( و)الكمأة( )المرَا ة( و)الكما  ألفًا. وقد ح 
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 على مذهب التخفيف.

أنها رسمت في بعض ن سخ المصـحف في موضـع واحـد عـلى ألـف.  -4

 .[40]الأحزاب:  ﴾  ېۉ   ې   ې ﴿وذلك في قوله تعالى 

الأقوى التي أقام دعامتَها أنّ رسمَها كذلك جارن على سَنن قاعدة  -5

.  بشير سلمو. وهي من ما يسهّل الإملاء ويقرّب ه للمتعلِّم. وهذا غرض  مطلوب 

 يجوز في رسم الهمزة في نحو )شئون( و)رءوف( ثلاثة مذاهب: -

رسمها على واو، فتجتمع واوان فت كتب هكذا )شؤون( )رؤوف(.  -1

 وهو مذهب العراقيي والشاميي اليومَ.

ره  حذف -4 الواو التي هي صورة للهمزة كراهية لاجتماع الأمثال كما ك 

ذلك في )ساءَل(، فتكتب هكذا )شئون( )رءوف(. وهو مذهب أكثر العلماء. 

وعليه رسم المصحف. وبه صدر قرار مجمع اللغة بالقاهرة. وهو الشائع في 

 رسم المصريي اليوم. وهو الذي أرجّحه.

)شؤن( )رؤف(. وفيه إلباس، مع أن حذف واو المدّ فت كتب هكذا  -5

الوجه حذف الواو التي هي صورة للهمزة لا واو المدّ. وهو غير مستعمل الآن 

يي الدين عبد الحميد إلا ما وجدته من بعض علماء الجيل المنصرم كمحمد مح

 للتبريزي. «الحماسةشرح »في نشرته لـ

 يجوز في رسم )مَئ ونة( ثلاثة أوجه: -

 المختار.)مئونة(. وهو  -1
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 )مؤونة(. -4

نة(. -5  )مَؤ 

نة( على وزن )غرفة(. وأنشدوا لها شاهدًا من  ؤ  وفيها لغة ثانية، وهي )م 

الشعر. ويُتاج ثبوتُا إلى بحث. وكثيًرا ما يرسم المتقدمون )مَئونة( هكذا 

نة(. ؤ  نة( على الوجه الثالث فيضبطها المحققون خطئًا )م   )مَؤ 

نة( على زنة ؤ  رفة( قد اشتهرت في العصر العباك كما يدلّ  ويظهر أن )م  )غ 

على هذا بعض شعر أهل ذلك العصر. ومن الغريب ما وجدته من اضطراب 

اختيار عبد السلام هارون بي هاتي اللغتي وأوجه رسمها في صفحات 

 :«الحيوان»متجاورة من 
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بها  أسهل القواعد التي تضبط كتابة الهمزة المتوسطة هي التي صدرَ  -

قرار مجمع القاهرة في الدورة السادسة والأربعي. وما سوى ذلك فعسر  لا 

فظ.  يكاد يُ 

الأصوب كتابة )هيئة( هكذا مراعاة لمآلها عند التخفيف. ومن  -
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رّج على أوجه:  المعاصرين من يكتبها )هيأة(. وهو ضعيف. ويخ 

ا. وهذا أن يكون على مذهب من يلتزم كتابة الهمزة على الألف مطلقً  -1

 مذهب قديم، ولكنه مهجور مطّرَح.

أن يكون من من يراعي مذهب التخفيف، فيكتبها كذلك على لغة من  -4

يخففها إلى )الهيَاة(. وهي لغة حكاها الكسائي وسيبويه، ولكن يلزمه أن يكتب 

 )سَوأة( هكذا.

أن يكون من من يلتزم قاعدة الأقوى مطلقًا، فيلزمه أن يكتب  -5

 طيأة( و)الح طيأة( هكذا. وهذا لا يقول به أحد يعول عليه.)سوأة( و)الخَ 

│ 
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 (1)مسائل إملائية متفرقة في الهمزة المتطرفة
 

ا كانت  - ت رسم الهمزة المتطرفة المفتوح ما قبلها على الألف أبدًا أيًّ

أصلحت من الخطأ ( هكذا. ولا  -رأيت الخطَأَ  -حركتها، فتكتب )هذا خطَأ  

طإ ( لأن الهمزة المتطرفة لا ت راعى حركتها البتة، وذلك من ترسمها )من الخ

جهة أن الرسم مبنيٌّ على الابتداء والوقف لا على الوصل، فإذا رسمتَها تحت 

الهمزة )من الخطإ( فقد راعيتَ وصلَها فاعتددت بحركتها، وهي الكسرة. 

من وهذا مخالف للقاعدة. على أنه ينبغي إذ  اعتددت بوصلها أن تكتبها )

الخطَئ(. ويلزمك فوق هذا كما راعيتَ الكسرة أن تراعي الضمة فتكتبها )هذا 

 خطؤ(. ويلزمك أيضًا لوازم أخرى معروفة.

وليس يجوز قياسها على الهمزة الابتدائية لأن الهمزة الابتدائية جارية على 

قياس الرسم، وهو أنه مبني على الابتداء والوقف، وذلك أن حركتها ت عرف في 

الابتداء بها والوقف عليها خلافًا للهمزة المتطرفة إذ لا ت عرَف حركتها إلا حال 

 بمراعاة وصلها.

ء(  - ء( )لم يَن  ي كتب الأمر والمضارع المجزوم من )نأى( ونحوه هكذا )ان 

لأن الهمزة متطرفة وما قبلها ساكن. وبعضهم يراعي الأصل، وهو كونها 

  ينأ(. ولا أستحسن ذلك.متوسطة قبل الحذف، فيكتبها )ان أ( )لم

                                                           

 ل.( ن شر مفرّقًا في ملتقى أهل اللغة وآسك وفسبك في أوقات مختلفة. وبعضه لم ي نشر من قب1)
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إذا اتصل بالهمزة المتطرفة ضمير أو علامة تثنية أو جمع فإنها تأخذ حكم  -

المتوسطة على الراجح نحو )هذا خطؤك، ورأيت خطأك، وعجبت من 

خطئك(. وهو مذهب أكثر المتقدمي والمعاصرين. وبه صدر قرار مجمع 

فيجري عليها حكم الهمزة  القاهرة. ومن العلماء من لا يعتدّ بما اتصل بها

المتطرفة فيكتبها )هذا خطأ ك، ورأيت خطأَك، وعجبت من خطأك(. وعليه 

 بعض المعاصرين.

أرى رسم الهمزة المتطرفة المفتوح ما قبلها إذا كانت منصوبة منونة كهذا  -

المثال )خطَئًا(. وذلك أن أصله )خَطَأا( فالتقت ألفان إحداهما صورة للهمزة 

و القياس في نحو )ساءَل( و)رءوف( إذ أصلهما )ساأل( فحذفت كما ه

صل ما قبلها بما بعدها على حد القياس كما  و)رؤوف(، فصارت )خطءا( وو 

نّ ليكون حيّزًا لها فصارت )خطَئًا(. ومثله أيضًا  ضع لها س  ف عل بـ)شءون( وو 

 )مبتدءًا( إذ أصله )مبتدأًا( ثم )مبتدءًا(.

ف واحدة )خطأً( ويضعون الهمزة عليها. وأكثر العلماء يرسمونها بأل

نتقَد هذا المذهب بأن فيه خروجًا عن القياس لأنهم لما التقت ألفان حذفوا  وي 

ذف الألف التي هي صورة للهمزة كما  الألف المبدلة من التنوين. والوجه أن تح 

ذف في )ساءَل( وغيرها.  تح 

نتقَد بأن فيه التق اء مثلي أحدهما وبعضهم يرسمها بألفي )خطأا(. وي 

 صورة للهمزة. وهو مكروه في الرسم.

لا يجوز في اصطلاح الإملاء المعاصر رسم )كّء( و)طيّء( هكذا، بل  -
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ترسم )سيّئ( و)طيّئ(، ولكن يظهر لي أن قياس من يكره من المتقدمي التقاء 

أن المثلي إن كانا ياءين كما يكرهه في الألفي والواوين فيرسم )إسراءيل( هكذا 

يل( إلا في التطرف، 
 
يكره ذلك في )سيّئ( إذ لا فرق بينها وبي وبي )إسراء

وهو فرق غير مراعًى لأنهم يرسمون )مقروء( و)السماء( من غير ألف، وأصل 

، وهو أنها مشددة، وهو غير  قياسها أن ت رسم )مقروؤ( و)السماأ(. وفرق  ثانن

 دة مع تشديدها.مراعًى أيضًا لأنهم يرسمون )التبوّء( بواو واح

فهو مذهب قديم لبعض  -وأرجو أن يكون صحيحًا  -فإن صحّ هذا 

المتقدمي، ولكنه كالمطّرح في عصرنا. على أنه يلزم من أخذ به مستصحبًا حجّته 

يّ( ونحوهما بياء واحدة.
 
 أن يطرد هذا فيرسم )إسراءيل( و)جزء

 ة.ولعلي أظفر في مستقبل الأيام بنصّ يجلو يقي هذه المسأل

│ 
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 (1)مسائل إملائية في باب الفصل والوصل
 

س: هل صحيح أن وصل )إن شاء الله( بهذه الصورة )إنشاء الله( يعني  -

 أن القائل أنشأ اللهَ وأوجدَه؟

لا يجوز وصل )إن( بـ)شاء( لأنهما كلمتان منفصلتان، غير أن الوصل  ج:

 على خطئه لا يوجب هذا المعنى المذكور لثلاثة أمور:

ول: أنَّ المصدر قد يضاف إلى فاعله كما ي ضاف إلى مفعوله، فجائ ز أن الأ

 ڄ ڄ ڄ ڦ } يكونَ معنى )إنشاء الله( أن المنشئ هو الله كما قال تعالَى:

وقال: ، [52هود: ] ﴾ۓڭڭ﴿وقال: ، [1]النصر: {ڄڃ

 . [417البقرة: ] ﴾ۆۆۈۈۇٴ﴿
: )سأذهب إنشاء الثاني: أنَّ كلمةَ )إنشاء الله( قد تجيء  بعد قولك مثلاً 

ا ما زعموه من المعنىَ لأن الفعل )أذهب( فعل  لازم  لا  حّ احتماله 
الله(، فلا يص 

 ينصب مفعولًا.

الثالث: أنا لو سلَّمنا بأنَّ هذه الكلمة لا تنفكّ عن هذا المعنىَ المحظور 

شرعًا فإن كَتبَ الكاتب لها على هذه الصورة ناشئ عن جهله بمبحث الوصل 

 عن إرادة منه لهذا المعنى المنكَر. والفصل لا

 س: كيف ي رسم نحو )أربعمئة( بالوصل أم بالفصل؟ -

                                                           

 ( ن شر مفرّقًا في ملتقى أهل اللغة وآسك وتويتر في أوقات مختلفة. وبعضه لم ي نشر من قبل.1)
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ج: في رسم )أربعمائة( ونحوها على هذه الصورة خروج عن القياس من 

 وجهي:

 الأول: زيادة الألف في )مائة(.

 الثاني: وصل )أربع( بـ)مائة(.

ن. ويكاد ينتهي إليه أما الألف فالرأي حذفها. وبه قال المبرد وأبو حيا

 رأي المعاصرين.

 وأما الوصل فلا مسوّغ صحيحًا له.

وإذن تكتبها )أربع مئة( بالفصل. وكذلك سائر أخواتُا. وهو رأي مجمع 

 اللغة العربية بالقاهرة.

 س: ما الرسم الصحيح لـ)معديكرب(؟ -

ليا، يجعله كلمة  عربه إعراب الممنوع من الصرف، وهو اللغة الع  ج: من ي 

ي كرب( لأنه مركب مزجيّ.
 واحدة )معد 

ي  كرب( لأنه حي إذ 
ومن يضيف أول جزأيه إلى الثاني يكتبه )معد 

 كلمتان.

الراجح في رأيي فصل  )مَن( و)ما( الموصوليتي والشرطيتي  -

ن( و)عن( إذا دخلت عليهما،  والاستفهاميتي عن حروف الجرّ )في( و)م 

ن ما( )عن مَن( )عن ما(. وهذا قول أبي فتكتبها )في مَن( )في ما( )من مَ  ن( )م 

جعفر النحاس في هذه المواضع كلها. ورأى فصل أكثرها أو بعضها ابن 

ه. وخالف في ذلك  الدهان وابن عصفور وأبو حيان في تفصيل يطول ذكر 
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آخرون فرأوا الوصل في هذه المواضع جميعًا، منهم ابن قتيبة. وكذلك الزجاجي 

 في بعضها. وعلى هذا الإملاء الحديث.وابن مالك وغيرهما 

وعلة ترجيح مذهب الفصل في جميع هذه المواضع البقاء  على الأصل، 

وهو أن كل كلمة ت رسم منفصلةً ما لم يوجد موجب لوصلها بما يجاورها. ولا 

 موجب صحيحًا ها هنا يمكن طرده على نظائره.

سم )كيلا(. وأنا أرج - ح الفصل )كي المشهور وصل )كي( بـ)لا(، فتر 

لا( لأنهما كلمتان مستقلتان لا مسوغ كلّيًّا لوصلهما. وهو قول ابن قتيبة وأبي 

 جعفر النحاس.

( هكذا )حي إذ( خلافًا للمشهور لأنهما كلمتان  - أرى رسم )حينئذن

منفصلتان. وكذلك نظائرها، وذلك أنه لم يعرض فيها ما يوجب الوصل. وقد 

أنها توصل إذا بنيتَ جزأها الأول على الفتح نص على ذلك ابن بابشاذ، وذكر 

 على إحدى لغتَيها.

 س: لمَ لا ت فصل الواو عن ما بعدها نحو )وقالَ( مع أنها كلمة مستقلة؟ -

ج: صحيح أنها كلمة مستقلة، ولكن من موجبات وصل الكلمة بما قبلها 

احد أو ما بعدها أن لا يمكن الابتداء بها والوقف عليها لكونها على حرف و

كواو العطف وفائه ولام الجر وبائه. فإن كانت على أكثر من حرف ف صلت 

 نحو )قد قال(.

│ 
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 (1)مسائل إملائية في الشكل
 

 ما ي شك ل منه وما لا  -
من العلماء من يرى الضبط التامّ لكلِّ حرفن

 عليِّ بن زيد القاشانيِّ )ت بعد 
( أنه 211ي شك ل. وقد ذكر ياقوت في تَرجَمة 

( )صا ه أبي الفتح  د. سلكَ فيه طريقة شيخ  ب ط  المعقَّ حب الخطِّ الكثير الضَّ

 [، فهذا يدلّ على أن ابن جني كان يرى هذا الرأي.1315/ 2]معجم الأدباء 

ومنهم من يرى الاقتصار على ضبط ما ي شك ل. وقد نقل ابن السراج عن 

قوله: )فإذا ( أن الإيجاز في الضبط أحسن، وذلك 404أبي محمد اليزيدي )ت

 جاء شيء ي ستدل بغيره عليه ت رك ]أي ضبط ه[ للإيجاز(. ومثّلَ لهذا.

شى زلل   ، فينبغي أن ي ضبط من الأحرف ما يخ  والمذهب الثاني أسَدّ وأجود 

بطّئ من تحدّر قارئه في قراءته بسبب  ه فيه عادةً أو أن ي 
كثير من أوساط قرّائ 

إلى صواب الضبط. وهذا أمر تقريبيّ لا  حاجته إلى التأمّل في النصّ للاهتداء

 حدّ قاطع له.

من المؤسف أن ت ضطرّ أحيانًا إلى الاستعانة بالترجمة الإنجليزية لعلَمن  -

كل ما يؤدّي هذا الغرض، فل مَ  ف ضبطَه  أفليس في العربيَّة من الشَّ عربُي لتتعرَّ

 لا ي وضَع؟ 

ة أن توضع على إذا دخلت لام التعريف على كلمة أولها لام، ف - حق الشدَّ

                                                           

 ة في أوقات مختلفة.( ن شر مفرّقًا في تويتر وملتقى أهل اللغ1)
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اللام الثانية كـ)اللَّيل( لأن الأولى مدغمة فيها إذ  كانتا متماثلتي. وقد كان 

دَ( هكذا  الوجه في الإملاء أن تكتب بلام واحدة مشددة )الّيل( كما تكتب )شَد 

وا لام التعريف كالكلمة المستقلّة فألحقوها بنحو )بل لّا(. (، ولكنهم عدُّ  )شدَّ

لَذان( هكذا بسكون على اللام الأولى وفتحة  س: ما - القول في ضبط )ال 

 على اللام الثانية؟

ما  س  مة ر 
، فإن كانا في كل  هما في الآخَر   وجبَ إدغام  أحد 

ثلان  ج: إذا التقى م 

بههما  (، أصل ها )جَل لَ(. وإن كانا في كلمتي  أو ش  دًا نحو )جلَّ حرفًا واحدًا مشدَّ

ما حرفي  الثا س  د  نحـو ر  شَـدَّ . [15]المـدثر:  ﴾ڦڦڄڄڄ﴿ني منهما م 

دغمةً في اللام الثانيـة،  لت لامًا م 
ع   لأن اللام الأولَى ج 

ها ثلاثَ لاماتن ولا تنط ق 

. ولو قرأتَُا كما هـو [3]الزلزلة:  ﴾ڎڈ﴿ أنك لا تنطق  النونَ في نحو  كما

. ومن هـ حُّ
. وهذا لا يص  (، مقتضََ الخطِّ لنطقتَ نونًا وياءَين  ذه البابـة  )اللَّـذان 

وهما في كل متـي   (، ولكنَّهم عـدُّ ذان  تبتا )الَّ فلو كانَت اللامان  في كل مةن واحدةن   لك 

.) وا اللامَ الأولَى إشعارًا بالأصل  ودلالةً عليه، فلذلك تكتبها )اللَّذان   فترك 

دَ  م، ولو أدغَم لشدَّ ( فمخطئ لأنه لم ي دغ 
لَذان  لأن علامةَ أما من يكتبها )ال 

. ثلان  . والإدغام  هنا واجب  لأنهما م  ة   الإدغام الشدَّ

مها وهي مكتوبة  على هذه الصورة ؟  فإن قالَ: وما يمنع من أن أدغ 

ة على اللام. وهذا اصطلاح    من وضع الشدَّ
قيلَ له: لا ب دَّ لك حي إذن

.) : )التشديد  علامة  الإدغام  ، قال الخليل  تَّاب   الك 
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 يختل ف؟فإن قالَ 
ن
م، فأيُّ شيء

 : هَب  أني لم أدغ 

هلةن بينهما حتـى  لة واحدةً من غير م   جم 
: الإدغام  يوجب  نطقَ الحرفي  قلت 

هم أن زمان نطقهما أقصر من زمان النطـق  . ولهذا زعم بعض  ما حرف  واحد  كأنهَّ

م الـواو في نحـو   ﴾ڦڄ﴿بالصوتي  غير  المدغَمي . وآية  ذلكَ أنَّك لا تدغ 
. وهـذا [421]البقرة:  مـا( لأنـك لـو أدغمتَهـا لسـلبتَها الَمـدَّ ، فلا تقول: )قالوا وَّ

.  مرفوض 

│ 
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 (1)مسائل إملائية في باب الحذف

 

 س: ما علة الحذف في رسم نحو )الله( و)هذا( و)لكن( وغيرها؟ -

ج: يظهر لي أن هذا من بقايا الرسم القديم لأن العرب لم يكونوا قديمًا 

تَّاب قواني يثبتون صو رة الألف إذا كانت في وسط الكلمة. فلما راجع الك 

الخطّ بعد ظهور الإسلام تكلّفوا حمل الألفاظ على القياس فاستقامت لهم ما 

خلا بعضَ الألفاظ المشهورة، فإنهم تُيّبوا الإقدام عليها لطول إلفهم لها وكثرة 

لله( و)الرحمن( و)لكن(. جوَلانها في كتاباتُم فتركوها على حالها كـ)بسم( و)ا

ومنها ألفاظ تُيبّوا تغيير صورتُا في بادئ الأمر ثم لم يلبثوا أن أقدموا عليها 

شيئًا بعد شيء كـ)إسماعيل( و)إسحاق( و)الحارث( و)السماوات(، وذلك 

 لأنها أخفت  ذكرًا وأقلّ سيرورةً من )بسم( و)الله( ونحوهما.

 ( إذا لم ت ذكر البسملة كاملةً؟س: هل يجوز حذف الألف من )باسم الله -

 ج: صور البسملة خمس:

الأولى: أن ت ذكر كاملةً )بسم الله الرحمن الرحيم(، فيجب حذف ألفها 

 قولًا واحدًا بلا خلاف.

قتصَر على )باسم الله( دون )الرحمن الرحيم(. وفيها قولان:  الثانية: أن ي 

 الأول: أنه لا يجوز حذف ها. وهو قول الجمهور.

                                                           

 ( ن شر مفرّقًا في تويتر وفسبك وآسك في أوقات مختلفة.1)
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ا. وهو قول الكسائي والفرّاء.الث  اني: أنه يجوز حذف ها وإثباتُ 

الثالثة: أن يضاف )الاسم( إلى غير لفظ )الله( نحو )باسم الرحمن( أو 

 )باسم ربِّك(. وفيها قولان:

 الأول: أنه لا يجوز حذف ها. وهو قول الجمهور.

 الثاني: أنه يجوز حذف ها. وهو قول الكسائيّ. وأنكرَه الفرّاء.

رابعة: أن يكون العامل المتعلَّق به ظاهرًا نحو )بدأت باسم  الله(، فلا ال

رهما جملتي إن أمكن التقدير. نصَّ على  يجوز حذف الألف بالإجماع إلا أن تقدِّ

 هذا ثعلب.

رّ الاسم بغير الباء سواء  أأ ضيف إلى لفظ )الله( أم أ ضيف  الخامسة: أن يج 

ه نحو )لاسم  الله حلاوة   (، فلا يجوز  إلى غير  على اللسان( و)لاسم  الرحمن نور 

 حذف الألف بالإجماع.

 كلمة )داوود( أبواو هي أم بواوين؟ س: -

ذف  ج: مذهب أكثر المتقدمي على أنه إذا اجتمع حرفا لي متماثلان ح 

أحدهما ما لم يُصل لبس، فيحذفونه من نحو )داوود( و)طاووس( 

 تُما على الأصل. وهو الراجح.و)يستوون( وغيرها. وبعضهم يرى إثبا

س: رأيت بعضهم يثبت ألف )ابن( بعد الكنية نحو )أبو عبيدة ابن  -

 الجراح(، فما وجه ذلك؟

ج: هذا مذهب حكاه الزجاجي وابن جني ونسباه إلى بعض كتاب 

عصرهم. وهو مذهب مرجوح. وحجته أن علة الحذف كثرة الاستعمال، ولم 
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مال الاسم. وفي الردّ عليه تفصيل لا يتسع له يكثر استعمال الكنية كثرة استع

 هذا الموضع.

 س: هل لرسم كل ما ينطق نحو )هاذا( و)لاكن( وجه سائغ؟ -

ج: لم أجد أحدًا من المتقدمي أجاز إثبات الألف في )هذا( و)لكن( 

ونحوهما من الألفاظ المشتهرة. وأجاز ذلك بعض المعاصرين. وهو مقتضَ 

خذ به أن يطرد الأخذ بجميع القياس فيثبت كل ما القياس، ولكن يلزم من أ

لَلاه( بثلاث لامات لأن الحرف  نطق فيكتب مثلًا لفظ الجلالة )الله( هكذا )ال  ي 

 المشدد عبارة عن حرفي، وبردّ الألف المحذوفة.

نطق كواو  نطق أن يُذفوا كل مزيد لا ي  ويلزمهم أيضًا كما أثبتوا كل ما ي 

مائة(. وبعضهم لا يلتزم ذلك فيقع في التفرقة بي )أولئك( و)عمرو( وألف )

المتماثلي. فإن هو التزم ذلك كله أحدث رسمًا منكرًا لا تألفه الأعي ولا تقبله 

 الأنفس، وباعد به بيننا وبي إ لف كتب تراثنا.

│ 
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 (1)في كتب الإملاء
 

 س: ما أهمّ الكتب المصنفّة في علم الإملاء؟ -

تب في   الإملاء:ج: من أهمّ ما ك 

هـ(. 431لابن قتيبة )ت «ب الكاتبأد»باب تقويم اليد من كتاب  -1

 وهو أقدم ما وصل إلينا في الإملاء.

هـ(. وهو أقدم كتاب مطبوع في 511لابن السّراج )ت «الخط» -4

 الإملاء. وقد ن شر في مجلة المورد. وطبعت ه أيضًا دار الكتب العلمية غير بعيد.

هـ(. 557)ت لأبي جعفر النحاس «الكتّاب صناعة»بعض أبواب  -5

 .«عمدة الكتّاب»وقد ط بع أيضًا باسم 

 هـ(.520للزجاجي )ت «الخط» -2

 هـ(.523لابن درستويه )ت «الك تاب» -1

جاء» -1 له  «الغرة»هـ(. وهو باب من 115ن الدهّان )تلاب «باب اله 

. لاًّ  ط بع مستق 

هـ(، وشرح الرضي 121لابن الحاجب )ت «الشافية»باب الخط في  -3

 هـ( له.171)ت

التذييل »هـ(. وهو جزء من 321لأبي حيان )ت «كتاب الهجاء» -7

                                                           

 ( ن شر مفرّقًا في آسك وفسبك وتويتر في أوقات مختلفة.1)
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. «والتكميل  له ط بع مستقلاًّ

 هـ(.511للسيوطي )ت «عهمع الهوام»باب الخط في  -5

 هـ(.1451لنصر الهوريني )ت «المطالع النصرية» -10

 هـ(.1244لرمضان عبد التواب )ت «مشكلة الهمزة العربية» -11

 لغانم الحمد. «رسم المصحف» -14

ه أن لابن جني رسالتي مطبوعتي في )الإملاء(  - من ما قد يخفى علم 

 هما الألفاظ المهموزة، وعقود الهمز. وقد حققهما مازن المبارك.

من أنفع كتب الإملاء  لغانم قدروي الحمد «علم الكتابة العربية»كتاب  -

ه الإملاء وتاريخه ومشكلاته  ولا سيما لغير المتخصصي إذ جمع فيه مؤلف 

 .هولة أسلوبه ووضوح عرضهوالشكل والترقيم والخط، مع س

│ 
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يادة  (1)مسائل إملائية في باب الز
 

في العربية حروف ت كتب ولا تنطَق، منها ألف الفصل أو الألف الفارقة  -

بعد كل  التي تلحق الواو. وقد اختلف العلماء في مواضعها، فبعضهم يكتبها

مي الكتَّاب.  واو نحو )ضربوا، هو يرجوا، بنوا فلان(. وهو مذهب متقدِّ

حه الكوفيون. وعليه رسم المصحف. وبعضهم يقصرها على واو الجماعة  وصحَّ

التي تلحق الأفعال نحو )ضربوا(. وهو مذهب متأخر عن المذهب الأول، 

ذلك من الشطَط ومن  ولكن الناس آثروه وحملو العامّةَ على الأخذ به مع ما في

ة الخطأ  م الكلفة في التفرقة بي الواو الأصلية وواو الجمع، ثم ألزموهم معرَّ تجشُّ

في ذلك وعابو عليهم الوقوع فيه مع أنا لا نرى لهذه الألف علّة صحيحة ولا 

 غرضًا قائمًا. وكلّ اعتلالاتُم لذلك ضعيفة واهية.

ذف هذه الألف من جميع  هذه المواضع. وكما جاز لمن والذي أقترحه أن تح 

لو عن المذهب الأول إلى الثاني وهو مذهب مختَرع، كذلك يجوز لنا  قبلنا أن يعد 

: )وكان «الخطّ »حها. ويؤنس بهذا قول الزجاجي في أن نئ وب إلى القياس فنطّر

تَّاب يكتبونه كلّه بغير ألف على الأصل( وقول ابن  مي الك  جماعة من متقدِّ

قون من أصحابنا لا يثبتون ألفًا في جميع ذلك(. وإلى هذا ذهب بابشاذ: )والمحق

بعض المعاصرين. ويعجبني قول المبّرد حي ناظر ثعلبًا في كتابة )الضحى( 

                                                           

 .( ن شر مفرّقًا في تويتر وآسك في أوقات مختلفة1)
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بالياء فاحتج عليه بأنهم توهمو أن أصلها ياء، قال: )أفلا يزول هذا الوهم إلى 

عنى لها إلى يوم يوم القيامة؟(. وكذلك نقول: أفلا تزول هذه الألف التي لا م

 القيامة؟

وقد أسقطت  هذه الألف من جميع كلامي السابق لأريَك أن المعنى لا 

 يُتاج إليها في شيء.

استقرّ الإملاء على زيادة حروف لا تنطق في سبعة مواضع )مائة(  -

)الألف الفارقة( )أولئك( )أولو( )أولات( )أولَى الإشارية( )عمرو(. وأرى 

 حذفها كلها.

ب ميم الجمع المشبعة مضمومة من غير واو على الصحيح، كقوله: ت كت  -

على الوقف، والإشباع  )أحبكم  ما دمت حيًّا، فإن أمت( لأن الرسم مبني 

 .ذيُذف حي إ

│ 
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يادتها يادة واو )عمرو( والرأي في حكم ز  (1)علة ز
 

من أوهام الإملاء الفاشية زعمهم أن علة زيادة الواو في )عمرو( هي 

مَر(. والعلة الصحيحة لذلك أن لحاق الواو للأعلام سنةّ  مخافة التباسها بـ)ع 

معروفة في النبطية انسربت قديمًا إلى العربية كما دلّت على ذلك النقوش 

تَّاب قواني الخطّ بعد ظهور الإسلام تكلّفوا حملها على  المكتشفة، فلما راجع الك 

شهورة، فإنهم تُيّبوا الإقدام القياس فاستقامت لهم ما خلا بعضَ الألفاظ الم

عليها لطول إلفهم لها وكثرة جوَلانها في كتاباتُم فتركوها على حالها. ومنها 

)عمرو(. وكذلك )بسم الله الرحمن( و)لكن( و)هذا( ونحوها، فإنهم كرهوا أن 

يردوها إلى القياس فيلحقوها الألفات المحذوفة لشهرتُا وكثرة ذكرها. وإنما 

فت منها ا ذ  لألف جريانًا على الرسم القديم إذ كانوا لا يكتبونها إذا كانت في ح 

وسط الكلمة. ومثلها كتابتهم )الحرث( و)ملك( و)إسمعيل( و)إسحق( 

يريدون )الحارث( و)مالكًا( و)إسماعيل( و)إسحاق( إلا أن هذه الألفاظ 

ل حيث كانت أقل ذكرًا لم يلبثوا أن راجعوا فيها القياس بعد العصور الأ وَ 

 فألحقوها الألفات المحذوفة.

مَر(، وقد  ويدلّك على بطلان علتهم في )عمرو( أن )عمرو( أقدم من )ع 

                                                           

 ( في الزيادة الإملائية.1)

ه في فسبك في 1252/ 3/ 13ن شر أوله في تويتر في   هـ.1257/ 2/ 1هـ، وآخر 
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رأيناهم في النقوش القديمة يلحقونها الواو. وذلك قبل أن ينشأ لفظ )عمَر( 

مَر( هو الفرع والأقلّ، فكان  ويشيع. على أن )عمرو( هو الأصل والأكثر، و)ع 

 تلحقه الواو.الوجه أن يكون هو الذي 

ليم( و)عَقيل(  هذا والأعلام المحتملة اللبس عندهم كثيرة كـ)سَليم( و)س 

وا )عمرو( بالواو دون سائر الألفاظ؟ كما أنا لا نفهم  قيل(، فما بالهم اختصُّ و)ع 

 وجه العلاقة بي رفع اللبس واختيار الواو سبيلًا إلى هذه العلة 

كل إن ومهما يكن فالذي أراه أن تحذف هذه الو او ويعتاض منها بالشَّ

مر(. وهذا هو حاق القياس. وهو قول قال به جمع  شّ اللبس بينه، وبي )ع  خ 

د   من المعاصرين. وأقدم من وجدته أجازه من المتقدّمي أبو العباس المبرَّ

اب كتب )مائة( كما (، بل جعلَه هو الصواب، قال: )فمن اتبع الكتّ 471)ت

ر»كتبها بياء واحدة وهَمزَها.  «آثر الصواب»يكتبون. ومن  (. «وكذلك عَم 

(، وجعلَ الشكل 557وتبعه على ذلك تلميذ تلاميذه أبو جعفر النحاس  )ت

رًا( في موضع الخفض والرفع لم ت لحق  مغنيًا عن الواو، قال: )فإن شكلت )عَم 

مَر( (.  فيه واوًا لأنه لا ي شكل بـ)ع 

بهما على تقدّمهما، وإنما يُتجّون  وهذان النصّان نادران إذ لم أرَ من احتجّ 

( وهو قوله: )وبعضهم يستغني 115في ما رأيت بنصّ لابن الدهّان )ت

  بتسكي الميم، أو بفتحة العي عن الواو(. وهو متأخّر عنهما.
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 (1)كيف تفرق بين الضاد والظاء؟ ومسائل أخرى في هذا الباب
 

ي لم تزل مشكلة على مسألة التفريق بي الضاد والظاء من المسائل الت

الناس قديمًا وحديثًا. ولذلك ألف فيها بعض العلماء كتبًا مستقلّة كأبي عمر 

الزاهد والصاحب بن عباد والصقلي والزنجاني وابن الدهان والأنباري وابن 

 مالك وغيرهم.

 وي مكن إجمال طرق التفريق بينهما بثلاث طرق:

الأقلّ. والمستعمل المتعاوَر منها الأولى: حفظ  الكلمات التي فيها ظاء لأنها 

دون ذلك. فإذا حفظتَها علمتَ أن ما خلاها ي كتب بالضاد. وأوسع من 

. وهو مطبوع. «الظاء»رب عامةً يوسف المقدك في كتابه حصرها في كلام الع

وابن  جابر الأندلسي  «المقامة الحلبية»ها في كلام العرب الحريريُّ في ونظم أشهرَ 

لظاءات في كتاب الله تعالى الدانيُّ في أربعة أبيات شرحها بعض أيضًا. ونظمَ ا

 العلماء.

  وهذه منظومة الحريريّ:

                                                           

 هـ.1245/ 3/ 15( ن شر أصله في ملتقى أهل اللغة في 1)
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ـــا ـــاد  والظّ ــن  الضّ ــائلي ع ــا الس  أيه

غنيــكَ فاسمـعـ فظَ الظّاءات ي 
 ـإنّ ح 

ــم  والإظ ــ
يـــاء  والمظـال ـ  ـهـــيَ ظَم 

ــ ـــي  والشّـي  ــيم  والظب  ـوالعَظــا والظّل

ـــظ   ــي واللّف   ـوالنظّـــم  والتـقــ والتّظَنّ

ظـــا والنظّـــير  والظّئــــر  والجــــا
 والح 

 ـوالتّشظّي والظِّلـف  والعظـم  والظّـنـ

ـــ ــــر  والـمـح  ــــر  والمظَفَّ  ـ والأظافي

ــــ ـن  ـــــة  والظِّ  ـوالحظَيـــــرات  والَمظ نّ

ــ  ـــب  والك ـظ 
ـــات  والم واظ   ـوالوَظيف

ـــــم   ـــــع  وعظـي
ـــــف  وظـال   ووَظي

ــف   ف  والظّلَ ــر  ــف  والظَّ ـــا ونَظي  الظّ

ــ ـــظُّ والحـن  ــن  والَم ــاظ  والظَّع  ك  ـوع 

ـــا ـــف  الب ــرّان  والشّظَ ــراب  الظِّ
 وظ 

ـــ ـن  ــــب  والع 
ــــن  والحنَاظ   ـوالظَّرابي

ب ـ ل ظ  والظّـأب  والظَّ ي والـدَّ
ناظ   ـوالشَّ

ـــ ــــل  والع ـظ  ــــر  والتّعاظ   ـوالشّناظي

 

 

 

ـفـــــاظ    ـلّـــــه  الأل 
 ء لكَـي ـــــلا ت ض 

ــ ئن ـ ـــر  ــت ماعَ ام ـــاظ   ها اس ـــه  استيق  ل

ــ ـــى واللَّـحـــاظ  ـ بَ ـــم  والظُّ ل   لام  والظَّ

ــ ـــواظ  ـ ـــى والشّ ـــلُّ واللّظ  ظَم  والظّ

ــ ـــاظ  ـ ـــا واللَّم ـــظ  والظّم  ريظ  والقَي

ـــــاظ   ـق ـــــرونَ والأي 
ـــــظ  والناّظ   ح 

ــ  ظـــاظ  ـ ــظا والشِّ ــر  والشّ  بوب  والظَّه 

ــــاظـ ـف ــــونَ والإح  ظ
ــــور  والحاف   ظ

ــــنَ  ـــــاظ  ة  والكاظ ـمـــــونَ وـ ـت  الم ـغ 

ــــظَ  ـــــاظ  ـ ـظـ ظـــــار  والإل 
 ة  والإنت ـ

ـــــلاظ   ـ ـــــظُّ والإغ  ـــــر  والـفَ  وظَهي

عّــــاظ   ــــر  ثــــمّ الفَظيــــع  والـو 
 ه 

ــــاظ  ـ شـ  والأو 
ــــان  ظ ــــل  والقار   ظَ

ـظَـــــريُّ والـجَـــــوّاظ   ـــــظ  والجع 
 ه 

عــــاظ  ـ ــــان  والأر  ــــب  ثــــمّ الظّيّ  ظ 

ــــاظ  ـ ع ن ـ ــــوان  والج  نظ  ــــاب  والع   ظ

ـــــ ــــد  والإن ـعــــاظ  ل  ــــر  بع   م  والبَظ 
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ـوى النـّـواد ر  فاحفَـظ ـ  ـهيَ هذي س 

 ـواقض  في ما صّرفـتَ منهـا كـما تقـ

 

 

ــــاظ   ـ ــــارَكَ الح ـفّ ــــو آث ف ــــا لتَق   ه

 كقَي ــــظن وقاظــــواــــ
ـــل ه   في أص 

 ضيه 

 

 

وتزيد على هذا بأن تحفظ الكلم التي وردت بالضاد والظاء باتفاق الوزن 

، والتي وردت «وفاق المفهوم» في كتابه . وقد عقد لها ابن مالك فصلًا والمعنى

لاف المعنى. وأفضل الكتب في ذلك بالضاد والظاء باتفاق الوزن واخت

 لابن مالك. «الاعتماد في نظائر الظاء والضاد»

الثانية: كثرة  النظر  في الكتب  والتفكّر في الكلمة  قبل كتابت ها، فإن من طال 

د أن ي سيغ كتابة )الظبي( بالضاد هكذا )الضبي( لأن إلفَه نظره في  الكتب يبع 

 حريّ أن ينكره لغرابته.

، فإذا : الثالثة ها في الاشتقاق  النظر في تصريف الكلمة  واستدعاء نظائر 

مرّت عليك كلمة )ظلمات( فلم تدر  كيفَ ت كتب فانظر في اشتقاقها وتصاريفها 

ظلم، وهي ظلمة( فقد تدلك معرفتك برسم تجد أنها من )أظلم يظلم فهو م

سائر تصاريفها إلى معرفة رسمها. ومثال آخر كلمة )الظِّلال( فإن مفردها 

ا )ظ لّ(، ومن تصاريفها )الم ظلّة( فتقطع بذلك أنها بالظاء لا بالضاد خلافً 

لال( الذي هو ضد الهد  .ىلـ)الضَّ

│ 
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 (1)في الضاد والظاء مسائل متفرقة
 

الضاد والظاء ليست مسألة إملائية في الأصل، وإنما هي  التفرقة بي -

مسألة لغوية، وذلك أن موضوع علم الإملاء هو بيان مدى التطابق بي اللفظ 

والرسم. وما ي رسم بالضاد من كلام العرب ي نطق نطقًا مخالفًا لما ي كتب بالظاء، 

أمر رسمهما  ولكن  لما كان الناس ينطقون الضاد والظاء نطقًا واحدًا التبس

عليهم، فصارتا كأنهما حرف واحد له أكثر من صورة كالهمزة والألف. ولهذا 

 ت لحق هذه المسألة بعلم الإملاء.

ر  - يقال: )قرائن متضافرة( ونحو  ذلك بالضاد على الأفصح، من )ضف 

الشعر والحبل(، وهو فتل ه. ومنه )الضفيرة(. وحكى الصغاني مجيئها بالظاء، 

 ن متظافرة(. والأول أجود.فتقول: )قرائ

عر، وجمعها )ضفائر(  -  بالضاد لا بالظاء.هي )ضفيرة( الشَّ

 من أشهر ألفاظ الضاد والظاء التي يخلط الناس بينها: -

لال( ومشتقاتُا كـ)ضلّ يضلّ وضالّ ومضلّ( ونحوها بالضاد.  -1 )الضَّ

( أيضًا وجمعه )الظِّلال(  بالظاء. و)ظلّ الرجل يفعل كذا يظَلّ( و)الظلِّ

مّ( بالضاد.  -4 )الضمّ( ومشتقاته كـ)الانضمام وانضمّ ومنضمّ ويَض 

  و)النظّام( ومشتقاته كـ)نظّم ينظّم( و)تنظيم( و)منظّم ومنظّمة( بالظاء.

                                                           

 ( ن شر بعضها في تويتر، وبعضها لم ي نشر من قبل.1)
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)الحَضّ( بمعنى الحثّ على الشّء، ومشتقات ه كـ)التحضيض(  -5

ظوظ ومحظوظ( ت ومشتقاته كـ)ح    بالظاء. بالضاد. و)الحظَّ( بمعنى البَخ 

ني(. ومنـه قولـه  -2 نّ( بالشّء بمعنى البخل، ومشـتقاته كــ)الضَّ )الضَّ

بالضد. و)الظنّ( وهو ما قارب  [ 42]التكوير:  ﴾ڭ ڭڭڭۇۇ﴿تعالى: 

  اليقي، ومشتقات ه بالظاء.

، ومشتقاته )كغاض يَغـيض(. ومنـه قـولهم:  -1 )الغَيض( بمعنى النقص 

ــيظ( ــيض( بالضــاد. و)الغَ ــن فَ ــيض م ــه:  )غَ ــى الغضــب بالظــاء كقول بمعن

  .[152آل عمران: ]﴾ ٿٿ﴿

م، ومشـتقات ه كــ)النَّضرة(. ومنـه قولـه:  -1 )الناضر( بمعنى الحسن المنعَّ

وجوه يوم إذ ناضرة(( بالضاد. و)النـاظر( ومشـتقاته كــ)نظر ينظـر نظـرًا( ))

  .[45]القيامة:  ﴾   ٺ   ٺ   ٺ ڀ ﴿بالظاء كقوله: 

)المحضور( بمعنى المشهود، ومشتقات ه كـ)حضَر يُضر حضورًا، وهو  -3

حاضر( بالضـاد. و)المحظـور( بمعنـى الممنـوع، ومشـتقات ه كــ)حظرَه يُظـره 

رًا( بالظاء. ومنه قوله:   .[40]الإسراء:  ﴾   ڃ   چ   چ   چ   چڇ ﴿حَظ 

│ 
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 (1)يةمسائل رسم الهمزة الابتدائ
 

، -على الصحيح  -قد علمتَ أنَّ حروفَ العربية  تسعة  وعشرونَ حرفًا 

ا )ع( والميم )م(.  ، فالعي  مثلًا صورتُ   لا تتغيرَّ 
ة  به   منها صورة  خاصَّ

لكلِّ حرفن

ا   لأنهَّ
ها بعض  أهل  الأقطار   )ي( لا )ى( كما يَرسم 

ا على التحقيق  والياء  صورتُ 

الوصل  فالقياس  نَقط ها في الانفصال أيضًا، ولأنَّ في ترك  إذا كانت ت نقَط في 

 .نَقطها التباسًا لها بالألف المقصورة، والرسم  مبنيٌّ على إزالة  اللَّبس  

، فأما الألف  وذلكَ في ما خلا الهمزةَ والألفَ، فإنَّه ليس لهما صورة  ثابتة 

ةً )أ( وأخرَى )ؤ( وثالثةً )ئ( فيأتي التفصيل  فيها. وأما الهمزة  فإنها ت كتب  مرَّ 

. وهذه  ورابعةً )ء(، فهي كما رأيتَ تفتقر في الغالب إلى كركُ تستوي عليه 

فة  ضَعفن فيها. وذلكَ أنَّ من العرب   من يُوّلها غالبًا  -وهم أهل  الحجاز   -ص 

ؤَن( و)بير( في  وَن( في )م  إلى حرف مدُ، فيقول  مثلًا: )راس( في )رأس( و)م 

( صورةً للهمزةَ، وإذ  كانَ المصحف  مبنيًّا على 131ر(. فلماَّ ابتدعَ الخليل )ت)بئ  

، فـ)مومنون(  َفَّف  إليه  مذهب أهل الحجاز في التخفيف  وضعوها فوقَ ما تخ 

قّق  الهمزةَ أي  مت على مذهب  من يُ 
س  ]بدون نقط[ أصبحت )مؤمنون(. ولو ر 

ها، لوجَب أن ت رسَم على ألفن في ك ا أبدًا واحدةً ينطق  لِّ حالن وتكون صورتُ 

                                                           

 ـشـرت فـي م( أصـلـه دروس في الإ1) / 7/ 11من  لـتقى أهل اللـغـةمـلاء لم تـكتـمل ن

 هـ.1245/ 14/ 45هـ إلى 1245
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، فتصبح )مؤمنون( )مأمنون(، ولكنهم اتّبعوا في رسم  الهمزة  في  كسائر  الحروف 

. ثمّ   بعد ما استقرَّ
وا في رسم  المصحف   حتى لا يغيرِّ

المصحف  مذهبَ التخفيف 

، فكان  غلبَ هذا في سائر  الخطّ لأن رسم المصحف هو الأعرف  والأشهر 

.  لذلكَ   أحقَّ بالاتّباع 

، وهو أنَّ الهمزةَ ت رسَم  بحسب  
 
وهذا هو الأصل  الأول  من أصول  الإملاء

فت   إذا ما تئول  إليه   فِّ  .خ 

؟          فإن قيل: وما فرق  ما بيَ الهمزة  والألف 

، فأمّا الهمزة    منهما مَخرج 
، لكلِّ واحدن فالجواب أنهما حرفان  متباينان 

ها كما وها )الألفَ  فمخرج  . وربما سمَّ  الحديث  الحنَجرة 
يَرى علم  الأصوات 

. ثمَّ انبنىَ على 
ها من الجوف  . والألف  مخرج 

مت على ألفن س  اليابسةَ( إذا ر 

 حقيقتيهما أن اخت صَّ كلٌّ منهما بخصائصَ، فالهمزة  لها رسمها الذي 
اختلاف 

س   مت )ى(، والهمزة تكون في ذكرنا، والألف ت رسَم في الأصل  )ا(، وربَّما ر 

الكل م  أصليةً وزائدةً ومنقلبة عن أصل، والألف  لا تكون إلا زائدة أو منقلبةً 

عن أصل، ولا تكون أصليةً. والهمزة يمكن تحريكها، والألف لا تكون إلا 

 .ساكنةً مفتوحًا ما قبلها. ولذلكَ لا تقع  في أول  الكلمة  لامتناع  الابتداء بساكنن 

 فاعلم  أنها تقع  أولَ الكلمة ووسطَها وآخرَها، وإذا عرف
تَ حقيقةَ الهمزة 

 .مثَل ها مثَل  سائر  الحروف  

ل الكلمة  .أولاً : الهمزة  في أوَّ

 والوصل  أي إذا بدأتَ بها 
 
اعلم  أنَّ الأصلَ في الهمزة  أن ت نطقَ في البدء
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ا في ذلك  حال  سائر  ا ، حاله  مَها كلام  ، فتقول  مثلًا في كلامَك وإذا تقدَّ لحروف 

( وفي الحرف: )لي أو لكَ(، فقد رأيتَ  : )لا أفعل  ( وفي الفعل  : )هذا أمر  الاسم 

ى حيَ  . وتسمَّ
 
بة  أنّك نطقتَ الهمزةَ في الحالي  حال  الوصل  وحال  البَدء بالتجر 

ها. فإن وقعت في أول   (. وتقع  في أول  الكلمة  ووسطها وآخر   )همزةَ قطعن
إذن

ت بت فوقَها. وإن ا لكلمة  فإن  كانت مفتوحةً كـ)أَحمد( أو مضمومةً كـ)أ جاج( ك 

فَّف  مت الألفَ لأنَّ الهمزةَ لا تخ  ت بت تحتَها. وإنَّما لز  كانت مكسورةً كـ)إيمان( ك 

ا واحدةً  يت صورتُ 
، فلذلك بق  ل الكلمة   .إذا كانت في أوَّ

وا الهمزةَ في وا بها ولكنهم ربَّما احتاجوا أن ينطق   بعض  المواضع  إذا ابتدء 

مونها ألفًا من غير  همزةن  كلامَهم، فإذا وصلوها بكلامن قبلَها حذَفوها ، ويرس 

، ولا تكون في  ل الكَل م   همزةَ وصل. ولا تكون إلا في أوَّ
)ا(، ويسمّونَها حيَ إذن

ها بعدَ قل  نذكر 
 .يلن وسطها ولا في طرَفها. وإنَّما فعلوا ذلكَ لعللن ثلاثن

؟
 
َ جعلوا لها صورةً معَ أنها لا ت نطَق إلا في البدء  فإن قلتَ: ولم 

 .  والوقف 
 
فالجواب أنَّ الإملاء مبنيٌّ على النظر  إلى حال  الكلمة في البدء

ه همزة  وصلن فإنك إذا  وهذا هو الأصل الثاني من أصول  الإملاء. وكلُّ ما أول 

 .)ما في )ا سم( و)انطلاقابتدأت به ووقفتَ عليه نطقتَ الهمزةَ ك

 :مسائل همزة القطع    -

كم  -  المسألة الأولى: إذا اتصلَ بهمزة القطع  حرف  قبلَها فهل تكون في ح 

طة؟  المتوسِّ

ليَّت ها.   فلا ت غيرِّ حكمَ أوَّ
لها بعض  الحروف  قد يَلحق بهمزة القطع  في أوَّ
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ر  كح 
لة  كم المنفص  ( وذلك إذا كانت تلكَ الحروف  في ح  وف الجرِّ نحو )ب أمنن

 .)صلّي أَأَنت؟( وحروف التنفيس  نحو )سأ  وحروف الاستفهام نحو )

كم المتَّصلة. وآية  ذلكَ أنها لا ت عرب  إعرابًا  فإن كانت هذه الحروف  في ح 

طة كم  المتوسِّ ل  حكمَها إلى ح  من( فإنك تنق  ؤ  لًا نحو )ي 
 .منفص 

كم وصل  همزة    -  :القطع  المسألة الثانية: ح 

لا يَجوز وَصل  همزة  القطع  أي حذف ها في درج  الكلام وكتابت ها كما ت كتب 

. ومنه قول  الشاعر عر  على قبحن  :همزة  الوصل  إلا في ضرورة  الشِّ

ـــا ع ـــوني برق  ـــل فالب س   إن لمَّ أقات

 وفتَخـــاتن في اليـــدين  أربعـــا

 

 

 

 .يريد فألبسوني

 :علل  همزة الوصل   -

 العرب  في
ها هذه الهمزة  لعللن ثلاثن هيزادت   : كلام 

ن الكلم  كل مًا مبدوءة  . وذلك أنَّ م  ل  إلى النطق  بالساكن  الأولى: التوصُّ

كةً   العرب  لا تبتدئ بساكنن اجتلبت همزةً متحرِّ
بحرف ساكن. ولما كانت 

. فإذا ابتدأت  بكلامن قبلَها حذفت ها لز اكن   بالسَّ
لَ بها إلى النُّطق  وال  لتتوصَّ

 .الغرض  منها. وهذا من لطيف  حكمت ها ومن البرهان على سلامة  عل ل ها

د  هذا في موضعي    :ويطَّر 

عل الخماكّ  ( وماضي الف  عل الثلاثيِّ نحو: )ا كت ب 
: أمر  الف  ل  الأوَّ

، انط لاق(  هما، فالخماكُّ نحو  )انطلقَ، انطل ق  هما ومصدر  والسداكِّ وأمر 
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ساب  الحروف  إنَّما هو والسداكّ نحو  
، استغفار(. وح  )استغفرَ، استغفر 

( ثلاثيَّة لا رباعية لأن ماضيَها )كتبَ   .)للماضي، فـ)اكتب 

 .فلمّا سكنت أوائل  هذه الأفعال  احتاجوا إلى همزة  وصلن قبلَها

فإن قلتَ: كانَ ي مك نهم أن يفتحوا أوائلَها فيستغنوا عن اجتلاب  همزة  

نطلقَ(، وكانَ ي مك ن هم أيضًا أن يجعلوا وصلن لها فيقو
لوا مثلًا: )نَطَلَقَ( في )ا 

 ).همزةَ الوصل  همزةَ قطعن كما فعلوا في الرباعيِّ مثل  )أكرمَ 

 في الخماكِّ 
فيقال: إنَّما صدف وا عن الفتح  فرارًا من ث قَل توالي أربع  حركاتن

نها ساكن  في الصحيح  اجتماعًا نحو )نَطَلَقَ( وكراهيةً لاجتماع  أربع  حركاتن بي

لافًا للمبدوء بتاء المطاوعة  نحو  )تباعدَ( و)تقطَّعَ(،  لا يبَرح  في السداكِّ خ 

 .)فإنهما بناءان فرعيَّان  أصل هما )باعدَ( و)قطَّعَ 

م لو جعلوها كذلكَ لكانَ يج ب  أن  َ لم  يجعلوها همزةَ قطعن فذلك أنهَّ
ا لم  وأمَّ

ها تفيدَ معانَي كالت ض  للمعاني التي ت فيد 
ها. وهذا مناق  عدية  والاعتقاد  وغير 

صيغتا الخماكِّ والسداكِّ كالمطاوعة  في نحو )انطلقَ( والطلب  في نحو 

 (.)استغفرَ 

 في ماضي الخماكِّ والسداكِّ فاعلم  أنَّ الأمرَ منهما 
وإذا ثبتَ وجه  العلّة 

ب اشتقاقَ فعل  الأمر  من والمصدرَ محمول  عليهما. وذلكَ أنَّ الق اعدةَ توج 

( حذفنا  المضارع  بحذف  ياء المضارعة، فإذا أردنا أن نصوغَ الأمرَ من )ين طل ق 

 . ( ساكنةَ الأوّل فنجتلب  لها همزةَ وصلن ق 
ياءَ المضارعة  فتصبح الكلمة )ن طَل 

م أن ا المصدَر فمن شأنه  . أمَّ لّوه بإعلال   ومثل  هذا أمر  السداكّ وأمر  الثلاثيِّ ع  ي 
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 (.الفعل  كما قالوا: )لذت  ل ياذًا

ا  راد كتابت ها كما ت نطَق[ إذا كان أوله  الثاني: الألفاظ  المحكيَّة ]أي التي ي 

وب ر  ق 
، وكلمةَ )ا  ة  د( في كلام  العامَّ مَّ مح 

في  [group] (ساكناً كحكايتك لفظَ )ا 

ل  وحكيتَها مبتدأةً بساكنن لأنَّ . وإن شئتَ حذفتَ همزةَ الوص(الإنجليزية  مثلاً 

 الأعجميَّة  
. وهو كثير  في اللغات   ممكن  في الواقع 

 .الصحيحَ أنَّ الابتداءَ بساكنن

. وذلكَ أنَّ في العربية  كلماتن حَذفت  العلة الثانية: التعويض عن المحذوف 

ضَ عن هذا   فبقيت على حرفي  فأرادت أن تعوِّ
العرب  منها حرفًا للتخفيف 

ض  عنه   المعوَّ
وض  في درجة 

الحرف  المحذوف  حرفًا آخرَ فلم تشأ أن يكونَ الع 

 . ذَف في الوصل   وتح 
 
فاختارت همزةَ الوصل  في نحو )ا سم( لأنها ت نطَق في البدء

دة( لأنها ترجع في   المربوطة في نحو  )ع 
 
ضت بالتاء ولهذا نظائر  منها أنها عوَّ

 هاءًا، والهاء  حرف  خ
فيٌّ مهموس  ي شب ه الألفَ. ومنها أنها جمعت  بعضَ الوقف 

ف منه حرف  جمعَ مذكر سالمًا ابتغاءَ التعويض  كما في نحو  )سنون(  ذ  ما ح 

. ومنها أنها أشبعت حركات  الأسماء الستّة  على  ضون( لأنَّ الجمعَ طارئ 
و)ع 

. ومنها  قول المازنيِّ إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلّم لأنَّ الإضافةَ شيء   ض  عار 

أنها عوضت عن المحذوف  بالتضعيف كما في )دمّ( و)أبّ( و)أخّ( و)فمّ( في لغةن 

ض  عنه.   المعوَّ
وض  في درجة 

. كلُّ ذلك لكي لا يكون الع  ذف في الوقف  لأنَّه يُ 

د من أشارَ إليه    .وهذا سرٌّ لطيف  لم أج 

لبَ التعويض  فاعلم  أنَّ فإذا تبيَّ لك أنَّ من علل  اجتلاب  همزة  الوصل  ط

، وهي )اسم واست وابن وابنة وابنم وامرؤ وامرأة   تسعةن
ن
ذلكَ محصور  في أسماء
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 .(واثنان واثنتان

فإن قلتَ: قد علمنا أنَّ اسمًا واستًا وابناً وابنة وابنمًا واثني واثنتي محذوفة 

، ولكنَّ امرأً   للتعويض 
ل  فيها دعوى كون  الهمزة  ، فنحتم  ذف  اللام  وامرأة لم يُ 

؟ ، فكيف زعمتَ أنَّ الهمزةَ فيهما للتعويض  فالجواب أن  من أصولهما شيء 

 ) ء  فوا ،- مستعمَل وهو –)امرأ( أصله )مر  فوا كما فيه   فتصرَّ ه   في تصرَّ  غير 

( ف  أرادوا اللامَ  حذفوا فلماَّ  ،- مسموع وهو –حذفوا اللامَ فقالوا: )مَر 

ضوا كما التعويضَ  ل ه   في فزادوا( اسم) في عوَّ  المحذوفَ  وأعادوا وصلن  همزةَ  أوَّ

رؤ) فصارَ  معًا ا من وهم(. ام   شواهد من وهو – النابغة   قالَ  كما ذلكَ  يفعل ون مَّ

 :- سيبويه

ــب   ــةَ ناص ــا أ ميم ــمُ ي ــي له  كلين

 

 

 

 

كمًا إذ  زادوا همزةَ   ، ثمَّ بنوا على التغيير  ح 
وا الأصلَ، وذلكَ بالحذف  فغيرَّ

، ال وا الح كمَ المنبنيَ على التغيير   لم يغيرِّ
، فلماَّ راجعوا الأصلَ بردِّ المحذوف  وصل 

. وآية  أخرَى على ذلكَ أنَّ  ، أي أنَّ العلةَ زالت  وبقيَ الح كم 
وهو زيادة  الهمزة 

( لأن  ئن ؤ  ورأيت  امرَأً ومررت  بامر  : )هذا امر  ، تقول  عينهَ تتبعَ لامَه في الإعراب 

 .قبلَ استعادة  المحذوف  كانت هي محلَّ الإعراب   العيَ 

(، فكيف تزعم  أنها كانت  ر  فإن قلتَ : إنَّه لم يبلغنا عنهم أنهم قالوا: )ام 

رؤ(؟  كذلك ثمَّ راجعوا الأصلَ فقالوا: )ام 

، ألا ترَى  : ليس كلُّ تغييرن صرفُي ينبغي أن يكونَ استعملته العرب  قلت 

عي في )خطايا(  ها تغييراتن أفضت إليها معَ أنَّ العربَ لم أنك تدَّ ونحو 
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و  ها التي تنح 
ك على أصول  العرب  ومقاصد  تستعملها. وإنما أدّاك إلى هذا قياس 

ها  .إليها في كلام 

وا الهمزةَ لأجل  تاء  ، فلماَّ فتح 
ا )امرَأَة( فإنما هي )امرَأ( بزيادة  تاء التأنيث  أمَّ

وا الراءَ حركتَ   أتبع 
االتأنيث  مَ بيانه   التي تقدَّ

 .ها ففتحوها للعلة 

 أو زدتَّ في 
واعلم  أنَّك إذا ثنيتَ ما يجوز  تثنيت ه من هذه الأسماء التّسعة 

: )هذا اسمان وابنان...(  ، تقول  ه  ياءَ النسَب  فإن همزتَه تبقَى همزةَ وصلن آخر 

فَ وحذفتَ و)الجملة الاسمية(. فإذا جمعتَ أحدَها جمعَ تكسيرن رددتَّ المحذو

 الأحرفَ التي يقتضيها الجمع  لأنَّ جمع التكسير 
همزةَ الوصل  وزدتَّ في اللفظ 

ا نحو )الأسماء( و)الأبناء(، فقد جعلتَها )سمو( و)بنو(  يرَدُّ الأشياءَ إلى أصوله 

( فأصبحت )أسماو( و)أبناو( فأبدلت الواو همزةً  غتَها على )أفعالن ثمَّ ص 

فأضحت )أسماء( و)أبناء(، فالهمزة  إذًا همزة  الجمع  لا لتطرفها بعد ألف زائدة 

 .همزة  الوصل  

 .العلة الثالثة: كثرة  الاستعمال  

 :ويطَّرد ذلك في موضعي  

 : ب ه )أم( في لغة طيِّئ وحمير، تقول 
: حرف  التعريف  )أل(، ويعاق  الأول 

: )ليس من امبرِّ امصيام  في 
جل(. وفي الحديث  تاب( و)الرَّ

(. وذلكَ )الك  امسفر 

فاقًا لابن  كيسانَ، فلماَّ كانت 
( و  أنَّ الصوابَ أنَّ أصلَها )أل( بالقطع مثل  )هل 

هم جعلوا همزتَُا همزةَ وصلن ليكونَ أخفَّ عليهم،  ه في كلام  ا يكثر  استعمال  من مَّ

 )يا ألله  
 
م أظهروها في بعض  الألفاظ  كلفظ  الجلالة  في النداء ( يشهد  لذلكَ أنهَّ
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. ولا  ها في بعض  المسموع  دليل  على الأصل  المتروك  والقسم  )أفألله (. وظهور 

. لأنَّ ذلك شاذّ، ألا ترَى أنه لو صَحَّ ذلكَ لبلغَنا  : إنّها همزة  وصلن ق طعت  قال  ي 

ها شواهد  في قطع ها. ولم يبلغنا إلا في  ة بهمزة  وصلن ومصادر 
 
في الأفعال  المبدوء

عر   . ويشهد  له أيضًا أنهم فتَحوا الهمزةَ، ولو كانت همزةَ وصلن لكانَ ضرورة  الشِّ

، ألا تراهم  القياس  كسَرها. ثمَّ ليس ببدعن أن يّخفف اللفظ  لكثرة  استعمال ه 

، فلأن يُذفوا الهمزةَ  ن( في لغةن حذفوا نونَ )لم يكن( وياء )لا أدري( ونونَ )م 

، في الوصل  فقط أهون  عل   .يهم وأيسر  وهي حرف  واحد 

هم أنَّ الوجهَ فيها  ا كتابة  بعض المتأخرينَ )البتة( هكذا )ألبتة( وزعم  أمَّ

ماع  ولا  د  من السَّ
عون شاه  . وليس لم ا يدَّ القطع  فخطأ محض  ناشئ عن وهمن

. كما إنه لا يعرفه السابقونَ  ، بل القياس  يَنفيه أشدَّ النفي  عاضد  من القياس 

لونَ من العلما . ولو عرفوه لذكروه ولو واحد  منهم. ولعلَّ سببَ هذا الأوَّ
 
ء

، معناها وهذا ،(القطع: البتة) الوهم أنَّ الذي أذاعَه قرأ في صحيفةن   اللُّغويُّ

ها  .بهمزة القطع   أي( بالقطع البتة) هكذا فتوهمَّ

. وذلك أنَّ  ها )ايم( بحذف النون  ن( في القسم  وفرع  الثاني: كلمة )ايم 

فوها أصلَ )ايم هم خفَّ فاقًا للكوفيِّي، فلماَّ كثرَت في كلام 
ن( أنها جمع )يمي( و 

، غيَر أنَّ الأصلَ هنا مستعمَل، فيجوز لكَ أن تقطعَ  فوا )أل( التعريف  كما خفَّ

 .) د  على أنها جمع  )يمين
ن( و)أيم(. وجواز  قطع  الهمزة  شاه  الهمزةَ فتقول: )أيم 

، وهو فتح  الهمز ا يدلّك على كثرة دوَران القسم  في وشاهد  آخر  . ومن مَّ
ة 

، فقد حذفوا فعلَه واستغنوا عنه بأكثر  فَ والتخفيفَ فيه  هم التصرُّ هم التماس 
كلام 
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، وهي الباء والواو والتاء واللام، وحذفوا خبَره في نحو )لعمركَ  من حرفن

، وبعد )إذن( ال لًا في الإضافة  ( ولم يعتدّوا بالقسم فاص  ناصبة  وغيرها. لأفعلنَّ

 القسم  في الوصل  فقط أهون  وأيسر  
 .فلأن يُذفوا حرفًا واحدًا من جملة 

 :مسائل  همزة الوصل  -

 .المسألة الأولى: إبدال  همزة  الوصل  إلى همزة  قطعن  - 

عَ   :ولذلكَ ثلاثة  مواض 

 :الأول: ضرورة  الشعر  كقول  حسان بن  ثابت

لَّـــه ه لي ج 
 وشـــقَّ لـــه مـــن إســـم 

 

ــد    ــذو العــرش  محمــود  وهــذا محمَّ  ف

 

 

 

 

 

 

 :وقول  جميل  بثينةَ 

 ألا لا أرى إثنــــي  أحســــنَ شــــيمةً 

 

ي ومـن جم  ـل    ر  منّـِ  على حدَثان الده 

 

 

 

 

 

 

 :وقول  الآخَر

ــــــةً  لَّ ــــــومَ ولا خ   لا نســــــبَ الي

 

ــــع    ــــلى الراق ــــرق  ع ــــعَ الخَ  إتَّس

 

 

 

 

 

 

 الشعر  قياس  يشمَل كلَّ ما أوَّ 
ه همزة  وصلن وهذا في ضرورة   .ل 

 ، الثاني: الأفعال والحروف المبدوءة بهمزة وصلن إذا نقلتَها إلى العلمية 

بَ بهذا  ر( في رجلن لقِّ : )هذا محلُّ إ جل س( و)هذه قناة إقرَأ( و)جاء إستغف  تقول 

: ) لكثرة  لهجَه به ذه ها لأنها أصبحت  «أل»الكلمة، وتقول  أداة تعريف( تقطع 

 .علَمًا 

 وما وجه  علميَّت ها ؟ فإن قلتَ:
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 تتميَّز  بها عن سائر  
مةن ، فوسموها بس  ا تنتمي إلى جنس  الحروف  : لأنهَّ قلت 

ا إذا شاءوا  ها إذا أرادوا الإخبارَ عنها، وذلكَ هو الاسم  العلم  عليها. فأمَّ
أفراد 

ا لا تكون  علَمًا. وآي م مثلًا: )القمَر(، فإنهَّ
وا بها لا عنها كقوله  ة ذلكَ أنَّك أن يخبر 

فة  لما جازَ ذلكَ  ا اسم  معر  : )أل: حرف تعريف( فتخبر   عنها. فلولا أنهَّ  .تقول 

يتَ بها لأنه إنما جازَ لك  ا الأسماء  فلا يَجوز لك أن تقطعَها إذا سمَّ أمَّ

يَ بهما  مِّ  لأنَّ الأفعالَ والحروفَ إذا س 
 
القطع  في الأفعال  والحروف  دونَ الأسماء

ها، والأصل  في الأسماء  خرجَا إلى  فأصبحَ يجري عليهما أحكام 
 
حيِّز الأسماء

مَ   .القطع  كما تقدَّ

ها شيئًا إذ هي أسماء  قبلَ 
ر  في اسميَّت  ا الأسماء  فإنَّ التسميةَ بها لا تؤثِّ أمَّ

فةً. وهذا لا يسيغ  الحملَ  رةً فأصبحت معرَّ  وبعدَها، غيَر أنها كانت منكَّ
التسمية 

فتَها لم على الغال ، فإذا عرَّ ت النادرَ أولاً، وهو الوصل  ا استحقَّ  لأنهَّ
 
ب  في الأسماء

يكن تعريف ك لها سالبًا لها هذا الاستحقاقَ ولا رافعًا عنها هذا الح كمَ. ولم 

يمكنهم أن يتجرءوا عليها كما تجرّءوا على الأفعال  والحروف  إذ  كانت الأفعال  

ه ، والداخل  على قومن ليس والحروف  قد انتقلت من ديار 
 
ا وموطن ها إلى الأسماء

رون له ما  منهم يتجرءون عليه  ما لا يتجرءون على من هو منهم ولا يغف 

 :يغفرونه للآخَر كما قالَ خالد  بن  نَضلةَ 

ـــنهم   ـــك  م ـــومن ولم ت ـــتَ في ق  إذا كن

 

 وطيِّـب   
ل فتَ مـن خبيـثن  فكل ما ع 

 

 

 

 

 

 

ا الأسماء  فامتنعت  منهم  ا من القرابة  التي ت دلي بها. ولو ساغَ لهم أمَّ لمكانه 
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. وهذا لا يجوز  كما هو  أن يقطعوا همزتَُا حملًا على الغالب  لوجبَ هذا قبلَ النَّقل 

 .معلوم  

يتَ رجلًا بـ قال لم  «إذهب  »أو  «أقتل  »أو  «إضرب  »سيبويه: )وإذا سمَّ

تَُا عن تلك تصرفه وقطعتَ الألفات  حتى يصير بمنزلة الأسماء لأن ك قد غيرَّ

ها وتنصب ها. وتقطع الألفَ لأن الأسماء لا تك ون  الحال، ألا ترى أنك ترفع 

تجّ بـ . ولا يُ   الوصل 
ع كثرة الأسماء...، لقلة هذا م «ابن»ولا  «اسم»بألف 

لى اسم...، وإذا أردتَّ لم تقطع الألفَ لأنك نقلتَ اسمًا إ «انطلاقًا»وإذا سميتَه 

حي  «إضرب»طعتَ ألف اسمًا قطعتَ الألفَ كما ق «بتاقتر»أن تجعل 

مًا قطعتَ الألفَ كما قطعتَ اس «إعضض  »يتَ به الرجلَ...، فإذا جعلتَ سمَّ 

 .[515،  411،  155،  157/  5]الكتاب :  «إضرب  »ألف 

يتَ رجلًا  وقالَ  اج: )وإذا سمَّ هذا ابن  »وصلتَ ألفَه فقلتَ:  «ابن  »الزجَّ

 [.41صرف وما لا ينصرف : ( ]ما ين«قد جاء

يتَ امرأةً بـ)انتصار( أو )ابتهال( أو )ابتسام( لم تقطع   فلذلكَ إذا سمَّ

 ادَّعى ذلك مَن 
الهمزةَ كما لا يَجوز لك أن تقطعَ همزةَ )الاثني( علمًا لليوم  وإن 

.  -كما مرَّ  -ادَّعى. وهذا هو الثابت  قياسًا  عجَمات  اللُّغة  ومن وسَماعًا كما في م 

عر  قول  حسان ا وردَ من الشِّ  :مَّ

ـــي مـــن شـــهدتُّ وفاتَـــه  بـــأبي وأمِّ

 

ـــيُّ المهتـــدي   النب
ـــوم  الاثنـــي   في ي

 

 

 

 

 

 

 .صلىَّ الله وسلَّمَ عليه
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جيِّ  . ومنه قول  العَر 
عر  كما جازَ قبلَ العلميَّة  ها في الشِّ  :ويجوز  قطع 

 عنـــدي وبـــالحَرَى
 بعادلـــة  الإثنـــي 

 

ــن  ــواءًا م ــون  س ر  يك ــد  ــة  الق  هما ليل

 

 

 

 

 

 

 .فإن قيلَ: ولكنَّ الهمزةَ صارت جزءًا من الاسم  العَلَم

 . :أجل، هي جزء  منه، ولكنَّها تظلُّ همزةَ وصلن كما كانت قبلَ النقل  قلت 

. ولو قلنا   والدرج 
 
نطَق في البدء وليس شيء  يوجب أن يكونَ الجزء  من العلم  ي 

ة  لجازَ هذا أيضًا في بقطع همزة  الاسم  إذا أصبحَ ع لمًا احتجاجًا بهذه الح جَّ

 فوجبَ أن تقولَ: )ألنُّعمان(، فتقطعَ همزته. وهذا بيِّ الب طلان  
 .الحرف 

 استجدَّ لدى 
ن
، فأيُّ شيء ثمَّ إنَّ يوم )الاثني( لم يَزل علمًا مذ عرفَه العرب 

 !المتأخرينَ لم يكن في الع صر   الخالي

 نحو )يا ألله(.  الثالث: لفظ  الجلالة  
 
هما في النداء ، أحد  ةً في موضعي  خاصَّ

: )أفألله  لأفعلنَّ كذا  الوصل  )يا الله(. والثاني في قولهم في القسم 
 .)ويجوز  فيه 

فإذا استبانت لكَ مواضع  همزة  الوصل  وأبصرتَ عللَها علمتَ أنَّ كلَّ 

لَ منها مبتدئ اسمن أعجميُ منقولن إلى العربيَّة  مستعمَلن فيها ه ق  و في لغت ه  التي ن 

 الوصل التي ذكرنا سواء  
بصوت  الهمزة  ت قطَع همزت ه لأنه ليس من مواضع  همزة 

أم كان مبدوءًا  (Strategy) أكانَ مبدوءًا بساكنن نحو )إستراتيجية(، أصل ها

كن كـ ها. وهذا إذا  (Electronic) نحو )إلكتروني(، أصل ها (E) بمتحرِّ وغير 

، فإنك إن أردتَّ حكايةَ طريقة  أر
ه  دتَّ استعمالَ اللَّفظ  لا حكايةَ طريقة  نطق 

مَ. وإنما وجبَ القطع  هنا لأنك لمَّا نقلتَه إلى   فقد ذكرنا خبَره في ما تقدَّ
ه  نطق 
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راها وجبَ عليكَ أن تحملَه على الغالب  فيها، وهو   وأجريتَه مج 
الأسماء العربيَّة 

، كما فعلتَ   .في الأفعال  المنقولة إلى العلمية  القطع 

كم   - المسألة الثانية: إذا اتصلَ بهمزة الوصل  حرف  قبلَها فهل تكون في ح 

طة؟  المتوسِّ

اعلم أنَّ همزةَ الوصل  إذا اتَّصلَ بها حرف  لا حاجزَ بينها وبينهَ، وهو الفاء 

ها في حكم  الم ر  ها ولا تقدِّ
ليت  مر والواو، فإنك تبقيها على أوَّ  فتكتبها )فاؤ 

طة  توسِّ

تَُا لو لأنَّك هذا التزمتَ  وإنما(. وائت –واؤمر( و)فائت   -  هذا للزمَك هنا غيرَّ

صَليِّ ) هكذا( سأ صَليِّ ) تكتب فكنتَ  القطع همزة في  حكم   يقتضيه ما على( سَؤ 

لاًّ  تغييًرا الكلمة   لصورة   تغيير   هذا وفي. سيأتي كما المتوسطة  هناكَ  تركتَها فإن. مخ 

 .تناقض   هذا في كانَ  هنا وغيرتَُا

 أنَّ الكلمةَ ت كتب  
 
ل من أصول  الإملاء فإن قيلَ: قد ذكرتَ أنَّ الأصلَ الأوَّ

(، فكان  ( لقلتَ: )فات  فت. ولو خففتَ )فائت  فِّ بحسَب ما تئول  إليه إذا خ 

 (.ينبغي أن ت كتب )فأت  

: هذا الأصل  الإملائيُّ ليس مطَّردًا إذ ل سر  على قلت   ع 
و طردناه  لكانَ فيه 

تهم ، فكيفَ بعامَّ ة الناس   .خاصَّ

ها  راد  طرد  دة ي 
من أجل  ذلكَ جعلنا هذا الأصلَ مرعيًّا إلا إذا عارضَ قاع 

ها والتي لا تَخرج  عن هذا الأصل  إلا قليلًا أيسر    التي سنذكر 
لأنَّ طردَ القواعد 

د هذا الأصل  وأخفُّ مئونةً  ع  إليه  بكثيرن من طَر 
على المتعلِّم  من أن يكونَ المرج 

 .وحدَه
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الاستثناءات  والمسائل  وإنَّما خرجنا عن هذا الأصل  حتى لا تكثرَ الشواذّ و

ة وحتى لا يقعَ التناقض  بيَ حكم  همزة  القطع  وحكم  همزة  الوصل  الفرعيَّ 

 تحوُّ 
طة  وحتَّى لا يفضَِ هذا إلى الإثقال  على المتعلِّم بشروط  ا إلى حكم  المتوسُّ

له 

( وكوجوب  أن يكون ما بعدَ همزة  الوصل  كوجوب  كونها فاءًا أو واوًا دونَ )ثمَّ

 .أي فاء الكلمة همزةً 

نا منَ الاعتداد بالأصل  هنا، وهو أنَّ الأصلَ إنما يجري إذا  وأمر  آخر  يمنع 

ا إذا اتصلت كلمة  بكلمةن ف . فأمَّ
ان جرَى على الكلمة  المفردة  ما ت عدَّ إنهَّ

، ألا ترى لو أنك لم تعتدَّ   وتقضِ في الثانية كما لو لم يتصل بها شيء 
كالمنفصلتي 

بهذا لكان يجب عليك أن تكتب )ثم ائتوا( هكذا )ثم أتوا( لأنك إذا خففتَها 

ها من تمام    كلمات  أخرَى فإنك تعدُّ
ا إذا اتصلت بآخر الكلمة  نطقتَها كذا. فأمَّ

. ولم الكلمة  لكث ر  وكثرة  ما يلحقونه بالكلمة  من هذا المكان  رة التغيير في الآخ 

 .يفعلوا هذا في أول الكلمة  لقلت ه  

ثم اعلم  أنَّ أحكامَ همزة الوصل  التي ذكرنا كانَ الحقَّ أن تكونَ من   -

مباحث علم التصريف  لأنَّ الإملاءَ يتعلَّق برسم  الكلمة  وهل هو مواف ق  للنطق  

ها نطقَها، فهي إذن أم  ق رسم 
. وجميع  أحكام  همزة  الوصل  إنما يواف  غير  موافقن

، فل مَ إذن ذكرنا أحكامَها هنا؟  جارية  على الأصل 

ها، فلا يدرونَ مثلًا  إنما فعلنا ذلكَ لب عد  الناس  اليومَ عن معرفة  كيفية  ن طق 

د  كيف ينطقونَ كلمة )الاستماع( أهكذا أم )الإستماع(؟ إلا بقيَّةً قليلةً لم تفس 

ل الأمر   سليقت ها في هذا الأمر. ولو عرفَ الناس  كيفَ ينطقونَها وأمثالَها لسه 
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فَ أتكتب  الهمزة بالقطع أم بالوصل فضع   ا ولقلنا لهم: )إذا أردتَّ أن تعر  جدًّ

(، ولكنَّ  قبلَها حرفَ الواو مثلًا، فإن نطقتَها فضع  لها همزةً وإن لا فلا تضع 

.لذين تسع فهم سلائ قهم بهذا قليا  ل 

│ 
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 (1)رسم )أءوّل( إذا اتصلت بها همزة الاستفهام
 

هنَّ خمسة    أشهَر 
ة  وجوهن ل( إذا اتصلت بها همزة  الاستفهام  عدَّ في رسم  )أ ءَوِّ

:  بالتركيب 

واب. وذلك أنّ أصلها  -1  وأحظاها بالصَّ
دل  الوجوه  ل(. وهو أع  )أَأ ءَوِّ

ل(، ، فلا أثَر لحركت ها  )أ ؤَوِّ ت بت الهمزة  الأولى على ألفن لأنّها في أوّل الكلمة  ك 

طة وقد  ا متوسِّ  لأنهَّ
تبت الهمزة الثانية على واون قةً. وك  فيها لأنها لا تكون  إلا محقَّ

ها الواو. ثمَّ التقَى  انفتحت وانضمَّ ما قبلها، وأقوى الحركتي الضمّة، ومجانس 

فت  حرفا مدُ متماثلان، ذ  فت كما ح 
ذ   فح 
وهما الواوان وأحدهما صورة  للهمزة 

في )مآب( وأصلها )مأاب( و)ساءَل( وأصلها )ساأل( و)آمن( وأصلها )أامن( 

ل(. وهو مذهب من يكتب )شئون( و)رء وف( هكذا  وغيرها فصارت )أ ءَوِّ

بالحذف كراهية اجتماع الأمثال. وليس من شرط ه أن يكون أحدهما حرف مدُ 

رًا بي أن يكون حرفَ  لأن لّة الحذف اجتماع المثلي في الصّورة، ولا فرقَ مؤثِّ ع 

ليَّت ها إلى  مدُ أو حرفًا مشدّدًا. فلمّا اتَّصلت بها هَمزة  الاستفهام  لم تخرجها عن أوَّ

ط. وهذا ما انتهَى إليه الرسم  واختارَه ابن قتيبة وابن السّراج والنحّاس  التوسُّ

ل(.وغيرهم، فتكتب    ها )أَأ ءَوِّ

                                                           

 ( في الهمزة في أول الكلمة.1)

 هـ.1251/ 4/ 42 تويتر في ن شر في
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ل(. وتأويل ه تأويل  المذهب الأوّل إلا أنَّه لّما اجتمع مثلان  لم  -4 )أَأ ؤَوِّ

. وهو  وف( بالإتمام  هما. وهو مذهب من يكتب )شؤون( و)رؤ  ذف أحد  يُ 

مذهب مشهور  إلا أنَّ فيه تناقضًا لأنّه يلزَم أصحابَ هذا المذهب أن يكتبوا 

. )مأاب( و)ساأَلَ( و)أامنَ(  فيهنَّ
 بإثبات الألفات 

ؤَوّل(. وذلك على مذهب  مـن يعتـدُّ بـدخول  همـزة  - 2، 5 ل(، )أَء  ءَوِّ )أَؤ 

ـط.  كم الأوليَّـة إلى حكـم  التوسُّ الاستفهام على همزة القطع  في إخراجها عن ح 

ل( بالحـذف  ل( ثـمّ )أ ءَوِّ ل هذين الـوجهي عـلى هـذا المـذهب )أ ؤَوِّ وأصل  أوَّ

ـطة  كراهية اجتماع قت بها همزة الاستفهام  نقلت ها إلى حكـم المتوسِّ
مثلي، فلمّا لح 

ل( لأن الهمزة الثانية مضمومة وما قبلَهـا مفتـوح والضـمّ أقـوى  ءَوِّ تبت )أَؤ  فك 

تبت على مجانسه، وهو الواو. ولك أن لا تحذف أحد المثلي إلا بعـد دخـول  فك 

ل(. وليس لكَ همزة الاستفهام وتختار حذف صورة الهمزة الثاني ؤَوِّ ة فتكتبها )أَء 

. ويجـوز  ءَوّل( لأن هـذا إجحـاف  أن تحذف صورة الهمزة الثالثـة فتجعلَهـا )أَء 

ـم يـرون   وثعلبن لأنهَّ
 
أيضًا حمل  هذا الوجه الرابع على مذهب  الكسائيِّ والفرّاء

ئى   ﴿حذف إحدى الصورتي في مثل  ذلك. وعليـه وردَ في رسـم المصـحف 

 وغيرهما. [7]ص: ﴾  ڱڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ﴿و [41]القمر:  ﴾ی   ی   ی   ی

والاعتداد  بدخول  همزة الاستفهام عـلى همـزة القطـع في نقل هـا إلى حكـم 

هم. وهـو  ط مذهب  قديم  حكاه ابن قتيبة وابن كيسـان والنحـاس وغـير  التوسُّ

ــما في  ــم المصــحف ك ــران:  ﴾ۉۇٴۋۋۅۅ﴿رس ــو [11]آل عم . وه
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. وم مك( مذهب  ضعيف  مهجور  ه كتابة  )ب إ مام( هكذا )بـئ مام( و)سَـأ كر  ن لازم 

ا تئـول  جميعًـا عنـد إرادة  التخفيـف إلى  مك( إذ  لا فرقَ بينها لأنهَّ كر  هكذا )سَؤ 

 ،  الحديث 
 
ذلك. علَى أنَّه لا تزال  بعض  الكلم  جاريةً على هذا المذهب  في الإملاء

ئَلّا(.  ن( وذلك ككتابتهم )لَئ ن( و)هؤلاء( و)ل ـ والأحسـن عنـدي كتابتهـا )لَإ 

يلها   لا يُ 
( طردًا للباب  لأنّ ما اتَّصل بالهمزة  في أول الكلمة  ن لاَّ ( و)لأ 

 
و)هألاء

 عن أوّليّتها.

ل(. وهو كالوجهي السابقي في الاعتداد بهمزة الاستفهام إلا  -1 ؤَوِّ )أَؤ 

.أنَّه جارن على مذهب  من لا يرى التخلُّص من اجتماع الأمثا  ل 

ل  ثَمّ هذه أشهر  المذاهب  في كتابة هذه الكل مة. و عوَّ ها لا ي  مذاهب  غير 

 عليها.

│ 
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 (1)رأي في الفاصلة المنقوطة
 

رسالة في مسألة كل »عمال الفاصلة المنقوطة في كتابك س: لمَ تركتَ است

 ونبّهتَ على ذلك في المقدّمة؟ «بخير عام وأنتم

 ينـَهدعـا والرمـل  بينـي وب (خليل  )ج: 

 

 فأســـمعَني، سَـــقيًا لـــذلكَ داعيـــا 

 

 

 

 

 

 

 ]الفرزدق[ 

ـــه(  ولكـــن  عَـــداني أن أكـــونَ )أجبت 

 

ــل    ــبَّهنَ بالخبَ  ش ــل  أوصــابن ي   عقابي

 

 

 

 

 

 

ة[   ]ذو الرمَّ

ام  ما شيء  أثقلَ عليَّ فيها من أن أخطَّ حرفًا. ولقد سألني  إنّه لتمرُّ بي أيَّ

ؤالَ وأرسلَ إليَّ يذم   ج  من نفسي هذه أخي هذا السُّ
رني إلى الجواب  على حي  أعال 

عني حتى  ى لم ينز  ي طائف  من الحمَّ
، ثمَّ لم أكد حتَّى تسربلن  الحالَ التي وصفت 

.  أبلاني. وبيَ هذا وذاكَ كانَ الجواب 

د  لها. وكانَ من  د  لعلامات  الترقيم  شديدَ التفقُّ كنت  ولم أزل طويلَ التعهُّ

رَها  عن قواعد  النَّحو  وأن أ ق يمَها على حدُ من الاطِّراد  لا يتخلَّف  شأني أن أ صد 

ها من  ل ه في غير  . وكنت  أحاول  في )الفاصلة المنقوطة( ما أحاو  ولا يتناقض 

قحَمة  في  ا م   أنهَّ
بة  وكثرة  الممارسة  ، غيَر أنَّه استبانَ لي بطول  التجر  العلامات 

                                                           

 ( في علامات الترقيم.1)

 هـ.1251/ 7/ 13ن شر في ملتقى أهل الحديث إجابةً عن سؤال )خليل الفائدة( في 
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 ير  الاستغناءَ عنها. وأنا أشرح  كيفَ ذلكَ.العلامات  إقحامًا وأنَّ من الخ

 مراجعة الغرض الأول:

لنمض  إلى الغرض  الأول الذي احتيج من أجله إلى هذه العلامات  فننظر 

 أيقتضِ هذه الفاصلةَ المنقوطةَ أم لا.

إنَّ الغرض من هذه العلامات  هو بيان  الأواصر  بيَ الجمل  وعَلاقة  

. وذلكَ لين ها ببعضن  تفيَ اللبس  على القارئ.بعض 

قًا ببعضن في المعنىَ وإما أن لا يكون. ها متعلِّ  والج مَل  إما أن يكون بعض 

قًا فإنه يأتي على ضربي:  فإن كانَ متعلِّ

قًا بما قبلَـه في الإعـراب. وذلـك نحـو قولـه تعـالى:  الأول: أن يكونَ متعلِّ

. [50]يوســـــف:  ﴾ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ﴿

 إذ ترك العلامة له علامة على اتصاله.فهذا لا يُتاج إلى علامة 

الثاني: أن لا يتعلَّق في الإعراب، ولكن يكون  كالتَّمام  لمعنىَ ما قبلَه. وذلك 

، نحـو 
 
 [45]يوسـف:  ﴾ئۇئەئەئوئو﴿كالجملة  التي تكون  جوابًا للنـداء

أو الجملة  التـي تكـون  [13]الأنبياء:  ﴾ئىئىئى﴿أوللقسم  نحو 

﴾ ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ﴿الله، فإنـه يـراك( وتعليلًا لما قبلهـا نحـو )اتـق  
 .[20]التوبة: 

ها  وإن لم تكن متمّمة لمعنى ما قبلها وليست متعلقة به في الإعراب فحقُّ

يانة(.  النقطة ).(. وذلك نحو )الصدق أمانة. والكذب خ 
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ما  وهذا الذي ذكرت ه هو أهمُّ مواضع  وقوع هاتي العلامتي. وقد وجدتَُّ

. وتسقط  بينهَما الفاصلة المنقوطة لغوًا مغنيتي  في الدلا لة على هذا الغرض 

 لانتفاء الحاجة  إليها بمراجعة  الغرض الأول من الوضع.

 فحص القواعد الموضوعة للفاصلة المنقوطة:

زعموا أنه يؤتَى بالفاصلة المنقوطة بي الجمل الطويلة وقبل الجملة التي 

.تكون سببًا لما قبلَها أو مسبَّبةً عنه  . وهذا باطل 

ا الجمَل الطويلة  فليس لها حدٌّ ينتهَى إليه أولاً ثمَّ لا علةَ لها معقودةً  أمَّ

عتدُّ به في بيان   ا ي  صَر من مَّ
بالغرض  الرئيس  ثانيًا إذ  كيفَ كان الطُّول والق 

، فقد تكون  الجملة  الطويلة  متعلِّقةً بما قبلَها غيَر منفكّ   بيَ الج مَل 
ةن عنه العلائق 

كما تقول: )محمد  يقرأ كل يومن سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 

والأنعام ....، ويصوم اليوم الأول والثاني والثالث ... من كل شهر(. وقد 

.) ر  جاهل  لة بما قبلَها نحو )زيد  عالم . وعَم   تكون  الجملة القصيرة مقطوعة الصِّ

هم أنه يؤتَى بها قبل  الجملة التي تكون سببًا لما قبلَها أو وكذلك زعم 

لَّة لا بدَّ أن يكونَ لها اتِّصال  بالغرض  الرئيس  من وضع   مسبَّبةً عنه، فإنَّ هذه الع 

 . . ولا فائدةَ من تخصيص هذا الأمر بعلامةن ، وهو بيان العَلائق  العلامات 

 ب يِّ آنفًا.والوجه في ذلك أن ي سبَق بالفاصلة غير المنقوطة لأنه تعليل  كما 

: اع  الخلل الواقع في هذا الباب   جم 

لة الأولى كما فعل أحمد زكي حي ردَّها  -1
ردُّ قواعد  الترقيم إلى غير الع 

صَر أو عدم  ردِّها إلى علةن البتةَ كما يفعل  
إلى الوقف أو كردِّها إلى الطُّول  والق 
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هم. والصواب  أن ت ردَّ إلى النَّحو لاطِّراد   ه ولكون ه الأصلَ الذي أكثر  أحكام 

ه.  ينبني عليه كثير  من المسائل  كمعرفة الوقف  وأنواع 

 بناء القواعد على أمورن لا حدَّ لها كالطول والق صَر. -4

لَّة الأولَى كاجتزائهم بالسببية  -5 الاجتزاء ببعض  ما ينشقُّ عن الع 

لَّة ن ها.والمسبَّبية وترك هم مواضعَ أخرَى توجد فيها الع   فس 

 الرئيسة عن القواعد الفرعيَّة كما فعلَ أحمد زكي حيث   -2
مخالفة  القاعدة 

زعمَ أن الفاصلة غير المنقوطة تكون بي الجمل التي يكون بينها ارتباط في 

المعنى لا في الإعراب. ثمَّ ذكرَ من مواضعها أن تكون بي الجمل المعطوف 

؛ ولم يط ل فيمل(. والصواب بعضها على بعض نحو )خير الكلام ما قل ود لَّ

أنَّ جملة )ولم يط ل فيمل( متعلقة بما قبلها في الإعراب والمعنىَ إذ كانت معطوفة 

 عليها.

ها من التناقضات.  إلى غير 

( نحو قولك: )أتيت إليك؛  ومنها أن بعضَهم يضع  هذه الفاصلة قبلَ )لأنَّ

( وما بعدها في  لأني أحبك(. وهذا خطأ بالنظر إلى ما قعدوا. وذلك أنَّ  )لأنَّ

. وهم إنما يَرون وضع هذه الفاصلة قبلَ الجملة  التي تكون   تأويل مفرَدن لا جملةن

 سببًا لما قبلَها، وليس قبلَ المفرَد.

دَّ منه  عوبًا وأطول  ذيولاً. وإنما ذكرت  ما لا ب  والحديث أوسع  من ذلك ش 

ح الجواب ويستبي الصواب.  ليض 

│ 
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 (1)إملائية الشائعةمن الأخطاء ال

 

)الثِّقات( تكتب بالتاء المفتوحة. وكتابت ها بالمربوطة )الثّقاة( خطأ شائع  -

عَلة( كـ)ق ضاة( و)د عاة(.  لأنها جمع مؤنث سالم وليست جمع تكسير على زنة )ف 

)حيّ الله فلانًا( خطأ إملائي شائع. والصواب إثبات الألف )حيّا الله  -

 فلانًا(.

الناس )عبدالله( ونحوه هكذا من غير فصل بي الكلمتي كتابة بعض  -

خطأ فاش، إذ حق كل كلمة أن تكتب مفصولة عن الأخرى نحو )عبد الله(. 

 ويلزمه أن يكتب )شمسالدين( هكذا.

من أخطاء الضبط كتابة حركة على الحرف المنصوب المنون وحركةن  -

 ونسبه الداني إلى جهلة الن قّاط. وتنوين على الألف المبدَلة منه بعده نحو )كتابَاً(.

الصواب في علامات الترقيم أن توصل بالكلمة قبلها دون فراغ نحو  -

)ذهب، ولكنه لم يرجع( وليس )ذهب ، ولكنه لم يرجع( لأنهم إذا كانوا 

يكرهون أن يكتبوا الحرف المفرد منفصلًا فأن يكرهوا أن تكون علامة الترقيم 

 منفصلةً أَولى.

لف اللينة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ياء، على صورة ت رسم الأ -

 الألف نحو )استحيا( )يعيَا(. ورسمها بالياء )استحيَى( )يعيَى( خطأ شائع.

                                                           

 ( ن شر معظمها في تويتر في أوقات مختلفة.1)
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)طَيِّئ( هكذا ي كتب اسم القبيلة المعروفة بياء مشدّدة مكسورة فهمزة  -

 على الياء. ومن الخطأ الشائع كتابتها هكذا )طيء( بهمزة على السطر.

ن أكثر الأخطاء الإملائية شيوعًا كتابة )شيئ( هكذا. والصواب م -

)شيء( لأن الهمزة متطرفة وما قبلها، وهو الياء، ساكن، فتكتب مفردة على 

 السطر.

من أخطاء الإملاء الفاشية زيادة حروف المدّ في كتابة الألفاظ  -

ي   ل م( و)بَكَل ر 
 س(.الأعجمية، نحو )فيلم( و)بكالوريوس(. والصواب )ف 

من الخطأ في الإملاء تكرار حرف المدِّ للإشعار بالتوكيد، نحو )جميييل(  -

 )أرجووووك(. والصواب كتابة ذلك بحرف مدُ واحد في جميع الأحوال.

مع )الأخ( على )إ خوة( و)أ خوة( بكسر الهمزة وضمّها، ولكن بعض  - يج 

 .لائيهذا خطأ إمة(. وخوا )إناس ينطقها )إخوة( بالكسر ويكتبهال

│ 
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 (1)مسائل إملائية في الألف اللينة  
 

 س: هل تختلف كتابة )يُيا( الفعل عن الاسم العلم؟ -

ج: القياس كت ب )يُيى( العلم كـ)يُيا( الفعل لأنه وإن كان قد أجري 

رى الأسماء العربية فأ ميل في بعض القراءات فقد وقع قبل آخره ياء فانبغى  مج 

قيا(. وذلك كراهية لاجت وار كَت به على ألف )يُيا( كما  يكتب )استحيا( و)س 

ياءين إحداهما مستعارة لا أصل، ولكن المعروف في الإملاء كتابته )يُيى( 

بالياء. ثم احتجّوا لذلك بعلة الفرق بينه وبي الفعل. وهذه العلة تئول إلى علّة 

إن لّا كان خشية اللبس لأنهم لم يلتمسوا التفرقة إلا بعد خشية اللبس بينهما، و

 مجرد التفرقة بي شيئي مختلفي لغير لبسن عبثًا محضًا.

ردّ من ثلاثة أوجه:  وهذا القول فاسد. وي 

الأول: أنه ليس من شأن الرسم الفصل بي المتشابهات لأن الرسم نائب  

عن اللفظ وصورة له، فما لم يبيّنه اللفظ بنفسه فلا ينبغي أن يبيّنه الرسم. وهما 

 ء واحد كما هو معلوم.في اللفظ شي

الثاني: أن اللبس إنما يعرض بي المتماثلي اللذين تكثر بينهما الخلطة 

ويستعمَلان في مواضع متشابهة. وشتان ما الفعل يُيا والعلم يُيى. وما أظنهما 

يلتبسان قط في موضعن لأن الفعل لا ي سند إليه ولا يقع مواقع الأسماء، فإذا 

                                                           

 ن شرت في تويتر وفسبك وآسك في أوقات مختلفة. (1)
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توهّم أحد  أنك تريد الفعل. وإذا قلت )يا يُيا( لم يسبق قلت: )يُيا كريم( لم ي

إلى فهم أحد أنك ناديتَ الفعل إذ  كان الفعل لا ينادَى. وق س على هذا ما 

 شئتَ.

الثالث: أنه لو صحّ هذا المزعم وسلّمنا بوقوع اللبس بي العلم الموافق 

النحو بعلامةن  للفظ الفعل والفعل  لكان يجب أن ي فصل بي كل ما كان على هذا

. وكذلك يزيد ويشكر وغيرها. دثونها فيفرقوا بي أحمد العلم وأحمد الفعل   ما يُ 

ثم يلزمهم أن يفرقوا أيضًا بي كل علم وما ن قل منه فيخالفوا بي محمود 

العلم ومحمود اسم المفعول، وبي صَخر العلم وصخر اسم  الجنس. وكذلك 

 لا فرق بي القبيلي  فضل وصالح ومحمد وكل علم منقول إذ

ها.  فتبي بهذا سقوط هذه الحجة التي أدلَوا بها وزيف 

والحقّ أن مجيء )يُيى( على هذه الصورة منبتًّا عن نظائره ليس إلا اتّباعًا 

 لرسم المصحف. ورسم المصحف ليس كله جاريًا على القياس.

 ولهذا أرى كتابة )يُيا( العلم هكذا كما ي كتب الفعل.

من وجه لرسم الفعلي )دعَا( و)عفَا( بالياء )دعَى(، )عفَى( س: هل  -

  كما في بعض المخطوطات؟

. وما كان كذلك فإنه ي رسم بالألف، غير  ج: أما )دعَا( فالمشهور أنه واويٌّ

أن بعض اللغويي حكى أن من العرب من يقول: )دعيت( فيجعل لامها ياءًا. 

ها بالياء أيضً   ا )دعَى(.فعلى هذه اللغة يجوز رسم 

وأما )عفا( فواويّ لم يرد فيه غير  ذلك، فلا ي رسم إلا بالألف بإجماع 



             
 

197 
 

اء )ت (، فإن ظاهر قول ه إجازة 541العلماء إلا ما كان من أبي الطيب الوشَّ

رسم ما أصل ه الواو  بالياء وإن لم يكن مكسور الأول ولا مضمومه. ولا وجه 

ى( و)مشَى(، فقد أجاز رسمه بالألف لذلك، خلافًا لما كان أصل ه الياء كـ)بنَ 

)بناَ( و)مشَا( جماعة من العلماء، واختاره أبو علي الفاركّ لأن فيه رجوعًا إلى 

 الأصل.

وَا(؟ -  س: ما الصواب في رسم جمع )قوّة( أهو )ق وَى( أم )ق 

وّة( من  ج: مذهب  جمهور  النّحويي والصرفيّي واللُّغويّي أن تركيب )الق 

. وما كان كذلك فإنه ي رسم  عند البصريِّي )ق و و(، ف الواو الثانية أصل  لا بدَل 

هنّ. فعلى هذا  لا( ونحو  حا( و)الع  با( و)الضُّ دا( و)الرِّ
بالألف مطلقًا كـ)الع 

وا(.  ترسمها )الق 

وى( على ثلاثة أوجه من التأويل:  ويجوز رسمها بالياء )الق 

ه من أصحاب  وبعض  من قفَّى ع «العي»موافقة صاحب  -1 لى أثر 

المعاجم من من يرى أن ألفها بدل من الياء، إذ هي عندهم من تركيب )ق و 

 ي( لا من )ق و و(.

. [1]الـنجم:  ﴾ٹٹٹٹ﴿متابعة رسم المصحف لقوله تعالى:  -4

ـحى(  ـا كـما فعلـوا في )الضُّ سمت في المصـحف باليـاء لتشـاكلَ جاراتُ  وإنما ر 

هما أن ي   هما، وحدُّ حا( )وسجا( لأنَ أصـلهما و)سجى( ونحو  كتبا بالألف )الضُّ

 الواو.



     
 

008 
 

الأخذ بقول الكوفيي إذ يرون رسمَ كل ما كان على )ف عَل( بضمّ  -5

 الفاء أو )ف عَل( بكسرها على ياء وإن كان أصل ألفه الواو.

وا( بالألف. وهو الوجه الشريف الجيِّد. وأن  وإذن يجوز أن ترسمَها )الق 

وى( بالي . وقد نصّ على ذلك ترسمها )الق  اء. وهو صالح  وإن كانَ دون الأوّل 

هـ( مبيِّناً الوجهَ الأخيَر المذكورَ فقال: )فعلى مذهب 530ابن خالويه )ت

وى[ بالياء لانضمام أوله. وعلى مذهب البصريي بالألف  الكوفيي ي كتب ]الق 

وا[ لأن ألفَه مبدلة من واو( ]شرح مقصورة ابن دريد ص  [.171]الق 

حا( بالألف على مذهب البصريي لأن أصلها واو. وت رسم  - ت رسم )الضُّ

حى( على مذهب الكوفيي لأنها مضمومة الأول وإن كان أصلها  بالياء )الضُّ

سمت ألفًا  واوًا. وهي في الحالي ت سمى ألفًا مقصورة. وتسميتها ممدودة إذا ر 

خالويه: )أهل الكوفة )الضحا( خطأ، وإنما الممدودة نحو )الضّحاء(، قال ابن 

حى(  يكتبون ذوات الواو إذا انضم أول الاسم أو انكسر بالياء نحو )الضُّ

ضَ( و)الع دى( بالياء. وأهل البصرة بالألف على القياس(. وقال المبرد  و)الرِّ

 البصري: )والضحا يكتب بالألف لا غير(.

فق قلت: بعض من يأخذ بمذهب البصريي هنا يرسم )الضحا( بالياء فيل

 بي المذهبي 

دا(، وهو الصوت الذي يجيبك في بهو،  - زعم ابن خالويه أن )الصَّ

ه يكتب بالألف لأنهم قالوا: صدا يصدو إذا صاح. ثم قال: وهذا غريب،  ونحو 

 فاعرفه 
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نَى(؟ - نا( أم )د  نيا( أهو )د   س: ما الصحيح في رسم جمع )د 

 ج: يجوز فيها الوجهان:

نا(. وهو الأصح لأن-1  أصلها واو. )د 

نَى(. وهو مذهب الكوفيي، يكتبون كل ما كان مكسور الأول أو -4 )د 

بى(. دى( و)الرُّ
 مضمومه على صورة الياء وإن كان أصله الواو، نحو )الع 

لَحىَ فلان  فلانًا( بمعنى )لامَه( يائي اللام وواويّها. والياء : )قولهم -

 .الواوأجود. ويجوز أن ترسمها أيضًا )لحَا( على لغة 

│ 
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ين النصب    (1)الراجح في موضع تنو
 

 س: ما الصحيح في موضع رسم تنوين النصب؟

 ج: في موضع رسم تنوين النصب ثلاثة مذاهبَ:

ه على ما قبل الألف نحو )اشتريت كتابًا(. وهو مذهب الخليل  -1 رسم 

 وأصحابه.

ه على الألف نحو )اشتريت كتاباً(. وهو مذهب اليزيدي.  -4 رسم 

ر الداني.ورجّ   حه أبو عَم 

رسم  الفتحة على ما قبل الألف والتنوين  على الألف نحو )اشتريت  -5

 كتابَاَ(.

ل.   وأصحّها في رأيي المذهب الأوَّ

مّ من  ه   والابتداء. وهذا أصل  م 
ه أنّ الرسمَ موضوع على الوقف  وتفسير 

ل عنه كثير من الناس.  أصول  الرسم  يغف 

مة ي  
وقف عليها بالألف المبدَلة من التنوين  وجب أن ولّما كانت الكل 

، وكذلك سائر  الحركات  ت كتَب وإن كنتَ إذا وصلتَ صيّرتَُا تنويناً. والتنوين 

، ألا ترى أنك  راعَى فيها حال  الوصل  لا الوقف  خلافًا للأصل  في الرسم  إنّما ي 

                                                           

 في الشكل. (1)

 هـ.1251/ 3/ 11ن شر في آسك في 
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( سكنتَ الدالَ، ومع ذلك ت لحقها تنوينَ الضمّ  إذا وقفت على قولك )جاء زيد 

.  اعتبارًا بحال  الوصل 

 ، فإذا تبيّ هذا ظهرَ أن رسم الألف في )كتابًا( إنما هو رعاية لحال الوقف 

، فرجعَ  ، والألف في الوصل تنوين  ورسم التنوين إنما هو اعتداد بحال الوصل 

أمر  تنوين  النصب إلى تنوين الرفع والجرّ، فكما أنك فيهما تضع التنوينَ على 

.الح  رف الأخير  كذلك تفعل  في تنوين  النصب 

لت منه، وليست حالاهما  وإذن فلا تعلّق للألف بالتنوين الذي أ بد 

بنى على   فيوضعَ التنوين على الألف كما زعم اليزيديُّ لأن التنوين ي 
بواحدةن

 حال الوصل، والألفَ ت بنى على حال الوقف.

، فإنّ من العرب من يقف عليه وشبيه  بهذا الاسم المنقوص في الرفع والجرّ 

بإثبات الياء، فيقول: )جاء قاضي(، فإذا وصل أسقطَها. ومن كانت هذه لغتَه 

(، وينوّن الضادَ أيضًا. أما إثباته الياء  فإنه يكتبها، فيقول مثلًا )جاء قاضين عادل 

مَل ما  . وعلى هذا يُ  فرعاية لحال الوقف. وأما التنوين فرعاية لحال الوصل 

في )الرسالة( للشافعيّ. ولا يجوز أن ي ظنّ أن لغته إثبات الياء في الوصل جاء 

 كما وهم بعضهم، إذ ليس هذا من كلام العرب.

│ 
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 (1))القول المحكم في رسم )ضوءهُ( و)الهيئة( و)التوءم

 

ه( أم  س: أي الرسمي هو الصحيح )توءَم( أم )توأَم(؟ وكذلك )ضَوء 

ه(؟   )ضَوؤ 

مختلفتان، فأما )توءم( فقد وقعت همزتُا مفتوحةً بعد ج: هاتان مسألتان 

ءَة[.  و  واو ساكنة غير  مدّيّة ]أي ليست مسبوقة بضمة، خلافًا لنحو: مر 

وحكمها عند المتقدّمي حكم  المسبوق بياء ساكنة غير  مدّيّة نحو )هيئة( ]أي 

  ليست مسبوقة بكسرة، خلافًا لنحو: ب ي ئة[. ولهم في ذلك قولان:

ة عند المعاصرين[ )توءَم(. الأو ل: رسمها مفردةً على السطر )هيئة( ]بنبر 

وحجتهم في ذلك مراعاة صورتُا في مذهب التخفيف إذ يُذفها أكثر العرب 

  فيقولون: )هيَة( و)توَم(. وهذا القول هو مذهب الجمهور.

الثاني: رسمها على ألف )هيأة( )توأم( إذ كان من العرب من يخفّفها 

أَل( إلى )مرَا ة( بإبدالها  أَة( و)يس  فَّف )مر  ألفًا فيقول: )هيَا ة( و)توَا م( كما تخ 

هـ( جواز هذا القول عن 511و)يسَا ل(. وقد حكى ابن  السراج )ت

هـ(. 511هـ( والسيوطي )ت554البغداديي. وهو مذهب ابن جني )ت

ئدة وظاهر إطلاقهما أنه يشمل عندهم ما ياؤه أصلية كـ)هَيأة( وما ياؤه زا

                                                           

 ( في الهمزة المتوسطة.1)

 هـ.1221/ 10/ 15ن شر في فسبك وتويتر في 
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فَّف هذا  كـ)الح طيأة(، غير أنه ي شكل على هذا أن )الح طي ئة( ونحوها لا تخ 

  التخفيف، بل تخفيفها )الح طيَّة( فقط.

أما المعاصرون فقد اختلفوا على هذين القولي أيضًا، فرجّحَ مجمع اللغة 

م القول الأول 4002عام  «قواعد الإملاء»لعربية بدمشق في نشرته الأولى لـا

حَ مجمع اللغة العربية بالقاهرة في قراره الأول عام مطلَ  م القولَ 1510قًا، ورجَّ

ق مجمع القاهرة في قراره الثاني الأخير  عام  م بي 1570الثاني مطلقًا، ثم فرَّ

النوعي فاختار في المسبوق بياء القولَ الثانَي )هيأة( وفي المسبوق بواو القولَ 

ءم(. وفرّقَ مجمع دم م بي النوعي 4010شق في نشرته الثانية عام الأولَ )تو 

أيضًا، ولكنه أخذ بعكس قول مجمع القاهرة، فاختار في المسبوق بياء القولَ 

  الأول )هيئة( وفي المسبوق  بواو القول الثاني )توأم(. ولا وجه لهذا التفريق.

وأما ما عليه عمل  الناس اليوم فإن معظمهم على التفريق الذي هو رأي 

دمشق الثاني، وذلك أنهم يرسمون الهمزة في نحو )هيئة( مفردة على  مجمع

  السطر، وفي نحو )توأم( على ألف.

ومنهم من لا يفرّق بينهما فيرسمهما جميعًا على السطر )هيئة( و)توءَم(. وله 

شيوع في سورية. ومنهم من يرسمهما جميعًا على الألف )هيأة( و)توأم(. وهو 

 الشائع في العراق.

 القولي سائغ، ولكنّ التفريق بي النوعي لغير علّة صحيحة ليس وكلا

  بمرضّي. وأنا أستحبّ رسمهما جميعًا على السطر )هيئة( و)توءَم(.

ها(  ء  ه( و)نَو  ء  و  ه( ونظائرها كـ)وض  ء  ها أن تكون الهمزة  -وأما )ضَو  وحدُّ
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حد من فإنها ت رسم مفردة على السطر. وليس أ -مضمومة بعد واو ساكنة 

ذّ عن هذا في ما أعلم إلا  المتقدّمي والمعاصرين يرسمها على واو. ولم يش 

هـ(. وتب عه مجمع اللغة العربية بدمشق، فإنهم يرسمونها 1512الغلاييني )ت

ها(. ولا وجه لذلك، لأن رسم الهمزة  ؤ  ه( و)نَو  ؤ  و  ه( و)وض  ؤ  على واو )ضَو 

ألة بالإبدال والإدغام أو الحذف، مبنيّ على مذهب التخفيف، وتخفيف هذه المس

ها(، فلا وجه لزيادة واو ثانية في الرسم. ه( و)نَو  ه( و)وضوُّ  فيقال: )ضَو 

│ 
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 (1)(وجه قطع همزة )البتة

 

 س: ما وجه قطع همزة )البتة(؟

ج: لجّ المتأخرون في قطع همزة )البتة( وشغبوا بذلك من غير سماع 

رد المستمرّ وصل نظائر هذه الكلمة صحيح ولا قياس قائم، بل القياس المطّ 

جميع ها. والنظر الصحيح يدفع ذلك أيضًا لأن أقدم من رأيناه ادّعى فيها القطع 

، وجميع من قال بذلك «470اللباب ص»( في 172تاج الدين الإسفراييني )ت

بعده فمنه أخذوا وعليه عوّلوا. والإسفراييني متأخر. ولم نرَ أحدًا من علماء 

يي ولا الكوفيي ذكر هذا خلال خمسة قرون ولا رأينا أحدًا من النحو البصر

مم تشرئب عادة إلى تقييد مثله  هم أثبته مع أن اله  أصحاب المعاجم وغير 

وحكايت ه لما فيه من الغرابة والخروج عن القياس. وهم يُكون أقلّ من هذا 

وأخفى. هذا مع أنهم تعرضوا للكلام على مواضع قطع الهمزة ووصلها 

فذكروا أن أل التعريف لا تقطع إلا في لفظ الجلالة في بعض أحواله ولم يذكروا 

)البتة(، على أنهم لو كانوا يعرفون فيه القطع لاحتجّوا به لمذهب الخليل وابن 

كيسان وغيرهما من من يرى أن همزة أل التعريف همزة قطع. وقد احتج ابن 

لصحة  «شرح التسهيل»سنة( في مالك )وقد توفي قبل الإسفراييني باثنتي عشرة 

                                                           

/ 40هـ . وأصل الرأي منشور في ملتقى أهـل الحـديث في 1251/ 11/ 11( ن شر في آسك في 1)

 .هـ1245/ 11/ 4هـ وملتقى أهل اللغة في 1247/ 5



     
 

216 
 

هذا المذهب بقطع همزة لفظ الجلالة مع أنها لا تقطع إلا في بعض أحوالها، فلو 

 .كان بلغَه ثبوت قطع )البتة( لكان له فيه حجة أقوى من ذلك

والإسفراييني وإن سلمنا أنه ثقة فلا يقبل تفرّده بهذه المسألة المهمّة التي 

ن مّن سبقَه من الأيمة الثقات الأثبات. هذا مع  تتوفر الدواعي إلى ذكرها م 

تأخره ومع إرساله هذه الدعوى من غير أن ي سندها إلى راوية أو ينقلها عن 

عالم متقدم أو يورد لها شاهدًا من كلام العرب ومع وجود شبهة الوهم أيضًا. 

ها وذلك أنه في ما يظهر وجد قولهم: )البتة القطع(. وهذا معناها في اللغة، فقرأ

 .لاستعجال منه )البتة بالقطع( فأوهمه هذا أن همزتُا همزة قطع

ح في )البتة( إلا الوصل. ومن قطعها فهو مخطئ سبيل  وإذن فلا يص 

 .السماع والقياس

│ 
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 البلاغة
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 (1)مسائل بلاغية متفرقة 

 

س: هل يصح قول بعضهم لمن يريدون ذمّه: )فلان ليس رجلًا( مع أنه  -

 قة الأمر؟رجل في حقي

ج: نعم، صحيح لأنَّ الناسَ إنَّما ينفونَ عنه  معانَي الرجولة  وكمالَها لا 

: )ومثل  ذلكَ:  ، قالَ سيبويه  حقيقتَها. وهذا مذهب  معروف  في كلام  العرب 

( ]الكتاب  تح  45/  4مررت  برجلن رجلن أبوه، إذا أردتَّ معنىَ أنه كامل 

 هارون[.

عن طائفةن من الناس  الإيمانَ وأرادَ  -ه السلام علي -ولذلكَ نفى النبيُّ 

 خفيُّ المأخذ  له شواهد 
. وهذا باب  من البلاغة  لطيف  دقيق  المسلَك 

انتفاءَ كمال ه 

( معَ أنَّه  كثيرة، منها قول ك إذا صادفتَ شعرًا ضعيفًا ساق طًا: )هذا ليسَ بشعرن

. ومنه أيضًا قول ك للكلام  مستوفن شروطَ الشعر  الواجبةَ من الوزن  والقافية  

 ، لة  الكلام  د إخراجَه من جم  : )هذا ليسَ كلامًا( معَ أنّك لم تر 
ه وتستجفيه  ر 

ت نك 

. ومنه قول  شوقي:  وإنَّما أردتَّ التهوينَ منه والحطَّ من شأن ه 

ــن ــواه  م  ــى أب ــن انته ــيم  م ــيسَ اليت  ل

 

ــــيلا  ــــاه ذل ــــاة  وخلّف ــــمّ الحي  ه

 

 

 

 

 

 

: وقبلَه قول  عديِّ   الغسانيِّ
 
 بن  الرعلاء

                                                           

 . ( ن شر مفرّقًا في ملتقى أهل اللغة في أوقات مختلفة1)
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ــتن  ــتراحَ بمي ــاتَ فاس ــن م ــيسَ م  ل

 

  
 
ــــاء ــــت  الأحي ــــت  ميِّ ــــما المي   إنَّ

 

 

 

 

 

 

.  وقد يجوز  أن يكونَ هذا من قَبيل  حذف  الصفة 

س: ما الفائدة البلاغية من وصف الله تعالى النارَ بأنها ذات لهب في  -

 ار لا تكون إلا كذلك؟مع أن الن [5]المسد:  ﴾   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ﴿قوله: 

طاب  ومراعاة حال  ج : لما كانت البلاغة  قائمة على مراعاة  حال  الخ 

، وكانَ المخاطَب  
طابَ تُديدن ووعيدن طاب  في ما ها هنا خ 

المخاطَب  وكانَ الخ 

ذكَر اللازم  وإن  ه ناسبَ أن ي 
ه مقيمًا على محادّت ه لله تعالَى ورسول  ا على كفر  ًّ

م صر 

ر الشّء كانَ مل  عن تصوُّ
ا يقع  للمخاطَب أحيانًا من الغفلة 

ه مغنيًا عنه لم  زوم 

ك رت كانت  ، فإذا ذ  ل  ل  معناه حقَّ التعقُّ بجميع  لوازمه  والذهاب  عن تعقُّ

 كالتنبيه له وكانَت أبعدَ أثرًا في نفسه.

ـه تعـالَى:  ، منها قول   نظائر 
، [1]اله مـزة:   ﴾چچڇڇ﴿ولهذه الآية 

، والغربيب  [43]فاطر:  ﴾ڭڭڭ﴿تكون  إلا موقَدةً ، وقوله:  والنار لا

واد ، ثم قول  الأعشَى:  هو الأسود  الشديد  السَّ

ـبة   ن  معش   ما روضة  مـن ريـاض  الحَـز 

 

 راء  جـادَ عليهـا مسـب ل  هط ـل  ـخض 

 

 

 

 

 

 

 فوصفَ الروضة بالخضرة  معَ أنَّ الروضةَ لا تكونَ إلا كذلكَ.

طاب  وهذا ضرب  من الإطن  التصوير  يدور  معَ حال  الخ 
اب  من طريق 

فَ ما فيه من  وه. وإذا أردتَّ أن تعر  ف  البلاغيِّي ذكر  . ولا أعر  والمخاطَب 

البلاغة فاحذف اللوازمَ من الشواهد  السابقة  ثم اذكرها ووازن بيَ أثر  الحالي  



     
 

201 
 

 فاعلم  
ها فضلَ فائدةن ك، فإذا أحسستَ أنَّ في ذكر  أنّ ذلك هو الداعية في نفس 

 إلى ذكرها في الكلام.

 أبلغ )سأعود بعد قليل( أم )سأعود بعد حي(؟ س: أيٌّ  -

د  فيها. ( فالزمن  محدَّ  ج: أما )سأعود بعد قليلن

د فيها.  وأما )سأعود بعد حي( فالزمن غير محدَّ

راد بها غرض  من   التي لا ي 
دة  فالأولى ت ستعمَل في مقامات الإخبار المجرَّ

الأغراض المعروفة كالتهويل والتهديد ونحوها لأنه لم يجر  فيها خروج  عن 

. لت فإنما تدلّ على القليل  فحسب 
. وهي إذا استعم   الأصل 

فةَ منها. ولها استعمالان:  وأما الثانية فإنَّك حذفتَ الصِّ

. وذلكَ في ما لا تعرف  مقدار الزمن فيه. ومنه  الأول: استعمال حقيقيٌّ

 الطيِّب:قول أبي 

ـــر بعـــد حـــي ـــإن الجـــرحَ ينف   ف

 

ــــاد    ــــلى فس ــــاء ع ــــان البن  إذا ك

 

 

 

 

 

 

ـفةَ وأنـت تعرف هـا طلبًـا  الثاني: استعمال بلاغـيّ. وذلـكَ إذا حـذفتَ الصِّ

. ولـذلك  للإبهام  لما له من عمَل في جعل  الذهن  يذهب  في استنباطه كلَّ مذهبن

ه في السياقات القائمة على  الترقُّب  أو التي تدعو إليه كسياق كان صالحًا استعمال 

 .[77]ص:  ﴾ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ﴿التهديد. ومنه قوله تعالى: 

وسياق  التشويق كقولك للرجل  يطلب خبًرا: )سأخبرك به بعد حي( 

قَه.  تريد أن تشوِّ
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فة في هذه السياقات  لخلت من حسن البلاغة ولعادت  ولو ذكرتَ الصِّ

وحَ فيه.  كلامًا لا ر 

، فقد ظه رَ إذن أن فرقَ ما بي الجملتي أن الأولى مخصوصة  بالقليل 

ا  راد بها الكثير. وهي أيضًا في أكثر أحواله  راد بها القليل وقد ي  والثانية قد ي 

.  ت ستعمل لأغراضن بلاغيّةن

 والله أعلم  بمراده .

 س: ما الأجود في قولك: -

ـــا ـــى طربً ـــانَ الم ن ـــزُّ ريَّ ـــامَ أهت  أي

 

ــزّ   ــالعود يهت ــ ك ــانه ن اـفي أغص  ضر 

 

 

 

 

 

 

بًا(؟  أن ت ضبط الراء بالفتح )طرَبًا( أم بالكسر )طر 

ز  ر العج 
ج: أختار وجه الكسر من أجل طلب مناسبت ها للكلمة التي في آخ 

ا تستح  ـَ)نض   ، والشعراء  من مَّ بُّ ذلكَ. وقد ذكر ابن  جني را( إذ  هي مكسورة 

ه على ديوان أبي «1/  4الفسر  »في  الطيِّب أنَّ من ما استدلَّ به على  شرح 

ة فكره أنه سأله يومًا عن قوله: ة صنعته ودقَّ  حصافة لفظ أبي الطيِّب وصحَّ

حًا من الب كـى  الأجفان  قر 
 وقد عادت 

 

ــقائق    ــدود الش ــارًا في الخ ــادَ به  وع

 

 

 

 

 

 

ن  جمع قرحةن؟  فقال ابن جنِّي: أقرحَى ممال  أم قرحًا منوَّ

. ثم قال: ألا ترى أنَّ بعدَه:فقال أبو الطيب:  ن   قرحًا منوَّ

  وعادَ بهارًا في الخدود الشقائق  

، فكذلك )قرحًا( جمع  يقول كما أنَّ )بهارًا( جمع  )بهارة(، وإنما بينهما الهاء 
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، يوفِّق بذلك بي أجزاء الكلام.  )قرحة(، وإنما بينهما الهاء 

: )وقد يترك لابن  مكِّ  «470تثقيف اللِّسان »وقرأت  أيضًا في  ّ ليِّ
يّ الصق 

ئ عليه من  ر  الأحسن لما هو أحسن منه كما قال عبد  المحسن الصوريُّ حيَ ق 

ه:  شعر 

وا  إن الركـــبَ قـــد حـــار 
ـــا حـــار   ي

 

ــــار    ــــن  الن َ
ــــس  لم   فاذهــــب  تحسَّ

 

 

 

 

 

 

( على لغة من  قال: إني لأعلم  أن كسَر الراء أحسن  ]يريد  كسَر راء )حار 

عري إلا باختياري، فإني لا أختار  في هذا الموضع  ينتظ ر[، ولكن لا
قرأ عليَّ ش   ي 

.
 
( بضمِّ الراء  إلا )يا حار 

 وإنما اختارَ عبد  المحسن  ذلك ليجان س أول  القسيم  آخرَه(.

 ﴾ٿٺٿٿ﴿الذي يظهر لي في بلاغة )مثل( في قولـه تعـالى:  -
لا يفعل هـذا( ففـي  هو أنك إذا قلتَ للرجل  يعمل الخطأ: )مثلك [11]الشورى: 

ذلك تعليل للحكم وتبيان لوجه المنع وتعليق له بصفاته لا بذاتـه. ولـو قلـتَ: 

)أنت لا تفعل هذا( لظنَّ أن امتناع ذلك بالنظر إلى ذاته. وليس في هذا كما ترى 

ة على المخاطب ولا إقناع له. وربَّما ظنَّه تحيُّزًا وتحكمًا. ومثل هذا قول جرير  حجَّ

 دقَ:يهجو الفرز

ـــز ـــد العزي ـــن عب ـــرُّ اب ـــاك الأغ  نف

 

ــــن المســــجد    نفَــــى م   ومثلــــك ي 

 

 

 

 

 

 

. ا أن ينفَى من المسجد  فاتك كان حقًّ  يريد أن مَن اجتمع فيه مثل ص 

 وهذا أبلغ  من التجريد  من وجوه:
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الأول: ما فيه من إيجاز  الق صَر حيث حكمتَ على المثيل بدلالة اللفظ 

نه بالكناية لأنه إذا ثبت الحكم  للشّء ثبت أيضًا وحكمت على المراد الإخبار  ع

لمثيله. فلهذا كان معنىَ قول جرير: )ومثلك ينفى ...( هو )هذا الجنس حقّه أن 

 ينفى...(.

 إذ تكون  بيَّنت أنَّ الحكمَ 
الثاني: تعليل الحكم وظهوره بمظهر الإنصاف 

 حقّ لكلّ مَن اجتمعت فيه هذه الصفات.

ه المخاطَب من غير الثالث: ما فيه من ا لكناية التي تثب ت الحكم ثم يفهم 

تصريحن به، ألا ترى أن قولك: )مثلك لا يفعل هذا( أدعى للقَبول وألطف  

ه من  موقعًا في النفس من قولك: )لا ينبغي لك أن تفعل هذا(،وذلك لخلوِّ

 التصريح.

م أن المثلية تقتضِ  فرعية وليس منها المبالغة التي ذكرها بعضهم لأنه فه 

ثل(  المحكوم عليه به. وليس الأمر كذلك، فالمثلية تقتضِ التساوي لأن معنى )م 

هو )مماثل(، و)المماثلة( على بنية )المفاعلة( التي يكون الفاعل والمفعول فيها 

سواءًا في الفاعلية والمفعولية كـ)المضاربة( ونحوها. أما الذي يقتضِ الفرعية 

 )هذا يشبه هذا(.فهو التشبيه، وذلك إذا قلتَ: 

كان  [11]الشورى:  ﴾ٿٺٿٿ﴿فإذا أجرينا هذا على قوله تعالى: 

ه،  د بالكمال والبقاء لا يمكن أن يكون مثلَه شيء  من خلق  المعنى أن الخالقَ المتفرِّ

كأنه قال: )كلُّ مَن كان خالقًا امتنع أن يكون له مثيل. والله هو الخـالق وحـدَه، 
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ولو قال: )ليس مثلَه شيء( لم ينبِّه على العلة التـي  فلا يمكن أن يكون له مثيل(.

 . دًا عن الدليل بعيـدًا عـن الإقنـاع  استحقَّ بها امتناع المثلية وصار نفيًا محضًا مجرَّ

: يقـل ولم  [13]النحـل:  ﴾ٹٿٿٿٹٹ﴿وهذا كقوله في سورة النحـل: 

 وذلك ،مسلك بألطف ترى كما العلة على فنبَّه ،(الأخرى معبوداتكم كمثل آلله)

طاب   وهذا مكيَّة، السورة هذه أن
ار حالَ  يوافق أن أدنى الخ   اقـترن لما قريش كفَّ

 .المنطقيَّة الحجة من به

 فإن قلتَ: أليس مقتضَ هذا إثبات المثيل لله؟

ها. ، والكناية لا يج ب ثبوت ملزوم   قلت: كلا، فهذه كناية 

تم، ولكنهم يس س: - تعملونها في في كلام العرب ألفاظ ظاهرها الشَّ

ب والاستحسان، وذلك كقولهم: )قاتله الله( و)لا أبا له( و)ويل  ض التعجُّ معر 

لّ على هذا المعنى وتوضع في هذا الموضع؟ وما  أمّه(. فكيف جاز أن تد 

 تفسيرها؟

الذي يظهر لي أنه لما كانت شدّة استحسان الشّء قد تتناهى إلى أن ج: 

ن حتى تكاد توفي ب ه لما ينوبه تنال من المستحس  به وتغمَّ ه على العطَب وحتى تكر 

بّ لمحبوبه أو لشّء  من التحيّر في أمر هذا المستحسَن، وذلك كما يقول المح 

بتَني(، فلمّا كان كذلك أنزلوه منزلة العدوِّ لما يصيبهم من  ي عجبه: )قتلتَني وعذَّ

ب به والعجَب منه فدعوا عليه بما يدعون به على العدو.  ج  وهذا أذى الع 

سن الإبانة وبراعة الدلالة على المعنىَ الكامن في نفوسهم.  إسراف  منهم في ح 
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 وهو من باب الاستعارة المكنيّة.

│ 
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لمَ عرُّفت )السفينة( في سورة ال كهف ونكُرّ )الغلام( 
ية(؟  (1)و)القر

 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿تعالى:  قال

فَ  ،[31 الكهف:]  ﴾ئە  (.السفينة) فعرَّ

 ڦ ڦ ڤ ڤ﴿، وقالَ: [32 الكهف:] ﴾تج بي بى بم بخ﴿وقالَ: 

رَ )الغلام( و)القرية(.[33 الكهف:] ﴾ڦ  ، فنكَّ

؟ م لها ذكر  ف )السفينة( ولم يتقدَّ ؟ وكيف عرَّ
قَ بي هذه الثلاثة   فكيف فرَّ

ل  بعلم  ينبغي أن نعلمَ أول  أنَّ التعريفَ والتنكيَر مبحث  نحويٌّ متص 

 بيَ هاتي الحقيقتي  دورانًا ربَّما أشكلَ الفصل  فيه المعاني من ق بَل دوران  الكلم
ة 

 ، طاب  ودقائق  الأحوال  على المتكلِّم غير  البصير  بمواقع  الكلام ووجوه  الخ 

: رن ج   ينبيك بهذا قول  امرئ القيس بن ح 

ســحُ إذا مــا الســابحات عــلى الــونَى  م 

 

ـــل    ـــد المركَّ ـــار بالكَدي ـــرن الغب  أث

 

 

 

 

 

 

بارًا(.فقد روى جمه واة )الغبار(، وروى الأصمعيُّ )غ   ور الرُّ

ه:  وقول 

ــــه ب  كــــأنَّ ن عاجَ
ــــا سر   فعــــنَّ لن

 

ل     مــــذيَّ
ن
ــــلاء  عــــذارى دوار في م 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 هـ.1250/ 1/ 1قى أهل اللغة في ن شر في ملت (1)
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.)
 
(، وروى الأصمعيُّ )الملاء

ن
 فقد روى جمهور الرواة )ملاء

، فمنهم من  اد القصائد  قَّ ولا شكَّ أيضًا أنك ترى مقدارَ الاختلاف  بيَ ن 

. ومنهم يدَّ  : هو للتعظيم  ، ومنهم من يقول  ا للتحقير  عي أن التنكير في موضعن مَّ

بدونَ لك عن معيارن  هم ي  من يقول: هو لا يفيد  هذا ولا ذاك. ثم لا تجد 

 منصوبن تستطيع  أن تحتكم إليه وتقف عنده.

دَى إليها   التي لا يه 
من أجل ذلك كانَ معرفة  الفصل  فيه من آيات  البلاغة 

قَ الإصابة  وأوتَي من الذوق  إلا دَها ط ر   مَن راضَ نفسَه بمحاسن  الكلام  وعوَّ

. سِّ ما يقوم في نفسه مقام الأصول  الموضوعة  والقواعد  المستحدَثة 
 ول طف  الح 

ت إلى  وسأذكر  إن شاء الله حقيقةَ هذا الباب  وأبيِّ علاقتَه بالبلاغة  ثم ألتف 

مي.الآية الكريمة فبيتي امرئ   القيس المتقدِّ

، وذلك أنَّ الألفاظَ الموضوعةَ لتكـونَ دلائـلَ  م هو التَّنكير 
الأصل  في الكَل 

لةً لكلِّ فردن من أفراد  الجنس  ما توفَّرت فيه   عت لتكونَ شام  ض   إنما و 
 
على الأشياء

مـا  حقائق  معيَّنة  لا تقوم  ماهيَّت ه إلا بها، فإذا قلتَ: )كتاب( دخـلَ في هـذا كـلُّ 

 على نحون معلومن ولم يستبن فرد  منها عن فردن، فاحتاجـت 
كانَ مؤتل فًا من أوراقن

العرب  إلى الفصل  بينها وتمييز بعضها من بعضن فلجأت إلى طرائقَ مختل فةن كلُّهـا 

، منها التعريف بـ)أل(، فألحقتها أوائلَ الكل م  لتَـدلَّ عـلى  ها اسم  التعريف  يجمع 

ا المخاطب  وأن لك به سابقَ علـمن وأنـه لـيس أنَّ هذا الشّءَ  معروف  عندك أيهُّ

لاً مشـارًا إليـه    أن يكونَ أوَّ
ف  د المعرَّ  هذا الفر 

كسائر  الأفراد . والسبيل  إلى معرفة 

 . فة  عنـدَك بالحـال  ه، فهو معر  : )اقرأ الكتاب( وأعطاكه بيد  كما لو قالَ لك قائ ل 
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دمتَ هذا ففتِّش عن الكلمة   ا  فإن ع  ، فإذا وجـدتَُّ  في ما مضَ من الكلام 
فة  المعرَّ

 ۈۈۇٴ ۆ    ۆ ۇ ۇ﴿سبقت فهي المراد تعيين ها. ومن ذلـك قولـه: 

، فـإنَّ قولَـه: )الرسـول( مقتضـاه أنَّـه معـروف  [11،11]المزمل: ﴾ ۋ ۋ

متَ دَ  لالـة الكـلام   . فإذا عـد  متَ دَ  لالة الحال  انتقلتَ إلى الكلام  لديكَ، فلماَّ عد 

، فقد يكون  بينـَك وبـيَ المـتكلِّم ولم  تج د لها ذكرًا سابقًا انتقلتَ إلى دَ  لالة العهد 

ثك عنـه مـن  عهد  فيها كما لو قال لك: )قد وجدتُّ الرجلَ( يريد رجلًا قد حدَّ

ف لك الكلمةَ ولا حالَ تشـير  إليهـا ولا كـلامَ  . فإذا وجدتَّ المخاطبَ عرَّ قبل 

مها ولا عهدَ بينك وب ، وهو مـا تقدَّ ن  غير  معيَّ
ينه فيها فاعلم  أنَّه أرادَ تعريفَ فردن

لًا. . ولا يكون إلا مجازًا. ويأتي الحديث عنه مفصَّ  يسمّونه تعريفَ الجنس 

ها إلى  حُّ تقسيم 
فـ)أل( إذن لا تفارق  التعريفَ في أصل وضعها. ولا يص 

ة على الح  ثم تقسيم  الجنسيَّة إلى دالَّ
ةن  وعهديَّ

ة على الاستغراق  ثم جنسيَّةن قيقة ودالَّ

، وحقيقت ها  ، بل كلُّها للتعريف  ةن ة وعلميَّة وحضوريَّ ة إلى ذكريَّ تقسيم  العهديَّ

ع إليها التعريف   ع التي يرج  واحدة  لا تختل ف، وإنما الاختلاف  بينهَا في المراج 

. وهي في هذا ت شب ه الضمير، فكما أنَّ رجوعَه قد يكون إلى اسم مه  وحسب  يتقدَّ

 ، وقد يكون إلى المفهوم من فعلن سابقن له وقد يكون إلى ما لا ذكرَ له في الكلام 

ف بـ)أل(. م من هذا الوجه فكذلك المعرَّ قسَّ  وهو مع ذلكَ لم ي 

ه بحالن ولو مجازًا، وإنما  م فلا يجوز تنكير 
ا ما استحَقَّ التعريفَ من الكَل  فأمَّ

ه العرب  باسم الإشارة   ر  ا التعريف  بأل فللتمييز من تنكِّ  بأل، فأمَّ
مع التعريف 
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ه، فهو يُتاج إلى  سائر الأفراد. وأما الإشارة فلبيان  أنَّه نك رة  حتى معَ تعريف 

 تعريفن آخَرَ.

ف إلا لغرضن  عرَّ  فرد  معيَّ  فلا ي 
راد به  ا لا ي  ا ما استحقَّ التنكيَر من مَّ وأمَّ

 بلاغيُ كما سيأتي.

 يمكن أن يأتَي التنكير  لغرضن بلاغيُ البتةَ لأن التنكيَر هو واعلم  أنه لا

م بها  ة العلَّة أن يتعلَّق الح ك  الأصل  وهو الذي اقتضاه  المعنىَ. ومن شرط صحَّ

وجودًا وعدمًا. وهذه لو أبطلنا العلَّة فيها، وهي إرادة الغرض  البلاغيّ لما زالَ 

. م، وهو التنكير   الح ك 

من أحكام التعريف بـ)أل( إنما هو نبذة مختصرة  وهذا الذي ذكرت  

فت )السفينة(  رِّ َ ع 
دتُّ بها لما بعدَها. ونأتي الآنَ إلى الآية الكريمة  فننظر لم  مهَّ

 دونَ )الغلام( و)القرية(؟

ليس في هذه الآية دليل  حالن ولم يجر  للسفينة ذ كر فيعودَ التعريف إليها، 

:  فيبقَى إذن احتمالان 

:  الأول: ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ    ﴿أن يقــال: إنَّ في قولــه قبــل 

    ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   

،  [11، 10 الكهف:] ﴾ئمئىئي ی   ی   ئج   ئح ما ي شب ه الـذكر للسـفينة 

ذلكَ أنَّه ذكرَ أن موسى عليه السلام بلغَ البحرَ. وهذا يجعـل  السـامعَ كـالمنتظر  

ـع  )أل( مفهومًـا لذكر ما 
، فعلى هذا يكون مرج  ، وهو السفينة  يُمل هم في البحر 
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م قـبلَهما مـا يـؤذ ن  فَها. أما الغلام والقرية فلـم يتقـدَّ ، فلذلك عرَّ
ه  ر غير  من ذ ك 

هما.  بذكر 

ها تعريفًا لفردن منها غـير   ثَمّ الثاني: أن لا يكونَ  ع  لـ)أل( فيكون تعريف 
مرج 

امع   ك أنَّ هـذا  معلومن لدى السَّ  )اسـتعارة مكنيَّـة(، كأنَّـه يخـبر  
من طريق  المجاز 

ر صفات ه، كأنَّه قالَ: )أرأيت هذا الش يءَ ـالشّءَ معروف  لديك ويدعوك إلى تذكُّ

 خرقَـه(. وذلـك كثـير  في 
المعروفَ بعظمت ه وبحمل ه الأثقالَ والبشَر، فإنَّ الخضر 

يِّ ع ظم ما فعلَه من خرق هـا في عـي مقامات التهويل أو التعظيم. وإنما ذلك ليب

 : ]الكهف:  ﴾ئەئوئوئۇئۇ﴿موسى عليه السلام. وآية ذلك أنه قال بعد 

ف )الغـلام( إذ  كـان [31 ف )السفينة( ولم يعرِّ ، والإمر أشدُّ من النُّكر. ولهذا عرَّ

ق السفينة سببًا لهلاك  نفوسن كثيرةن وقتل  الغلام إنما هو هلاك نفسن واحـدةن.  خر 

م هذا م ع كون  أصحاب  السفينة محسنيَ بحمل هم فيها بغير أجرن كما قيلَ َ وكـونه 

.  مساكيَ أيضًا كما ذكرَ الله بعد 

وزعمَ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور أنَّ لامَ )السـفينة( للعهـد الـذهنيِّ 

]يوسـف:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿[ ومثَّل لها بــ531/  1]التحرير والتنوير 

ا لتعريف الجـنس  ]السـابق ، وذكرَ في هذه الآية ا[15  يوسفَ أنهَّ
/  1لأخيرة آية 

[، فإن كان يريد  بلام )السفينة( العهدَ الذهنيَّ كما قال في موضعها فإما أن 451

 الذهنيِّ أن يكونَ بي المتكلِّم والمخاطَـب عهـد  سـاب ق  فيـه 
ه بالعهد  يكون قصد 

لاً، ويكون  هـذا المعنـى فيكون  الشيخ  لم يبيِّ في لام  السفينة كيفَ هذا ال عهد  أوَّ



             
 

111 
 

ه في الآيتـي، ويكـون قـد نـاقضَ كلامَـه ثالثًـا لأنَّ لامَ  ثانيًا غيَر صالحن إجراؤ 

ه بالعهـد الـذهنيِّ أن يكـونَ  . وإن كـان قصـد 
الجنس أو الحقيقة غير لام  العهد 

ـاه في  ه إيَّ  فردًا مبهمًا من أفراد الحقيقة من حيث عهد 
ه فهـذا المتكلِّم يريد  به  ذهن ـ

رنا  حّ لأنَّه حي إذن ليس معرفةً حقيقةً ولا مجازًا، وثانيًا لـو قـدَّ لاً معنىً لا يص  أوَّ

، والتعريـف  إنـما هـو  أنَّه معرفة  في ذهن  المتكلِّم فليس بمعرفـةن عنـد المخاطـب 

للمخاطب  لا للمتكلِّم كـما أنـك لا تـأتي إلى رجـلن خـالي الـذهن وتقـول لـه: 

ب( وقرأت ه إذا كان لا يدري أيُّ كتابن هذا الكتاب. ولا ينفع ك )اشتريت  الكتا

، فإنَّـك لا  أن يكون معروفًا عندكَ إذا كانَ مجهولاً عنـدَه. ومثـل هـذا الضـمير 

تقول لخالي الـذهن  أيضًـا: )جـاء إليَّ فأكرمتـه( إذا كـان لا يعـرف  هـذا الـذي 

لَ لام )الــذئب( أضــمرتَ عنــه. وثالثًــا يكــون نــاقض كلامَــه الســابقَ إذ جعــ

. ويكون رابعًا غيَر مزيلن للإشـكال  ولا  للجنس، والجنس  كما ذكرت  غير  العهد 

ف )الغلام( أيضًا عرَّ َ لم  ي 
 القصد؟ بهذا( القرية)  كاشفن عن وجه البلاغة  إذ لم 

وإن كان يريد  بلام )السفينة( الجنسَ فهو أولاً لم يبيِّ وجه البلاغة فيه  ولا 

حُّ علةَ التفر
ه ثانيًا، ولا يص  ه بغير اسم  قة بينه وبي )الغلام( و)القرية(، وسماَّ

د من أفراد ه. ف إنما هو فر  ى تعريفًا للجنس لأنَّ المعرَّ  ثالثًا أن يسمَّ

وزعمَ الدكتور فاضل السامرائيُّ أن سبب تعريف )السفينة( أنَّه جاءت 

فحملوهما بدون أجر سفينة  مارّة  فناداها الخضر  وموسى فعرفوا الخضَر 

[. أما الغلام فإنهما لقياه في طريقهم 21]لمسات بيانية في نصوص من التنزيل 

وليس غلامًا محددًا معروفًا. والردُّ على هذا هو ما ذكرنا آنفًا من أن مقتضَ 
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 أن يَّكون معروفًا للمخاطب  لا للمتكلِّم.
 التعريف 

ه: ا بيتا امرئ القيس فأولهما قول   وأمَّ

ســحُ   إذا مــا الســابحات عــلى الــونَى م 

 

ـــل    ـــد المركَّ ـــارَ بالكَدي ـــرن الغب  أث

 

 

 

 

 

 

ه  وأنَّه إذا  فَ سرعةَ جري  فرس  واية الح سنى، فقد أراد أن يص  وهذه هي الرِّ

ثرن الغبارَ   وقد بلغَ منهنَّ الإعياء مبلغَه وجعلن ي 
ياد  السابحات  كان بيَ الج 

هنَّ وجدتَّ 
 جريهنَّ وكرم 

فرسَه ينصبُّ في جريه انصبابًا ولا يقصرِّ لسرعة 

ع تُويلن  . و كانت )الغبار( بالتعريف  أحسنَ وأبلغَ لأن هذا موض  عنهنَّ

ث رن الغبارَ  ه، فكأنه يقول: إنهنَّ ي 
ره بحقيقت  ، كأنَّه يريد  أن يردَّك إلى تذكُّ

وتوكيدن

. وهذا أبلغ  في الدّلالة على سرعة ج زن نَّ ثم الدلالة على المعروفَ من غير  تجوُّ ريه 

ه .  سرعة جري  فرس 

ه:  وأما الآخَر فقول 

ــــه ب  كــــأنَّ ن عاجَ
ــــا سر   فعــــنَّ لن

 

ل     مــــذيَّ
ن
 عــــذارى دوار في مــــلاء

 

 

 

 

 

 

واية الح سنىَ، وذلك أن الشاعرَ أرادَ أن يصفَ قطيعَ البقر   وهذه هي الرِّ

ه فشبَّهَه بالعذارى إذا لب سنَ ملاءًا، 
وهو ضرب  من الذي صادفه في صيد 

لًا أي سابغًا في حال  طوافهنَّ حولَ  لتحَف به، وكان هذا الم لاء مذيَّ اللِّباس ي 

دَوَار، وهو صنم من أصنامهم. وذلك أنَّ البقرَ تكون بيضَ الظُّهور سود 

 ،  المذيَّل، وأنَّ البقرَ يلوذ بعضها ببعضن
 
القوائم، وكذلك العذارى في الملاء

.وكذلكَ العذارى حولَ ال  صنم 
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ه، وإنما  وإنما كان التنكير هنا أحسنَ لأنَّ الَمقام ليس مَقام تعظيمن أو نحو 

كر  )الم لاء( على العذارى بالذي يدعو 
د لا مبالغةَ فيه، وليس ذ  هو وصف  مجرَّ

ه.  ده في شعر  م غرضَ الشّاعر ومقاص  ه بالذي يخد  ، وليس تعريف  إلى العجب 

 والبلاغة ليست كلُّها في المبالغ
ن
، وإنما البلاغة أن تضعَ كلَّ شيء ة أو التهويل 

 موضعَه وتخاطبَ كلَّ امرئن بما يعقل ه.

│ 

  



     
 

224 
 

 (1)المدعوّ فلاناً
 

( اسم  مفعول من )دعَا(. ويكون  ما بعدَه منصوبًا لأنّه مفعول   )المدعوُّ

ى(. و : )هذا المدعوُّ محمدًا(. وهو لفظ  عربيٌّ فصيح  معناه: )المسمَّ ، تقول 
منه ثانن

:  قول  الشاعر 

 أمـــا الإمـــاء  فـــلا يَـــدعونَني ولـــدًا

 

 إذا ترامَـــى بنـــو الإمـــوان  بالعـــار   

 

 

 

 

 

 

 وقول الآخَر:

ـــي ـــنَّ وخلت ن ه ـــواني عمَّ ـــاني الغ  دع

 

ل    ــو أوَّ ، فــلا أدعَــى بــه وه    لَي اســم 

 

 

 

 

 

 

 ، هم على النكرة  المجهول  رف  الناس واصطلاح  ا في ع  وقد جرَى استعماله 

 من إثبات  كأنهم أر
 
بالغوا في الدلالة  على نكارت ه من طريق  الانتفاء ادوا أن ي 

ه والتعويل  في ذلك على ما يدعوه به الناس  
فت  ه والبَراءة  من القَط ع  بمعر  اسم 

كر لم يَُتج  فونَه. ولو كانَ معروفًا مشهورًا وكانَ من أهل  النباهة  والذِّ الذينَ يعر 

يلَ  ه إلى الناس ولكانَ له من ثقَت ه بثبوت  هذا الاسم  المتكلّم إلى أن يُ  فة اسم  معر 

ه. ولذلك لا ي وصَف بهذه الكلمة إلا من 
له على أن يك لَ نسبتَه إلى نفس  ما يُم 

ه وإلحاق ه  ه وتنكير  راد  تحقير  كانَ نكرةً مغمورًا. وهو في هذا حقيقة. أو مَن ي 

وقة ومَن لا يؤبَه له. وهو اء والسُّ . ويجوز  حمل ه على وجهي  بالدهم   مَجاز 
حي إذن

  بَلاغيّي:

                                                           

  هـ.1255/ 3/ 5هـ والمجلة الثقافية في 1255/ 1/ 17( ن شر في ملتقى أهل اللغة في 1)
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الأول: أن يكون كنايةً. وذلك من ق بَل أن كلمةَ )المدعوّ( قد أضحت من 

 ) ، فبدلَ أن تقولَ: )الرجل النكرة الذي لا ي عرَف فلان  م التنكير  والتحقير  لواز 

م  عرفيٌّ لذلك.
: )المدعو فلانًا(. وهو لاز    تقول 

ن يكون استعارةً مكنيَّةً. وذلك على أن تكونَ أردتَّ تشبيهَه الثاني: أ

ه، وهو  ح بهذا المشبَّه به، وإنما ذكرتَ شيئًا من خصائص   ولم تصرِّ
بالنكرة  المغمور 

ه بـ)المدعوّ(.  وصف 

│ 
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  التحقيق والطَّبعات

 

 

 تالتحقيق والطَّبَعا
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 (1)لعبد السلام هارون« العثمانية»نقد مواضع من تحقيق 
 

 
 

لأبي عثمان الجاحظ من أعجب كتبه إلّي وآثرها عندي « يةالعثمان»كتاب 

ها عن براعته في  لأنه أدلُّ كتبه على محلّه من ل طف النظر وثقوب الخاطر، وأشفُّ

عظمه من مقوله لا من  الجدل وفي تصريف الحجّة والتبريح بالخصم. وهو في م 

تولىَّ تحقيقه  منقوله على خلاف ما تراه في عامّة كتبه. وهذه مزيّة أخرى. وقد

الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله فأبلى البلاء المبي في قراءة نصّه وفي ضبطه 

معتمدًا في ذلك على نسخة كثيرة التحريف، وعلى نسخة أخرى ناقصة. فمن 

                                                           

 .هـ1221/ 3/ 41، 42فسبك وتويتر في و( ن شر في مجلة الرقيم 1)
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أجل ذلك لحقَت عملَه بعض  الهنوات. وقد علّقت على نسختي ما صادفني 

ها يومَ علّقتها، ولكني لما منها غير متكلّفن لاستقصائها ولا كا ن من نيّتي نشر 

، فرأيت جمعها وتفصيل القول  تعقّبتها بالنظر وجدتُّ أن مقدارها يفي بمقالةن

لًا من وراء ذلك بركةَ الإفادة، ومثوبةَ الدلالة والإرشاد. وهذا بيانها.   فيها مؤمِّ

ا (: )وليس بي الأشعار وبي الأخبار فرق  إذ5قال الجاحظ في )ص -1

  امتنع في مجيئها وأصل مخرجها التباعد والاتفاق والتواطؤ(.

  ، وصوابه من ح(.«التشاعر»وعلق هارون في الحاشية: )في الأصل وب: 

قلت: بل ما عدلَ عنه هو الصواب. والمراد بالتشاعر إشعار بعضهم 

بعضًا، أي إعلامه. أراد أن حكم الأشعار كحكم الأخبار، فكلاهما يجب قبوله 

ما امتنع إشعار بعض رواته بعضًا به واتفاق هم عليه وتواطؤهم على متى 

توليده. ولا وجه للتباعد هنا. ويشهد له قول أبي عثمان في الكتاب نفسه 

(: )ولا بدّ ما دامت التقيّة من التواكل والتخاذل وإن اتّفق 415، 414)ص

نتفع باتّفاق أهوا ئهم ما لم رأي الجميع في المغيَّب على النصرة. وليس ي 

هم بعضًا. وفسّر هارون )يتشاعروا( في  يتشاعروا(، أي ما لم ي شعر به بعض 

وتقول: بينهما معاشرة »الحاشية بقوله: )في أساس البلاغة مادة )شعر(: 

وهو غلط، إذ لا مدخل للمعاشرة هنا كما يدلّ على ذلك معنى «(. ومشاعرة

  الكلام.

ه في  )ثم تعبّد «: ، تح هارون1/22 الحيوان»وشاهد  آخر على ذلك قول 

الإنسان بالتفكّر فيها... ووصل معارفَهم بمواقع حاجاتُم إليها، وتشاعرهم 
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ب طت  بمواضع الحكم فيها بالبيان عنها(. أي تعالمهم وتخابرهم. وض 

. أي ووصل تشاعرَهم. هم( بالجرّ. ولعل الصواب النصب    )تشاعر 

ه في رسالة  ، 1/125]رسائل الجاحظ « انكتمان السّر وحفظ اللس»وقول 

تح هارون[: )وبذلك ثبتت حجّة الله على من لم يشاهد مخارج الأنبياء ولم يُضر 

آيات الرسل وقام مجيء  الأخبار من غير تشاعر ولا تواطؤ مَقام الع يان(. وعلّق 

في الحاشية: )المراد بالتشاعر المخالطة والملابسة والمعاشرة(، وأحال إلى الموضع 

وهو خطأ كما «. لسان العرب»و« أساس البلاغة»وإلى « العثمانية»من  السابق

  أنبأت ك.

جج النبوة»ومثل ه أيضًا قول الجاحظ في رسالة  ]رسائل الجاحظ « ح 

[: )... العدد الكثير لا يتفقون على تخرّص الخبر الواحد في المعنى 5/427

وعلّق هارون في  الواحد في الزمن الواحد على غير التشاعر فيكون باطلًا(.

ل من قولهم: شعَر بكذا: أحسّ به(، وأحال إلى الموضع  الحاشية: )التشاعر: تفاع 

وبيِّ  هنا أنه قد شعَر بخطئه في التفسير السابق لمعنى «. العثمانية»السابق من 

التشاعر فرجع عنه وقارب الصواب ولم يبلغه، لأن التشاعر لا يراد به 

  لى الإعلام كما مضَ بيانه.الإحساس، بل إنّ مرجعَه لَإ 

جج  النبوة»وقد وردت هذه الكلمة مرةً أخرى في الرسالة نفسها  « ح 

[. وأحال هارون إلى الموضع الأول من هذه 5/430]رسائل الجاحظ 

  الرسالة.

كر  قليل في كلام أهل ذلك العصر ومَن بعدهم، من ذلك 
ولهذه الكلمة ذ 
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عن إبراهيم بن « 21بغداد »في كتاب  هـ(470ما حكاه عصريّه ابن طيفور )ت

  السندي الذي يروي عنه الجاحظ  في كتبه.

 لمحمود كلام على – المسألة لهذه ذ كر وجرى –وقد دلّني بعض الأصدقاء 

: المطبوعة في: )فيه قال «1/143 الطبري تفسير» على تعليقه في شاكر

 تشاعروا»و .المخطوط من والصواب. غثّ  خطأ وهو معجمة، بغي «التشاغر»

وهي «. علم» أي «شعر»: قولهم من. بينهم تعالموه أي ،«الأمر على أو الأمر

كلمة قلما تجدها في كتب اللغة، ولكنها دائرة في كتب الطبري ومن في طبقته من 

، 415، ثم ص: 1، وتعليق: 5القدماء. وانظر الرسالة العثمانية للجاحظ: 

  (.1، تعليق 111 وصواب شرحها ما قلت. وانظر ما سيأتي ص:

وهو تصحيح موافق لما ذكرت ه. وقد احتجّ له بعي الموضع الذي أومأت 

  ، وما كنت أدري به من قبل.«العثمانية»إليه من 

رَادُ يُتاج 10قال في )ص -4 (: )والناس  بي معاند يُتاج إلى التقريع، وم 

فل يُتاج إلى أن ي   كثر له من الحجّة إلى الإرشاد، وولّي يُتاج إلى المادّة، وغ 

تابَع له بي الأمارات والدلالات(.   وي 

  «(.ومرتاد»علّق هارون في الحاشية على )مرادّ( بقوله: )ب: 

جيه. وقد جاءت في كلام للجاحظ آتن بعد  )ص ( 423قلت: )مرادّ( لها و 

دافَع(، و رادّ ولا ي  ، فلا ي  لكنّ قال فيه: )... وتولّيَ مكانه الخاملَ القليل المقصرِّ

أكثرَ مناسبةً للمعنى أن يقال هنا: )ومرتابن يُتاج إلى الإرشاد( لأن الشاكّ هو 

رشَد، وليس المرادّ المداف ع، إذ المدافع أشبه بالمعاند  بيَّ له وي  الذي يُتاج إلى أن ي 
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ه التقريع. ويؤنس بهذا رسم  اللفظ في نسخة )ب(. ويسدّده أيضًا  الذي حقُّ

(: )أنقذ الله به من الضلالة والناس بي 35تاب نفسه )صقول أبي عثمان في الك

ساكت لا غَناء عنده، أو خائض مستريب يُتاج إلى التعريف، أو موقن يُتاج 

  إلى المادّة وتلقي الحجّة(.

والموقن هنا هو الولّي هناك. وقد جعله في الموضعي محتاجًا إلى المادّة. 

تريب. فينبغي أن يكون اللفظ المختار والتعريف هو الإرشاد. وقد قرنَ به المس

  هنا هو )المرتاب( لأنه بمعنى المستريب، وليس )المرادّ(.

(: )ولذلك قال النبي لحسان مع سنّ حسانن وعلمه(. 42قال في )ص -5

ه مع أنه لم ي ضبط في المخطوط. والحقّ أن  وصرفَ هارون  )حسان( وجرَّ

الصرفَ والمنعَ فإنهم يعنون ما  النحويي حي يذكرون أن في )حسان( الوجهي

يُتمله اللفظ  من جهة اشتقاقه لا حقيقةَ الاستعمال، فأما في الاستعمال فإنه لا 

يكاد يوجَد في كلام العرب إلا ممنوعًا من الصرف. ومن شواهد ذلك في اسم 

حسان بن ثابت رضي الله عنه خاصّةً إذ هو المذكور في نصّ الجاحظ، قول  

ه:   حسان نفس 

ـــ ـــام  م ـــانَ رســـوم  الَمق ـــاجَ حسّ  ا ه

 

ـــام    ـــي الخي   ومظعـــن  الحـــيّ ومبن

 

 

 

 

 

 

  وقول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري يخاطب حسان:

ــــي ــــانَ عن ــــغ  حس ــــن مبل  ألا م

 

ـــون    ـــك أم جن ـــان طبّ ـــحر  ك  أس

 

 

 

 

 

 

(: )ألا ترى إلى قوة شهامته وجلَده وصدق  نيته في 53قال في )ص -2
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  لكفر وسيّد البطحاء عند نفسه ورهطه(.كشف القناع والمبادأة لرأس ا

قلت: )المبادأة( لعلّ صوابها )المباداة( بالألف لا بالهمز. يريد الإظهار 

ه  والمجاهرة والمصارحة وترك المداراة، من )بدا يبدو(، يدلّ على ذلك ذكر 

لـ)كشف القناع(. وهي مع ذلك غير مهموزة في المخطوط. وهذا اللفظ من 

[: 5/51]رسائل الجاحظ « التربيع والتدوير»في رسالة لغة الجاحظ، قال 

)وأمر بالمداراة كما أمر بالمبادا ة، وجوّز المعاريض كما أمر بالإفصاح( فجعلها 

(: )ولا ترضَ بأن 101ضدَّ المداراة، وقابلها بـ)الإفصاح(. وقال بعده )ص

ب طت في يكون أولًا حتى تكون آخرًا، ولا بالمداراة دون المبادا ة(. هكذا ض  

« مناقب الترك»الموضعي، وبذلك فسّرها هارون. وجاءت أيضًا في رسالة 

[، قال: )ومنا الدعاة قبل أن تظهر نقابة أو ت عرف 5/135]رسائل الجاحظ 

نجابة وقبل المغالبة والمبادأَة وقبل كشف القناع وزوال التقيّة(. هكذا ضبطها 

وبالراء(. وأحسب « والمباراة»ئل: هارون بالهمز، وعلّق في الحاشية: )في الرسا

صوابها )المباراة( بالراء والألف لأنها نظير )المنازعة( إذ معنى المباراة: المعارضة 

والمجاراة. وقد يجوز أن تكون )المباداة( بالدال والألف لولا أنه فصَلَ بينها 

أما وبي )كشف القناع( بلفظ )قبل(، فكأن ذلك يقضِ أنها تخالفها في المعنى. ف

هن في ما أرى.   الهمز فغير  متّج 

ت ل مرارًا 55قال في )ص -1 (: )إن أبا بكر وإن لم يقات ل قبل الهجرة فقد ق 

وإن لم يمت قبل الهجرة، ولأنه لو جم  ع جميع المكروه الذي لقي أبو بكر ثلاث 

  عشرة سنة لكان أكثر من عشرين قتلة(.
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ذا وقع في المخطوط. وأرى قلت: قوله: )ولأنه( كذا جاء في النشرة، وك

الواو مقحمة هنا لإخلالها بالمعنى لأن المراد تفسير قتل أبي بكر مرارًا من غير 

  أن يموت.

(: )وأبو بكر مفتون مفرد ]ومطرود مشّرد، 20قال في )ص -1

ب[(.   ومضروب معذَّ

وذكر هارون في الحاشية أن ما بي المعقوفي من نسخة ب. وذكَر بعضَ 

  التي تدلّ على اضطراب هذا الموضع.الاختلافات 

قلت: لعل وجه الكلام أن يقال: )وأبو بكر مفتون مشّرد ومضروب 

د لا حيلة عنده، ومضروب  معذّب( لقوله بعد أسطر: )ولا سواء  مفتون مشرَّ

ب لا انتصار به ولا دفع عنده...(.   معذَّ

رن بالسيف ليس هو23قال في )ص -3 على ما  (: )واعلم أن المشّ إلى الق 

مر من الشدّة والفضل وإن كان شديدًا فاضلًا... ولكن  معه في وقت 
يتوهمه الغ 

عة(. رن أمور تَنفَحه مشجِّ
  مشيه إلى الق 

علّق هارون في الحاشية: )تنفَحه: تدفعه. ولم ي عجم من تلك الكلمة في 

وانظر سياق «. مسحز»رسمت في أصلها « مشجعة»الأصل إلا الفاء. وكلمة 

  م(.الكلا

 قلت: هذا رسمها في المخطوط:
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عة(. وأرى أن ت قرأ )أمور منفِّجة  وقد قرأها هارون: )أمور تَنفحه مشجِّ

عة(، أي تَحمله على النَّف ج، وهو الخيلاء والتعاظم. وهو من معروف لغة  مشجِّ

)وما نشك أنه «: ، تح هارون1/435البيان والتبيي »الجاحظ، منه قوله في 

د نهى عن المراء، وعن التزيد والتكلف، وعن كل ما ضارع عليه السلام ق

)ومن المصّ «: 5/117الحيوان »الرياء والسمعة، والنفج والبذخ(، وقوله في 

  والرّشف، ومن التنفّخ والتنفّج، ومن الخيلاء والكبرياء(.

و)مشجّعة( لفظ وَفق  لهذا الموضع. وقد جاء في بعض كلام الجاحظ، 

)وإذا قوي الجاموس مع هذه الأسباب «: 3/155وان الحي»وذلك قوله في 

المجبّنة على الأسد مع تلك الأسباب المشجّعة(. وأنصع  من هذا قوله في 

)وإذا كان مع صاحب الإقدام من الأمور المشجّعة أمور «: 27العثمانية »

  فاضلة...( فقرنها بـ)الأمور( كما هي ها هنا.

 عثمان. هذا مع أنّ في انتظامها في هذا فأما )تَنفحه( فلا أعرفها من لغة أبي

عة(  الأسلوب شيئًا من النكارة لأن العادة أن يقال في مثل هذا: )أمور  مشجِّ

فقط أو )أمور  مشجعة  تنفحه(. فأما توسيطها بحيث يكون الكلام )أمور  

عة( فيشبه لغة الشعر لا لغة النثر. هذا مع قلّة فائدتُا، خلافًا للفظ  تنفحه مشجِّ

  منفِّجة( لأن فيها زيادة بيان، إذ التنفيج غير التشجيع.)
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ه(.11قال في )ص -7 فرد  الله الآي ويخصُّ   (: )وبي أن ي 

ه( بالنصب كما هو ظاهر.   الصواب )يفردَ( و)يخصَّ

  (: )مع أنكم ت زيدون في كثرة القتلى(.17قال في )ص -5

 قال تعالى: ن ماضيه )زادَه( كماالصواب )تَزيدون( بفتح التاء لأ

  . ولم ي سمع )أزادَه(.[1]الجن:  ﴾ککگ﴿

  (:111قال في )ص -10

ــةن ) ــذكرتَ شــجوًا مــن أخــي ثق  إذا ت

ــــودَ مشــــهده ــــانَي المحم ــــالَي الث  الت

 

ــلا  ــما فع ــر ب ــا بك ــاك أب ــاذكر أخ  ف

 وأول  الناس منهم صدّق الرسـلا(.

 

 

 

 

 

 

والوجه قلت: )وأول( لم ت ضبط في المخطوط. وقد ضبطها هارون بالرفع. 

نصبها على الإتباع لأنه الأصل، ولا سيما أنه عطف عليه بعد  بالنصب فقال: 

  )وثانَي اثني...(.

(: )ولو كان الأمر كما قالوا ما كان أحد أعلمَ به 115قال في )ص -11

  من ابن عباس ولا أشعرَ به منه(.

  «(.أسعد»علق هارون في الحاشية على )أشعر( بقوله: )في الأصل: 

: ما في الأصل أدنى أن يكون هو الصواب. ومعنى )أسعد( في مثل قلت

هـ( في 121هذا الأسلوب هو )أحظّ( أو )أحقّ(. ومنه قول ابن المقفع )ت

)فإن الآمر بالخير ليس بأسعد من المطيع «: ، تح عزام557، 553كليلة ودمنة »

م بأسعد بالعلم له فيه، ولا الناصح بأولى بالنصيحة من المنصوح له بها ولا المعلّ 
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البصائر »هـ( في 212من من تعلّمه منه(، وقول أبي حيان التوحيدي )ت

)وقد تحلّى منه بأشياء كثيرة ليست خطئًا منه، وليس «: 3/425والذخائر 

  المعارض له بالتكفير بأسعد منه في نقل الاسم إليه(.

ثمان وأما )أشعر( فمعناها )أعلم(. ولا ي عرف استعمالها في كلام أبي ع

  وأضرابه بهذا المعنى، على أنها تَكرار لمعنى )أعلم(.

(: )وإذا قال حسان بن ثابت والعجاج والحارث 147قال في )ص -14

  بن هشام وأشباههم من من ذكرنا في القَدَم والقدر...(.

قلت: لم ت ضبط قاف )القدم( في المخطوط. وضبطها هارون بالفتح. 

دَم( لأنه أراد نعتهم بفضيلة التقدّم في الزمان والأصحّ أن ت ضبط بالكسر )الق  

مع سموقهم في القَدر أيضًا ليكون هذا أدلّ على صحّة الاحتجاج على عراقة 

( أنه مولَّد موضوع محدَث. أما 145اسم )الصدّيق( والردِّ على من زعم )ص

)القَدم( بفتح القاف فمعناها التقدّم والسابقة. وهو قريب من معنى )القدر(، 

  تكون كالتكرار له.ف

(: )حيث أمره أن يؤمّ الناس ويقوم مقامه في 150قال في )ص -15

صلاته وعلى منبره حتى أن عائشة وحفصة أرادتا صرف ذلك عنه...(. ومثله 

  (: )حتى أنه كان يطويه(.131ما وقع في )ص

  قلت: الصواب )حتى إ ن( بكسر )إ ن( لأنها جملة ابتدائية.

صوصيته موجودة في لفظ  (:157قال في )ص -12 )... وإن لم تكن خ 

  الحديث(.
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قلت: لم ت ضبط )خصوصيته( في المخطوط. وضبطها هارون بضم الخاء. 

بيدي في  « تاج العروس، خصص»والفتح أفصح من الضمّ. وقد لخصّ الزَّ

الكلامَ على هذا اللفظ بقوله: )والفتح أفصح كما نقله الجوهري. وبه جزم 

لحاش»الفَناري في    وشروحه(.« الفصيح»وهو الذي في «. ية المطوَّ

(: )... وترك  ما سوى ذلك من ما لا ي برئ 125، 124قال في )ص -11

د من حيرة. وإنما الخبر الصحيح الذي لا يعتمد بضعف  من سقم ولا ي بر 

الإسناد ولا ي ترك لضعف الأصل ولا يوقَف فيه لكثرة المعارض والمناوئ 

  ثرهم...(.كنحو ما روينا من مآ

  وعلّق هارون على )يعتمد( بقوله: )كذا في الأصل(.

د( من  د( هكذا. وهي لغة رديئة. والأفصح )يَبر 
قلت: ضبَطَ هارون )ي بر 

بطت في المخطوط. ومنه قول «. الفصيح»)بَرَده(. وهي من ألفاظ  وكذا ض 

  الحماكّ:

ـــيلي ـــرَدت بهـــم غل ـــد بَ ـــإن أك  ق  ف

 

ــــاني  ــــم إلا بن ــــع به ــــم أقط  فل

 

 

 

 

 

 

غتمَز(، أي ي عاب وي طعَن فيه.  وأما )يعتمد( فهي تصحيف. والصواب )ي 

هـ( التي رواها 15ومن شَكله ما جاء في الخطبة البتراء لزياد بن أبيه )ت

)فإذا تعلقتم علّي بكذبة فقد حلت لكم «: 4/15البيان والتبيي »الجاحظ في 

أيضًا قول أبي عثمان في معصيتي، وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها فّي(. ومنه 

لو وجدوا غميزة أو خلافًا أو معصية لم يدَعوا «: )... 113العثمانية »
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  الاحتجاج به والخوض فيه(.

(: )فإن كان أنس كما تقولون فقد ركب أمرًا عظيمًا 111قال في )ص -11

ل قه بهذا  ق على النبي صلى الله عليه من خ  وذهب مذهبًا قبيحًا. وكيف يصد 

  في وجهه...(. وكذَبَه

ل قه( بقوله: )كذا في الأصل. ولعله وجه(.   علّق هارون على )خ 

قلت: لعلّ صوابه )من خَلَفَه بهذا( أي ناب عنه وقام مقامه. وهو ما 

د سياق الكلام.   يقاو 

(: )حتى أقمتم خبره وحده مقام خبر من يكذب 114قال في )ص -13

  آيًا به(.

  ياته(.قلت: لعل صواب )آيًا به( هو )آ

(: )أو يكون وزيره على جهة المؤازرة والمكاتفة 111قال في )ص -17

  والتعاون على أن كل واحد منهما وزير صاحبه ومعاونه ومكاتفه(.

قلت: كذا وقعت )المكاتفة( بالتاء مرتي. وهو خطأ، صوابه )المكانفة( 

قوله في بالنون، وهي المعاونة والمعاضدة. وهي ذائعة في كلام الجاحظ، منه 

نيا في سبَّ بترك مكانفته ومعاونته «: 51العثمانية » )ولا كان من رهطه د 

)وأنّ الذي قسم ذلك لا يُتاج إلى «: 4/113الحيوان »، وقوله في «وإرفاقه

المشاورة والمعاونة، وإلى مكانفة ومرافدة، ولا إلى تجربة ورويّة(، وقوله في 

على حسب ذلك التقارب تكون [: )و5/134]رسائل الجاحظ « مناقب الترك»

  الموازرة والمكانفة(.
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وقد علّق هارون على هذا الموضع الأخير بقوله: )المكانفة، بالنون: 

المعاونة. ومثلها المكاتفة بالتاء، كما في المعجم الوسيط(. وهذا غلط منه، فإن 

فَت  )المكانفة ( بالنون )المكاتفة( بالتاء لفظ مولّد لا يعرفه القدماء. وربما تصحَّ

  في بعض الكتب إلى )المكاتفة( بالتاء.

]رسائل الجاحظ « مناقب الترك»وقد رسمها بهذه الصورة الخاطئة في 

  [.1/454]رسائل الجاحظ « رسالة في نفي التشبيه»[ وفي 1/12

ولفظ )المكانفة( بالنون فاشن أيضًا في لسان أهل ذلك العصر، من ذلك 

البيان » خطبته التي نقلها الجاحظ في هـ( في141قول يزيد بن الوليد )ت

)فإن أنا وفيت فعليكم السمع والطاعة وحسن الموازرة «: 4/124والتبيي 

هـ(: )... بما التمس به أمير المؤمني 155والمكانفة(، وقول  هارون الرشيد )ت

اجتماع ألفتهما ومودّتُما وتواصلهما وموازرتُما ومكانفتهما على حسن النظر 

، تح محمد أبو الفضل إبراهيم[. وقد اجتمع 7/472]تاريخ الطبري  لأنفسهما(

  في كلا النصي لفظا )الموازرة( و)المكانفة( كما في نصّ الجاحظ.

(: )فإذا كان ذلك كذلك فمَن أولى بأن يكون من 115قال في )ص -15

  المخاطبي المطاعي من أبي بكر وخليله وصفيّه(.

  «(.وخاله»في الأصل: وعلّق هارون على )وخليله(: )

  قلت: الواو مقحمة هنا لأن أبا بكر هو )خليله(.

دتَ أن تجد...(.115قال في )ص -40   (: )... لو جه 

دت( بكسر الهاء. ولم ت ضبط في المخطوط. وهو  كذا ضبط هارون )جه 
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  خطأ شائع. والصواب )جهَدت(، من باب )نَفَع(.

(.(: )وادّعوا أن هذه الأ130قال في )ص -41   خبار كلَّها باطل 

والصواب )كلُّها( بالرفع ليكون )باطل( خبًرا لها لأنها إذا ن صبت توكيدًا 

لـ)الأخبار( وجب أن يقال: )باطلة( ليقع التطابق بي المبتدأ والخبر لوقوعها 

  حي إذ خبًرا عن )هذه(.

(: )إن كنت على يقي أنك أولى بها فاجعلها 135قال في )ص -44

  وحق دعواك من باطله(. شورى، بيعه

  وعلق هارون على آخر هذا الكلام بقوله: )كذا في الأصل(.

 قلت: هذا رسمها في المخطوط:

 
وقد تكون محرّفة عن )فاجعلها شورى يتميز )أو يتبي( حقّ دعواك من 

  باطله( أو )باطلها(.

  (: )فهذا إلى أن يكون حجةً عليكم أقربَ(.131قال في )ص -45

( بالرفع لأنه خبر )هذا(.والصواب )   أقرب 

بًا 137قال في )ص -42 (: )فأقبل عليهم سهيل بن عمرو واعظًا ومعرِّ

  ومذكّرًا(.

  وعلق في الحاشية: )التعريب: التبيي والإيضاح(.

قلت: لفظ )التعريب( ليس من معهود كلام الجاحظ. ولعل الصواب 
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فًا(، يشهد بذلك قوله قبل  )ص ض مستريب يُتاج إلى (: )أو خائ35)ومعرِّ

(: 155التعريف(. وهو بمعنى تفسير هارون للتعريب. وقوله أيضًا بعد  )ص

ا عليهم ومعرّفًا لهم مواضع غلطهم(. وقال في  الحيوان »)فبدرهم بالخطبة محتجًّ

)وهذا كتاب موعظة وتعريف وتفقّه وتنبيه(، فجمع بي )الموعظة( «: 1/53

ع في موضعنا ه ف(. وقال أيضًا في و)التعريف( كما جم  ذا بي )الواعظ( و)المعرِّ

ا «: 1/22الحيوان » )وهو البيان الذي جعله الله تعالى سببًا في ما بينهم، ومعبّرً

  عن حقائق حاجاتُم، ومعرّفًا لمواضع سدّ الخلّة ورفع الشبهة(.

فّ 153قال في )ص -41 (: )ومن رجل شديد في بأسه ضعيف في دينه مخ 

  الهمّة حاملن في هدوء الناس وأمنهم(.في ذات يده بعيد 

قلت: )حامل( تصحيف، صوابه )خامل( بالخاء، يدلّ على ذلك قوله في 

السطر الذي يليه: )يرى أن في اله يج ظهور نجدته وخروجه من الخمول إلى 

  النباهة(. وليس لـ)حامل( معنىً.

  (: )فما معنى قول أبو بكر(.400قال في )ص -41

  . وكذا هو في المخطوط.صوابه )أبي بكر(

(: )ولو أن الأنصار كانوا قد سلّموا للمهاجرين 402قال في )ص -43

  في البدء فلم يفارقوا، ولم يتمادَوا...(.

قلت: )ولم يتمادوا( تصحيف. والصواب )ولم ينحازوا(، يشهد بذلك قوله 

[: )ثم الذي كان من 2/511]رسائل الجاحظ « مقالة الزيدية والرافضة»في 

جتماع الأنصار حيث انحازوا من المهاجرين وصاروا أحزابًا(. ويجوز أن ت قرأ ا
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أيضًا )ولم ينمازوا( أي لم يتميزوا عنهم وينفصلوا. وهو من ألفاظه، فقد قال 

(: )وإنما البلية العظمى والداهية الكبرى أن تنماز العامّة حتى 412بعد  )ص

ظلمة(. ويجوز أن يكون يصير بعضها مع الخاصة، وبعضها مع البغاة وال

  اللفظان لفظًا واحدًا فتصحّف في أحد الموضعي المذكورين.

(: )كما ترى من فضل حال المنيع الرهط الجميل 401قال في )ص -47

وائه المبتلَى في  واء والمعافَ في بدنه الكثير المال على الذليل الرهط الذميم في ر  الرُّ

  بدنه القليل ذات اليد(.

م( كذا في النشرة، وكذا هي في المخطوط. وهي تصحيف، قلت: )الذمي

ميم(. وفرق  ما  ميم( و)الدَّ ميم(. وكثيًرا ما يقع الخلط بي )الذَّ صوابها )الدَّ

بينهما أن )الدّميم( بالدال: القبيح الصورة. و)الذميم( بالذال: المذموم لأي 

وائه(. وا . وقابله سبب كانَ. والمراد هنا )الدّميم( لأنه قال: )في ر  : المنظر  واء  لرُّ

واء.   أيضًا بالجميل الرُّ

  ومثل ه البيت المشهور لأبي الأسود الدّؤَلّي:

 رائر الحســـناء قلـــن لوجههـــاـكضـــ

 

ــــدميم    ــــه ل ــــا: إن ــــدًا وبغيً  حس

 

 

 

 

 

 

  فإن صواب روايته )دَميم( بالدال.

  (: )وكان لا يرى أن الفروسية أصل للإمامة(.411قال في )ص -45

لفروسية( كذا كتبها هارون، وكذلك هي في المخطوط. وهي قلت: )ا

رَشيّة( كما هو ظاهر  من المعنى.   تصحيف، صوابها )الق 
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  (: )إنما هذا زَب د من زَب د الشيطان(.412قال في )ص -50

بد، بالفتح ]أي فتح الزاي وسكون الباء[:  وعلق هارون في الحاشية: )الزَّ

  الرفد والعطاء(.

بَد من زَبَد الشيطان( بفتح الزاي والباء، أي هو مثل  زبد قلت: صوابه )زَ 

  السيل لا محصول له ولا بقاء، بل يذهب جفاءًا.

(: )والذين نحلوا عمر العصبية رجلان: رافضِ 441قال في )ص -51

ته إلى العجم والموالي...(. ق    أحبّ أن يَم 

ته( أي يجعله ممقوتًا. مقِّ   صوابه )ي 

  )... وجعل إليه طلاق نسائه وأنه قسـم النار(. (:457قال في )ص -54

  وعلّق هارون في الحاشية: )كذا في الأصل(.

قلت: صوابه )قسيم النار(. وهو حديث ي نسب إلى علّي رضي الله عنه. 

ه مع تأويله في  لابن قتيبة وفي « ، تح الجبوري4/110غريب الحديث »والتمس 

ه.   غير 

ر كان مع النبي في الغار، وقد نطق به (: )إن أبا بك455قال في )ص -55

  القرآن وثبّته الإجماع(.

قلت: )وثبّته( غير منقوطة في المخطوط. ويجوز أن ت قرأ )وبيّنه(. ولعله 

.   أليق 

نك ر ولم يُتجّ ولم يفرَق ولم يتعجّب(.420قال في )ص -52   (: )فلم ي 

في الأصل  علّق هارون في الحاشية على )يفرق( بقوله: )الفرق: الجزع.
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  «(.ولم يعرف»

ف(، أي لم يبيِّ  عرِّ قلت: ما في الأصل هو الصواب. وت ضبط هكذا )ولم ي 

  (.42حقيقة الأمر. وانظر الكلام على هذا اللفظ في الملحوظة )

(: )إن في تسمية بنيه بأسمائهم دليل  على تعظيمه 421قال في )ص -51

  لهم(.

  والصواب )دليلًا(.

(.421قال في )ص -51   (: )وحكم الإسلام غالن

 ) ( بالغي المخطوطَ. والصواب )عالن قلت: تابع هارون  في رسم )غالن

  بالعي.

(: )... لم يبق حّمال أغثر ولا يطاف غثّ ولا خامل 412قال في )ص -53

فل ولا غبيّ كهام ولا جاهل سفيه إلا وقف عليه ولاحاه...(.   غ 

ب. والحرف الأول مهمل في  وعلق هارون على )يطاف( بقوله: )كذا في

  الأصل(.

قلت: لعل صوابها )بَطّال(. ثم وجدت هارون أصلح ذلك إلى )بطّال( في 

[ وعلّق على ذلك بقوله: )البطّال: ذو 2/20]رسائل الجاحظ « مقالة العثمانية»

، «يطاف»الباطل... وفي النسختي وع ]وهو رمز نشرته من كتاب العثمانية[: 

(.ولعل وجهه ]ما[ أث   بتُّ

(: )فإن كانوا إنما حكموا على الله بفعل ذلك لأنه 431قال في )ص -57

أسلم لهم من الخطأ وأبعد لهم من الغلط إلا أنهم قد وجدوا بذلك خبًرا 
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  قائمًا...(.

الصواب )لا أنهم وجدوا ...( وليس )إلّا( كما يوجب ذلك تفهّم  معنى 

  الكلام.

 لحوظات على هذه النشرة.وقد تمّ بذلك ما وقفت عليه من الم

│ 
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ية( لابن هشام  (1)نقد إحدى نشرات )شرح اللمحة البدر
 

 
 

مخيبة للآمال، فهي مشحونة « شرح اللمحة البدرية»هذه النشرة لـ

بالتصحيف والتحريف، وقلما يخلو بيت فيها من ذلك  ولم يعتمد محققها إلا 

السابقتي من غير أن على مخطوطة واحدة ليس لها كبير قيمة وعلى الطبعتي 

يرجع إلى مخطوطاتُما الثلاث، ولم يخرج أبياتُا ولا نصوصها، وخللًا غيَر ذلك 

 كثيًرا.

                                                           

 هـ.1220/ 3/ 42هـ و 1220/ 3/ 13( ن شر في فسبك وتويتر في 1)
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 وهذا تفصيل القول فيها:

ل ما أجملته من القول في ذمّ النشرة الجديدة  سألني بعض أصحابي أن أفصِّ

أن لابن هشام التي أخرجها )صالح سهيل حمودة( و« شرح اللمحة البدرية»لـ

أدلّ طلاب العلم على أخطائها، فقلت: إن هذه النشرة قد بلغت من الفساد 

مبلغًا لا ينفع معه التقويم. وقد حكوا أن رجلًا قرأ على الأصمعي فجعل يغلَط 

والأصمعي ساكت لا يردّ عليه. فقيل له: لم لا تردّ عليه؟ فقال: لو عل مت أنه 

 يفلح لرددت عليه.

عض الأصول الفاسدة التي أقيمت عليها هذه ولكني سأقتصر على بيان ب

النشرة تحذيرًا للناس أن ينخدعوا ببعض المحققي الذين يتخذون من كتب 

التراث مرتعًا لعبثهم وجهلهم واستخفافهم ثم يُتالون لترويج ذلك بنمنمة 

ة ككَت ب بعضهم  الغلاف وتزويقه وبالأوراق الصقيلة وببعض الألفاظ الموهم 

ق على عشر نسخ خطية( أو )ي طبع كاملًا لأول مرة( أو على الغلاف: )يُ   قًّ

ق على نسخة مقروءة على المؤلف( أو يَكتب على الغلاف أنه ألحق بالكتاب  قَّ )يُ 

وع القارئ أنه من أهل العلم وأنه جار على نهجهم،  حاشية سمّاها كذا ليقع في ر 

 وهي لا تساوي شيئًا.

أن المحقق « شرح اللمحة»شرة لـفمن هذه الأصول الفاسدة في هذه الن

) ( لم يستوف تتبّع نسخها، فلم يكلّف نفسه تحصيل النسخ الثلاث التي اعتمد 

قا النشرتي السابقتي لكي يسبرها فيعرف منازلها وأيّها أدنى إلى  عليها محقِّ

الصحة وأحقّ بالتقديم فضلًا عن غيرها مع ضرورة ذلك في صناعة التحقيق 
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عليه إذ إن اثنتي منهما محفوظتان في دار الكتب المصرية. وقد  ومع سهولته أيضًا

حة مقابَلة لم ت عتمَد من قبل  وجدت بتفتيش سريع في الشبكة نسخة رابعة مصحَّ

 لا في هذه الطبعة ولا في اللتي سبقتاها.

تبت  وإنما اعتمد المحقق ) ( على نسخة مخطوطة واحدة وصفها بأنها ك 

عتيقة متقنة كاملة. وقد جانب الصدق في هذه هـ وأنها نسخة 775سنة 

تبت سنة  م في آخر 575الصفات الأربع كلها، فالنسخة إنما ك  س  هـ كما ر 

خه للكتاب  المخطوط. وقد نصّ الناسخ على ذلك أيضًا بالحروف في آخر نس 

السابق له في المجموع. ولا وجه لوصفها بالع تق وهي منسوخة في القرن 

ه لها بالإتقان عجيبة أيضًا. وهيهات منها الإتقان  وأنّى يكون  العاشر  ووصف 

ناً من يصحّف )المؤلّف( إلى )المواز(، و)الرماني والكسائي( إلى )الزماني  متق 

والمكاني(، و)ساهيًا( إلى )شاهدًا(، و)باعد أم عمرو( إلى )عدام عمرو(، 

ان( و)ي شرب( إلى )يسري(، و)النفي( إلى )البقا(، ويلحن فيكتب )وجه

ه لها بالكمال ليس بحقّ أيضًا، فإن في  )وجهي(. وأمثال هذا كثير  ووصف 

مصوّرة النسخة التي عوّل عليها كثيًرا من الأسقاط، بعضها يصل إلى صفحتي 

. على أنه لو 111، بل إلى أربع صفحات كما في ص45وص 140كما في ص

رة أخرى لهذه تقصّى في البحث لوجد هذه الصفحات الساقطة ثابتةً في مصوّ 

 النسخة كما وجدتُّ أنا، ولكنه الكسل والاستخفاف 

وسّر اعتماده على هذه النسخة دون غيرها هو أنها منشورة على الشبكة، 

 فلا يُتاج تحصيلها إلى أدنى جهد.
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وليته مع ذلك اكتفى بنسخها وإخراجها، إذن لكانت أخطاؤه أقلّ، 

 بالتصحيف والتحريف نسختي ولكنه جعلَ النشرتي المطبوعتي المملوءتي

معتمَدتي في نشرته، وقابل نسخته الوحيدة عليهما فتفاحش خطؤه وعظ مت 

جنايته على هذا الكتاب، إذ ليس من الجائز أن يوثَق بدقّة نقل محققي النشرتي 

السابقتي لجميع ما في المخطوطات على وجهه من غير ما نقص ولا زيادة ولا 

غني عن تغيير، ولا أن ي طمَأ نّ إلى صحّة قراءتُما لجميع ما فيها اطمئنانًا ي 

 مراجعة مخطوطاتُا.

ومتى اعتمد المحقق على النشرات المطبوعة المشحونة بالتصحيف 

والتحريف ثم لم ي رزق مع ذلك فضلَ علم ولا ثقوب نظر ولا صدق نصح ولا 

أراده توخّي إتقان فلا عجب أن يخرج النصّ ممسوخًا مشوّهًا على غير ما 

فه. وقد ظهر ذلك بيِّناً في أبيات هذا الكتاب إذ قلّما يخلو بيت منها من  مؤلِّ

تصحيف أو تحريف. وقد اغتّر في أكثر ذلك بأخطاء المحقّقَي السابقَي في 

الضبط مع أنهما نصّا على أن ضبط الأبيات بالشكل إنما هو من عملهما )ط 

 (:127/ 1. ط صلاح رواي 447/ 1هادي نهر 

مّ عــــلى فســــادن إ ــــرح ر   ذا مــــا الج 

 

ــــب    ــــريط الطبي ــــه تف ــــيّ في  تب

 

 

 

 

 

 

وفوق هذا كلّه فإنه لم يخرّج شيئًا من أبياته البتة ولا شيئًا من نصوصه إلا 

ما ندرَ، ولم يصنع له فهارس ت عي طلاب العلم والباحثي على سهولة الوصول 

على غلاف الكتاب إلى مسائله وشواهده  ثم لا يجد مع ذلك حرجًا أن يكتب 
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)قدم له وحققه وضبط نصّه ووضع حاشيته فلان(. وهذا أغيظ ما يكون كما 

يقول الجاحظ في شبيه بهذا الصنيع. وقد شغلَ نفسه بدلًا من ذلك بما سمّاه 

)الذبّ عن أبي حيّان( فكان )معترضًا لعننَن لم يعن ه( كما تقول العرب، وأصبح 

 مثَل ه:

 تكمرضـــعة أولاد أخـــرى وضـــيّع

 

 بني بطنها، هذا الضلال عن القصـد   

 

 

 

 

 

 

 

وأكثر المشكلات التي نعانيها إنما سببها إهمال كثير من الناس لأعمالهم 

هم فيها واشتغالهم بأعمال غيرهم التي لم ي طالبوا بها ولا  الواجبة عليهم وتقصير 

 يُسنونها وإن حاولوها.

بيات فقط من وقد رأيت أن أعرض بعض الأخطاء التي وقعت في الأ

 هذه النشرة الجديدة. وهي كافية في بيان قيمتها وفي الإنباء عن ما وراءها:

ــــترضَ -1 ــــالحكم ال ــــت ب ــــا أن  م

 

 

 ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجـدل 

 

 

 

 

 

 

 

الصواب )الترضَ حكومته( كما هو ظاهر. وكذلك هو في . (53)ص 

 المخطوط والمطبوع.

ــا -4 ــا فرحً ــدو لاهيً ــاليروح ويغ ــا ك  م

 

 

 مشـــمرًا مســـتديمَ الحـــزم ذا رشـــد   

 

 

 

 

 

 

 

تابع في هذا نشرةَ هـ )وهو اختصار طبعة هادي نهر(. وهو . (53)ص

خطأ صوابه )مشمّر مستديم  الحزم ذو رشد( كما في نسخة البلبيسي. وقد 

أخذت بها نشرة ط )وهو اختصار نشرة صلاح رواي(، أي ليس المشمر الحازم 

(. وهذا  ذو الرشد كالذي يروح ويغدو ر  لاهيًا فرحًا، كما تقول: )ما كزيد عم 
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تخليص الشواهد »البيت من موضوعات ابن مالك. وهو على الصواب في 

لابن هشام نفسه. وفي خ )وهو اختصار النسخة التي اعتمدها صاحبنا( « 112

)مشمرًا ... ذو(. وهو خطأ. فالمحقق ) ( هنا لم يتبع ما في مخطوطته على خطئه 

وفَّق إلى اختيار الصواب.ولم ينبه   على ذلك، ولّما خالفها لم ي 

ــزر   -5 ــكَ مــن المئ ــدا هن  ــد ب  وق

 

 

 

( لأنه خطاب لامرأة كما هو معروف. وهو في . (11)ص  الصواب )هنك 

خ )فقد(. ولم يأخذ به ولا نبه عليه. و)هنك( فيها غير مضبوطة. وقد ضبطها 

 المحقّقان السابقان بالكسر على الصواب.

ـــــاإذ -2 ـــــة غادره نّ ـــــوى في ج   ا ه

 

 

 من بعد ما كانـت خسًـا وهـي زكـا 

 

 

 

 

 

 

 

ثّة( كما في شروح مقصورته وغيرها، انظر مثلًا . (12)ص  الصواب )ج 

وكذلك هي في مخطوطتَي حفيد ابن هشام والبلبيسي «. 425شرح ابن خالويه »

نما وفي مخطوطته )خ( التي اعتمد عليها. وقد أخذ بذلك نشار )هـ( فأصاب. وإ

عدل صاحبنا عن مخطوطته وأخذ بما في مخطوطة الكردي التي اعتمدها روّاي 

ثّة( جهلًا منه بوجهها، فاغتّر محققنا  في هذا الموضع لأن روّايًا قطع بتحريف )ج 

بذلك مع أن روايًا لم يهتد إلى تخريج هذا البيت في المقصورة وشروحها وحرّفَ 

 ع أن ابن هشام فسّره قبل البيت )زكا( إلى )ذكا( ولم يصب في تفسيره م

 عـــلى أحـــوذيي اســـتقلت عشـــية   -1

 

 

ــــب    ــــي إلا لمحــــة وتغي ــــما ه  ف

 

 

 

 

 

 

 

الصواب )عشيةً( بالنصب، ظرف زمان. وكذلك هي في )هـ( . (11)ص 
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 و)ط( و)خ(.

ـــــمار   -1  ووجـــــوههم كأنهـــــا أق

 

  

 

 

 

 

 

 

 

وهو خطأ صوابه )وجوههم( من غير واو. وكذلك جاء في . (33)ص 

و)هـ(. وقد عرف محقق )هـ( تخريج هذا البيت إذ ذكر أنه وجده في  )خ(

)كأنما وجوههم أقمار(، ولكنه لم يقطع بأنه هو. وهو هو غيَر «: البحر المحيط»

ه )وجوههم كأنها « 110/ 4الزهرة »شكّ، فقد رواه ابن داوود في  وغير 

نبّه على عدوله أقمار(. فلم يأخذ صاحبنا في هذا الموضع بما في مخطوطته ولم ي

عنها ولم تنبّهه حاشية محقق )هـ( إلى مراجعة البيت ولم يوفَّق إلى الصواب حي 

 أخذ بما في )ط(.

ــــأنهم -3 ــــمّ الألاء ك ــــى الله للش  أب

 

 

ا  ــومَ صــقاله   ســيوف أجــاد القــي ي

 

 

 

 

 

 

 

كذا. والصواب )يومًا صقالَها(. وهي على الصواب في )خ( . (53)ص 

تبت في )ط (: )يومَ صقالَها(. وهو خطأ ظاهر. وبسبب عجلة و)هـ(. وك 

صاحبنا ألّف من هذين الضبطي هذا الضبط المتراكب الخطأ. ولو بحث قليلًا 

لتبيّ له أن هذا البيت من قصيدة لكثيّر عزّة رويّها لام مفتوحة ساقها ابن 

 وقبله:«. 55/ 2منتهى الطلب »ميمون في 

 إذا النّـــاس  ســـاموها حيـــاةً زهيـــدةً 
 

 هي القتل  والقتل  الذي لا شوى لَهـا 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــه -7 ـــب ربَّ ـــرضي المني ـــما ي  إن

 مـــا دام معنيًّـــا بـــذكر  قلب ـــه
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في هذين البيتي ثلاثة أخطاء: أحدها )إنما(. والصواب . (113)ص 

(. والثالث )قلب ه(. والصواب )قلبَه(  (. والصواب )بذكرن )وإنما(. والثاني )بذكر 

يق ابن هشام بعده لما تدهده في هذا الخطأ القبيح، قال ابن بالنصب. ولو قرأ تعل

وجود المفعول به، وهو  هشام: )وأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل مع

(. وقد سل مت )خ( من هذه الأخطاء إذ وقع فيها )وإنما(، ولم تضبط «قلبه»

الكلمتي المذكورتي. وكذلك سلمت نشرة )هـ(. وإنما تابع في ذلك نشرةَ 

ط(. والظاهر أنه ليس خطئًا من محقّقها، وإنما هو تطبيع بسبب تقدّم حركة )

هاء الضمير، وذلك لأنه لما أعرب البيتي في حاشيته ذكر أن )قلبه( مفعول به 

منصوب. وهذا ما يوكّد لك خطر الاعتماد على النسخ المطبوعة. وهذان البيتان 

شرح »و« 147/ 4هيل شرح التس»من موضوعات ابن مالك. وقد ذكرهما في 

 «.110/ 4الكافية الشافية 

ــــك اجتاحــــت المنايــــا -5  مــــا أمُّ

 

 

 كــــــلّ فــــــؤاد عليـــــــك أمُّ  

 

 

 

 

 

 

 

لذي بعده كذا ضبطها )أمُّك( بالضم. ولو قرأ السطر ا. (141)ص 

مفعول مقدّم(. وقد انقاد في خطئه هذا  «أمك»لوجد ابن هشام يقول: )و

 ط في )خ( ولا )ط(.لمحقّق نشرة )هـ( في ضبطه. ولم ت ضب

 لهفــي عليــك للَهفــة  مــن خــائف -10

 

 

ــير    ــيس مج ــي ل ــوارك ح ــي ج  يبغ

 

 

 

 

 

 

 

( بكسر اللام وجرّ )لهفة(. وهو من أبيات . (125)ص  والصواب )ل لهفةن

بطت كذلك في )ط(  الحماسة. ولم ت ضبط هذه الكلمة في )خ( ولا )هـ(. وض 

 فتابعها على الخطأ.
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ــوص أبي ج -11 ــت قل ــد جعل ــادوق  ي

 

 

ـــب    ـــا قري ـــوار مرتعه ـــن الأك  م

 

 

 

 

 

 

 

)أبي جياد( تصحيف عن )ابني زياد( تابع فيه )ط( و)هـ(. . (123)ص 

وهذا البيت من أبيات الحماسة. وروايته هناك )ابني سهيل(. وربما روي )ابني 

زياد(. ووقع في مخطوطة )خ( التي اعتمدها )بني سهيل(. وهي الأصحّ لأنها 

، ولم يأخذ «مغني اللبيب»و« أوضح المسالك»سائر كتبه كـ رواية ابن هشام في

بها صاحبنا، ولم ينبه على ذلك أيضًا، ولم يراجع مكتبة هذا النصّ، وآثر أن 

 يواطئ الطبعتي السابقتي على الغلط.

ريـــع -14  بأنـــك ربيـــع وغيـــث م 

 

 

ن الــــثّمالا   وأنــــك هنــــاك تكــــو 

 

 

 

 

 

 

 

أحدها ضم ميم )مريع(. في هذا البيت ثلاثة أخطاء: . (115)ص 

ن( كما هو  ن(. الصواب )تكو  والصواب )مَريع( كما في المعاجم. والثاني )تكو 

ظاهر. والثالث: أنه ضبط الثاء من )الثمالا( بالضم أو الفتح، ولم يتعيّ أحدهما 

لأن من المساوي الشائنة لنشرته انطماسَ أعالي الحركات بسبب تقريب الأسطر 

الضبطي خطأ، فـ)الثمال( بالكسر كما في المعاجم. وقد  بعضها من بعض. وكلا

تابع في هذه الأخطاء الثلاثة نشرة )ط( حذوَ القذة بالقذة، أي لم يعد عمله في 

ذلك )النسخ والإلصاق(. وقد كانت )هـ( في هذا أحسن حالًا إذا سلمت من 

 الخطأين الأولي دون الثالث.

  ذىالأ إذا الجود ولم ي رزق خلاصًا مـن -15

 

 

 فلا الحمد مكسوبًا ولا المـال باقيـاً  

 

 

 

 

 

 

في هذا البيت خطآن تابع فيهما )ط( من غير إعمال فكر: . (114)ص
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أحدهما )ولم(. والصواب )لم(. وبه يستقيم الوزن. والثاني تنوين )باقياً(. وهذه 

ألف الإطلاق، فلا وجه لتنوينها. وليس هذا بسهو، فقد كرّره في كثير من 

يات متابعًا في ذلك خطأ )هـ( و)ط(. وهو في )خ( على الصواب. وهذا الأب

 يدلّ على أن صاحبنا المحقق ) ( لا يُسن فهم ما ينسخ.

( فأخطأ فيه خطئًا جديدًا ثالثًا، 112ومرّ هذا البيت في موضع آخر )ص

وهو أنه ضبط )لم يرزقَ( بفتح القاف المجزومة فكسر الوزن والنحو وكسر 

والله المستعان  ولعل القارئ عرف سبب ذلك، وهو أنها وقعت  أذواقنا معه.

 في )ط( هكذا 

ــا -12 بابه ــالعقول ح  ــب ب ــاء يلع  خرق

 

 

  
 
ــــماء ــــال بالأس ــــب الأفع  كتلاع

 

 

 

 

 

 

 

بابها( بالضمّ خطأ. والصواب )حَبابها( بالفتح كما في . (130)ص )ح 

 المعاجم. وقد سلمت )خ( والنشرتان السابقتان من هذا الخطأ.

 يَخال به راعي الحمولة طائراً  -11

وفيه خطآن: الأول «. كتاب سيبويه»هذا البيت من أبيات . (134)ص

ال( بضم الياء. وقد نجت من ذلك )هـ( و)ط(. والثاني  )يَخال(. والصواب )يخ 

 تنوين )طائراً(. وقد مضَ بيانه.

 وما عليـك إذا مـا أخبرت نـي دنفًـا -11

 

 

ــوديني  ــا أن تع ــك يومً ــاب بعل  وغ

 

 

 

 

 

 

 

زيادة )ما( خطأ مخلّ بالوزن كما هو بيّ. وهي على الصواب . (135)ص

في مخطوطة )خ( التي يزعم أنه معتمد عليها وفي )هـ( أيضًا. وإنما تابع في ذلك 
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 )ط( على الخطأ.

ت سـوداء الغمـيم مريضـة -13 يرِّ  وخ 

 

 

دَهـاـفأقبلت من أهـلي بمصـ  و   ر أع 

 

 

 

 

 

 

 

ت(. والصواب في هذا البيت خ. (135)ص يرِّ طآن: الأول )وخ 

ت( كما هو ظاهر. وهو على الصواب في المخطوطة والمطبوعتي. والثاني:  برِّ )وخ 

دها( كما لا يخفى. وقد تابع في هذا الخطأ الصريح  و  دها(. والصواب )أع  و  )أع 

ا )ط(   جدًّ

ـــث -17 ـــة ناك ـــلان ذم ـــا راعن الخ   م

 

 

 بــل مــن وفَ ي ـــجد الخلََي ــل خلــيلاً  

 

 

 

 

 

 

 

لان(. والصواب . (131)ص في هذا البيت خمسة أخطاء: الأول )الخ 

د(. والصواب )يَجد( كما هو معلوم. والثالث  )الخ لان( بضم الخاء. والثاني )يج 

ي ل(. والخامس )خليلا( من غير تنوين. ولا يبّرئه أن منها ما قد 
والرابع )الخل 

ص سليمًا بريئًا من الأخطاء ما يكون تطبيعًا لأن من واجب المحقّق أن يخرج الن

وسعه ذلك. وكثرة التطبيعات دليل على قلة المبالاة وعلى التقصير في المراجعة. 

وكالعادة فقد تابع محققنا ) ( في هذه الأخطاء الخمسة  كلها ضبطَ محقق نشرة 

)ط(. وقد برأت من هذه الأخطاء جميعًا نشرة )هـ(. ويا سلام على هذا 

 التحقيق 

 بيديك الـدهر هـل تسـتطع فرم -15

 

 

 نقــلًا جبــالًا مــن تُامــة راســيات   

 

 

 

 

 

 

 

أخطأ المحقق ) ( في هذا البيت ثلاثة أخطاء: أحدها زيادة . (175)ص

)الدهر(. وبها ينقصم ظهر الوزن. والثاني )تستطع(. والصواب )تسطيع(. 
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لبيت والثالث جعل ه )نقلًا( أول العجز، وإنما هو آخر الصدر، فمسخ المحقق ا

بذلك مسخًا شنيعًا. وهب أن عنده مخطوطات وأنها أطبقت على ذلك أفلم 

يكن له من الذوق والحسّ ما ينبّهه على خطئها ويأخذ بيده إلى الصواب  وهل 

 يعلم ما معنى تقويم النصّ في علم التحقيق؟ والصواب:

ـــلًا  ـــديك هـــل تســـطيع نق ـــرم بي  ف

 

 جبــــالًا مــــن تُامــــة راســــيات   

 

 

 

 

 

 

 

 وفي جميع المصادر. «ديوانه»يت للفرزدق. وكذلك هو في وهذا الب

 تعفّــق بــالأرطى لهــا وأرادهــا -40

 

 

 رجـــال فهلّـــت نـــبلهم وكليـــب   

 

 

 

 

 

 

 

و)هلّت( خطأ محض. والصواب )فبذّت(. وهذا البيت من . (151)ص

قصيدة مفضلية معروفة لعلقمة بن عبَدة. وفي )خ( )قيدت(. وظاهر  أنه 

 نشرة )هـ( على الصواب. وفي )ط( كأنها )فبلّت(، تصحيف  )فبذت(. وهو في

وليست بواضحة، ولكن محققها ) ( أعرب في الشرح )فبذّت(، فقرأها محققنا 

)فهلّت(  ولقد عجبت له أنّى أ ف ك عن الإصابة في هذه المسألة  أفما يصيب 

ولو بالغلط  وهذا يدلّك على أثر استهانته بأهمية مراجعة ما يكفي من النسخ 

 لخطية واستهانته أيضًا بتخريج الشعر وعرضه على المصادر.ا

 يـا أم عمــرو، جــزاك الله صــالحة -41

 

 

ــا  ــذي كان ــؤاديَ كال ــلّي ف  ردي ع

 

 

 

 

 

 

 

)فؤاديَ( بالفتح خطأ ينكسر به الوزن. وقد سلمت . (400)ص

 النشرتان السابقتان والمخطوطة من ذلك.

 أيــا جــبلي ن عـــمان، بــالله خليـــا -44

 

 

ــيم ال  ــيمَهانس ــص إلي نس ــبا يخل  ص
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في هذا البيت خطآن: الأول )ن عمان( بالفتح. وضمه خطأ. . (404)ص

ها( بالرفع، فاعل. وقد سلمت نشرة )هـ( من هذين الخطأين.  والثاني )نسيم 

 ووقعت فيه نشرة )ط( فقلّدها صاحبنا تقليدًا أعمى.

 بعيــد الــدار مقــترب -45
ن
 يبكيــك نــاء

 

 

 ن للعجــب  يــا للكهــول وللشــبا 

 

 

 

 

 

 

 

)مقترب( تصحيف تابع فيه )ط(. وفي )هـ(: )مفترب(. وفي . (405)ص

)خ(: )معترب(. والصواب )مغترب( كما في جميع المصادر وكما يقتضيه المعنى. 

يرَّ بي أمرين إلا اختار أبعدهما عن الصواب   وصاحبنا كما ترى لا يكاد يخ 

 ليس مـن مـات فاسـتراح بميـت -42

 

 

ــــما الم   إن
 
ــــياء ــــت الأش ــــت مي  ي

 

 

 

 

 

 

 

نعم )الأشياء(، هكذا أثبتها المحقق ) (. والصواب كما هو . (451)ص

معروف في جميع المصادر )الأحياء(. وكذلك هي في النسخة )خ( التي اعتمدها 

 وفي الطبعتي السابقتي.

41-  
ن
ـــلاء ـــيزى م  ـــن الش د ح م  إلى ر 

 

 

ـــهاد    لبَـــك بالشَّ  لبـــاب الـــبرَّ ي 

 

 

 

 

 

 

 

د ح( . (452)ص د ح(. وصوابها )ر  في هذا البيت أربعة أخطاء: الأول )ر 

لاء( لأنه جمع  ل(. والثاني: )م لاء(. والصواب )م  مع على )ف ع  لأن )فَعالًا( يج 

هاد(.  (، مضاف إليه. والرابع )الشَّ (. والصواب )البرِّ )ملآن(. والثالث )البرَّ

هاد( بالكسر، جمع )شهد(. وجميع ا لمعاجم والمصادر على ذلك. والصواب )الشِّ

ولم تخطئ نشرة )هـ( في هذه المواضع، وإنما أخطأت نشرة )ط( في موضعي من 

هذه الأربعة، فاستلبها صاحبنا منها وزاد عليها خطأين آخرين وكأنه يقول 
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 لصاحب تلك النشرة: أنا أحق بكثرة الأخطاء منك 

 ىـبدا لي أني لست مدرك ما مضـ -41

 

 

ــيئًا  ــابق ش ــاً  ولا س ــان جاثي  إذا ك

 

 

 

 

 

 

 

هكذا )جاثياً( بالثاء والتنوين. وهذان خطآن. أما التنوين . (414)ص

فقد مرّ بيانه. وهو متابع فيه لنشرة )ط(. وأما )جاثيا( فصوابه )جائيا( كما هو 

 معروف. وقد ثبَت هذا اللفظ على الصواب في )خ( وفي الطبعتي السابقتي.

 لنـا من عهد عـاد كـان معروفًـا -43

 

 

ـــا  ـــا وقتاله  ـــوك وقتله ـــر المل  أم

 

 

 

 

 

 

 

)أمر( خطأ. وقد خالف في ذلك مخطوطته )خ( ونشرة )هـ(. . (412)ص

وكذلك نشرة )ط( أيضًا. وكتبَ محقّقنا ) ( في الحاشية: )هـ: اسر(. وأقول: بل 

هي كذلك في مخطوطتك وفي )ط( أيضًا، ولكنك لم تحسن قراءتُا. وانظر في 

لها في الحاشية. وكذلك هي في جميع المصادر. وهو الذي إعراب محقق )ط( 

يقتضيه المعنى. وهذا يوكد ما بينته من ضرورة مراجعة المخطوطات وتخريج 

الشواهد وعرضها على المصادر. فمن لم يفعل هذا ولا سيما إذا لم يكن له من 

 العلم وجودة النظر ما يعتصم به فإنه مسيء عابث.

  أغامافلا بك ما أسأل  ولا -47

( بهمزة وبضمة على اللام. والصواب )أَسالَ(. . (431)ص كتبها )أسأل 

 ) وهي على الصواب في )خ(. ووردت في )هـ(: )أسأل(، وفي )ط(: )أ سال 

فأخذ صاحبنا من كل نشرة خطأها فاجتمع له خطآن لأن محقق )هـ( جعلها 

 مضارعًا همزة فكسر الوزن، ومحقق )ط( لم يكسر الوزن، ولكنه جعله فعلًا 

فأفسد المعنى. وصاحبنا جمع كسر الوزن وإفساد المعنى  وهذا البيت مشهور 
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 معروف الضبط في المصادر. و)أسال( فعل ماضن من السيل.

ولا بد أن أقف هنا وأن أصدّ عن النظر في سائر أبيات الكتاب لأني لو 

هو إلا  فعلت ذلك لاسترسلت في الكلام استرسالًا طويلًا، فما ذكرته هنا ما

قليل من كثير. وأنا أكره أن أضيع وقتي ووقت القارئ في تبيي مساوي تحقيق 

لا قيمة له فأكون في نقدي لهذا التحقيق كمثل رجل أراد أن يبي ضلال ملحدن 

 من الملاحدة فذكر أنه يشرب بيده اليسرى ولا يسمّي عند الأكل.

كلّ وجه أصلًا وفرعًا.  وأظنهّ صار بيّناً بلا شكّ أن هذه النشرة فاسدة من

ولا أحسب أن قارئًا أو طالب علم يمكن أن يثق بعد ذلك بتحقيقات هذا 

الرجل الذي ادّعى أنه حقّق هذا الكتاب وهو لم يجمع نسخه الخطّية مع سهولة 

ق في وصف النسخة الوحيدة التي اعتمد عليها ولا  الوصول إليها ولم يصد 

، وعوّل على مطبوعتي مملوءتي بالأخطاء أصاب في تنزيل ها منزلتها الصحيحة

فقابل عليهما مخطوطته تلك فتضاعف خطؤه، ثم لم يكلّف نفسه مع تقصيره 

ه ولا كان من هّمه أن يقرّب  الشديد هذا تخريجَ شواهد الكتاب ولا نصوص 

الكتاب للقرّاء والباحثي بصنع الفهارس الكافية له  وليس له مع هذا كلّه من 

 طف الذوق ما ينبّهه على مواضع الزلل ومكامن التصحيف.حسن النظر ول

 ولو ترك القطا لنام.

│ 
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ياز  (1)نقد لإحدى طبعات )قواعد المطارحة( لابن إ
 

هـ( 171لّما اتّصَل بي نبأ نشر  كتاب  )قواعد  المطارحة( لابن إياز )ت

، فلا  تسَل عن بتحقيق د. عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم، أسرعت  إلى اقتنائ ه 

ب ه بي يديَّ مأخوذًا بنصاعة  حرف ه وجودة  ورق ه   وَتي وسروري وأنَا أقلِّ نش 

ق في المقدّمة من أنه بذلَ في  نَ ظنِّي به ما ذكرَه المحقِّ . وحسَّ
ه  وحسن  إخراج 

ه، بيدَ أنيِّ لما شرعت  في 
تحقيقه غايةَ الجهد  وأفنىَ فيه زهرة شباب ه ونفيسَ وقت 

رت  ما فيه من قراءت ه وأوغَ  ت ه حتَّى قدَّ ، فما أتمم  ل ت فيه جعلَ ظنِّي فيه يسوء 

 النصِّ وضبط ه فقط بأكثرَ من خمس مئة  خطأ. وهذا 
 التي تتعلَّق بقراءة 

 
الأخطاء

  عدَد  هائل  

ض هذه الأخطاءَ كلَّها، كما أني  نني من أن أعر   ما ي مكِّ
د من الوقت  ولم أج 

ل   م وطلّاب ه أن أمرَّ بها فلا أنبِّهَ عليها، فاستقرَّ رأيي علَى أن لم أرَ من النُّصح  للع 

ضَ حتَّى أشبهَ  ها وما دقَّ منها وغم  مِّ  ومه 
 
دَ جملةً من جسيم  هذه الأخطاء أور 

.   الصواب. والله الموفِّق 

بَ المزيد  فيها، ود يَمَه( ]ص  -1 ري صَو  م  قالَ: )الحمد لله... حمدًا...، وي 

ه لا بالهمَزة. [. والصواب:5 ى بنفس   لأنّه يتعدَّ
 
ري( بفتح الياء   )ويَم 

ل وب  -4 ، ويَُ لُّ في الق  ه  ع  ب  به نف  ر  بَه ترتيبًا يَق  )... أن أضعَ كتابًا... وأرتِّ

                                                           

 هـ.1255/ 5/ 15 -14ا بي ( ن شر في ملتقى أهل اللغة م1)
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[ ) ه  ع  فةً عن )يج لّ( كما يقضِ  المعنىَ.5وَق  لّ( أراها مصحَّ
  [. وكلمة )يُ 

، يا -5 ( ] ضبطَ هذا البيت هكذا: )يا جعفر  ، يا جعفر  [. 41جعفر 

: )سلام  ( بالتنوين  اضطرارًا على حذو  ، يا جعفر  ، يا جعفر  والصواب: )يا جعفر 

ل   ، وذلكَ أن الكفّ لا يدخ  الله يا مطر  عليها( لأنَّ اطِّراحه يخ  لّ بوزن البيت 

.   بحرَ الرجَز 

2- [ ) قنعَ( بكسر ا41)ومَقنع  من الحرير  أصفَر  ، [. والصواب: )وم  لميم 

ناع. نها كالق  . وهو ما تغطِّي به المرأة رأسها ومحاس    اسم  آلةن

 تفاوَت الأمر   -1
لًا كما ذكر أبو زيدن )ويجوز أن يكون بنى من الفنِّ تفاع 

تًا، فقال: تفان ن( ] تًا( هو 42تفاو  لًا( و)تفاو  [. والصواب في ضبط )تفاع 

تًا(. وهو بيِّ  لا يَُتاج
لًا( و)تفاو  . )تفاع    إلى إيضاحن

ب( ] -1 س لأن نظيره يضر  ج  ب(.41)فالأوّل  نَر    [. والصواب: )نضر 

ل، وتفع ل، وهذان المثالان لا  -3 ب، ووزنهما يفع 
ر، وتغل  )... يشك 

  [. والصواب حذف  )إلا( هذه.43يكونان  إلاَّ في الأسماء( ]

ق في الحاشية 47)وهذا ظاهر مع الانصراف( ] -7 أنّ في [. وذكر المحقِّ

  نسختي مخطوطتي )مع الاتصاف(. ولعلّ الصحيح )الإنصاف(.

زَيان،  -5 )والمقصور... وما زاد على ثلاثة فبالياء كقول ك: مَغ 

يَان( ] ش  تَر  س  ، 55وم  ي لأنه مقصور  شَيان( بفتح الشِّ تَر  س  [. والصواب/ )وم 

شَى(. تَر  س    أصل ه )م 

، ووافقَهم ابن كيسان إلا أنه )وأجازَ الكوفيّون طلَحون، وطلَحي -10
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الحاشية[. والصواب: )طل حون، وطل حي( بإسكان اللام كما  55يفتح اللامَ( ]

.   هو بيِّ 

11- [ ) ن خَرَاه بدمن ن خَرَاه( بهذه الصورة خطأ. 25)وتداعى م  [. وضبط )م 

راه(. ن خ  راه، أو م 
ن خ  راه، أو مَن خَراه، أو م    والصواب: )مَن خ 

( ])وهذ -14 نَ(.21ا مشتَرك نحو: أيننَن   [. الصواب: )أي 

15- [ ) ة  َ (.27)وللفتحة عَشر  ة  ي )عَشَرَ   [. والصواب فتح  الشِّ

12- [ ) (.15)فإني شريت  الحل مَ بعدكَ بالجهل    [. والصواب: )بعدك 

 صارت  حاجت ك؟( ] -11
ة  حاجةن ه: أيَّ [. 11)ما جاءت حاجت ك، تقدير 

ةَ حا .والصواب: )أيَّ م  ...( بالنصب لأنه خبر  )صارت( مقدَّ
  جةن

11- [ ) حَج  بالكلاب  ذ 
الحاشية[. والصواب:  11)وساقت لنا م 

.) ج 
ح    )مَذ 

13- [ ) بَعن الفَزاريُّ بيِّع  بن  ض  يرن 15)وقال الرُّ ( كأَم  ب يع  [. والصواب: )الرَّ

 وضمِّ البا
( بفتح الضاد  ، بن  )ضَب عن هَيرن ( كز  بَي ع    ء.أو )الرُّ

17- [ ) ر 
وا زادًا فإنك عاق  م 

د  وا(.74)إذا ع  م 
  [. والصواب: )عَد 

15- [ ) تَماي ن  م  م  ه  ض  هم(.101)إلينا ولكن بَع  ض  واية: )ب غ    [. وصواب الرِّ

40- [ ) [. والصواب: )رأسكَ( بفتح 101)أفنان  رأسك  كالثَّغام  الم خل س 

  الكاف.

نِّ ذاون مجدَّ  -41  كالشِّ
فن 142د ( ])على حشَفن [. والصواب: )على حش 

...( بكسر الشي  الأولَى وفتح  الثانية. وشرحها معروف. نِّ   كالشَّ
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44- [ )... [. والصواب: )قضيَّةً( بالنصب، 141)عجَب  لتلك قضيَّة 

.   حال 

45- [ )   [. والصواب: )لم يكن...(.121)وزدتّك حبًّا لم يك  قطّ يعرَف 

خون -42 ب ه السُّ
( ]وا )يعج  ود  خون  والبَرود ( 121لبر  [. والصواب: )السَّ

.
 
ي والباء   بفتح السِّ

.125)وجاء زيد  راك ضًا( ] -41   [. والصواب: )رَكضًا(، مصدر 

يف  حتـــى يقـــا -41  )وأشَرب  بـــالرِّ

 

 ) يف مــا قـد دجَــن   لَ ألا طـال بـالرِّ

 

 

 

 

 

 

. من غير فصلن  ([. والصواب: )يقالَ 115]  يم الوزن    ليستق 

ا إنك ذاهب( ] -43 ا أنك ذاهب(.111)حقًّ   [. والصواب: )حقًّ

47- [ ) جال  الحاشية[. والصواب:  135)ولم يشفق على نغض  الرِّ

.) خال    )الدِّ

ع -45 تَدّ بها في العربية بدليل صحّة )وقد عرفتَ أن الأمورَ العارضةَ لا ي 

يَا» ؤ  ء»و، «ر  يَا»[. والصواب: )171( ]«شَيء»، و«ضَو  و  ، «ضَون »، و«ر 

هم الاعتدادَ بالعارض  لأوجبوا قلبَ الواو في «شَين »و (. يريد أنّه لولا ترك 

يا( ياءًا على حدِّ )سيِّد( ولأوجبوا أيضًا قلبَ الواو في )ضَو( والياءَ في  و  )ر 

كها وانفتاح ما قبلها.   )شَي( ألفًا لتحرُّ

50- [ ) ها لم ت يثَم    )لو قلتَ(. [. والصواب:405)لو قلت  ما في قوم 

 ربما تكـرَه النفـوس  مـن الأمــ) -51

 

 ) قـــال   ــــر  لـــه ف رجَـــة كحـــلِّ الع 

 

 

 

 

 



             
 

115 
 

ر بن  العلاء في 411]  [. والصواب: )له فَرجة( بفتح الفاء، وخبر  أبي عَم 

. ( بجرِّ اللام 
  هذا معروف، و)العقال 

54- [ )...  نواعم 
( [. والصواب: )نواعمَ 413)فحورن قد لهوت  بهنّ عين

  لأنه نعت لـ)حور( المجرورة.

55- [ )... [. والصواب: )ضارب  441)مررت  برجلن ضاربن زيدن

.)   زيدن

نعم  على الناس( ] -52 د الأميَر ي  د(، من 455)اقص  [. والصواب: )اقص 

  باب ضربَ.

51- [ )   [. والصواب: )آث رَ( بكسر الثاء.423)إلى الإصباح آثَرَ ذي أثير 

سًا... فعند ذلكَ( ] )لا تجزَعي أن -51 نف  [. والثابت: )إن 417م 

.) سًا... فعند ذلك  نف    م 

  [. والصواب: )أما زيدًا(.431)أما زيد  فأنا ضارب( ] -53

57-  ،) )أما يوم  الجمعة فزيد  خارج(، )أما يوم  الجمعة فإن زيدًا منطلق 

[ )   [. والصواب: )يومَ(.433، 431)أما يوم  الخميس فإن زيدًا صائم 

55- [ )... ا فضلة  [. والصواب )فضلةً(، 431)والظرف  الواقع بعد أمَّ

.   حال 

  [. والصواب: )وإنَّما...(.471)وإنَّ لم يكن ذلك صوابًا( ] -20

ــي -21 بِّ ــلابَ ح 
ــي وط  ك إنن  )لعمــر 

بـــــه تَـــــرَاه  ي طيـــــف  بـــــه وي عج 

 

ـــــدَ الظَّنونـــــا   لكـــــالمتَبَرِّض  الثَّم 

ـــ ـــعَ العيون ـــه  قطَ ـــيقَ مجمِّ
 ا(وض 
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د(. والصواب:  [.475] ، الأول: )الثَّم 
ن
في هذين البيتي ثلاثة أخطاء

يقَ(. والصواب:  )الثَّمَد(. والثاني: )تَرَاه(. والصواب: )ثَرَاه(. والثالث: )وض 

ق ذكرَ أنه لم يقف عليهما. وهما في  (. وخطأ رابع، وهو أنَّ المحقِّ يق  أمالي »)وض 

ه. وفي  «اللسان»نهما في ، والأول م«(14/ 5القالي )  «الأمالي»)ثمد(، وغير 

بَّى(، اسم امرأة. ولا أستبعد أن يكون هو الصواب، ويكون  بِّي( )ح  مكانَ )ح 

فًا عنه. وهو أشبه بأسلوبهم.   الثاني مصحَّ

24- [ )   [. والصواب: )صاحبَ قوم(.455)وهو صاحب  قومن

25- [ ) (.[. والصواب502)... ممَّا ت طيح الطواي ح  ح 
  : )الطوائ 

22- [ ) لَق  ومَات  وبيداء  سَم  (.515)من الأرض م  مَاة    [. والصواب: )مَو 

ها( ] -21 (.512)إذا هي لم يكرَم  علّي كريم  م  ر    [. والصواب: )يَك 

21- [ ) نديِّ
ر(.511)لامرئ القيس بن حَجَر الك  ج    [. والصواب: )ح 

23- [ ) والصواب: )لعينيكَ(. [. 517)لعينيك  من ماء الشؤون وكيف 

ق كثيًرا ما يخلط بي خطاب المذكر والمؤنث.   والمحقِّ

الحاشية[. والصواب: )النِّجاد(  541)يوفي ويرتقب النَّجادَ كأنه( ] -27

.) دن   بكسر النون، جمع )نَج 

ها( ] -25 ام  َّ  صر 
لَّةن ل  خ  ها( بفتح 545)ولَخيَر  واص  ام  [. والصواب: )صَرَّ

  الصاد.

قحمة، ولا صلة لها بالمتن البتة. 554اشية الخامسة في صفحة الح -10   م 

11- [ ) [. أشار المحقق في الحاشية 520)وكن حافظًا لله والدين شاكر 
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(. وكان ينبغي له  الأولى إلى أن في بعض النسخ )وكن شاكرًا لله والدين  شاكر 

ا اختيار المصنِّف كما ترَى في ص    .521أن يختارها لأنهَّ

د( ] -14 تَّح  ا بمعنى م  دَيَّ تَحَدُ(.524)وكذلك ح    [. والصواب: )م 

و( ] -15 رن  عَم 
بت  من ضرب  زيدن الظريف  [. والصواب: 525)عَج 

ا الناس  كلِّهم  جميعًا( فذكَر أنَّ  ديَّ و( بالرفع لأنه أراد أن يفسرِّ قولَه: )ح  ر  )عَم 

ا( مصدر  مضاف  إلى مفعول ه، وهو )النَّاس دَيَّ ى )ح  (، كأنَّه قالَ: )نحن نتحدَّ

الناسَ كلَّهم جميعًا(، وإذن يجوز في تابع  المضاف إليه، وهو )كلّهم(، الجرّ حملًا 

ه، وهو )الناس(، والنَّصب حملًا على محلّه. ومثَّل له بقولك:  على لفظ متبوع 

و( إذ المعنى )عجبت من أن ضربَ زيدًا  ر   عَم 
بت من ضرب زيدن الظريف  )عج 

و( فاعل و)زيد( مجرور لفظًا منصوب محلَاًّ، فيجوز الظري و(، فـ)عَمر  فَ عَمر 

.   لك في تابعه )الظريف( الجرُّ والنصب 

ذي الناس( ] -12 تَّخ  ين( )وم 
ذ  تَّخ  [. والصواب: 521)تقديره: محافظي م 

ي(. تَحَدِّ ين( و)م  تَحَدِّ   )م 

ي ناَ( ] -11
  ي ننَاَ( بنوني.[. والصواب: )بَن  521)وكان الأصل: عن بَن 

11- [ ) ل  ني  الكوام  دَيه سبعونَ السِّ [. والوجه المعروف: 510)بفَو 

نبغي أن ي ضبطَ به. نيَ(، وهو الذي ي    )السِّ

مًا...( ] -13  
مًا(.515)لو يخاف  لها صر  مًا(، أو )صَر   [. والصواب: )صر  

َى الأخض -17
 ريِّي إنهـ)سأحمي حم 

ــر الأ ــل لَي في الح م  ــبة  وه م  ن س ــاج   ع

 

  راـَأبَى النـاس  إلا أن يقولـوا ابـن  أخضـ 

ــــون وأ نكَــــرا( م  ـــا يزع   فــــآنَف  ممّـَ
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        [512.]  

ى الأخضريِّي(. 
، وهي قوله: )سأحمى حم 

ن
وفي هذين البيتي ثلاثة أخطاء

(. والصواب: )فآنفَ(  اءَ(. وقوله: )فآنف  ولا يستقيم به الوزن. والصواب: )حم 

  ب. وقوله: )وأ نكَرا(. والصواب: )وأ نك را(.بالنص

وا( ] -15 م 
هرةَ الأخيار  قد عَل  ن بني ز 

[. والصواب: 512)أو م 

وا(. م 
ل    )ع 

10- [ )... قاشيِّ ( بفتح 511)قلت  يومًا للرُّ قاشيِّ [. والصواب: )للرَّ

  الراء.

11- [ ) ل  متن ه  ( 517)لَدن  بهزّ الكفِّ يعس  ل  من باب [. والصواب: )يعس 

  ضربَ.

لت  إلا( ] -14 لتَ(.512)لن تراها ولو تأمَّ   [. والصواب: )تأمَّ

ت  أرضًا بها أهل ها( ] -15 ر  (.512)تذكَّ رَت    [. والصواب: )تذكَّ

12- [ ) لَميِّ   [. والصواب: )لأشجعَ(.532)وهو لأشجعن السُّ

11- [ ) ر  م  لَ الردينيَّة السُّ لَ( بضم [. والصواب: 533)غداةَ الوغى أَك  )أ ك 

. : الحظُّ   الهمزة . والأ كل 

 قتلك( ] -11
ن
مت  أيَّ شيء

(.535)قد عل 
ن
  [. والصواب: )أيُّ شيء

13- [ ) حان القينيِّ   [. والصواب: )الطَّمَحان(.571)لأبي الطَّم 

ن إذا راح أصحابي( ] -17 [. سقطت كلمة )غد( 574)يا لهفَ نفسي م 

ن(.  بعد )م 



             
 

119 
 

ــامتن بي إن أ -15 ــم ش ـــ)ك ــا هلَك   ن

 

 ) ه  : لله دَرُّ ـــــــــلن ـــــــــت  وقائ  ـ

 

 

 

 

 

 

        [572. واية  حّ الوزن. وكذلك الرِّ
ذَف كلمة )أنا( ليص    [. تح 

(، )إذَيًا( ] -30   [. والصواب: )آذن( و)آذ يًا(.553)آذ 

31- [ )  سريع  الانطلاق 
  [. والصواب: )يومَ(.210)زيد  يوم  الجمعة 

 أحلاس  خَيل   -34
[. والصواب: )أحلاس  212هم( ])بنو فلانن

  خيل هم(.

[. والصواب: )لا 213)وما بعد  لا يَدعون إلا الأشائما( ] -35

  ي دعَون(.

  [. والصواب إسقاط الواو.213)كظَريف ون صَير( ] -32

وان( ] -31 وان( بضم الهمزة أو 217)أَم  وان( أو )إ م  [. والصواب: )أ م 

  كسرها.

( ])وهو أن هذا الخبَر ع -31 بن [. و)الخبر( مصحّف 217لى ثلاثة أضر 

( بالجيم.   عن )الجبَر 

ضي( ] -33   [. والصواب )أَرَضي( بفتح الراء.215)أَر 

يَة( ] -37 [. والصواب: 215)ولذلك يقال في تصغيرها: أ رَيض 

  )أ رَيضَة(.

35- [ )   [. والصواب: )فَع ل( بكسر العي.240)ووزنه فَعَل كعمن وشجن

ف   -70 عالاً(.245عالاً( ])م    [. والصواب: )مَف 
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و الجاحظ( ] -71 رن رو بن 254)ولم يكن أبو عَم  [. عنى أبا عثمان عَم 

  بحر، و)أبو( هذه مقحمة.

74- [ ) (.254)... من شأن ه    [. والصواب: )شأن ه 

75- [ )  ما أتيت 
  [. والصواب: )أهلكَ(.255)ولولا حبُّ أهلك 

ة( ] -72 ل ويَّ ع  يَة( بتخفيف الياء.[. و252)ف  ل و  ع    الصواب: )ف 

وا(.251)ألاَّ يسجدوا( ] -71 د    [. والصواب: )ألا يا اسج 

71- [ ) [. والصواب: )يا لعنة  الله(، 251)يا لعنةَ الله والأقوام  كلِّهم 

  والمنادى محذوف.

لة( ] -73 ع  لة(.225)فوزن مأل كة مَف  ف    [. والصواب: )مَع 

  [. والصواب: )لا أبًا لك(.221)لا أبَا لك( ] -77

ما( ] -75 [. والصواب: )يقط ر 221)ولكن على أعقابنا تقط ر الدِّ

ما(.   الدَّ

50- [ ) فدن هرقته ذلك اليوم   [. والصواب: )اليومَ(.225)ربَّ ر 

51- [ ) (.211)بأ نسيَّةن كأنّها خطّ تمثال    [. والصواب: )بآن سةن

  داة(.[. والصواب: )الع  211)الع داة( ] -54

55- [ ) (.211)حلَبَ العصير    [. والصواب: )حَلَب 

ون( ] -52 جُّ ون(.213)يَض  جُّ
  [. والصواب: )يض 

نَّة(.213)جمع ثَنةَ( ] -51   [. والصواب: )ث 

51- [ ) [. والصواب: )بسجستانَ 230)بسجستانَ   طلحةَ الطلَحات 
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.)   طلحة  الطلَحات 

53-  ) [. والصواب: )لا كريم  230])مررت برجلن لا كريمن ولا شجاعن

.)   ولا شجاع 

57- [ ) (.234)هل لك والهلُّ خَير  يَر 
  [. والصواب: )خ 

ى( ] -55 رَّ ى(.232)بَق  رَّ   [. والصواب: )ب ق 

لَى( ] -100 لَى(.232)لأن الوزن فَع    [. والصواب: )ف ع 

لَي ب( ] -101 ه ع  عَي ل، ونظير  يَل... [. والصواب: )... ف ع  231)أنّ وزنَه ف 

ل يَب(.   ع 

ي( ] -104   [. والصواب: )أَلَه فَى(.233)أَلَه ف 

ع لان(.237)فالوزن فَع لان( ] -105
  [. والصواب: )ف 

واية 271)فأبت  إلى فَهمن ولم أك  آئبًا( ] -102 فة للرِّ
واية مخال  [. وهذه الرِّ

  التي شرحَها المؤلِّف، وهي )وما كنت  آئبًا(.

زَة( ] -101 و  وَزَة(.275)مَك    [. والصواب: )مَك 

[. وصواب الرواية )فليس 254)فليس إلى حسن الثناء جَميل( ] -101

ه المصنِّف.   إلى حسن الثناء سَبيل(، وهو ما فسرَّ

ه( ] -103 د  ه(.253)وعَوير وح  د  يَير  وح    [. والصواب: )ع 

  [. والصواب: )مفعول به(.257)والحديد مفعول له( ] -107

أَ  -105 ه(.101يَه( ])تَر  أَي    [. والصواب: )تَر 

م هو خيًرا( ] -110 م( بالنصب.105)بخل ه    [. والصواب: )بخلَه 
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وا( ] -111   [. والصواب: )فارضَوا(.105)فارض 

114- [ ) يسم  لها في حسبن وم  لها( على 101)يفض  [. والصواب: )يفض 

.   حدِّ نصَرَ

  بالتنوين.[. والصواب: )أسًا( 107)عزيز  أسَا...( ] -115

دَق( ] -112   [. والصواب: )الحَدَق(.107)الح 

(.110)وقيل( ] -111   [. والصواب: )وقب ل 

[. تحذَف علامة التنصيص لأن 111ضمير...( ] «فيه»)و  -111

ق. م المحقِّ ث عن كلمة )فيه( كما توهَّ   المؤلف لا يتحدَّ

113- [ ) مَا...(.115)أوَمَا عليكَ حرام    [. والصواب: )أو 

117- [ ) ( بترك التنوين.115)دَنَائئ    [. والصواب: )دَنَائئ 

  [. ت ذكر كلمة )إله( بعد السماء.140)وهو الذي في السماء( ] -115

فة 145)كما قالوا في الفَط ن الفَط نّ( ] -140 نّ( مصحَّ
[. و)الفَط ن الفَط 

ط نّ(. وهو الذي جرى النحاة على التمثيل  به لقو ط ن الق  :عن )الق    ل الراجز 

ـــنِّ  ط  ـــم  الق  ـــن أعظَ ـــة م نَّ ط    ق 

 

 

 

 

141- [ ) م  ( بفتح الراء.151)رجل  كريم  وكر    [. والصواب: )وكرَم 

 

وإلى هنا أنتهي من استعراض  أهمِّ المآخذ والأخطاء التي ألفيتها في هذا 

لني على هذا إلا الرغبة  في حياطة هذا التراث  العظيم وصيانت ه  الك تاب، ما يُم 
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ي الحذر  قي على ضرورة  توخِّ من عواد ي الخلَل وأسباب  الفساد ، وتنبيه  المحقِّ

ه وضبط ه وعلَى شدّة النصح  مه قبل نسخ  ل مع النصِّ وعلى وجوب فَه  في التعام 

ي  م بما يسب ق إلى الظنِّ وما يجر   وعدَم المبادرة إلى الح ك 
كرة  في التدقيق وإجالة  الف 

وف  القول  من غير استعانةن بالمصادر الصحيحة  الموثوقة  على اللِّسان من مأل

. ولعلَّك رأيتَ شواهدَ على هذا في ما مرَّ بك 
 لها في كلِّ صغيرةن وكبيرةن

ن
واستفتاء

 من مآخذ.

│ 
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بية  (1)مسائل في تحقيق كتب العر
 

إحالة المحقّق في تخريج الأبيات إلى )الموسوعة الشعرية( أو )المكتبة  -

 عبث  بكتب التراث واستخفاف  بالعلم. الشاملة(

كلُّ كتاب لا يقوم على تحقيقه عالم تام الأداة معروف بالضبط والتثبت  -

 فلا تعبأ به حتى وإن اعتمد على مئة مخطوطة وط بع أفخر طبعة في أحسن دار 

لا تستطيع أن تحكم على الكتب المتشابهة حكمًا صحيحًا وتعرفَ  -

ها على بعض حتى تلجئك إليها مضايق أقدارها وفروق ما بينهَ ا وفضلَ بعض 

 البحث ومشكلاته.

ة لمحمود الطناحي )لا يغني كتاب عن كتاب(. هذا النصّ من حاشي -

 :«أمالي ابن الشجري»رحمه الله على 

 

│ 

                                                           

 ( ن شر مفرّقًا في تويتر في أوقات مختلفة.1)
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بية  (1)من التصحيفات في كتب العر

 

 لأبي حيان: «التذييل والتكميل»من التصحيفات الخفيّة في نشرة  -

  

 
وفَّق المحقق إلى قراءتُا قراءة صحيحة )التذييل  / 13وهذه كلمة لم ي 

                                                           

 ن شر مفرّقًا في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة. (1)
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س(، جمع )أكَسّ(. وقد فسّر 415، 414 س  ها أبو حيان في النصّ (. وإنما هي )ك 

 معروف في المعاجم وفي شعر العرب. ذلكنفسه. و
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طبعة  «515/ 5الأغاني »كالمقهور مهجتَه( تصحيف وقع في  )فظللت -

كتب المصرية، وكذلك طبعة الشعب، وطبعة صادر. والصواب دار ال

لبَ فخسر مهجته. ومثله قول  مر مهجتَه، أي غ  )كالمقمور( أي كمن قامر فق 
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 الآخر:

ــنَ ســلاحه ــالمقمور جف  فأصــبحت ك

 

ـــالكفي قوسًـــا وأســـهما   يقلـــب ب

 

 

 

 

 

 

 
لأبي العلاء المعري  «11فعال صما جاء على وزن ت  »ورد في كتاب  -

ول...(. وذكر المحقق أن في الأصل كلمة رسمها )أملس( وأنه لم يهتد إلى )والأ

 معناها.

 4شرح الحماسة »كما نقل عنه تلميذه التبريزي في قلت: صحتها )أقيس( 

/41». 

، قال: «شرح المرزوقي للحماسة»من غريب التحريف ما جاء في  -

ر بن محرز من أشجع( أي من قبيلة أشجع. فزاد الناسخ )الناس(  )وعَم 

 فصارت )من أشجع الناس( 

بَأة أنه  «34/ 1المحتسب »ورد في  - لابن جني: )وحكى أبو زيد في خ 

سمع بعضهم...( فعلق المحققون في الحاشية )امرأة خبأة: لازمة لبيتها(. قلت: 

والصغاني وذكره  والصواب أن )خبأة( كتاب لأبي زيد. وقد نقل عنه أبو علي

ونصّ الصغاني على أن ضبطه )خَب أة( بفتح الخاء . «فهرسته»ابن خير في 

 وسكون الباء.



             
 

179 
 

، 410الفصوص »التصحيف والاحتجاج له ما جاء في من طريف  -

 لصاعد. النص في الصورة. وتجد في الأسفل تعليق المحقق. «411

 

│ 
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 (1))رأيي في طبعة دار عالم الأدب ل )المعلقات العشر
 

ات العشر صدرت حديثًا عن دار عالم سألني غير واحد عن نشرة للمعلّق

 الأدب.

وقد اطّلعت  على هذه النشرة فلم أرَ فيها كبيَر فضل على الطبعات 

ا، وب نيت على  التجارية الموجودة في الأسواق لأنها أغفلت أصلي مهمي جدًّ

ي.  أصلي متوهمَّ

فأما الأصلان المغفَلان فأحدهما إغفال تخليص القصائد من الأبيات 

  نوعة والمنحولة والمكررة.المص

والآخر إغفال إعادة النظر في ترتيب الأبيات. وترك  مثل هذا مخلّ بفهم 

 بعضها إلى 
 
ها وإفضاء المعنى في مواضع كثيرة ومفسد  لتسلسل الأبيات وتحدّر 

  بعض ومصعّب  لحفظها.

وأما الأصلان المتوهّمان اللذان قامت عليهما فأحدهما توهّم  أن نسخة 

تمري هي عي رواية الأصمعي، وذلك في جواهر الألفاظ وفي صور الشن

ضبطها وفي ترتيب الأبيات أيضًا. وهذا غير صحيح، فكثيًرا ما نجد روايات 

عاليةً مسندةً في كتب المتقدمي تحكي عن الأصمعي من روايات المعلقات 

صائد خلافَ ما نجده في نسخة الشنتمري. فالذي ينبغي أن نسلّم به هو أن الق

                                                           

 هـ.1253/ 7/ 2( ن شر في فسبك وتويتر في 1)
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، فأما ادّعاء هذا  التي أوردها الشنتمري كان الأصمعي يثبتها ويرويها وحسب 

  في الألفاظ نفسها وفي وجوه ضبطها وفي ترتيب الأبيات فلا يصحّ.

والأصل الآخر المتوهّم هو أن كل رواية للأصمعي خالفت  غيرها من 

لمن وازن  الروايات فروايته أجود منها وأصحّ. وهذا ليس صوابًا كما يظهر

الروايات بعضها ببعض وعرضها على المعهود من أسلوب الشاعر وامتحنها 

من جهة البلاغة، بل ربما وجدنا رواية الأصمعي في بعض الأبيات ظاهرة 

  الرداءة 

والذي أكاد أجزم به أن رواية متقدمي الكوفيي كحماد والمفضل وأبي 

ر الشيباني أصحّ في الجملة من رواية الأصمع ي وغيره من البصريي إذ كانوا عم 

أعلم برواية الشعر وأجمع له منهم. وهم أساتذة البصريي في هذا الضرب، 

أبي زيد فحماد الكوفي شيخ خلف والأصمعي البصريي، والمفضل الكوفي شيخ 

  .«نوادره»البصري، وقد روى عنه في 

 أبي وبحسبك أن تعلم أن رواية المعلقات لأبي بكر الأنباري تنتهي إلى

ر الشيباني ونظرائه من الكوفيي، بل المشهور أن جامع المعلقات أصلًا هو  عم 

  حّماد الكوفي.

، وهي من أصحّ مجاميع الشعر «المفضليات»وبحسبك أن تعلم أيضًا أن 

وأسناها، تنتهي إلى المفضّل الكوفي، وأن تعلم أيضًا أن )كل شيء في أيدينا من 

  الرواية إلا نتَفًا( كما يقول الأصمعي نفسه.شعر امرئ القيس فهو عن حماد 

تار عند كل موضع  ومع ذلك لا أرى اعتماد رواية هذا ولا ذاك، وإنما يخ 
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ها وَفقًا لمعايير دقيقة تحدّد الروايات المقبولة   في الرواية أجود ها وأصحُّ
اختلافن

مصدرًا وزمناً وتصطفي أجودها وأشبهها بأسلوب الشاعر وبلغة الشّعر 

  ليقَها بغرض القصيدة وأكثرَها مناسبةً للمعنى.وأ

فأما هذه النشرة فهي منقولة بالنصّ من نسخة الشنتمري والتبريزي 

  وغيرهما مع تغيير في بعض المواضع، وليس فيها شيء من التحقيق.

 هذا إلى عدد من أخطاء الضبط فيها.

│ 

  



             
 

113 
 

  التصحيح اللُّغوَي  

 

 

 التصحيح اللُّغَوي
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يةّ( بتشديد الياء لا بتخ)  (1)فيفهاالسّخر
 

 ليس غير. وقد أول عت 
 
رَ(. وهي بتشديد الياء ة( مصدر  )سخ  خريَّ )السُّ

ف على مَن نبَّهَ عليه من جميع  من 
ها. وهو لَحن فاشن لم أق  ة بتخفيف  ة والخاصَّ العامَّ

هَهم عن دَرك  . والذي أوقعَهم في هذا اللَّحن  وتسفَّ صنَّفوا في التصحيح  اللُّغويِّ

واب  فيه  ون يَرون هذه الكل مةَ مضبوطةً في بعض  معجَمات  الصَّ م لا يَنفكُّ أنهَّ

 ضبطَ رَسمن لا ضبطَ نصُ، فاعتقَدوا 
 
ها المطبوعة  بتخفيف  الياء العربيَّة  وأسفار 

ه. م إلى البحث  في بصيرة  أمر  به  جهم فيه شَكٌّ يند 
تَه وأن سوا إليه ولم يَخل   صحَّ

ف  ولا جرمَ أنَّ هذا الضبطَ خطأ إ ن تصرُّ
ا م  اخ  وإمَّ ن بعض الن سَّ

ا م  مَّ

 معَ قلَّة التثبُّت  والأناة  أو اعتمادًا 
قي واجتهاد هم ركونًا إلى طول  الإل ف  المحقِّ

 على ضبط ها في الكتب  المطبوعة.

ها. ولن أوردَ إلا   لا بتخفيف 
 
ا بتشديد  الياء ة على أنهَّ وأنا أسوق  الآنَ الأدلَّ

، علَى  النصوصَ الصريُةَ   لما بيَّنت 
د   المجرَّ
 من الضبط 

ن
القاطعةَ غيَر محتجُ بشّء

حاح  بالتشديد    الصِّ
ا ثابتة  في أكثر  المخطوطات  أنهَّ

 . وهي أربعة:(2)

                                                           

 .في ما تلحن فيه العامة (1)

 . هـ1251/ 1/ 45نشر في المجلة الثقافية في 

/ 1، وحاشيةَ تُذيب الصّحاح للزنجاني 113/ 3لغة للأزهري راجع مثلًا حاشية تُذيب ال (4)

(. وعلَّق على هذا «147/ 1شرح الحماسة للمرزوقي ». وفي 473 ة  يَّ ر  خ  ، قال: )وهذا تُكّم  وس 

 ).المحقّق  عبد السلام هارون في الحاشية: )السخريّة، وردت في النسختي بتشديد الياء
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دة غيَر شكُ.  -1 النصُّ على أنَّ في آخرها ياءَ النِّسبة. وياء  النِّسبة  مشدَّ

ستوَيه  )ت  ر  ن ذكرَ ذلكَ ابن  د  ة، كأنها 523ومن مَّ خريَّ ه السُّ هـ(، قالَ: )ومصدر 

ة واللُّصوصيَّة( بوديَّ : الع  خرة... كما يقال  منسوبة  إلى السُّ
. وقالَ أبو هلالن (1) 

خرة مثل 551العسكريُّ )ت  ة، كأنها منسوبة  إلى السُّ خريَّ هـ(: )والمصدر السُّ

ة، واللُّصوصيَّة( ب وديَّ هـ( في 135يُّ )ت . وذكرَها أيضًا نشوان  الحمير(2) الع 

 .(3) باب المنسوب  مقرونةً إلى )سخريّ(

4-  
 
ن  الب نية. وذلك من جهة  الاتِّفاق  في لَحاق ياء التمثيل  لها بما هو متيقَّ

 التامِّ في 
. ومن جهة  الاتِّفاق  ة واللُّصوصيَّة كما مرَّ ب وديَّ النِّسبة. وقد مثَّلوا لها بالع 

. وقد مثَّلَ  ازيُّ )ت بعد وزن  الب نية  ة( فقالَ: )والاسم  111لها الرَّ يَّ هـ( بـ)الع شر 

ة( يَّ  الع شر 
ة بوزن  ريَّ خ  السُّ

يَّة( 1140، ومثَّلَ لها ابن  معصومن )ت (4) 
ك  هـ( بـ)ت ر 

يَّة(
ك  ة كتر  خريَّ فقال: )والاسم  السُّ

 (5). 

ا وزنًا صرفيًّا. وقد صنعَ ذلك ابن  المؤدِّب )ت نحو  -5 ( إذ هـ510وزنه 

ة( ريَّ خ  ليَّة نحو س  ع   وذكرَ منها )وف 
. وتابعَه ابن  القطَّاع )ت (6) سَردَ أبن يةَ المصادر 

                                                           

 .131تصحيح الفصيح  (1)

 .، ط دار العلم والثقافة411اللُّغوية الفروق  (4)

 .5011، 5011/ 1شمس العلوم  (5)

 .مختار الصّحاح، س خ ر (2)

ل، س خ ر (1)  .الطِّراز الأوَّ

 .10دقائق التصريف  (1)
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ريّة(111 خ  ليَّة نحو س  ع  هـ( فعرضَ مصادرَ الثلاثيِّ وذكرَ منها )وعلَى ف 
(1) .

ليَّة( ثابتة  في ب نىَ المصادر  بلا ر ع  . وصحيح  أنَّ ذلك ضبط  قلمن بيدَ أنَّ ب نية )ف  يبن

ة( ريَّ ق   ومثَّلوا لها بـ)ح 
ريَّة( على وزن  (2) وقد ذكرها عدد  من النُّحاة  ق  . و)ح 

ليَّة( قطعًا ع  ، فوجبَ (3))ف  ل يَة( بالتخفيف  في أبنية  المصادر  ع  . ولم يذكر أحد  قطُّ )ف 

ليَّة( بالتشديد. ع  ريَّة( هو )ف  خ  ا على أن وزنَ )س   أن يكونَ هذا نصًّ

ر  في ما خلا التأنيثَ. وذلكَ قول  صاحب  تسويت ها  -2 بلفظ  المذكَّ

ة مصدر  في المعنيي جميعًا. وهو السّخريُّ أيضًا. ويكون  نعتًا «: العي  » خريَّ )والسُّ

) ر  ومؤنَّث  ة  مذكَّ خريَّ ك: هم لكَ سخريٌّ وس 
. وزادَ أبو منصورن )ت (4) كقول 

ر قالَ:  ، وسقطَ «العي»نقلًا عن « التهذيب»هـ( في 530 : )مَن ذكَّ من المخطوطة 

ة( خريَّ سخريّ.ومَن أنَّثَ قالَ: س 
خريَّة( في (5)  . وأنت تراه لزَّ )السّخريّ(، و)السُّ

 لجلىَّ عن ذلكَ 
 
فةَ الياء ة( مخفَّ خريَّ ى بينهَما. ولو كانَت )السُّ  وسوَّ

قرَنن واحدن

 وبيَّنهَ.

خريّ هـ(: 217وأنصع  من هذا دلالةً قول  ابن  سيده )ت  )وكذلك س 

                                                           

 .532أبنية الأسماء والأفعال والمصادر  (1)

شرــوح، ، وسـائر ال215/ 5، وشرح المصـنِّف لـه 402راجـع تسـهيل الفوائـد لابـن مالـك  (4)

 .، ط الخانجي272/ 4وارتشاف الضرب لأبي حيان 

 .، فما بعده25/ 5انظر العي  (5)

 .151/ 2العي  (2)

 .113/ 3التهذيب  (1)
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ها( ثَه ضمَّ ي، ومَن أنَّ رَه كسَر السِّ ة. مَن ذكَّ خريَّ وس 
، فلم يذكر بينهَما فرقًا غيَر (1) 

رَ مكسور السّي والمؤنّث مضمومها.  اختلاف هما في التذكير  والتأنيث  إلا أنَّ المذكَّ

.  ولو كانَا يختل فان أيضًا في تشديد  الياء وتخفيفها لما فاتَه الإبانة   عنه والتنبيه  عليه 

 )السّخريّ(.
 
دة كياء ة( مشدَّ خريَّ  وإذن فياء )السُّ

. وقد وقعَ في كتاب  ة التشديد  لأبي  (2)«الأوائل  »هذا جملة  القول  في أدلَّ

ه:  هلالن العسكريِّ بيت  نسبَه إلى الأعشَى، وهو قول 

ـــو   ـــما ك  ، ف
ـــاد  ـــي ربَّ العب  لا تل من

 

ةً ل لع    ـــــخريَّ  إلا س 
نـــــت   بـــــاد  و 

 

 

 

 

 

 

ل تخفيفَ  وهو بيت  يصل ح أن يكونَ شاهدًا ي ظاهر  ما ذكرنا لأنه لا يُتم 

ه بذلك لأن الطيَّ لا يلحَق )مستفع  لن(، غيَر أنَّ هذا البيتَ 
 لفساد  وزن 

 
الياء

 . ب في بعض النُّسخ المخطوطة  إلى )الآخر( من غير  تسميةن مشكوك  فيه  لأنَّه ن س 

و  ولا في كتابن آخرَ، وأسلوب ه يشب ه  أن يكونَ ولم أصبه في دواوي ش  ن  الع 

. ومتَى كانَ  اخ  دًا، فلعلَّ نسبتَه إلى الأعشى من وهم  بعض  الن سَّ إسلاميًّا، أو مولَّ

هم للكل مة  آنَ  كذلك لم يج ز  الاحتجاج  به. علَى أنَّه مع ذلكَ يصف  صورةَ نطق 

دة    .ذاك. وهذه على كلِّ حالن قرينة  عاض 

 فإن قيلَ:

ها. خرية( لغتان  صحيحتان  تشديد  الياء وتخفيف  مَ لا يكون  في )السُّ
 فل 

                                                           

 .، تح هنداوي32/ 1المحكم  (1)

اب، ت134/ 4 (4)  .ح قصَّ
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:  قلت 

:  هذا ممتنع  لوجهي 

1- ، د أحدًا من أصحاب  المعجمات  حَ بذلك، وإنَّما  أنا لم نج  ها صرَّ
وغير 

خرية( على اختلافن بي النُّسَخ المطبوعة  في ضبط   يذكرون لفظًا هذا صورت ه )س 

وا على لغات  اللَّفظ  الواحد  كما نراهم  يراهم أن ينصُّ م وهجِّ
ن شأنه  يائ ه. وم 

 الضّمُّ والكسر  تارةً 
ي من )سخريّ( إذ كانَ فيها لغتان   السِّ

وا على حركة  نصُّ

ل  قول  الجوهريِّ  ه، فمن الأوَّ
بتَكرار  اللَّفظ  مشكولًا وتارةً بالتصريح  بحركات 

خريّ( هـ(: )والاسم  557)ت  خريّ والسِّ خرية والسُّ السُّ
رَ لفظ (1)  ، فكرَّ

خرية(. ومن الثاني قول  ابن  الأثير  )ت  ر لفظَ )السُّ )السّخري( ولم يكرِّ

هـ(: )والاسم  السّخريّ بالضم والكسر(101
، فذكرَ الحركتي  في سي  (2) 

.  )السّخري(. ونظائر  هذا مستفيضة  شائعة 

رو وا فلماَّ رأيناهم لم يكرِّ ا قطُّ لفظَ )السّخرية( مشكولًا بالوجهي  ولا نصُّ

وا على الضمّ والكسر في سي  )السّخريّ( عل منا   كما نصُّ
على التشديد  والتخفيف 

ة  التي أوردناها  ، للأدلَّ ، وهي التشديد  أنَّه ليس في هذه الكل مة  إلا لغة  واحدة 

 آنفًا.

خرية( جائزةَ  التخفيف  لكان اللُّغويّون، وفيهم وعلى أنَّه لو كانَت )السُّ

                                                           

 .الصّحاح، س خ ر (1)

 .النهاية في غريب الحديث والأثر، س خ ر (4)
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لَقاءَ أن لا يدَعوا التنبيهَ على ما فيها من  ف طنة  ودقّة تتغلغل  إلى أبعَد من هذا، خ 

فت الياء  رتَُا ضعَّ خريّ إذا ذكَّ  )السّخريّ( فيقولوا مثَلًا: )السُّ
النُّكتة  في مباينة 

ها(  ها وتخفيف  فتَها أو جازَ تضعيف  (: )إذا وإذا أنّثتَها خفَّ كما قالوا في )الباقلىَّ

) فتَها مددتَّ دتَّ اللامَ قصرتَُا وإذا خفَّ اء )ت (1) شدَّ هـ( 403. وقد عقدَ الفرَّ

ه )ما ي فت، في مدّ « المنقوص والممدود»في كتاب ه  في مثل  ذلك أبوابًا منها باب  سماَّ

« ب  الكاتبأد»هـ( في كتاب ه 431وي ضمّ في قصر(، وكذلكَ أنشأ ابن قتيبةَ )ت 

(. وبصددن من هذا ما  دَّ ه م 
يرِّ بعض  حركات  بنائ  قصَر، فإذا غ  ه )باب ما ي  بابًا سماَّ

هم «فصيح ثعلبن »، و«إصلاح  المنطق  »تراه  في  س  ة توجُّ دَّ
هما من ش  ، وغير 

هم وتمام  دقّت هم وضبط هم.  واحتراس 

ا  بناء   -4
 الثلاثيِّ على كثرتُ 

ل يَة( بالتخفيف،  أنه لا ي عرَف في مصادر  ع  )ف 

عى ثبوت    كما بيَّنَّا. وإذن لا يجوز  أن يدَّ
يَّة( بالتشديد 

ل  وإنَّما ي عرَف فيها ب ناء  )ف ع 

. . وهذا واضح 
ريَة( بالتخفيف  خ   )س 

.
 
ة( بتشديد  الياء خريَّ  إلا )س 

حُّ في هذا اللفظ 
 وبذلكَ يتبيَّ  أنَّه لا يص 

 تذييل:

ذ أحمد البخاري بعد نشر هذه المقالة بسماع صريحن ثم أفادني أخي الأستا

، ولله الحمد، قال:  يصحّح ما ذكرت 

، برواية الأصمعي، وتحقيق الدكتور عبد «130/ 4ديوان العجّاج »)في 

                                                           

 .، تح داوودي241/ 4عبيد الغريب المصنف لأبي  (1)
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 الحفيظ السطلي، وبعد أن ذكر أرجوزةً للعجاج مطلعها:

جب يّــــه  لاَ تَتَّخــــذي ع 
 يــــا ب نــــت 

ــــــه ــــــيَ ن كرانيَّ يهــــــا فَه  ر 
 إ ن ت نك 

 

 

طولة  في الأصل  سقط السطر  الأول منها 5قالَ في الحاشية) (: ثمة حاشية  م 

 المخطوط وقصِّ حرف  الورقة، وبقيَ منها:
 بسبب تجليد 

ه يَّ ـــــخر  ـــــي س  ـــــذَت ني حنَّت  واتخَّ

ـــيَّه(. رض ـــا ع  ـــا لنَ ـــبَحت فيه  وأَص

 

 

│ 
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يم التقييم  (1)تقو
 

ن الألفاظ  الذائعة  في كلام  الناس  اليومَ  لفظ  )التقييم(، يريدون به  م 

ح هذا اللفظَ بعض  المحدَثي  الشّء(. وقد صحَّ
. وهو قول  (2))تحديدَ قيمة 

رت أيديهم منه. وأما القياس  فسيقولون: قد أردنا 
ماع  فقد صف  ا السَّ . فأمَّ باطل 

مَ الشّءَ  لَّةً حكيمةً وغرضًا مسلوكًا، وذلكَ أنَّا رأيناهم يقولون: )قوَّ
بذلكَ ع 

ينا أن  دَ قيمتَه، فخش  مَ الشّءَ تقويمًا(: إذا حدَّ وجَه، و)قوَّ
تقويمًا(: إذا أصلحَ ع 

يمة( بمعنى  يلتب س هذان المعنيَان  إذ  كان لفظ هما واحدًا فعمَدنا إلى لفظ  )الق 

د لهذا المعنىَ )الثمَن(، وهو المصدر المجرَّ
مة(، وقَعت  الواو (3) و 

، وأصل ه )الق 

بت ياءًا، فاشتقَقنا منه فقلنا: )قيَّمَ تقييمًا( وأبقَينا البدَلَ ساكنةً بعد كسرن 
ل  ، فق 

. والذي نهجَ لنا هذا السبيلَ أنَّا  قَ بي المعنيَي   حتى نفر 
الواق عَ في المصدر 

                                                           

 .في ما تلحن فيه العامة (1)

 . 570، 535هـ وفي المجلة الثقافية في العددين 1255/ 10/ 1ن شر في ملتقى أهل اللغة في 

والمعجمَ الوسيط )قيم(، ومحمد   400/ 42منهم مجمع  اللغة بالقاهرة، راجع مجلةَ المجمع  (4)

. وقد 442وإميل يعقوب في معجم الخطأ والصواب  414العدناني في معجم الأخطاء الشائعة 

 .لخَّصت حجتهَم بأوفَ وأبيَ من ما ذكروا

حّ، فإنه مصدر  لـ)قامَ  442توهم صاحب معجم الخطأ والصواب  (5)
أنه اسم غير مصدر. ولا يص 

لأبي الشّء( بمعنى )بلغَ ثمن ه(، يقال: كم قامت ناقت ك؟ أي: كم بلغَ ثمن ها. انظر تُذيب اللغة 

منصور الأزهري )قوم( رواية عن أبي زيدن في )نوادره(. وليس في المطبوع منها. وهو أيضًا في البارع 

ه 112في اللغة لأبي علي القالي   .وغير 



     
 

202 
 

ع  فيه  
عة عن الاسم  الذي هو واق   المفرَّ

 
رأيناهم ربَّما أبقَوا حكمَ البدَل  في الأسماء

لَّ  وا هذه الفروعَ طارئةً على الاسم  معَ زَوال الع  بة  له. ولذلكَ اعتدُّ ة الموج 

وا )عيدًا( على  ها، ألا تراهم جمع 
ضةً فيه ولم يجعلوها كالمستقلّة بأنفس  وعار 

دوا  (: إذا شه  وا فقالوا: )عيَّد الناس  )أعياد( ولم يقولوا: )أعواد(، ثم استمرُّ

دَ( مع زَوال ع   يد(. وقالوا: )ديمة( العيدَ، ولم يقولوا: )عَوَّ لَّة الإبدال التي في )ع 

 :) ماء   السَّ
مت  وم  ثم قالوا: )دوَّ مة( لأنها من دامَ يد  و 

، وأصل ها )د  للمطر  الدائم 

ع  إلى  ها. و)ديَّمت( على هذا الوجه. فقد رأيتم أن )التقييم( ينز  إذا دامَ مطر 

ه . وما قيس على كلام  العرب  فهو من كلام   م.قياسن صحيحن

ةن: دَّ  والجواب عن هذا من وجوهن ع 

. وفي (1)الأول: أنَّ )التقويمَ( قد جاءَ في كلام  العرب  مستعمَلًا بهذا المعنىَ

م( متَ لنا، فقال: الله هو المقوِّ : )قالوا: يا رسولَ الله، لو قوَّ
أي: لو  (2) الحديث 

ماع   ة القياس  عدم  السَّ حَّ
يمةَ. ومن شرط  ص  دتَ لنا الق  ماع  هو حدَّ ، إذ  كانَ السَّ

نَ على القياس  من ق بَل  أنه حاقُّ كلام  العرب  المقطوع  به والمستوثق  منه،  المهيم 

هم قائمة  على   مذاهب هم وتتبُّع  عوائد 
 
والقياس  آلة  نظَرية  مستنبَطة  من استقراء

حُّ 
هم لو تكلَّموا. وليس يص  في العقل  الظنِّ في ما ينبغي أن يجيءَ عليه كلام 

                                                           

وتُذيب اللغـة  113والبارع لأبي علي  423/ 1راجع العي )قوم( وغريب الحديث لأبي عبيد  (1)

 .للأزهري )قوم( وغيَرها

 .141/ 2 غريب الحديث والأثر لابن الأثير النهاية في (4)
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 . العدول  عن اليقي إلى الظنِّ وعن الشاهد إلى الغائب  وعن المعلوم إلى المجهول 

ها لعلَّةن من  وما يدريك لعلَّ العربَ لو تكلَّمت  في ذلك، لخالفَت عن قياس 

ها،  ي، ولا تفتح  هلّي( بضم السِّ ل(: )س  ه  . ولذلك تقول  في النسبة إلى )السَّ لَل 
الع 

اس(، وتقول  وتقول  في جم س( ولا )ف رَّ : )ف رَّ ع  )فارس(: )فوارس(، ولا تقول 

بًا(، وتقول  في اسم المكان والزمان  : )طَل  في مصدر  )طلبَه(: )طلَبًا(، ولا تقول 

: )منبَت(. تمتن ع من ذلك كلِّه مع أنه  من )نبَتَ ينب ت(: )منب ت(، ولا تقول 

.  القياس 

: أنَّ العرب لا تكاد تحف    اللفظيِّ ولا الثاني 
ل  باللبس  الناشئ عن الاشتراك 

، ألا ترى  ل من أجل ه أحدَ اللفظي  عن الآخَر بضربن من ضروب  التغيير  تفص 

ل( الماضي، نحو  ل( المضارعَ المحذوفَ التاء للتخفيف قد يلتب س  بـ)تفعَّ أنَّ )تفعَّ

ى( وأنَّ اسم الفاعل من نحو )اختارَ( قد يلتبس ى( و)تزكَّ باسم المفعول  )تلهَّ

ه لأنك تقول فيهما جميعًا: )مختار(، وأنَّ الضميَر )هما( يقع  على 
من الفعل نفس 

المثنى المؤنَّث كما يقع  على المثنى المذكّر، وأنَّ الاسمَ المنسوبَ إلى ذي التاء قد 

يلتب س أحيانًا بعد إسقاطها بالعاري منها، تقول  في النسبة إلى )قائم(: )قائميّ( 

ر الثلاثيَّ على اختلاف  حركة فائه وفي  النسبة إلى )قائمة(: )قائميّ( أيضًا. وتصغِّ

لّ على  ، إذ  لا تد  دة  لا يؤمَن معها اللَّبس 
عَي ل(. وهي ب نية  واح  ه على )ف 

وعين 

ه. هذا وألفاظ  المشتَرك اللفظيّ وألفاظ  الأضداد   حركات  الاسم قبلَ تصغير 

، كلُّها شواهد  على ذلك، ألا  ترَى أنَّ كلمتي )العي( و)الخال( لهما معانن كثيرة 

وأنَّ )الجونَ( يطلق على الأبيض والأسود، و)الصريمَ( يطلق على الليل 
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ا ولم يُيلوا  والنهار، وشتَّان ما هما. ومع ذلكَ أبقَوا هذه الألفاظ على مك ناتُ 

م آثَروا احتمالَ وحشة اللبس ف، كأنهَّ  من التصرُّ
ن
وظ لمة  الاستبهام  عليها بشّء

لفة  الانتقال  ومئونة  التغيير  حيَ رأوا في القرائن  التي تكن ف الكل مةَ ما  على ك 

ه  ف لهم تلك الظلمةَ. وهم في ما قلَّ است عمال  ب عنهم هذه الوحشةَ ويكش  ي ذه 

وا  ه. ولذلكَ لم يسيغ  ه أكثر  احتمالاً لما شاعَ وانتشَرَ وكث ر تعاور  ل خطر  وضؤ 

تباسَ مضارع الثلاثيِّ المعتلّ العي بالواو بالثلاثيِّ المعتلِّ العي  بالياء فأوجب وا ال

ل(  لَ بينهما محميَةً من وقوع  اللبس  فجعل وا المعتلَّ بالواو على )يفع  الفَص 

ه، إذ   ظَم خطَر  كـ)يقول(، والمعتلَّ بالياء على )يفع ل( كـ)يبيع( لكثرة  ذلك وع 

م وعسر  التفريق  بينها. كما أنهم في ما  لولا هذا التمييز  
لتداخلَت أصول  الكل 

يت جَهالة  مدلول ه أقلّ احتمالاً منهم لما أعرضَت صَفحت ه  ش  ه وخ  اشتدَّ إغماض 

 من )فَعيلة( 
 
ه. ولذلكَ أبَوا حذفَ الياء لَ الاهتداء  إلى غرض  ه وسه  وأسفَرَ وجه 

ف وها من الصحيح، نحو )حَنفَيّ( فقالوا في المعتلِّ العي  عند النسبة  إليه كما حذ

يلّي(. وذلكَ أنهم لو حذف وها فقالوا: )طَوَلّي( لألزمَهم  النسبة إلى )طَويلة(: )طَو 

لوا الواو ألفًا لتحرّكها وانفتاح  ما قبلها فيقولوا: )طالّي(. وهذا غاية   هذا أن يبد 

. ولم ي كرثهم في الإلباس  لما يتعاقب  على الكل مة من التغيير  الم عفِّي على الأصل 

وا هذا الضربَ بما  في سبيل  ذلك أن يخرجوا عن القياس  المستمرِّ ولا أن يختصُّ

فًا ولم  ثوا حكمًا أن  م في ذلك كلِّه لم يستحد  يفارق  به نظائرَه وأترابَه. علَى أنهَّ

ا في مضارع  الثلاثيّ المعتلّ العي  فقد قتهم  يرتجلوا قياسًا جديدًا، فأمَّ كانت تفر 

، وليس بعدَه. وأمّا في )فَعيلة( المعتلّ العي   بي الواوي واليائيّ إبَّان الوضع 
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. وا أصلًا مهجورًا، وهو النسبة إلى الاسم  كما هو من غير  حذفن  فإنهم إنما راجع 

م ووفورَ حكمت هم، إذ  لم يجعل وه  وقد رأيتَ في هذا الباب  سعةَ احتياله 

عًا واحدًا وا بكلِّ  شَر  ل  فيعتدُّ لًا ولم يردُّوه إلى حكمن ثابتن لا يتبدَّ
نسًا متشاك  وج 

دةن ونظَروا إليه نظَرَ الوالد   ، بل عامَلوا كلَّ فَردن منها على ح  لوه 
لَبسن أو يهم 

 ثمَّ قضَوا 
لَل ه المتجاذبة  وأصول ه المتداف عة  ه فمايَزوا بي ع  الشفيق  في مصلحة  ولَد 

ها .  له بأشبه  ع المضطرَب   وأردِّها عائدةً على المتكلِّم. وهذا باب  واس 
بالحكمة 

ف  الصواب  فيها.  وقد تناوَلنا منه ما يعيننا على فَهم هذه المسألة وتعرُّ

 . نس المشتَرك اللفظيِّ
( في دلالت ها على معنيي  هي من ج  وكلمة  )التقويم 

وا به من وقد رأينا العربَ احتمَلت هذا وأشباهَه. ورأينا هم أيضًا في ما اعتدُّ

وا على أن فط نوا إليه قبلَ الوضع  كما في نحو )يقول( و)يبيع( أو  اللَّبس لم يزيد 

روا عليه القياسَ الذي  وه على أصل ه الأوّل  ولم يج  عرَض لهم بعدَ الوضع  فترك 

لفةً من نقل   ه كما في )طَويلّي(. وذلكَ أيسَر  وأقلُّ ك 
 عن  أجرَوه على نظائر 

 
الشّء

حّة إبدال   م  ص 
. فكيفَ يَجوز بعد هذا أن يزعم زاع  كم جديدن ه بح 

ه وإفراد  قياس 

؟ وعلَى أنَّ اللبسَ  ج عن الأصل  واو )التقويم( ياءًا مع أن الإبدالَ تصّرف مخر 

في استعمال )التقويم( في كلا المعنيي  من ما لا يكاد  يقَع  لأنَّه ليس بي المعنيي  

ه، من ق بَل  أنَّ سياقَ الكلام  كفيل  شيء  من  التقارب  تعيَا القرائن  عن كشف 

ل م أن  ( ع 
لعةَ أو الدرجات  مت السِّ ، فإذا قلتَ مثَلًا: )قوَّ

بتعيي  المعنى الم راد 

ها  م أنّ المرادَ إصلاح 
ل  مت العصا( ع  رت  قيمتَها(. وإذا قلتَ: )قوَّ المعنى )قدَّ

)الجوَن( مثَلًا، فإنَّ سياقَ الكلام  قلَّما دلَّ على تعيي   وتعديل ها. وهذا على خلاف  
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، فإذا سمعتَ قائلًا يقول: )رأيت  رجلًا جونًا( لم تدر  أأرادَ أبيضَ  أحد المعنيي 

.
ن
فوا فيه بشّء لوه مع ذلك ولم يتصرَّ

 أم أسودَ. وقد قب 

ه  ( لبسًا يج ب  رفع  لم نسلِّم أنَّ ذلكَ الثالث: أنَّا لو سلَّمنا أنَّ في )التقويم 

: ض، وذلك لأمورن  يكون من طريق  الاعتداد  بالبدَل العار 

لَّةن من العلل  لا خشية  ل بسن  د الاعتداد بالعارض  بع  ا: أنَّ العربَ لا تعق  أوله 

دًا من ذلك. يه إن  أجرَت ه مجرَّ ها، وإنَّما تجر   ولا غير 

ض قليل  في كلام   جة  إلى ثانيها: أنَّ الاعتدادَ بالعار  هم. وهذه مسألة  محو 

، فنقول:  فَضل  بسطن وبيانن

ى  ، فمن هذه الفروع ضرب  يسمَّ إنَّ في كلام  العرب  ضروبًا من التفريع 

مة على غير  نيَّة الاست قلال  
ضًا، وهو تغيير يسير  يَطرأ على الكل 

طارئًا أو عار 

. وقد يكون  حالاً عنها، وذلكَ بالحذف  أو الإبدال  في الحركات  أو الحروف  

وا أن  . ولذلكَ لم يبال  ه. وهم يجعل ون حكمَه حكمَ الأصل  طارئةً كالوقف  ونحو 

وا في تخفيف  ها، ألا تراهم قال  ه ويبقَى حكم 
لَّة التي كانت في أصل  تزولَ عنه الع 

)الأحمر(: )الاحمر( فأبقَوا همزةَ الوصل  مع أنَّ الغرضَ الذي جيءَ بها من أجله، 

فها. وهو ا ل إلى النطق بالساكن، قد زالَ. ومنهم مَن يعتدُّ بالعارض  فيحذ  لتوصُّ

ع( بآية  ما حذفوا الواوَ منها، وهي لا  ا هو )يض  كما أن أصلَ )يضَع( وأمثاله 

وها رعايةً لكون   د(، فلماَّ فتح 
عل مكسورةً كـ)يع  ذَف إلا إذا كانت عي  الف  تح 

، من حروف عل، وهي العي 
وا الواوَ المحذوفةَ مع زوال   لام  الف  الحلَق  لم يَردُّ

هم كيفَ تُيَّأ لهم أن 
ل  مبلغَ حكمت  ، إذ  كانَ ذلك طارئًا. وتأمَّ

ت ها بفتح  العي  علَّ
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، وبيَ  ، وهو ما يدعو إليه حرف  الحلَق  وا بيَ إرادة  التخفيف  بالفتح  يجمَع 

 . م  الدّلالة  على الأصل  بالإبقاء على حذف  الواو  ونظير  ذلك أيضًا نداء  المرخَّ

لون حركةَ التاء المحذوفة  إلى ما  كقول ك: )يا فاطم(، فإنَّ جمهور العرب  لا ينق 

نها أنهم لما حذفوا حرفَ الع لة في  وا بالحذف  لطروئ ه. وم  م لم يعتدُّ قبلها، كأنهَّ

وا التاء  ( ثم وجد  ( لالتقاء ساكني، إذ أصلها )رمَا ت  ك، نحو  )رمَت  قد تتحرَّ

لّة المحذوفَ  وذلك إذا وليَها ساكن  نحو )رمَت  المرأة( لم يردّوا حرفَ الع 

( مع زوال  علّة حذف ه بتحريك  ما بعدَه. وذلكَ لأنَّ حركةَ  فيقولوا: )رَمَا ت  المرأة 

( تخفيفًا  َ
م إذا أسكنوا العيَ في نحو  )رَضي  . ومنها أنهَّ ئة 

ما بعدَه حركة  طار 

( لم يَرجعوا الواوَ المبدَلة مع زَوال علّت ها لأن هذا الإسكانَ  فقالوا: َ )رَضي 

لت  فة بعد كسرن أبد   الواو متطرِّ
و(، فلما وقَعت  . وذلك أن أصلَها )رَض  ض  عار 

.  ياءًا. وهذا كثير  معروف 

 ، بة له بالتفريع  لّة الموج  وكما أبقَوا حكمَ الأصل  في الفرع  مع زَوال الع 

لَّة الحادثة  في الفرع بعدَ التفريع  فلم يبن وا عليها حكمًا، مثال  كذلكَ لم ي عبئوا بالع 

ل الياء ألفًا  فها فيقول: )جيَل( ثمَّ لا يبد  ذلك نحو  )جَي ئَل(، فإن منهم من يخفِّ

لَّة عارضةً. ومثل ه أيضًا نحو  كها وانفتاح ما قبلها إذ  كانَت هذه الع  مع تحرُّ

م ربَّ  يا(، فإنهَّ ؤ  لوا الواو ياءًا )ر  هم هذا إلى أن يبد  يا(، ولم يدع  و  فوها على )ر  ما خفَّ

هما وسكون  السابق  منهما إلا  ا( مع اجتماع  يَّ ويدغموها في ما بعدَها فيقولوا: )ر 

. كما إنهم لا يجيزونَ إبدال الواو  جماعةً منهم، فإنهم يقولون ذلك. وهو شاذٌّ

و    همزةً في نحو )هذا غَز 
 فاعلم( لكون الضمّة طارئةً. المضمومة 
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ضَ دونَ حكم  الأصل  وحطُّوه عنه  وقد رأيتَهم كيفَ جعل وا الفَرع العار 

وا بذلكَ أن يجعلوه  م أراد  ه ومنوطًا به. وكأنهَّ
ه تابعًا لوجود  درجةً، إذ  كان وجود 

وا الأثيلَ التل هوا أن يسوُّ ه. كما كر 
ف  دَليلًا على منب ت ه ومَنبهةً على أرومت  يدَ بالطار 

لوا القديمَ الثابتَ بالمستأنَف  الحادث  ويعلِّقوا أحكامَهم على ما  الجديد  ويعد 

ة  حَّ
د  على ثقوب  فطنتهم وص  كانَ رحيل ه. وهو شاه  له ووش  يعلمونَ سرعةَ تحوُّ

هم.  تدبير 

وا في مراعاة   م وجد  ض في بعض المسائل  فكأنهَّ
وا بالعار  ا الذينَ اعتدُّ وأمَّ

ةً وعنتًَا ومحافظةً وجمودًا فآثَروا النظرَ إلى الحال  على تكلُّف ملاحظة  الأ صل  مشقَّ

ل هو الكثير  الغالب   . وكلٌّ قد رامَ وجهًا وانتحَى مذهبًا، إلا أنَّ الأوَّ
المآل 

. وإذا كان ذلك كذلك لم يج ز القياس  على اعتداد هم بالعارض  والسائر  المنقاد 

لّته وشذوذ ه.  لق 

يمة(، بل هو لفظ  مشتَقٌّ منه ثا ضًا لـ)الق  لثها: أنَّ )التقويم( ليس لفظًا عار 

. وقد شرحناَ آن فًا معنىَ العروض  الذي قد  ع  عنه على جهة  الانفصال  ومفرَّ

ضًا. عتَدّ به بحالن لأنه ليس عار  ا هذا فلا ي  ون به. فأمَّ  يعتدُّ

ه يدَ( على )أعياد( وتصغير 
هم )الع  ا جَمع  م: )عيَّدَ  فأمَّ يَي د( وقوله  على )ع 

م  لأنَّه لما طالَ  ( معَ أنَّ الياءَ مبدَلة من الواو  فإنما هو على سبيل  التوهُّ النَّاس 

م است عمال  )الع يد( أنساهم هذا أصلَه وظنُّوا الياء هي الأصلَ، فلمّا أرادوا  عليه 

عوا هم  الجمعَ والتصغيَر واشتقاقَ ف علن من )الع يد( لم يراج  الواوَ. ونظير هذا جمع 

ير( على )أزيار( و)الحيَ زَ( على )أحياز( و)الم يسم(  يال( و)الزِّ )القَيل( على )أق 
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يحَ( على )أرياح( و)الميثاق( على  ر( و)الرِّ
م( و)الم يثرة( على )ميَاث  على )مياس 

ر:   )ميَاث ق(، قال الشاع 

ـــا هرَ إلا بإذن ن ـــدَّ ـــلّ ال َ ـــى لا يُ  ً
 حم 

 

ــأ  ــاثق  ولا نَس ــدَ المي ــوامَ عه  ل  الأق

 

 

 

 

 

 

مع أنَّ الياء في هذه الأمثلة كلِّها مبدَلة  من الواو. وقد تُ م  العرب  في 

وا  م جمع  د أصلًا، ألا تراه 
بت  الزائ  ل  بينها، وربَّما حس 

أصول  الأبن ية وت داخ 

مَ فيهما )الَمسيلَ( على )م سلان( و)المكَانَ( على )أمكنة( و)أماكن( مع أنَّ المي

وا )المصيبة( و)المعيشة( على )مصائب( و)معائش( مع أنَّ الياء فيها  ، وجمع  زائدة 

، وقالَ بعضهم: )حلّأت  السويقَ( و)رثأت  الميتَ( مع أنَّ  منقلبة  عن أصلن

، توهّموا تاء التأنيث  (: إذا أصابتهم سنة  . وقالوا: )أسنتَ الناس  أصلَهما الياء 

. وذلك لتوهمُّ هم المزيدة في )سنة( أصلاً  م بابَ )سني( بالحركات  . ومثل ه إعرابه 

.  أصالةَ النون 

ا لم يج ز القياس  عليه لأنَّه لم  ً  في مسألة )الأعياد( توهمُّ
 
وإذا كان إبقاء  الياء

م ما يجوز  القياس  عليه كالجرِّ على   وإن كانَ في مسائل  التوهُّ
د في هذه المسألة  يطَّر 

وار عندَ بع م نحو الج   على التوهُّ
( وكالعطف  بن ضهم نحو )هذا جحر  ضبُ خر 

 .[10]المنافقون:  ﴾ ۉ   ۉ   ې   ې   ې ﴿قول ه : 

حّ أن يكون التصغير  وجمع  التكسير من الفروع العارضة  لأنا 
ولا يص 

وها ضرب وا عنها صَفحًا، ألا تراهم إذا  مة أو كسرَّ
روا الكل  رأيناهم إذا صغَّ

يًُ  روا )ر  ويقيت( صغَّ ويُة( و)أرواح( و)م  ا( و)ميقاتًا( أو جمعوهما قالوا: )ر 
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 ) مَير  مَرَ( قالوا: )ع  روا )ع  و)مواقيت( فيعيدون الواوَ المبدَلة، وإذا صغَّ

راعون أصلَه. وإنَّما امتنعَ أن يكونَ التصغير  وجمع  التكسير   فيصرفونه جميعًا ولا ي 

ضة  لأنهما يُيلان  الا  سمَ عن صورت ه لفظًا ومعنىً.من الفروع العار 

يَيد( و)أعيادن(   قول  من جعلَ الإبدالَ في )ع 
وهذا كافن في بيان  فساد 

ود( ه بـ)الأعواد( جمع )ع 
. ويَشهَد له أيضًا أنّا رأيناهم (1) ونحوها لخشية التباس 

ها. وعلَى أنّ  ه كـ)مواسم( و)مياثق( ونحو  ه بغير  أبدَلوا ما لا يخشَى التباس 

حّ لأنه شتَّانَ ما دعوى  ود( لا تص  يد( وجمع )الع 
وقوع  اللبس  بي جمع  )الع 

. بي   معنيَاهما، وإنما يقع  اللبس  بيَ المتقار 

مًا(. وقد  ماء  تديم دَي   السَّ
م: )دامت  ماء( فإنه من قوله   السَّ

ا قولهم: )ديَّمت  وأمَّ

عَ هذا عنهم م  س 
( و)دوَّ (2) مت(. وإذن فهما . وليس هو من باب  )دامت تدوم 

ي وم( يمة( على )د  وا )الدِّ م جمع  لّك على هذا أنهَّ  متباي نان. ويد 
وقال وا:  (3) أصلان 

يمة( وم(. على أن الأجوف الواويَّ لا (4) )أرض  مَد  و  . ولولا ذلك لقالوا: )د 

                                                           

 .)والجوهري في الصحاح )عيد 105منهم ابن قتيبة في أدب الكاتب  (1)

)تح نعمان طاها( وشرح المفضليات لأبي محمد  115راجع شرح ديوان الحطيئة لابن السكيت  (4)

ا عن الأصمعي. لابنه أبي بكر. كلاهم 117)تح طريفي( وشرح القصائد السبع  42/ 1الأنباري 

ونقلَه أبو حنيفة عن الفراء كما حكى عنه ابن سيده في المحكم )ديم(. وليس في المطبوع من كتابه 

. وانظر الخصائص لابن جني   .511/ 1النبات 

 .رواه أبو منصور في التهذيب )دوم ديم( عن أبي العميثل (5)

ن اليزيدي، وأبو مسحل في نوادره )تح داوودي( ع 213/ 1رواه أبو عبيد في الغريب المصنف  (2)

1 /515. 
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ب  ومة(. وقد تتقارَب الأصول  مع تقار  وا: )مد  ول(، ولقال  مَع على )ف ع  يج 

ها معتلَّ العي  بالواو  والآخَر معتلَّها  معان يها. وَر  ذلكَ أن يكونَ أحد  ومن ص 

م: )طاح يطيح ويطوح( و)ضار يضير ويضور( و)تاه  . ومثال  هذا قوله 
 
بالياء

يتيه ويتوه( و)ساخ يسيخ ويسوخ( و)زاغ يزيغ ويزوغ(. وقد يجوز أن تكون 

حَّ 
يمة( من كلا البابَي. وعلَى أنّه لو لم يص  ثبوت  باب  اليائيِّ فإنَّه ينبغي حي  )الدِّ

ع  ز وتحيَّزَ( و)تضوَّ ب وتأيَّب( و)تحوَّ وا: )تأوَّ مَل على الإبدال  كما قال   أن يُ 
إذن

غ، وتبيَّغ(. وأيُّ ذلك كان فكلا الاحتمالي شاذٌّ لا يقاس  عليه.  وتضيَّع( و)تبوَّ

عل  )ديَّمت( لفظًا عارضًا كما 
لم يج ز ذلك في ولا يَجوز أن يكون الف 

شَى أن  فًا. هذا وليس ثَمةَ لفظ  يخ 
لّة التي بينَّا آن  التصغير  وجمع  التكسير للع 

لهم هذا على أن ينفصلوا عنه بالإبدال.  يلتب س به هذا اللفظ  حتى يُم 

الرابع: أنا لو سلَّمنا بأن في )التقويم( لبسًا وأنَّ العربَ تعتدّ بالعارض 

ض  لـ)القيمة( وأنَّ من  كثيًرا وتعلِّقه بوقوع   اللبس  وأنَّ )التقييم( لفظ  عار 

( وقولَهم: )ديَّمت  يَيد( و)أعياد( و)عيَّد الناس  د هذا الح كم قولَهم: )ع 
شواه 

حّ أن يقاس عليه لأنَّه لم يبلغ مبلغَ الاطِّراد  ا يص  ( لم نسلِّم أنَّ ذلك من مَّ السماء 

.  المستمرِّ

لمة  )التقييم( حجة  صَحيحة  من السماع  أو فقد ظهرَ إذن أنَّه ليس لك

.  القياس 

│ 
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 (1)صحةّ استعمال )التواجد( بمعنى الحضور
 

د( بمعنى الحضور، نحو )سنتواجد في  س: هل يصح استعمال )التواج 

 مكان كذا(؟

ج: الذي أراه صواب  هذه الكل مة إذا استعملت بمعنى )التلاقي( لأن ب ناء 

( يأتيان في ما جازَ أن يكون كلٌّ من المتشاركي  فيه )فاعَلَ( وفرعَه )تفاعلَ 

ب ومضارَب إذا ضربَ كلٌّ واحد  فاعلًا ومفعولًا نحو )ضاربَه فهو مضار 

د ومواجَد إذا  منهما الآخرَ. والمطاوعة منه تضاربا(. وكذلك )واجده فهو مواج 

ى إلى مفعول واحد. وهو بمع يَ(، وجدَ كلٌّ منهما الآخَر(. و)وجدَ( يتعدَّ نى )لق 

فكما يجوز أن تقولَ: )الرجلان تلاقيا( فكذلك يجوز أن تقول: )تواجدا(. فإذا 

( فهو بمعنى )المتلاقون أو  قلتَ: )المتواجدون في هذا المكان عشَرة  رجالن

م معنى الحضور وزيادةً.  الملتقون في هذا المكان عشرة  رجال(. والتلاقي يستلز 

له أكثر من واحد، فلا يصح أن يقال: ولكن هذا مشروط  بأن يكون فاع

  )أنا متواجد في هذا الموقع( كما لا يصح أن يقال: )أنا متلاقن في هذا الموقع(.

ل في مثل ما ذكرت  فلا أرى فيه بأسًا لجريان ه على القياس وإن 
فإذا است عم 

( إذا أظ ه اللفظيُّ مع قولهم: )تواجد الرجل  ن ه اشتراك 
هر خطّأه بعضهم. ولا يوه 

                                                           

ن فيه العامة وله وجه (1)  .في ما تلحَّ

 .هـ1253/ 5/ 41هـ وفسبك في 1251/ 4/ 10ن شر في آسك في 
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الوجدَ لأن )التواجد( هنا من )الوَجد( لا من )الوجود(، وب نية )تفاعلَ( فيه 

فة( لا )التشارك(. ة على )التظاهر بالصِّ  دالَّ

│ 
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 (1)تعدية )أثرىَ( صحيحة
 

ثري  عر ي  م: )حفظ  الشِّ
تّاب تعدية  الفعل  )أثرَى( كقوله  يشيع في كلام الك 

ةً. وقد ص ح هذا الاستعمالَ الزعبلاويُّ في )معجم اللُّغةَ( أي يجعل ها ثريَّ حَّ

تّاب ص  ( من طريق القياس وذكرَ أنّه )لم يرد في المعجمات أو 35أخطاء الك 

كلام الفصحاء أثرى متعدّيًا(، غيَر أني وجدتُّ له شاهدًا صحيحًا يقضِ 

، فقد روى أبو بكرن الأنباريّ )ت ( في شرحه لديوان 547بسماعه عن العرب 

 451( عن شيخه أبي العباس ثعلبن )ت10طّفيل  )ص عامر  بن ال
ن
( أنّ أبا براء

عامرَ بنَ مالك بن جعفر بن كلاب قال: )إنّ الله قد أثرَى عددَكم وكثّرَ 

ه.555/ 3( في )تذكرته 114أموالَكم(. ونقلَه ابن حمدون )ت  ( باللفظ  نفس 

يًا إ ليه. وذلك أنَّ العرب علَى أنَّه لو لم ي سمَع لكانَ القياس قابلًا له ومؤدِّ

ه، فلا يمتنع  في 
( بالمعنى نفس  ( إذا ازدادَ عدد هم، و)ثرى المال  تقول: )ثرَى القوم 

يتَه.   فيقالَ: )أثريت  الشّءَ فأنا أ ثريه( إذا كثَّرتَه ونمَّ
ى بالهمزة  عدَّ القياس  أن ي 

، على معنى النِّسبة   شتَقٌّ من )الثَّرى(، وهو اسم  عين جامد  لمشابهت ه له في  وهو م 

، لأن الثرَى ي ضَرب به المثل  في ذلك كما  ه، وهي الكثرة 
صفةن ظاهرةن من صفات 

 قال عمر بن أبي ربيعةَ:

                                                           

 .في ما تلحّن فيه العامة وله وجه (1)

 .هـ1251/ 1/ 4نشر في المجلة الثقافية في 
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: بهـــرًا  ثـــم قـــالوا: تحبّهـــا؟ قلـــت 

 

ــل  والحــ  ــتّراب  ـعــددَ الرّم  صى وال

 

 

 

 

 

 

مع أيضًا )أثرى( لازمًا. وليس هو على التحقيق بمعنى )ثرَى(، وإنما  وس 

وه هنا بالمال، فقولهم: هو  بمعنىَ كث ر ما هو موصول  به منسوب  إليه. وخصُّ

م لا كث روا هم. وقد تدخل  الهمزة  على الثلاثيِّ  ( بمعنى كث ر ماله  )أثرى القوم 

المجرّد لنسبة  معناه إلى ما هو متّصل  بفاعل ه كما قالوا: )أبسَر النّخل( بمعنى 

ه ب سًرا لا صار النخل   ه كذلك. والتّمر ليس هو الفاعل، وإنما هو صار تمر  نفس 

( إذا أصابت زرعَهم عاهة  لا  . وقالوا أيضًا: )أعاهَ القوم 
متّصل  به غير  مذكورن

( إذا كان هو الميّتَ، و)أماتَ( إذا كان الميّت أحدَ  أصابتهم هم. و)ماتَ الرجل 

) ( إذا كان حرّانَ أي عطشانَ، و)أحرَّ ه، و)حرَّ الرجل 
رًارًا  أبنائ  إذا كانَت إبل ه ح 

 أي عطاشًا.

قت ه. وهي  عل حي لح  فانظر في حسن  موق ع هذه الهمزة  وما أحدَثت ه في الف 

.  مسألة لطيفة  لها نظائر 

│ 
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 (1)احتار( مسموعة صحيحة)
 

خطَّأ جمهرة  من المشتغلي بالتصحيح اللُّغوي الفعلَ )احتار( ومشتقّات ه، 

معجم »وصلاح الدين الزّعبلاوي في « 14رة الكاتب تذك»منهم أسعد داغر في 

عود في « 115أخطاء الكتاب  ومحمد « 170أزاهير الفصحى »وعباس أبو السُّ

معجم الخطأ »وإميل يعقوب في « 31معجم الأخطاء الشائعة »العدناني في 

وغيرهم. وكلُّهم ذكرَ أنَّ هذه الكل مة لم ت سمَع عن العرب قطُّ « 453والصواب 

.ولم  ل عليها معجم  لغةن ولا أتَت في كلامن فصيحن
 يشتم 

تجُّ به، وهما قول  جميل   الله شاهدين  من كلام  من يُ 
وقد أصبت  لها بحمد 

ثينةَ:  ب 

هـا  وأومَت بجفن  العي واحتـارَ دمع 

 

ـــانع    لّ م ـــدَّ ـــي مملوحـــة  ال  ليقتلن

 

 

 

 

 

 

/ 4نوادر التعليقات وال»هـ( في 500رواه أبو علّي الهجريّ )ت نحو 

هيريّ.« 131 ر الزُّ   عن أبي سليمان اله ذلّي وأبي عَم 

  وهو شاهد  صريح  لا مريةَ منه.

مّاح الطائيّ في    يمدح خالدًا القسريّ:« 111ديوانه »والآخَر قول  الطِّر 

 وأعــــمَّ مَنفعــــةً وأعظــــمَ نــــائلًا 

 

ـــار    ت ـــاحبن مح  ـــاف وص  لأخن أس

 

 

 

 

                                                           

ن فيه العامة وله وجه (1)  .في ما ت لحَّ

 .هـ1251/ 1/ 7ة الثقافية في ن شر في المجل
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  تار( بالخاء المعجمة.قال المحقق: )في الأصل المخطوط: مخ

عر وأشبَه أن تكون هي لفظَ  : و)محتار( بالحاء المهملة أخلَق  بالشِّ قلت 

 ، واف، وهو الموت  الشّاعر  بدلالة وصفه الأخَ بأنه م سيف، وهو الذي وقع السُّ

ه فأسلمَه ذلك إلى الفقر، فهو أحوج  ما يكون  إلى المنفعة  العامّة والنائل 
في ماشيت 

. ت ه  العظيم  ه وتقاذفته صروف ه وتغشَّ وكذلك الصاحب  المحتار  الذي غالَه دهر 

الحيَرة  من ما هو فيه من الفقر  ومن الهمّ ومن اليأس  حتّى سدّت عليه ف روج 

، فليس   يتيمّم  ولا في أيِّ فجُ ينسرب 
كر وصارَ لا يدري أيَّ وجهن

النظَر والف 

ه. أما وصف شيء  أحبَّ إليه من منفعةن من الممدوحن  ه ونائلن عظيم  يتدارك  تعمُّ

الصاحب بأنه )مختار( فليس بالجيّد لأن الصاحب لم يكن صاحبًا إلا لأنه مختار  

ه ولأنَّه قد يكون في بسطةن من الرّزق  وتنفيسن من الدّهر  بحيث  لا  على غير 

. هذا مع ما في التشاكل  بي كل مة )أخ( و)صاحب(،  يُتاج  إلى معونة  أحدن

فينبغي أن يقعَ التشاكل أيضًا بي )أساف( وصفة  )صاحب(. وهو ما يؤدّيه 

  كلمة )محتار( لا )مختار(.

ولست  أقطَع بأنّ الشّاعر لم يقل إلا )محتار( بالمهملة، ولكنيّ بيّنت ما هو 

عر وأشبَه بأسلوب  الفحول  وأنَّه ليس بعيدًا أن يكون ما في  أدخَل  في صناعة  الشِّ

فًا. والله أعلم.المخطوط     مصحَّ

فإن لا يكن هذا البيت قاطعًا في إثبات  استعمال  هذا اللفظ  فلا شكَّ أن 

ها من ألفاظ   عر وشروح  بيتَ جميلن يَقطع  بذلك. وما أكثرَ ما في دواوين  الشِّ

.    اللُّغة وعقائل  النوّادر التي لم تتضمّنها المعاجم 
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 (1))صحة لفظ )الهروب
 

ئو   ئۇ   ئۇ    ﴿ف للفعل  )هرَبَ( هو )الهرََب( كما قال تعالى: المصدر المعرو

 .[14]الجن:  ﴾ ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى

فأما )اله روب( فقد نك ره بعضهم ونفاه من الصّحّة كمحمود شاكر، فإنه 

قال: )والهروب ليس مصدرًا عربيًا وإن كان قد كثر استعماله في زماننا هذا، 

 [.432/ 10الهرََب( ]تفسير الطبري  وإنما المصدر

وقد أجازَه مجمع اللغة بالقاهرة معتمدًا على إثبات ابن القطّاع 

هـ( في 330( والفيوميِّ )ت نحو5211/ 5هـ( له في كتابه )الأفعال 111)ت

)المصباح المنير، هـ ر ب(. وذكر محمد بهجة الأثري أنّ ابن القطّاع لم يوثّقه 

 [.52/ 1بذلك. ]الألفاظ والأساليب بشاهد، فكأنّه يوهّيه 

  قلت:

هـ( في 513ما في أفعال ابن القطّاع هو نصّ كلام ابن القوطية )ت

هـ( 200(. وقد نقله أيضًا أبو عثمان السرقسطي )ت ب عيد 155)الأفعال ص

/ 5هـ( في )المخصص 217(، ورواه أيضًا ابن سيدةَ )ت154/ 1في )أفعاله 

  إن لم يكن مصحفًا عن )الهرب(. هـ(442( عن أبي عبيد )ت 517

  وله شواهد صحيحة، منها قول عمر بن أبي ربيعة:

                                                           

 .هـ1253/ 1/ 42فسبك في ن شر في  (1)
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ـــا ـــا إذا م ـــوارس  الهيَج ـــن ف  ونح

 

ـــروب     رئـــيس القـــوم  أجمـــعَ لله 

 

 

 

 

  [.454/ 2، ومنتهى الطلب 535]ديوانه ص 

  وقول الطُّفيل بن عامر بن واثلة:

 رين  يهــرب  محمــد  ـمتــى نهــبط  الم صــ

 

 ن اللعـي هـروب  وليس بمنجي اب 

 

 

 

 

 [.525/ 1]تاريخ الطبري  

│ 
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ضبطُ )اشتهر( و)كمل(. أثرُ محاذرة سناد التوجيه في الاستدلال 
 (1)على الضبط

 

عراء من ينظم القصيدةَ الطويلةَ ويبني رويّها على التقييد ثم تراه  من الشُّ

لمّ بها سناد  التوجيه، وهو اختلاف  حركة ما قب ل الرّويِّ مع ذلك يُاذر أن ي 

 المقيَّد، فيلتزم في جميع أبياتُا حركةً واحدةً لا تختلف.

نا هذا الالتزام  على ضبط بعض الألفاظ  ذات  الوجوه  المحتمَلة  وقد دلَّ

 فعرَفنا بذلك محلّها من الفصاحة وموضعها من الجودة.

ها:  فمن ذلك قصيدة  العجّاج  المعروفة التي مطلع 

ـــه  ف ـــدينَ الإل ـــبَر ال ـــد ج ـــبَر  ق  ج

 

 

. وجاء  170فإن عدتُا  . وقد أقامها كلَّها على فتح ما قبل الرويِّ
بيتن

 :(2)فيها هذا البيت

 فقـــد تكبّـــدتَّ الم نـــاخَ المشـــتهَر  

 

 

فينبغي أن تكون كلمة )المشتهَر( هذه مفتوحةَ الهاء لا مكسورتَُا لأن 

ث سناد التوجيه، وهو ما تجانفَ عنه الشاعر  في جمي
د  ع أبيات كسَرها يُ 

ي فيه في بيتن واحدن فقط وقد نجا منه في  ا أن يهو  القصيدة ، فمن البعيد جدًّ

                                                           

 ـ.ه1253/ 7/ 3فسبك في هـ ون شر أصله في 1257/ 5/ 42 ن شر في المجلة الثقافية في (1)

 .53ديوانه  (4)
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135 .  بيتن

 المعاجم  فتح الهاء وكسَرها إذ  يقال: )اشتهَرَه الناس  فهم 
وقد روت 

) ون له وهو مشتهَر  مشتهر 
 :(2). ومنه قول  أبي النجم العجلي(1) 

ـــتهَر    اش
ـــيمات  ـــريقَي  المن ـــلا الف  ك

 

 

.أ  ي استلَّ السيوفَ المنيمات 

 . وهي صيغة مستقلّة غير متفرّعة عن الأولَى.(3)(ويقال أيضًا: )اشتهرَ هو

وثبوت هذا اللفظ في بيت العجّاج بالفتح شاهد  صريح  من حيث السماع 

على جودة  الفتح دون الكسر وإن كان الكسر فصيحًا صحيحًا. وذكر أبو 

 .(4)ضًا أقيسهـ( أنه أي225العلاء المعرّي )ت

ر فهو مشتهَر( بالفتح لكان قولهم:  على أنّه لو م: )ا شت ه  لم يبلغنا قوله 

ع، ناطقًا بها ومجوّزًا لها لأنّه يصحّ ب اطّرادن تحويل  كلّ فعل  م  )اشتهرَه( وقد س 

متعدُ مبنيُ للمعلوم إلى بناء المجهول. وفي هذا ردٌّ على من غضَّ من هذا الضبط 

                                                           

/ 4. وانظر أيضًا ديوان الأدب للفارابي 53نصّ عليه الأصمعي في شرحه لديوان العجّاج  (1)

204. 

 .1074/ 4اني الكبير لابن قتيبة المع (4)

 (.الصحاح )ش هـ ر (5)

 .5/ 4شرح ديوان أبي تمام للتبريزي  (2)
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 .(1)احةونفاه من الفص

(. وهو الأفصح. ويجوز أن  وإذن تقول: )ا شت هر هذا الأمر فهو مشتَهَر 

(. وهو جيّد فصيح. ر  شتَهَر هذا الأمر فهو مشته 
 تقول: )ا 

ها:  ومن ذلك أيضًا قصيدة  لبيد بن ربيعة التي مطلع 

ــــل   ــــير  نفَ ــــا خ ــــوى ربّن  إنّ تق

 

 وبـــــإذن الله ريثـــــي وعجَـــــل   

 

 

 

 

التزم فيها فتح ما قبل الرّويّ. وجاء فيها هذا  بيتًا. وقد 71فع دّتُا 

 :(2)البيت

ـــه ـــدَ ل مَض لا عه ـــر  ـــاميَ العَ  ط

 

 بــأنيسن بعـــد حــولن قـــد كمَـــل   

 

 

 

 

فينبغي أن يكون الفعل الماضي )كمَل( مفتوح الميم، ويكون من باب 

ح( وباب )عظ م(  )نصَر(. وقد ذكر اللُّغويّون مجيء هذا الفعل من باب )فر 

ن في ثبوت  ضبط ميمه بالفتح في هذا البيت شاهد  جلّي من السّماع أيضًا، فيكو

 ) ل(. و)فاعل  ي ضاف إلى شاهد القياس لأن اسم الفاعل المشهورَ منه هو )كام 

لَ(.  لَ( و)فع 
إنما ينقاس بناؤه من الفعل اللازم إذا كان على )فعَلَ( دون )فع 

 .(3)مّ والكسرهـ( على فضل  الفتح على الض110وقد نصّ المطرّزي )ت

(. ويجوز  ل فهو كامل  وإذن فالأفصح أن تقول: )قد كمَل الشّء يكم 

                                                           

وأحمـد مختـار عمـر في معجـم  513أشار إليه العدناني في معجم الأغـلاط اللغويـة المعـاصرة  (1)

 .140/ 1الصواب اللغوي 

 .172ديوانه  (4)

 (.الم غرب ) ك م ل (5)
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( كما هو الفاشي على ألسنة الناس. ويجوز أيضًا  ل فهو كميل  ل الشّء يكم  )كم 

ل الشّء يكمَل(. ل(، و)كم   )كمَل الشّء يكم 

│ 
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بية بالقاهرة  (1)مصادر قرارات مجمع اللغة العر
 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة في النحو والصرف أين توجد قرارات س: 

  والتصحيح اللغوي؟

تولّى بحثَ ذلك لجنتان من لجان المجمع، هما لجنة الأصول، وتبحث ج: 

مسائل النحو والصرف. ولجنة الألفاظ والأساليب، وتبحث مسائل التصحيح 

  اللغوي )الأخطاء الشائعة(. وقد ن شرت قراراتُما منفصلةً.

ات الأصول فقد ن شرت في ثلاثة كتبن أصدرها المجمع نفسه، فأما قرار

  وهي:

، مجموعة 1514 -1554مجمع اللغة العربية في ثلاثي عامًا »كتاب  -1

لمحمد خلف « القرارات العلمية من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشرين

  الله أحمد ومحمد شوقي أمي.

« 1572 -1552في خمسي عامًا  مجموعة القرارات العلمية»كتاب  -4

لشوقي ضيف، أي من الدورة الأولى إلى الدورة الخمسي،. وقد حوَى الكتابَ 

عف.   السابق وزاد عليه نحو الضِّ

وهذان الكتابان إنما يعرضان القرارات مشفوعةً ببيان مختصَر في ذيل كلّ 

بها من بحوث ومذكّرات. ضان ما صح    قرار، ولا يعر 

                                                           

 .هـ1221/ 1/ 1ك في ( ن شر في تويتر وفسب1)
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من إعداد بعض أعضاء المجمع. وقد صدر « صول اللغةفي أ»كتاب  -5

م( إلى عام 1515منه حتى الآن خمس  مجلدات. وهو يُوي القرارات من عام )

م(، أي من الدورة التاسعة والعشرين حتى الدورة السادسة 4010)

  والسبعي.

ويمتاز هذا الكتاب بأنه يورد مع كلّ قرار ما صحبه من بحوث 

هذا الكتاب يبدأ من الدورة التاسعة والعشرين فهذا يعني  ومذكّرات. وإذ  كان

أن قرارات الدورات السابقة لهذه الدورة لم ت نشر مذكّراتُا في كتاب، وإنما 

توجد في محاضر جلسات المجمع. وقد ط بع منها محاضر  الخمسي دورةً 

  الأولى.

صدرهما، وأما قرارات الألفاظ والأساليب فقد نشرها المجمع في كتابي أ

  هما:

م إلى 1552القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب من »كتاب  -1

، أي من الدورة الأولى حتى الدورة الثالثة والخمسي. وقد أعدّه «م1573

  محمد شوقي أمي وإبراهيم الترزي.

وهذا الكتاب إنما يعرض القرارات مشفوعة ببيانن مختصَر لكلّ قرارن من 

  لقرارات ومذكّراتُا.غير عرض لبحوث ا

من إعداد بعض أعضاء المجمع. وقد « الألفاظ والأساليب»كتاب  -4

بلغ المطبوع منه حتى الآن خمس مجلَّدات. وهو يُوي القرارات من عام 

م(، أي من الدورة الخامسة والثلاثي حتى الدورة 4011م( إلى عام )1517)
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  الثانية والثماني.

رارات فيه مشفوعة ببحوثها ومذكّراتُا. وإذ  ويمتاز هذا الكتاب بأن الق

كان هذا الكتاب يبدأ من الدورة الخامسة والثلاثي فهذا يعني أن قرارات 

، في - قلّتها على –الدورات السابقة لهذه الدورة لم ت نشر مذكّراتُا   وإنما كتابن

 .المجمع جلسات محاضر في توجد

│ 
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 (1)(حكم استعمال )مؤخراً( بمعنى )أخيراً
 

يًرا(؟ ففي  - رًا( بمعنى )أَخ  ؤَخَّ معجم »س: هل ترى صحّة استعمال )م 

تّاب رًا(، قال:« أخطاء الك  ؤَخَّ  للزعبلاوي أن الكتّاب يقولون: )حدَث م 

 
ر( و)الأخير( يئولان إلى معنى واحـد، وذلـك  ج: أرى صحتها، فـ)المؤخَّ

                                                           

ن فيه العامة وله وجه.1)  ( في ما تلحَّ

 هـ.1221/ 1/ 45ن شر في في فسبك وتويتر في 
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( هـو  ر 
ر(، و)الآخ  ر عـن أن )الأخير( صيغة مبالغة من )الآخ  المتـأخر أو المـؤخَّ

ه كما قال تعالى:  ، فإذ  جاز أن يقـال: [5]الحديـد:  ﴾ئۈئۈئې﴿الأول أو ضدُّ

 )جاءت هند أخيًرا( بمعنى )وقتًا متأخرًا عن الأول( كما قال الحارث:

ــــا ــــد  الن ــــدت هن ــــك أوق  وبعيني

 

لــــوي بهــــا العليــــاء     رَ أخــــيًرا ت 

 

 

 

 

 

 

رًا عن كذلك يجوز أن يقال: )أوقدت هند           رًا( أي وقتًا مؤخَّ النار مؤخَّ

الأول. وهذا يقتضِ حداثته وقربه من الزمن الحاضر. وتكون )أخيًرا( مفعولًا 

  فيه.

ولا يجب ما قدّره الزعبلاوي من أن )المؤخّر( هو ما تأخّر عن موعده 

 وإبّانه، بل المؤّخر بمعنى الأخير، وهو ما تأخّر عن الأول أي ول يَه وجاء بعده.

│ 
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 (1)أيّ اللفظين أفصح )الإشاعة( أم )الشائعة(؟
 

س: أيّ اللفظي أفصح: )الإشاعة( أم )الشائعة(؟ وهل )الأراجيف( 

 تؤدي معنى الشائعات اليوم ؟

ج: )الأراجيف( جمع المصدر  )إرجاف(. وقد يجوز قياسًا أن تكون جمع 

ه بمعنى الشائعات    .)أرجوفة(. وهي مستعملة في كلام الجاحظ وغير 

أما استعمال الناس للفظ )الإشاعة( بمعنى الخبر الكاذب أو الظَّني أو 

 غير المستوثَق من صحّته فقد تأتَّى لهم ذلك من خلال أمرين:

الأول: أنهم أخرجوه عن حاقِّ معناه، وهو الدلالة على الحدَث إذ  هو 

سى بمعنى مصدر )أشاعَ(، فجعلوه دالاًّ على لازم الحدَث، وهو المفعول به، فأم

)الم شاع(. وإطلاق المصدر بمعنى المفعول به كثير في كلام  العرب كقولهم: 

)درهم ضرب  الأمير( أي مضروبه. و)هذا الثوب نَسج اليمن( أي منسوجه 

ه. وهو من باب المجاز المرسل ذي   [11]لقمان:  ﴾ىئائا﴿و أي مخلوق 

التقدير )الخبر ذو  العلاقة التلازمية. ويجوز أن يكون إيجازًا بالحذف فيكون

الإشاعة(. وأَضيف إلى المصدر  الإشاعة  لأنه وقعَ عليه. ويجوز أيضًا أن يكون 

استعارةً، كأنك جعلت الخبر نفسَه، وهو الخبر الرائج في الناس، هو معنى 

                                                           

 ( في الأفصح.1)

تب في   .هـ في نجوى خاصّة، ولم ي نشر من قبل1253/ 14/ 4ك 
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ل( مبالغةً في نعت ه بهذا المعنى.  الإشاعة نفسَه مبالغةً وتُويلًا كقولهم: )رجل عد 

دت القرينة. وهذا كلُّه قياس ج   متى و 

الثاني: أنهم خصّصوا عموم الإشاعة بإشاعة  الخبر الكاذب أو الظّني دون 

الخبر الموثوق به واصطلحوا عرفًا على ذلك. وهذا من ما يجوز للمولَّد لأنه 

ليس فيه أكثر  من تغليب استعمال  اللفظ على بعض أفراد ه الثابتة سماعًا عن 

ه اللّغوي. ونظير العرب، وليس فيه تغيير ل دلالته أو إخراج له عن أصل  وضع 

هذا غلبة لفظ )الحاجب( على حاجب العي لأنه يُجب شعاع الشمس أو 

 غيَره، أو على البوّاب مع أنه ينطلق لغةً على كلّ ما يُجب غيره.

 وأما لفظ )الشائعة( ففيه عملان:

لوه في )الإشاعة(.  الأول: تخصيص العموم كالذي عم 

إلحاق التاء. وهذه التاء للنقل من الوصفيّة إلى الاسمية بسبب  الثاني:

التخصيص كما في قولهم: )الطبيعة( و)السجية( و)المصيبة( وكقول الناس: 

 )القائمة( و)المعلومة( ونحوها. وهو جائز كثير.

فقد رأيت صحة استعمال هذه الألفاظ الثلاثة، غير أن لفظ )الأراجيف( 

ه و ه أيضًا من أجود  وأحلَى لعتق  ه قديمًا في كلام البلغاء كالجاحظ، ولخلوِّ
استعمال 

لفة الخروج عن الأصل.  ك 

أما الموازنة بي )الإشاعة( و)الشائعة( فهما متقاربان. وقد يقال: إن 

الشائعة أحسن  لأنه اسم فاعل، فلم يخرج عن أصل  دلالة بنيته حي دلَّ على 

   هذا المعنى.
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ّ ه  (1)أكبر( في الأذان حكم فتح الراء من )الل
 

  س: هل يجوز أن يقال في الأذان: )الله أكبَر الله أكبر( بفتح الراء الأولى؟

 ج: يجوز في ذلك ثلاثة أوجه:

 ضم الراء. وهو الأصل لأن )أكبر( خبر مرفوع. -1

إسكانها وقطع الهمزة بعدها إجراءًا للوصل مجرى الوقف، وذلك  -4

ون، فلما شاءوا وصلها بما بعدها كرهوا لكثرة سماعهم الوقف عليها بالسك

عتدّ به.  مفارقة عادتُم فيها وجعلوا وصلها كالشّء العارض الذي لا ي 

فتحها تفريعًا على الوجه الثاني، وذلك على لغة تسهيل الهمز، إذ  -5

حذفت كما يقال في  أ لقيت  فتحة الهمزة بعد قطعها على الراء الساكنة قبلها و 

أَلة(: )مسَلة  :(. وقد حكى الكسائي أنه قرأ عليه رجل من العرب)مس 

 بفتح ميم )الرحيم(. ﴾ پ   پ ٻ الرحيم   ٻ   ٻٱ﴿

 وقد أجاز هذه الأوجه الثلاثة كلها أبو العباس ثعلب وغيره.

│ 

  

                                                           

ن فيه العامة وله وجه.1)  ( في ما ت لحَّ

 .هـ1220/ 3/ 7ن شر في تويتر وفسبك في 
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 (1)حكم استعمال )حيث( للتسبيب
 

س: هل يجوز استعمال )حيث( للتسبيب نحو )وحيث كذا فقد حكمت 

 بكذا(؟

ومن حيث( لرأيته جائزًا لأن )حيث( ظرف مكان، فكأنه ج: لو قيل: )

قال: )ومن هذا المكان( كما يقال: )ومن هذا الوجه أو الطريق أو الجهة( أي أنه 

 حكم عليه من خلال النظر إلى ذلك المكان، فالمكان إذن سبب للحكم مجازًا.

أما )وحيث( من غير )من( فلا أرى لها وجهًا لفساد المعنى إذ يكون 

 تقدير )حكمت عليه في هذا المكان(.ال

 وزعم الأخفش أنها تقع ظرف زمان واحتج بقول طرفة:

ـــــه ـــــيش ب ـــــل يع ـــــى عق  للفت

 

ــــه  ــــاقَه قدم  ــــدي س ــــث تُ  حي

 

 

 

 

 

 

وهو مئوّل بأنها هنا ظرف مكان، أي أن عقله يهديه حيث توجّه. واحت جّ 

 له بقول الآخر:

ـــ ـــك الل ر ل ـــدِّ ـــتقم يق ـــثما تس  ـحي

 

ـــه    ـــابرـ ـــا في غ ـــان   نجاحً  الأزم

 

 

 

 

 

 

 (.15وهو مطعون فيه، انظر )نقض بحث براءة ابن مالك ص 

ولو ثبت وقوعها ظرف زمان لجاز استعمالها للتسبيب كما يقال: )وإذ  أو لما 

 أو وحي حصل كذا فقد حكمت بكذا(.

                                                           

 .هـ1220/ 5/ 11يتر وفسبك في ( ن شر في تو1)
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والخلط بي )حيث( و)حي( في الاستعمال قديم. وقد نكره الأصمعي 

 (.151/ 1عبيدة، انظر )تُذيب اللغة وأبو حاتم على سيبويه وأبي 

│ 
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 (1)من أشهر الأخطاء في ضبط الأسماء

 

من الأخطاء الشائعة التي لم أقف على من نبّه عليها قول  الناس:  -

)أ عطية( و)أ عطيات( بضم الهمزة. والصواب )أَعطية( بالفتح لأنها جمع 

م. )عطاء( مثل )قضاء( و)أقضية( و)زمان( و)أزمنة(، وليست مفر توهَّ دًا كما ي 

 و)أَعطيات( بالفتح أيضًا، جمع  الجمع.

رذان( بكسر الجيم لا بضمها، فهل هذا  - س: قرأت لبعضهم أن )الج 

 صحيح؟

رذان( بالكسر لأن هذا قياس جمع )ف عَل(  ج: نعم، الصحيح أنها )ج 

دان(. وقد نصّ على د( و)صر  َ  .«البارع» كسر الجيم أبو علّي القالي في كـ)صر 

من الأخطاء الشائعة قولهم: )سأفعل ذلك ط وال الدهر( بكسر الطاء.  -

 والصواب )طَوال( بفتحها.

حة( لا  - يَة( بمعنى )طيّبة التربة(. وهي على وزن )فر  يقال: )أرض عذ 

بيدي في «صحاحه»يَّة(. نصَّ على هذا الجوهري في )غن ، وظاهره عليه الزَّ

 .«تاجه»

وز ضمها. وقد نص على ذلك عدد من )الوَلوع( بفتح الواو. ولا يج-

                                                           

 ( في ما تلحن فيه العامة.1)

قًا في آسك وتويتر في أوقات مختلفة  .ن شر مفرَّ
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العلماء. وله نظائر قليلة من المصادر جاءت على بنية )فَعول( لا تكاد تتجاوز 

 السبعة.

من الأخطاء الشائعة قولهم: )الب عثة( بكسر الباء. والصواب )البَعثة(  -

 بفتحها.

لة( بفتح الخاء.  - رق من الشّعَر: )خَص 
من الأخطاء الشائعة قولهم للف 

لات  ص  لات وخ  ص  صَل وخ  لة( بضمّها. وجمعها خ  ص  والصواب )خ 

صَلات.  وخ 

من الأخطاء الشائعة قولهم: )ن ضرة( بضم النون كـأنهم يقيسـونها عـلى  -

ضرة(. والصواب )نَضرة( بـالفتح، قـال تعـالى:   ﴾   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ ﴿)خ 
 .[11]الإنسان: 

 حال(.لا يُ لّ كسر )الحلّ(. ولا يصحّ بحال كسر )التّر  -

حدة( بكسر الواو. والصواب  - من الأخطاء الشائعة قولهم: )الو 

 )الوَحدة( بفتحها. ويجوز ضمّها.

من الأخطاء الشائعة قولهم: )رأيته عَيانًا( بفتح العي. والصواب  -

دالًا(.  كسرها لأنه مصدر )عاينهَ( كـ)جادله ج 

( بك - صر 
سر الخاء. من الأخطاء الشائعة قولهم لوسط الإنسان: )خ 

( بفتحها.  والصواب )خَصر 

من الأخطاء الشائعة جمع )الهنَةَ( بمعنى )الشّء( على )هَنَّات(  -
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 بتضعيف النون. والصواب )هَناَت( بالتخفيف. ويجوز )هَنوَات(.

ض(: النوم. وهو بضم الغي. ولا يجوز فتحها. وبذلك ي ضبط  - م  )الغ 

: طّان بن المعلىَّ  قول ح 

ـــرّيح ـــت ال ـــو هبّ  عـــلى بعضـــهم ل

 

ـــض    م  ـــن الغ  ـــي م ـــت عين  لامتنع

 

 

 

 

 

 

كة(  - كة( بكسر الضاد. والصواب )ضَح  ح 
من شائع الخطأ قولهم: )ض 

 بفتحها. وبه يقرأ قول أبي نواس:

ــــل   ــــة الجه ــــباب مطي ــــان الش  ك

 

ــــحَكات والهــــزل    ــــن الضَّ  ومحسّ

 

 

 

 

 

 

 .)النَّفرة( بمعنى النفور بفتح النون، اسم مرة. ولا يجوز ضمّها -

من الأخطاء الشائعة جمعهم )النُّقطة( على )ن قاط( بضم النون.  -

 والصواب )ن قاط( بكسرها.

قَم( بفتح القاف. والصواب  - : )الرَّ
من الأخطاء الشائعة قولهم للعدد 

ق م( بإسكانها.  )الرَّ

من الأخطاء الشائعة قولهم: )الكَيان( بفتح الكاف. والصواب  -

 )الك يان( بكسرها.

بغاء( فيه لغتان: )البَب غاء( بإسكان الباء الثانية مخففةً، و)البَبَّغاء( )الب -

 بتشديدها. وكلاهما بفتح الباء الأولى لا بضمها.

بة( بفتح الكاف لا  - إذا أردتَّ المرّة الواحدة من )الكذب( فقل: )كَذ 

بة( بالكسر فمصد بة(. أما )الك ذ  بة(. وفي الحديث: )الرجل يكذب الكَذ  ر )ك ذ 
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 مطلق كـ)الكذب(.

ل(  - من الأخطاء الشائعة قولهم: )هزَل( بفتح الزاي. والصواب )هز 

 .[12]الطارق:  ﴾ک   ک   ک   گ ﴿بسكونها، قال تعالى: 

من الأخطاء الشائعة قولهم للجهة المعروفة )شَمال( بفتح الشي.  -

مال( بكسرها، قال تعالى:  . وبالفتح [17]الكهف:  ﴾گگ﴿والصواب )ش 

.وا  لكسر: الرّيح 

لّان( بكسر الخاء.  - من الأخطاء الشائعة قولهم في جمع )خليل(: )خ 

لّان( بضمها.  والصواب )خ 

. (بفتح الصاد أي: قاسن  (من الأخطاء الشائعة قولهم: )شيء صَلب -

لب( بضمها  .والصواب )ص 

│ 
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بة يخلط الناس بينها  (1)ألفاظ متقار
 

ةَ( بالتاء المربوطة ظرف  - . وفي مكان مبني على الفتح بمعنى )هناك()ثَمَّ

( التي هي تصحيح كونه بالتاء المربوطة مَقال تَ( بالمبسوطة لغة  في )ث مَّ . و)ث مَّ

 حرف عطف، فلا تخلط بينهما.

(، وهو الذي يسير بالليل. ولا يجوز  - اة( بضم السي جمع )سارن )السرُّ

لأجود، وضمها، حكاه أبو فتحها. ولامها ياء. و)السّراة( بفتح السي، وهو ا

 علّي في "التذكرة"، جمع )سريّ(، وهو الشريف. ولامه واو.

سك به. و)عَنان السّماء(  - نان الدابّة( بكسر العي، وهو السّير الذي تم  )ع 

حاب معنىً ووزنًا.  بفتحها، وهو السَّ

يرة( بالكسر بلد قريب من  - )الحيَرة( بفتح الحاء مصدر )حارَ(. و)الح 

 ة.الكوف

دح  - ح( بكسر فسكون اسم سهم الميسر. وبه يضبط قولهم: )له الق  د  )الق 

(. و)القَدَح( بفتحتي إناء الشرب.  المعلىَّ

حَى) من الأخطاء الشائعة استعمالهم - بمعنى )مرحًبا(. والصواب  (مَر 

بًا منه حَى( كلمة تقال للرامي إذا أصابَ تعجُّ    .أن )مَر 

                                                           

 ( في ما تلحن فيه العامة.1)

قًا في تويتر في أوقات مختلفة  .ن شر مفرَّ
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 (1)مةلحون مختلفة في كلام العا
 

(، فإنه خطأ شائع.  - ّ
غلًى(. ولا تقل: )مَغلي  تقول: )أغليت الماءَ، فهو م 

.)  )وقد غَلَى الماء  يغلي، فهو غالن

ل( و)المرسَل( لأن  - )الراسل( و)المرسول( خطأ شائع، صوابه )المرس 

 الفعل المسموع منه )أرسل( لا )رسَلَ(.

ك من هذا الأمر( لا يجوز عن - د جميع النحاة لأن فيه قول الناس: )دع 

توالي ضميرين متصلي لمسمى واحد، فلا تقول: )أحببت ني( ونحوه إلا في أفعال 

القلوب نحو )حسبت ني( و)خلت ني( و)رأيت نا(. والوجه أن يقال: )دع عنك هذا 

 الأمر( كما قالت كبشة:

ــالم   ــرًا مس ــرًا، إن عم ــك عم  ودع عن

 

 

نه لم يسمع عن العرب، ولم قولهم: )هو مهووس بكذا( غير صحيح لأ -

يسَ(. ولو قالوا ذلك لكان اسم المفعول منه  نجدهم قالوا: )هاسَه( أو )ه 

س(  س( لأنه أجوف واوي، فهو نظير )مقول(. والمسموع فيه )هو مهوَّ و  )مَه 

 بالتشديد.

قولهم: )هذا أنسب  من هذا( هو على شهرته خطأ في قياس قول أكثر  -

 أو أشدّ مناسبة( لأن فعله )ناسبَ( غير ثلاثي.العلماء. وصوابه )أكثر 

                                                           

 .( ن شر مفرّقًا في آسك وتويتر في أوقات مختلفة1)



     
 

001 
 

 س: أيٌّ أصح الإجارات أم الإيجارات؟ -

ره  ارات( لأن المسموع )آجر فلان  الرجلَ الدارَ ي ؤج  ج: الصواب )الإيج 

مع على  إيجارًا( على زنة )أفعلَ( كأكرمَ إكرامًا. واسم المرّة )إيجارة(. وتج 

 )إيجارات(.

مع أيضًا )آجرَ ف ه مؤاجرةً( على زنة وقد س  لان  الرجلَ الدارَ ي ؤاجر 

ه أيضًا على )ف عال(  )فاعلَ( كقاتلَ مقاتلةً. وهذا الوزن قد يجيء مصدر 

كـ)ق تال(، ولكنه لا يبلغ الاطّراد. ولذا قالوا: )جالس مجالسة( ولم يقولوا: 

حّ إذن أن يقال: )إ جار( كـ)ق تال(. لاسًا(، فلا يص   )ج 

وجه الناس: )اللهم صلّي على محمد( بإثبات الياء س: هل لقول بعض  -

 سائغ؟

( فعل أمر معتلّ الآخر، فيجب بناؤه على حذف حرف العلّة،  ج: )صلِّ

(، وتكون ياءَ المخاطبة.وإنما تثبت الياء عند مخاطبة الأنثى نحو )يا امرأ  ة، صليِّ

في   أن أبا زكرياء الفرّاء حكىفأما في غير ذلك فلا يجوز إثباتُا، غير

نحو ذلك وأنشدَ منه  أن من العرب من يثبت حروف العلّة في «معاني القرآن»

 قول الشاعر:

ــــــاء تنمــــــي ــــــك والأنب  ألم يأتي

 

ـــاد    ـــي زي ـــون بن ـــت لَب ـــما لاق  ب

 

 

 

 

 

 

كر في كلامهم، فلو كـان       وغيَره، ولكن هذه المسألة كثيرة الم ث ل مستفيضة الذِّ

م أن يثبتوا حروفَ العلّة  في مثل ذلك لانتهى إلينا منه مقدار  صالح  في من لسانه 
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تجّ به لهذه المسألة إلا مثـالي  عر. ولسنا نجد في القرآن مثلًا من ما قد يُ  غير الشِّ

، وكلُّهـا بعـد  [33]طـه: ﴾ ٺ   ٺ   ٿ   ٿ    تخ ا    ٺ ﴿أو ثلاثةً كقراءة حمـزةَ: 

.  مدفوعة بضروب من التأويل 

ه عن العرب في منثور كلامهم ولم هذا مع أن أبا زكرياء لم يصرِّ  ح بسماع 

 ، عر المعروفة   ما، فأكبر  الظنِّ أنه بنى هذه الحكاية على أبيات  الشِّ
به إلى قبيلةن ينس 

 فتكون إذن من الضرائر التي لا تجوز في الكلام.

 س: )الأنانيَّة( هل لها أصل في كلام العرب؟ -

حّ بهذا الوجه لأنّها منسوبة إلى )أنان( لا )أنا(. وقد  ج: )الأنانيَّة( لا تص 

، قال: «التنبيه على غلط الجاهل والنبيه»( في 520ل باشا )تنبَّه عليها ابن كما

)ومنها لفظ الأنانية. وهي اختراع محض لا أصل لها(. وشايعَه على ذلك ابن 

لام في التقصّ عن أغلاط خير  الك»( في كتابه 554الي القسطنطيني )تب

 .«العوامّ 

 ب  النسّبة إلى )أنا( هو أن يقالَ:وصوا

نائية وأن  -1 يَّة( بتضعيف النون على قول  البصريي الذين يرون أنها ث  )أنِّ

 الألفَ مزيدة  في الوقف.

4- . يَّة( بتخفيف النون. وهو وجه  آخَر مقيس  في الثُّنائيِّ
 )أن 

مة ثلاثيَّة الو -5
ة( على قول الكوفيي الذي يَرون الكل   ضع.)أنَويَّ

 ولك أن تستعملَ مكانَها )الأثََرة(، فإنها بمعناها.
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من الأخطاء الشائعة قولهم: )أينك؟(. والصواب الذي لا يجوز غيره  -

عند النحّاة )أين أنت؟(. وذلك أنه لا ي ضاف من أسماء الاستفهام غير  )أيُ(. 

 ولو أ ضيفت )أين( لبقيت بلا مبتدأ.

ة بن عبد يال يل من قصيدة طويلةن رواها بيدَ أني كنت صادفت بيتًا لك نان

عن الأصمعيّ، ولم  «11/ 4الفصوص »هـ( في 213صاعد البغدادي )ت

 أرها عند غيره، وهو:

 فـأين ب عــام  الأ نــس عـن علَــق الهــوى

 

ح   
ــي تــوم  صــحائ   وأينَــك عنهــا وه 

 

 

 

 

 

 

فلا أدري أأراد بـ)وأينك( )أين( الاستفهامية، وأضافها إلى الكاف، أم 

 اد معنىً آخر، أم كان هذا اللفظ  مصحفًا، لأني لم أتبيَّ معنى هذا البيت.أر

لا يصحّ أن يقال: )وفاة  فلان( في مقام الإخبار لأنه مبتدأ لا خبر له،  -

ولكن يقال: )ت وفيِّ فلان( أو نحو ذلك. وليس شيء يوجب أن يكون التقدير 

اصلة أو قريبة أو بعيدة أو )وفاة فلان حاصلة( إذ يجوز أن يكون أيضًا )غير ح

 مبكية أو مفرحة( إلى ما لا يُصى 

من أشهر ما يغلط فيه المعاصرون في باب التذكير والتأنيث تذكيرهم  -

وقد )البئر( وتأنيثهم )الرأس(، فتسمعهم يقولون: )بئر عميق( و)رأس كبيرة(. 

 {ۋ ۅ}وفي القرآن أجمع العرب على تذكير )الرأس( وتأنيث )البئر(. 

 .[110]سورة الأعراف: {ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ }، [21سورة الحج:]

 )اللُّيونة( مصدر لم تستعمله العرب. والصواب )اللِّي( أو )اللَّيَان(. -



             
 

333 
 

ــــه - ــــه فنبذتَ ــــرتَ إلى عنوان  نظ

 

 كنبــذك نعــلًا أخلقــت مــن نعالكــا 

 

 

 

 

 

 

هكذا ي روى بيت أبي الأسود )نظرتَ( )فنبذتَه( بفتح التاء للخطاب 

 ا.وليس بضمّه

 ومثل ه قول  طرفة:

ـــدها ـــيَر مفس ـــاركَ غ ـــقى دي  فس

 

ـــي  ـــة  تُم ـــع وديم ـــوب  الربي  ص

 

 

 

 

 

 

( بكسر الكاف، وهو خطأ لأنه  فإن كثيًرا من المحققي يضبطونه )ديارك 

 يخاطب قتادة الحنفي.

 ومثل ه أيضًا بيت الأعشى:

 ربّ رفـــدن هرقتَـــه ذلـــك اليـــو

 

ــــال  ـوأسرى مــــن معشــــ مَ    ر أقت

 

 

 

 

 

 

طونه بضم التاء )هرقت ه(، وهو خطأ لأنه يخاطب الأسود فإنهم يضب

 اللخمي.

-  ) دَ غدن دَ غدًا(. والصواب )بع  من الخطأ الشائع قول بعض الناس: )بع 

 لأنه مضاف إليه مجرور معرَب.

الصواب أن يقال في الدعاء: )يا فعّالًا لما يريد( بالنصب لأنه منادًى  -

في الجار والمجرور )لما( على غير سبيل شبه مضاف. وذلك أن )فعّالًا( عامل 

 الإضافة. ويخطئ كثير من الناس فيرفعونه فيقولون: )يا فعّال  لما يريد(.

( برفع )لقيمات(. و)دقات  قلب المرء قائلة  له(  - ب ابن آدم لقيمات  )بحس 

 برفع )قائلة(. وربما سمعت  من يجرّ المثال الأول وينصب الثاني، وهو لحن.
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ن( ساكنة البتة، غير أنك إذا ابتدأت بها أثبت همزتُا، وإن  سبقها باء )اب   -

 شيء حذفتها نحو )زيد  ب ن عمر(. فأما نطقها )ب ن( بالكسر فلا يصح بحال.

ثنيه عن رأيه( بضم الياء. والصواب )يَثنيه(  - من الخطأ الشائع قولهم: )ي 

ثني( بالض  م فبمعنى )مدحَ(.بفتحها أي يصرفه، لأنه من )ثناه(. أما )أثنى ي 

( بإسكان  - من أخطاء الضبط ضبطهم: )قالت بنات العمّ يا سلمى وإن ن 

.) ( أو )وإنَن  ن 
 النوني. والصواب كسر الأولى أو فتحها: )وإن 

(، وذلك أن )سيّان( بمعنى  - من الأخطاء الشائعة قولهم: )الأمر سيّان 

نحو )هما سيّان( أو )مثلان(، وهو غير مطابق للمبتدأ، وإنما يصح ذلك في 

 )الأمران سيّان(.

من الأخطاء الشائعة قولهم: )أبهره(. والصواب )بهره(. وقد ورد  -

 )أبهر( لازمًا فيجوز أن تقول: )أبهر فهو مبهر(، ولكن لا يجوز أن تعدّيه.

ا قولهم: )أتساءل( إذ لا تصحّ المشاركة في هذا  - من الأخطاء الشائعة جدًّ

(. والصواب )أ سائ ل(.خلافًا لقولك: )تساء  ل القوم 

من الأخطاء الشائعة استعمال )الغَسيل( بمعنى )الغَسل(، فيقال مثلًا:  -

ي(. والصواب )غَسل وكيّ(، فأما معنى الغَسيل في اللغة فهو  )غَسيل وكو 

 المغسول.

من الأخطاء الشائعة قولهم: )إن فعلت كذا سيكون كذا(. والصواب -

 الرابطة.)فسيكون( بإلحاق الفاء 

-  ) فٌّ ( على )أرف ف(. والصواب )أَر  فِّ من الأخطاء الشائعة جمع )الرَّ
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بّ( لأن الإدغام في مثل هذا واجب. كّ( و)ضَبّ وأَض   كـ)صَكّ وأَص 

من الخطأ الشائع قولهم: )الفرع الرئيس( لأن الرئيس لا يكون مشاركًا  -

 رئيس( أو نحوه.للفروع في الفرعيّة، بل هو أصلها، والصواب )المركز ال

لا يصحّ قول الناس اليوم: )سوف لن أضرب( بالجمع بي )سوف(  -

و)لن( لأن )سوف( موضوعة في كلام العرب لإثبات الفعل في المستقبل، 

 «لن أضربَ »و)لن( موضوعة  لنفيه في المستقبل، فيتناقضان، قال سيبويه: )و

 (.«سأضرب  »نفي لقوله: 

(. والصواب )سنونَ( من الخطأ الفاشي قولهم في جم - ع )سنة(: )سنون 

( بالياء  ( بالياء والمنع من الصرف أو )سني  بإعرابه إعراب جمع المذكر أو )سني 

.)  وإعرابه بالحركات مصروفًا أو )سنيٌّ

من الأخطاء الشائعة قولهم: )لم يفعل ذلك كونَه كذا(. والصواب  -

 )لكون ه(.

وحات( جم - وح(. ومثلها كثير من الخطأ الفاشي قولهم: )شر  عًا لـ)شر 

قاس  ا كـ)فروقات( و)كشوفات( و)خصومات(، وذلك أن جمع الجمع لا ي  جدًّ

مع منه. لّة ما س 
 عليه لق 

من الأخطاء الشائعة قولهم: )عاطفة أ بويّة( بضم الهمزة. والصواب  -

 )أَبويّة( بفتحها.

؟( ب - طئ فيه الناس من النحو قولهم: )ما لك ساكت  رفع من مّا يخ 

ه. والصواب )ساكتًا( بالنصب، حال  لأن الجملة قد تمتّ قبله.  )ساكت( ونحو 
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نطق بسكون الياء وفتح الكاف. ولا يجوز نطقه بغير  - ب( ي  كَر  ي 
د  )مَع 

رب( بفتح الياء وسكون الكاف خطأ. يَك   ذلك، فقول بعض الناس: )معد 

ح(. أما من الأخطاء الشائعة قولهم: )وجه صبوح(. والصواب: )صبي -

بح.  )الصبوح( فشراب الصُّ

ه  - قولهم: )فلان نديّ الصوت( ليس معناه جميله، وإنما معناه أنه رفيع 

 بعيد المدى فيه، قال الشاعر:

ــدى ــوَ، إن أن ــي وأدع ــت: ادع  فقل

 

 لصــــوتن أن ينــــادي داعيــــان   

 

 

 

 

 

 

ن(،  - من أكثر الأخطاء النحوية ذيوعًا صرف أفعل التفضيل إذا ول يه )م 

ن رجل( بكسر )أكثر(. والصواب )بأكثرَ( بالفتحنحو  .: )مررت بأكثر  م 

│ 
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 (1)في قضية التصحيح اللغوي وكتبه
 

التصحيح اللغوي هو ثمرة  المعرفة بعامّة علوم العربية اطّلاعًا وإحاطةً،  -

بَى  ه متناوَلًا، ولكنه أمسى اليومَ نه  ونظرًا واستنباطًا. وهو أعسر شيء وأبعد 

يقضِ فيه من لا يعرف قَبيلًا من دبير، ولا يفصل بي النقير لكل أحد، 

ق بي الإبدال والإعلال   والقطمير، ولا يعرف التمييز من الحال، ولا يفر 

لا تصدّق بشّء من مواقع التدقيق اللغوي الآلّي أو برامجه، فما كان  -

لها أن للآلة أن تفهم معنى الكل م لكي تعرف ما تستحقّه من إعراب، وما كان 

تعقل سياق الكلام وقرائنه لكي تُتدي إلى مراد الكاتب. وقد اختبرت بعضها 

 فوجدتُا أبعد شيء عن الصواب.

من أجود من كتب في التصحيح اللّغوي من المعاصرين وأحسن هم  -

 «لغويات وأخطاء لغوية شائعة»للمسائل محمد بن علي النجار في  تحقيقًا

 .«أخطاء الكتّاب معجم»وصلاح الدين زعبلاوي في 

معجم الأغلاط اللغوية »من أجمع كتب التصحيح اللغوي المعاصرة  -

معجم »، كلاهما لمحمد العدناني، و«معجم الأخطاء الشائعة»و «المعاصرة

لأحمد مختار  «معجم الصواب اللغوي»لإميل يعقوب، و «الخطأ والصواب

 والتحقيق.عمر. ولعل الأخير أجمعها وإن كان ضعيفًا من جهة النظر 

                                                           

 .. وبعضه لم ي نشر من قبل( ن شر مفرّقًا في تويتر في أوقات مختلفة1)
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يّد عليه من  «فصيح ثعلب»نفاسة  - ليست في نفسه، ولكن في ما ق 

 الشروح كشرح ابن درستويه واللبلي، فإن فيها فوائد عظيمة وفرائد عزيزة.

يز  - قول الناس عند التهنئة: )مبروك( خطأ بلا شك، ولكن ذلك لا يج 

ي. وهل صحَّ جم  يع كلامهم أصلًا؟التشنيع عليهم إذا قالوه في سياق كلام نعامِّ

│ 
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 (1)أتقول: هذا أمر محتملِ بكسر الميم أم محتملَ بفتحها؟
 

)احتمَلَ( ف عل  متعدُ أبدًا. وهو بمعنى )حملَ( إلا أن فيه زيادةَ مبالغة. ومنه 

 ثم قول النابغة: [13]الرعد:  ﴾ڭ   ۇ   ۇ   ۆ﴿قوله تعالى: 

ــــا ــــا بينن ــــا خطّتين ــــا احتملن  إن

 

 تَ فَجــار  فحملــت  بــرة واحتملــ 

 

 

 

 

 

 

أنه يكون لازمًا بمعنى )الوهم  «المصباح  المنير  »وزعم الفيومي في 

 والجواز(. ولعل ما ذكرَه عن رأي منه لا عن سماع.

وإذن فالصحيح  في قولهم: )هذه المسألة تحتمل وجوهًا كثيرة( أنَّك إذا 

ن وجهً  ا يتضمَّ ها من مَّ ، أو نحو 
علَ إلَى المسألة  ا أو وجوهًا صحيحةً أسندتَّ الف 

أو باطلةً فإنَّك تبن يه للمعلوم  لأنَّ المسألة هي التي وقعَ منها الاحت مال  أي حمل  

الوجوه . وإذا أسندتَّه إلى الوجوه  الممكنة  فإنَّك تبن يه للمجهول  لأنها في الأصل  

 مفعول  بها لأنَّ المسألةَ احتملت ها.

  غير   الأمر   هذا: )تقول   ذلك وعلَى  
 اسم   لأنَّه الميم   بفتح( محتمَلن  ولا جائزن

، ألا ترَى أن نائبَ الم الوجه   إلَى  لإسناد ه وذلك. مفعولن  مكن  وليس إلى المسألة 

ه )ولا محتمَلن هو(. وهو يعود  على )الأمر(،  الفاعل  منه ضمير  مستتر  تقدير 

 ) ( هو هنا بمعنىَ )الوجه( أو )التخريج( أو )الجواز  ن ه و)الأمر  الذي قد تتضمَّ

                                                           

 ( في ما تلحن فيه العامة.1)

 .هـ1251/ 5/ 47ن شر في ملتقى أهل اللغة في 
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.  المسألة 

علَ للمجهول  لأنَّه مسندَ  إلى  (، فتبني الف  تمَل  أن يأتَي محمد  : )لا يُ  وتقول 

د( وجه  من الوجوه   د(، و)إتيان  محمَّ  محمَّ
ل  بـ)إتيان  (. وذلك مئوَّ )أن يأتي محمد 

ل الحال أو الأمر  . وأصل  الجملة  قبلَ حذف الفاعل  )لا يُتم  أن يأتَي الممكنة 

 ) ( فبنيتَه للمعلوم  فإن )إتيان محمدن ل أن يأتي محمد  (. ولو قلتَ: )لا يُتم  د  محمَّ

. والحقُّ  ل  وجوهًا ممكنةً، وتبقى الجملة  بلا مفعولن يكون هو الفاعلَ الذي يُم 

يَ. ( هو الوجه  الممكن  الذي ن ف 
 أنَّ )إتيانَ محمّدن

( لأنَّ )الغلطَ  : )الغلط  محتمَل   أو أمر  من الأمور  وتقول 
( وجه  من الوجوه 

لها. ، أي تحم  لها المسألة أو الكلام 
 التي تحتم 

، اسم فاعلن  ل  كذا( بكسر الميم  وتقول: )رسم  اللفظ في المخطوطة محتم 

ن  لأنه مسندَ إلى ضميرن يعود  على )رسم اللفظ(، و)رسم  اللفظ( يُمل أو يتضمَّ

 وجوهًا.

 :«الموطَّأة»لَ على بيت  صاحب  وإذا أجرَينا هذا التأصي

ــــل   ــــه: يفع  ــــول  في ــــا تق  وكلُّه

 

ــبا يُتمــل    ، لكــن  في الصَّ  بالضــمِّ

 

 

 

 

 

 

تمَل(  ل( وبناؤه للمجهول )يُ 
وجدنا أنه يجوز بناء الفعل للمعلوم  )يُتم 

علَ( مسألة  ل( لأنَّ )الف  لأنك إن أردتَّ إسناده إلى )الفعل( فإنك تقول: )يُتم 

ن وجوهً  ل الضمَّ وغيَره. وإن تتضمَّ
با( يُتم  عل في )الصَّ

ا ممكنةً، أي لكن الف 

تمَل( لأن )الضمّ( وجه  من الوجوه  الممكنة   ( قلتَ: )يُ  أردتَّ إسنادَه إلى )الضمِّ
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ل ه الفعل  وقد يجيز  غيَره، 
تمَل، أي يُتم  با( يُ  ، أي لكن الضمَّ في )الصَّ في الأصل 

عل( نابَ في بنى للمجهول  لأن الأصلَ )يُ ف )الف  ذ  (، فلما ح  ل  الفعل  الضمَّ
تم 

.) تمَل  ل( للمجهول فصار )يُ 
 منابَه المفعول وب ني )يُتم 

│ 
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 (1)حكم التلفيق بين أكثر من لغة في الكلام الواحد
 

 حكم التلفيق بي أكثر من لغة في الكلام الواحد؟ س: ما

ن أمثاله، منه ما هـو ج: الصحيح أن هذا جائز. وقد وقع في القرآن كثير  م

 ﴾ہہھھ﴿متقارب، ومنه ما هو متباعد، وذلـك كقولـه تعـالى: 

. [2ر: ـ]الحشـ ﴾پپپ﴿ر: ـفي سورة الأنفال. وفي سورة  الحشـ [15]الأنفال: 

ـــه:  . وقول ـــدن ـــل نج ـــة أه ـــام لغ ـــاز، والإدغ ـــل الحج ـــة أه ـــكُّ لغ والف

(. وقـال: [13]الطارق:  ﴾ڱڱڱڱں﴿ ل  ل( و)أمه  ، فجمعَ بي )مهِّ

 ﴾ڻ   ڻ   ڻ   ڻ﴿وقال:  [30]هود:  ﴾ئۇئەئوئوئۇ﴿
 .(، والأول من )نكرَه( والثاني من )أنكره[14]الحجر: 

ويّ، ولذلك  هذا مع أن القراءات قامت على الاختيار والتلفيق بي الَمر 

بإمالة )مجرى( دون [ 21]هود:  ﴾گکگگگ﴿جاء في رواية حفص: 

لهاء في هذا بإشباع ا [15]الفرقان:  ﴾ڦڦڦڦ﴿)مرسى(. وقال أيضًا: 

]الكهف:  ﴾ٹ﴿الموضع دون سائر المواضع. وكذلك فعل في ضمّ الهاء في 

دون غيرهما. والضمّ لغة قريش. ومنه في الشعر  [10]الفتح:  ﴾ٹٹ﴿و [15

                                                           

ن فيه العامة وله وجه.1)  ( في ما تلحَّ

 .هـ1254/ 3/ 50ن شر أصله في ملتقى أهل اللغة في 
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 :قول  النابغة الذبياني في روايةن 

 ســارية  
 
ــن الجــوزاء ــه م  أسرت علي

 

ــبَرد    ــه جامــدَ ال ــمال  علي ــي الشَّ  تزج 

 

 

 

 

 

 

 (.)أسرى( و)سَرى فجمعَ بيَ 

 :وقول لبيد بن ربيعة

ــقَى ــدن وأس ــي مج ــومي بن ــقَى ق  س

 

ــــلال     ن مــــيًرا والقبائــــلَ مــــن ه 

 

 

 

 

 

 

 .)فجمعَ بي )سقَى( و)أسقَى

 :وقال الآخَر

ـــــــهيلن   ألا لا بـــــــاركَ الله في س 

 

ــــال    ــــاركَ في الرج ــــا الله ب  إذا م

 

 

 

 

 

 

 .فحذف ألف )الله( الأولَى ولم يُذف الثانية

 .من أحصيه لك وهو أكثر

الجليس »( فصلًا في ذلك في كتاب ه 550)ت وقد عقَد المعافََ بن زكريا

( 511والسيوطيُّ )ت «الخصائص»( في 554وابن  جنِّي )ت «الصالح الكافي

 ».المزهر»في 

 .على أن الأجود للمحدَث أن يلتزم لغة واحدة في كلامه

تجّ بهم فقد يجمع الرجل منهم  بي لغتي في كلام فأما العرب الذين يُ 

واحد إذا لم يكن لهما قانون مطّرد، وذلك كالشواهد التي سقتها آنفًا، فأما إذا 

كان لكلّ لغة قانون مطّرد ينتظم جملة من الأفراد فلا يقع في كلامهم الجمع 

 :بينهما، ولذلك حكم بعضهم على قول الراجز  
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ـــا ـــدَ والعينان ـــا الجي ـــرف منه  أع

ــــــا ــــــرين أشــــــبها ظبيان  ومنخ 

 

 

واية ا : «نوادره»( في 411لصحيحة عندَ أبي زيدن )تبالوضع، على أن الرِّ

 .))ومنخران

وذلك أن العربي يتكلّم بسليقت ه، وليس من عمل السليقة أن تراعي 

وج إلى فضل  تعمّل  قانوني  مطّردين في المسألة الواحدة لأن اتفاقَهما في النوع يُ 

جد ذلك كان فيه انتقاض ا  .لسليقة وبطلانهاونظر، ومتى و 

فأما ما ليس له قياس ينتظمه كـ)سقى( و)أسقى( وكـ)سرى( و)أسرى( 

ده. وهذا  فقد يقع الجمع بي مثله في كلامهم لأنه ليس له قياس مستمرّ يولِّ

مّ لم أرَ من ذكرَه  .تفصيل مه 

│ 

  



             
 

315 
 

 (1))صحة حذف )عدم( في نحو )أعتذر من الحضور
 

ن يتعاطَى الت عَ كثير  من مَّ
ة: )أعتذر  أول   العامَّ

صحيح اللُّغويَّ بتخطئة  قول 

بَل  أنَّ الاعتذارَ إنما يكون  من الذنب  والخطأ، والحضور  لم 
( من ق  من الحضور 

بًا له. ويرونَ أنَّ الصوابَ: )أعتذر  
يقع، ولو وقعَ لكانَ قاطعًا للاعتذار  لا موج 

عن الحضور أو من  من عدم  الحضور  أو من ترك  الحضور  أو من التخلُّف  

، ولكنَّ الوجهَ  (. وهذا الذي رأوه هو الصوابَ لا ريبَ أنَّه صواب  ياب 
الغ 

. وهو راجع  إلى 
الذي خطَّئوه صواب  أيضًا، وذلكَ على أن يكونَ إيجازًا بالحذف 

:  قياسي 

هم.  . وهو كثير  في كلام 
. وذلك على مطلق  الحذف  : قياس  عامٌّ الأول 

ه تعالَى: وأشهر  ما يستدلُّ  أي: أهل  [74]يوسف:  ﴾ڱڱ﴿ونَ به عليه قول 

نابَه. . فحذفَ )أهل( وأنابَ المضافَ إليه م 
 القرية 

ةً. وقد  ( خاصَّ
كن ( أو )تر   )عدَمن

. وذلك على حذف  الثاني: قياس  أخصُّ

شغلتني هذه المسألة  زمناً وما زلت  أتتبع  لها الشواهدَ حتى اجتمعَ لي من ذلكَ 

، : قدر  صالح   الذبيانيِّ
 منه قول  النابغة 

ـــــولن  ـــــلى دخ ـــــإني لا ألام  ع  ف

 

صـــام   
 ولكـــن مـــا وراءَك يـــا ع 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ن فيه العامة وله وجه.1)  ( في ما تلحَّ

 .هـ1251/ 1/ 11ن شر في المجلة الثقافية في 
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ولعله أبو سعيد الضرير كما حققه بعضهم  - «ديوان الخنساء»قالَ شارح 

: )أي: لا ألام على تركي الدخولَ لأني محجوب  عنه(. وقال ابن -لا ثعلب

على ترك الدخول لأن النعمانَ قد كان : ) يقول: لا ألام «الصاحبي»فارس في 

 نذرَ دمَه متى رآه، فخاطبَ بهذا الكلام حاجبَه(.

فاعة:  وقالَ قيس  بن ر 

ــحةً  ــي مناص ــم منِّ ــذير لك ــا الن  أن

 

ـــذار    ـــي وإن ـــلى نَه ـــي لا ألامَ ع  ك

 

 

 

 

 

 

 البكريُّ في 
(.«اللآلي»قالَ أبو عبيدن  : )أي: على ترك  نهين

:  وقالَت الخنساء 

ــخر  ورَّ  ــا ص ــاذَرَهي ــد تن  ق
ن
ــاء  ادَ م

 

ـــار    ه ع
رد  ـــا في و  ـــوارد  م ـــل  الم  أه

 

 

 

 

 

 

. أي: ليس ي عيرَّ أحد  أن  ه عار 
قالَ شارح الديوان: )أرادت ما في ترك  ورد 

ز عنه من صعوبة ورد ه(.  يعج 

 وقالَ المرقِّش الأكبر:

ـــدَم    ن
ـــاة   لـــيس عـــلى طـــول  الحي

 

ــــم    ــــا يعل ــــرء م ــــن وراء الم  وم

 

 

 

 

 

 

ندَم «ح ديوان الخنساءشر»قال في   ما ي 
: )أي: ليس على فوت  طول  الحياة 

 عليه لأنَّ ذلك يؤدي إلى الهرم وفساد العيش(.

:  وقالَ ثعلبة العبديُّ

ــــدوا ــــرَ أبيــــك ال ه   وأهلــــكَ م 

 

 ء  لـــيسَ لـــه مـــن طعـــامن نصـــيب   

 

 

 

 

 

 

 الأنباريُّ في 
: )أرادَ: أهلكَه ترك  «شرح المفضليات»قالَ أبو محمدن
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(.الدو
 
 اء

: طَّان بن المعلىَّ  وقالَ ح 

ـــى ـــوَفر الغن ـــدهر  ب ـــالني ال  وغ

 

ـــرضي  ـــوى ع ـــال  س  ـــيس لي م  فل

 

 

 

 

 

 

: أي بعدَم وفر  الغنى.  قلت 

وذلكَ الحذف  معقود  على أن يكونَ في الكلام  أو الحال  ما يَدلُّ على 

 ويخبر  عنه. ولذلكَ فإن قولَ القائل: )أعتذر من الحضور( صحيح  إ
ذ  المحذوف 

ا لا يقتضِ الاعتذارَ   من مَّ
ه وكون  الحضور  كانَ في معرفة  المخاطَب بعدم  حضور 

 ما يغني عن ذكر  هذا اللفظ  ويَدلُّ عليه.

حَ هذا  َ أنَّه قد احتجَّ بالقياس العامِّ بعض  من صحَّ وأحبُّ أن أبيِّ

ا القياس  الخاصُّ فلم أق ف على من ذكرَ شيئًا من شو ه التي الأسلوبَ. فأمَّ اهد 

 سقت ها آن فًا.

. وذلكَ أنَّ  وهذه المسألة تقودنا إلى مسألةن أخرَى متصلةن منها بسببن

ب  له إنما هو بـ)من(. ولم ي سمَع 
المسموعَ عن  العرب  في تعدية )اعتذرَ( إلى الموج 

تعديت ها بـ)عن( في ما اطلعت  عليه. وقد حملَ هذا بعضَ من كتبَ في قضايا 

طِّئ قولَهم: )اعتذرت عن عدم  الحضور(. وهذه التخطئة  التصحيح  على أن يخ 

، وذلك  غير  مسلَّمن بها، فإنَّ التعديةَ بـ)عن( جائزة  قياسًا وإن لم ي سعف بها سَماع 

ئ  عل  وسايرته. وأجتز  أنَّ حروفَ الجرِّ مقيسة  في رأيي متَى ما لاءَمَت معنىَ الف 

د(، فإنهم بمثالن واحدن ينبئ عن أصل  الباب  و منهاج  النظر  فيه، وهو كلمة  )بع 
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: ة  مَّ ريد  بن الصِّ ن( كما قالَ د 
وها بـ)م   عدَّ

 كميش  الإزار  خـارج  ن صـف  سـاق ه  

 

ــد    ــلاع  أنج  ط
ــات  ــن الآف ــد  م  بعي

 

 

 

 

 

 

، و)علَى( [101]الأنبياء:  ﴾ىىئائا﴿و)عن( كما قالَ تعالَى: 

ثينة:  كما قالَ جميل  ب 

 يطلـب  حاجـةً  بعيد  على مَـن لـيسَ 

 

ـــب     فقري
ـــا عـــلى ذي حاجـــةن  وأمَّ

 

 

 

 

 

 

.  ولكلُ وجه  من التأويل  ي طيع  له المعنىَ. وكذلكَ قياس  سائر  الباب 

ن( لأنَّ )الاعتذار( طلب  للخروج  من 
وه بـ)م  م عدَّ ا )اعتذر( فإنهَّ فأمَّ

ق ه اقتضََ التعديَ بهذا الحر . وإذا كان ذلكَ الَملامة. فلماَّ كانَ له مبتدَأ يفار  ف 

 مجاوزة  له كما 
ن
ى بـ)عن( أيضًا لأنَّ الانتقالَ من شيء كذلكَ لم يمتنع أن يتعدَّ

تقول: )خرج منه وعنه( و)سار منه وعنه( و)مشى منه وعنه( و)انطلق منه 

ى هذا  ا تتوخَّ وعنه( و)ذهب منه وعنه( و)أدبر منه وعنه(. والعرب  من مَّ

ي م ها وتجر  ه وعضَّ المذهبَ في كلام  م قالوا: )عضَّ ، ألا ترَى أنهَّ نه على قياسن

عليه( و)أزمَه وأزمَ عليه( و)قبضَه وقبضَ عليه(، وقالوا أيضًا: )غطَّاه وغطَّى 

عليه( و)طمسَه وطمسَ عليه( و)جنَّه وجنَّ عليه( فعاوروا بيَ تعدية  هذه 

ها وبيَ تعديت ها بـ)علَى( إذ  كانَ لها أصل  و احد  من المعنىَ ت نمَى الأفعال  بنفس 

إليه. وكما قالوا: )قصدَه وقصد إليه( و)عمَده وعمَد إليه( و)جاءَه وجاء إليه( 

وها بـ)إلى( إذ   ها وعدَّ وها بنفس  و)أتاه وأتى إليه( و)وصله ووصلَ إليه(، فعدَّ

: )حجَّ إلى البيت( قياسًا على  ة تقول  . والعامَّ
كانَ معناها صالحًا لكلا الوجهي 
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ه. وقالت العرب  أيضًا: )جرَى إليه  هذا
مع أن المسموعَ تعدية  هذا الفعل  بنفس 

ا يطاب ق  معناَه هذا  وله( و)عادَ إليه وله( و)ساقَه إليه وله( وغيَر ذلكَ من مَّ

دَّ له من  يه بـ)إلى( لأنَّ )الذهابَ( لا ب  المعنىَ كقولك: )ذهبت إليه وله(، فتعدِّ

يه باللام  لأنَّ من كانَ هو غايتَك التي تريد  بلوغَها فإنَّ غايةن ينتهي إليها، وتعدِّ 

ة على  ى باللام الدالَّ ذهابَك إنما كانَ لأجل ه. فمن هذا الوجه  جازَ أن يتعدَّ

. وليس بصوابن قول  من جعلَ من معاني اللام الدلالةَ على انتهاء  التعليل 

، فإنَّه ليس معانيها هذا المعنىَ عندَ التأمُّ 
ها في المواضع  التي الغاية  ا وقوع  . فأمَّ ل 

لَّة لوقوع   أوردتُّ موقعَ )إلى( فليسَ لأنها بمعناها، وإنما ذلكَ لأنَّ الغايةَ ع 

وا  م بيان ه. وقالوا أيضًا: )أفَّفه وأفَّفَ به( و)ناداه ونادى به(، فعدَّ الفعل  كما تقدَّ

ر صوابَ ما ذكرت   ما دلَّ على هذا المعنىَ بنفسه وبالباء. وكلُّ ذلك من ا يقرِّ مَّ

ق معانيها وي رحَضَ عنها ما حم  لَ  قَّ ، ولكن بعدَ أن تح  ن أنَّ حروفَ الجرِّ قياس 
م 

.) ن اللَّغَا ورفث  التكلُّم   عليها )م 

│ 
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 (1)المساوئ أبالهمز هي أم بالياء

 

كر بعيدة الصّيت فاشية في الكتب وعلى  كلمة )المساوئ( كلمة كثيرة الذِّ

ن. وقد اجتمعت  الأل  فيها مع ذلك جملة  من العجائب قلّما تجتمع في كلمة  س 

الياء صورة  و (2)الهمز )المساوئ(صورة  فواحدة  أنك تراها في صورتي، 

 .(4). وربّما صادفتَها في الكتاب الواحد بالهمز وبالياء(3))المساوي(

بشّء، معظمها وثانية أنك إذا استفتيتَ فيها المعاجم القديمة لم ترجع من 

 لّتكفقد ضَربت  دونها حجابًا مستورًا من الجمجمة والإبهام، فهي لا تَشفي غ  

 منها ولا تجلو حَيرتك فيها.

                                                           

ن فيه العامة وله وجه.1)  ( في ما ت لحَّ

 .هـ1257ن شر في مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية العدد الرابع عشر ذي القعدة 

تح وداد  10/ 1« البصائر والذخائر»تح إبراهيم صالح، و 55للصولي « أدب الكتاب»( كما في 4)

 باس وغيرها.تح إحسان ع 41/ 1« التذكرة الحمدونية»القاضي، و

لابن قتيبة « عيون الأخبار»تصحيح الشنقيطي، و 12لأبي حاتم السجستاني « المعمرين»( كما في 5)

 تح الميمني وغيرها. 75للمبرد « الفاضل»ط المكتب الإسلامي، و 15/ 1

تح أحمد زكي باشا، فقد جاءت في الموضعي الأولي  12، 55، 57« الأدب الصغير»( انظر مثلًا 2)

تح البجاوي،  557، 20للمرزباني « الموشح»اء، وفي الموضع الثالث بالهمز. وكذلك ما وقع في بالي

بطت بالهمز  بطت بالياء، وفي الثاني ض   ففي الموضع الأول ض 
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وثالثة أنك إذا تتبعتَ خبرها في غير المعاجم لم تجد فيها على كثرتُا رأيًا 

 عن الأيدي صريًُا 
ن
ها ناء في ضبط هذه الكلمة ما خلا كتبًا قليلةً أكثر 

هذه الكتب القليلة التي عرَضت  لها بي موجب  مصنفّي ألفيتَ ثم  بصار.والأ

كلّ فريق من  وجدتَّ موجب للياء مخطّئ للهمز، ثمّ بي للهمز مخطّئ للياء، و

هذين الفريقي لا يعلم أنّ فريقًا آخر يرى فيها خلاف رأي ه. وهذه العجيبة 

 الرابعة.

اية والدراية وجدتّ ما وخامسة أنّك إذا فحصت عنها من جهة الرّو

ه تأييد ه تأييدالهمز ووجدت ما  ظاهر  اشتقاقها دليل الياء، فمن الأول  ظاهر 

ا(،  يه 
إذ هي مأخوذة من )السوء(، ومن الثاني قولهم: )الخيل تجري على مَساو 

 عبد الله بن معاوية:ل والبيت  المشهور  في الكتب.  نراه مضبوطًاهكذا 

 سـاوياولكنّ عي السخط ت بـدي الم

 
ه.         وغير 

فإن قلتَ في نفسك: لعلهما وجهان صحيحان، فالهمز هو الأصل، والياء 

أن قياس تخفيف )مساوئ ها( مثلًا هو بإبدال الهمزة  ذلك أبَى عليك .تخفيف

، وشكّكك فيه في ذلك بي بيَ لا بإبدالها ياءًا خالصةً، لا خلاف بي العلماء

تب إنما ت ضب أيضًا أنّ  ط في الغالب على لغة التحقيق لا لغة التسهيل، فلا الك 

 ترى نظائرها مخفّفةً، كـ)رأس( و)بئر( و)يسأل( وغيرها.
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فظ ولا يقاس عليهفإن قلتَ  رابكَ من . : لعله تخفيف  على غير القياس يُ 

هذا القول أنّهم قد نصّوا على كثير من الألفاظ الخارجة عن القياس كـ)سال( 

، وليس (1)و)أرجيت( في )أرجأت( وغيرها المنسأة()( في في )سأل( و)المنساة

 من بينها )المساوئ( مع أنّها أشهر  من بعض ما نصّوا عليه.

من أجل ذلك رأيت  أن أحقّق هذه المسألة وأبيّ وجهَ الصواب فيها 

 مستعينًا بالله.

صحّة ما وقع إلّي من الشواهد التي ظاهرها  وسأعرض  أوّل  جميعَ 

ترتيبًا زمنيًّا ثم أعط ف عليها ة ثم أ ردفها بمقالات العلماء مرتّبً  االاحتجاج به

ولن أحتجّ بشّء من ضبط القلم  بما تقتضيه من الرأي والنظر والتمحيص.

. ومتى (2)لغلبة الخطأ عليه وكثرة التصّرف فيه من ق بَل النسّّاخ والمحقّقي

لًا لأوجهن أخرى يخرج بها عن الاح تجاج بينت  ذلك إن ذكرت  شاهدًا محتم 

 شاء الله.

 الشواهد: 

ئهاقالوا في المثل: )الخيل تجري على  -1 ا( أو )مَساو   (. مَساويه 

بير بن عبد المطّلب الهاشمي القرشّي: -4  قال الزُّ

                                                           

  ط دار إحياء التراث العربي. 400/ 2لابن سيدة « المخصص»( راجع في ذلك 1)

 أكثر الكتب ولا سيما التي تولى ضبطَها أمَنة ( على أني أبيّ أن هذه الكلمة توجد بالياء في4)

 المحققي وثقاتُم.
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ــــع التأســــيسَ منــــه  غــــداةَ نرفّ

 

 ولــــيس عــــلى مســــوّينا ثيــــاب   

 

 

 

 

 

 

ناقال ابن هشام: )وي روى: وليس على  ( مساوي   .(1)ثياب 

 :القرشي المطّلبي بيدة بن الحارثقال ع   -5

ــ  هفــأكرمني الــرحمن  مــن فضــل  منّ

 

 الَمسـاويابثوبن من الإسـلام غطّـى  

 

 

 

 

 

 

بيرة بن أبي وهب قال  -2  :القرشي المخزوميه 

ــي محكَمــةً  ــلَ النهّ  هــذا وبيضــاءَ مث

 

ــدو   ــما تب ــلّي ف ــت  ع يط
ان  ــاويه   مس

 

 

 

 

 

 

 بيد الطائيّ:قال أبو ز   -1  

ــن أ ــديق ع ــض للص ــاويغمِّ  الَمس

 

ـــديق    ـــلا ص ـــيش ب ـــةَ أن أع  مخاف

 

 

 

 

 

 

 :القرشي قال عبد الله بن معاوية الهاشمي -1

ضا عن كـلّ عيـبن كليلـة    وعي  الرِّ

 

 الَمسـاوياولكنّ عيَ السـخط تبـدي  

 

 

 

 

 

 

 مقالات العلماء: 

( معلقًا على قول أبي زيد الأنصاري 511قال الأخفش الأصغر )ت -3

فًا، وعيّ عليه تعييناً. وهما واحد: إذا أخبر 411)ت (: )وقرَف عليه قر 

هذا حرف است عمل على السلطان عنه بمَساويه شاهدًا كان أو غائبًا(، قال: )

                                                           

 تح السقا ط دار المغني. 411« السيرة النبوية( »1)
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فقالوا: هي  إبدال الهمز. وأصل ه الهمز. وقد نطق به كثير من العرب مهموزًا

 .(1)المساوئ يا فتى. وذلك أنه من سؤت ه(

. كما قال وتقول في جمع مساءة: مساوئ(: )224نيني )تقال الثما -7

 الشاعر:

) ل   (2)مساوئَهم لـو أن ذا الميـل يعـد 

 

 

ه. 101 )تقال ابن مكّيّ الصقلّيّ  -5 والصواب (: )ويقولون: مساوي 

ه بالهمز  .(4)(312. ونقله عنه الصفديّ )ت(3)(مساوئ 

ه أصلها الهمز لأن(: )104قال التبريزي )ت -10 ه من ساء ومساوي 

 .(5)(يسوء. والتخفيف مطّرد

( يردّ على ابن مكيّ كلمته السابقة في 100)ت نحو الأجدابيقال  -11

على لغة من يقول في  الأصل الهمز كما ذكرت ه. وترك الهمزة جائز)المساوئ(: )

 .(6)الخاطئي: الخاطي. وهي لغة معروفة(

                                                           

 تح محمد أحمد. 145« النوادر( »1)

. وهو للكميت 104« شرح التصريف( »4) . وفيه )مساوئ هم لو أن ذا الليل(. والصواب ما أثبتُّ

 رياش.لأبي  111« شرح الهاشميات»في 

 .33« تثقيف اللسان( »5)

 .270« تصحيح التصحيف( »2)

 ط دار الكتاب العربي. 501/ 4« شرح ديوان أبي تمام( »1)

 ط أضواء السلف. 153للزركشّ « النكت على مقدمة ابن الصلاح( »1)
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. وقلبَ الهمز لهمزالمساوي با(: )310قال سليمان الملتاني )ت نحو -14

( في بيت له في مقاماته سيأتي 111. يعني الحريريّ )ت(1)ياءًا للضرورة(

ه.  ذكر 

وَأة 330قال الفيّومي )ت -15 (: )والمساءة نقيض المسّرة. وأصلها مَس 

رَدّ الواو في الجمع فيقال: هي الَمساوي.  عَلة بفتح الميم والعي. ولهذا ت  على مَف 

ه، أي نقائصه ومعايبه(مخففًالكن  است عمل الجمع   .(2). وبدت مَساوي 

(: )والمساءة خلاف المسّرة، 1140قال ابن معصوم المدني )ت -12

 .(4)(بترك الهمزة تخفيفًا، (3)الجمع مساوي

بيدي )ت -11 (: )والمساوي هي العيوب. وقد اختلفوا 1401قال الزَّ

 على غير في مفرد ها، قال بعض الصرفيي: هي ضدّ المحاسن، جمع س
ن
وء

 .(5)(وأصله الهمزقياس. 

 من آراء المعاصرين: 

                                                           

 أ. 150لوحة « شرحه لمقامات الحريري»( في 1)

 ط دار الكتب العلمية. 457« المصباح المنير( »4)

( هذا الرسم على لغة من يثبت من العرب الياءَ في الوقف على نحو هذا المنقوص. وقد أجازه 5)

مجلة المورد المجلد الخامس العدد الثالث.  145المبّرد كما حكى عنه تلميذه ابن السراج في الخط 

القياس. انظر  واختاره المازني والزجاجي لأنهما يريان لغة الوقف بالياء أجودَ احتجاجًا منهما بظاهر

 .57، 53للزجاجي « الخط»

 ( الطراز الأول )سوأ(.2)

 .435/ 1« تاج العروس( »1)
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ساء(: )المساوي: المعايب والنقائص، ) «المعجم الوسيط»جاء في  -11

مز  (.لا تُ 

(: )وأحبّ أن أنبّه هنا إلى أن 1207قال عبد السلام هارون )ت -13

بها وصواكلمة المساوئ الواردة في الشرح من ما يخطئ فيه كثير من الأدباء. 

 «اللسان»، فإن العرب لم تُمز هذا الجمع كما في المساوي بدون همز

العرب: )الخيل تجري  )سوأ(. ومنه قول «المعجم الوسيط»و «القاموس»و

 المذكور آنفًا. «المعجم الوسيط»، ثم نقل كلام (1)(على مساويها

قال عباس أبو السعود: )ويجمعون المساءة وهي ضدّ المسّرة على  -17

والفصيح الذي ورد عن العرب أن يقال في جمعها بالهمز في آخره.  مساوئ

 .(2)(المساوي بدون همز

 القياس والنظر: 

أنّ لام )المساوئ(  جرمَ ونقول في هذه المسألة من جهة القياس: إنّه لا 

همزة  في الأصل لأنها من )ساء يسوء(. وهي جمع )مساءة( على الراجح. وإذ  

 لم أنّ التفريع اللفظيّ في كلام العرب على ضربي:كان هذا هو الأصلَ فاع

                                                           

نصّ على ذلك كما يوهم « القاموس»ولا « اللسان». وليس في 40« ديوان البحتري»( حول 1)

 كلامه، وإنما هو ضبط قلم.

أنه لا يسير في  غير« معجم الصواب اللغوي». وعرض لها أيضًا صاحب 43( شموس العرفان 4)

 أحكامه على منهج أصولّي صحيح مطّرد، فلم أر أن أذكره من بينهم.
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من الأصول ما نجدهم استعملوه كما استعملوا فرعه  فالضرب الأول

ب الأصل  شأنليس من من ق بَل أنه  الذي ف رّع عليه ون ت ج منه الفرع أن يُج 

ل ذ كرَه. ومثال هذا أنك تراهم يقولون في نحو )رأس( و)ذئب(:  م  أو يخ 

ب( وفي نحو )يوجَل(: )يَيجل( و)ي يجل( و)ياجل( وفي نحو )راس( و)ذ ي

( إلى كثير من أشباه  ( و)مَي ت( وفي )يستحيي(: )يستحي  )هيّ( و)ميّت(: )هي 

كما استعملوا  هذه الأصولذلك، ثم لا يجدون حرجًا من أن يستعملوا 

دّة من لذّة الج   اع لما فيهوالفر همن غير أن يدعوَهم استطراف هم لهذ فروعها

 .اويطّرحوه أصولهاإلى أن يهملوا  ومن فضل  المزيّة

ا  في استحسانه حتّى لا تكاد  وبالغواعلى أنّهم ربّما استخفّوا الفرع جدًّ

أى( واستغنائهم عنه  هم استعمال )ير 
تراهم يستعملون أصلَه، وذلك كترك 

اقة كقول قلّة منهم، وذلك بـ)يرَى( إلا   البارقيّ:سر 

أيــــــاه أري عينــــــيّ مــــــا لم  تر 

 

ــــــات    ــــــالم  بالتّره ــــــا ع  كلان

 

 

 

 

 

 

 فتحهاوكما اجتمعوا على كسر همزة )إخال( فما يكادون يفتحونها مع أنّ 

 هو الأصل.

من الأصول هو ما لا نعلمهم استعملوه قطّ، وذلك  والضرب الثاني

كـ)قام( و)باع(، فإن أصلهما )قوَم( و)بيَع(، وكنحو )ضنّ(، فإن أصله 

عنه فرّعوا  الموزونةلشدّة استثقالهم لهذا الضرب ونبوّ طباعهم )ضن ن(، كأنّهم 

عليه والتمسوا إصلاحَه وهو مضمَر في صدورهم وملحوظ  في أذهانهم من 
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م من الاضطرار  غير أن تنطق بهذا ألسنتهم، إلا أن ي ضطرّوا فيحملَهم مكانه 

  قال:على أن يمذَلوا بسّره ويراجعوا وصلَه بعد صرمه كما فعل قَعنب حي

ل قـي  مهلًا أعاذلَ، قد جرّبت  مـن خ 

 

 أنّي أجــــود لأقــــوامن وإن ضــــن نوا 

 

 

 

 

 

 

 المرفوض. الافتراضي أو وهو ما ي سمّى بالأصل

وعلى مقدار الخفّة والثقل، وقلّة الاستعمال وكثرت ه، وبي أن يكون مطّردًا 

هذين  في مسألةن ذات أفرادن وأن يكون فردًا من مسألةن يكون تخيّرهم بي

 الضربي.

هي بحسب دلالة القياس من الضرب الأول لأنّها  وكلمة )المساوئ(

ها إذا راموا  ها، فحقُّ مفرَدة لا نظائر لها ولا قياس ينتظمها بالتخفيف مع غير 

تخفيفها لثقل ها وكثرة استعمالها ففرّعوا عليها بالإبدال فقالوا: )المساوي(، أن 

بقوا عليها فيستعملوها مع فرع ها لأنّ الفردَ من الجنس متى أريدَ اختصاصه ي 

كم من الأحكام كترك استعمال أصل ه لم تنشب نظائره أن  دون أبناء جنسه بح 

نانه مستظهرةً عليه بما لها من الكثرة والذيوع  تضيّق عليه مكانَه  وتجاذبَه ع 

على حتّى يفيء إلى أمر الجماعة في ستعمل منه أصل ه، ألا ترى أن العرب أجمعوا 

في  ترك همز )يرى( ثم رأينا مع ذلك نفرًا منهم يخالف  إليها فيستعملها كما

ه.  بيت البارقي المذكور آنفًا وغير 

( ثم دلّنا طول البحث  ورأيناهم أيضًا كالمطبقي على ترك الماضي من )يدع 

 وي ع ا  ڃ﴿والتفتيش على أنّ مـنهم مـن راجـعَ الأصـل فاسـتعملَه كقـراءة 
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ت  أحدًا يستعمل الماضي من )يـذر( . [5]الضحى:  ﴾چچچچ
ولهذا لو سمع 

 .(1)لم أخطِّئه لما ذكرت  من قوّة قياسه وشدّة اقتضائه له

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لو لم تأت نا بيّنة من السماع عن العرب ت ثبت 

الهمز في )المساوئ( أو تنفيه لكان القياس  وحدَه كافيًا في تصحيحه والدلالة 

 عليه.

ف وقد جاءَ عنهم في هذا شاهد  صحيح  من كلامهم، وهو قولهم في فكي

 «31الخيل »لهمز في كتاب (، فإنّه مرويّ بامساوئ هاالمثل: )الخيل تجري على 

تب في المخطوطة فوق كلمة )مساوئها(: 411للأصمعي )ت ( إذ ك 

 .(2)(، فعسى أن تكون هذه رواية الأصمعيّ مهموزة)

وذلك في (، 511الأخفش الأصغر )ت وحكى ذلك أيضًا أبو الحسن

، قال: نصّ صريح في هذه المسألةلعلّه أقدم نصّ نفيس لم أر من احتجّ به، و

وقد نطق به كثير من )هذا حرف است عمل على إبدال الهمز. وأصل ه الهمز. 

. وكذلك (3)فقالوا: هي المساوئ يا فتى. وذلك أنه من سؤت ه( العرب مهموزًا

                                                           

 تح المختون. 410وشرحه « تصحيح الفصيح»( وقد قال بذلك ابن درستويه في 1)

، ولكن 57« الفرق»، وثابت بن أبي ثابت في 105« الأمثال»( ورواه أيضًا غيره كأبي عبيد في 4)

 الضبط فيها محتمل.

 .145لنوادر ( ا5)
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. وكذلك ابن مكّيّ (1)ذ ظاهر ما ذكرَه في كتاب ه أنّه مهموز( إ224الثمانيني )ت

 إلا أنّ  (310( والملتانّي )ت نحو100والأجدابي )ت نحو (101الصقلّي )ت

 الإبدال، وسيأتي القول في ذلك.آ خطّ  ابن مكيّ والملتانيّ 

وهم  من صدعَ بتخطئة الهمز، وكلّهم معاصرون،وبهذا يتبيّ خطأ 

( وعباس أبو السعود 1207د السلام هارون )توعب «المعجم الوسيط»

وغيرهم. وظاهر  من كلامهم في هذه المسألة أنهم لم يطّلعوا على ما أوردناه من 

 نصوص العلماء المثبتة للهمز.

فهذا هو أصل  هذه الكلمة. وهو أحد الوجهي الجائزين فيها. وقد بينّا 

دال همزتُا ياءًا )الَمساوي( إب والوجه الآخَرصحةَ استعماله بالقياس والسّماع. 

إبدالًا محضًا في جميع أحوالها لا على جهة الإبدال القياكّ، فت لحَق  بباب 

ه، ورأيت مساويَه ( فيقال: )بدت مساوي  ه(، (2))قاضن ، ونظرت إلى مساوي 

ه قولهم في المثَل المذكور آنفًا: )الخيل (3)و)هذه مَساون  ، والَمساوي(. وشاهد 

                                                           

( قلت: )ظاهر( لأن رسم الكلمة يُتمل أن تكون بالياء )مساوي(، وذلك على مذهب المازني 1)

 والزجاجي الذي أومأت إليه آنفًا.

( ويجوز الإسكان إلحاقًا للمنصوب بالمرفوع والمجرور. ومن من قال بهذا الفراء كما حكى عنه 4)

لدولة، وأبو حاتم السجستاني كما حكى عنه أبو حيان في تح ناديا ا« 505عبث الوليد »أبو العلاء في 

، وأبو محمد «475/ 1المحتسب »والمبرد كما حكى عنه ابن جني في « 421/ 1التذييل والتكميل »

« 471شرح القصائد السبع »ط صادر، وابنه أبو بكر في « 141/ 1شرح المفضليات »الأنباري في 

 . وهذا الخلاف قلما تجده مبسوطًا في كتاب.«421، 453/ 1إيضاح الوقف والابتداء »و

 ( ويجوز إثبات يائها رسمًا كما سبق بيانه.5)
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ا(، فإنه ي روى بالياء كما ي روى بالهمز بآية  أنّ الكسائيّ تَجري على مساو  يه 

 (571)ت ، وأنّ الصاحب بن عباد(1)(مَسوًىذكر أن مفرده ) (175)ت

. وهذا وإن كان غلطًا من جهة (2)وفسّره بهذا المعنى ألفاظ المساواةسلكَه في 

 الاشتقاق فهو بيان  لما تأدّى إليه من ضبطها.

ا( في هذا المثَل هو على غير الإبدال القياك لأنّ والإبدال في )مساويه

عل الهمزة بيَ بيَ لا أن تقلب ياءًا خالصةً.  القياس في هذا أن تج 

بير بن عبد المطّلب الهاشمي القرشّي. وهو  ومن الشواهد أيضًا قول الزُّ

 جاهلّي مات قبل البَعثة:

ــــع التأســــيسَ منــــه  غــــداةَ نرفّ

 

 ولــــيس عــــلى مســــوّينا ثيــــاب   

 

 

 

 

 

 

برواية )مساوينا(. وأثبته  «75سيرته »في  (110)ت إسحاقرواه ابن 

ينا( وقال: )وي روى «411تُذيبه »في  (417)ت ابن هشام : برواية )مسوِّ

ناوليس على  (، قال السهيلي )ت مساوي  (: )وقول ابن هشام: 171ثياب 

عَلة من السّوءة والأصل . وي روى مساوينا. يريد السوآت، فهو جمع مساءة مف 

، وهذا يقطع بأنّ الرواية بالياء لا بالهمز. وإذا (3)(مساوئ، فسهّلت الهمزة

كان الأمر كذلك فإنه يدلّ على أنّ لغة الزبير الياء لأنه ليس شيء يضطرّه إلى 

                                                           

 «.50/ 12تُذيب اللغة »( حكى ذلك عنه الأزهري في 1)

 تح آل ياسي.« 211/ 7المحيط في اللغة ( »4)

 ط دار الكتب العلمية. 527( الروض الأنف 5)
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ترك الهمز من حيث إنّ الوزن يستقيم بهما جميعًا. وهذا ليس تخفيفًا قياسيًّا لأن 

فيف الهمزة المكسورة المكسور ما قبلها بجعلها بيَ العلماء مجمعون على أن تخ

 بيَ. 

بيرة بن أبي وهب  القرشي. وهو إسلاميّ  المخزوميومنها أيضًا قول ه 

 :هرب بعد الفتح إلى نجران ومات بها كافرًا

ــي محكَمــةً  ــلَ النهّ  هــذا وبيضــاءَ مث

 

ــدو   ــما تب ــلّي ف ــت  ع يط
ان  ــاويه   مس

 

 

 

 

 

 

 .«712تُذيبه »هشام في  وأثبته ابن «سيرته»إسحاق في رواه ابن 

( وغيره، وإنما التخفيف 170هذا بتخفيف قياكّ عند سيبويه )ت وليس

عل  بيَ بيَ، القياك عندهم في الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها هو أن تج 

قلبها ب يخفّفها، فإنه (411)ت إلا ما كان من الأخفش (1)وهو )كلام العرب(

 .(2)ياءًا خالصةً 

بيد الطائيّ أو غيره: كذلك قولو  أبي ز 

ــن  ــديق ع ــض للص ــاويأغمِّ  الَمس

 

ـــديق    ـــلا ص ـــيش ب ـــةَ أن أع  مخاف

 

 

 

 

 

 

/ 4 عيون الأخبار»في  (431)ت ابن قتيبة هو رواهوأقدم من وجدته 

(، 451)ت عن ابن الأعرابي «ط أبو ظبي 154 العرب فضل  »و «241

 شاعرين: إلى بعدَه بس  . ون  ولكنه لم ينسبه

                                                           

 «.124/ 5كتاب سيبويه ( »1)

 تح هدى قراعة.« 27/ 1رآن له معاني الق( »4)
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بيد الطائي وأب ول:الأ في  (212)ت أبو حيان التوحيدي ، نسبه إليهز 

تح  24 الصداقة والصديق»و «ط صادر 101/ 1ر البصائر والذخائ»

 .«الكيلاني

في ( 245)تالثعالبي إليه نسبه (، 450الثاني: عبد الله بن طاهر )ت

 .مع بيتي آخرين «170من غاب عنه المطرب »

العقد »أنشد في ( 547)تبن عبد ربّه اولا أحسبه لابن طاهر لأن 

البيتي الآخرين مع بيت ثالثن منسوباتن إلى  «تح أحمد أمي 512/ 4د الفري

إلى إبراهيم بن هذه الأبيات الثلاثة  ابن طاهر وليس فيها هذا البيت. ونسبَ 

الفرج  أبو كما نقل عنه تلميذه الأصغر   الأخفش  ( 425)تالعباس الصّولّي 

وابن أخيه أبو  «ط دار الكتب 23/ 10الأغاني »في ( 511)تالأصفهاني 

 ولعله الأصحّ.. «31أخبار أبي تماّم »في ( 551)تبكر الصولّي 

فإذا بطلَ أن يكون هذا البيت لابن طاهرن فلعلّه لأبي زبيد كما ذكر أبو 

أبا زبيدن مات في زمن معاوية. صحّ الاحتجاج به لأن حيان. وإذا كان له فإنه ي

تجّ بكلامه أما ابن . على أن النصفة تقتضينا أن لا نقطع طاهر فمولّد لا يُ 

ه حجّة قاطعة  وإن كان  بصحة نسبته إليه، فلا يكون لنا إذن في هذا البيت نفس 

 يؤن سنا بصحّة ما أصّلنا.

القرشي. وهو صحابّي است شهد في  المطّلبي بيدة بن الحارثفأما قول ع  

 بدر:
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ــفــأكرمني الــرحمن  مــن فضــل    همنّ

 

 الَمسـاويابثوبن من الإسـلام غطّـى  

 

 

 

 

 

 

 «315تُذيبه »وأثبته ابن هشام في  «سيرته»في ابن إسحاق فقد رواه 

بيدة(. على أنّ هذا البيت لو لم وقال نكرها لع  عر ي  : )وبعض أهل العلم بالشِّ

ياءًا جارن على التخفيف ه إبدال همزة )المساوئ( فييكن مشكوكًا في نسبته فإن 

قياك لأنّ الهمزة إذا كانت مفتوحة وقبلها كسرة فإنها ت بدل ياءًا قولًا ال

يَة(، فلا يقوى هذا البيت وحدَه أن يكون حجّة  ئة(: )م  واحدًا، فتقول في )م 

 لإبدالها ياءًا في جميع أحوالها.

ومثل ه بيت عبد الله بن معاوية الهاشمي القرشّي. وقد توفّي في آخر دولة 

 بني أميّة:

ضا عن كـلّ عيـبن كليلـة  وع  ي  الرِّ

 

 الَمسـاوياولكنّ عيَ السـخط تبـدي  

 

 

 

 

 

 

، نسبه إليه مؤرج السدوك و في ( 402)ت بعدهو منسوب إليه باتفاقن

كما حكى عنه ( 451)تومصعب الزبيري  «17 حذف من نسب قريش»

هما. «412/ 14 الأغاني»أبو الفرج في   وغير 

واهد الإبدال من كلّ اعتراضن إلا بيت وإذن لا يَسلَم لنا شاهد من ش

ها فإنه إما مرويّ أكثر من روايةن وإما مشكوك في  . أما سائر  بيرة بن أبي وهبن ه 

بيرة  هذه الشواهد  -وناهيك به  -نسبته وإما مئوّل. فإذا جمعنا إلى بيت ه 

 مستأنسي بكثرتُا كان فيها مَقنع وبلاغ.
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لبتةَ فإن في حكاية من حكى على أنّا لو لم نقف على شاهدن صريح ا

أبو الحسن الأخفش الأصغر في كلامه الإبدالَ من العلماء حجة شافية، وهم 

وابن  (330)ت الأجدابي والفيوميو (104)ت الذي سقناه آنفًا، والتبريزي

بيدي( 1140)ت المدنيّ  معصوم . وقد قال بهذا وبعض الصرفيي كما نقلَ الزَّ

وعبد السلام هارون وعباس أبو السعود  «المعجم الوسيط»من المعاصرين 

فوه. وقد عرّفناك خطأهم في  خلا أن هألاء المعاصرين أنكروا الهمز أو ضعَّ

 وهذا كلُّه ينفي أيضًا احتمالَ أن يكون الإبدال في بيت هبيرة ضرورةً. ذلك.

فقد ظهر إذن صحّة هذا الوجه كما ظهرت  صحّة الوجه الآخر. وعلى 

، وأن الملتاني غير مكيّ الصقلّي غير مصيب في تخطئته لههذا يتبيّ أن ابن 

ولم ينصّ على صحّة هذين الوجهي جميعًا  .مصيب أيضًا في حمله على الضرورة

 من العلماء إلا الأخفش الأصغر والأجدابّي.

لة ي ذكر هذا اللفظ كانَ ينبغي أن  وإذن فقد الألفاظ ما ذكروه من في جم 

 كـ)سالَ( و)المنساة( وغيرهما.المخفّفة على غير القياس 

لّة التي حملتهم على هذا الإبدال فلأن من العرب من يستثقل  فأما الع 

الهمزة فيخفّفها. ومن المواضع التي يكثر فيها تخفيفها أن تكون متطرّفةً، فإنها 

ت بدل حرفًا من جنس حركة ما قبلها إن كان متحرّكًا وت عامل معاملة المعتلّ 

ن كانت في فعل، ومعاملةَ المنقوص أو المقصور إن كانت في اسم. اللام بالياء إ

ذف إن كان ما قبل آخرها ساكناً. وهذا وإن كان عند سيبويه مقصورًا  وتح 
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عر كلامهم حتّى إنك لا تكاد تجد  منفقد جاء منه مقدار  صالح   (1)على الشِّ

ها، فلو جذرًا مهموز اللام إلا وجدتّ منهم من يبدلها ولو في بعض تصاري ف 

أبو زيد و الكوفيونقيل بإجازة ذلك في النثر لم يكن ن كرًا. وقد قال بهذا 

. ومن أمثلته قولهم في )أجأ(: )أجا( كما (2)أبو الحسن الأخفشالأنصاري و

 :أبو النجمقال 

 قــد حيّرتــه جــنُّ ســلمى وأجــا

 

 

ــدأ( ــرأ الزهــري :وفي )ب ــدا( كــما ق  ﴾ھھھےےاْوباا   ﴿: )ب
يَ  [3]السجدة:   عبد الله بن رواحة:( كما قال و)بد 

ينا  باســـــم  الإلـــــه وبـــــه بـــــد 

 

 

ينا 405قال أبو عبيدة )ت (: )يقال: بدأت وبدَيت. وبعضهم يقول: بد 

 :كما قال زهير (4)(ىو)يبدَ . (3)لغة(

 متـى ي ظلَـم يعاق ـب بظلمـه
ن
 جريء

 

ــم    ــالظلم  يَظل  ــدَ ب ب ــا، وإن لا ي   سريعً

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .112/ 5« الكتاب( »1)

د « المقتضب»، و551/ 1للأخفش « معاني القرآن( »4) « شرح الكتاب»، و111/ 1للمبرَّ

 .71/ 12للسيرافي 

 تح سزكي. 41/ 1« مجاز القرآن( »5)

 ( ويجوز رسمه )يبدا( بالنظر إلى عروض البدل. وكذلك نظائره.2)
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، قال سيبويه: )وبعض جاء يجيء(: )جا يجي(وفي )، (ى)أبطأ(: )أبطَ وفي  

ك بحذف الهمزة( . (1)هألاء يقولون: يريد أن يجيَك ويسوَك. وهو يجي ك ويسو 

، قال أبو )الخابية( وهي من )خبأت(. وأطبقوا على أ(: )الحما(وفي )الحمَ 

. (2)عبيدة: )ثلاثة أحرف تركت العرب الهمز فيها(. وذكر منها )الخابية(

 عامر بن الطفيل:ختتأ(: )اختتى( كما قال في )ا وقالوا

 فلا ي رهب  ابنَ العـمّ منـيَ صـولتي

 

د    ـــدِّ ـــه المته ـــن قول  ـــي م  ولا أختت

 

 

 

 

 

 

 [53]الحاقة:  ﴾ٺالخدطُونڀٺٺ﴿. وقرئ (ىفي )أخطأ(: )أخطو

 وقال أعشى باهلة:

ــه ــبّ الحــيَّ جفنت 
غ  ــتَ مــن لا ت   نعي

 

 إذا الكواكــب أخطــى نوءَهــا المطــر   

 

 

 

 

 

 

ـــوفي ـــأ(: )أرج ـــه(، وفي )أرج ـــه(: )داريت ـــراءة ى )دارأت ـــما في ق ( ك

ـــة:  ﴾ئۇئۆئۆئۈ﴿ ء(:، [101]التوب د  ـــافع  وفي )ر  د( كقـــراءة ن )ر 

 ا( كما قال الهذلي:(: )رفَ أَ وفي )رفَ ، [52]القصص: ﴾ى يًار   ې   ې﴿

ـرَع   ، لا ت   رفَوني وقـالوا: يـا خويلـد 

 

 فقلت  وأنكـرت  الوجـوهَ: هـم  هـم   

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .111/ 5« الكتاب( »1)

مجاز »تح داوودي. وانظر أيضًا « 221/ 4الغريب المصنف »( رواه عنه تلميذه أبو عبيد في 4)

 «.121/ 4القرآن 
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. ومنه (ا  أ(: )سبَ (: )روّى( كقولهم: )روّيت في الأمر(، وفي )سبَ وفي )روّأ

وفي  ﴾الصدبون﴿نافع وغيره ( كقراءة ا  (: )صبَ أَ بَ ( وفي )صَ ا  قولهم: )أيادي سبَ 
(: هيت( وفي )كلَأَ ( وفي )قرأت(: )قرَ ا  )ضاهأ(: )ضاهى(، وفي )الفرَأ(: )الفرَ 

 :( كما قال عمر بن أبي ربيعةه)كلا  

هـا:فقالت وقد لا  نـت وأفـرخَ روع 

 

 ربُّـــك المتكـــبّر   
 كـــلاكَ بحفـــظن

 

 

 

 

 

 

 ة( وفي )الملأ(: )الملا( كما قال حسان:أة(: )الكمَا  وفي )الكم  

 فــدونَك فــاعلم أن نقــضَ عهود نــا

 

ـــايعوا  ـــذين تب ـــا ال ـــلا  من ـــاه الم  أب

 

 

 

 

 

 

 كما قال الطائيّ: : )تمالَوا(وا(ئ)تمالفي و

 وقبلَـــك ربّ خصـــمن قـــد تمـــالَوا

 

ـــوت    ـــت  ولا دع ـــما هل ع ـــلّي ف  ع

 

 

 

 

 

 

ــى( ــأ(: )أنب ــرئ: وفي )أنب ــد ق   چ چ چ چ  أنبُااوي ڃ﴿. وق

 :قول حسان. ومنه [51]البقرة:  ﴾ڇ ڇ

 فــــــأنبَوا بعــــــادن وأشــــــياعها

 

 ثمـــــودَ وبعـــــض  بقايـــــا إرَم   

 

 

 

 

 

 

ة( كما قال ة(: )المناوا  أَ في )المناوَ . وقالوا أيضًا ة(نسأة(: )المنسا  وفي )الم  

 :يالأزد

ــن ذلُ وســوء صــنيعةن  ــب ك م  وحس

 

ربـى وأن قيـل: قـاطع     مناوا ة  ذي الق 

 

 

 

 

 

 

عمر بن أبي  وفي )توضأت(: )توضيت( وفي )أومأت(: )أوميت( كقول

 ربيعة:
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ـــت  بعينيهـــا مـــن الهـــودج    أوم

 

ـــج    ـــامَ لم أحج  ـــذا الع ـــولاك ه  ل

 

 

 

 

 

 

 ﴾ئامستهزُونىى﴿قرأ أبو جعفر واستهزأت(: )استهزيت(.وفي ) 
 الفرزدق:، قال ك(ك(: )هنا  نأَ في )هَ . وقالوا [12لبقرة: ]ا

 راحــت بمَســلمة البغــال  عشــيةً 

 

ـــع     المرت
ـــاك  ـــزارة  لا هنَ ـــارعَي فَ  ف

 

 

 

 

 

 

 وغيرها. وإنما ذكرت  أمثلةً لهذا الباب ولم آت  على جميعه.

عت هم كما ترى فهذه في تخفيف عامّة هذا الضرب من المهموز. فإذا  شر 

منه مع ذلك كثرة استعمال ه وطول دوران ه في كلامهم كانت رغبتهم اتّفقَ لشّء 

ه أشدَّ وكانوا على التلعُّب به أحرصَ، وذلك كـ)السوء( وتصاريفه، 
في تخفيف 

 :(1)فإنهم حذفوا الهمزة منه كما قال الهذلي

 وأبو العيال أخي، فمن يَعـرض لـه

 

ـــوني  ـــؤذني ويس   ي
ن
ـــوء ـــنكم بس  م

 

 

 

 

 

 

. وقلبوا في قولهم)ساءه(، فقالوا: )سآه( كما (2)سوايةً( وكما قالوا: )ساءه

 :(3)كعب بن مالك قال

 لقـــد لقيـــت ق ريظـــة مـــا ســـآها

 

ـــــل    ـــــدارهم ذلّ ذلي ـــــلّ ب  وح

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .205/ 1« شرح أشعار الهذليي»( رواه السكري في 1)

 .535/ 2« الكتاب( »4)

 .213/ 5« الكتاب( »5)
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، وأصل ها )مساوئة(. وقد اجتمع في هذه (1)وفي قولهم: )سؤته مسائية(

الهمزة استثقالها، فمنها ما ذكرناه من وقوع  يدعو إلىالكلمة خصال كلُّها 

ومنها تجاور  الهمزة والواو، وهما حرفان  ،كثرة الاستعمالمنها و ،طرفًا

، فكرهوا الواو مع  مستثقلان، قال سيبويه: )فمسائية  إنما كان حدها مساوئة 

أكره »، وقال: )ومثل  ذلك قولهم: (2)الهمزة لأنهما حرفان مستثقلان(

 .(3)، إنما جمعت المساءة ثم قلبت(«مسائيتك

فيبدلوا همزتُا ياءًا إبدالًا محضًا،  جبَ إذن أن يستثقلوا )المساوئ(فلا ع

، ولتجاور الهمزة  وذلك لوقوع همزتُا طرفًا، والحذف إلى الأطراف سريع 

ن تخفيفها بحذف (4)وكثرة الاستعمال ،والواو . والكلمة إذا كثر استعمالها حس 

)لم أبَل(، وأصلها  أو قلب أو إبدال كما صنعوا في )يرى( وأصلها )يرأى( وفي

( فق ( وأصلها )أيّ شيء( وكما رخّموا )يا صاحب  (، وفي )أَيشن لوا: )يا ا)لم أبال 

                                                           

 .111« نوادره»( حكاها أبو زيد الأنصاري في 1)

 .570/ 2« الكتاب( »4)

/ 4ب، وفي نشرة باريس  74ل « الكتاب»( قوله: )مسائيتك( كذا وقع في نسخة ابن خروف من 5)

ولم يعتمدها، وفي بعض نسخ شرح  213/ 5وفي بعض ن سخ نشرة هارون  150/ 4، وبولاق 154

ولم يعتمدها المحقق أيضًا. ويعضده نصّ سيبويه السابق، وما جاء في أصول  132/ 15السيرافي 

، 55/ 4لابن جني « المنصف»، و540/ 5« الكتاب»، وتعليقة أبي علّي على 10/ 5 ابن السراج

« شرح السيرافي». وهو الراجح خلافًا لما وقع في نشرة هارون و554لابن عصفور « الممتع»و

 لابن سيدة )سأو(.« المحكم»و

 نة لها من النقض.( كثرة الاستعمال ليست من العلل الثواني، وإنما هي علة ثالثة شارحة لها ومحصّ 2)
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( مع أنه ليس علمًا ولا مختومًا بتاء.  الشّء وفي هذا يقول سيبويه: )لأن صاح 

: تقول أنك ترى ألا مثل ه، هو من ما لغيره ليس نحو   له كان كلامهم في كث ر إذا

ل   أردت إذا ،«أق   لم» تقول: ولا «أك   لم» : تقول كما «أدر   لا»: وتقول. أق 

 فالعرب. أ رام   لم تريد «أ رَم   لم»تقول:  ولا «أ بَل لم» وتقول: .«قاضن  هذا»

 .وهذا كثير معروف. (1)نظائره( حال عن كلامهم في الأكثر يغيرون من ما

لم لأنهم  جازلغة أهل الحمن إبدال همزة )المساوئ( ياءًا كان  وبيِّ  أن

يكونوا يهمزون في الغالب كما هو معروف. وترك الهمز عندهم جارن في الهمزة 

ها، ألا ترى أن الفرّاء )ت ( يقول: )لغة قريش 403المتطرّفة جرَيانه في غير 

 وعامة ، ويقول أيضًا في )مستهزئون(: )وقريش(2)ترك  الهمز فيقولون: أنب وني(

التي سقنا شواهد ال كثيًرا منوأنت ترى . (3)الهمزة( ترك على وكنانة غطفان

كبيت عبد الله بن  لشعراء حجازيّي بعضها في إبدال الهمزة المتطرفةً ياءًا هي

رواحة وحسان وعمر بن أبي ربيعة والهذليَّي. ورأيتَ أيضًا بيت زهير في 

)يبدَى( وهو في غطفان. وأكثر من يقرأ بترك الهمز هم من قراء الحجاز كنافع 

 بي جعفر.وأ

                                                           

 .151/ 4« الكتاب( »1)

 .44له « لغات القرآن( »4)

 .11« لغات القرآن( »5)
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وأمر  آخر، وهو أنّك تجد عامة أبيات إبدال همزة )المساوئ( ياءًا لشعراء 

بيرة  بيدة بن الحارث، وه  بير بن عبد المطلب، وع  حجازيي قرشيي، وهم الزُّ

 بن أبي وهب، وعبد الله بن معاوية.

 :(1)قول حساننحو أن ي ضبط  وعلى هذا ينبغي

اوعلـــــت   محاســـــنهَا مســـــاويه 

 

ر  مـــن مـــا أضّر   ـــم    بهـــا مـــن الضُّ

 

 

 

 

 

 

 بالياء. 

ا من الثِّقل ومن كثرة الاستعمال استخفّها الناس وآثروها على لغة  ولمكانه 

الهمز وتفشّت في سائر القبائل والأمصار. وعلى قدر ث قَل اللفظ وكثرة 

ه ي ستحبّ تخفيفه لتقلّ مئونته على الألسن، فإن طلب الخفّة موكّل بما 
استعمال 

عَ، ألا ترى أن أكثرهم يخفّفون )يرَى( دون نظيرتُا )ينأى( و)يبأى( ذاعَ وشا

ونحوهما، ويستجيدون إبدال همزة )أرجأت( ياءًا فيقولون: )أرجيت( حتى 

، ولا يستحسنون ذلك في أخواتُا (2)قال الفراء: )وترك الهمز أجود(

. ومثل  ذلك )المنسأة(، فقد قال الفراء: )أهل  كـ)أرقأت( بمعنى سكّنت 

ا  .(3)يهمزونها( قيس وفصحاء وتميم .«الم نسَاةَ » يهمزون لا الحجاز وكأنهَّ

غلَبت بعد ذلك على لغة الهمز لكثرة دورانها حتّى صار أكثرهم يختارها. وفي 

                                                           

 ط المعارف. 173« ديوانه»( رواه الأثرم وابن حبيب في 1)

 .11« لغات القرآن( »4)

 .115« لغات القرآن( »5)
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 يصير حتى الهمز من الشّء تحوّل العرب أن هذا يقول الأخفش: )وذلك

 إلا يهمزها أحد يكاد لاو «الم ن سأة» نحو همزة ترك على يجتمعون الياء، كبنات

. ومثل ه أيضًا )الخابية(، فإن العرب (1)بالهمز( قرأها أكثرهم فإن القرآن، في

مطبقون على اختيار الإبدال فيها. وذلك لفشوّها وكثرة تجويلها في كلامهم. 

 وكذلك فعلوا في )النبيّ( و)الذّريّة( وغيرهما.

من  شائع في كلام المولّدينولذلك رأينا إبدال همزة )المساوئ( ياءًا هو ال

 في لسان الشعراء قول  أبي ن وَاس، فمن شواهدها شعراء وعلماء وعامّةن 

 :(2)(157)ت

 حـــوادث  أيـــام تـــدور صروف هـــا

 

ــــنّ   ــــاون له ــــن   مَس ــــرةً ومحاس  م

 

 

 

 

 

 

 :(3)(440وقول محمود الورّاق )ت

 لا تـــرجعنّ عـــلى الـــدنيا بلائمـــةن 

 

ـــادن في   ـــك ب ها ل ـــذر  افع ـــاويه   مَس

 

 

 

 

 

 

 :(4)(451وقول أبي تمام )ت

ــاون  ــواني مس ــلى الغ ــمن ع ــو ق س  ل

 

هّــــــزن إلا بــــــالطّلاق     لمــــــا ج 

 

 

 

 

 

 

 :(1)وقوله

                                                           

 .103، 101/ 1« معاني القرآن( »1)

 تح إيفالد فاغنر. 521/ 1« ديوانه»( رواه حمزة الأصبهاني في 4)

 ط ابن كثير. 147« الزهد»( رواه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب 5)

 ط البابطي. 107/ 2« ديوانه( »2)
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 محاسن  ما زالت مسـاون مـن النـوى

 

 مــن الصّــدِّ  مســاون تغطّــي عليهــا أو  

 

 

 

 

 

 

 :(2)وقوله

ـــدي إســـاءتَه ـــت محاســـن ه عن  عفّ

 

ـنت عنـدي   ه  حتى لقـد حس   مَسـاوي 

 

 

 

 

 

 

شيوعها في كلام العلماء ما سقت ه آنفًا من كلام الأخفش لى عشاهد من الو

الأصغر إذ قال معلقًا على قول أبي زيد الأنصاري: )إذا أخبر السلطان عنه 

هذا حرف است عمل على إبدال الهمز. بمَساويه شاهدًا كان أو غائبًا(، قال: )

ساوئ يا فقالوا: هي الم وأصل ه الهمز. وقد نطق به كثير من العرب مهموزًا

أنّ على . فدلّت تعليقة الأخفش على هذا النصِّ (3)فتى. وذلك أنه من سؤت ه(

ل( على أنّها شائعة في آخذ بأبا زيد  لغة الإبدال، ودلّت كلمة الأخفش )است عم 

 .كذلك كلام الناس

 :(4)(111)ت أيضًا قول الحريريه ومن

ــــاوي ــــدا التس ــــاوي  ب  وفي الَمس

 

ـــــــي  ولا ثمـــــــي    ـــــــلا أم  ف

 

 

 

 

 

 

كي أن المأمون كان في يده  ومن دلائل شيوعها في كلام العامّة )ما ح 

 .مساويكمساويك، فقال لولد الحسن بن سهل: ما هذه؟ فكره أن يقول: 

                                                                                                                                                                   

 .131/ 4« ديوانه( »1)

 .570/ 1( ديوانه 4)

 .145« النوادر( »5)

 ط بولاق. 27« مقاماته( »2)
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. فدلّ تحاميه للفظ )مساويك( جمعًا لـ)مسواك( على أنهم (1): محاسنك(فقال

 ينطقون )المساوي( جمع )مساءة( بالياء.

وجهَ الإبدال ياءًا  في هذه الكلمةأن نختار  رأيلكذلك فا ذلكوإذا كان 

في شيء من كلام المولَّدين إلا أن يقوم البرهان الناصع على أنّ متى أصبناها 

 لغة الهمز.آخذ بالقائلَ 

 :(2)قول أبي تماممثلًا وإذن نضبط 

ــرن  ــلِّ ده ــاويَ ك ــت مس ــد أنسَ  لق

 

واد    ـــــن أبي د   محاســـــن  أحمـــــد ب

 

 

 

 

 

 

 بالياء.

في قوله: )وعلى ( 121)تنجده في كلام المصنفّي كابن المقفع وكذلك ما 

في قوله: )حتى ( 411)ت والجاحظ   ،(3)(مساويَهاالعاقل أن يُص على نفسه 

المحاسن »كتاب  وكعنوان، ماوأمثاله   (4)(ومساويهمايتفرغ لذكر محاسنهما 

 ذلك بالياء. للبيهقي. كلُّ  «والمساوي

 :(5)(411)ت فأما قول  أبي العتاهية

                                                           

 تح القطان. 405للجرجاني « كنايات الأدباء( »1)

 . وضبطها المحقق بالهمز.411/ 4( ديوانه 4)

 .57« الأدب الصغير»( 5)

 تح هارون. 400/ 1« الحيوان( »2)

 تح زكار. 1371« بغية الطلب»( رواه ابن العديم بسنده إليه في 1)
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 ولا أســـائل  عـــن قـــومن عـــرفت هم  

 

ــاوئَ ذوي   ــد زادوا مس ــل: ق  إلا قي

 

 

 

 

 

 

لا يقطع باختياره الهمزَ لأنه يجوز أن يكون بالياء، فيكون كقول ف

 :(1)الفرزدق

ــه ــولًى هجوت  ــد الله م ــان عب ــو ك  فل

 

ـــا  ـــولى موالي ـــد الله م ـــنّ عب  ولك

 

 

 

 

 

 

أنه  (134)ت بن مالكوقد ذكر اوهذا جائز عند الجمهور في الضرورة. 

)لا خلافَ أنه في الرفع  والجرّ جارن مجرى قاضن في اللفظ  ، وفي النصب  جارن 

أر من أشار . غير أني وجدتّ في ذلك خلافًا لم (2)مجرى نظيره من الصحيح(

: «121 صناعة الكتاب»في ( 557)ت، وهو قول أبي جعفر النحاس إليه

ري  «مررت بجواريَ »)ويجوز  رى المنصوب وتشبّهه بالياء تج  المخفوض مج 

 . وهذا إذا لم يكن علمًا، فأما إذا كان علمًا ففيه خلاف مشهور.بغير المعتلّ(

 :(3)ومن ما يدلّ على أن لغة أبي العتاهية الياء قوله

 فأعظم  الإثـم بعـد الــشرك نعلمـه

 

افي كــلّ نفــس عماهــا عــن    مســاويه 

 

 

 

 

 

 

الهمز هو  كان دالها ياءًا وإنوجه إبفهو  الوجهيهذين أفصح  فأما

ه. وإنما تتفاضل اللغات . وذلك لشيوعه وكثرة استعماله دون نظيرالقياس

                                                           

 .515/ 5« الكتاب»( انظر 1)

ط  750، 775لأبي حيان « ارتشاف الضرب». وانظر أيضًا 1101« شرح الكافية الشافية( »4)

 الخانجي.

 . 51/ 2« الأغاني( »5)
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بقدر حظِّها من القَبول عند أهل الفصاحة وعلى حسب استعمالهم لها ولهجَهم 

، ألا ترى أن )ما( الحجازية أفصح من )ما( (1)بها لا بموافقت ها للقياس

ية أقوى منها قياسًا، وأنّ حذف ياء المتكلّم التميمية وإن كانت التميم

( أفصح من إثبات الياء وإن كان  والاستغناء عنها بالكسرة في نحو )يا غلام 

وأنّ إبدال )أرجيت( أجود عندهم من همزها مع  إثبات الياء هو حدّ القياس،

م( و)بئ س( بإسكان العي أفصح من تحريكها  أن همزها هو الأصل، وأنّ )نع 

تمكّن الوجه عندهم لكثرة استعمال ه بل ربّما التحريك هو الأصل أيضًا. مع أن 

جرًا محجورًا أو ح  وأن سوا به حتى استوحشوا من استعمال القياس فصار 

 آنفًا.ضعيفًا مرذولًا كما بيّنا 

إلى أنه يجوز في هذه الكلمة وجهان )المساوئ( بالهمز،  وننتهي من هذا كلِّه

نّ الأصل منهما الهمز، وأن الياء لغة أهل الحجاز ولا سيما و)المساوي( بالياء، وأ

ذاعت في غيرهم من العرب وغلبت على لسان المولّدين من علماء  وأنها ،قريش

وإن كانت لغة  لَ أختها في الفصاحةحتّى استحقّت أن تفض   وعامّةوشعراء 

 الهمز صحيحة فصيحة وجيِّدة مرضيّة.

│ 

  

                                                           

بقول غريب، وهو أن الأفصح ما أفصح عن  51« تصحيح الفصيح»( وانفرد ابن درستويه في 1)

 المعنى واستقام لفظه على القياس لا ما كثر استعماله.
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ُ مسائل متفرقة   (1)العامة ولها وجهن فيها لحّ  ت

 

: وقالس: خطأ بعضهم أن يقال: )قرأت شرحَي المرزوقي والتبريزي(  -

 قولك؟ فما ،(والتبريزي المزوقي شرح قرأت: )يقال أن الصواب

ج: قرأت هذه التخطئة قبل سني، فما زلت أتتبع شواهدها من يوم  إذ 

 ا:حتى جمعت عشرة أو عشرين شاهدًا فصيحًا يقضِ ببطلانها، منه

 دريد بن الصمة:

وا  ســليمَ بــن منصــور ألّمــا تخــبرَّ

 

ليـب وداحـس   بما كان مـن حـربَي ك 

 

 

 

 

 

 

 الفرزدق:

 إلى الأبرش الكلبي أسـندت حاجـة

 

ــــل    ــــيم ووائ ــــا تم ــــا حيّ  تواكله

 

 

 

 

 

 

 الكميت:

ــــــو ــــــة الرس لف ــــــلال مح   أط

 

ـــــــاجر    ـــــــرّ وف ـــــــأَلوتي ب  م ب

 

 

 

 

 

 

 مروان بن أبي حفصة:

ــــه ــــا بأســــه ونوال  تشــــابه يوم

 

ــل  ــما الفض ــدري لأيه ــد ي ــما أح  ف

 

 

 

 

 

 

 وأرجو أن أفصّل فيها القول في ما بعد.         

 س: هل لقول الناس: )كالشمس في رابعة النهار( وجه من الصواب؟ -

                                                           

 .( ن شر مفرّقًا في آسك وتويتر وفسبك في أوقات مختلفة1)
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ج: خطّأها بعضهم وزعموا أن الصواب )رائعة النهار(. وكلتا العبارتي 

ر( وجهًا سائغًا، وهو أن لم ت سمع عن العرب في ما أعلم، ولكن لـ)رابعة النها

يكون المراد بـ)الرابعة( الساعة الرابعة من ساعات النهار لأن شعاع الشمس 

يكون فيها ساطعًا مبيناً. وقد وردت  مع ذلك في عدد من كتب العلماء 

السابقي. وأما )رائعة النهار( فلم أجد لها معنى إلا أن بعض المعاجم المعاصرة 

لنهار(. وغالب ظني أنها مصحفة عن )رابعة( التي زعمت أنها بمعنى )معظم ا

 يخطّئونها.

( بالبناء للمعلوم بمعنى )مات(؟ -  س: هل يصح أن يقال: )توفََّ الرجل 

تَه(  فّي( بالبناء للمجهول هو في ما أرى )توفََّ الله  الرجلَ مدَّ ج: أصل  )ت و 

تَه( أي استوفا ها، يتعدّى إلى مفعولي أي استوفاها بإماتت ه، فـ)توفََّ الرجل  مدَّ

وإلى مفعول واحد باللفظ نفسه، ثم ب ني المتعدّي إلى اثني للمجهول فصار 

(، وشاعَ  فّي الرجل  ذف المفعول استخفافًا فصار )ت و  تَه(، ثمّ ح  فّي الرجل  مدَّ )ت و 

 هذا في كلامهم.

( بالبناء للمعلوم على  فيجوز لك إن شئتَ أن تقول: )توفََّ الرجل 

. وبه قرأ علّي رضي الله عنه في ما حكى عنه أبو عبد الرحمن السّلميّ: الأصل

، وعاصم  أيضًا في رواية المفضّل الضبيّ [452]البقرة:  ﴾ٻ ي توفوّنٱ﴿

 عنه.

( بالبناء للمجهول. وهو الكثير الجيّد. َ الرجل  فيِّ  ويجوز لك أن تقول: )ت و 
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ام الإنسان كسولًا س: ما صحة تصدير الجملة بـ)ما دام( نحو )ما د -

 فلن يفلح(؟

ج: هذا الأسلوب عين ه بتقديم )ما دام( لا ي عرف في كلام من يُتجّ به، ولم 

 يرد إلا في بيت من شواهد النحو، وهو:

 ما دام حافظَ سّري مـن وثقـت  بـه

 

 فهــو الــذي لســت عنــه راغبًــا أبــدا 

 

 

 

 

 

 

جهة  غير أن هذا البيت من وضع ابن مالك، فلا تنهض به حجة من

السماع. على أن هذا الأسلوب صحيح قياسًا، وذلك على أن تكون )ما( 

 ٿ ٺ ٺ﴿مصدرية ظرفية أو شرطية ظرفية. وهو نظير قوله تعالى: 

ا بهذه الآية. ومثله [3]التوبة:  ﴾ٿٿ ٿ . وقد أجازه مجمع القاهرة محتجًّ

 أيضًا قول أبي صخر الهذلي:

ــــوًى ــــيّ ج ــــت  ليَبق ــــا بقي  ولَم

 

 رع  جســـميـح مضـــبـــي الجـــوان 

 

 

 

 

 

 

 كأنه قال: )ما دمت  باقيةً ليبقيّ جوًى(.

 س: ما رأيك في توسيط ضمير في الاستفهام نحو )من هو القادم؟( -

ج: خطّأ ذلك عدد من المعاصرين. وأراه جائزًا على أن يكون ما بعد )هو( 

حدّ الكلام مبتدءًا، و)هو( وما قبلها خبًرا مقدّمًا، فإذا قلت: )من هو القادم؟( ف

 )القادم مَن هو؟(.

ر(؟ -  س: هل يصحّ تكرار )بي( في نحو )جلست بي زيد وبي عم 

ج: الأصل في )بي( أن تقتضِ شيئي أو أكثر، فإذا قلت: )جلست بي 
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ر(، ولكن  ر( لم تحتج إلى تَكرارها فتقول: )جلست بي زيد وبي عم  زيد وعَم 

رها على جهة التوكيد. وقد جمع جاء في كثير من شعر العرب ونثرهم تكرا

 بعضهم لذلك أكثر من مئة شاهد منها قول امرئ القيس:

 قعــدت لــه وصــحبتي بــي ضــارج

 

ــل    ــا متأم ــد م ــذيب، بع ــي الع   وب

 

 

 

 

 

 

 وقول عنترة:

ــزل   ــوم المن ــلى رس ــواء ع ــال الث  ط

 

ــل    ــي ذات الحرم ــك وب ــي اللّكي  ب

 

 

 

 

 

 

 وقول ذي الرمّة:

 مــن عقــدن  بــي النهــار وبــي اللّيــل

 

 عــلى جوانبــه الأســباط والهــدب   

 

 

 

 

 

 

ومن تب عه.  «درّة الغواص»أن تكرّرها خلافًا للحريريِّ في فيجوز 

ويستحسن هذا عند خوف اللبس نحو )أقمت مسابقة بي محمد وخالد وبي 

 زيد وصالح(.

 س: هل يصح أن يقال: )ثم أما بعد(؟ -

قد تلي حروف العطف كـالواو  ج: يجوز أن تقول: )ثم أما بعد( لأن )أما(

]هـود: ﴾ ییی﴿و [101]هـود:  ﴾ۅۅۉ﴿والفاء، قال سبحانه: 

، فلا يمتنع إذن أن تلي )ثم( لأنها حرف عطـف أيضًـا. وذلـك أن )أمـا( [107

رط كـما ـحرف شرط، والقياس يجيز دخول حروف العطف على حـروف الشـ

ر وضـعف مـن تقول: )ثم إن تأتني آتك( ونحوه، غير أن هذا لا يخلو من خـوَ 

جهة البلاغة لا النحو. وذلك لإسهابك في غير موضع إسهاب، إذ كانت )أما( 
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غنية في الدلالة على الانتقال إلى حديث آخر.  م 

ضمّ السي من )سراة( بمعنى )أشراف( لغة حكاها أبو علي الفارك  -

 لابن جني. «مختارها». وهي ثابتة في «تذكرته»في 

( صفة للمذكّر على )بواسل( كما قالوا: أجاز ابن جني جمع )باسل -

)فوارس( لأن البسالة والفروسة من صفات الرجال، فلا تلتبس بالمؤنث. ولها 

 شاهد من الشعر، وهو قول الحماك:

ـــةن ســـفع الوجـــوه بواســـل  وكتيب

 

ــذبّ عــن أشــبالها   كالأســد حــي ت

 

 

 

 

 

 

م لا تصحّ إلا بكسر - راسة( بمعنى التوسُّ
الفاء.  زعم بعضهم أن )الف 

هـ( كما نقل عنه 451والحقُّ أن فتح فائها لغة  صحيحة  حكاها ابن الأعرابي )ت

، وابن  السكّيت «201/ 14التهذيب »هـ( في 530زهري )تأبو منصور الأ

عدي )تهـ( كما نقل عنه أ422)ت شرح أدب »هـ( في 135بو سليمان السَّ

تاب ص تصحيح » هـ( في523، وحكاها أيضًا ابن درستويه )ت«114الك 

لباب تحفة المجد »هـ( في 151، وأبو جعفر اللبلي )ت«417الفصيح ص

 .«405/ 1الصريح 

يجوز أن تقول: )الدولة الأ مويّة والأمَويّة( بضم الهمزة وفتحها، كلاهما  -

 مسموع. والأول هو القياس.

( أن تقول: )غار على أهله غَيرة وغ يرة( 151أجاز أبو جعفر اللبلي )ت -

بطت في بفتح ال ه. . ولم يُ«لباب التحفة»غي وكسرها. هكذا ض   الكسَر غير 
ك 
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 .«اناللس»ولا  «التاج»ولم ي ذكر في 

قول بعض الناس في الأذان: )الله وَكبر( جائز على جهة الإبدال  -

 القياك. ولا ينبغي إنكاره.

بعضهم  قولهم: )معلول( في نحو )الحديث المعلول( صحيح، فقد حكى -

 . وهو مفقود.«فعلت وأفعلت»ا رواه في كتابه أن قطربً 

إذا سمعتَ أحدًا يقول أو يكتب: )يا إبني( أو )ما إسمك( بقطع الهمزة  -

 فلا تخطّئه، فقد حكى الأخفش عن الثقة أنه سمع من العرب من يقول ذلك.

تقول: )همني الأمر فهو هامّ، وأهمني فهو مهمّ(. ولا وجه لتخطئة  -

. والقياس «110شرح القصائد للأنباري»انظر مثلًا الأول لأنه مسموع، 

 أيضًا يجيزه.

│ 
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 (1)أيّ امرأة أم أيةّ امرأة؟
 

 ، دة  إذا أضيفت إلى مؤنَّثن  صاحب ه عن )أيّ( المشدَّ
ؤال  يسأل  فيه  وردَ إليَّ س 

ها تاء  التأنيث  فتقول: )أيّة  أتبقَى على تذكيرها فتقول: )أيّ امرأة( أم تلحَق 

 امرأة(؟

 . والجواب  عن ذلكَ أنَّ الوجهي  كلاهما جائز  إلا أنَّ التذكيَر أعلَى وأفصح 

. ماع  ثمَّ القياس  ة لذلك من السَّ  وأنا مبيِّ  الح جَّ

ماع  فقد قالَ تعالَى:  ا السَّ وقالَ:  [52]لقمان:  ﴾ییئجئحئمئى﴿أمَّ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿وقالَ:  [15]الرحمن:  ﴾ھھھھے﴿

: ثمَّ قالَ  [7]الانفطار:  ﴾ڃڃ  الشاعر 

 فســائل  بنــي د همــانَ أيُّ ســحابةن 

 

 علاهــم بــأ بلَى ودق هــا فاســتهلَّت   

 

 

 

 

 

 

( وكلُّهنَّ أسماء  
( و)صورةن( و)سحابةن

ن
( و)آلاء ( إلى )أرضن يفت )أيٌّ

فأض 

، ولم تزايل  التذكيَر.  مؤنَّثة 

:  وقالَ الشاعر 

دوا لم يسألوا مـن دعـاهم  
 إذا استنج 

 

 حــــربن أم بــــأيِّ  
ــــة   مكــــان   لأيَّ

 

 

 

 

 

 

                                                           

ن فيه العامة وله وجه.1)  ( في ما تلحَّ

 .هـ1251/ 5/ 41جلة الثقافية في ن شر في الم
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:  وقالَ الفرزدق 

ــــال  قــــومي ــــكَ تن ــــة  زن متي  بأيَّ

 

بابــــا   إذا بحــــري رأيــــتَ لــــه ع 

 

 

 

 

 

 

:  وقالَ الكميت  الأسديُّ

ــــنَّةن   س 
ــــة  ــــابن أم بأيَّ ــــأيِّ كت  ب

 

ــليَّ   ــارًا ع ــبُّهم ع ــرَى ح ــب   ي  سَ  ويُ 

 

 

 

 

 

 

قتها تاء  التأنيث  لذلكَ.
 مؤنَّثةن ولح 

ن
يفت إلى أسماء  فأض 

ا  ا. وفي ما فأمَّ ، فلغة  لا يرتاب  في ثبوتُ  اللغة  الأولَى، وهي لزوم  التذكير 

ا اللغة الثانية، وهي تأنيث  ي. وأمَّ
ذكرت  من شواهد  ورودها في القرآن  ما يغن 

 . رينَ لقصورن في الاطِّلاع  ، فقد أنكرَها بعض  المتأخِّ )أيّ( إذا أريدَ بها مؤنَّث 

. وقد حكَاها سيبويه  وهي لغة  صحيحة  ذكرت  بعضَ م ها من الشواهد  ا ينصر 

 «.كتابه»عن الخليل  في 

 من 
ن
ق  على كلِّ شيء ا( اسم  يصد  ياس  أن يقالَ: إنَّ )أيًّ

وتوجيه  ذلكَ في الق 

 عاقلن أو غير  عاقلن ذكرن أو أنثى، تقول: )أيَّ رجلن رأيتَ؟( و)أيَّ 
الموجودات 

 رأيتَ؟( و)أيَّ كتابن الرجال  رأيتَ( و)أيَّ امرأةن رأيتَ؟( 
 
و)أيَّ النساء

ه إذ  كانَ اسمًا مشتَركًا يقع  
روا لفظَه في جميع  أحوال  رأيتَ؟(. فلماَّ كان كذلك ذكَّ

ثًا لأنَّ التذكيَر هو الأصل  كما  ، ولم يجعلوه مؤنَّ ر كما يقع  على المؤنَّث  على المذكَّ

، ولم يؤنِّثوه.ألزَموا )مَن( صورةً واحدةً معَ أنَّه اسم  يقع  على   المؤنَّث 

فإن قلتَ: فما لهم جعل وا لأسماء الإشارة  وبعض  الموصولات  كـ)الذي( 

ةً بالمؤنث  ولم يفعل وا مثلَ ذلكَ في )مَن( و)أيُ(؟  ألفاظًا خاصَّ



     
 

086 
 

د به  وا كلَّ نوعن بلفظن له ينفر   فإنهم أرادوا أن يختصُّ
ا أسماء  الإشارة  : أمَّ قلت 

ه فجعل و وا في عن غير  ر لفظًا. ومثلَ ذلكَ صنع   لفظًا كما جعل وا للمذكَّ
ا للمؤنث 

 )الذي( الموصولة.

وا بها عن سَبيل  )الذي( فجعل وها اسمًا  م أرادوا أن يخالف  ا )مَن( فإنهَّ وأمَّ

ل   ر والمؤنَّثَ. وكانَ لهم في وضع لفظن مؤنَّثن لـ)الذي( معد  ا يشمَل المذكَّ عامًّ

  لـ)مَن(.عن وضع  لفظن مؤنثن 

م جعل وها اسمًا مشتَركًا كما فعل وا في )مَن( فألزَموها  ا )أيّ( فإنهَّ وأمَّ

قونها التاءَ إذا  لح  . وقوم  من العرب  ي 
التذكيَر وإن كانَت واقعةً على مؤنَّثن

أضيفت إلى مؤنَّثن فيقولون: )أيةَ امرأةن رأيتَ؟( أو أريدَ بها مؤنَّث  كما قالَ 

:  زهير 

ــانَ الخلــي وا لمــن تركــواب  ط  ولم يــأو 

 

ــــةً ســــلكوا  دوك اشــــتياقًا أيَّ  وزوَّ

 

 

 

 

 

 

 أي أيةَ طريقن سلكوا.

وا هذا اللفظَ مشتَركًا في أصل  وضع ه فلم يكن لهم أن  م وجد  وذلكَ أنهَّ

قونها بعضَ الأسماء الجامدة   ا به فألحَقوه التاءَ كما يلح   لفظًا خاصًّ
ث وا للمؤنَّث  يُد 

م: )حمار وحمارة( و)رجل ورجلة( وإن كانَ الأصل  إذا أرادوا تأني ثَها نحو قوله 

ر نحو )حمار  في تأنيث  الأسماء الجامدة أن يكونَ بلفظن آخرَ مباينن للفظ  المذكَّ

أهم على ذلكَ ب عد  لفظ  )أيّ( عن شبه  الحروف   وأتان( و)رجل وامرأة(. وجرَّ

 إذ كانَ على
 
ثلاثة  أحرفن فقالوا: )أيةَ امرأةن  وجَريان ه على الغالب  في الأسماء
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رأيتَ؟( كما أنَّ بعضهم يؤنِّث  )كلّ( بالتاء إذا أريدَ بها مؤنَّث  فيقول: )كلُّ 

. ولم يفعلوا هذا في )مَن(  ( من حيث  كانت على ثلاثة  أحرفن ت هنَّ  وكلَّ
 
النساء

ا ثنائية  الوضع  والحروف  لا يدخل ها   لأنهَّ
ها بالحروف  ة شبه  التأنيث  إلا لقوَّ

 شذوذًا. فكذلكَ ما أشبهَها.

│ 
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 (1)الأفصح في بعض الألفاظ والأساليب
 

نيه( بالتخفيف، و)كنيّته أكنيّه( بالتشديد.  - يجوز أن تقول: )كنيَته أك 

والتخفيف أفصح لكثرته في كلام العرب وإن كان أقلّهما استعمالًا اليوم، وذلك 

 كقوله:

نيــــه حــــي أناديــــه لأكرمــــه  أك 

 

ـــــا  ـــــه والســـــوءة اللقب  ولا ألقب

 

 

 

 

 

 

 وقوله:

ــما ــى فأصــبحت كل ــه أ كنَ ــت ب  وكن

 

نيت  به فاضت دموعي على صـدري   ك 

 

 

 

 

 

 

يقول بعض الناس تفصّحًا: )النَّفط( بفتح النون. والأفصح )النِّفط(  -

ر الشيباني أن الفصحاء لا تقوله إلا بالكسر.  بالكسر، فقد ذكر أبو عم 

ه( هكذا يتكلف بعض المحققي -  ضبط )شمله يشمله( بمعنى )عمَّ

له( بفتح الميم في الماضي وضمها في المضارع. وهي لغة قليلة رواها  )شمَله يشم 

له يشمَله( من باب  بعضهم، وكان الأصمعي لا يعرفها. وأفصح منها )شم 

ع(.  )سم 

سَ الشّءَ( بكسر الحاء أفصح من )لحَسه( بالفتح إذ لم يُك   -
قولهم: )لح 

ة الإشبيلي. وقد فاتت هذه اللغة تحَ غير  ابن مكي الصقلّي وابن طلحالف

 .«التاجَ »و «اللسانَ »

                                                           

 .( ن شر مفرّقًا في تويتر وغيره في أوقات مختلفة1)
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يتحامى بعضهم أن يقول: )استفدت( إلى )أفدتّ( ظنًّا منه أنه  -

دت(، نصّ على هذا ابن الأفصح. وليس الأمر كذلك، بل الأفصح )استف

 .«فائت الفصيح»وأبو عمر الزاهد في  «الألفاظ»السكيت في 

 ومن شواهد )استفدت( قول الحماك:

 تثاقلـــت إلا عـــن يـــد أســـتفيدها

 

لّـــة ذي ودُ أشـــدّ بهـــا أزري   وخ 

 

 

 

 

 

 

 ومن شواهد )أفدت( قول الحماك الآخر:

ــي ــبلاد لعلن ــوّف في ال ــي أط  دعين

 

ــى فيــه لــذي الحــق محمــل     أفيــد غنً

 

 

 

 

 

 

)يكَلّ(  يقال: )هو لا يمَلّ ولا يك لّ( بكسر الكاف. وهو أفصح من -

ه إلا مانّي. وقد فاتت هذه اللغة  بالفتح إذ لم يرو   .«التاجَ »و «اللسانَ »الع 

ن( بضم العي أفصح من )يطعَن( بفتحها إذ ذكر الكسائي أنه لم  - )يطع 

عه تلميذه الفراء.  يسمع أحدًا من العرب يقولها بالفتح. وسم 

ر( بالكسر. - ( بإسكان العي أفصح من )وع  ر  وكان  )طريق  وع 

 الأصمعي يخطّئ الكسر. ومن شواهد السكون قول الحماكّ:

 وفي اللي ضعف، والشراسـة هيبـة  

 

ـر    مل على مركب وع  ب يُ   ومن لا يه 

 

 

 

 

 

 

 وقول الحماك الآخر:

 فإن يك ظنيّ صادقًا، وهو صـادقي

 

ــرا  ــا وع   بشــملةَ يُبســهم بهــا محبسً

 

 

 

 

 

 

د قرأ عامة القراء قوله تعالى: )صلَح( بفتح اللام أفصح من ضمها. وق -

 بالفتح.  [54]الرعد:  ﴾ک   ک   گ   گ﴿
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فدَع(  - ع( بكسر الضاد والدال أجود من نطقها )ض  فد  قول العامّة: )ض 

 بكسر الضاد وفتح الدال كما يفعل بعضهم تفصّحًا.

)أرجيت الأمر فهو مرجًى( أفصح من )أرجأته فهو مرجأ(، نصّ على  -

ئون﴿و [103التوبة: ] ﴾ئۆ   ئۆ   ئۈ﴿هذا الفراء. وقرئ   .﴾مرج 
القياس إبدال الهمزة في )أئمة( في هذه الكلمة ونظائرها ياءًا لأن اجتماع  -

همزتي على هذا الحدّ مستثقل. وقد قرأ بعض القراء )أئمة( بالهمز. وهي عند 

 النحاة غير مستحسنة. ومنهم من ردّها.

من التأكيد ومشـتقاته كــ)أكّد التوكيد ومشتقاته كـ)وكّد يوكّد( أفصح  -

 ﴾گ   گ   گ   گ   ڳ ﴿يؤكّد( لأنهـا لغـة القـرآن، قـال تعـالى: 
 .[51]النحل: 

يقال: )نقَمت منه وعليه(. والأولى أفصح لأنهـا لغـة القـرآن كـما قـال  -

 .[15]المائدة:  ﴾ٿ   ٿ   ٿ﴿، [7]البروج:  ﴾ڦ   ڦ   ڦ﴿تعالى: 

مت  في المنام( بضم اللام. وهي لغة يشيع في كلام العامّة قولهم: )حل   -

( بالفتح. وهو أفصح.  صحيحة. ويجوز أيضًا )حلَمت 

قولهم: )فلان مشلول( جائز على لغة رديئة حكاها اللّحياني وابن  -

شَلّ(.  الأعرابي. والوجه )م 

ئ( بكسرها. -  )برَأ الرجل من مرضه( بفتح الراء أفصح من )بر 

نفي الإتباع، وذلك نحو )ما جاءني القوم  الأفصح في الاستثناء التام الم -



             
 

391 
 

(. والنصب جائز نحو )ما جاءني القوم  إلا زيدًا(.  إلا زيد 

ها. - ر( بضمِّ  )شعَر بالشّء( بفتح العي أفصح من )شع 

( بكسر الضاد المشددة أفصح  من فتحها.  - )فغ ضِّ الطرفَ، إنك من نميرن

دِّ الحبلَ(.وكذلك كلّ فعل أمر أو مضارع مجزوم مضعّف ول    يته )أل( نحو )ش 

مه( بكسرها. وكلاهما  - مه( بضم الدال أفصح من )يخد  قولك: )هو يخد 

 صواب.

)خط فَ الشّءَ يخطَفه( هي اللغة العالية. والناس مولعون بقولهم:  -

 )خطَفه يخط فه(. وهي لغة رديئة.

( أفصح مـن )رأيـت وجهَـي الـرجلي(  - لي  قولك: )رأيت وجوهَ الرج 

 وقـال: [2]التحريم: ﴾گگڳ﴿)رأيت وجهَ الرجلي(، قال تعالى:  ومن

 .[141]طه:  ﴾ہہہ﴿

ها. -  )الخصَوصيَّة( بفتح الخاء أفصح من )الخ صوصيَّة( بضمِّ

الأفصح أن تضم آخر المضارع المضعف المجزوم والأمر منه إذا اتصلت  -

ه( ه(. والفتح )لم يردَّ دُّ ه( و)ر  ه( هو المشهور في  به هاء الغائب، نحو )لم يردُّ دَّ )ر 

 كلام الناس. وهو رديء.

و، له و( هو الأصل، ولكن التسكي هو الأفصح  - و، فه  ضمّ الهاء في )وه 

ر والكسائي وقالون.  لأنه الأكثر في كلام العرب كما ذكر الفراء. وبه قرأ أبو عم 

سكان. والأبيات التي يتعي فيها الضم في الشعر القديم قليلة بالنسبة إلى الإ
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 ومنها قول الحارث بن حلّزة:

ــو ــلى ي ــهيد ع ــربّ والش ــو ال  وه 

 

ـــــلاء    ـــــبلاء  ب ـــــارَين  وال  م الحي

 

 

 

 

 

 

له :يقال - له ويعذ  وضمّ الذال أجود كما حكى ذلك أبو عبيد  .(عذله يعذ 

 .(عن أبي زيد الأنصاري

│ 
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 (1)من أشهر لحون العامة في حركة عين الفعل
 

ح(. ويكثر الغلط فيه الصواب أن يقال: )عب ق ي - عبَق عبَقًا( من باب )فر 

 فيقال: )عبَق يعب ق( مثل )ضَرب(.

ر( بضم الكاف، وإنما هي  - ك  من الخطأ الشائع قول بعضهم: )فلان يس 

كَر( بالفتح.  )يس 

ها. - ل( بضمِّ  قولهم: )يأمَل( بفتح الميم خطأ. والصواب )يأم 

ب يكسَب( خطأ. والصواب )كسَب ي - ب(، قال تعـالى: قولهم: )كس  كس 

. [35]البقـرة:  ﴾چچڇڇڇ﴿وقال:  [152]البقـرة:  ﴾ئىئى ئى﴿

جا. وهذا تعليل  لخطـئ هم لا تسـويغ   وأحسبهم حملوها على )خسر  يخسَر( ليزدو 

 له.

 قولهم: )لعَقه( بفتح العي خطأ. والصواب )لع قه( بكسرها. -

ب( با - لضم، يقولون: )معي لا ينضَب( بفتح الضاد. والصواب )ينض 

ب( 550وماضيه )نضَب( بالفتح. وحكى المعافَ بن زكريا )ت ( وغيره )ينض 

 بالكسر أيضًا.

من الخطأ الشائع قولهم: )ثب تَ هذا الأمر( بضم الباء. والصواب )ثبَتَ(  -

                                                           

 ( في ما تلحن فيه العامة.1)

 .ن شر في تويتر في أوقات متفرقة
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 بفتحها.

من الأخطاء الشائعة قولهم: )ينع ي( بكسر العي. والصواب )ينعَى(  -

 بفتحها.

ولهم: )أنا أعتَب عليك( بفتح التاء. والصواب من الأخطاء الشائعة ق -

 )أعت ب( أو )أعت ب( بكسر التاء أو ضمّها.

من الأخطاء الشائعة قولهم: )حنثَ في يمينه( بفتح النون. والصواب  -

 )حن ث( بكسرها. ومضارعه )يُنثَ(.

من الأخطاء الشائعة قولهم: )عبَثَ بالشّء( بفتح الباء. والصواب  -

 .)عب ثَ( بكسرها

جّ( بضم العي. والصواب )يع جّ(  - من الأخطاء الشائعة قولهم: )يع 

 بكسرها.

س(  - س( أو )يلم 
قولهم: )يلمَس( بفتح الميم خطأ. والصواب )يلم 

 بكسرها أو ضمها.

طّ في النوم( بضم الغي خطأ. والصواب )يغ طّ(  - قولهم: )فلان يغ 

 بكسرها. ومنه قول امرئ القيس:

ــ ــيط البَك ــطّ غط ــهيغ  ناق  ــدّ خ   ر ش 

 

ـــال    ـــيس بقتّ ـــرء  ل ـــي، والم  ليقتلن

 

 

 

 

 

 

قولهم: )صعَد في السلّم ونحوه( بفتح العي خطأ. والصواب )صع د(  -

 بكسرها.
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 قولهم: )هو ينفَخ( بفتح الفاء خطأ. والصواب )ينف خ( بضمها. -

ع( بكسر الزاي  - قولهم: )هو ينزَع( بفتح الزاي خطأ. والصواب )ينز 

 بمعنى )يقتلع( أم )ينجذب(.سواء أكان 

ره(  - رني( بضم الذال خطأ. والصواب )يعذ  ره( و)اعذ  قولهم: )هو يعذ 

رني( بكسرها.  و)اعذ 

ـل(  - قولهم: )هو يغفَـل عـن كـذا( بفـتح الفـاء خطـأ. والصـواب )يغف 

]النســاء:  ﴾ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ ﴿بضــمها، قــال تعــالى: 

104]. 

ل(  قولهم: )لا يُفَل به( أي: - لا يبالي، بفتح الباء خطأ. والصواب )يُف 

 .بكسرها

│ 
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 (1)الفعل )دهس( مسموع فصيح

 

خطَّأ جمع  من الكتَبة  استعمالَ الفعل  )دهَسَ( بمعنىَ )دعَسَ( وتناذَروه، 

« معجم أخطاء الكتَّاب»والزعبلاويُّ في « قل ولا تقل»منهم مصطَفى جواد في 

وأبو « معجم الأخطاء الشائعة»العدنانيُّ في و« تذكرة الكاتب»وأسعد داغر في 

قصص »وقالَ الشيخ  عليٌّ الطنطاويُّ في «. كبوات اليراع»تراب الظاهري في 

. بالهاء «: من التاريخ ت  )وبعض الصحفيي عندنا يتفاصحون فيكتبون: دهَس 

ح هذا اللفظ.  بدلَ العي. وذلك خطأ( ا.هـ. ولم أر من المعاصرين من صحَّ

في ذلكَ أنّهم لم يجدوه في شيء المعاجم. ولعمري لقد صدقوا، غيَر أنيِّ وحجّتهم 

، قالَ: اج  جَز  للعجَّ  من الرَّ
 وقفت عليه في بيتن

ــر   عنَ الأيََ ــل  يصــدِّ  ســناب ك  الخي

نَ الغَـدَر   فا العاك ويدهَس   من الصَّ

 ر  ـمَــهـا انـرنَ مـم  ـتـهـزازَه ويـع

 

 

ف  الخيلَ في انطلاق ها للغز ( يص  ت بموضعن أيَرَّ )أي: شديدن ا إذا مرَّ  بأنهَّ
و 

 )وهو الموضع  غير  المستوي 
ت بالغدَر  عَ، وإذا مرَّ ته حتى يتصدَّ فا دقَّ من الصَّ

ها. قالَ الأصمعيُّ 
( دهست ه حتى يستويَ بها. كنىَ بذلك عن كثرة  عدَد  بالأرض 

                                                           

ن فيه العامة وله وجه. 1)  ( في ما ت لحَّ

 .هـ1251/ 5/ 14ن شر في المجلة الثقافية في 



             
 

397 
 

. يقول   ن الغدَر  ه: ويدهَس  ه على هذا البيت: )وقول 
: إذا مررنَ بموضعن في شرح 

: التراب الليِّ ما لا يبلغ  أن يكونَ رملًا(  هَاس  لبن مرتفعن تركنهَ دَهَاسًا. والدَّ ص 

 الشيبانيُّ 
رن ه قالَ أبو عَم  . وبنحو 

ه نصٌّ مبي  ينفي مظنَّةَ التصحيف  ا.هـ. وكلام 

 «.التهذيب»كما نقلَ عنه أبو منصورن الأزهريُّ في 

 آخر لابنه رؤبة، وذلك قوله: ووجدته أيضًا في بيتن 

ـــا ـــدًا مدهوس ـــه عق  ـــن من  يدهَس 

ــــا ــــسَ الموعوس ــــه والأوع  أعرافَ

 

 

اج  وابن ه   (. وهذا التواطؤ بيَ العجَّ ه 
)ولا غروَ أن يُذو الفتى حذوَ والد 

ة هذا اللفظ وأنَّه كانَ من لسان  هؤلاء القوم  وإن كانَ  حَّ
نا بلا شَكُ على ص  يدلُّ

.العلماء  لم يقيِّ   دوه في ما قيَّدوا في المعجَمات  من ألفاظ  اللغة 

ه «: أمالي أبي عليُ »ووقعَ في  : هضضت ه أهضُّ
)وروَى أبو عبيدة عن أبي زيدن

ه إثبات  )دهسَ( من طريقن  ر 
(. وهذا الكلام  ظاه  ا ودهَست ه والشّء  دهيس  هَضًّ

ما: أنَّ روايةَ أبي عب ، أوله  حُّ أخرَى لولا أنَّ فيه تصحيفي 
يدةَ عن أبي زيدن لا تص 

. والصواب  )وروَى أبو عبيدن  ه، وما روَى عنه قطُّ
نًا له ول دةً من ل دَات  لأنَّه كانَ قر 

واية  عنه في  . وهو كثير  الرِّ (. وهو القاسم بن سلامن
الغريب  »عن أبي زيدن

ف«. الأمثال  »و« غريب  الحديث»و« المصنَّف ت ه( مصحَّ ة  عن وثانيهما: أنَّ )دهس 

واب  في  . والنصُّ ثابت  على الصَّ ت ه( بالواو  وإذن فلا «. الغريب المصنَّف  »)وهس 

. اج   العجَّ
عل  غير  بيت 

دًا على هذا الف   يبقى شاه 

سَ الشّء  يدهَس  د هسَةً فهو 
م قالوا: )ده   فإنهَّ

ن الاشتقاق  ه م  ا وجه  فأمَّ
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. ولمَّ  (. وهو لون  من الألوان  س  ه د ه  ا كانَ هذا اللون  أكثر ما يكون  أدهس  وجمع 

وا له منه فرعًا من طريق   هل  الذي يثقل  المشّ  فيه اشتَقُّ  السَّ
صفةً للمكان 

( بمعنىَ )سَهل  يثقل  المشّ   س  ودَهاس  ( فقالوا: )رمل  دَه 
يادة  )التخصيص  بالزِّ

ل( وإن كانَ لم ي سمع  لأنَّ )ف ل يفع  م بنوَه على )فع  لًا( و)فَعالاً( من فيه(، وكأنهَّ ع 

م:  ل( و)جَبان(. فيكون  قوله  ل( كـ)سَه  ل يفع   لـ)فع 
 المشبَّهة 

أبنية  الصفات 

( كما قالوا: )وط ئه  )دهسَه( بمعنىَ )ليَّنهَ حتى جعلَه سَهلًا مستويًا بالأرض 

( كانَ هذا استعارةً مكنيَّةً، كأنَّك شبَّهتَ  فوط ؤ(. فإذا قلتَ: )دهسَت ه السيَّارة 

. وهو أنَّه لم   مَراد 
 موضع  للنظر  فيه 

يَ في هذه المسألة  . وقد بق  الإنسانَ بالأرض 

سَ(؟ إذ جائز أن  ، فما ماضيه؟ أ)دهَسَ( هو أم )ده  ماع  إلا المضارع  يبلغنا من السَّ

حَ(.  يكونَ من باب  )فتَحَ( لأنَّه حلقيُّ العي  وجائ ز أن يكونَ من باب  )فر 

ي. والصواب  عندي أن  ل  باب  )فتحَ( لكثرت ه في المتعدِّ يكونَ من الباب  الأوَّ

 والحمل  على الكثير  أولَى.

سًا(. ه ده   المعاصرين: )دهَست ه السيارة  تدهَس 
ة قول  حَّ

ذا يتبيَّ  ص   وبه 

│ 
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 (1))وهم زعبلاوي في حكاية ضم ذال )يعذر
 

ره( بكسر الذال ليس غير . غير أن المسموع في مضارع )عذره( هو )يعذ 

 أن الضمّ  «554معجم أخطاء الكتاب »في صلاح الدين زعبلاويّ زعم 

أنه قال:  «، ط بولاق71/ 15المخصّص »مسموع ، ونقلَ عن ابن سيدةَ في 

رة بكسر الذال ومعذَرة  ره بالضمّ عذرًا ومعذ  ره بالكسر وأعذ  )عذرته أعذ 

لام فيه: )عذرته بفتحها، حكاه سيبويه(. وقد رجعت إلى الكتاب فوجدتّ الك

رة ومعذَرة بالفتح، حكاها سيبويه(، وليس فيه نصّ على  ه عذرًا ومعذ  ر 
أعذ 

 الكسر ولا الضمّ.

وعلى ما في فعله من شناعة التصّرف في النقل بزيادة ألفاظ )بالكسر( 

ه( تقدمت  ر 
و)بالضمّ( و)بكسر الذال( فإن منشأ وهمه أن ضمة الراء في )أعذ 

بها على  الذال. وفي هذه الطبعة نظائر  غير  قليلةن تقدمت فيها الحركة  قليلًا فحس 

كل. وانظر مثلًا  د  بولاق للشَّ ن خ نض 
على الحرف الذي هي له وكأنّ ذلك من س 

مَ ضمتها على الذال. رة( في السطر الذي يليها وتقدُّ ذ   لفظ )المع 

 لأدلة، 
 
دّعى أن الضمة واقعة على الذال لا الراء  منها:ولا يجوز أن ي 

أن ابن سيدةَ لو عرف الضم لنصّ عليه أو لعطف أحد الوجهي على  -1

                                                           

 ( في ما تلحن فيه العامة.1)

 .هـ1252/ 2/ 3يتر في ن شر في تو
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ره( كما هي ره وأعذ  عادته. وانظر مثلًا ما قاله في  الآخر مضبوطًا فقال: )أعذ 

 من الجزء نفسه. 50عكف( ص )

 مكسورة ولم يشر إلى الضم. «المحكم»أنه ذكر هذه الكلمة في  -4

 وحديثًا حكوا فيها غير الكسر.أنا لم نجد العلماء قديمًا  -5

كيف فوهم آخر لا أدري  «القاموس»فأما نسبة الزعبلاوي الضم إلى 

 .«التاج»كان. وانظر كلام الزبيدي في 

فإن الضمّ مقحم عليه وليس هو في  «اللسان»وأما نسبته ثبوت الضمّ إلى 

 أصله.

دت الذال مضبوطة بالضمّ في بعض هذه الكتب فإن ج  ه لا وعلى أنه لو و 

ل ف لأن من المحتمل أن يكون  يجوز أن يُتج به إلا ببرهان صريح غير  مح 

ا. فًا منهم. وهذا كثير  جدًّ  تصحيفًا من النساخ أو المحققي أو تصرُّ

│ 
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 (1)رعضو أم عضوة؟ ومسائل أخَ 
 

 على هذا القَرار: ) لا يجوز  في ألقاب  
نصَّ مجمع  اللغة العربية  بالقاهرة 

: المناصب  وا ، فلا يقال  لأعمال  اسمًا كانَ أو صفةً أن يّوصفَ المؤنّث  بالتذكير 

 .(2)فلانة أستاذ، أو عضو، أو رئيس، أو مدير(

 وفي هذا القرار من الخلط ما لا يخفَى.

لًا وأنا مبتدئ بتفصيل هذه المسألة بذكر  ما هداني   :إليه الاستقراء  أوَّ

، فأما ، ومشتقة  : جامدة  المشتقة  فالأكثر فيها أن ي فصَلَ  الأسماء  نوعان 

: )ذاهب   نحو 
ها من علامات  التأنيث   أو بغير 

 
ها بالتاء ث ها عن مذكر  مؤنَّ

 العرب  تذكيَره في بعض الأبنية  كـ)فَعول( بمعنى )فاعل( 
وذاهبة(. وربَّما لزمت 

ر   فعال(. فأما إذا كانَ معنى المشتقِّ من ما يغلب  أن يقومَ بالمذكَّ
فإنَّ لكَ وكـ)م 

 مطلقًا. والآخر  أن تبقيَه على الأصل  
 
دَه من التاء هما أن تجرِّ : أحد 

فيه  وجهي 

. ومن أمثلة  هذا الضرب   . والأول  أحسن 
 
فتفصلَ مؤنّثَه عن مذكره  بالتاء

                                                           

 ( في ما تلحن فيه العامة.1)

هـ وفي مجلة 1250/ 1/ 12هـ وفي موقع الألوكة في 1250/ 1/ 14ن شر في ملتقى أهل اللغة في 

 هـ.1251العرب عدد المحرم وصفر 

 - 107، والقرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 15/ 5( في أصول اللغة 4)

أخطاء الكتاب ، ومعجم 441 - 445وانظر أيضًا: لجام الأقلام لأبي تراب الظاهري . 110
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قولك: )الشاهد والشاهدة( و)أمير المؤمني وأميرة المؤمني( و)الوكيل 

 و)الم دير والم ديرة(.والوكيلة( و)الرئيس والرئيسة( 

 فإنه يج ب  تأنيث 
ا له مذكر  ومؤنث  حقيقيان  وأما الجامدة  فإن كانت من مَّ

:  مؤنثه وتذكير مذكره. وقد استعملَ العرب  لذلك ثلاثةَ أوجهن

ه كما قالوا: )حمار وأتان(  : أن تفصلَ المؤنثَ عن المذكر  بلفظن يخالف  الأول 

.  و)تيس وعنز(. وهو الأكثر 

. ومن ذلكَ الث  كما تفعل  في المشتقِّ
 
ل المؤنثَ عن المذكر بالتاء اني : أن تفص 

 )أسَد وأسدة( و)حمار وحمارة(.

 وإما غيَر 
 
ا مختومًا بالتاء الثالث: أن تجعلَ للمذكر والمؤنث لفظًا واحدًا إمَّ

، فمن الأول  نحو  )فرس(. ومن الثاني نحو  )حمامة(. وللتفصيل  في هذا  مختومن

.والت  عليل  مَقام  آخر 

وأما الاسم  الجامد  الذي ليسَ له مذكر  ومؤنّث  حقيقيان  فإنَّ العربَ 

رًا نحو )قَلَم(  تستعمل  له لفظًا أو ألفاظًا ولا تلتزم  فيه  وجهًا، فربما جعلوه مذكَّ

و)قمَر(. وربما جعلوه مؤنثًا إما تأنيثًا بعلامةن نحو )ظ ل مة( أو بغير  علامةن نحو 

(. وهذا الضرب  )شم عن ر 
( و)د   -س(. وربما جعلوه مذكّرًا مؤنثًا نحو )حالن

غات  العالَم ، بل هيَ في أمرن منه  -أعني غيَر الحقيقي  ليسَ له وجه  ثابت  في ل 

.  مختل فن

مناه إليكَ موجَزًا.  فهذا سبيل  الاستقراء قدَّ

:  أما بيان  وجه  القياس  في ذلكَ فنقول 
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د  ع :لا يخلو ما ير   ليك أن يكون أحدَ ضربي 

ا، وهو هنا اسما الفاعل والمفعول  الضرب  الأول: أن يّكون لفظًا مشتقًّ

وصيغ المبالغة والصفة المشبهة، أو لفظًا مواف قًا في معناه لمعنىَ المشتقِّ كـ)أستاذ( 

 .(2) (متعلِّم( )تلميذن ) ومعنى ،(1) (معلِّم)  و)تلميذ(، ألا ترَى أن معنىَ )أستاذن(

                                                           

 من شعر الجاهليي، انظر: اللامع 1)
ن
( هو لفظ  معرّب عن الفارسية، أصل ه )ا ستاد(. ولم ير   د في شيء

، تح شاكر، وتاج 41لمعرّب للجواليقي ، وا43/ 1العزيزي شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعرّي 

، وتفسير الألفاظ الدخيلة 10العروس )س ت ذ(، وكتاب الألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير 

 .4لطوبيا العنيسي 

ها. 4) ب  عن غير  يد(، ومعناه )متعلِّم(. وقيلَ: هو معرَّ
، أصل ه )تَل م  ب  عن العبرانية  ( هو لفظ  معرَّ

ها، إذ  كان أصل ه أعجميًّا، والعرب   وقد وردَ في قليلن من
 الجاهليِّ بالدال  والذال  وبحذف 

الشعر 

ه بمعنى )الخادم عند صاحب  ف في غيره. واستعملو  م الأعجميِّ ما لا تتصرَّ
ف  في الكل  تتصـرَّ

ها التعلُّم. ومعنىَ ) التعلُّم ( في دمة تعلُّم  أو من لازم 
.  الصنعة المعي له( من ق بَل  أن الخ   عامٌّ

العبرانيَّة 

رون فيه  فأصبحَ )المتعلِّم( بإطلاقن  عَ المتأخِّ ص  كما ترَى. وقد توسَّ ا معناه في العربيَّة قديمًا فمخصَّ أمَّ

ه. وانظر:  ( ونحو  رى الأسماء كـما فعلوا في )صاحبن للـشريشّ « شرح مقامات الحريري»وأجروه مج 

للبغدادي في « رسالة التلميذ»، و51للجواليقي « بالمعرّ »، و30/ 1تح محمد أبو الفضل إبراهيم 

للعنيسي « تفسير الألفاظ الدخيلة»، مع مقدمة المحقق، و425/ 1نوادر المخطوطات تح هارون 

 )فعلَلَه( إذا جعلَه تلميذًا له، قال أميَّة بن  أبي 17
. فإذا أردتَّ تصريفَه قلتَ: )تلمذَه( على زنة 

 :الصلت  

ــــةً  فمـــــضَ وأصــــعد واســــتبدَّ   إقام

 

ـــــد    ـــــل  ومتلمَ ـــــوًى، فمبتَّ ـــــأ لي ق   ب

 

 

 

 

: )وزرَ له(. والثانية   والتبعيَّة  كما تقول 
(، فالأ ولَى فيها معنىَ الخدمة  فـ)تتلمذ له( و)تتلمذَ عليه 

ا زعم  صاحب   . أمَّ يت بـ)علَى( إذ  كانت بمعناه  دِّ لالة على التعلُّم. وإنما ع  ضة الدِّ معجم »متمحِّ

، ما كان حجتَه فيه  إلا « لغويةالأغلاط ال محيط »أنَّ هذا لا يَجوز  وأن الصوابَ )تلمذَ له( فزعم  باطل 

= 
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 وتأنيث  مؤنث ه  به   تنحو الضرب   وهذا
 
ه بطرح  التاء نحوَ ما ذكرنا من تذكير  مذكر 

: )أستاذ وأستاذة( و)تلميذ وتلميذة( كما تقول: )قائم وقائمة(.  ا فتقول  بزيادتُ 

لقةن بينهَما في المعنى وإن لم يجر  لفظ ه   لع 
 
ا تحمل  الشّءَ على الشّء والعرب  كثيًرا مَّ

ه  ا يشهد على قياس  . ومن مَّ
 الجامدة  في النعت  والحال 

 
كما فعلوا في بعض  الأسماء

رن سالًما فقالوا: )الأستاذ ونَ( إذ كانَ بهذا  ل منهما جمعَ مذكَّ لهذا أنهم جمعوا الأوَّ

ن صنعََ هذا ابن  قتيبةالمعنى. ولولا ذلكَ لما جازَ.  ومن مَّ
ولو  .(2)والحريريّ  (1)

ين( لم تكن مخطئًا.جمعتَ )تلميذًا( على )ت  لميذ 

 فإن قلتَ:

 أجازَ لهم هذا؟
ن
 وأيُّ شيء

:  قلت 

ف مذهبَ العرب  في بعض  لأنَّ المحدَثَ إذا صادفَ كلمةً لا يعر 

. فإن اعترضه وجهان  أو أزيد   ها فإنه يَُمل ها على الكثير  الغالب  تصاريف 

هما أكثرَ كما في مصادر متقاربان في الكثرة  حملَ الكلمةَ عليهما معًا ولو كانَ أحد  

                                                                                                                                                                   

ه «  المدّ »و« الوسيط»و« المتن»و« أقرب الموارد»و« المحيط وذلك أنَّ السماعَ «. رسالة التلميذ»وأزيد 

د إلا بـ)تلمذه( إذا جعله تلميذًا له، فكان القياس أن تكونَ المطاو عة منه على )تفعللَ( بزيادة لم ير 

 . ، وهذا هو الأكثر  التاء لا )فعللَ( كما تقول: )دحرجه فتدحرج( لأن القياسَ إنما يكون  على الأكثر 

ا )فعللَه ففَعلل( فلا أعرفه إلا أن يَّكون نادرًا  .أمَّ

 .تح الدالي 17« أدب الكاتب( »1)

 .، ط دار الكتب العلمية511« مقاماته» (4)
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. و)أستاذ( منَ الألفاظ التي لم يستعملها  الثلاثيِّ ومضارعه وأبنية المبالغة 

، فلما أردنا جمعَها للحاجة المعنوية جمعناها جمعَ تكسيرن كما هو القياس   العرب 

. ولما كان  د فقلنا: )أساتيذ( على الأصل و)أساتذة( على الحذف والتعويض  المطر 

عنى المشتقِّ جمعناها أيضًا جمع مذكر سالًما ولم نكتف  بأحد الجمعي  إذ  معناها م

هما معًا كما قالوا: )راكعون(  يز   وكان القياس  يج 
بَي في الكثرة  كانا متقار 

فهَم من قول  سيبويه  ع(. وهذا الأصل  في القياس  ي  كَّ رحمه الله: )وإذا جاء و)ر 

رَة»شيء  مثل   ثم ق ستَ ألحقتَ التاء والواو والنون لأن لم تجمعه العرب  «ب 

الأكثر من ما فيه هاء التأنيث من الأسماء التي على حرفي جم  عَ بالتاء والواو 

 .(1) (والنون ولم ي كسرَّ على الأصل

على أنَّ زعمَه أنَّ الأكثر من ما فيه هاء التأنيث من الأسماء التي على 

يس صوابًا بإطلاقن إذ الكثرة في ما حرفي أن يجمع بالتاء والواو والنون ل

قون(  فت فاؤه فلم ي سمع فيه إلا قولهم: )ل دون( و)ر 
ذ  ا ما ح  ه. أمَّ ذفت لام  ح 

شون(.  و)ح 

م من  فهَم هذا المذهب المتقدِّ أو  «شية»قوله أيضًا: )ولو سميته أيضًا بـوي 

كذا، لأن هذا اسم  لم تجمعه العرب إلا ه «ظبات»و «شيات»لم تجاوز  «ظ بة»

زنّ ذا في الموضع  الآخَر لأنه ثَم اسم كما أنه ها هنا اسم. فكذلك فق س  فلا تجاو 

                                                           

 .، تح هارون204/ 5« ابالكت( »1)
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دة  »وقوله أيضًا: )وأما  ،(1) الأشياء(هذه  ه إلا  «ع  لأنه  «ع دات»فلا تجمع 

دة»ليس شيء  مثل  سرِّ للجمع. ولكنك إن «ع  دون»شئتَ قلتَ:  ك  إذا  «ع 

لتَ:  ، لكنه (2) («ل دون»صارت اسمًا كما ق  . وقد أصاب سيبويه في هذا الرأي 

دة( من وجهي:  أخطأ بما ذكرَ في )ع 

تجاوَز  الأول: أنه ناقضَ بهذا كلامَه في هذه المسألة، وهو أنَّ الكلمةَ لا ي 

التسمية، قالَ: )ولو بها بعد التسمية الجموع  التي جمعتها العرب  عليها قبل 

يتَه بـ لأنَّ هذا الاسم قد جمعته  «شياه  »قل إلا: لم تجمع بالتاء ولم ت «شاة»سمَّ

في  «ظبون»وناقضَ أيضًا قولَه: )ولا يَجوز ، (3)  العرب  فلم تجمعه بالتاء(

وا كانوا ولو. والنون بالواو يجمعوه ولم  لأنه اسم  جم  ع «ظبة» بَة» كسرَّ  «ر 

 مأنه معَ . (4) (تجاوزه لم ذلك به يجاوزوا فلم ونون بواو جمعوه أو «امرأ»و

 :وأنشدوا( ظبون: )قالوا

ــــــم بيــــــنهم  تعــــــاور أيمانه 

 

 كئــــوسَ المنايــــا بحــــدِّ الظبينــــا 

 

 

 

 

 

 

الثاني: أنه ناقضَ بهذا أصلَه الذي احتجَّ به في مواضعَ، وهو )أنَّ الحمل 

عائه أنّك إذا سميتَ رجلًا بـ)اضرب( قطعتَ  إنما يكون على الغالب( كما في ادِّ

                                                           

 .200/ 5« الكتاب( »1)

 .201/ 5« الكتاب «(4)

 .200/ 5« الكتاب( »5)

 .201/ 5« الكتاب( »2)
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 إلى حيِّز الأسماء، والأكثر  في تصلها لأنَّك نقلهمزتَه ولم 
تَها من حيِّز الأفعال 

. وكما ناقض هذا الأصلَ هنا ناقضه أيضًا في ادِّعائه أنك إذا (1)الأسماء القطع  

ن( لم تغيرها لأنّها تشبه الأسماء نحو )يد، و . معَ أن (2) دم()سميت رجلًا بـ)م 

 .سماءالأ من الوصل بهمزة ابتدئ ما كقلة   قليلة  ( دمو) (يد)

: دًا. وله حالان   الضرب  الثاني: أن يّكون لفظًا جام 

ه أن تستعملَه كما  . فحكم  الحال الأولى: أن يبلغَك عن العرب  فيه سَماع 

استعملوه ولا تغيّره عن حال ه لاختلاف  المسندَ إليه تذكيًرا وتأنيثًا، بل تطلق  

 .عليهما لفظًا واحدًا سواء  كانَ حقيقةً أم مجازًا

م: فأ ما الحقيقة  فمعروفة  أمثلت ها ولا خلافَ فيها. وأما المجاز فنحو  قوله 

)هذا عضو مجمع  كذا( و)هذه عضو مجمع كذا( إذ  كان هذا اللفظ  يدلُّ في 

ه على )العظم بلحمه(، ولكنَّ المحدَثيَ عدَلوا به  عن ذلك إلى 
حقيقة وضع 

( ك ، حيناً من )التشبيه البليغ  مَ، وحيناً من ضربن من المجاز  الذي تقدَّ

ذف المشبَّه، ألا ترى أنك إذا قلتَ: )هذه عضو  مجمع كذا(،  ( إذا ح 
)الاستعارة 

 . (، فتكون  شبهتَها بالعضو  فكأنما قلتَ: )هذه في المجمع  مثل  العضو  في البدن 

ا قائمًا بن ه بناءًا تامًّ
ه. ثم كث رَ وذلك أنه يجمع  بينهَما أنَّ كلاًّ منهما يؤلِّف معَ مثل  فس 

رفيَّةً، فلذلك يمتنع  أن تقولَ: )هذه  هم حتى أصبحَ حقيقةً ع 
هذا في كلام 

                                                           

 .515، 411، 155، 157/ 5« الكتاب( »1)

 .411/ 5« الكتاب» (4)
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.   عضوة( لأنك تكون  شبهتَها بالعضوة . وليسَ ذلكَ من كلام  العرب 

 فإن قلتَ:

وا: )مررت  برجلن أسدن أبوه( أي: شجاع،  أحمل ها على معنىَ المشتقِّ كما قال 

 ه( أي: شديد الحلاوة .و)شربت  ماءً عسلًا طعم  

:  قلت 

لو سلَّمنا أنّ هذا مقيس  لم ن سلِّم  أنَّه يؤنّث  إذا أسن دَ إلى مؤنّثن أو كانَ 

مّنَ معنى المشتقِّ فإنه  هم مثل  هذا. ذلكَ أنَّه وإن ض 
وصفًا له إذ لم يرد  في كلام 

، ألا ترَى أنّ معنى قول ك: )هذا رجل  حديد   ( هو )هذا باقن على إرادة  التشبيه 

ثبت  لكَ امتناعَه أنّا لو أجزناه لكانَ لكَ  ا ي  (. ومن مَّ
رجل  كالحديد  في الصلابة 

، كما  ( أي: جميلة كالبدر  ه( ، و)هذه امرأة بدرة   أمُّ
أن تقولَ: )مررت  برجلن بدرةن

ثبت  لك ذلك  ا ي  . ومن مَّ
(. وهذا بيِّ  القبح  والفساد  قلتَ: )هذه امرأة  عضوة 

أنك لا تجمع  )عضوًا( إذا أردتَّ به  العاقلَ جمعَ مذكر سالمًا فتقول: أيضًا 

 )عضوون(.

.  سَماع 
 الحال  الثانية: أن لا يبلغَك عن العرب  فيه 

ث ه غير  حقيقيُ. وحكمه أن تلتزمَ تذكيَره لأن  ولا أعرف  من هذا إلا ما مؤنَّ

ئ بعض  الناس  فيؤنث  
ط  . ولذلكَ يخ   )الكمبيوتر(. التذكيَر هو الأصل 

 فإن قلتَ:

(؟  ألا ترَى أنَّه بمعنى )الآلة 

:  قلت 
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 . هما بأولَى من الآخر  ألا ترَى أنتَ كذلكَ أنّه بمعنى )الجَهاز(؟ وليسَ أحد 

 بيِّنةن فإنه 
وإذ  ثبتَ أن العربَ لا تستن د في تذكير  ما كانَ كذلكَ وتأنيث ه إلى علةن

 من ذلكَ، 
ن
ألا ترَى أنهم أنثوا )الشمس( وذكروا ليسَ لنا أن نقيسَ على شيء

 وإن كنتَ لو فتشتَ واجدًا علةً، غيَر أنها علة  غير  
)القمر( لغير  علةن ظاهرةن

 . ، يبيِّ  لكَ ذلكَ اختلاف  لغات  الأمم  في تذكير  ما كانَ كذلكَ وتأنيث ه 
موجبةن

منا العلةَ الظاهرةَ امتنعَ علينا القياس  لأنك لا تقيس  
 حتى  فلماَّ عد 

 
على الشّء

 تعرفَ علتَه.

 فإن قلتَ:

( من جهة   ه  بـ )الآلة  ، أشبِّه 
، ولكن قياسَ شبهن لا أقيس  عليه  ق ياسَ علةن

 المعنىَ.

:  قلت 

ا العرب    إلا في المواضع  التي طردتُ 
ليسَ للمحدَث  أن يقيسَ قياسَ شبهن

ليس شيء  إلا هو يشبه كالفعل  المضارع  إذ شبهوه بالاسم  فأعربوه، ألا تَرى أنه 

جوهن، فلو أخذنا بالقياس  في ذلكَ لأفضََ بنا هذا إلى   أو وُّ
جهن غيَره من وَّ

. ولذلك لو شبهتَ )الكمبيوتر(  قد  القياس  اضطراب  الأصول  وانتقاض  ع 

مَك أن تشبهَه بـ)الجهاز( لأنه أحد  أفراد ه أيضًا  ( لأنه أحد  أفراد ها للز  بـ)الآلة 

ا خبر  الأعرابيِّ الذي أنّثَ )الكتاب( فتذكرَه وتؤ . أمَّ د 
. وهذا فاس  نّثَه في حالن

رَ كلَّ مؤنّثن لأنه  حملًا على )الصحيفة( فشاذ. ولو أجزنا ذلك لكانَ لكَ أن تذكِّ

ئَوّلَه بمعنى )شيء(. وهذا لازم  لا   إلا هو يقبل  أن ت 
ليسَ شيء  من الموجودات 
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حّ. وإذا امتنعَ امتنعَ ملزوم  
 ه.يص 

فإذا امتنعَ قياس  العلة وقياس  الشبه  وجبَ عليكَ الحمل  على الأصل  في 

، وهو التذكير، فت ذكر لفظَ )الكمبيوتر(. ومثل ه أيضًا لفظ  )الإنترنت(، 
 
الأسماء

 فإنه مذكر، وتأنيث ه خطأ.

ه، وامتنعت  الصيرورة   عَ عن العرب  وجبَ التزام 
م  وبذلك يتبيَّ أنَّ ما س 

. فأما ما لم يبلغنا عن  العرب فيه سماع  فإنا نحمله  على أشبه  حيَ إ  إلى القياس 
ذن

. ويخ  ط ئ من يّظنّ أن الأصلَ في مفردات  العربية  وأحوال  أبنيت ها 
 به 
ن
شيء

. والقياس  إنما هو سبيل  إلى إدراك  مذاهب   ، بل  الأصل  فيها السّماع  القياس 

. م السماع 
د   العرب  متى ما ع 

 

مَها  ك  مَ بيان ه يظهر  أنَّ المجمعَ خلطَ بيَ هذه المسائل  وجعلَ ح  وبما تقدَّ

واحدًا معَ أنّ حكم )رئيس( غير  حكم  )أستاذ( وحكمَ )أستاذ( غير  حكم 

 )عضو(.

│ 
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قلة الاستفادة من القرآن في اختيار الألفاظ والأساليب 
 (1)الفصيحة

 

وعشيًّا لا ينتفع به في اختيار اللفظ  كثير  من مّن يُفظ القرآن ويقرؤه بكرة

 الجيّد والأسلوب العالي.

]هـود:  ﴾ی   ئج   ئح﴿فمن ذلك أنهم يقولون: )وصلك(. وفي القـرآن 

71]. 

 [412]البقـرة:  ﴾ئە   ئە ﴿ويقولون: )ريـاء( باليـاء. وقـرأ أكثـر القـراء 

 بالهمز.

 .[31]القصص:  ﴾ ڭ   ڭ   ڭ ﴿ويقولون: )مفاتيح(. وفي القرآن 

 .[34]النحل:  ﴾تج   تح ﴿ولون: )أحفاد(. وفي القرآن ويق

 .[11]القصص:  ﴾ڦ ﴿ويقولون: )استغاث به(. وفي القرآن 

ضّ( بضم العي. وفي القرآن   [43]الفرقان:  ﴾ڳ   ڳ﴿ويقولون: )يع 

  بفتحها.

ب( بكـ ]البقـرة:  ﴾ئى   ئى   ئى ﴿سر السـي. وفي القـرآن ـويقولون: )كس 

                                                           

 في قضية التصحيح اللغوي. (1)

قًا في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة. وبعضه لم ي نشر من ق  .بلن شر مفرَّ
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 بفتحها. [152

 ﴾ے   ۓ   ۓ﴿سَـب( بفـتح السـي. وفي القـرآن ويقولون: )يك
 بكسرها. [114]النساء: 

صت( بكسرـ الـراء. وفي القـرآن  ]النسـاء:  ﴾ڃ   ڃ﴿ويقولون: )حر 

 بفتحها. [145

ــراء  ــر الق ــرأ أكث ــراء. وق ــتح ال ــون: )تحــرَص( بف گ   گ   گ    ﴿ويقول

 بكسرها. [53]النحل:  ﴾ڳ

 ﴾ڍ   ڌ   ڌ   ڎ﴿راء ويقولون: )خطَف( بفتح الطاء. وقرأ أكثر القـ
 بكسرها. [10]الصافات: 

 .[51]الحج:  ﴾ٺ   ٺ ﴿ف(. وقرأ أكثر القراء ـويقولون: )يخط   

ــراء  ــة الق ــرأ عام ــل ح(. وق ــون: )ص  ﴾پ   پ   پ   ڀ ﴿ويقول
 .[7]غافر:

 .[43]الأعراف:  ﴾گ   گ   ڳ ﴿ويقولون: )ينزَع ثيابه(. وفي القرآن 

ـــرآن  ـــل(. وفي الق ـــون: )يغفَ ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ      ڤ ﴿ويقول

 .[104]النساء:  ﴾ڄ

زت( بكسر الجيم. وقرأ جمهور القراء   ئې ئې}ويقولون: )عج 

 بفتحها. [51]سورة المائدة: { ی ی ئى ئى ئى
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 .[11]الفتح:  ﴾ڄ   ڄ ﴿ويقولون: )أشغلني(. وفي القرآن 

چ    ﴿و [75]التوبـة:  ﴾ گ   گ   ڳ﴿ويقولون: )أرجعـه(. وفي القـرآن 

 .[2لك: ]الم   ﴾ڇ   ڇ

ــه(. وفي القــرآن  ف   ﴾بح﴿ويقولــون: )أوقفَــه(. والأفصــح )وقفَــه يق 
 .[42]الصافات: 

 ﴾ڭ   ڭ﴿ويقولون: )خاف منـه(. والأفصـح )خافـه(. وفي القـرآن 
 .[10]النحل: 

ــح )حذّرتــه إيــاه(. وفي القــرآن  ــون: )حذّرتــه منــه(. والأفص ويقول

 .[47]آل عمران:  ﴾ئۆ   ئۈ   ئۈ﴿

 .[134]البقرة:  ﴾ڌ   ڎ ﴿القرآن  ويقولون: )شكرته(. وفي

 .[14]الأعراف:  ﴾گ   گ ﴿ويقولون: )نصحته(. وفي القرآن 

غيظه(. وفي القرآن   .[45]الفتح:  ﴾ڇ   ڇ   ڇ﴿ويقولون: )أغاظه ي 

نقصه(. والأفصح )نَقصه يَنقصه(. وفي القرآن  گ   ڳ   ﴿ويقولون: )أنقصه ي 

مــل:  ﴾ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ ﴿و [2]التوبــة:  ﴾ڳ   ڳ ٿ   ٿ    ﴿و [5]المزَّ

 .[105]هود:  ﴾ ٿ   ٿ   ٹ   ٹ

 .[57]هود:  ﴾ڀ   ٺ   ٺ ﴿ويقولون: )سخر به(. وفي القرآن 

 .[25]آل عمران:  ﴾ژ ﴿ويقولون: )أنفَخ(. وفي القرآن 
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ئى   ی   ی   ی    ﴿ويقولون: )يعبّر الرؤيـا( بالتشـديد. وفي القـرآن 

منه )عابر(. وكـأن العامـة عـدلوا بالتخفيف. واسم الفاعل  [25]يوسف:  ﴾ی

( لأنه بمعنـاه، أو أرادوا الفـرق بينـه  ( حملًا على )مفسرِّ عن ذلك إلى لفظ )معبرِّ

 وبي نحو قولهم: )عابر سبيل(.

ي(. وقرأ عامّة القراء   ﴾چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ ﴿ويقولون: )يستح 
 .[41]البقرة: 

 .[71: ]يوسف ﴾ئى   ئى   ﴿ويقولون: )أشكي(. وفي القرآن 

ر(. وقـرأ عامّـة القـرّاء   [425]البقـرة:  ﴾ پ   پ﴿ويقولون: )نَه ـ

 .[12]القمر:  ﴾ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ﴿و

 ﴾پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  ﴿ويقولون: )هذه البيـت(. وفي القـرآن 
 .[5]قريش: 

 [1]البلـد:  ﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ ﴿ويقولون: )هـذه البَلَـد(. وفي القـرآن 

 .[5: ]التي ﴾پ   پ   پ   ڀ﴿و

]سورة  {ۅۋ }ويقولون: )بئر عميق( فيذكرونها. وفي القرآن 

 ، فأنثها.[21الحج:

 ٹ ٹ ٿ ٿ }ويقولون: )رأسه كبيرة( فيؤنثونه. وفي القرآن 

 ، فذكّره.[110]سورة الأعراف: {ٹٹ
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ئى    ﴿و [153]الصـافات:  ﴾ڍ   ڍ﴿ويقولون: )سأمرّك(. وفي القـرآن 

في:  ﴾  ئى  .[5]المطفِّ

وء( فيضمّون السي مع الإضافة. وفي القـرآن ت فـتَح ويقولون: )ص ديق س 

يفت في قراءة أكثـر القـراء، نحـو:   ﴾ڭ   ۇ   ۇ﴿كلمة )سوء( إذا أ ض 

 .[20]الفرقان:  ﴾ڻ   ڻ﴿و [10]النحل:  ﴾گ   ڳ﴿و [57]التوبة: 

 [51]الـرحمن:  ﴾ڻ   ڻ﴿ويقولون: )سأفرَغ لذلك(. وقرأ عامّة القـرّاء 

 بضم الراء.

گ   گ   گ    ﴿: )لعــلّي أن أفعــل( أو )لعلّنــي(. وفي القــرآن ويقولــون

 .[57]القصص:  ﴾ڈ   ژ ﴿و [51]غافر:  ﴾گ

ــون: )هــ ــرآن أويقول (. وفي الق ــي   [100]الأنعــام:  ﴾ئە   ئە   ئو ﴿لاء بن

 .[21]الكهف:  ﴾ٱ   ٻ﴿و

(. وفي القـــرآن   ﴾ئۈ   ئې   ئې   ئې ﴿ويقولـــون: )هـــذه ســـني 

 .[23]يوسف:  ﴾ڇ   ڇ   ڇ ﴿و [150]الأعراف: 

ويقولون: )يا قومي( و)يا ربّي( ونحوهما بإثبات ياء المـتكّلم بعـد النـداء. 

 .[21]غافر:  ﴾ٻ   ٻ   ٻ ﴿و [55]يوسف:  ﴾ڈ   ژ   ژ﴿وفي القرآن 

 ﴾ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ ﴿ويقولون: )أحسّ بـذلك(. وفي القـرآن 
 .[14]آل عمران: 
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ه(. وقرأ عامة القـراء  ]الأحـزاب:  ﴾ڱ   ڳ   ڱ ﴿ويقولون: )يأسر 

41]. 

ويقولون: )استبدلت الثوب القديم بالجديد( فيدخلون الباء على المأخوذ. 

ـــرآن  ـــرة:  ﴾ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ﴿وفي الق ، [11]البق

 فأدخلها على المتروك.

 [13]هـود:  ﴾ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ﴿ويقولـون: )لا مريـة فيـه(. وفي القـرآن 

لت:  ﴾ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى﴿و  .[12]ف صِّ

]النســاء:  ﴾ڤ   ڤ   ڤ ﴿ويقولــون: )يختفــي منــه(. وفي القــرآن 

107]. 

ويقولون: )عيوني( يعنون جمع )عي( لآلة الإبصار. وهو صحيح، ولكـن 

( نحـو  40لم يستعمَل في القرآن في أكثر من   ﴾ژ   ڑ﴿موضـعًا إلا )أعـي 

 .[111]الأعراف:  ﴾ۉ   ۉ   ې ﴿و [12]القمر: 

 ې ې}أنا أكفَله( بفتح الفاء. وهي لغة. وفي القرآن ويقولون: )

 بالضمّ. [22]سورة آل عمران: {ې

بول( بضم القاف. وفي القرآن   ئۆ ئۇ ئۇ}ويقولون: )الق 

 بالفتح. [53]سورة آل عمران: {ئۆ
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 وزادني أخي النجيب عبد الحميد هوساوي:

عَة(. وفي القرآن   .[3]الطلاق:  ﴾ڃ   ڃ   ڃ ﴿ويقولون: )فيه س 

 [35]الحج:  ﴾ئې   ئې﴿قولون: )يكاد أن يفعل(. وفي القرآن وي

 من غير )أن(.

 .[13]الفرقان:  ﴾ڳ   ڳ ﴿ويقولون: )أضَلّ الطريق(. وفي القرآن 

 .[14]النور:  ﴾ٺ   ٺ﴿ويقولون: )يستأذن منه(. وفي القرآن 

 .[72]يوسف:  ﴾ۅ   ۉ   ۉ ﴿ويقولون: )آسف  له(. وفي القرآن 

 ﴾پ   پ   ڀ   ڀ ﴿ن الأصدقاء(. وفي القرآن ويقولون: )نعتبرهم م
 .[14]ص: 

ۅ   ۉ    ﴿و [51]الـرحمن:  ﴾ڻ   ڻ﴿ويقولون: )نتفـرّغ(. وفي القـرآن 

ح:  ﴾ۉ   ې  .[3]الشرَّ

مَ الرجـل عـلى فـلان( فيكسـ ـم( ويعدّ ـويقولون: )نق  ونـه رون قـاف )نق 

اءة عامـة . وفتح  القاف هو قر[7]البروج:  ﴾ڦ   ڦ   ڦ﴿بـ)على(. وفي القرآن 

 القراء.

 .[52]التوبة:  ﴾ٱ   ٻ ﴿ويقولون: )يعتذر منك(. وفي القرآن 

 ﴾ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ ﴿ويقولون: )بعيد عنك(. وفي القرآن 
 .[75]هود: 
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 .[41]الرعد:  ﴾ ڄ   ڄ ﴿ويقولون: )يخشون منه(. وفي القرآن 

وَجَ فيه(. وفي القرآن   .[107]طه:  ﴾ہ   ہ   ہ﴿ويقولون: )لا ع 

ــرآن وي ــم( بالتشــديد. وفي الق سّ ق  ــمَ ي  ــون: )قَسّ ۆ   ۆ   ۈ   ﴿قول

خرف:  ﴾ۈ  بالتخفيف. [54]الزُّ

كَ عليــه( في عدّونــه بـــ)على(. وفي القــرآن 
ثي   جح    ﴿ويقولــون: )ضــح 

في:  ﴾جم   حج  بتعديته بـ)من(. [52]الم طفِّ

 ﴾ڱ   ڱ﴿ويقولون: )انتصروا عليهم( في عدّون بـ)على(. وفي القرآن 
 بتعديته بـ)من(. [2: ]محمد

]النحـل:  ﴾گ   ڳ﴿ويقولون: )تأكيد الأمر( بالهمز. وفي القـرآن 

 بالواو. [51

ــلام. وفي القــرآن:  مــون ال ه( في قح 
ــون: )فــلان لوَحــد  ې   ې    ﴿ويقول

 بلا لام. [21]الإسراء:  ﴾ې

ے   ﴿ويقولون: )ينحَت مـن الصـخر( بفـتح الحـاء. وقـرأ عامّـة القـرّاء 

افات:  ﴾ۓ   ۓ   ڭ   ڭ  بكسرها. [51]الصَّ

 ﴾ۓ   ڭ   ڭ﴿ويقولــون: )نحــن نتــألّم( مــن الرّبــاعيّ. وفي القــرآن 
 من الثلاثيّ. [102]النساء: 

 [53]الأنفـال:  ﴾کک﴿ويقولون: )يميّزه( بالتشديد. وقرأ أكثر القـراء 
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 بالتخفيف.

 .[105]النساء:  ﴾ہ   ہ   ھ ﴿ويقولون: )مؤقّت(. وفي القرآن 

 ھےےۓ﴿ه بالأمر(. وفي القرآن ويقولون: )وعدت

 .[34]التوبة:  ﴾ۓ

ده(. وقرأ عامة القراء   .[12]النساء:  ﴾ٹ   ڤ   ڤ  ﴿ويقولون: )يُس 

( بالتخفيف. وقرأ جمهـور القـراء  ڀٺ   ﴿ويقولون: )أمنيَة( و)أمانن

 [14]الحـــــج:  ﴾گ   گ   گ   ڳ   ﴿و [37]البقـــــرة:  ﴾ٺ   ٺ   ٺ

 بالتشديد.

 

 عن الطناحي أنه قال: ونقلت الأستاذة عائشة

ون الباء في الماضي «كبر  الولد  يكبر  »يقول الناس في كلامهم: ) ، فيضمُّ

 (.كبر  يكبَر ) الماضي، وبالفتح في المستقبل: والمستقبل، والصواب بالكسر في

ا فهو كبير)وهذا يكون في السنِّ والعمر، يقال:  بَرً
جل  يكبَر ك  ، أي: (كبر  الرَّ

نِّ   ئۆ}ومنه قوله تعالى عن أموال اليتامى والنهي عن أكلها:  .طعن في السِّ

ا [1]سورة النساء: {ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ بالضم في  (كبر  يكبر  ). أمَّ

ر، وشواهده في  ، وإنَّما هو بمعنى عظ م، ضد صغ  نِّ الحالتي فليس من السِّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ }الكتاب العزيز كثيرة، منها قوله تعالى: 
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 ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ}: -عز وجل-وقوله ، [5]سورة الصف: {ھھ

( انتهى من [11، 10]سورة الإسراء: {ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 (. ثم ذكَر أمثلةً أخرى مضَ التَّنبيه عليها في هذا الحديث.111/ 1« )مقالاته»

│ 
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  الصَّرف

 

 

ف  الصرَّ
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 (1)مسائل صرفية متفرقة
 

خطّأ الزمخشري إبدال همزة )أئمة( ياءًا صريُة. ولنا أن نحتج له  -

 حجتي: من النقل ومن النظر.ب

أما النقل فلأن من القراء العشرة من قرأ بالتسهيل، ولكن أكثر علماء 

 القراءات على أنه بي بي لا ياء خالصة.

ة(  وأما النظر فلأنه إذا اعت دّ بالكلمة بعد الإدغام )أئمّة( لا قبله )أأ مم 

 اء الخالصة.فحقها أن تلحق بباب )أإ نّ(. وتسهيله بي بي لا بالي

 س: هل يصح قولنا: )توضيت( بمعنى )توضأت(؟ -

ر الهذلي. وان ظر ج: نعم. وقد سمع ذلك أبو زيد الأنصاري عن أبي عم 

 .«المساوئ أبالهمز هي أم بالياء؟»تفصيل هذه المسألة في مقالتي 

ل( للمبالغة  - بعض المتأخرين يطردون قياسية تحويل الماضي إلى باب )فع 

لى هذا تحويل مضارعه أيضًا ويولدون له مصدرًا قياسيًّا كما أجاز ثم يفرعون ع

بعضهم )السيولة( و)الخطوبة( و)الليونة( وغيرها. ولا أرى هذا صحيحًا، 

ل( في باب المدح  فالثابت عن العرب إنما هو تحويل الماضي فقط إلى باب )فع 

 والذم فقط على خلاف بي النحاة في قياسية ذلك.

امعة( خشية س: هل يجوز  - و  الج  الجمع بي الساكني في مثل )جاء مدرس 

                                                           

 .( ن شر في ملتقى أهل اللغة وتويتر وفسبك وآسك في أوقات مختلفة1)
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 التباسه بالمفرد إن حذفنا أول الساكني؟

ج: نعم، يجوز ذلك. وقد جمعت العرب بي الساكني في ما لا لبس فيه 

بطان( و)له ثلثا  الم ال(، فلأن يكون ذلك  إمعانًا في البيان نحو )التقت حلقتا  ال 

 وكد.في ما فيه لبس أولى وأ

يجوز في واو الجماعة المفتوح ما قبلها إذا لقيها ساكن نحو )رجوا الخير(  -

 خمس لغات:

الضم. وهو لغة قريش وأكثر العرب. وهو الأفصح، فتقول: )رجَو   -1

 الخير(.

 الكسر، )رجَو  الخير(. -4

 الفتح، )رجَوَ الخير(. -5

 إبدالهما همزة، )رجَؤ  الخير(، لغة لقيس. -2

 لواو وضم ما قبلها )رج  الخير(.حذف ا -1

لا يجتمع في حشو الشعر ساكنان إلا في عروض المتقارب. ولك أن  -

 تتخلص من ذلك بأحد ثلاثة أوجه:

 إبدال أولهما همزة مفتوحة، )الضأَلّون(. وهو أفصحها. -1

 حذف ثانيهما )الضال ون(. ومنه: -4

ـــــــلمينا ـــــــا دوابَ المس  فنعلفه

 

 

 لون(. ومنه:فك الإدغام )الضال   -5
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 وإن رأيــــت الحجــــج الــــرواد دا

 

 

 أي الروادّ. وهما ضرورة.

  س: ما الصحيح في نطق )الترضَ( في بيت الفرزدق: -

 ما أنت بـالحكم الـترضَ حكومتـه

 

 

ضَ( بالإدغام؟  أهو )ال ترضَ( بالإظهار أم )الترُّ

ج: نصّ ابن هشام على أن اللام مدغمة، فتقول: )التّرضَ(، وخطّأ 

ر. وأرى الإظهار جائزًا أيضًا على أن تكون )ال( هذه بقية )الذي( الإظها

لازم هذا . و- والرضي، وهو الذي أراه راجحًاوهو قول السيرافي -الموصولة 

القول جواز الإظهار والإدغام كما في قوله: )هل تنقمون(، ووجوب  رسمها 

 مفصولة )ال ت رضَ(.

قة( كقوله: )في عبارة لفظ )قلا «التاج»س: يستعمل الزبيدي في  -

 المصنف قلاقة ظاهرة(، فهل هو صحيح؟

ج: لا أراه صحيحًا لأن مصدر )قل ق( هو )القلق(. وهو القياس أيضًا. 

ولم ي سمع )القلاقة(. وكأنه قاسه على ضده، وهو )السلاسة(. وإلحاق الشّ 

ر   زن(.بضده لا ينقاس، فلا يقال مثلًا: )ف   ح( حملًا على )ح 

ف بزيارتك( أم )أتشّرف بزيارتك(؟أج س: أيٌّ  -  ود )أشر 

ل( دالّ على الغرائز اللازمة، فإذا قلتَ:  ج: )أتشّرف( أجود لأن بناء )فع 

ف( فكأنك لم تكن شريفًا حتى زارك. أما إذا قلت: )أتشّرف( فكأن  )أشر 
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زيارته )شّرفتك( أي ضاعفت  في شرفك الثابت لك أصل ه فـ)تشّرفتَ( بها، 

 هنا لمطاوعة )فعّله(.فبناء )تفعّل( 

لم أر من قال من العلماء بقياسية بناء )أفعولة(. وقد استقريت كثيًرا من  -

المسموع منه فظهر لي أنه ينقاس في ما يدل على لهو أو باطل أو نحوهما مثل 

أحجية وأحدوثة وأرجوحة وأرجوزة وأضحوكة وأكذوبة وألعوبة ونحوها. 

 نشودة.ومن المولّد الصحيح الأقصوصة والأ

أجاز الجرمي والزجاج إبدال الهمزة ياءًا خالصة في نحو )قائل(  -

 و)بائع( و)رسائل(. ونصّ كثير من العلماء على أن هذا لحن.

أجاز ابن جني همز واو )داوود(، فتقول: )داؤود(. ومنعه الأكثرون.  -

قلت: ولكن قراءة القرآن بذلك خطأ إذ لم يقرأ به أحد. ويجوز حذف إحدى 

 اوين رسمًا في كتب )داود(.الو

: )وكوجوب الفتح في نحو «شافيته» هـ( في121قال ابن الحاجب )ت -

لِّط ثعلب   . وغ  غيَّة  ، على الأفصح. والكسر ل  ه  دُّ دَّها، والضمِّ في نحو ر  ر 

(451])ت ه  دَّ ( أي في جواز أن يقال: )ر   .(هـ([ في جواز الفتح 

ه : )وازر«الفصيح»قلت: يريد  قوله في   رُّ ه وز  رَّ ر  عليك قميصَك وز 

ه(. والحقّ أن ثعلبًا مسبوق  إلى حكاية الفتح، فقد ذكر ذل رِّ ك قبلَه قطرب  وز 

دات ه.«3375معانيه ل»هـ( في 410)ت بعد   ، فليس هذا الأمر من تفرُّ

يجوز في أعلام البلدان والأماكن التذكير على معنى المكان، والتأنيث  -

 ه العراق( و)هذا نجد، وهذه نجد(.ل )هذا العراق، وهذعلى معنى البقعة فتقو
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بارة( بزنة )ف عالة( دليل على  - بناء  العرب مصدرَ )عبَرت  الرؤيا( على )ع 

 ر مجيء هذا الوزن في هذا المعنى.أنها صناعة ومهنة لأنه يكث

- ، ا هاء  هما أنهَّ نة )فَع(. وفي تعيي اللام المحذوفة قَولان، أحد 
 )فَم( على ز 

، والأصل   ا ميم  لت الواو ميمًا. والآخَر أنهَّ
فت الهاء  أبد 

ذ  (، فلماَّ ح  ه  والأصل  )فَو 

(. وهي لغة  حكَاها اللِّحياني )ت يت )تهـ( 440)فمٌّ هـ(، 422وابن السكِّ

 وأنشدَ:

ــه   ــن فمِّ ــت م ــد خرجَ ــا ق ــا ليته  ي

 

 

م في الجمع  )أفمَام(. ولو كانَت بدَلاً  وليست بدَلاً من الواو  بدليل  قوله 

 لكانَ الوجه أن لا يعتدّ بها في الجمع.

وعلى ذلك يكون لهذه الكلمة  جذران  )ف و ه( و)ف م م(. وذكروا أيضًا 

جذرين آخَرين، وهما )ف م و( و)ف م ي( لقولهم: )هذا الفما( وتثنيته على 

نَّ   أصولها س 
ة )فموان( و)فميان(. وهذا الاتفاق بينها في المعنىَ مع افتراق 

 «خصائصه»هـ( في 554معروفة  من سنن العربيَّة. وقد سماها ابن جنِّي )ت

 )تصاقبَ الألفاظ لتصاقب المعاني(.

، وهو هشام  ا عندَ مَن يرى أن إعرابها بالحروف  وأما )ف وك( فوزنه 

هـ( ومَن تب عه أو بالحركات الظاهرة على ما قبلَ هذه الحروف وأنَّ 405)ت

، وه ثال لفظ ها، 423و المازنّي )تهذه الحروفَ إشباع  كَ( على م  هـ(، هو )ف و 

ا تكون  زائدةً كألف )الرجلان(  وذلكَ أنها إذا كانت دليلًا على الإعراب فإنهَّ
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حّ أن تكونَ من ب نية الكلمة. وكذلك إذا كانت  وواو )المسلمون(، ولا يص 

ا مَن يرى أنَّ إعرابها بالحركات   رة على هذه إشباعًا لحركة ما قبلها. وأمَّ المقدَّ

ا 170الحروف، وهو سيبويه )ت كَ( لأنهَّ ه فإنَّ وزنَها على مذهب هم )ف ع  هـ( وغير 

.  أصل 

│ 
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 (1)مسائل متفرقة في التصغير
 

 س: ما تصغير كلمة )اضطراب(؟ -

ج: )اضطراب( على ستة أحرف قبل آخرها حرف لي، فيجب ردّها إلى 

ر على بناء )ف عيعيل (، فتحذف همزة الوصل لأنها حرف خمسة أحرف لتصغَّ

زائد. وإنما كانت أولى بالحذف لأنك تحرك الحرف الثاني بعد التصغير فتسقط 

الحاجة إليها. ثم تردّ الطاء المبدلة من التاء إلى أصلها لزوال علة إبدالها طاءًا، 

وذلك أن من شروط إبدالها إسكانَ الضاد، وقد تحرّكت بالتصغير فاحت مل 

تَيريب(.التنافر بي   إطباق الضاد وانفتاح التاء لحجَز الحركة بينهما، فتقول: )ض 

وثعلب  يرى إبقاء همزة الوصل وحذف الطاء لأنها أقرب إلى الطرف 

 فيصغرها على )أ ضَيريب(.

 والأول أصحّ.

واية( مع أنها مصدر؟ وما هو؟ -  س: هل يجوز تصغير كلمة )ر 

واية( في الأصل مصدر )روَى يَ  روي(. وقد منع بعضهم تصغير ج: )الرِّ

المصادر إلا إذا انتقلت إلى العلمية أو صارت اسمًا غيَر مصدر. والصحيح جواز 

تصغيرها مطلقًا إن احتمل المعنى كما يجوز على الصحيح جمعها. ولا متعلَّق لهم 

في دلالتها على القليل والكثير لأن المتكلم قد يُتاج أحيانًا إلى النصّ على 

                                                           

 .( ن شر في آسك وتويتر في أوقات مختلفة1)
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و التكثير. وكما لا يمتنع أن تقول: )ضرب قليل( فكذلك لا يمتنع أن التقليل أ

يب( لأن معناهما واحد.  تقول: )ضر 

واية( مرادًا بها القصة الطويلة فهي اسم  غير مصدر، أصله  فأما )الرِّ

ر  المصدر لأنها بمعنى اسم المفعول )المرويّة(، فيجوز تصغيرها بلا ن كر. وت صغَّ

ة(. والأ وَيَّ يَة(، فاجتمعت ثلاث ياءات إحداها ياء التصغير على )ر  وَيِّ صل )ر 

 فوجب حذف آخرها. وهذا قانون مطرد من قواني التصغير.

 س: ما تصغير كلمة )مَقال(؟ -

قيِّل( لأنه رباعي في صغّر على موازن )ف عيع ل( فيكون   ج: تصغيره )م 

ل( فتقع الألف بعد ياء التصغير، وياء  التصغير ت
قَي ا  قتضِ كسر ما بعدها، )م 

 فت بدَل ياءًا.

ييخ( لأن عينه ياء. وأجاز الكوفيون  - القياس تصغير )شيخ( على )ش 

ويخ(. والصواب منعه لأنه لم ي سمع، ولم يبلغنا من نظائره إلا  تصغيره على )ش 

ا قيل: إنها مسموعة. وفي ثبوتُا شكّ.  ألفاظ قليلة جدًّ

ر )الذي( و)التي( على  - تيّاذيّا( و)اللَّ )ي صغَّ بفتح اللام شذوذًا.  )اللَّ

تيّا( بضمّها  .ويجوز )اللُّذيّا( و)اللُّ

│ 
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 (1)مسائل في الاشتقاق
 

-  . نَّ يجوز  لكَ الاشتقاق  من أيام الأسـبوع إذا أردتَّ بيـانَ الـدخول  فـيه 

نـَى(  : )أسـبتَ( و)آحَـدَ( و)أث  ، فتقـول  عَـلَ( الـلازم  ويكون  ذلكَ على ب نـاء )أف 

. ولم ي سمَع  منهنَّ إلا اثنتـاو)أث   بَعَ( و)أخمسَ( و)أجمعَ(. وهنَّ قياس  : لَثَ( و)أر  ن 

اء في  ــما «معــاني القــرآن»)أجمــعَ(، رواهــا الفــرَّ ــدها في المعــاجم. وربَّ
، ولم أج 

استعمل وها يريدونَ بها انقضاءَ جمعةن لا دخولَها مجازًا. والثانية  )أسبتَ( كـما قـرأ 

 : : [115]الأعــراف:  ﴾ۅۉيسُاات تونۇٴۋ﴿الحســن  . وقــراءة الجمهــور 

.﴾ۅۋۋ﴿  . وليست بقياسن وإن  كانت  الأكثرَ في الاستعمال 

وا  نن  العرب  أن يَشتقُّ ام الأسبوع  لأنَّ من س  نا الاشتقاق من أيَّ وإنما أجَز 

من غير  المصادر  وإن  كان ذلكَ لم يكثر كثرتَه في المصادر. وهو على ضربي  شاذُ 

ه عندَ ق يام الحاجة ليس له قا  يَجوز  ارتجال 
دن دة  تجمَع  ن ظامَه، ومقيسن مطَّر 

ع 

. ة. ومنه مجيء  )أف عَلَ( للدلالة  على الدخول  في زمانن أو مكانن  المعنويَّ

َم( و)أنجَد(  زَن( و)أتُ  هَل( و)أح  م: )أجبلَ( و)أس   قوله 
ن أمثلة المكان  فم 

مَن رَق( و)أع  يَف( و)أع  ل( و)أغارَ( و)أخ  ه  (: إذا دخلَ في )الجبَل( و)السَّ

 خَي ف  منىً( و)الع راق( 
ر( و)الخيَف  ن( و)تُامةَ( و)نجد( و)الغَو  و)الحَز 

 و)عمان(.

                                                           

 .( ن شر في ملتقى أهل اللغة وتويتر في أوقات مختلفة1)
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وَل( و)أخرَف( و)أربعَ( و)أشتَى(  هَر( و)أح  م: )أش   قوله 
ومن أمثلة  الزمان 

هر( و)الح يَلَ(: إذا دخلَ في )الشَّ ( و)أعتمَ( و)أضحَى( و)أفجَر( و)أل  ول 

.) حَا( و)الفجر( و)الليل  ( و)الشتاء( و)العتَمة( و)الضُّ ( و)الربيع 
 و)الخريف 

.  وهذا هو متعلَّق  القياس في هذه المسألة 

من لطيف الاشتقاق تسميتهم عشيرة الرجل ورهطه الأدني )أ سرة(  -

 تشبيهًا لهم بـ)الأ سرة(، وهي الدّرع الحصينة، لأنه يُتمي بهم.

شتقاق أن )الفقير( فَعيل بمعنى مفعول، أي مفقور، كأن ومن لطيف الا

 العوَز والإعدام قد أصاب فَقار ظهره حتى كسَرها.

ومن لطيف الاشتقاق أن )التأزير( و)المؤازرة( بمعنى المعاونة والمناصرة 

 مشتقة من )الإزار( لأنها تشدّ المرءَ وتقوّيه كما ي شدّ الإزار  على الحقوين.

قاق أن )القَت ل( مشتق من )القَتَال(، وهو النف س، من غامض الاشت -

فقولهم: )قتله( بمعنى )أصاب قتاله( كرأسَه إذا أصاب رأسه، وجلَده إذا 

 أصاب جلده.

ومن غامضه أن )أربأ بك عن كذا( معناه )أرفعك عن كذا(. وهو راجع 

(، وهو الطليعة يك  ون  عليها.إلى معنى )الَمربأة(، وهي المكان الم شرف، و)الربيئة 

دونه أي يقصدونه،  ومنه أنهم سموا رئيس القوم )عميدًا( لأن الناس يعم 

 فهو )فعيل( بمعنى )مفعول(.

ومنه أن )الافتيات( في مثل قولهم: )الافتيات على ولي الأمر( هو من 

ميل وابن السكيت همزه )الافتئات(،  )الفوت( على الراجح. وروى ابن ش 



     
 

402 
 

 فكلاهما إذن صحيح.

│ 
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 (1)كتب الصرففي 
 

 س: ما أقدم كتب الصرف المطبوعة؟ -

 ،هـ(423)ت للمازني «التصريف»ج: من أقدم كتب الصرف المطبوعة 

ب ع مع شرحه العظيم  لابن  «يفدقائق التصر»لابن جنيّ، و «المنصف»ط 

هـ(، 533لأبي علي الفارك )ت «التكملة»هـ(، و510المؤدب )ت نحو

 «شرح التصريف الملوكي»هـ(، و554تلابن جني ) «التصريف الملوكي»و

هـ(، 225لأبي العلاء المعري )ت «رسالة الملائكة»هـ(، و224للثمانيني )ت

ثلاثتها  «المفتاح في الصرف»و «العمد في التصريف»و «شرح التكملة»و

 «نزهة الطرف في علم الصرف»هـ(، و231عبد القاهر الجرجاني )تل

 هـ(.117للميداني )ت

ليست للنيساري، وإنما هي لرجل اسمه قوام  «شافيةالوافية نظم ال» -

هـ. وقد أخبرت  بهذا 1155الدين محمد بن محمد السيفي القزويني، توفّي بعد 

 وذكرت  له مرجعه وشاهده فوعد 
أستاذنا الدكتور حسناً العثمان قبل سنواتن

 بإصلاح النسبة في الطبعة الثانية.

الكتاب الذي عقد حبالي لعضيمة هو  «المغني في تصريف الأفعال» -

 بالصرف وحبّبه إلّي.

                                                           

قًا في آسك وملتقى أهل اللغة في أوقات مختلفة1)  .( ن شر مفرَّ
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للامية  «شرح ابن الناظم»للألفية مع  «شرح ابن عقيل»هل س:  -

 الأفعال مستوعبان لجميع أبواب الصرف؟

ج: هما مستوعبان لأغلبها. وفاتتهما أبواب كالقلب المكاني، وتقسيم 

ع الجمع، واسم الفعل إلى صحيح ومعتل، ومعاني أبنية الثلاثي المزيد فيه، وجم

 الجمع، واسم الجنس الجمعي، والإلحاق، والتقاء الساكني.

│ 
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 (1)مسائل صرفية في التثنية والجمع
 

 س: كيف أجمع كلمة )طواف(؟ -

ج: لك أن تجمع المصدر )طواف( على )أطوفة( و)طوافات( فتقول: طفت 

ف( على )أطواف( فت قول: سبعة أطوفة وطوافات. ولك أن تجمع المصدر )طَو 

سبعة أطواف )وهو الأجود لأنه مسموع(. ولك أن تجمع اسم المرّة، وهو 

فات( ]وفتح الواو لغة هذيل[ فتقول: سبع طوَ  فات. ويجوز  فة(، على )طو  )طَو 

أن يراد بالطواف هنا الدورة الواحدة، ويجوز أن يكون جمعًا للدورات السبع 

شّ اللبس بينهما قي ل للدورة الواحدة: )شوط(، التي يتم بها الطواف. وإذا خ 

 وللسبع: )أسبوع(. وتقول في جمعه: )طفت ثلاثة أسبوعات أو أسابيع(.

 س: هل يجوز لغةً أن نجمع كلمة )قرآن(؟ وكيف جمعها إن جاز؟ -

ج: كلمة )قرآن( مصدر نكرة لـ)قرأ يقرأ( ن عت به القرآن الكريم على 

ه اسم المفعول نحو )خلق جهة المجاز المرسل من باب إطلاق المصدر مرادًا ب

 ) ي 
الله( أي مخلوقه. ثم صار علمًا عليه بالغلبة. فلو أريد جمعه لقيل: )قَرَائ 

آنات(. ر   و)ق 

س: هل يصحّ في اللغة قولهم: )الأقصى ثالث الحرمي( مع أنه ليس  -

 حرمًا؟

                                                           

 .مختلفة ( ن شرت في تويتر وفسبك وآسك في أوقات1)
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ج: هذا جائز على جهة )التغليب(. وقد مثل له سيبويه بقوله: )هذا 

ة(. وكذلك )ثالث الحرمي(، فلا يوجب جعله ثالثًا لهما أن خامس أربع نسو

يكون حرمًا مثلهما كما لم يكن الرجل امرأة بكونه خامسًا للنسوة. وإنما هذا 

 تغليب كما ذكرت. وبابه واسع.

 س: هل يجوز جمع )النتيجة( على )نواتج( كقولهم: )نواتج التعليم(؟ -

ج(. ولا يجوز أن تكون جمع ج: )نواتج( صحيحة على أن تكون جمع )نات

 )نتيجة(. ومعناهما واحد.

 س: هل )القرطاسة( لواحد )القراطيس( صحيحة؟ -

ج: المعروف عن العرب اسـتعمال )القرطـاس( للواحـد، و)القـراطيس(  

ـــالى:  ـــال تع ـــع، ق ـــام:  ﴾ۈۈۇٴۋۋۅ﴿للجم ـــال:  [3]الأنع وق

. ولم أجد من حكى )القرطاسـة(، ولا أرى لهـا [51]الأنعام:  ﴾ڤڤ﴿

 وجهًا.

 س: هل يجوز أن يقال: )هي إحدى طلبتي(؟ -

لَبة( جمع )طالب(. وهو وزن خاص بالمـذكر، ولكـن يجـوز هـذا  ج: )الطَّ

]التحريم:  ﴾ئۈئۈئېئې﴿الأسلوب على جهة التغليب. ومنه قوله تعالى: 

جيّ: [14   مع أن )القانتي( جمع مذكر سالم، وقول العَر 

ـــــــة  إني أ تيحـــــــت لي يمانيّ

 

ج  إحــدى بنــي الحــ   ارث مــن مَــذح 

 

 

 

 

 

 

فقال: )إحدى بني( مع أن )البني( في أصل الوضع خاصّ بالذكور. 
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 وعلى هذا لو قيل: )هي إحدى طلبتي( لجاز.

س: زعم بعضهم أن )الأجاويد( ت طلق على كرام الخيل، ولا تطلق على  -

 كرام الناس، فما صحّة ذلك؟

(، فهـو إذن جمـع ج: )الأجاويد( جمع )أجـواد(. و)أجـواد( جمـع )جَـواد

ـمع أيضًـا  الجمع. والجواد يطلق على الفرس الجيّد وعـلى الرجـل الكـريم. وس 

د(. وهو قياس عنـد الكـوفيي لأنهـم يجيـزون حـذف اليـاء مـن مماثـل  )أجاو 

إذ )مفاتح(  [15]الأنعام:  ﴾ئەئەئو﴿)مفاعيل( محتجي بقوله تعالى: 

فتاح(، وأصله )مفاتيح(.  عندهم جمع )م 

ي سمع )أجاويد( في جمع )أجواد( بمعنى الرجل الكريم،  على أنه لو لم

ل( قياسًا. وقولهم صحيح، وشواهده  فالكوفيون يجيزون إشباع مماثل )مفاع 

د( و)أجاويد( بالمعنيي المذكورين.  متوافرة، فتقول إذن )أجاو 

)الحليب( و)العصير( صفتان في الأصل، ولكنهما انتقلا إلى الاسمية،  -

ل ب(. والأول مسموع عن العرب فلك أن تجمع )ا بة( و)ح 
لحليب( على )أحل 

 في قول الشاعر:

 شّراب أحلبــةن أكّـــال أحـــورةن 

 

 

(. فأما )عصائر( فلا يصح أن  صر  ة( و)ع 
وتجمع )العصير( على )أعصر 

صارة(.  يكون جمعًا لـ)عصير(، وإنما هو جمع لـ)عصيرة( بالتاء، أو )ع 

ينا( بكسر في قولهم: )اللهم اغفر لوالدينا -  ( الوجه الجيّد الجمع )والد 



     
 

408 
 

الدال. وتجوز التثنية )والدَينا( اتساعًا كقول الراجز: )في حلقكم عظم وقد 

 شجينا( أي: حلوقكم.

يجوز لك إذا ثنيت الممدود أن ت قرّ همزته وأن تقلبها واوًا أو ياءًا سواء  -

 ضايان(.، بيضاوان، بيغير أصل، نحو )بيضاءانأكانت الهمزة أصلًا أم 

)الأخطبوط( كلمة يونانية الأصل، معناها ذو الأرجل الثمانية. وتجمع  -

على )أخطبوطات( باتفاق و)خطابيط( على قياس مذهب سيبويه و)أخاطيب( 

 على قياس مذهب المبرد. ويجيز بعضهم )خطاب ط(، و)أخاط ب(.

ــالى:  - ــه تع ــى في قول ــلى المثنّ ــع ع ــمير الجم ــود ض ــه ع ــا توجي س: م

لأن بعـض الملاحـدة يعـترض عـلى  [15]الحج:  ﴾ںںڻڻڻ﴿

 ذلك؟

ج: للَفــظ )الخصــم( في هــذه الآيــة اعتبــاران: اعتبــار التثنيــة لأن المــراد 

)طائفتان(، واعتبار الجمع لأن في كل طائفة جمعًا لا فـردًا واحـدًا. وذلـك مـن 

جهة أن )خصـمًا( في الأصـل مصـدر، فيجـوز أن يوصـف بـه المفـرد والمثنـى 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿كر  والمؤنث بلفظ واحد كما قـال: والجمع، والمذ

. فإن اعت برت  التثنية قيل: )اقتتلتـا(. وإن اعت ـبَر الجمـع [41]ص:  ﴾چچ

ڳ   ﴿قيل: )اقتتلوا(. وعلى هذا الاعتبار جاءت الآية الكريمة. ونظيرها قولـه: 

 .[5]الحجرات:  ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڱ

ذي مفردَه دالٌّ على جمع وهذان الاعتباران إنما يسوغان في المثنىّ ال
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حّ  كـ)خصمان( و)طائفتان(. فأما ما سوى ذلك نحو )هذان رجلان( فلا يص 

فيه إلا اعتبار التثنية فتقول: )اختصما(. ولا يجوز أن تقول: )اختصموا( إلا على 

 قول من يرى أن أقلّ الجمع اثنان.

نهنّ س: هل )الوالدان( و)الأبوان( و)القمَران( ملحقات  بالمثنى لأ -

 تثنية لفظي مختلفي، وهما )والد ووالدة( و)أب وأم( و)قمر وشمس(؟

نيّ بعد تغليب أحد لفظَيه على الآخر كالأمثلة  ج: الصواب أنّ ما ث 

المذكورة  ليس ملحقًا بالمثنىّ لأنّ تثنيته إنما وقعت بعد ادّعاء صدق  لفظ المغلَّب 

بينهما سوّغت هذا التغليب على  على الآخر وانطباقه عليه، وذلك لآخيّة معقودة

 سبيل التجوّز.

وتأويل ذلك أن )الأمّ( مثلًا لا تسمّى أبًا في حقيقة اللغة، ولكنهّا لما كانت 

 إلى الأب، وكان عمل ها في الأبناء شبيهًا بعمل الأب من مبتدأ 
ن
أقربَ شيء

هم ونحو  ذلك،  هم فولادتُم فتنشئتهم والحنوّ عليهم واستيجاب  برِّ
وكانوا خلق 

ربّما أرادوا الإخبار عنهما بخبر واحد يعمّهما من قبَل أن حكمهما في الغالب 

( في هذا الأسلوب خاصةً لحاجتهم إلى هذا التغليب  سواء، ادّعوا أن الأم )أب 

التماسًا للاختصار، ثم ثنوّا )أبًا( و)أبًا( فقالوا: )أبوان(. وهكذا أمر  سائر 

 الأمثلة.

ام: )والذي أراه أن النحويي ]يعني المتقدمي[ وفي هذا يقول ابن هش

يسمون هذا النوع ]يعني نحو القمرين[ مثنًّى، وإن لا لذكروه في ما حم  ل على 

ق به[. وإنما غايته أن هذا مثنًّى في أصله تجوّز(.  المثنىّ ]أي أ لح 
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على أني لا أرى صحّة دعوى الإلحاق بالمثنىّ وجمع السلامة برمّتها لأن 

عدَّ من أهل ه وأن يُمل اسمَه  اللفظ لَ حكمًا من الأحكام فإنه ينبغي أن ي 
إذا ن ح 

غيَر مدافعن سواء  أكانَ أصابَ هذا الحكم باستحقاقن منه لاستيفائ ه شروطَ 

طّ درجةً  تبعَ المنَّ ويعيّرَ الإلحاقَ ويُ  القياس أم بغير استحقاق. ولا يجوز أن ي 

ه الجارية على القياس،  ها صارَ مثلَها ولم عن نظائر  لأنه لما أ جري عليه حكم 

 يمتنع عن الخضوع لشّء من قانونها.

ونديد  هذا صوغ  أفعل التفضيل من ما اختلّ فيه شرط  القياس كصوغه 

من المبنيّ للمجهول نحو )أزهَى(، فإنك لا تسمّيه ملحقًا بأفعل  التفضيل. 

ذوذًا كجمع )كلب( على وكذلك ما جم  ع على بناء من أبنية جموع التكسير ش

مع في القياس على )فَعيل(، فإنك تسمّيه جمع تكسير  )كَليب( لأن )فَعلًا( لا يج 

 لا ملحقًا به.

وشبيه  بذلك أيضًا ما ناب مَناب المصدر فانتصب مفعولًا مطلقًا نحو 

)ضربت ه عشرين ضربةً(، فإنك تسمّيه مفعولًا مطلقًا لا نائب مفعول مطلق ولا 

 وهكذا. ملحقًا به.

 س: هل يقال حلَقات إذاعية أو حل قات؟ بسكون اللام أو فتحها؟ -

لة( اسمًا إلا  ج: لا يجيز النحاة في )حلَقات( ونحوها من ما هو جمع لـ)فَع 

الفتح ولا يكادون يذكرون خلافًا في هذا، غير أني وجدت قطربًا وأبا بكر 

لإسكان )حل قات( ويجعلونه الأنباري وابن المؤدب وأبا العلاء المعرّي يجيزون ا

 لغة لا ضرورة. ونسب ابن عصفور إجازة ذلك أيضًا إلى الفرّاء.
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 وابن جنيّ يجيزه في المعتلّ اللام فقط نحو )ظب يات(.

سن  - يجوز لك في تثنية )ذات( أن تقول: )ذاتا( و)ذوَاتا( نحو )هما ذاتا ح 

سن(. والثانية لغة القرآن كما قال تعالى:   [27]الرحمن:  ﴾چچچ﴿وذوَاتا ح 

 .[11]سبأ:  ﴾ڦڄ﴿و

 س: ما جمع  )قاضي القضاة(؟ -

ضاة(. فإن أريد المحافظة  ج: ي ستغنى فيه بجمع المضاف فيقال: )ق ضاة الق 

و  على هذا اللقب من تغيير صورته لوقوع اللبس بذلك فيجوز أن يقال: )ذو 

أو تقول  قاضي القضاة أو أصحاب قاضي القضاة أو المتسمون بقاضي القضاة(

 مثلًا: )جاء رجال كلٌّ منهم قاضي القضاة( ونحو ذلك.

ي هذا  - سل مة هذا الزمان( يريد )مسلم  س: وجدتّ أحدهم يقول: )م 

 الزمان(، فهل هذا جائز؟

 ج: نعم، هذا جائز سماعًا وقياسًا.

يلي:  أما السّماع فقول حماس الدِّ

مه  
قتنـــا بالســـيوف  الم ســـل   ولح 

 

 

 ذلك في فتح مكة. أي المسلمون، قال

وأما القياس فإنّ الفرقة من الناس متى استقلّت بمذهبن أو اتّصفت 

ها إن كان من المشتقّات  بصفة لازمة لها ت زايل  بها غيَرها جاز لَحاق التاء لاسم 

حّ دخول التاء عليها. وذلك على تقدير موصوف لها بمعنى الفرقة أو  التي يص 
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هما )الروافض( و)الخوارج(. وقالوا الجماعة. ومنه )الرافضة( و)الخ ارجة( وجمع 

دة( وكثيًرا غير ذلك.  أيضًا: )المرجئة(. و)الم لح 

كل اسم مختوم بتاء التأنيث يجوز جمعه جمع مؤنث سالًما. واستثنى بعض  -

رآة)و (امرأة)و (شاة)و (شفة)النحاة من ذلك ألفاظًا معدودة، وهي   (أمة)و (م 

ستثنى من هذا الإطلاق شيء لأن القياس إذا اطرد . والراجح أنه لا ي(ف لة)و

ا حتى لم يشذ عنه إلا أفراد قليلة فإنه يجوز استعماله وإن جاء السماع  جدًّ

 بخلافه.

 س: هل يجوز جمع المصادر؟ -

ج: في جمع المصادر خلاف  بي النحاة، فمنهم من أجاز قياسه إذا اختلفت 

زه البتةَ. والصو اب جواز جمعه مطلقًا لكثرة السماع أنواعه، ومنهم من لم يج 

الوارد فيه عن العرب  سواء  أردتّ به التكثير أم التنويع. ولا حجّة للمتعلّقي 

بالمنع بدلالته على القليل والكثير لأن في جمعه فائدةً ليست في الإفراد، وهي 

لّ  على  النصّ على الكثرة ونفي احتمال القلّة والإغناء عن الحاجة إلى نعت ه بما يد 

( وإن كانت  م كثير( تقول: )عندك أوهام  الكثرة، فبدَلَ أن تقول: )عندك وه 

هذه الأوهام من نوع واحد. وبدَلَ أن تقول: )أنا ذو غمّ كثير( تقول: )أنا ذو 

 غموم(. وكلاهما مسموع عن العرب.

ويشهد لهذا جمعهم أسماء الجنس الإفرادية مع كونها تدل على القليل 

 ء والتراب واللبن ونحوها.والكثير كالما

مع إلا إذا خرج من المصدرية إلى الاسميّة،  وأما قول من قال: إنه لا يج 
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ح في نحو جمعهم الصيد والبَعث على  فهذا قَيد لا تحصيل له لأن ذلك قد يض 

لّان في الحقّ على ذاتن لا  صيود وبعوث إذ كانا بمعنى اسم المفعول، فهما يد 

، وكذلك في الع لم  لأنه بمعنى اسم المفعول وإن كان معنىً لا ذاتًا، حدثن

ولكن هذا لا ي طيع لك في نحو الهمّ والغمّ والوهم والظنّ فإنها دالّة على 

 أحداث محضةن ولا تدل على ذواتن ولا هي بمعنى المشتقّات.

-  ) بّ( لا حبيب، و)النُّحاة( جمع )ناحن الصحيح أن )الأحباب( جمع )ح 

ما داة( جمع )عادن( لا )عدوّ( لا )نحويّ(، و)الك  ( لا )كميّ( و)الع  ة( جمع )كامن

 و)الدلائل( جمع )دلالة( لا )دليل(.

س: كيف أقول في القطعتي من الأحذية اللتي يلبَسهما الشخص  -

الواحد في يمنى قدَميه ويسراهما؟ أأقول: )حذائ ي( أم )حذاءايَ( أم 

 )أحذيتي(؟

تثنية، ولكن يجوز الإفراد فتقول: ج: الأصل أن تقول: )حذاءَايَ( بال

ي( والجمع  فتقول: )أحذيتي(. ونظيرها )العي(، فإن لك أن تقول: 
)حذائ 

 )بكت عين ي وعيناي وأعيني أو عيوني(، قال امرؤ القيس في الإفراد:

ك، إنـما  فقلت له: لا تبـك  عين ـ

 

ــذرا  ــوتَ فن ع ــا أو نم ــاول ملكً  نح

 

 

 

 

 

 

  وقال زهير:

 بهم ال السليلكأن عين ي وقد س

 بهــــــــــــــــــــــــــــــم

 

 وعـــبرة  مـــا هـــم  لـــو أنهـــم أَمـــم   

 

 

 

 

 

 

  وقال امرؤ القيس في التثنية:
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ربي ـوما ذرفت عيناك إلا لتضـ

ـــــــــــــــــــــــــــــم  به

 

ــل    ــب مقتّ ــار قل ــهميك في أعش  بس

 

 

 

 

 

 

.   وهذا مقيس في كلّ اثني مصطحبي عمل هما واحد 

  وقال الآخر في الجمع:

 تقتّلنـــي منهـــا عيـــون  كأنهـــا

 

ــون  الم  ــادج  عي ــرفهنّ بح ــا ط ــا م  ه

 

 

 

 

 

 

  وذلك أن أقلَّ الجمع اثنان على الراجح.

وكذلك تقول أيضًا: )نظّارتي( و)نظارتاي( و)نظّاراتي( للقطعة الواحدة 

 التي فيها عدستان.

│ 
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فيْ الابتداء( بحذف الياء أم )فيْ لاِبتداء( بإثباتها؟ حكم الساكن )
يف المحركة لالتقاء الساك  (1)نينقبل لام التعر

 

إذا اتصلت  )أل( باسم مبدوء بهمزة وصلن نحو )الانتهاء( و)الاستغفار( 

عَدّ لام )أل( متحركة فت حذف همزة الوصل منها  و)الاسم( و)الاثني( فهل ت 

تخلّص من سكون ما قبلها إذا كان ساكناً، أم ت عدّ ساكنة  عند الابتداء بها ولا ي 

الابتداء بها وي تخلّص من التقاء مراعاة لأصلها فتثبت همزة الوصل عند 

 الساكني؟

 جواب ذلك أنه يجوز في المسألة الوجهان المذكوران:

 ، الوجه الأول: أن تعتدّ اللام ساكنةً في الحكم وإن كانت متحرّكةً في الحال 

 فينبني على ذلك أمران:

أحدهما: أن ت ثبت نطق همزة الوصل في الابتداء فتقول: )الانتهاء( 

ر( )الاسم( )الاثني( ولا تحذفها مع ذهاب الغرض الذي جيء بها )الاستغفا

ر بقاء  ل إلى النطق بالساكن، وذلك بتحرّك ه، لأنك تقدِّ ه، وهو التوصُّ
من أجل 

 سكونه إذ كان ذلك هو الأصل.

ثانيهما: إذا وقع قبلها كلمة آخرها ساكن  أجريتَ عليه حكم التقاء 

                                                           

 ( في التقاء الساكني.1)

 .هـ1257/ 4/ 14ن شر في المجلة الثقافية في 
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[ الساكني من تحريك نحو )منَ الانته اء(، )عن  الاستغفار(، )واجب  ]= ن 

( أو حذفن نحو )في الاسم( بحذف ياء )في( نطقًا.  الاحترام 

الوجه الثاني: أن تعتدّ اللام متحرّكةً لا ساكنة كما هو ظاهر حالها، فينبني 

 على ذلك أمران:

 ) نطلاق  أحدهما: أن تحذف همزة الوصل في الابتداء فتقول: )لا 

تّج  ( )لا  ستغفار 
ثني(.)لا  ( )لا  سم 

( )لا   اه 

ر  عليه أحكام التقاء  ثانيهما: إذا وقع قبلها كلمة آخرها ساكن  لم تج 

 ،) حترام 
[ لا  ستغفار(، )واجب  ]=ن 

نتهاء(، )عن  لا 
الساكني، فتقول: )من  لا 

نطلاق( بإثبات ياء )في( نطقًا، تفعل  ذلك لأن اللامَ في تقديرك متحرّكة   )في  لا 

.  لا ساكنة 

 والحجّة لذلك السّماع والقياس.

هـ( أن )العرب تقول: قم  لَان، وقم  403أما السّماع فقد حكى الفرّاء )ت

ثني( م  لا  م  الاثني، وص  الَانَ، وص 
، فذكر جواز الوجهي. وحركة لام (1) 

)الاثني( حركة التقاء الساكني، فهي من جنس  حركة )الابتداء( 

 و)الاستغفار( ونحوهما.

                                                           

. وقد وقع فيه بعض التحريف. وانظر أيضًا الحجة لأبي علي الفارك 104/ 5« معاني القرآن( »1)

. وصواب هذه العبارة فيه )اضرب اثني، وأكرم ابني( هو )اضربَ الاثني، وأكرمَ 455/ 1

 .ي موضع الشاهدالابني(. وه
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 ﴾بحبخ﴿از بعض القرّاء الابتداء بـ)الاسم( في قوله تعالى: وأج
. (1)بإثبات الهمزة مراعاةً للأصل، وبحذفها مراعاةً للعارض [11]الحجرات: 

هما لأنّ حركة  وحكم  )الاسم( و)الاثني( حكم  )الابتداء( و)الاستغفار( ونحو 

 اللام فيهنّ لالتقاء الساكني.

د الوجه الأول، وهو اعتداد اللام ساكنةً، من  وأما القياس فإنه يؤيِّ

 طريقي:

 الطريق الأولى: القياس على الأصول. وذلك من وجهي:

ب لّت ها ومبتدأ  د ج  الوجه الأول: أن أصلَ لام )أل( السكون. وهذا هو معق 

ا كـ)القمر(  ا وجمهرة تصّرفاتُ  ا وقانون استعمالها في عامّة أحواله  نشأتُ 

رهن ما أخرجوها عن أصل ها هذا في نحو )الانتهاء( و)الشّمس( ونحوها. وبكَ 

هم إلى ذلك شدّة الخلَّة   اضطرَّ
و)الاستغفار( و)الاثني( فحرّكوها بالكسر، إذ 

وتضايق  المحَلّة بالتقاء الساكني. كما أخرجوها عن أصلها أيضًا في نحو )الَان( 

ن( و)ال ولى( تخفيف )الأ  ولى( و)ال يمان( تخفيف )الإيمان( فحرّكوها  تخفيف )الآ 

 بالفتح والضمّ والكسر بعد نقل حركة المحذوف بعدها إليها.

ه وكونه اضطرارًا لا اختيارًا هو  روض  الوجه الثاني: أن هذا التحريكَ مع ع 

أيضًا قليل  إذ  لا يكون إلا في المبدوء بهمزة وصلن من الأسماء، وهي الأسماء 

)أل( لبعضها كـ)امرئ( و)امرأة(،  العشرة، على أن من النحاة من منع لحاق

                                                           

 .، تح أبو الجود220/ 4لابن الجزري « النشر( »1)
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ومصدر  الخماك كالابتداء والانتهاء، ومصدر  السداك كالاستغفار. وإلا في 

ما ولَي )أل( فيه همزة  كـ)الَان( ونحوها. وهذه الألفاظ مع قلّت ها هي لغة  لا 

يتكلّم بها إلا بعض العرب من من مذهب ه تخفيف الهمز، فقد رأيتَ أن الألفاظ 

يست بعامّة الأسماء سواء  أكانت اللام التي 
ا إذا ق  رّك فيها )أل( ضئيلة  جدًّ تح 

 فيها قمريّة ظاهرة أم شمسية مدغمةً.

الطريق الثانية: القياس على النظائر. وذلك أن العلماء حكَوا جواز 

الوجهي مراعاة  الأصل ومراعاة  العارض في الساكن قبل )أل( المتحركة 

فة بعدها كـ)الَح مر( في )الأحمر(، فيجوز أن تقول مثلًا: بحركة الهمزة المحذو

ن  لَحمر(. ومن من ذكر ذلك الفرّاء في نصّه المنقول آنفًا، 
نَ الَحمر( و)م  )م 

هما. وقد التزم ورش  في القراءة بمراعاة  (1)هـ(411والأخفش )ت وغير 

خرة﴿الأصل في نحو  وألقَ  ﴿، [41]الروم:  ﴾من  ال رض﴿، [3]الروم:  ﴾عن  الَ 
ن﴿، [110]الأعراف:  ﴾ال ل واح . ويجوز أيضًا إثبات همزة (2) [31]البقرة:  ﴾قدلوا الَ 

الوصل عند الابتداء بها مراعاةً للأصل نحو )الَحمر(، وحذف ها مراعاةً 

ه للعارض نحو )لَح مر(. وهما وجهان جائزان لورش وغير 
(3). 

ركة النقل، فكلاهما حركة  ولا فرقَ مؤثرًا بي حركة التقاء الساكني وح

                                                           

، 111لأبي سعيد السيرافي ص« الادّغام». وانظر أيضًا كتاب 115/ 1له « معاني القرآن»( في 1)

 .، تح كاظم المرجان450له ص« التكملة»، و457/ 1لأبي علي الفارك « الحجة»و

 .221/ 4« النشر( »4)

 .220/ 4« النشر( »5)
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. وإذ  بلغَنا عنهم مراعاة الأصل ومراعاة العارض في )أل( إذا تحرّكت  عارضة 

بحركة النقل كذلك ينبغي أن يكون حكمها إذا تحرّكت بحركة التقاء 

 الساكني.

هـ( أنّ بي حركة التقاء الساكني وحركة النقل 554وزعم ابن جنيّ )ت

ز في ما حركته  فرقًا، فأجاز في ما حركته حركة  نقل  كـ)الَان( الوجهي، ولم يج 

، فلا يجوز على رأيه أن تقول: )في   حركة  التقاء ساكني إلا مراعاةَ الأصل 

بتداء(، قال: )لأن حركة التقاء الساكني  نتظار( بإثبات ياء )في( ولا )من  لا 
لا 

مزة المخففة في أضعف من الحركة المنقولة من الهمزة المخفّفة لأن حركة اله

ر، فلما حذفتَه نقلتَه إلى ما  الحقيقة قد كانت ملفوظًا بها في حرف صحيح مقدَّ

قبله... وحركة التقاء الساكني لا تلزم لزوم هذه لأنه إذا زال أحدهما زالت 

 .(1) معَه(

وهذه التفرقة منه بي الضربي مدفوعة  بحكاية الفرّاء عن العرب استعمالَ 

ثني(. والسماع حاكم على الوجهي، وذلك  م: )صم  الاثني، وصم  لا  قوله 

 القياس.

على أن هذا القياس نفسَه لا ي سلّم به، إذ  كما أنّ حركة التقاء الساكني 

دّ المحذوف في لغة  تزول إذا زال أحد الساكني فكذلك حركة  النقل تزول  إذا ر 

                                                           

، تح رضا رجب. وقد عرفت  موضع هذا الكلام من الأستاذة عائشة بنت علي 77/ 5« الفسر( »1)

 .، تح النجار50/ 5« الخصائص»( في ملتقى أهل اللغة. وانظر أيضًا 1110في الحديث )
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ن زوال أحد الساكني، فما من يهمز، بل إنّ ردّ المحذوف أكثر  وأفشَى وأعرف  م

سم(  بتداء( و)الا  رض(، ولكنا لا نجد لام )الا  أكثر ما يقال في )الَرض(: )الأ 

بتداء(  تسكن إلا إذا ق طعت همزة الوصل بعدها في ضرورة الشعر فقيل: )الإ 

سم(. هذا مع أن حركة النقل ليست لها صورة  واحدة  لأنها تكون فتحة  و)الإ 

 بيان ه، وحركة التقاء الساكني لا تفارق الكسرةَ. فإن لا وضمّة وكسرة كما مضَ

تكن حركة التقاء الساكني أقوى وأشدّ لزومًا من حركة النقل فإنهما بمنزلةن 

.
ن
 سواء

لّة هذا الوجه، وهو مراعاة الأصل، أنّ العربَ لما وجدوا هذا  وتفسير ع 

ا لا اختيارًا لم يشملوه التحريك عارضًا لا دائمًا، وضرورةً لا اتّسًاعًا، وقسًر 

لوه من الحدَب والحَفاوة إلا بالقدر  الذي  بعنايتهم ولم يُطّوا إليه رحالَهم ولم ينوِّ

ر  إلى أصل ه  و  يرونه مجزئًا عن نفعه لهم وقيامه بخدمتهم، وأعناق هم معَ ذلك ص 

عهم إلى سرعة مراجعته والأوبة هم متطالّة إليه وأفئدتُم لا تنفكّ تناز   ونفوس 

ه  إليه. وكأنهم أرادوا بذلك أن يُطُّوا العارض دون الأصل  درجةً إذ  كان وجود 

ل  به دَليلًا على منب ت ه  تابعًا لوجود ه ومنوطًا به، فنصبوا بالصّدود عنه وقلّة الحف 

ف الجديد،  وا الأثيلَ التليدَ بالطار  هوا أن يسوُّ ه. كما كر 
ومَنبهةً على أرومت 

لوا القديمَ ال ، ويعلِّقوا أحكامَهم على ما يعلمونَ ويعد  ثابتَ بالمستأنَف  الحادث 
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كانَ رحيل ه. وهذا شاهد  على بعد غورهم ونفاذ فطنتهم له ووش   .(1)سرعةَ تحوُّ

ها  رك لام )أل( فيها هي مع عروض  وقد علمتَ أيضًا أن الكلم التي تح 

، فعرفوا أنهم لو اعتدّوا بهذا القليل  الع ارض  لأحوجهم ذلك قليلة  غير غالبةن

وا حكم ما  م فيغيرِّ
د عادتُ  وا مستحص  إلى أن يتحّولوا عن قديم إلفهم وينقض 

وا بها، وفي  ، ويسقطوا همزةَ الوصل منها إذا ابتدء 
مها من تحريكن أو حذفن يتقدَّ

 .  العناء  والنصّب  والاستهانة  بالإخاء والح ئول  عن العهد 
النُّقلة  ومفارقة  العادة 

ه أل، وأهلكوه فيه  فساموا هذا القليلَ الفاذَّ حكم الجمهور الأعظم  من ما تلحق 

ل لهم ركوبَ هذه  لغوًا ولم يعبئوا بتحرّك لامه إذ  كان هذا قليلًا نادرًا. وسهَّ

وا إسقاطَه  م لو لم يفعلوا ذلكَ لاحتاجوا إلى أن يردّوا ما اعتاد  الخطّة أنهَّ

من أنفسهم القدرةَ على الاستغناء عنه ويعودوا إلى الافتقار إلى ما عرفوا 

ة  فّة  ويعان وا مشقَّ فيرجعوا بذلك إلى مرارة  الثّقَل  بعد أن ذاق وا حلاوةَ الخ 

، وذلك حي يقولون: )في  البيت أو في الدّار( 
بوا راحةَ النزول  الصعود وقد جرَّ

صى من نظائر  هذا كثرةً وذيوعًا ث م إذا صاروا بحذف ياء )في( نطقًا إلى ما لا يُ 

بتداء( بإثبات الساكن قبل )أل(. وهذا ثقيل   إلى ما أوّله همزة وصل قالوا: )في  لا 

.  مستكرَه 

ننَها الاعتداد بمثل ها  لّة التي قد خلا في س 
وقد وجدنا العربَ تطّرح الع 

                                                           

( وانظر مسألة الاعتداد بالأصل والعارض في مقالتي )تقويم التقييم( المنشورة في ملتقى أهل 1)

 .(، ففيها شيء من البسط والبيان3222في الحديث )اللغة 
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وبناء  الأحكام عليها، وذلك إذا كانت أفراد  هذه العلّة قليلةً معدودةً، ألا 

ؤ( تراهم احتم ؤ يَوض  ل( كـ)وض  ل يفع  قَلَ الواو في مضارع المثال من )فع 
لوا ث 

م( فلم يُذفوها مع أنهم أبوا احتمالها في )فعَل يفع ل( كـ)يع د(  م يَوس  و)وس 

 و)يج د(، وذلك لقلّة أفراد الأوّل وكثرة أفراد الثاني.

ن  اب ن( إذا وليها ساكن  نحو )م 
ن ك( ومن ذلك أيضًا أنهم يكسرون نون )م 

جريًا على الأصل في التخلص من التقاء الساكني، ولكنهم يمتنعون من ذلك 

وا ث قَل توالي  نَ البيت( فيفتحونها. فأساغ  إذا كان هذا الساكن لام )أل( نحو )م 

كسرتي في الضرب الأول لقلّت ه، وبهظَهم ذلك في الضرب الثاني لكثرت ه 

ه ففرّوا منه إلى الفتح.  وذيوع 

 تصغيرن مخصوصن ومن أجل  
 
وا على الاسم الخماكِّ ببناء القلّة أيضًا شحُّ

 منه وإن كان أصليًّا آثرَ عندهم 
ف  حرفن به، وألحقوه بالرباعيّ، وكان حذ 

 وأحبّ إليهم من افتراع بناء مستقلُ له، وذلك لقلّة المستعمَل منه.

ما قال تأبط وهم كثيًرا ما يجعلون القليلَ بمعنى المعدوم ويوقعونه موق عه ك

ا:  شرًّ

 قليــل  التشــكّي للمهــمّ يصــيب ه

 

 كثير الهوى شـتّى النـوى والمسـالك   

 

 

 

 

 

 

ى أحيانًا، وإنما يريد نفي تشكّيه البتةَ.  لا يريد أنه يتشكَّ

وكأن الذي حملَهم على ذلك أنهم لما كانوا إذا أرادوا المبالغة في الإثبات 

له من اللفظ، وهو )قليل(، يفيد ضدّ هذا جاءوا بلفظ )كثير( توهّموا أنّ ما يقاب  

المعنى، وهو المبالغة في النفي كما هي العادة في الألفاظ المتقابلة كـ)العظيم 
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هم في هذا الوهم قرب  ما بي  والحقير( و)الكبير والصغير( ونحوها. ومدَّ

 القليل والمعدوم في المعنىَ.

إن تأويلَه من جهة القياس وأما الوجه الثاني، وهو اعتداد اللام متحرّكةً، ف

ض(. وقد  ه، وهو ما كانَت حركة اللام فيه للنقل  كـ)الَان( و)الَر  حمل ه على نظير 

روض. ومن شواهد مراعاة  ذكرنا آنفًا أن العربَ يراعون فيه الأصالة والع 

روض قول عنترة:  الع 

في حبّ سمراءَ   حقبـةً  وقد كنتَ تخ 

 

 فـــب ح  لَانَ منهـــا بالـــذي أنـــت بـــائح   

 

 

 

 

 

 

وذلك أن الاعتداد بالعارض وإن لم يكن قياسًا مطّردًا وسنةً متّبَعةً فإن 

يا(:  يا( مخفف )رؤ  و  لون به في بعض المسائل كما قالوا في )ر 
العرب من ما يُف 

يّا(، كأنّهم وجدوا في مراعاة الأصل  مشقّةً وعنتًَا، ومحافظةً وجمودًا، فآثروا  )ر 

ف ملاحظة المآل. وكلا الوجهي حسن  إلا أنّ الاعتداد النظرَ إلى الحال على تكلُّ 

عنا اعتدادَهم  بالأصل  هو الكثير الغالب والسائر المنقاد. ولولا أنّا سم 

 بالعارض في هذه المسألة وفي نظيرها لما جازَ لنا القياس عليه.

فقد ظهر إذن جواز هذين الوجهي في هذه المسألة بشهادة السماع 

 الوجهي وأفصحهما هو الوجه  الأوّل لما بينت  لك. والقياس. وأعلى

│ 
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  النَّحْو

 

 

و  النَّح 
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اهرا﴾ا﴿قالوا سقراءة ثبوت تحقيق   (1)حران تظّ 

 

من حجج بعض  [27]سورة القصص: حران تظَّاهرا﴾ا﴿قالوا س هذه القراءة

النحويي المتأخرين على جواز حذف نون الأفعال الخمسة لغير ناصب ولا 

 ا معزوّة إلى خمسة من القرّاء، هم:تُفوجدا جازم. وقد تقصيته

رأبو عَ  -1  بن العلاء، رواها عنه اثنان: م 

 .(2)العباس الأنصاري -أ

 .(3)أبو محمد اليزيدي -ب

رق عن أبي عَ وهي مخالفة لجميع الروايات والطر   من طريق هذين  م 

دار ا، ومنها المتواتر عن راويَيه السوك والدوري. ومالراويي عنه وغيرهم

أحدهما أبو محمد الفحام، فهو الذي رواها عن العباس  ،التفرد فيها على اثني

ر،عن أبي عَ  ر.وعن اليزيدي عن أبي عَ  م  والآخر أبو خلاد عن اليزيدي، قال  م 

 .(4)الداني: )وأخطأ أبو خلاد في هذا الموضع(

                                                           

 .( في باب الأفعال الخمسة1)

 .هـ. وهو مستلّ من بحث الدكتوراه1224/ 1/ 15ن شر في تويتر وفسبك في 

ل »و« 4/511المستنير لابن سوار ( »4)  «.5/454الروضة للمعدَّ

ل »و« 4/751المنتهى للخزاعي ( »5)  «.5/454الروضة للمعدَّ

 «.115امع البيان ج( »2)
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ابن عامر من طريق ابن مجاهد عن عبد الحميد بن بكار عن أيوب عن  -4

 عنه. اييُ

وهي مخالفة للمتواتر عنه. وقد شكّك في صحة نقلها الداني فقال: )ولم 

يذكر ابن جرير هذا الحرف عن عبد الحميد في جامعه ولا ذكره عبد الحميد في 

 .(1)مجرده، فلا أدري من أين نقله ابن مجاهد(

البحر »الحسن البصري من طريق محبوب. حكى هذا أبو حيان في  -5

(. ولم هـ212لأبي الفضل الرازي )ت« اللوامح»وأراه أخذه من . (2)«المحيط

أقف عليه لأنه غير مطبوع، ولكني أصبت هذه الرواية في منظومته المخطوطة 

(. ورواية محبوب هذه عن هـ325لأبي الحسن الديواني )ت (3)«طوالع النجوم»

في  هـ(251)ت الحسن تخالف ما هو أصحّ منها، وهو رواية أبي علي الأهوازي

 ،التي رواها عن عيسى بن عمر الثقفي عن الحسن، فإنه لم يرو ذلك« مفردته»

وقد روى قراءة الحسن عن « كامله»في  هـ(211)ت ولا ذكره أيضًا الهذلي

 .(4)خمسة من تلامذته غير عيسى، على انقطاع في سنده ذكره المحقق

ذلي . وإسناد قراءته الذي ذكره اله(5)بن الحارث الذماري ايُي -2

                                                           

 «.115جامع البيان ( »1)

(4« )7/514.» 

 «.ب 101ل( »5)

 الحاشية.« 1/211الكامل ( »2)

 «.4/1421الكامل في القراءات ( »1)
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 .(1)منقطع

سَم. وقد ذكر الذهبي أن إسناد (2)أبو حيوة -1 ه  . وقد أخذ عن أبي البَرَ

. ومع ذلك فإنه قد تفرّد بهذه القراءة، على أنه لم (3)قراءة أبي البرهسم هذا مظلم

يكن معروفًا بالإتقان أو حذق العربية، فلا يصح إذن الاحتجاج بها. ولهذا 

 (4))وهو بعيد لا وجه له(: فقال عنها الكرمانيخطّأها القراء بله النحويي 

وقال الداني:  (6)وقال الخزاعي: )وهو غلط( (5)وقال الهذلي: )ولا معنى له(

وقال ابن الجزري: )ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية  (7))وذلك لحن(

ولا يصدر إلا على وجه السهو والغلط وعدم الضبط ويعرفه الأيمّة المحققون 

ر الحفاظ الضابطون... ما رواه أبو علي العطار عن العباس عن أبي عم  و

 (9). ومن النحويي ابن خالويه إذ قال: )تشديده لحن((8)﴿ساحران تظّاهرا﴾(

                                                           

 وانظر حاشيته.«. 1/531الكامل في القراءات ( »1)

 «.4/1421الكامل في القراءات ( »4)

 «.2/415تاريخ الإسلام ( »5)

 «.517شواذ القراءات ( »2)

 «.4/1421الكامل في القراءات ( »1)

 «.4/751المنتهى ( »1)

 «.114جامع البيان ( »3)

 «.1/123النشر في القراءات العشر ( »7)

 «.112مختصر في شواذ القرآن ( »5)
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 .(1)والعكبري إذ قال: )وهو بعيد... وهو فاسد في العربية(

حّ إذن ف ا بقراءة أنكرها القرّاء أنفسهم وشكّوا في ثبوتُ الاحتجاج  لا يص 

 .الصناعة وهم أهل  

وهذا مثال على حاجة القراءات التي يُتج بها بعض النحويي إلى بحث 

قبَل منها شيء إلا بعد الاستيثاق من صحّة نقله.  وتحقيق، وأنه لا ينبغي أن لا ي 

  

                                                           

 «.4/415إعراب القراءات الشواذ ( »1)
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عشرة كتب تغني المتخصص والمؤصل في النحو والصرف عن 
 (1)غيرها

 

و والصرف لا تتجاوز عشرة كتب، من أراد أن ينشئ لنفسه مكتبة في النح

تكفيه إن رام الرسوخ فيهما وتعينه على تدريسهما أو مراجعة مسائلهما عند 

الحاجة تعرض له، فإني أختار له هذه الكتب، فهي بمجموعها حاوية لعلمي 

ما وفروعهما وتنظيرهما وتطبيقهما، لا يكاد يعزب عنها  النحو والصرف أصوله 

 ا بحسَب وفيات مصنفيها:شيء ذو بال. وقد رتّبته

هـ(، تح إبراهيم عبد الله، أو 125لابن يعيش )ت «شرح المفصل» -1

 عبد اللطيف الخطيب.

هـ(، تح يوسف حسن 171للرضّي الأستراباذي )ت «شرح الكافية» -4

 عمر.

 للرضّي أيضًا، تح محمد نور الحسن وصاحبيه. «شرح الشافية» -5

هـ(، تح حسن هنداوي 321تلأبي حيان ) «التذييل والتكميل» -2

 جزءًا(. 13)ط بع منه حتى الآن 

 هـ(، تح أحمد الخراط.311للسمي الحلبي )ت «الدر المصون» -1

                                                           

 ( في بنية النحو وتاريخه وكتبه.1)

 .هـ1221/ 7/ 3ن شر في تويتر وفسبك في 
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هـ(، تح فخر الدين قباوة، أو 311لابن هشام )ت «مغني اللبيب» -1

 مازن المبارك وصاحبه.

هـ(، تح محمود 511للسيوطي )ت «الاقتراح في أصول النحو» -3

 مود ياقوت.فجال، أو مح

 للسيوطي أيضًا، أي طبعة. «الأشباه والنظائر في النحو» -7

 هـ(.1557لعباس حسن )ت «النحو الوافي» -5

 لفخر الدين قباوة. «ورد النحوي الكبيرالم» -10

│ 
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 (1))تفصيل القول في ياء )ثماني
 

ت شك ل ياء )ثماني( على كثير من الناس من جهة إثباتُا وتحريكها. وهذا 

 نها:بيا

 الحالة الأولى: أن تكون )ثماني( غير مركّبة مع )عشرة(. وفيها لغتان:

اللغة الأولى: أن ت عامل معاملة )قاض(. وهي الف صحى. فتقول: )جاء 

 من النسوة وثماني  نسوةن( و)رأيت ثمانَي نسوةن(. فإن وقعت منصوبة غير 
ثمانن

 مضافة جاز فيها وجهان:

من يوجبه. فتقول: )رأيت ثمانيًا من  الصرف. وهو الأجود. ومنهم -أ

 النسوة(.

المنع من الصرف. أجازه بعضهم. فتقول: )رأيت ثمانَي من النسوة(.  -ب

 وجاء في بيت من الشعر.

اللغة الثانية: أن ت عامل معاملة )صباح(، حكاها الكوفيون وأنشدوا لها 

و)رأيت ثمانًا من بيتًا من الشعر. فتقول: )جاءت ثمان  نسوةن وثمان  من النسوة( 

 النسوة وثمانَ نسوةن(.

الحالة الثانية: أن تكون )ثماني( مركبة مع )عشرة(. وفيها أربع لغات: 

                                                           

 باب العدد.( في 1)

 .هـ1221/ 4/ 43ن شر في تويتر وفسبك في 
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إثبات الياء مع فتحها أو إسكانها، وحذف الياء مع كسر النون أو فتحها، 

ةَ  فتقول في جميع أنواع الإعراب من رفع أو نصب أو جر: )جاءت ثمانَي عشر 

 عشرةَ امرأة( و)ثمان  عشرةَ امرأة( و)ثمانَ عشرةَ امرأة(. امرأة( و)ثماني  

│ 
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 (1)نقض القول بمجيء )أل( اسماً موصولاً
 

إذا اتصلت )أل( بصفة محضة كـ)الضارب( و)المضروب( و)الحسَن( 

فجمهور العلماء على أنها حي إذن اسم موصول لا حرف تعريف. ون سب إلى 

لًا، وإنما هي في هذا الموضع حرف الأخفش أن )أل( لا تكون اسمًا موصو

 تعريف كما هي حرف  تعريف إذا اتصلت باسم جامد كـ)الغلام(.

 وقول الأخفش عندي هو الراجح لحجج منها:

م الجار والمجرور عليها في فصيح الكلام، قال تعـالى:  -1 ھ   ﴿تقدُّ

 وقال الحماك: [40]يوسف:  ﴾ ھ   ے   ے   ۓ

ــا: ــول وصــكت صــدرها بيمينه  تق

 

؟  ــاعس  ــالرحى المتق ــذا ب ــلَي ه  أبع

 

 

 

 

فلو كانت اسمًا موصولًا لم يج ز ذلك. ولمَّا تورّط القائلون بموصوليتها هنا 

 اضطرهم ذلك إلى تكلُّف  التقديرات  العجيبة.

أنها لو كانت اسمًا موصولًا لكان لها محلٌّ من الإعراب كسائر  -4

 عراب خروج عن الأصل المطّرد.الأسماء. ودعواهم أنها اسم لا محلّ له من الإ

أنَّه قد ثبت بيقي وقوعها حرفَ تعريف، فلا ي ترك الثابت اليقي  -5

 الذي ي مكن الحمل عليه إلى غيره لأدنى شبهة.

                                                           

 .الاسم الموصولباب  في (1)

 .هـ1245/ 10/ 15ن شر في ملتقى أهل اللغة في أوقات متباعدة أولها 
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 من العَنت  في نحو )زيد هو القائم(، فإن  -2
ن
أنَّ هذا يفضِ إلى شيء

ر في )القائم( ضميرين:  الأول يعود  على الكوفيَّ كما حكى ابن عصفورن يقدِّ

 الخبر. والثاني يعود  على )أل(.

أنه لا يجوز حذف الضمير المتصل المنصوب بالوصف الذي دخلت  -1

( كما جاز  ا زيد  ( في )جاءتني الضاربه  عليه، فلا يقال: )جاءتني الضارب  زيد 

 )جاءتني التي ضرب زيد( في )جاءتني التي ضربها زيد(.

م وصفها عليها -1 ( كما أنك لا تقدِّ ، فلا تقول: )جاء ال زيدًا ضارب 

وا به هذا.  تقول: )جاء الذي زيدًا ضربَ(. ولا اعتدادَ بما ردُّ

ع في )الذي( وغيرها  -3 م  أنه لم ي سمع حذف  وصفها ولو شذوذًا كما س 

 نحو قوله:

ــــــو ــــــاجمع جم ــــــن الألى ف  نح

 

ــــا  ــــم إلين ــــم وجهه ــــك ث  ع

 

 

 

 

أن تكونَ صلت ها جملةً كما في أنها لو كانت اسمًا موصولاً لكان يجب  -7

( إذا  سائر الأسماء الموصولة، ألا ترى أنه لا يت مّ المعنى بقولك: )جاء الذي زيد 

.) رتَه مفردًا حتى تقول: )جاء الذي هو زيد   قدَّ

أنها لو كانت اسمًا موصولاً لما كان في تخصيصها بالوصف الصريح  -5

الوصف الصريح، ألا ترى أنه يمكن معنىً إذ يجري هذا التقدير أيضًا على غير 

.) ر )أكرمت الرجل( بـ)أكرمت الذي هو رجل   أن تقدِّ

أنها لو كانت اسمًا موصولاً لكان يجوز لك أن تراعي لفظَها  -10

ومعناها كما في )مَن( و)ما(، فكنت تقول: )هألاء القوم هم الضاربهم زيد 
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( كما تقول: )هألاء القوم هم من ضربَه  (. والضاربه زيد  م زيد  ومن ضربه زيد 

قال.  وهذا لا ي 

أنك لا تقول: )المجتهد فهو ناجح( فتدخل الفاءَ في خبر  ما اتصلت  -11

به. ولو كانت موصولةً لجاز لك أن تحملَها على )مَن( الشرطية كما حملتَ عليها 

.)  )الذي( وغيَرها من الموصولات فتقول: )الذي يجتهد فهو ناجح 

(. أنك تقول: )نعم  -14 ( ولا تقول: )نعم الذي ضرب زيد  الضارب زيد 

 ، . هذا هو الوجه 
ولو كانت موصولةً لامتنعت كما امتنعت سائر  الموصولات 

وإن لا فقد تتوسع العرب في كلامها فتختصّ بعض الألفاظ  بأحكامن دونَ 

نظائرها استغناءًا كما استغنوا بـ)ترك( عن )ودع( و)وذرَ( وكما استغنوا 

عن )كه( وكما استغنوا بجمع القلة عن الكثرة وبجمع الكثرة عن بـ)مثله( 

القلة وكما استغنوا بـ)إليه( عن )حتاه( ، وبـ)افتقر( عن )فقر(، ولكنَّ الحمل 

. والأدلة الظنية إذا كث رت نزلت منزلةَ القطعية.  إنما يكون على الغالب 

ا (  أما احتجاجهم بعود الضمير إليها في نحو )جاءتني الضاربه  زيد 

، فإن الضمير عائد  على الموصوف المحذوف. وقد حذفوه في نحو:  فمردود 

ــيره ــن شيء غ ــه م ــالئ عيني ــم م  وك

 

مى   إذا راح نحوَ الجمرة الب يض كالدُّ

 

 

 

 

ر لما ساغَ عمله عمل اسم الفاعل.  ولولا أنّه مقدَّ
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 (1)حركة ياء المتكلم الفتح أم الإسكان؟
 

المتكلم وتسكينها إذ أجدها في كتب س: هل من ضابط لتحريك ياء 

 الحديث وغيرها مرّة بالفتح ومرة بالإسكان؟

لّ على ذلك  ج: الأصل  في ياء المتكلّم الفتح. والإسكان فرع  عنه، يد 

 أمران:

 الأول: قياسها على نظائرها ككاف المخاطب.

الثاني: أنّ التحريكَ تثقيل والإسكان تخفيف، فلو كان الإسكان هو 

 يُرّكوه لأن من عادة العرب أن يفّروا من الثّقَل إلى الخفّة وليس الأصل لم

 العكس.

رّاء اختلافًا ظاهرًا في  وهما لغتان كثيرتان في كلامهم. وقد اختلَفت الق 

 فتح الياء، وإسكانها في القرآن.

. والح جّة له أن العرب وإن كانوا لا  غيَر أن الإسكانَ أشيع  وأجوَد 

فتوحة إذا انكسَر ما قبلَها في الجملة كما في المنقوص المنصوب يستثقلون الياء الم

لّة أخرى تدعو إلى  قتها ع  نحو )رأيت القاضَي( فإنّهم قد يستثقلونها إذا لح 

. ولهذا خفّفوا نحو ياء )معدي كرب( لأنَّه لّما اجتمع إلى الياء المتحرّكة 
التخفيف 

                                                           

 .الضمائرباب في  (1)

 .هـ1251/ 5/ 15ن شر في آسك في 
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تمَل، ث قل  التركيب استوجبَ هذا ع  ندهم تخفيفَها.وهي قد تح 

بل إنّ من العرب  من يسكن ياء المنقوص في النصب فيقول: )رأيت  

. رمة  الإعراب  ( مع ما لها من ح   القاضي 

فلمّا كث ر استعمالهم ياء المتكلّم وكانت تتّصل بالاسم والفعل والحرف مع 

. وهو أجود اللّغتي كما ذك  لا إعرابن خفّفوها بالإسكان 
ن
ا حركةَ بناء . كونه  رت 

( على )يا غلامي( وهي فرعها،  ل  الفرع  الأصلَ كما فضّلت )يا غلام  وقد يفض 

ها أيضًا. س( وهي فرع 
م وب ئ س( دون )نَع م وبَئ  ع 

 وكما شاعَت )ن 

وي ستثنى من ذلك حالتان، فإنه ي ستحَبّ فيهما فتح الياء على إسكانها. 

 وهما:

، نحو )مررت بصاح ( لأنك لو الأولى: أن يلَي الياء ساكن  بيَ الكريم 

أسكنتَها لاضطررت لحذفها لالتقاء ساكني هي ولام أل بعدها. وفي هذا 

ظَنّ كما في المثال السابق أن الصاحب مضاف إلى  إجحاف وإلباس  أحيانًا إذ ي 

 الكريم. ومثال ذلك قول الحماكّ:

 فـــــدًى لفـــــواركَ المعلميــــــ

 

ــم     ـــن تحــت العجاجــة خــالي وعَ

 

 

 

 

ن تكون الياء ثاني أحرف الكلمة، نحو )لي( و)بي(، فتحرّكها الثانية: أ

 لتقويَها بذلك وتكثّرَها. ومثاله قول الحماك:

 إذ  الأرض لم تجهــل عــلي فروجهــا

 

ـــراغَم    ـــوان م ـــن دار اله  وإذ  لَي ع

 

 

 

 

 واجتمعا في قول طرفة:

 ولَي الأصـــــل الـــــذي في مثلـــــه

 

 ي صــــلح الآبــــر زرعَ المــــؤتبر    
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هاتي الحالتي هو رأي  كنت رأيت ه بالنظر والقياس وبتصفّح واستثناء 

شعر العرب ثم وجدتّ بعد ذلك الكسائيَّ والفرّاء ينصّان عليهما، فلَشدّ ما 

 سّرني ذلك 

│ 
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بته؟  (1)لماذا يكره أكثر الطلبة النحو؟ هل هذا لصعو
 

 س: لماذا يكره أكثر الطلبة النحو؟ هل هذا لصعوبته؟

نَّ في النَّحو مقدارًا من الع سر والصّعوبة، ولكنَّ هذه طبيعة  ج: لا أ نك ر أ

. وذلك أنه قد ناءَ بوضع علم  دمَج الخلق  شديد  الأسر   م 
نعة  لمن محكَم  الصَّ

كلِّ ع 

و البصيرة  كالخليل  بن  طنة  القارح   والف 
 
النحو خواصُّ العلماء الموسومون بالذّكاء

 الذي أمسى ي عدُّ كتابه في  أحمدَ الذي لم يكن بعدَ الصّحابة  
أذكَى منه، وسيبويه 

  النَّحو من مفاخر  العلوم  كلِّها.

 الناس 
 
هم من ذلك إفهامَ غثراء وه لم يكن غرض  م حيَ وضع  ثمَّ إنهَّ

م،   التفهُّ
لفة  م عن ك    أذهانه 

وغوغائ هم من مّن يستثقلون كدَّ النظر  وتستحسر 

وه لنظرائ هم من أهل    للتعلّم، بل ربَّما  وإنّما وضع 
الع لم وذوي العقول  القابلة 

ه  ل م  هم الإعناتَ والتعسيَر ليَظلَّ الناس  محتاجيَ إليه  مفتقرين إلى ع  تعمّدَ بعض 

، وكالذي ذكره سعيد الفارقيُّ  كالذي رَواه الجاحظ  عن أبي الحسن الأخفش 

د إنما جعلَ المسائل الم شكلة في 551)ت صدر كتابه )المقتضَب(  هـ( من أن الم برَّ

)ليصونَه بها عن ابتذال  مَن لم تبلغ طبقت ه قراءة مثل ه ويَُوطَه فيها من تلاعب 

م في كتابه مسائلَ تصدّ  قدِّ ه... فرأى أن ي 
من قصرت رتبت ه عن التشاغل بشَكل 

ا في  ن سواه وإتقان  أبوابه  ا م  ض له إلا بعد إحكام أصوله  من قصد له عن التعرُّ

                                                           

 .هـ1251/ 1/ 43ن شر في آسك في  (1)
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 ه(.ما عدا

نوه  بوا النَّحو وتخوَّ وقد كانَ عمل هم هذا سديدًا صائبًا لأنّهم لو شذَّ

ض  وعلى  ه بالتقوُّ
ة  لعادَ هذا على بنائ   والتسهيل  مجاراةً لأفهام  العامَّ

بالحذف 

د على وجه الدهر . ويجب  أن يبقَى  لًا لا يصم  خوًا رذ 
نَسجه بالهلَهلة  ولخرَج ر 

هم ذلك كذلك وأن لاَّ يدعَ  نه وتضيقَ به صدور 
ون فيه بعضَ ما هو م  المختصُّ

كمهم.  الناس ونزولًا عند ح 
 إذعانًا لرغبات 

ي  ة وغير  المختصَّ ولكن النحّاةَ لم ينشبوا أن حملَهم استصلاح  أمر  العامَّ

فُّ  م لا يش  على أن وضعوا لهم نحوًا تعليميًّا يلائ مهم وجعَلوه وفَقًا لحاجاتُ 

، ولكن على أن يبقَى النَّحو كما هو عليها ولا يقصر     دونَها. وهذا منهَج حسن 

ي. ويكون لغير  رًا للمختصِّ ا موفَّ ه تامًّ
ده وخلافات ه وعلل  بأبواب ه وشواه 

ب  ميسرَّ  صالح  لهم. ي نحو  مهذَّ  المختصِّ

ه.  علَى أنَّ هذا النَّحوَ التعليميَّ لا يعرَى من آفاتن وهَناتن في طريقة  تدريس 

ها في رأيي اثنتان:  ومن أهمِّ

الأولى: إغراق  الطُّلاب  بتفاصيل النحّو وفضول مسائل ه التي قلّما يُتاجون 

ه ويتداخل  الأصل   م، فيلتبس  عليهم المهمُّ بغير 
هم ومخاطباتُ  إليها في كلام 

ديدةن أن يَنسوا الأصلَ والفرعَ أو ينسوا بعضَ الأصل   ، فلا يَلبثون بعد م  والفرع 

، قال  . وهذا أطمُّ هم الفرع  وسقطَ الأصل 
. وربما ثبتَ في صدور  وبعضَ الفرع 

ابن المقفّع: )فإن كثيًرا من الناس يطلبون الفصول مع إضاعة الأصول، فلا 

بَ الأستاذ على الأصل  وأدمن تَكرارَه وإعادتَه  يكون دركهم دركًا(. ومتَى أرَّ
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ه بعد ذ ُّ ، فلا يضر   الطالب 
لك أن يذهبَ عليه ضبط  بعض  الفروع  بقيَ في ذهن 

 أو نسيانها.

لقون  ك النحّو ي  ، فكثير  من مدرِّ ل 
. وهذا خلَل  مستفح  الثانية: ق لَّة التطبيق 

ها، فلا يقع  في يد  الطالب  من 
دةً من وسائل  تطبيق  إلى الطلاب  بالمسائل  مجرَّ

، ولا يعرف  كيفَ يستفيد   منها، ويقوم  بينهَ وبينها النحو إلا حفظ  هذه المسائل 

، فإذا تكلَّم أو كتبَ لحنَ ما شاءَ أن يلحنَ.  حجاز  منصوب  من الوحشة  والهيَبة 

مه من  ا أن تعص  ولعلَّك لو فاتشتَه لوجدتَّه حافظًا لبعض  المسائل  التي من شأنه 

ربة   كث ر من التمرّن والدُّ . ولا تستوي للطالب  حتَّى ي   ذلك  والنَّحو مَلَكة 

م العَجز عن الفَهم وحتَّى يعانَي   ووه 
ويقشَع عنه غيايَة الخوف  من المحاولة 

ها. وما الذي  دفَعَ إلى مضايق   من الكلام  العربيِّ وي 
مزاولةَ النصوص المتفاوتة 

يَمنع الأستاذ إذا فرغَ من درس  الأسماء الستّة مثَلًا من أن يكلِّف كلّ طالبن من 

أمثلةن للأسماء الستة من القرآن في الدرس القادم ط لّاب ه بإحضار ثلاثة 

ة ممتعةً أو  صَّ
ه أيضًا من أن يتلوَ عليهم ق  ويناقشهم فيها؟ وما الذي يَمنع 

ةً ويطلبَ منهم أن يقيِّدوا ما يمرُّ بهم من الأفعال  دَهم قصيدةً متخيرَّ
نش  ي 

 لهم أخطاءَهم الخمسة أو الضمائر أو جمع المذكر السالم  أو نائب الفاعل  ويبيِّ 

 فيها؟

ب النحو إلى الط لّاب وتحبِّبه   في التعليم  خليقة  أن تقرِّ
فمثل  هذه الطريقة 

سره.  إليهم وتباعدَ عنهم صعوبتَه وع 

│ 
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 (1)ردّ على قول لبعض المحدثَين في منع )أشياء( من الصرف
 

ين يـرَون فيـه أنَّ )أ ةن قول  مستحدَث  لبعض  المعـاصر  دَّ شـياء( ظهَر قبلَ م 

ن عـت مـن   )أفعال(. وإنـما م 
ا على زنة   لأنهَّ

ليست في الأصل  ممنوعةً من الصرف 

ه تعـالَى:  ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ﴿الصرف في قول ـ

لعلَّة الاستثقال  في هذا الموضع من ق بَل  أنَّ في ذلكَ تَكـرارَ  [101]المائـدة:  ﴾ۆ

(. وزعمـوا أن حرفي  علَى الوَلاء، وذلكَ قول   ا )إن  إن  (. وهذه صـورتُ   إن 
ن
ه: )ء

وا بـبعض  الأبيـات  مـن الشـعر كقـول  الأعلـم  العربَ كانت تصرف ها. واحتجُّ

 حبيب بن عبد الله الهذلّي:

ــا ــالَ أبؤسً ــما ق ــيًّا ب ــزَى الله  حب ش  جَ

 

هـــا   بـــما رامَ أشـــياءًا بنـــا لا نروم 

 

 

 

 

  وقول  أبي قيس بن الأسلت:

ـــــ ـــــت  أَرَبَّ النّ ـــــياء  ألّم ، أش   اس 

 

ل ول    ـــعب  منهـــا بالـــذَّ لـــفُّ الصَّ  ي 

 

 

 

 

  وقول  قيس بن الخطيم الأوك:

ــع ــم أض  ــيمَ فل ا والخطَ ــديًّ ــأرت  ع  ث

 

لـــت  إزاءهـــا 
ع   ج 
ن
 ولايـــة أشـــياء

 

 

 

 

  وقول بشار بن برد:

ــا ــاس  يَُفظ ه ــلُّ النّ ــاة فك ــا الحي  أَمّ

 

ــــاكير    ــــياء  من  أش
ــــة   وفي المعيش

 

 

 

 

مَ  هذه المقالةَ محمود البشبيشّ، وكتبَ في مجلة الرسالة عام  وقد تزعَّ

                                                           

 .هـ1254/ 11/ 5 ن شر في ملتقى أهل اللغة في (1)
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هـ كلامًا يُتجّ به لذلك. وتب عَه على هذا نفر  من الباحثيَ كرمضان عبد 1513

  .(1)التواب، وغيره

. وهو منبتٌّ عن مذاهب  العرب   وهذا القول  لا جرمَ قول  ساقط  ضعيف 

ا في أحكامها. والر فاتُ  ها وتصرُّ
  دُّ عليه من وجوهن سبعةن:في كلام 

، وإنما  الأول: أنَّ منع )أشياء( من الصرف ليس في كلام  الله تعالَى وحسب 

 ،
 
فونَ غيَره. وقد نصَّ على هذا بعض  العلماء هو كلام  العرب  جميعًا لا يعر 

ه، قالَ: )والعرب  لا 131كصاحب )العي( الخليل  بن أحمدَ )ت هـ( أو غير 

ف أشياء( هـ(، قالَ: )أشياء أفعال  411وأبي حاتمن السجستانيِّ )ت ،(2) تصر 

معت عن العرب غير مصروفة  . وكان يجب أن تنصرف إلا أنّها س 
ن
مثل  أنباء

هم (3) فاحتال لها النحويون باحتيالات لا تصحّ( . ولو كانَ العرب  أو بعض 

فون هذه الكلمةَ لنقلَ النُّحاة ذلكَ عنهم وهم الذين لقوهم وخال ط وهم يصر 

عونَ على منع  هذه الكلمة   اء مجم  وا عنهم. ويدلُّك على هذا أيضًا أنَّ القرَّ ع 
وسم 

م المتواترة والشاذة معَ أنَّك لا تكاد  تجد  لكلمةن من القرآن  
من الصرف  في قراءاتُ 

م قد قرءوا به.   يجوز  الحمل  عليه وإن  كانَ ضعيفًا إلا وجدتَُّ
وجهًا في العربيَّة 

                                                           

، وأقوال العلماء في صرف أشياء لأبي 350و 375و 377انظر في ذلك مجلة الرسالة، العدد  (1)

، والتطور اللغوي بي القواني الصوتية والقياس لرمضان عبد التواب 40، 13أوس الشمسان 

15. 

(4) 1 /451. 

 .25، 24/ 4إعراب القرآن للنحاس  (5)
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  أنَّ هذه لغة  العرب  جميع هم لرأيتَ من يقرأ بصرف ها. فلولا

، قال أ حيحة بن الج لاح:
عر ممنوعةً من الصرف    كما وردت في الشِّ

ض عن أشياءَ لـو شـئت  نلت هـا  وأ عر 

 

ع   
ــاذ  ــا مق ــانَ فيه ــا ك ــاءًا إذا م  حي

 

 

 

 

  وقالَ زهير بن أبي سلمى:

ــك  في ــل ل ــا اربَعــي أق ــا: ي ــت له  قل

 

ــ  ــياءَ عن ــبَر  أش ــا خ ــن علمه  دي م

 

 

 

 

:   وقال معن بن أوس الم زنيُّ

ـــي ـــكَ تَريبن ـــياءَ من ـــلى أش  وإني ع

 

ـل     قديمًا لـذو صـفحن عـلى ذاك مجم 

 

 

 

 

: نديُّ
  وقالَ المقنَّع الك 

ين قـــومي، وإنـــما  يعـــات بني في الـــدَّ

 

ــدا  ــبهم حم ــياءَ تَكس  ــونَي في أش  دي

 

 

 

 

ر بن أحمر الباهلّي:   وقال عَم 

ا يعط ف المـرءَ ذا النُّهـىوأشياء  من   مَّ

 

ــتبينها  ــما أس ــي، ف ــلى قلب  تشــكّ ع

 

 

 

 

:   وقالَ توبة بن  الح ميرِّ

ـــا ه ـــةَ قوم  ـــيلَى الأخيليَّ ـــاني ول  رم

 

ــا  ــا هي ــق ولم أدر  م ل ــياءَ لم تخ   بأش

 

 

 

 

مَر بن أبي ربيعة:   وقال ع 

ـــرة   ـــدن تصـــابن ونَظ ـــاه إلى هن  دع

 

ــالف    ــا مت ــياءَ فيه ــلى أش لُّ ع ــد   ت

 

 

 

 

:وق م العقيليُّ
  ال مزاح 

ب  الناس لـو رمَـوا
ا يأش   بأشياءَ من مَّ

 

ـف     بها البدرَ أضحَى لون ه وهو كاس 

 

 

 

 

. ها كثير    وغير 
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وها  وا: ولكن قد يجوز أن تكونَ هذه الكلمة  مصروفةً، وإنما منع  فإن قال 

  من الصرف  في هذه الأبيات  اضطرارًا.

: هذا الاعتراض مدفوع  من ثلاث :قلت    ة  أوجهن

م لو كانوا كما زعمتم لبلغَنا عنهم شواهد  قاطعة  تثبت أنهم  الأول: أنهَّ

فونَ هذه الكلمةَ. وقد أعياكم أن تأتوا على ذلك بشاهدن صحيحن  كانوا يصر 

.  من الطعن 
ن
  بريء

، فإنَّ مجيء   على الأصل  أو استصحاب  الحال 
 
الثاني: أنَّا نحتجُّ بقانون  البقاء

. ولا ت قبلَ الكلمة  في ها ممنوعةً من الصرف هو الأصل   هذه الأبيات  وغير 

.   دعوَى الخروج  عن الأصل  إلا بدليلن

رًا حتَّى أبَاه  ها إلا نَز  د العربَ تمنع  المصروفَ في شعر 
الثالث: أنَّا لم نج 

فيها  البصريُّونَ. والشواهد  التي احتجَّ بها الكوفيُّون كلُّها أو جلُّها كانَ الممنوع  

ةَ الأعلام   فَّ م خ  من الصرف  للضرورة أعلامًا. وكأنَّ ذلكَ لاستحبابه 

، كما أفردَها الكوفيُّون 
 بإطلاقن
 
وسهولتَها. ولذلكَ أجازوا ترخيمَها في النِّداء

عر  ون العلمَ المصروفَ في الشِّ ونَ يمنع  بترخيم التصغير. فإذا كانَ العرب  لا يكاد 

عرَ موضع  اضطرارن فلأن معَ ما رأيتَ من استحبا ة الأعلام  ومع أنَّ الشِّ فَّ
م خ  به 

. وقد رأيتَ ما سقت ه لكَ من  يتحاشَوا ذلكَ في غير  الأعلام  أولَى وأجدَر 

. ومَن عرفَ  الشواهد  التي جاءَت فيها كلمة )أشياءَ( ممنوعةً من الصرف 

قَ بأساليب ها عَل مَ أنَّ من الَمحال   أن يكونَ ذلكَ على جهة  مذاهبَ العرب  وتحقَّ

. ولو كانَ الأمر  كما زعَموا  رة 
الاضطرار  لأنَّ هذه الشواهدَ كثيرة  متواف 
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لوجدناهم يمنعونَ نحوَ )أشياءَ( من الصرف  كـ)أفياء( و)أسماء( و)أبناء( 

ر المستقص يَظفَر بشاهدن واحدن من  ب وه. ولا يكاد  المنقِّ
ها. وهذا ما لم يرتك  وغير 

ا ممنوعةً من الصرف  صحيح  ال عر المحتَجِّ به وقعت فيه هذه الأسماء  وأمثاله  شِّ

  فضلًا عن أن يج دَ للكلمة  الواحدة  منها أكثرَ من شاهدن كما في )أشياء(.

فأما ما أوردوه من الأبيات التي ادَّعوا أن )أشياء( وردت فيها مصروفةً 

ة فيها.   فلا حجَّ

ب قراءَته بصرف  )أشياء(، إذ أما بيت  حبيب بن عبد الله فإنَّ  ه لا شيءَ يوج 

. وهو  حاف الكفِّ يمكن أن يقرأ بمنعها من الصرف، ويكون في البيت  ز 

. ز 
حاف  جائ    ز 

قرأ بمنع الكلمة من  وكذلكَ بيت أبي قيس بن الأسلت، إذ  يجوز أن ي 

حاف النقص.   الصرف، ويكون في البيت ز 

واية الصحيحة. والصواب وأما بيت قيس بن الخطيم فمعدول  عن  الرِّ

(. وكذلك رَواه أبو تمامن )ت وابن قتيبة  (1) هـ( في )حماسته(451)ولايةَ أشياخن

هما. (2) هـ( في )المعاني الكبير(431)ت   وغير 

د. علَى أنَّه يجوز أن يقرأ بالمنع من  تجّ به لأنَّه مولَّ ا بيت بشارن فلا يُ  وأمَّ

. الصرف على أن يكونَ في التفعيلة     زحاف  الطيِّ

                                                           

 .تح عبد المنعم صالح ،يقيبرواية الجوال 15ص  (1)

 .تصحيح المعلمي، 1042/ 4 (4)
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فت هذه الكلمـة   ، إذ  لو صر   ثقال غير  قائمن
الثاني: أنَّ ما علَّلوا به من الاست 

مع  خفيفـةً عـلى اللِّسـان.  ، بل تكون عذبةً في السَّ  لم يؤدِّ ذلكَ إلى ثقَلن
في القرآن 

ه، قالَ تعـالَى:  ق هذا أنَّه قد جاءَ في القرآن نظير   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ  ﴿ويصدِّ

. [11]يـس:  ﴾ ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  إن 
ن
(، لكانَ مثلَ شيء  إن 

ن
، فلو قالَ: )أشياء

ونها لـذلك كـما  فُّ ، فهـم يسـتخ  ـا مـن حـروف  المـدِّ به  ةً تقرِّ  غنّـَ
علَى أنَّ في النون 

ـا وحـذَفوها مـن نحـو )لم يكـن(  . ولذلك كث رت زيادتُ  ون حروفَ المدِّ فُّ
يستخ 

ها بها وحذفوها أيضًا لال   تقاء الساكني  في قول ه:لشبه 

ه  ولا أســـــتطيع 
ـــــه   فلســـــت  بآتي

 

ني إن كانَ ماؤكَ ذا فضل     ولاك  اسق 

 

 

 

 

ل المضارع  كما زاد وا حروفَ المدِّ فقالوا: )أذهب  وتذهب  وزاد وها في أوَّ

  ويذهب ونذهب(. وتاء  )تذهب( مبدَلة من الواو.

(، لكانَ أخل لون نحو )إ ن  إن  لوا ما هو ولو كانوا يستثق  قَ بهم أن يستثق 

م(  س  م  م( و)السِّ
مخ  وا في المكسور: )الخ  . وقد رأيناهم قال  لَد  من النون  أج 

 : وا في المضموم  صَر( و)دمدمَ( ونحوَهما، وقال  : )صَر  وا في المفتوح  ونحوَهما، وقال 

وها. لَّة التي زعم 
ل( ونحوَهما. وهذا كافن في إبطال  الع  ل ج  ل( و)ج  ل ف    )ف 

 . الثالث: أنَّ العربَ لا تكاد  تعبأ بالاستثقال  إذا كانَ ناشئًا من كلمتي 

بوا إدغامَ المثلي  إذا كانا في كلمتي  نحو  ه، ألا تراهم لم يوج  وذلكَ لعروض 

ا في نحو  بدلوا الواو ياءًا معَ سكونه  (، ولم ي  ( كما أدغموهما في )هبَّ )ذهبَ بَكر 

وا الواوَ ألفًا في نحو )حضَر )القاضي  وَصل( كما أبدلوه ا في )سيِّد(، ولم يبدل 
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  وَفد( مع تحركها وانفتاح  ما قبلَها كما أبدل وها في )قالَ(.

، وإنما تمنع  
هم المنعَ من الصرف  ب في كلام  الرابع: أنَّ الاستثقالَ لا يستوج 

وا. . كذلك قال  ا فرعًا من وجهي  كالفعل    الكلمة من الصرف لكونه 

كمن الخام ة التي من شأنها أن توصَلَ بح  لَّ
س: أنَّ العرب ربَّما احتملَت الع 

هم، ألا تراهم احتمَل وا ث قَل اجتماع  ياءَين  روض  في كلام  إذا كانت قليلةَ الع 

ب وا الإدغامَ لقلَّة  هذا الضرب  
إحداهما مكسورة  في )عَي يَ(، و)حَي يَ(، ولم يوج 

ه.   وندور 

ظيَر لهذه الآية  يشهَد  باطِّراد هذا الحكم في ما كانَ مثلَها، السادس: أنَّه لا ن

.   سواء  أكان ذلك في كلام  الله تعالَى أم في كلام  العرب 

ا كانَ  نعَ البتةَ أيًّ ا تم   فإنهَّ
ت المنع من الصرف  السابع: أنَّ الكلمةَ إذا استحقَّ

  اللفظ  الذي بعدَها.

هم أمر  
ف ك العللَ التي  ومراعاة  النظائر  في كلام  ا هي التي تعرِّ مّ لأنهَّ ه  م 

ون وما  فُّ لونَ وما يستخ  ف ك على ما يستثق  يلحظ ونها والأحكامَ التي يوق عونها وتق 

هم كنتَ  يُبُّون وما يكرهونَ. ومتَى قضيتَ في مسألةن قضاءًا لا نظيَر له في كلام 

فونَه وناسبًا إليهم ما ليس من لًا عليهم ما لا يعر  مذهب هم ولا طريقت هم.  حام 

. يغ  والَجور   وفي هذا الزَّ

│ 
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يخه وكتبه  (1)مسائل متفرقة في بنية النحو وتار
 

هـ( 321هـ( وأبي حيان )ت134انتهى علم النحو إلى ابن مالك )ت -

هـ(. ولا تكاد تجد في مصنفات من جاء بعدهم شيئًا ذا 311وابن هشام )ت

 بال.

بكتاب "الشواهد الحديثية في الأبواب  قلما اغتبطت بكتابن اغتباطي -

النحوية" وأخيه السابق "الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية" كلاهما 

دّ  للدكتور ياسر الطريقي. وهو كتاب محكَم غزير الفائدة، سدّ مكانًا لم يكن س 

.  من قبل 

للسيرافي  «شرح كتاب سيبويه»قط من طبعة دار الكتب المصرية لـس -

بابًا بي الجزء السابع والثامن، اثنا عشر منها ثابتة في طبعة دار  تسعة عشر

الكتب العلمية. وسقط من طبعة دار الكتب العلمية تسعة وعشرون بابًا 

 موضعها بعد الباب الثاني من الجزء الثالث. ولا أدري أنبه أحد على هذا أم لا.

كتاب تطبيقات  لابن جني إنما هو «التّمام في تفسير أشعار هذيل»كتاب  -

  نحوية وتصريفية، وليس فيه من تفسير الشعر شيء.

 ؟«كتاب سيبويه»تحقيق البكاء لـس: ما رأيك في  -
ج: عمله في تبويب الكتاب وتفقيره عمل جيّد، فقد كشف عن عبقرية 

                                                           

قًا في تويتر وآسك في أوقات مختلفة1)  .( ن شر مفرَّ
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 مؤلفه ولاءم بي أوصاله وأسقط بعض وعورته.

ون.   وأما تحقيقه فدون ذلك، وليس بالدُّ

للصيداوي هذيان كثير واستخفاف بمسائل العلم  «الكفاف»كتاب في  -

 وهزل مشوب بجدّ وإنكار قبل التفهّم وجزم عن غير إحاطة.

عزب عن جميعها مسألة  من مسائله من أوسع كتب النحو التي قلما ي -

المغني »كلاهما لأبي حيان، و «ارتشاف الضرب»، ولم يتمّ، و«التذييل والتكميل»

لابن  «النهاية في شرح الكفاية»ح، وطبع منه جزء يسير، ولابن فلا «في النحو
 «همع الهوامع»لناظر الجيش و «تمهيد القواعد»الخباز، ولم يطبع كاملًا، و

  للسيوطي.

للمرادي  «شرح الألفية»عامته منقول من  «شرح الأشموني للألفية» -

 قلًا حرفيًّا.لابن مالك حتى إنه لينقل منهما بالأسطر ن «شرح الكافية الشافية»و

  ومن محاسنه:

 أنه من أوسع شروح الألفية. -1

  أنه مزج الشرح بمتن الألفية، فهو من هذا الوجه صالح  لحافظها. -4

م بحاشية الصبان عليه. -5 د   أنه خ 

لإبراهيم مصطفى إعمال نظر والتماس للتحقيق.  »إحياء النحوكتاب في  -

 ثر رأيه فيه.وهو حسنة ت ذكر له وإن كنت لا أستجيد أك

للشاطبي شرح كبير الحجم، وهو من أوسع شروح  «المقاصد الشافية» -

الألفية، ولكن فوائده ليست كثيرة بالنظر إلى حجمه، فليس هو من كتب النحو 
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الواسعة في استقصاء المسائل والخلاف والعلل والحجج. وأنفع ما فيه قسم  

استعمال الألفاظ والتبصر الصرف. ومن محاسنه أنه يعلّم قارئه الدقّة في 

 بدلالتها وما يعطيه منطوقها ومفهومها.

شرح »، و«كتاب سيبويه»أربعة كتب لم يؤلَّف في النحو مثلهن:  -

لأبي حيان. ومن  «التذييل والتكميل»لابن فلاح، و «المغني»له، و «السيرافي

  المؤسف أن الكتب الثلاثة الأخيرة كلّها لما تطبع طبعة علمية كاملة 

ى عليها الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه  - في الكتب التي حشَّ

 الله نفع عظيم لأنها جمعت مع البسط وجودة الشرح والإيضاح إعرابَ 

شرح ابن »و «شرح شذور الذهب»و «شرح قطر الندى»الشواهد، وذلك كـ

. وهي حرًى أن ترسّخ «مغني اللبيب»و «شرح ابن هشام للألفية»و «عقيل

  في النحو والإعراب. قدمك

من أحسن من رأيت  من المصنفي المعاصرين شرحًا لمسائل النحو  -

حه ولا سيما شرحه على وإبانةً عنها محمد محيي الدين عبد الحميد في شرو

. فإذا تعذّر عليك «النحو الوافي»، وعباس حسن في كتابه «أوضح المسالك»

 فهم مسألة نحون فالتمس بيانها عندهما.

شرح قطر »ليل الزروق كتاب هذّب فيه مؤلفه للدكتور محمد خ «لمعلّى ا» -

لابن هشام ثم جمع لكل مسألة شواهدها من القرآن والحديث والشعر  «الندى

ا.  الرفيع. وهو كتاب نافع جدًّ

عمل  اللغوي هو أن يجمع كلام العرب بالفعل. وعمل  النحوي هو أن  -
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  يستخرج كلام العرب بالقوّة.

من أكثر العلوم إمتاعًا لمن أخذه بعلله وأسراره لأنه علم يخاطب  النحو -

  العقل والذوق معًا.

ق أن حقيق أن يكره النحو من لا يعرف غير كتب ابن هشام. وحقي -

ق أن . وحقي«البناء»و «اللامية»و «العزي»يبغض الصرف من لا يعرف غير 

أن يعيب البلاغة يق . وحق«الكفاية»و «الفصيح»يمقت اللغة من لا يعرف غير 

، وذلك أن من انتهى إليها وجعلها «الإيضاح»و «التلخيص»من لا يعرف غير 

غايتَه في تحصيل العلم أورثته ضيقًا في النظر وكلالًا في الحدّ ووهناً في الملكة بما 

مَ من التفرّج برحابة هذه العلوم وانفساح آفاقها ومن لذّة الاطلاع على  ر  ح 

مساربها ومن متعة التكشيف عن أصولها والامتحان لعللها اختلاف مشاربها و

والمراجعة لأحكامها، وذلك لما يغلب عليها من شدّة الإيجاز والمبالغة في 

 الاختزال والإهمال لذكر الخلاف والإسقاط للعلل.

داء مصنفات النحو الذي لا تبرأ منه أبدًا ذكر مصطلحاتن في أبوابه  -

ل دخول حروف الجر من علامات الاسم قبل بيان الأولى لم يأت بيانها كجع

معنى الحروف، وكجعل العلمية من علل المنع من الصرف في العلامات 

وغيره، وكجعل  «شرح القطر»ذكر باب النكرة والمعرفة كما في الفرعية قبل 

عدم الإضافة في )قبل( و)بعد( ونظائرهما شرطًا لبنائها على الضمّ مع أن باب 

  عن هذا الباب. الإضافة متأخر

وكثير من هذا راجع إلى فساد التصور المنطقي القائم على الانتقال من 
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الجزء إلى الكل ومن الإفراد إلى التركيب ومن إدراك علائق الهيكل العام 

  للعلم.

وهذا من أسباب عسر النحو على كثير من الطلاب لما فيه من ما يشبه 

الب يعرف هذه الأبواب قبل ذكرها، الدور السبقي، لأن المصنف يقدّر أن الط

ولو عرف الطالب ذلك لما احتاج إلى تعلّمه. ويمكن معالجة ما لا بد من ذكره 

  قبل بابه بتعريفه بإيجاز وبيان أنه سيرد ذكره في ما بعد.

ولذا أرى أن ذكر باب النكرة والمعرفة بعد الإعراب مخالف للترتيب 

دة، والآخر يتعلق بها مركبة، والإفراد المنطقي لأن الأول يتعلق بالكلمة مفر

 سابق للتركيب.

  س: ما فرق ما بي النحو والصرف؟ -

. ومن  ل بها عن الآخر  ج: لكلُ من هذين العلمي مباحثه التي ينفص 

  الفروق بينهما:

النحو يبحث في الحرف الأخير من الكلمة فقط غالبًا. والصرف  -1

  يبحث في جميع حروف الكلمة.

حو يبحث في حكم واحد من أحكام الحرف الأخير، وهو أتتغيرَّ الن -4

 أم لا؟ وهو ما ي سمى بالإعراب والبناء. 
حركته بتغيّر موقع الكلمة في الجملة 

وينظر في علل هذا التغيّر وشروط ه. ويبحث أيضًا في أحكام أخَر كالتقديم 

كر ما يجوز منها وما لا يجوز. والصر ف يبحث في جميع والتأخير، والحذف والذِّ

أحكام حروف الكلمة ما عدا الإعراب والبناء. وهي على ضربي: أحكام 
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معنويّة، وهي التي يتغيّر بها المعنى كالتصغير والجمع. ولفظيّة، وهي التي لا 

  يتغير بها المعنى كالإبدال والإعلال.

النحو لا تنشأ أحكامه ولا ت عرف إلا بعد تركيب الكلمة في جملة.  -5

 صرف ت بحث أحكامه سواء أكانت الكلمة مفردة أم مركبة.وال

│ 
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ية متفرقة  (1)مسائل نحو
 

لاستعمال )كي( الداخلة على المضارع صور كثيرة، تقول في الإثبات:   -

)جئت كي أتعلم( )ولكي أتعلم( و)كي أن أتعلم( و)كيما أتعلم( و)كي 

تعلم( و)لكي أن أتعلم( و)لكيما أتعلم( و)لكيما أن  أتعلم( و)كيما أن أتعلم( لأ 

( بالرفع. وتقول في النفي: )جئت كي لا أتعلم( و)لكي  بالنصب، و)كيما أتعلم 

 .)لا أتعلم( و)كيما لا أتعلم( و)لكيما لا أتعلم

مالك وأشياعه إلى الزمخشري أنه يرى أن )لن( تفيد التأبيد.  نسبَ ابن   -

لتأكيد ما تعطيه  «لن»)و«: فصلالم»يد التوكيد، قال في والثابت عنه أنه يراها تف

في نفي  «لا»نظيرة  «لن»)و«: الأنموذج»ستقبل(، وقال في من نفي الم «لا»

ختان في نفي أ «لن»و «لا»«: )الكشاف» التأكيد(، وقال في المستقبل، ولكن على

فظ )التأكيد( تصحّف على توكيدًا وتشديدًا(. فلعل ل «لن»المستقبل إلا أن في 

ن دلالتها على التأبيد في رأيي صحيحة إذا فهمنا أن المراد على أ .ابن مالك

بالتأبيد أنها تدلّ عليه في الأصل ما لم ينتقض ذلك بقيد مذكور نحو 

أو مقدّر مدلولن عليه بالسياق نحو  [41]مريم:  ﴾ٺٺٿٿٿ﴿

. ودلالة السياق في هذه الآية على التقييد هي وقوعه [125]الأعراف:  ﴾ۇٴۋ﴿

لرؤيةَ في الحال، لأن موسى حي قال: )أرني أنظر إليك( إنما كان جوابًا لسؤاله ا

                                                           

قًا في تويتر وملتقى أهل اللغة وفسبك في أوقات مختلفة1)  .( ن شر مفرَّ
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يطلب الرؤية في الحال لا في الآخرة، فكان نفي الرؤية مصروفًا إلى ذلك، كما لو 

قال لك صاحبك: )أنا في البيت، فهل لك أن تأتيني؟( فقلت: )لن آتي( فإنه 

 سيفهم من ذلك نفيك الإتيان ذلك اليوم لا آخر الأبد.

إذا وقعت كلمة )بنت( صفة بي علمي فالوجه عند يونس وسيبويه  -

ع هذا عن العرب. فيقال: )هذه  تنوينها إن كانت مصروفة. وذكر يونس أنه سم 

هند  ب نت زيد( على وجه صرف )هند(، وذلك لأن علة حذف التنوين قبل 

 مع ك
 
ثرته في )ابن( نحو )محمد  ب ن زيد( هو التقاء الساكني التنوين  والباء

ر التنوين لأن العلّة   ساكنان في )بنت(. والوجه عند أبي عم 
الكلام، ولم يلتق 

 عنده كثرتُا في الكلام وإن لم يلتق ساكنان.

رن بنتَ منظور  بن زبّانَ الفزاريةَ( على  فتقول: )تزوج ابن  الزبير أمَّ عم 

ر: )تزوج ابن  الزب ر  مذهب يونس وسيبويه. وتقول على مذهب أبي عم  ير أمَّ عم 

 بنتَ منظور  بن زبّانَ الفزاريةَ(.

(؟ - ي 
 س: هل يجوز إسكان آخر الفعل الماضي إذا كان ياءًا نحو )لق 

ج: اختلف النحاة في ذلك فعده ابن عصفور مـن الضرـائر وأجـازه ابـن  

 ھبا    ھ ھ﴿مالك في الكلام. وهو الراجح. ومن شواهده قـراءة الحسـن 

وأبيـات  [111]طه:  ﴾ڦڦڦڤڤ فنس  ﴿مش والأع [437]البقرة:  ﴾ے

 من الشعر معروفة.

 س: هل يجوز كسر همزة )إن( في نحو )أشهد إ نك مجتهد(؟ -
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ج: الفتح في مثل ذلك هو الأصل. ويجوز الكسر عـلى أن تكـون )شـهد( 

بمعنى )قال(. وهي لغة لقيس حكاها مؤرج. أو تكون جاريـة مجـرى القسـم. 

 [17]آل عمـران:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ إ نه ٿ ٿ﴿وقرأ ابن عباس والحسن البصري 

 بالكسر.

رّ ما بعد )مذ( و)منذ( أم يرفع؟ -  س: أيج 

ج: أخصر جواب لذلك أن نقول: الأجود جرّ ما بعدهما سواء كان ماضيًا 

أو حالًا إلا في )مذ( إذا كان ما بعدها ماضيًا، فالأجود رفعه. فمثال الجر )ما 

(. ومثال الرفع )ما رأيته مذ  رأيته منذ اليوم  ويومي( و)ما رأيته مذ اليوم 

 يومان( لأن )مذ( دخلت على ماض.

س: أجد في كثير من كتب التراث نحو هذا المثال: )الأصمعي: كل  -

(، فكيفَ أقرؤه؟ أأقول: )قال الأصمعي( أم أقول: )عن  م 
مضيقن بي جبلي  مأز 

( أم ماذا؟  الأصمعيِّ

قرأ مثل  ه ج: في رأيي أنه  ذا بوجهي:يجوز أن ي 

الأول: أن تضيف قبله عند القراءة كلمة )قال( على تأويل حذف المصنف 

لهذه الكلمة اختصارًا كما يكتبون )ص( وهم يريدون )صلى الله وعليه وسلم( 

أ )صاد(. وكذلك سائر ويقرءونها )صلى الله عليه وسلم(. ولا ت قر

 الاختصارات.

إليه، وذلك على تقدير  الثاني: أن تقرأه كما هو من غير إضافة شيء
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 )الأصمعي( ونحوه فاعلًا محذوفًا فعل ه لدلالة الحال.

رّ لا يجوز حذفه في غير ولا يصح تقدير حرف الجرّ كـ)عن( لأن حرف الج

 الضرورة.

 بعض الشناقطة الأقدمي يقول فيه:س: قرأت بيتًا ل -

ـــن صـــالحن طـــامحن  ـــه م  أهـــلًا ب

 

 يطمـــــح   -لغـــــيره-للخـــــير لم  

 

 

 

 

 

 

 ي )لم( الجازمة والفعل المجزوم؟يجوز هذا الفصل بفهل 

عر. ومنه قول ذي ا  لرّمة:ج: نعم، يجوز هذا في ضرورة الشِّ

ها  فأضــحت مغانيهــا قفــارًا رســوم 

 

 

 

 

 

 ت ؤهَل   -الوحش   من أهلن  سوى–كأن لم  

 

 

 

 

 

 

 

ي كتب في بعض بطاقات الأعراس )الداعيان: فلان وفلان(.  -

داعي فلان وفلان( لأنه ينبغي أن يكون المبتدأ معروفًا والأصوب أن يقال: )ال

ا في نفسه، وكالجواب عن سؤال سأله، كأنه قال: )من  لدى المخاطَب ومستقرًّ

الداعي إلى العرس(. وهو لا يقول: )من الداعيان إلى العرس؟( لأن هذا لم 

ع بحيث يكون هو الأصل وهو العادة. وإذن تقول أيضًا: )رئيس ذلك البل د يش 

فلانة( و)معلّمنا امرأة( و)الكتب المقترحة عليك كتاب سيبويه فقط( 

 و)الماشطة رجل( و)الشاهد الأول في تلك القضية فلانة(.

الصحيح في رأيي جواز الابتداء بالنكرة مطلقًا إذ لا فرق بي )في الدار  -

( و)رجل  في الدار(، ولكنه ضعيف بلاغيًّا لأن الابتداء للمهمّ، و)رج ل( رجل 

 نكرة.



             
 

119 
 

هم البعض(؟ - حّ أن يقال: )معرفة حال  بعض   س: هل يص 

حّ هذا على أن يكون المصدر )معرفة( مضافًا إلى مفعول ه،  ج: نعم، يص 

ه، ومنعه ويكون )البعض( فاعلًا له مرفوعًا. وقد أجاز  هذا سيبويه وغير 

 بعضهم.

فيقال: )معرفة والأجود إضافت ه إلى فاعله وذكر  مفعول ه بعدَه منصوبًا به، 

.) ( أو )البَعض  هم حالَ بعضن  بعض 

س: هل قال أحد بجواز إثبات حروف العلة في فعل الأمر أو المضارع  -

   المجزوم نحو )صليِّ يا رجل( و)لم تصليِّ يا رجل(؟

. وفيه نظر لأنه لم يقطع بسماعه عن «معاني القرآن»ج: أجاز ذلك الفراء في 

  نما ساق لذلك شواهد من الشعر.العرب في كلامهم المنثور، وإ

ا في القرون الأولى عند  - تسمية الكلمة حرفًا اصطلاح شائع جدًّ

مل عليه قول النبي  اللغويي والنحاة. وهو الوجه الراجح الذي ينبغي أن يُ 

 لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف(.عليه السلام: ).. و

  مة أم الكلام؟س: ما الذي ينقسم إلى اسم وفعل وحرف؟ أهو الكل -

ج: إن شئتَ جعلتَه الكل مةَ. ويكون ذلك من انقسام الشّء إلى جزئيات ه، 

ى )كل مة(.   منها يسمَّ
ه. وذلك أنَّ الاسم والفعل والحرف كلُّ واحدن أي: أنواع 

م إلى هذه الثلاثة. ويكون  وإن شئتَ جعلتَه الكلامَ، أي: جعلتَ الكلامَ ينقس 

ه. والمراد  أنَّ كلامَ العرب قائم  على هذه الأقسام من انقسام الشّء إلى أجزائ  

كلِّها. وليس المراد كلامَ المتكلِّم، فإنّه ربَّما قامَ ببعض هذه الأقسام كقولك: 
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  )محمد كريم( و)جاء محمد(.

هـ( في )المفصل( 157ومن مّن جعلها أقسامًا للكلمة  الزمخشري )ت

هـ( في 134مالك )تهـ( في )الكافية( وابن 121وابن الحاجب )ت

رين.   )التسهيل(. وعليه جمهور المتأخِّ

هـ( في )المقتضب( وابن 471ومن مّن جعلها أقسامًا للكلام المبّرد  )ت

هـ( في )الجمل( وأبو 520هـ( في )الأصول( والزجاجي )ت511السراج )ت

هـ( في )اللمع( 554هـ( في )الإيضاح( وابن جني )ت533علي الفارك )ت

مي. هم. وهووغير    أكثر  صنيع المتقدِّ

ك(. وهو  - ن و 
تقول عند إضافة )سني( على إعراب جمع المذكر: )س 

يُّك( على لغة من 
ن  الأجود. وعلى إعراب جمع التكسير:)سنين ك(. وتقول: )س 

ن يّ(.   يجمعها على )س 

( فتضيف )قيسًا( إلى )الرقيّات(.  - يجوز أن تقول: )ابن  قيس  الرقيَّات 

(، تجعلها بدلاً من )ابن(.ويجوز أن    تقول: )ابن قيسن الرقيات 

تقول: )الله أكبر  الله أكبر( فتضم الراء الأولى. وهو الأصح. ويجوز  -

أيضًا )الله أكبر  ألله أكبر(، و)الله أكبَر الله أكبر(، فتسكن وتفتح. أما الإسكان 

ة بعد فعلى إجراء الوصل مجرى الوقف. وأما الفتح على نقل حركة الهمز

  الإسكان على قياس )منَ انت(.

د(. وأل هذه للمح  - أجاز ابن جني تسمية النبي عليه السلام )الم حمَّ

د هذا اللفظ وصفًا إلا في بيت واحد:   الصفة. ولم ير 
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ـــك ـــد مال ـــا بالمحمَّ ـــا قتلن  إذا م

 

 

( للأنثى؟ هل أقف عليها بالسكون  - س: كيف أقف على الضمير )أنت 

  بـ)أنتَ( للمذكّر؟ مع أن ذلك ملب س

ج: يوقف على )أنت( بالسكون سواء أكانت لمخاطبة مذكر أم مؤنث.  

(. وهذا رافع للّبس  ه 
( و)أنت  ويجوز أيضًا الوقف عليها بهاء السكت فتقول: )أنتَه 

الذي قد يعرض، وهو قليل لأنّ في قرينة الخطاب الذي يقتضِ في الغالب 

المخاطب. ولا يجوز الوقف عليها بالحركة  المواجهة والإقبال ما يدلّ على نوع

كما يفعله بعض الناس. وليس لتجويز بعضهم )أنتي( وجه من السماع ولا 

  القياس.

ه بمعنى )خذ  الخبَر( جائز في قول  - قول  الناس: )إليك الخبَر( ونحو 

  الكوفيي. أما البصريون فلا يجيزون استعمال )إليك( إلا لازمًا بمعنى )تنحّ(.

: ما وجه تنوين نحو كلمة )هدًى( وفتحها أبدًا في جميع أحوال س -

  إعرابها؟

ج: إنما ن وّنت لأنها اسم منصرف كـ)رجل( و)قلم(. والألف في آخرها 

مبدلة من الياء، وليست ألف تأنيث. وأما فتحها أبدًا بقولك: )هذا هدَن( 

رك آخره  و)رأيت هدَن( و)علمت بهدَن( خلافًا لكلمة )رجل( مثلًا، فإنك تح 

بحسب محلّه من الإعراب فتقول: )هذا رجل ن( و)رأيت رجلَن( و)مررت 

برجل ن( فذلك أن الفتحة اللازمة في )هدى( هي فتحة الدال، وليست حركة 
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 ،) ن  دَي  ذفت مع الياء المحذوفة. والأصل )ه  الإعراب. أما حركة الإعراب فح 

( فالتقى ساكنان فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا ف دَان  صارت )ه 

دًى(،  دَن  = ه  ذفت الألف فصارت )ه  الألف المبدلة من الياء، والتنوين  فح 

فيقال في إعرابها في نحو )هذا هدًى(: خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة 

  على الياء المحذوفة.

  س: ما الصواب )لا داعيَ لكذا( أم )لا داعن لكذا(؟ -

 داعيَ( من غير تنوين لأنه مبنيّ على الفتح. والأصل ج: الوجه )لا

ذف إذا  ( لأن الياء إنما تح  ذف التنوين من أجل البناء. ولا يصح )داعن )داعيًا( فح 

كانت ساكنة بسبب التقاء الساكني الياء والتنوين، ولا تسكن إلا إذا كانت في 

  محل رفع أو جرّ، وهي هنا مفتوحة في محل نصب.

( فجائزة عند من يرى إعمالها عملَ ليس أو عند مَن يرى أما )لا دا عن

( ثم أ علّت  لَحاقها مهمَلة غيَر مكرّرة. والأصل فيها حي إذ )لا داعي  = داعي  

ذفت الياء فآلت إلى )داعن   ( فالتقى ساكنان فح  ( فصارت )داعي   إعلال )قاضن

.)  = داعن

  هما(. والأول أجود.يجوز أن تقول: )جاءت المرأتان كلتاهما وكلا -

  في )امرئ( ثلاث لغات: -

إتباع الراء حركة الإعراب )هذا امرؤ، رأيت امرَءًا، مررت بامرئ(.  -1

  وهي أجودها.

  فتح الراء مطلقًا )امرَأ(. -4
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ؤ(. -5   ضم الراء مطلقًا )امر 

  في حركة نون المثنىّ ثلاث لغات: -

1- ، ، رأيت رجلي  (. وهي  كسرها أبدًا )جاء رجلان  مررت برجلي 

  الجيدة العالية.

  فتحها في النصب والجر )شكرت رجليَ ولرجليَ( عن الفراء. -4

( عن أبي عَمر الشيباني. -5   ضمها في الرفع )جاء رجلان 

-  ) ( و)عليك الصبَر( و)عليك بالصبر  يجوز أن تقول: )عليك الصبر 

  بالرفع والنصب والجرّ.

رَك اللهَ( - بمعنى أسألك باعتقادك تعميَر الله ، أي بقاءَه. وهو  تقول: )عَم 

ك اللهَ(. ر  رَك الله ( و)عَم    الوجه. ويجوز )عَم 

الاعتلال  لجعلهم حركة نون المثنى الكسرة وحركةَ نون جمع المذكر  -

، والأصل  في  الفتحة، وليس العكس، اعتلال غير  واجبن لأنه اعتلال  للوضع 

عتلَّ  م  أو التناقض  عندَ عدَم  الأوضاع  أن لا ي  لها لأنه مفضن إلى امتناع  الح ك 

ه  هما اسم   أحد 
، ألا ترَى أنَّك لو أردتَّ أن تخبَر عن مجيء أخَوين  توءمي 

ة  المزيَّ

، فقلتَ:  ما أكبر  ، ولا تعلَم  بينهَما فرقًا ولا تدري أيهُّ ه خالد  محمد  والآخَر اسم 

( لقيلَ لك: )و دًا؟(. ولو قلتَ: )جاء خالد  )جاءَ محمد  وخالد  متَ محمَّ َ قدَّ
لم 

ة علَى  هما عندكَ مزيَّ
متَ خالدًا؟(. فلماَّ لم يكن لأحد  َ قدَّ

( لقيلَ لك: )ولم  ومحمد 

ك إلى أحد   م 
ة  كانَ هذا ي سل  دًا وجوبَ تقديم  ما له مزيَّ

الآخَر وكنتَ معتق 

  أمرين:
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. وهذا بيِّ   ع عن الكلام 
هما: أن تنقط    الب طلان  لأنَّ به فواتَ الغرض. أحد 

رَهما جميعًا. وهذا من المستحيلات   مَهما جميعًا أو تؤخِّ والثاني: أن تقدِّ

رًا  ه مؤخَّ ه إلا إذا كانَ غير 
م الشّء على غير  العقليَّة لأنَّ فيه تناقضًا لأنَّك لا تقدِّ

  عنه. وكذلكَ العكس.

 من هذا 
ن
لَّة.وإذن فلا يجب  أن يكونَ لكلِّ شيء   القبيل  ع 

هم الكسَر للمثنَّى والفتحَ  لَّة في اختيار  على أنّه لو أرادَ امرؤ أن يلتمسَ الع 

ة  لا  ا قاصر   لأنهَّ
لَّة ضعيفة  غير  مستحك مةن

للجمع  أمكنهَ أن يخمّنها، ولكنَّها ع 

ه. ولذلكَ فإنَّ من العرب   م  من عدم  م بنو وه -أفرادَ لها ي عرَف بها اطِّراد  الح ك 

اء، قالَ الشاعر: - أسد   من يفتح  نونَ المثنَّى كما حكَى الفرَّ

َ اســتقلت عشـــيَّةً   عــلى أحــوذيَّي 

 

ــــب    ــــة  وتغي ــــيَ إلا لمح ــــما ه  ف

 

 

 

 

 

 

وا نونَ الجمع  اضطرارًا كما قالَ ذو الإصبَع  وقد فعل وا العكسَ فكسر 

  العَدواني:

 ةن ـظـــافـيٌّ ذو محـيٌّ أبـــي أبـــإنــ

 

ــــــي   وابــــــن  أبيُ    أبُي مــــــن أبيِّ

 

 

 

 

 

 

هوا أن يقولوا:  وأصحُّ الع لل لذلكَ أنّهم استثقل وا كسَر نون  الجمع  فكر 

، ثم اختاروا  ، وهو الفتح  وا الأخفَّ ( فاختار  ( و)رأيت  الزيدين 
)جاءَ الزيدون 

هم يختار  الأخفَّ في المثنَّى فيفت . وبعض 
قوا بيَ النوعي  ه كما للمثنَّى الكسَر ليَفر  ح 

. لَّة الفرق    فتحَه في الجمع  ولا يبالي بع 

زعم سيبويه أن حذف ياء المنقوص غير النكرة ضرورة. والصحيح  -
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ٻ   ﴿ [21]ق:  ﴾گگ﴿ [1]القمر:  ﴾ئۈئې﴿جوازه. وفي القرآن 

.[53]الإسراء:  ﴾ٻ   . ومنه عَمر بن العاص 

، فليس فيه إلا النص - ( ]الكتاب قال سيبويه: )وأما بايعته يدًا بيدن / 1ب 

ه حقيقةً، وإنما تريد  551 ك في يد  [، فمنعَ الرفع لأنك لا تريد  أنك بايعتَه ويد 

  أنك بايعته بالتعجيل  سواء  وضعتَ يدَك في يده أو لم تضعها.

راد  وفي هذه العلة نظر، وذلك أنه يجوز أن يكون هذا الكلام كنايةً غالبةً ي 

ها في جم ها وإن لم يقع لازم  يع أحوالها كما تقول: )فلان جبان الكلب( ملزوم 

مَ وإن لم  . )قرَعَ الرجل  سنَّه( تريد  أنه ند  تريد  أنه كريم  وإن لم يكن لديه كلب 

يفعل هذا. وكما جاز هنا أن يرادَ المعنى الكنائيُّ دونَ المعنى الحقيقيّ فإنه يجوز 

( إذ كانَ الأصل في التعجيل  أن ي كونَ ويد  البائع في يد  هذا أيضًا في )يد  بيدن

  المشتري ثم غلبَ هذا حتى صارَ كنايةً فلم يتعيَّ من بعد  أن يوجدَ اللازم.

( إذا كلمتَه وقد  ولو صحّت هذه العلّة لامتنع أن تقول: )كلمت ه فوه إلى فيَّ

ك عنه قليلًا لأن فاك حيَ إذن ليس ق بَل فيه. لتَ بوجه    م 

نـع لأنـه لـيس في الجملـة رابـط يعـود عـلى والذي أراه أن الرفع إنـما امت

ر إذا كان ما قبلَـه  قدَّ  لأنَّه إنما ي 
غَ لتقدير  ضميرن محذوفن . ولا مسوِّ صاحب الحال 

دالاًّ عليه وكان يقتضيه أيضًا كما فعلوا هـذا في الخـبر، قـالوا: )السـمن منـوان 

لسـمن بدرهم( أي: منه، لأن المنا مكيال  من مكاييل السمن، فكأنـك قلـت: )ا

جزء بدرهم(، فهو بعض  المبتدأ، فالدلالة  فيه إذن دَلالة الكلِّ على الجـزء. هـذا 



     
 

406 
 

، فلا يقتضيها صاحب ها ولا يدلّ   الحال 
مع اقتضاء المبتدأ الخبَر وطلب ه له بخلاف 

عليها. فلذلك وجبَ أن تكونَ الدّلالة عليهـا بـالقرائن  اللفظيـة. وقـد عـرف 

ــوا لهــا رابطــ ــال: العــرب  هــذا فجعل ــطَ الضــمير كــما ق ــواو وراب ــطَ ال ي  راب

، ولـيس كـذلك جملـة   [44]البقرة:  ﴾ۈۈۇٴۋۋۅۅ﴿

ا أن يسـتغنوا عـنهما جميعًـا  هما اكتفاءًا بالآخَر. فأمَّ
. وربّما استغنوا عن أحد  الخبر 

.   فلا يَكون 

( فلا تعنفّه، فقد أجاز ذلك  - إن سمعت أحدًا يقول: )كان زيد  قائم 

ر ضمير الشأن، وابن الطراوة على إلغاء عمل )كان(. وله الجمهور على تقدي

  شواهد.

  س: لم لا نعرب اسم )كان( وأخواتُا فاعلًا، وخبرها مفعولًا به؟ -

، فإذا قلت: )ضربَ محمد   ج: لأن المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل 

، وهذا لا يسوغ في  )كان( زيدًا( فإن الفعل وهو الضرب وقع من محمدن على زيدن

وقعه محمد   وأخواتُا لأنك إذا قلت: )كان محمد  كريمًا( فالفعل  وهو الكون لم ي 

ه. ويزعم  بـ)كريم( لأن الكون فعل  لازم  لا يتعدّى، والكريم هو محمد  نفس 

لّ على مجرّد الزمان  لأنك تقول:  ، وإنما يد  بعض النحاة أنه لا يدلّ على حدثن

(، فإذا أدخلت علي ه )كان( فإنك لا تعدو أن تكون نقلتَ زمان )محمد  كريم 

.  الاسميّة من الاستمرار إلى المضِِّ
  الجملة 

( هل هذه الأوجه جائزة في الاستفهام؟ -   س: )لمَ( )لما( )لَمه 
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ج: نعم، كلها جائزة. وذلك أنه يجوز لك أن تقول: )لم َا فعلت ذلك؟( 

  ، وقال حسان:[1: ]النبأ ﴾عن مّد يتسدءلون﴿بإثبات الألف. وقد ق رئ: 

ـــيم ـــتمني لئ ـــام يش ـــا ق ـــلى م  ع

 

 كخنزيـــــر تمـــــرّغ في رمـــــاد ؟ 

 

 

 

 

 

 

  والأكثر حذفها. فإن حذفتها فلك في الوقف عليها وجهان:

الأول: أن تقف عليها بهاء السكت فتقول: )لم َه(. فعلى هذا تكتبها بالهاء 

  وإن وصلت لأن الرسم موضوع على الوقف والابتداء.

 ( فتكتبها كذلك للعلة السابقة.الثاني: أن تق
  ف عليها بغير الهاء فتقول: )لم 

  س: أشكل علّي مثال التنازع )ضربني وضربت زيدًا(، فما شرحه؟ -

ج: إن أعملتَ الأول في )ضربني وضربت  زيدًا( وجبَ رفع )زيد( 

( لأنه يطلب ه على جهة الفاعلية. والأصل إضمار  فتقول: )ضربني وضربت  زيد 

(. وهو الأحسن. ويجوز الحذف لأنه  ل،المفعو فتقول: )ضربني وضربت ه زيد 

.)   فضلة فتقول: )ضربني، وضربت  زيد 

وإن أعملتَ الثاني فقلتَ: )ضربني وضربت  زيدًا( فلا ي شك ل عليه ذكر 

المفعول، وهو ياء المتكلم في )ضربني( لأنه إنما يجب  حذفه إذا كان يعود  إلى 

( لما يلزم منه من الإضمار قبل الذّكر لغير المتنازَع كقولك: )ضر بت ه وضربني زيد 

ضرورة لأن المفعول فضلة. أما )ضربني وضربت  زيدًا( فياء المتكلم في 

ها.   )ضربني( إنما تعود  إلى المتكلّم لا إلى المتنازَع )زيد(، فيجب ذكر 

وأنصح لك بقراءة هذا الباب في )الإيضاح في شرح المفصل( لابن 
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ه وت بيانه.الحاج  ب، فقد أجاد في عَرض 

│ 
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هل يج يز العلماء نحو )استمعت إلى معانيَ مفيدة( بإثبات الياء في 
 (1))معاني( في حال الجر؟ّ

 

( مجرورًا إلا حذف الياء والتنوين، وذلك  لا يجيز العلماء في نحو )معانن

يدةن( إلا كقولك: )استمعت إلى معانن مفيدة(. ولا يقال: )استمعت إلى معانَي مف

إذا حرك  -في ما كان علمًا، قالَ المبّرد :)إن احتاج الشاعر إلى مثل جوارن فحقه 

أن لا يجريه، ولكنه يقول: مررت بجواريَ كما قال  -آخره في الرفع والخفض

 الفرزدق:

ــه ــولًى هجوت ــد الله م ــان عب ــو ك  فل

 

ـــا  ـــولى موالي ـــد الله م ـــن عب  ولك

 

 

 

 

 

 

[، وقالَ 125: 1لا علة فيه( ]المقتضب / فإنما أجراه للضرورة مجرى ما 

 ابن جني: )وكذلك قوله:

ـــاخراتن  ـــاريَ ف ـــلى مع ـــت ع  أبي

 

ــــاط    ــــدم العب ب ك ــــوَّ ــــن مل  به

 

 

 

 

 

 

هكذا أنشده: على معاريَ، بإجراء المعتل مجرى الصحيح ضرورة. ولو 

: 4أنشد: على معارن فاخرات، لما كسر وزنًا ولا احتمل ضرورة( ]الخصائص / 

ه من الصحيح غير  ، هنداو457 ي[. وقالَ ابن مالك: )المنقوص الذي نظير 

، تصغير أعمى، فلا خلافَ أنه في  منصرفن إن كان غيَر علمن كجوارن وأعيمن

                                                           

 ( في الممنوع من الصرف.1)

 .هـ1247/ 7/ 45ن شر في 
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، وفي النصب  جارن مجرى نظيره من  الرفع  والجرّ جارن مجرى قاضن في اللفظ 

... ورأيت  جواريَ... ... ومررت بجوارن وكذا إن  الصحيح، فيقال: هألاء جوارن

ر وابن أبي إسحاق. وأما يونس  كان علمًا في مذهب  الخليل  وسيبويه وأبي عم 

وأبو زيدن وعيسى والكسائي فيقولون في قاضي، اسم امرأة: هذا قاضي، 

، دار صادر[، وقالَ 51: 4ومررت بقاضي...( ]شرح الكافية الشافية / 

: 1حه على الألفية  / الشاطبي: )هذا لا تقوله العرب  في السعة  أصلًا( ]شر

171.] 

لَ إلينا من ما يخالف هذا عن بعضهم فغلط  منهم إذ خلَطوا بيَ  ق  أما ما ن 

( علمًا. وقد ذكرت  آنفًا مقالات العلماء في   )جوارن
مسألة )جوار( نكرةً ومسألة 

 التفريق  بينهما وأنَّ العربَ )لا تقول  ذلك في السعة  أصلًا(.

َ وجه الغلط   يتبيَّ
 –بالمعروف وليس–أسودَ مظل مًا وازن بيَ قول  المحلّي  ول 

. ابن وقول    مالكن

 قال المحلي:

[ مقدر إلا عند يونس وأبي زيد  )الإعراب فيه ]يعني نحو جوارن

والكسائي، فإنهم يظهرون الأخيرة فيقولون: مررت بجواريَ. ومنه عندهم 

 قول الفرزدق :

ـــا ـــولى موالي ـــد الله م ـــن عب  ولك

 

 

 غيرهم محمول على الضرورة(. وهو عند
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:  وقال ابن مالكن

ر وابن أبي  )وكذا إن كان علمًا في مذهب  الخليل  وسيبويه وأبي عم 

إسحاق. وأما يونس وأبو زيدن وعيسى والكسائي فيقولون في قاضي، اسم 

 امرأة: هذا قاضي، ومررت بقاضي(.

 :«كتابه» ول يتبيَ الغلط  أكثرَ من ذلك انظر إلى ما قالَ سيبويه في
)وأمّا يونس فكان ينظر إلى كلّ شيء من هذا إذا كان معرفة كيف حال 

نظيره من غير المعتل معرفة، فإذا كان لا ينصرف لم يصرف، فيقول: هذا 

جواري  قد جاء، ومررت بجواريَ قبل. وقال الخليل: هذا خطأ، لو كان من 

زموها الجر والرفع إذ شأنهم أن يقولوا هذا في موضع الجرّ لكانوا خلقاء أن يل

صار عندهم بمنزلة غير المعتلّ في موضع الجرّ، ولكانوا خلقاء أن ينصبوها في 

النكرة إذا كانت في موضع الجرّ فيقولوا: مررت بجواريَ قبل ، لأنَّ ترك 

، 514: 5التنوين في ذا الاسم في المعرفة والنكرة على حال واحدة( ]الكتاب / 

 هارون[.

( إذا كانَ فأنت تراه نقلَ  ه أنَّ خلافَه إنما هو في نحو  )جوارن عن يونسَ شيخ 

 معرفة، أي: علمًا.

ولو كانَ يونس  يقول  بهذا لم يلزمه الخليل  برأي يقول  به إذ قالَ: )ولكانوا 

خلقاءَ أن ينصبوها في النكرة إذا كانت في موضع الجرّ فيقولوا: مررت بجواري 

 سم في المعرفة والنكرة على حال واحدة(.قبل، لأنَّ ترك التنوين في ذا الا

ه فجائز  أن يخطئوا في نقل  قول  
فإذا كانوا كما ترى قد أخطئوا في نقل  قول 
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 غيره.

هذا ما كتبته بما بدا لي من الرأي والنظر ثم وقفت بعد ذلك على نصّي 

 نفيسي يظاهران ما ذهبت  إليه ويبيّنان صوابه:

: )وما - طلاع  ومعرفة الخلاف  الا سعة   في غاية وهو –قال أبو حيان  -1

ن في الرفع  نوَّ ... فهذا ي  آخره ياء  قبلَها كسرة  يكون  جمعًا متناهيًا نحو: جوارن

والجر وتظهر الفتحة بغير تنوين في النصب. وما كان منه علمًا فمذهب يونس 

وأبي زيد وعيسى والكسائي وأهل بغداد أن الفتحة تظهر في حالة الجر كما 

، ورأيت  جواريَ،  تظهر في النصب ويمنع التنوين مطلقًا فتقول: قام جواري 

ر والخليل وسيبويه وجمهور  ومررت بجواري... ومذهب أبي إسحاق وأبي عم 

تمّ في النصب ولا ينون.  ا وتحذف ياؤه فيهما وي  ن رفعًا وجرًّ نوَّ أهل البصرة أنه ي 

لى أنه لا تحذف الياء إذا كان وما ذكره أبو علي من أن يونسَ وهألاء ذهبوا إ

نون، وهَم  جوارن نكرةً ولم ي سمّ به فتقول: هن جواري  ومررت بجواريَ، فلا ي 

، 750، 775: 4وخطأ ومخالفة للغة العرب والقرآن( ]ارتشاف الضرب / 

 مكتبة الخانجي.

كم للعلم «التسهيل»بن عقيل في شرح قول ابن مالك في قال ا -4 : )ويُ 

 بحكم الصحيح إلا في ظهور الرفع(، قالَ ابن عقيل: منه عند يونسَ 

)فإذا سميتَ بجوارن قلت عند يونس: هذا جواري، بإثبات الياء وإسقاط 

التنوين، ومررت بجواريَ... وهو أيضًا قول أبي زيد وعيسى والكسائي 

والبغداديي. ومذهب  سيبويه وجمهور البصريي أنه يبقى على ما كان قبل 
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رج النكرة، فلا يفعل العلمية... وقو له ]أي: قول ابن مالك[: )للعلم  منه( يخ 

يونس فيها ذلك، بل هو فيها كغيره، وكذا من ذكر معه من القائلي بقوله. 

 ) ووقع للفارك وهم في ذلك فنقل عنهم في النكرة أيضًا ما قالوه في العلم 

 ، طبعة أم القرى[.51، 50: 5]المساعد / 

: لعلّ مَن قالَ ب ل  عليه، فبخطئ ه أخطأ.قلت   قول  الفاركّ ناقل  عنه ومعوِّ

 :(1)تذييل

هـ( في 557ي أبا جعفر النحاس )تثم وجدت بعد ذلك بنحو عشر سن

يجيز إثبات الياء في نحو )معاني( مجرورًا نكرة كان أو  «121صناعة الكتّاب »

على  علمًا. وهو غير مذهب يونس الذي أثبتنا أنه مقصور على العلم. فيجوز

مذهب أبي جعفر أن يقال: )استمعت إلى معانَي مفيدة(. وأجدني أميل إلى ذلك 

لحجج ليس هذا موضع بسطها وبيانها إذ كان الغرض من هذا الحديث تحقيق 

 مذاهب العلماء في هذه المسألة.

│ 

  

                                                           

تب في 1)  .هـ1220/ 5/ 7( ك 
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لم لا تكون )منِ( اسماً؟ وحديث في التعارض بين حدّ الكلمة 
 (1)وعلاماتها

 

( وأنّهـا تقـع  في لو ادَّعى مدَّ  ن( اسم  بدليل  أنّها تقع  موقعَ )بعـضن
عن أنَّ )م 

ها  موضع الفاعل حيث  لا فاعلَ، وموضع  المفعول حيث  لا مفعولَ. فأمّا وقوع 

 : پ    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿موق ع )بعض( فأوضح مثالن عليه  قـراءة الجمهـور 

. ﴾بعض  مد تحباون ٻ ٻ ﴿وقراءة ابن مسـعود:  [54]آل عمران:  ﴾پ

ها موضع الفاعل حيـث  لا فاعـلَ فمثـل  قولـه:  ئۈئېئېئې  ﴿وأمّا وقوع 

ا وقوعها موضع المفعـول حيـث  لا مفعـولَ [52]الأنعام:  ﴾ئىئى . وأمَّ

  .[425]البقرة:  ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ﴿فمثل  قوله : 

يب به؟   فما أصرح  دليلن على الفرق بينهما يمكنك أن تج 

ل عليه  في التفرقة بي أص م هو الحَدُّ لا العلامات  إذ الحدُّ المعوَّ
ناف الكَل 

 من الكلم  
ن
ه عن غيره. فإذا أردنا معرفةَ شيء  وتمييز 

 
موضوع  لبَيان  حقيقة  الشّء

ه  وإلى أيِّ صنفن من الأصناف  الثلاثة  ينتمي عرَضناه على الحدِّ بعدَ تمحيص 

  ا .والاطمئنان  إلى سلامت ه والاستيثاق من دوَرانه طردًا وعكسً 

 ثمّ النظر  إلى الكلمة  المراد  معرفة  
نا النظَر  فيه 

فإذا استبهمَ علينا الحدُّ ولم يهد 

                                                           

 الكلمة.( في أنواع 1)

 .هـ 1250/ 1/ 12ن شر في ملتقى أهل اللغة في 
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 والخواصِّ التي أعطيَتها هذه 
ها إلى يقين قاطعن استعنَّا بالنظر في العلامات  صنف 

ه توجَد في   خواصُّ لا يشَركه فيها غير 
نفن من الأصناف  الكلمة  إذ لكلِّ ص 

. وهي خواصُّ اقتضتها طبيعت ه كدخول  حرف بعض أنواع   ه دونَ بعضن

 ثابتن 
ن
ها، فإنما ذلكَ لأنَّ الفعلَ ليسَ اسمًا لشّء التعريف على الأسماء دونَ غير 

ه .   فيقبلَ التعريفَ والتنكيَر ولأنَّ الحرفَ ناقص  الدّلالة  لا يت م معناه إلا بغير 

 ربَّما وينبغي قبلَ النظر في العلامات  أن ننظرَ في
 الحدود  لأنَّ العلامات 

تخلَّفت كما في )عدا، وخلا( في الاستثناء، وربَّما انتقضت كما في )أقائل نَّ 

أحضروا الشهودا(، وربَّما اخت ل فَ فيها كما في لحاق  ياء المتكلم معَ نون الوقاية 

عاءَ أنّ ما يسمونَه )أسماءَ فعالن  ( أسماءًا فيه  اسمَ الفعل  )عليكَني(، على أنَّ ادِّ

.   نَظر 

 . ق إليها خلل  ولم يمسسها خوَر  مت لم يتطرَّ
ا الحدود  فإنها متى أ حك  أمَّ

مون حكمَ العلامات على حكمَ الحدود  كما فعلوا في  قدِّ والنحاة  كثيًرا ما ي 

قيرن وأبو علي  علًا، والحقُّ أنه حرف  كما قالَ أبو بكر بن  ش 
)ليسَ( فعدوه ف 

ا لَحاق الفاركّ. وذل . أمَّ
كَ لدلالة  الجنس ودلالة  العلامات  المطردة  والغالبة 

 التأنيث الساكنة وضمائر الرفع  بها فله توجيه  ليس هذا موضع بسطه.

  ونرجع  إلى حدي الاسم  والحرف.

. لن  بزمنن محصَّ
ها غير  مقترنن ة على معنىً في نفس  : كلمة  دالَّ   حدُّ الاسم 

: كلمة   ها فقط.وحدُّ الحرف    دالّة  على معنىً في غير 

: )هألاء  ، تقول  ها( على ذاتن ( وجدناها تدلُّ )بنفس  وإذا نظرنا في )بعضن
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م  به معناها لأنّ  (، فلا تحتاج إلى اسمن بعدها تتمِّ  بعض 
 
، وهألاء بعض الناس 

نم  الجنس  الذي ي 
ةً إذا كانَ معلومًا بالسياق  ها صورةً تامَّ

م بنفس  ى )بعضًا( ت فه 

(. ولولا أنَّ   ن صف 
 
، وهألاء  ن صف الناس 

 
: )هألاء إليه هذا )البعض( كما تقول 

دة مختل فةن لما  ة  التي ت طلَق على أجناسن متعدِّ  العامَّ
)بعضًا( و)نصفًا( من الألفاظ 

ا. وليس صوابًا قول  مَن  احتجتَ إلى وضعها في كلامن ليستبيَ لك معناها تامًّ

، فأيَّ ادَّعى أنَّ التنوين  ، فإن تنوينَ التمكي سابق  له  ( تنوين  عوضن في )بعضن

. والذي أدخلَ عليهم اللبسَ أنَّ هذا اللفظَ ونحوَه   أفادَ هذا التنوين  الجديد 
ن
شيء

، وإنما  ة التي ليسَ لها حقيقة  ثابتة   العامَّ
( منَ الألفاظ  كـ)جزء( و)كلّ( و)نصفن

 من أيِّ جن
( تطلَق  على كلِّ ذي أفرادن  بعض 

 
سن كانَ. فلهذا كان قول ك: )هألاء

( إلا ما ذكرت  من اختلاف  النوعي  من جهة  الانحصار    قوم 
 
كقولك: )هألاء

.   والعموم 

ن( فإنها وإن قاربت )بعضًا ينهَما عندَ التحقيق  فب المقاربة   من شيئًا  أما )م 

ها، فلا تق فهَم معناها إلا بغير  ن( لا ي 
، وهو أنَّ )م  ن( حتى فرق  ول: )هألاء م 

.   تأتَي بعدَها باسمن

 من الاختصار  بيان  الاختلاف  بينهما في الحدِّ وصدق  انطباق ه 
ن
فهذا بشّء

  عليهما.

ا الخواصُّ فضربان دة   :أمَّ ، فالخواصُّ المطر  دة  وخواصُّ غالبة  خواصُّ مطَّر 

ها. والخواصُّ الغالبة  
ب المصيَر إلى لازم  مت يكتفَى بها وتوج  د  يؤخذ بها متى ع 

ى في )قواني الاحتجاج( بـ)الحمل  . وهي التي ت سمَّ دة ولم ينكشف الحدُّ المطر 
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. (، على أنَّ ذكرَها هنا داعن للاستئناس  وتثبيت  الرأي    على الغالب 

وإنَّما احتجنا إلى النظر في الخواصِّ لأنَّ الحدَّ ربّما يخفَى أحيانًا أو يكون  غيَر 

، ولأنَّ النظرَ في صريح  الدِّ  ه  لالة  أو ربما لا نعلَم قصدَ العرب  في اللفظ  نفس 

.   الخواصِّ أيسر  أيضًا وأقلُّ مئونةً على الناظر 

: )إنَّ  ا الخواصُّ المطردة  فمنها أنك تقول: )إن من البيان  لسحرًا( وتقول  أمَّ

(. وهذه علامة  تركيبية  بيِّنة  كلَّ التبيُّ    لسحر 
  .بعضَ البيان 

  ومنها عدم  قَبولها علامةً من علامات  الأسماء.

ا الخواصُّ الغالبة  فمنها:   وأمَّ

1- .  عدم  اشتقاق  الكلمة 

ا على حرفي  كما يغلب على الحروف. -4   كونه 

  بناؤها. -5

أنَّ معنى التبعيض فيها لم يدلَّ عليه اللفظ  بالوضع  إذ الأصل في معنى  -2

 ك
 
ن( الابتداء ، وإنما دَلَّ عليه بالتفرّع عن )م  ما أن الأصل في معنىَ الباء الإلصاق 

. وهذا أشب ه بالحروف.   المعنىَ الأصليِّ

يَ أيضًا أن نذكرَ قانونًا من قواني  الاحتجاج  آخرَ، وهو قانون  عدم   وبق 

د الشّء الواحد بيَ حقيقتي  أو معنيي  ما أمكنَ، وذلكَ أنك إذا جعلتَ  تردُّ

ن( مرةً اسمًا ومرةً حرفًا كانَ هذا أقربَ إلى أن يخال فَ ناموسَ اللغة  لأنَّ )م  

ا  ع لمعًنى مَّ
ض  . والحرف  إذا و 

حقيقةَ الاسمية  مباينة  كلَّ المباينة  حقيقةَ الحرفية 

رن في  ع متصوَّ  أو توسُّ
وكان له حقيقة  ثابتة  لم ينتقل من حقيقته إلا بمجازن مقبولن
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. ولذلك ذكر سيبويه أنَّ جميع معاني الباء راجعة  الذهن  جارن ع ر   التطوُّ
لى عوائد 

  إلى الإلزاق والاختلاط.

ا )ما( فإنما كانت في بعض حالاتُا اسمًا وفي الأخرى حرفًا لأنهما  أمَّ

هما  عتا على هاتي الحقيقتي وضعًا واحدًا واتفقتا في الصورة. وليس أحد  وض 

عً  ا فيه لمناقضة هذا لقواني  التطور. وهذا يَجري على تطورًا من الآخر أو توسُّ

، ولا سيَّما مَن يق ف عند المعنى الظاهر  
، فإن كثيًرا من النحاة   الجرِّ

أكثر  حروف 

[ لا ينظرونَ إلى   ]وقد أشار إلى هذا الشاطبيُّ في أكثر من موضعن
كابن مالكن

ع فيها. وظنِّي أن الذي   المعاني وأسباب  التوسُّ
حملَهم على هذا وَلوعهم أصول 

 كما فعلوا في علامات  الاسم ومسوغات الابتداء 
 
بالاستكثار  من الإحصاء

.  واحدن
ن
ع  إلى شيء

 بالنكرة  وإن  كانت كلُّها ترج 

عي اسميتها بوقوعها موق ع )بعض( فليس دليلًا لأنّ  ا استدلال هذا المدَّ أمَّ

م على اسم   وهو –اسم الفعل     يقع   – رأيه 
عل، عموق  ( نزال  )و( انزل: )تقول   الف 

 وهي( ما) موق ع يقع - عندهم فعل وهو -( ليس) ولأنّ  ،(صه)و( اسكت)و

)بدل(  الاسم   موقع أيضًا يقع   الباء كحرف الجرِّ  حروف بعض ولأنَّ  حرف،

.  في ما أعلم 
ه، وهو حرف  باتّفاقن   ونحو 

ها موق ع الفاعل حيث  لا فاعلَ، وموقع المف عول حيث لا وأما وقوع 

ذف المبتدأ في قوله:  ما كما ح  ها عليه 
مفعولَ فعلى حذف  الفاعل  والمفعول  لدلالت 

 وغيره. [112]الصافات:  ﴾ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   کک ﴿
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│ 

ا  ها من مَّ
لا شكَّ أن النظَر إلى الكلمة  بعد تركيب ها ابتغاءَ معرفة  حقيقت 

، ولكن على أن لا يناق ضَ ذلكَ  تاج  إليه  ق بيَ  يُ  الحدودَ الموضوعةَ أو يفرِّ

 ، المتماثلي. وأنا ذاكر  الآنَ شيئًا من أثر  التركيب  في الاستدلال  على الحقائق 

  وذلكَ في صنفي:

 في فزع إلى 
الأول: أن يلتبس الغرض  من وضع  العرب للفظن من الألفاظ 

ما( و )مهما( أسم هي أم العلامات  لمعرفته. من ذلكَ اختلاف هم في )لمَّا( و)إذ 

. . وهذا مذهب  صحيح  مقبول    حرف 

ه بعض   ض  ، ولكن يعار 
الثاني: أن يكونَ الحدُّ دالاًّ على نوع  الكلمة 

. وهذا المذهب  مرفوض    الحدِّ
العلامات  فيأخذَ النحاة  بها ولا يلتفتوا إلى دلالة 

، ، والحدودَ دلائل  إفرادية  والعلامات  من لوازم   لأنَّ العلامات  دَلائل  تركيبية 

ها، وربَّما لم يسلَّم بها، والحدود هي 
، وقد تتخلَّف أو توجد في غير  موضع  الجنس 

م على النظر  إلى  . والنظر  إلى المفرد  مقدَّ
ه  السبيل  إلى معرفة الجنس  ذات ه لا لازم 

ه. ومن أمثلة ذلك م على النظر إلى لازم  ، والنظر إلى الجنس  مقدَّ  التركيب 

  عندهم:

، لا لفرقن  -1 ، وفي لغة  تميم ف عل  ادِّعاؤهم أنَّ )هلمّ( في لغة الحجاز اسم 

.   في الدلالة، وإنما لأنَّ الأول لا تتصل به الضمائ ر، والثاني تتصل  به 

، ولكنَّه إذا اتصلَ بها ضمير  نصبن صارت  -4 عل 
ادِّعاؤهم أنَّ )عسى( ف 

( الناصبة   :حرفًا من أخوات  )إنَّ   كما قال الشاعر 
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، وعلَّهـا : عسـاها ضـوء  نـارن  فقلت 

 

 

.   معَ أنَّ دلالتَهما واحدة 

، ولكنَّه إذا دخلَ عليها  -5 ن( حروف  ادِّعاؤهم أنَّ الكافَ و)على( و)م 

  حرف  جرُ أصبحت أسماءًا كقول الراجز:

ـــنهمِّ   الم
ـــالبَرد  ـــن ك  يضـــحكن ع

 

 

:   والآخر 

ن عليه بعد مـا تـمَّ ظمؤ
 هـاغدت م 

 

 

  والآخر:

ةً وأمــامي ــن عــن يمينــي مــرَّ
 م 

 

 

2- . ، ولكنه إذا وليَها صفة  صريُة  فهي اسم    ادِّعاؤهم أنَّ )أل( حرف 

، فإذا كانت للتعليل  والمفاجأة كانت حرفًا  -1 ادِّعاؤهم أنَّ )إذ( اسم 

  )وهذا رأي بعضهم(.

  مواضعَ أخَرَ.ادِّعاؤهم أنَّ )ما( تكون اسمًا في مواضعَ وحرفًا في  -1

  ادِّعاؤهم أنَّ )عدا( و)خلا( تكونان أفعالاً وتكونان  حروفًا. -3

، فإذا وقعتا في لغة  -7 ادِّعاؤهم أن واو الجماعة وألف الاثني أسماء 

  )أكلوني البراغيث( كانت حروفًا.

عظَمه إما لعدم  ثبوت الدليل  على  وهذا الصنف مطَّرَح  مرفوض  في م 

 كما في )أل(، أو لثبوت أن أحدَهما أعمُّ من الآخر  وأنه أصل ه اختلاف  الحقي
قتي 



             
 

511 
 

(، أو غير ذلك.   كما في )إذ 

عاء أن العربَ وضعت  الكلمةَ على وضعي  إلا إذا امتنعَ  ولا ي صار إلى ادِّ

، و)خلا( و)عدا(.   حمل  إحداهما على الأخرى كما في )ما( الحرفية والاسمية 

عتدُّ بالنظر في  العلامات  بادئَ الرأي  لإثبات التفرقة  لأن العلامات  ولا ي 

أمر  عارض  بعد التركيب، والتركيب  لا يغيرِّ الحقائقَ إذ هي ثابتة قبله، ولكنَّه 

  من مّا يستدَلّ به عليها عند عدَم معرفت ها.

ن الصنف  الأول  لأنا لم ندر  غرض العرب  منه،  وأمّا )منذ( و)مذ( فم 

لًا أفأرادوا في  ( أن يجعلوا )منذ( لفظًا مستق  نحو قولهم: )ما رأيته منذ يومان 

ه، فيكون بمعنى  ه معناه )أمد  ذلك( أم أرادوا أن يجعلوه لفظًا معناه لغير  بنفس 

ن(؟   )م 

، فبعضهم رأى حرفيتَه  ه انقسموا ثلاثة أقسامن فلماَّ اشتبه على النحاة أمر 

لَ ما أوهمَ الاسميَّة من استعمالا ل ما أوهم وأوَّ ته، وبعض  رأى اسميَّته وأوَّ

  الحرفيةَ. وبعض  رأى اسميته في مواضع وحرفيته في مواضعَ أخَرَ.

وعندي أنَّ أضعفَها الوجه  الثالث  لأنَّه لا فرقَ بي معنى ما ادُّعي فيه 

. ألا ترى أنهم يقولون: )إذا وليَهما  الاسمية منهما ومعنى ما ادُّعي فيه الحرفية 

(، فعلَّقوا معرفة  مجرور   ، وإذا وليَهما مرفوع أو جملة  فهما اسمان  فهما حرفان 

بت لا على معناها. كِّ   حقيقتها على ما بعدَها إذا ر 

ها.  لأسبابن يطول  ذكر 
 والأرجح عندي أنهما حرفان 

│ 
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يب متفرقة  (1)أعار
 

هو  س: ما إعراب )الحي القيوم( في قولنا: )أستغفر الله الذي لا إله إلا -

  ]الحي القيوم[ وأتوب إليه(؟

  ج: يجوز في )الحيّ( الرفع والنصب. 

أما الرفع فعلى أن يكون عطف بيان من )هو( أو نعتًا مقطوعًا للفظ 

  الجلالة )الله(.

 وأما النصب فعلى أن يكون صفة للفظ الجلالة.

  و)القيوم( يتبع في إعرابه )الحيّ(.

 ب )لا متناهن(؟س: )هذا كون  لا متناهن( ما إعرا -

هذا الأسلوب جائز في قول المبرد وابن كيسان. وتكون )متناهن( حي  ج:

إذ نعتًا لـ)كون(، وذلك أنهما لا يوجبان تكرار )لا(. وهو الراجح. والجمهور 

)هذا كون لا متناهن ولا  لا يجيزون هذا الأسلوب ويوجبون التكرار كأن تقول:

 محدود (

  س: قال الشاعر: -

 ا عــرس الزمـان وبهجــةرمضـان يـ

 

ــ  ــاتـتق ــزان والآه ــلى الأح  ضِ ع

 

 

 

 

 

 

  ما الأوجه الإعرابية الممكنة في كلمة )بهجة(؟

                                                           

 .( ن شر مفرّقًا في تويتر وآسك وملتقى أهل اللغة في أوقات مختلفة1)
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ج: يجوز في )بهجة( النصب والبناء على الضم. أما النصب فعلى أن تكون 

شبه مضاف لأنها موصوفة بالجملة بعدها. وهو أجود. وأما البناء على الضم 

، ون وّنت ضرورة، والجملة بعدها استئناف. ومنه فعلى أن تكون نكرة مقصودة

  قول الشاعر:

ـــا دار حســـ ـــبلى تحســـيراـي  رها ال

 

 

والفراء يجيز بناء المنادى الموصوف على الضم مطلقًا حتى وإن لم يمكن 

  تقدير صفته جملة استئنافية خلافًا لسيبويه.

  س: قال الشاعر: -

ل قـي ب ت  حتى صار مـن خ 
 كذاك أ د 

 

ــد  ــيمة الأدبأني وج ــلاك الش  ت م

 

 

 

 

 

 

  ما إعراب )الأدب(؟

( يروى مرفوع القافية. ورواه  ج: قوله: )إني وجدت ملاك  الشيمة الأدب 

  أبو تمام بالنصب ثانَي بيتي لبعض فَزارة.

  أما النصب فلا إشكال فيه. وأما الرفع فضرورة. وله تخريجات منها:

  وهذا ضعيف.الأول: أن تجعل )وجدت( ملغاة مع تقدمها. 

  الثاني: أن تجعل )وجدت( عاملة معلقة عن العمل بلام ابتداء مقدر.

الثالث: أن تجعل )وجدت( عاملة أيضًا وتجعل مفعولها الأول ضمير 

الشأن، والثاني جملة )ملاك الشيمة الأدب(. والتقدير )وجدته ملاك  الشيمة 

( أي وجدت الشأن.   الأدب 
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  س: قال عنترة: -

ــــينبيك  أ ــــيفيفس ــــدِّ س  نَّ في ح

 

 حـــاضر  لا يغيـــب   
 ملـــكَ المـــوت 

 

 

 

 

 

 

  ما إعراب )حاضر(؟ و هل يجوز نصبها حالًا؟

  وعليكم السلام.

  ج: في هذا البيت أربعة أوجه:

( برفع )ملك( مبتدءًا و)حاضر(  -1  حاضر 
)في حدّ سيفي ملك  الموت 

يفي( متعلّقان خبًرا. وتكون الجملة في محل رفع خبًرا لـ)أنّ(. و)في حد س

  بالخبر. واسمها ضمير الشأن محذوف. وهذا جائز في ضرورة الشّعر.

)أن في حدّ سيفي ملكَ الموت  حاضًرا( بنصب )ملك( اسمًا لـ)أنّ(  -4

  و)حاضًرا( حالًا من خبر  أنّ المتقدّم )في حدّ سيفي(.

)أنّ في حدّ سيفي ملك  الموت  حاضًرا( برفع )ملك( على أن يكون  -5

ه الجار والمجرور )في حدّ سيفي(. و)حاضًرا( حال  من الخبر. م بتدءًا خبر 

والجملة في محل رفع خبر أنّ. واسمها ضمير الشأن محذوف. وهذا خاصّ 

 بالشّعر.

( بنصب )ملك( اسمَ أنّ ورفع  -2 )أنّ في حدّ سيفي ملكَ الموت حاضر 

وتقدّم معمول  )حاضر( خبًرا لها. و)في حد سيفي( متعلّق بالخبر )حاضر(.

  الخبر على الاسم والخبر جائز عند سيبويه. ومنعه الأخفش.

جحان  نصب  ه ولر 
وأجود  هذه الأوجه الوجه الثاني لاتفاقهم على جواز 
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)حاضًرا( على الحالية دون الخبرية لأنك لو وقفتَ على )ملك الموت( لتمّ 

  الكلام.

  ترة.هذا مع التنبيه على أن هذا البيت مصنوع  على عن

لك أن تقول: )أحسن  إلى الناس سواء أأحسنوا إليك أم لم يُسنوا(  -

  برفع )سواء( ونصبه. الرفع على الخبرية، والنصب على الحالية.

ن( في قولهم لأشعب: )ما بلغَ من طمع ك(؟ وما نوعها  - س: ما نوع )م 

حّ  أن  في ما جاء في السيرة: )حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلي(؟ وهل يص 

ن( هنا زائدةً ويكون )رجل( حالًا؟   تكون )م 

ج: أما المثال الأول فالجيد أن تكون )ما( مبتدءًا، وفاعل )بلغ( ضميًرا 

ن(  قدّر لـ)بلغ( مفعول  محذوف  تقديره )الغاية(، و)م  مستتًرا يعود إلى )ما(، وي 

ها. ويك ون المعنى لبيان جنس )ما(. ووقوعها بهذا المعنى بعد )ما( كثير  لإبهام 

  )ما الذي هو من طمعك قد بلغَ الغايةَ؟(.

ولا يجوز أن تكون هنا زائدةً لأنها إنما تزاد  في قول البصريي بعد 

الاستفهام إذا كان بـ)هل( خاصةً ولأنّه يقال في الجواب: )بلغ من طمعي( 

  فتثب ت. ولو كانت زائدةً لسقطت لأنها لا تثبت في الواجب.

ن( في وأما المثال الثاني . وزيادة )م  ن( زائدة و)رجل( حال   فالظاهر أن )م 

  الإيجاب وفي الحال أيضًا نادرة  خارجة  عن القياس.

  س: ما إعراب )مطلقًا( في قول المناطقة: )أعم مطلقًا وأخص مطلقًا(؟ -

ج: يجوز أن يكون )مطلقًا( اسم مفعول من )أطلق( فتعرب حالًا موكدة 
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وز أن يكون مصدرًا ميميًّا فيكون بمعنى )إطلاقًا( لمضمون الجملة قبله. ويج

ويعرب مفعولًا مطلقًا موكدًا لمضمون الجملة قبله أيضًا. وذلك أنه لما قال: )هو 

أعمّ( دلّ ذلك على أنه مطلق غير مقيّد، ولم تفد كلمة )مطلقًا( معنىً جديدًا إذ 

  حتمال.كان هذا هو الأصل، ولكنه ذكره توكيدًا لرفع الشكّ ونفي الا

س: ما الصحيح من هذه الجمل: )جاء رجل عقلاء  أبناؤه( و)جاء  -

  رجل عاقلة  أبناؤه( و)جاء رجل عاقل  أبناؤه(؟

  ج: الصحيح جواز  هذه الجمَل كلِّها.

قَلاء  أبناؤه( فلها توجيهان:   أمّا )جاءَ رجل  ع 

(. وبعض العلماء يقدِّ  قلاء( نعتًا لـ)رجل  م هذا الوجهَ الأوّل: أن يكون )ع 

  على الإفراد  كما في الجملة  الثالثة.

مًا وتكون جملة )عقلاء   ( خبًرا لـ)أبناؤه( مقدَّ الثاني: أن يكون )عقلاء 

  أبناؤه( في محل رفعن نعتًا لـ)رجل(.

قلاء  أبناؤه(،  ، نحو )رأيت  رجلًا ع  وتظهر فائدة  هذا التوجيه في غير الرفع 

  وز النصب.فإنه يجوز لك الرفع  كما يج

  أما )جاء رجل  عاقلة  أبناؤه( فلها توجيهان  أيضًا:

( نعتًا لـ)رجل(. وذلك أن النعتَ إذا كانَ سببيًّا  الأول: أن تكون )عاقلة 

جرَى في التذكير والتأنيث مَجرى فعل ه. ولما كان يجوز في فعل ه أن تقول: )جاءَ 

بَل أن جمع التكسير ي  
ذكّر المسندَ إليه ويؤنّث، فكذلك رجل  عقَلَت أبناؤه( من ق 

  يجوز في النعّت.
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الثاني: أن يكون )عاقلة( خبًرا مقدّمًا لـ)أبناؤه(، وجملته في محلّ رفعن 

  نعت.

أما )جاءَ رجل  عاقل  أبناؤه( فظاهرة. وهي نعت  لـ)رجل(. ولا يجوز أن 

  تكون خبًرا مقدّمًا لـ)أبناؤه( لأنك لا تقول: )الأبناء عاقل(.

  : أيّ الصواب )أنثى لا ذكرَ معها( أم )أنثى لا ذكر  معها(؟س -

  ج: كلاهما صواب.

أما الفتح  فعلى أن تكون )لا( نافيةً للجنس. وأما الرفع فعلَى إعمال  )لا( 

. وقد مثَّل له سيبويه بقوله: )لا أحد  أفضلَ منك(.  عمَلَ ليسَ. وهو وجه  قائم 

د يجيز أن تكون )لا( هنا غ ط التَّكرار.والمبرِّ   يَر عاملةن لأنه لا يشتر 

هم. ه في كلام  وَد لكثرت ه وشيوع    والفتح  أج 

بإسكان القاف أنَّـه  [14]النور:  ﴾ییی﴿رأيي في توجيه  قراءة  -

د  في الاسـم  والفعـل  إذا اتّصـلَ بهـما  ف(. وهذا جـائز  مطَّـر 
فَها تخفيفَ )كَت  خفَّ

ـعر كـما  ضمير  كما يجوز في الكل مة الواحدة ، ا ولا مقصـورًا عـلى الشِّ وليس شاذًّ

 ]المحتسب 
 
ر بن  العلاء [، والفـرّاء  105/ 1يقول البصريونَ. وقد حكَاه أبو عَم 

. ومنـه قـراءة 50]لغات القرآن له  ڳ   ﴿[ عن تميمن وأسدن وبعض  أهل  نجـدن

  ڈورسل ند﴿، و[447]البقرة:  ﴾کک وبعولت هن﴿و [12]البقرة:  ﴾بدرئ كمڳ

ـل ن( [70الزخـرف: ] ﴾ڈژ د(، و)س  ك( كـ)إ ب ل(، و)لَت ه( كــ)عَض 
ئ  ، فـ)ر 

عر قوله: ن ق(. ومنه أيضًا من الشِّ   كـ)ع 
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 سيروا بني العَمّ، فالأهواز  منـزل كم

 

ف كم العـرب    يرى، ولا تعـر 
 أو نهر  ت ـ

 

 

 

 

 

 

ه:   وقول 

ـــيهما ـــا ف ـــك  م حـــت  وفي رجلي  ر 

 

ـــزر    ـــن المئ ـــك  م ـــدا هَن  ـــد ب  وق

 

 

 

 

 

 

  ا قول  امرئ القيس:فأم

ـــتحق بن  ـــيَر مس ـــاليومَ أشرب  غ  ف

 

ــــــن الله  ولا واغــــــل    ــــــمًا م  إث

 

 

 

 

 

 

.فضرورة  لأنَّه غير  جارن على هذا الحدِّ إذ   مة ضمير 
ل بآخر  الكل   لم يتَّص 

 ﴾ڳڳڳڳ﴿لا يجوز إعراب )الجنّة( في قوله تعالى:  -
ف المضاف  ونابَ مضافًا إليه على تقدير )من شّر الجنة( لأن [1]الناس:  ذ  ه إذا ح 

المضاف  إليه مَنابه فإنه يخلفه في إعرابه، فلا يقال في )من الجنَّة(: إن )الجنَّة( 

مضاف  إليه، والمضاف )شّر( محذوف. بل تكون )الجنَّة( على تقدير المعنى 

. ومن ما يدلك على صواب ذلك نحو  قوله  المذكور اسمًا مجرورًا بحرف الجرِّ

، فإنَّ )القرية( في الأصل  اسم  مجرور [74]يوسف:  ﴾ڱڱ﴿تعالى: 

ب  ف هذا المضاف وكان منصوبًا على المفعولية أ عر  ذ  بإضافة )أهل( إليه. فلما ح 

ب نحو  هم فيعر  لماء وغير  بي من الع  المضاف  إليه إعرابَه. وقد يخطئ بعض المعر 

لق أو نعتًا لمفعول قوله: )سرت  حثيثًا( إما بأن يجعلَ )حثيثًا( نائب مفعول مط

ح لأنَّه ليس -وذلك في قول غير سيبويه  -مطَلقن محذوفن  ا الأول فلا يص  . فأمَّ

ا الثاني فممتنع  من حيث إنَّ  من وظائف الكلمة بعدَ التركيب هذه الوظيفة. وأمَّ

ف. وآية ذلكَ أنك تعرب  -كالمضاف إليه  -التابعَ  ذ  يقوم  مَقام المتبوع إذا ح 
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جالسن يضحَك( فتقول في )جالس(: )اسم مجرور بالباء(. ولو نحو )مررت ب

رنا حذفَ الاسم المجرور  أنَّا لم نعط ه الوظيفة التي كانت لموصوفه المحذوف لقدَّ

رنا ذلك لم يج ز أن  . كما أنا لو قدَّ بالحرف، وهذا لا يجوز البتةَ كما هو معلوم 

فًا للاسم المحذوف. نجعلَ جملة )يضحك( وصفًا لـ)جالس(، وإنما تكون  وص

 .ف)حثيثًا(: نعت  لمفعول مطلق محذووهذا ما لا يَقول به من يقول في إعراب 

│ 
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ّ ه  الرأي في تغيير بعض اصطلاحات النحو بحجة التأدب مع الل
 (1)تعالى

 

وضع الناس ألفاظ كلامهم وقوانينه بالنظر إلى ما يعرفونه ويقع عليه 

نخبر عن الله تعالى أو نصفه بشّء منها  إدراكهم من المخلوقات. فمتى شئنا أن

فها بما لا ي وصف به الله  حملناه على الأشرف منها ثم لم يمنعنا هذا من أن نعرِّ

تعالى لأنّ الشّء إنما يعتبر بمعظمه وي وسم بأكثره. ومن التكلّف أن نغيّر 

  اصطلاحاتُا أو تعاريفها حذرًا من ذلك.

  ومن أمثلة هذا:

  نحو )اتق الله(.المفعول به في  -1

صيغ المبالغة في نحو )الله غفور رحيم( لأن المبالغة توهم تجاوز  -4

  القصد.

صيغ التعجّب في نحو )ما أعظمَ الله( لأن )ما( عند البصريي اسم   -5

نكرة  بمعنى )شيء(، فمقتضَ هذا أن يكون المعنى )شيء  أعظمَ الَله(. وبهذا 

  احتجَّ الكوفيون على البصريي.

تخصيص )مَن( بأنها للمذكّر العاقل مع أنها ت طلق على الله تعالى وهو  -2

                                                           

 ( في  بنية النحو.1)

 .هـ1245/ 5/ 1ن شر أصله في ملتقى أهل اللغة في 
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  لا يوصف بتذكير ولا عقل.

إذا قال الإنسان: )عسى( فمعناها الترجي. وقد وقعت في القرآن في  -1

  مواضع كثيرة، والله تعالى لا يجوز عليه الترجّي.

  الى لا يؤمر.، والله تع[51]ص:  ﴾ھ   ھ   ے ﴿فعل الأمر في نحو  -1

 [20]الشورى:  ﴾ڭڭۇ﴿أصل معنى )على( الاستعلاء مع أنه قال:  -3

  .[11]هود:  ﴾ڤ   ڦ   ڦ ﴿و

وفي ذلك يقول أبو سعيد السيرافّي في )شرح كتاب سيبويه( يُتجّ لكلمة 

  )ما أعظمَ اللهَ(:

 )وفيه وجه رابع . وهو أن الألفاظ الجارية منَّا على معانن لا تجوز على الله.

راة عليه حملناها على ما يجوز في صفاته ويليق به، ألا  فإذا رأينا تلك الألفاظ مج 

ن ويختبر  منا  ترى أن الامتحان منا والاختبار إنما هو بمنزلة التجربة، وإنما يَمتح 

من يريد أن يقفَ على ما يكون وهو غير عالم به، والله يمتحن ويختبر ويبلو 

  ة وهو عالم بما يكون.بمعنى الأمر لا بمعنى التجرب

، وإذا جـرى في  ومن ذلك أن )لعلّ( يستعمله المستعمل منـا عنـد الشـكِّ

كلام الله فإنما هو بمعنى )كي(. و)كي( يقع بعدها الفعل الذي هو غـرض  مـا 

ــه:  ــه، كقول  ﴾ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئمئى ﴿قبلَ
ن أجلـه أمـرَهم ، معناه: كي تفلحوا. فالفلاح هو الغـرض الـذي مـ[51]النـور: 

 بالتوبة. ومثل هذا كثير(.
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 قلت:

 «إن مَن»هم: )وإذا أبينا إلا تغيير بعض هذه المصطلحات كقول بعض
منصوب على  «دعوت الله»فعل دعاء لا أمر و «اغفر لي»للعالم لا للعاقل و

د هذا فنمتنع من تسمية )غفور( صيغة مبالغة،  التعظيم( فإنه يلزمنا أن نطر 

 [20]الشورى:  ﴾ڭڭۇ﴿الله فعلَ ترجّ، و)على( في نحو  و)عسى( في كلام

حرف استعلاء، ونمتنع من تسمية الأسماء المذكرة مذكرةً لأنها ت طلق على الله 

تعالى، وهكذا. وفي هذا مع التكلف المذموم تغيير  لحقائق الأشياء، وذلك أنك 

ل فيه أنه إذا قلت مثلًا في: )رب اغفر لي(: اغفر: فعل أمر. فمرادك أن الأص

يؤمر به، وليس يجب أن يجري هذا المعنى في هذا الموضع وفي كل موضع. وإذا 

قلت: الرحمن: لفظ مذكّر. فإنك تريد أنه على قياس الأسماء المذكرة لا المؤنثة. 

ولا تريد أن مسمّاه، وهو الله تعالى، مذكّر. وقد ذكرت  أنّ الله تعالى ي ستعمل في 

 صيغ أشرف ها وإن لم يكن موصوفًا بها.وصفه والإخبار عنه من ال

والمكر معروف، والاستهزاء معروف، والسخرية معروفة، فهل نغير ما 

 استقرّت عليه معانيها لأن الله تعالى وصف بها نفسه في القرآن؟

│ 
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 (1)مسائل متفرقة في الضمائر
 

مضافًا كان هذا المذكور أقرب مذكور، فإن  إلىالأصل أن يعود الضمير  -

 پ}إليه لا إلى المضاف إليه. ومنه قوله تعالى: الضمير الأصل أن يعود ف

. وذلك أن المضاف هو المتحدَّث [52]سورة إبراهيم: {ڀڀ ڀ ڀ پ پ

، وإنما المضاف ، وهو الذي يتقلّب في مواقع الإعراب فيتسلط عليه الحكمعنه

ن اللبس.  يعود الضمير إلى المضاف إليه إذا ولكن يجوز أنإليه كالتتمة له.  أ م 

. [53ر:]سورة غاف {ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}ومنه قوله تعالى: 

أي: أظن موسى. وبهذا التقرير ردّ بعضهم قول ابن حزم بأن الضمير في قوله 

عائد إلى )خنزير( لا إلى  [121]سورة الأنعام: {ے ے ھ ھ ھ}تعالى: 

 )لحم(.

ن منع ذلك، ونظير هذا مجيء الحال من المضاف إليه، فإن من النحويي م

ومنهم من أجازه بشروط، إذ الأصل أن تجيء الحال من المضاف لا من المضاف 

 إليه.

س: هل يجوز أن يقال: )أيهما أفضل كذا أم كذا( مع ما في هذا من عودة  -

 الضمير إلى متأخر عنه لفظًا ورتبة؟

، منها  ج: ي ستثنى من منع عودة الضمير إلى متأخر عنه لفظًا ورتبةً مواضع 

                                                           

 .( ن شر مفرّقًا في تويتر وآسك في أوقات مختلفة1)
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أن يكون الضمير مبدلًا منه عائدًا إلى بدله. ومنه قول العرب: )مررت به 

(. والضمير في )أيهما( متصل بالمبدل منه، فيجري مجراه، فكما يجوز أن  المسكي 

( كذلك يجوز )أيهما أفضل العلم أم المال(.  تقول: )ظفرت بهما العلم  والمال 

 وعلى هذا أراه جائزًا.

تكلم الواحد عن نفسه بضمير الجمع كأن يقول: س: ما وجه إخبار الم -

 )وقد ذكرنا وقلنا(؟

راد بذلك غالبًا إما حكاية قول يشاركه فيه غيره من أهل مذهبه  ج: ي 

فيكون كأنما يتحدث بألسنتهم لموافقتهم له، وإما على أن يجعل قارئ الكلام أو 

ذلك كما يقول السامع له بمنزلة المشارك له، كأنه موافق له ومساير عليه، و

المعلّم لطلابه: )قد ذكرنا في المحاضرة الماضية كذا وكذا( وإن كان هو المتكلم 

 وحده. وكذلك شأن الكاتب.

يجوز لك أن تشبع الفعل في نحو: )أنت  صنعتي ذلك وأنت  فعلتيه(  -

باب، حكاها أبو عبيد عن  سواء أتصلت به الهاء أم لم تتصل. وهي لغة عدي الرِّ

عنهم بإسناد عالن لا شكّ في صحته. ودقته. فأما إشباع )أنتي( هكذا أبي عبيدة 

كي لهذه اللغة. وقد وقع في كتاب فخطأ محض. ولم يثبته أبو عبيدة وهو الحا

علت بالياء فانخدع  لابن الأثير «البديع» وغيره تصحيف لهذه الكلمة إذ ج 

 بذلك بعضهم.

)لا يفطنون لعيب   يجوز أن تحرّك ميم الجمع في مثل قول الشاعر: -

يَس. وبه ضبطَ محمد محيي الدين عبد  (. وهو أق  م  ه  م( بالكسر )جار  ه  جار 
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الحميد نظائر هذا في )شرح حماسة أبي تمام( للتّبريزيّ. ويجوز أن تحرّكه بالضم 

. (. وهو أشهر  وأجود  م 
ه   )جار 

ها، قال إلى قبيلة بعين في ميم الجمع لغتان الإشباع والإسكان. ولم ت نسبا -

والعرب مشتركون في جزم الميم ورفعها في قولهم: منهم ومنهمو، )الفراء: 

دى اللغتي، وعليكم وعليكمو، وكنتم وكنتمو. لا نعرفها خاصة في قوم بإح

 . وقد جمع بينهما لبيد في قوله:(كلهم يقولون القولي

 وهـــم  فوارســـها وهـــم  حكامهـــا

 

 

(، وتاء التأنيث س: ما فرق ما بي تاء الفاعل للمخا - طبة نحو )ذهب ت 

(؟   الساكنة نحو )ذهبَت 

ج: تاء الفاعل اسم ضمير له محل من الإعراب، وتاء التأنيث حرف لا 

  محل له من الإعراب.

والذي يدل على ذلك أن تاء الفاعل لا يليها فاعل لأنها هي الفاعل. فأما 

( فـ)أنت( توكيد، وليس فاعلًا بدليل أنه يجوز حذفه وإن لم  قولهم: )ذهبت  أنت 

  يتقدمّ له ذكر.

أما تاء التأنيث فيليها الفاعل، تقول: )ذهبَت  هند(. وقد يكون ضميًرا 

( أي هي.   مستتًرا نحو )هند ذهبَت 

فدلّ هذا على أنها حرف دالّ على تأنيث الفاعل وحسب لا اسم لأنها لو 

  لها كما بينّا. كانت اسمًا لوجب أن يكون لها محلّ من الإعراب، ولا محلّ 
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إذا ول يت هاء الغائب ساكناً صحيحًا نحو )من ه، أصابت ه( فسيبويه يختار  -

الإشباع )من هو، أصابت هو(. وبه قرأ ابن كثير. والمبّرد يختار الاختلاس. وبه أقرأ 

 أكثر القرّاء.

فأما إن كان الساكن حرف لي نحو )إلي ه، علي ه( فسيبويه والمبرد متفقان 

  حان الاختلاس.على رج

( فتستغني بالضمة عن واو  - وا وقام  يجوز لك أن تقول: )الرجال قام 

ليا قيس.   الجماعة. وهي لغة حكاها الفرّاء ونسبها إلى هوازن وع 

( بإلحاق نون الوقاية؟ -   س: هل يجوز أن يقال: )فين ي حزن 

ن ( ج: لا يجوز هذا لأن نون الوقاية لا تلحق من حروف الجرّ إلا )م 

  و)عن( نحو )منيّ( و)عنيّ(، وإنما تقول: )فّي( كما قال ابن كناسة:

، فــــإذا  فّي انقبــــاض  وحشــــمة 

ـــ ـــلت  نف ـــجيتهاـأرس ـــلى س  سي ع

 

ـــاء والكـــرَم     صـــادفت  أهـــل الوف

 وقلـــت  مـــا قلـــت  غـــيَر محتشـــم  

 

 

 

 

 

 

إذا حكيتَ كلام متكلم عنك بضمير المخاطب فلك أن تبقيه ولك أن  -

ل إذا ادعى إنسان أنك ظلمته: )قلتَ: إنك ظلمتني( تحوله للمتكلم فتقو

  و)قلتَ: إني ظلمتك(.

 ومن الثاني قول الشميذر الحارثي:

 فــإن قلــتم: إنــا ظلمنــا، فلــم نكــن

 

 ظلمنـــا، ولكنـــا أســـأنا التقاضـــيا 

 

 

 

 

 

 

   وهم إنما قالوا: )إنكم ظلمتم( فحوله لضمير المتكلم.
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 (1)لغابات جوعاًإعراب )جوعاً( في قوله: تموت الأسد في ا
 

  س: ما إعراب )جوعًا( في قول الشاعر:

ــا ــات جوعً ــد في الغاب ــوت الأ س   تم

 

 

الجوع هو  ج: ت عرَب كلمة )جوعًا( مفعولاً لأجل ه على الراجح، وذلك أنَّ 

. وأنا أبيِّ إن شاء الله كيفَ كان الجوع  سببًا ثم أحقُّ المفعول لأجله 
سبب  الموت 

َ لا ي عرَب حالا؟ًأن يكون سببًا أم حقُّ 
  ه أن يَّكون مسبَّبًا؟ ولم 

ه لي ستهدَى به إلى ما ي شك ل من الأمثلة  ، ولكني أذكر  فأما كونه سببًا فجليٌّ

  الأخرَى فأقول:

ما أنَّ وقوعَ  ، أوله  إنما كان الجوع سببًا لأمرين  لا يتخلّفان في كل سببن

. مسبَّبه، وهو الموت، إنما هو متعلِّق بوقوعه، ف دَ الموت  ج  د الجوع  و 
ج  لما و 

ه  مَن، وذلك أنَّه لا يكون  الشّء  متعلِّقًا وجود  م  عليه في الزَّ وثانيهما أنَّه متقدِّ

بآخرَ حتى يكونَ ذلك الآخَر سابقًا له في الوجود  كما تقضِ بذلك البديهة 

من لوازم   العقليَّة. والجوع  كما هو معلوم  سابق  للموت. وهذا الأمر الثاني لازم  

. ل    الأوَّ

ـه  منا مـن الكـلام، فمنهـا قول  وهذه جملة  من الأمثلة ن جري عليها مـا قـدَّ

                                                           

 ( في المفعول لأجله.1)

 .هـ1250/ 1/ 41في ملتقى أهل اللغة في  ن شر
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، فهــل كــان [15]البقــرة:  ﴾ڄڄڄڄڃڃڃڃ﴿تعــالى: 

؟ عل  سابقًا للحذر  عل أم كان الف    الحذر  سابقًا للف 

لا ريب أنَّ الحذرَ هو السابق  إذ هو الذي حملَهم على أن يجعلوا أصابعهم 

  آذانهم.في 

. وظاهر  أنَّ ابتغاءَه [112]النساء:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿وقال: 

  مرضاةَ الله هو الذي جعلَه يفعل  ذلك، فهو إذن سابق  له.

  ومثال  آخر على ذلك قوله:

 
 
ـــاء ـــن الهيج ـــبنَ ع ـــد  الج  لا أقع

 

 

وليس أحد  يقعد عن الحرب يريد  بذلك الجبنَ، ولكنَّ الجبنَ هو الذي 

قع د عن الحر .ي    ب 

وتقول: )جئت  رغبةً في التعلم( وأنت لم تجئ لترغبَ في التعلُّم، ولكنَّ 

.
 
  الرغبةَ في التعلُّم هي التي جاءت بك، فهي سابقة  للمجيء

ولما كانَ المفعول  لأجله هو الباعثَ على الفعل  كان يج ب أن يكونَ من 

ها. ومنها أفعال  الباطن  التي لا تظهر على الجوارح  كالخوف والمحبة  ونحو 

. عل  كامن  لا تمثِّله الحواسُّ
، فإنَّه ف    الجوع 

ه أنه من أفعال الحواسِّ ويكون عـلى  ه وظاهر 
ولكن قد يأتي المفعول  لأجل 

 ) ك: )جئت ـك ضربَ زيـدن ياق  كقول ـ  إذا كان معلومًا بالسِّ
تقدير مضافن محذوفن

. وقد أجاز هذا من النحا ة أبو علّي الفاركّ، وهو تريد  جئت ك ابتغاء ضرب  زيدن
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 ٺ ڀ ڀ﴿صواب لدليل  القياس في الحذف  ودليـل السـماع  كقولـه: 

، وإنـما ذلـك عـلى  [451]البقرة:  ﴾ٺ ار من أفعال الحواسِّ لا الباطن  والضرِّ

ر بــ)ابتغاء(، فيكـون حـدّ الكـلام )ولا تمسـكوهنَّ ابتغـاءَ   مقدَّ
حذف  مضافن

ار( ار( ويكون )ابتغاء الضرِّ . الضرِّ   سابقًا للإمساك 

ـه:  ، [57]النسـاء:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ومنه أيضًـا قول 

، فيكون التقدير: )والذين ينفقون أموالهم طلبًا لرئاء  وذلك أن الرئاء فعل  حسيٌّ

  الناس(.

وتقول على هذا: )ضربت الابن تأديبًا له( أي: ضربت ه طلبًا لتأديبه لأن 

الذي حملك على ضرب ه، إنما الذي  التأديب من أفعال الحواسِّ وليس هو السببَ 

  حملك على ذلكَ طلب ه.

ا إعراب )جوعًا( حالًا فإنه لا يصح أن يُّعرب المصدر حالاً إلا إذا  وأمَّ

جعلتَ صاحب الحال  هو المصدر نفسَه على جهة المبالغة  كما قال تعالى: 

ل وصوم  وضيف   [21]هود:  ﴾پپڀڀ﴿ وكما قالت العرب: )رجل  عد 

...(، فتقول: )جاء زيد  فرَحًا( بفتح الراء، إذا أردتَّ أن تبالغَ في وزور  و طر 
ف 

ا إذا لم يكن في المعنى ما يدعو إلى المبالغة  ه. فأمَّ ه فتجعله كأنَّه هو الفرح  نفس 
فرح 

فلا يجوز أن يأتَي المصدر  حالاً، وذلك أنَّه إنما جاءَ حالاً مجازًا لا حقيقةً، فأما في 

شيئان متباينان، فالمصدر  دالٌّ على المعنى وحده، والاسم المشتقّ  الحقيقة فهما

دال على المعنى وصاحبه، فلم يكن العرب  ليضعوا هذا موضع هذا إلا لضربن 
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  من العَلاقة بينهما هو ما ذكرت ه لكَ. ولولا ذلكَ لم يج ز.

 الحال  مصدرًا فبعضه
 
ا الآيات  التي است دلَّ بها على كثرة مجيء ا مفعـول  أمَّ

ــه:  ــه كقول ــجدة:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿لأجل ــه:  [11]الس  ڌ ڌ﴿وقول

ــه: [10]النســاء:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ــها مفعــول  مطلــق  كقول ، وبعض 

. وبعض   [7]نوح:  ﴾ئوئۇئۇئۆئۆ﴿
لأنَّ َ الجهار نوع  من أنواع  الدعوة 

قليل  يجوز  أن يكون مفعولاً مطلقًا ويجوز أن يكونَ حالاً على جهـة  المبالغـة  إذا 

ــــه: اقتضــــاها  ــــام  كقول    ئې   ئې     ئۈ     ئۈ     ئۆ    ئۆ  ئۇ   ﴿الَمق

مَـر:  ﴾ ئېئىئى وقلَّ أن يُتمـلَ المصـدر  الحاليَّـة وحـدَها دونَ  .[11]الزُّ

كًا( إذا أردتَّ أن تبـالغَ في 
ه: )جـاء زيـد  ضـح  م ذكر  ها، وهذا كالمثال المتقدِّ غير 

لـيس مـن أنـواع   بيان ضحك ه. ولا يجوز أن يكون مفعولاً مطلقًا لأن الضحكَ 

.
 
  المجيء

وإذن فليس الأمر  كما زعموا من أنَّ المصادرَ جاءت أحوالاً بكثرةن. 

ها لازم  لهم. عائهم كثرةَ ورودها لا يقيسونها، وقياس  م مع ادِّ  والعجيب أنهَّ

│ 
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 (1)إعراب )نحو( و)مثل( ونظائرهما
 

 لـ)نحو( و)مثل( ونظائرهما حالتان:

.الأولى: أن تأتَي بعد تم  ام  الكلام 

.  الثانية: أن تأتَي قبلَ تمام  الكلام 

ك: )الفاعل مرفوع  نحوفإن جاءت بعدَ تمام  الك
( «ذهبَ الرجل  » لام  كقول 
.  الرفع  والنصب 

 فيجوز  فيها الوجهان 

لـةن لجملـةن قبلَهـا، ومـا كـان   مكمِّ
ا كلمة  واق عـة  في جملـةن أما النصب  فلأنهَّ

ـا(. ومنـه  كذلكَ جازَ نصب ه سواء   ةً نحـوَ )هـذا ابنـي حقًّ أكانَت الجملة  توكيديَّ

 ﴾بىبيتجتحتختم﴿وقوله:  [1]الروم:  ﴾ٻٻپپٻٱٻ﴿قوله: 
 أو تشبيهيةً نحوَ قول  امرئ القيس: [77]النمل: 

 نطعــــن هم ســــلكَى ومخلوجــــةً 

 

ك لأمـــــي  عـــــلى نابـــــل     كـــــرَّ

 

 

 

 

 

 

 العب سّي:
د  روةَ بن  الور   ع 

 وقول 

ـــدوا لا يـــأمنون ا  قترابَـــه  وإن بع 

 

ـــر    ـــب  المتنظَّ ـــل  الغائ فَ أه ـــوُّ  تش

 

 

 

 

 

 

 )نحو( و)مثل(. وت عرَب  في 
ع  المسألة 

ل  في التمثيلية  موض  أو تمثيليةً. ويدخ 

ه من جنس   ر  عل  محذوف  حذفًا واجبًا، وتقدِّ
هذه الأنواع  مفعولاً مطلَقًا عامل ه ف 

                                                           

/ 14/ 1هـ وفي ملتقى أهل اللغة في 1245/ 14/ 4( ن شر في ملتقى أهل الحديث في 1)

 .هـ1245
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ع المسألة )ينحو ره في موض  ، فعلى هذا تقدِّ (. وهذه الأنواع  يجمع  بينهَا المصدر 

، ألا ترَى أنَّك لو  ا تفصيل  لكلامن مجمَلن قبلَها فيه  دَليل  عليها ولو باللزوم  أنهَّ

: )الف زم إذا دخلت عليه سمعتَ قائلًا يقول  ( ثم سكَتَ «لم»عل المضارع يج 

ثالاً وإن لم يكن لك بذلك سابق  علمن إذا عرفتَ   لأمكنكَ أن تستخرجَ لذلكَ م 

ك علمًا، ولكنَّه  د إلى علم  ( لم يز  . فإذا قالَ بعدَها: )نحوَ لم يذهب  م  معنىَ الجز 

، فلذلكَ امتنعَ  يَبَ وحملَ عنك مئونةَ النظر  في اللوازم  لَ ودرأ الرِّ أطنبَ وفصَّ

ه لغوًا. كر الفعل  فيها إذ كان ذكر 
 ذ 

له بمشتقُ نكرةً كما أولتَ  ئوِّ ك: )مررت  ويجوز  أن تعربَه حالاً وت 
ه في قول 

 برجلن مثل ك( أي مماثلن لكَ.

حُّ لأنَّه تقدير  
ه )أعني( فلا يص   تقدير 

ا مفعولاً به  لفعلن محذوفن أما إعرابه 

غير  جارن على كلام  العرب  ولا موافقن أقيستَها. ولو أجزناه لجاز أن يقال: )جاء 

 رجل  محمدًا( على تقدير  )أعني محمدًا(.

ه )وذلك( أو )وهـذا(. وأما الرفع  ف  تقدير 
على أن تعربَه خبًرا لمبتدأ محذوفن

م مـن الكـلام  دَلـيلًا   المقاليَّة لأنَّ في مـا تقـدَّ
وإنما جازَ حذف  المبتدأ هنا للقرينة 

. وقد قـرئ:  برفـع  )قـول(  [52]مـريم:  ﴾ڭ لوقا ڭ ۓ ۓ ے﴿عليه 

، فالرفع على أن يكون خـبًرا لمبتـدأ محـذوف، والنصـب  
عـلى أن يكـون  ونصب ه 

. وقرئ أيضًا:   برفـع  [157]البقـرة:  ﴾ڱ   ڱ صابة ﴿مفعولاً مطلَقًا لفعلن محذوفن

 برفـع [10]التوبـة:  ﴾ڭ   ڭ   فريض    ۓے   ۓ﴿: أيضًا وقرئ. ونصبها  (صبغة)
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م   التقدير على كلُّها ونصبها، (فريضة)  .المتقدِّ

ا بحَسَب موق   : )الاسم  فإن جاءت قبلَ تمام الكلام  فإنك تعربه  ها، تقول 
ع 

(، فتعرب  )مثل( نعتًا لـ)الاسم( وإن كانَ غيَر موافقن له 
مثل  زيدن دالٌّ على ذاتن

، فلا ي شتَرط فيها  إذ )مثل( و)غير( و)نحو( من الكلمات الموغلة في الإبهام 

: )مررت برجال مثل ك( و)رجلي مثل ك( على تأويل ها  ذلكَ، ألا ترى أنك تقول 

: )ما يُسن بالرجل  مثل ك أن بمشتقّ نكر . وحكى سيبويه من الصفة  ةن موافقن

ه بالمعرفة  المشتقّة، أي بالرجل  المماثل  لك. ومنه قوله:  ل  ڤ    ﴿يفعلَ ذاك(. وتئوِّ

. ويجوز أن تجعلَه بدلاً من [3]الفاتحة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 )الاسم(. ويجوز أيضًا أن تجعلَه حالاً على تأويل ه بالنكرة .

: وت قول  أيضًا: )هذا الشّء  مثل  ذلك الشّء( فتعرب  )مثل( خبًرا. وتقول 

. . وعلى هذا القياس 
 )سرت  نحوَ البيت( فتعرب  )نحو( ظرفَ مكانن

│ 
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 إعراب بعض الأعلام المشكلة
 

ا؟ - س: هل ثبت عن العرب قديمًا إلزام )أبو( الواو رفعًا ونصبًا وجرًّ
(1) 

ين. واحتجوا بأنهم وجدوا بخطّ علي رضي ج: زعم ذلك كثير من المتأخر

الله عنه: )علي بن أبو طالب( ووجدوا أيضًا بخطّ بعض المتقدّمي نحوًا من 

ذلك في ما شاكلَه من الأعلام. وقد غل طوا في ذلك، فإنهم كانوا يرسمونها واوًا 

ويقرءونها بحسب إعرابها، نصّ على هذا الفراء. وناهيك به، قال: )وبلغني أن 

هذا كتاب من علي بن أبو »ب علي بن أبي طالب رحمه الله كان مكتوبًا كتا

معاني »وهي ت عرب في الكلام إذا قرئت(  ك تابها )أبو( في كل الجهات، «طالب

فهمه أيضًا قول ابن«112/ 5القرآن  . وي 
قتيبة: )ولذلك  . وهذا نصّ بيّ كافن

لأن الكنية بكمالها  «يانمعاوية بن أبو سف»و «علي بن أبو طالب»كانوا يكتبون 

صارت اسمًا. وحظّ كل حرف الرفع ما لم ينصبه أو يجرّه حرف  من الأدوات 

نيّ قيل: أبو طالب. ثم ت رك ذلك ع ل الاسمان  والأفعال، فكأنه حي ك  كهيئته وج 

. وقد احتجّ بهذا النصّ بعضهم على صحة «413 تأويل مشكل القرآن»واحدًا( 

عله حجة عليهم، فإن الظاهر أن ابن قتيبةَ يقصر ذلك على إلزام )أبو( الواوَ. ول

 الخطّ دون اللفظ، ولهذا قال: )يكتبون(.

                                                           

للدكتور إبراهيم المديهش « مجيء أبو في موضع نصب أو جر على الحكاية»( ن شر أصله في كتاب 1)

 .هـ1253في ذي القَعدة عام 
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ولو كان الأمر كما ادَّعوا لعرفه المتقدّمون. ولو عرفوه لنقلوه، وذلك 

 لكثرة ذكر أبي طالب وأبي سفيان وأبي لهب وأمثالهم.

مها الواو في جميع ولو كان علّي بن أبي طالب إنما كتبها بالواو لأنه ك ان يلز 

أحوال الإعراب لكانت هذه لغته. ولو كانت لغته لكانت لغة قريش ولغة 

النبي ص على الأقلّ. ولو كان الأمر كذلك لكان حكم كنية أبي لهبن كحكم 

 أبو لهب ڈڈ﴿كنية أبي طالب. ولو صحّ هذا لقرأ جميع القراء أو أكثرهم 

لسانهم في الغالب. وهذا علَم، وحقّ لأن القرآن نزل على  [1]المسد:  ﴾ڑڑ

فظ ولا تغيّر. ونحن لا نجد أحدًا قرأ بذلك إلا ما حكاه ابن  الأعلام أن تح 

 خالويه من أنه ق رئ بذلك من غير أن ينسبها إلى قارئ بعينه.

فأما هل يجوز أن ن لزم العلم في زماننا الواو إذا كان لا يعرف إلا بها مثل 

 صار لأنه ذلك تصحيح إلى أميل وأجدني. أخرى مسألة فهذه  )أبو ظبي(؟

( خوفو)و( أرسطو: )قولك ومثله. بذلك يخلّ  قد وتغييره العلمية من جزءًا

ضمة، وذلك حفاظًا  قبلها واو آخره معرب اسم العربية في يكن لم وإن بالواو

  على صورة العلم من التغيير.

 لعلة نفسها.وقد يشهد لهذا لزوم الواو في نحو )سورة المؤمنون( ل

   (1)س: ما الأوجه الجائزة في إعراب نحو )محمود شاكر(؟ -

:   ج: يجوز فيه وجهان 

                                                           

 هـ.1253/ 1 /2ن شر في آسك في  (1)
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مّ كلّ أفراد الأسرة   . وهو بدَل  يع  الأول: البدَل. وكذلك أسماء الأسَر 

(، فهو بدل  : )قال شاكر  وفعل شاكر  لأنك تقول لكلّ منتسب إلى أسرة شاكرن

.   كلّ من بعضن

إن كان مفردًا كما في )محمود شاكر(. وقد وجدت بيتًا رواه  الثاني: الإضافة

 في تصحيحه، وهو قول الح صي 
ل يشهد لهذا مع أن عموم القياس كافن المفضَّ

  بن الح مام:

ــةً  ــرن ملام ــد عَم  ــا عب  جــزَى الله عنّ

 

ــا   ــا أدقّ وألأم ــهمن م ــدوانَ سَ  وع 

 

 

 

 

 

 

دوان هو ابن سَهم.   وع 

(.فعلى هذا تقول: )قال محم ( و)محمود  شاكرن  ود  شاكر 

نِّي ]والد أبي الفتح (1) - سني وج  ي ورمزي وح 
هذه الأسماء  )شوق ي وحمد 

ا  نُ([ وأمثاله  عثمان بن جنِّي. وهو منقول عن الرومية، وليس منسوبًا إلى )ج 

ا بطريقة  تركيب ها، وذلك أنَّه ليس في ها وإمَّ
ا بلفظ   إمَّ

 أسماء  منقولة  من الأعجميَّة 

ه، فإذا أردتَّ أن تحكيَها باللِّسان  
 في جميع أحوال 

ن
 اسم  معرَب  مختوم  بياء

العربيَّة 

.  العربيَّة 
 
رَى الأسماء  العربيِّ وجبَ عليكَ أن تجريَها مج 

:  وأنت حيَ إذن بيَ أمورن ثلاثةن

يًا ومررت  
قَها بباب  قاضن فتقولَ: )جاءَ شوقن ورأيت  شوق 

ها: أن تلح  أحد 

                                                           

 هـ.1255/ 5/ 42هـ وفي المجلة الثقافية في 1255/ 4/ 17ن شر في ملتقى أهل اللغة في  (1)
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ه  والإخلالَ بشو ب  إحالةَ الاسم  عن وجه 
(. وهذا ضعيف  مرذول  لأنه يوج  قن

.  بصورت ه بالحذف 

 النسّب فتقولَ: )جاءَ شوقيٌّ ورأيت  
 
قَها بالمختوم  بياء والثاني: أن تلح 

يادة .  الاسم  بالزِّ
 شوقيًّا ومررت  بشوقيُ(. وهذا أيضًا يقتضِ  تغييَر صورة 

قها ب : أن تلح  يته والثالث   المتكلِّم  نحو رجلن سمَّ
 
ى بالمضاف  إلى ياء المسمَّ

 ، ف والتغيير  واب  إذ  كان أحفَظَ للاسم  من التصرُّ بـ)غلامي(. وهذا أشبَه بالصَّ

ب الياءَ بالحركات   ( وتعر  ي  ومررت  بشوقي 
ي  ورأيت  شوق 

فتقول: )جاءَ شوق 

ه التي منعَ من ظهورها الحكاية   ر  رة  على آخ  متَ الحكايةَ ولم تجعَل  المقدَّ . وإنَّما لز 

ولاً فيه قبلَ  ، وما كان معم 
تَوَرًا للإعراب  لأنه معمول  فيه قبلَ التسمية  ع  رَه م 

آخ 

ل ه بعضَ الاسم  وكان ثاب تًا  التسمية  فإنه يَبقَى على حال ه بعدَ التسمية إذا كانَ عام 

، قال أبو ب شر  يتَ غيَر محذوفن غلامه أو غلامهما لم رجلًا ب رحمه الله: )ولو سمَّ

ل  في كلِّ  ه الأوَّ
تحرّف واحدًا منهما عن حاله قبلَ أن يكون اسمًا ولتركتَه على حال 

يتَ رجلًا 443/ 4شيء( ]الكتاب  [، وقالَ أبو العباس المبّرد رحمه الله: )إذا سمَّ

، فالحكاية لأنه عامل ومعمول في م  أق م  م  أو إن تق  م  أو لم تق  تَق 
ه إذا جئتَ ل 

[ وقد يجوز لك أن تفتَح الياءَ فتقولَ: )جاءَ 51/ 1بالعامل  معه( ]المقتضب 

: )جاءَ غلاميَ ورأيت  غلاميَ  شوقيَ ورأيتَ شوقيَ ومررتَ بشوقيَ( كما تقول 

ومررت  بغلاميَ( لأنَّك لما ألحقتَه بنحو )غلامي( جازَ لك فيه ما يجوز في يائه 

. وهو مقصَد  من الفتح  والإسكان  إلا أ دَل  وأبقَى لصورة  الاسم  نَّ الإسكانَ أع 

.  في العربيَّة 
 المرعيَّة 
د   من المقاص 
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)ابن سيده( و)ابن ماجه( ونحوهما لا يجوز في رأيي إلزام أواخرها (1) -

السكون، بل يجب أن تخضع لقانون العربية فتعرب إعراب ما لا ينصرف. 

 ويجوز إبدال هائها تاءًا.

 (2)لأوجه الجائزة في )الاثني( علمًا على اليوم؟س: ما ا -

، وهي باختصار:    ج: يجوز في )الاثني( علَمًا أربعة  أوجهن

ا لأنَّ لفظَه لفظ  المثنَّى،   نصبًا وجرًّ
 
ل: إعراب ه بالألف  رفعًا وبالياء الأوَّ

: )الاثنان  ]الرفع[    [(.الجرّ ] الاثني   –[النصب] الاثني   –تقول 

ه لأنَّ مدلولَه  الثاني: ر  ه الألفَ وإعراب ه بالحركات  الظاهرة على آخ  إلزام 

: )الاثنان   ، تقول  : – الاثنانَ  –واحد  (، قالَ الشاعر 
  الاثنان 

ـــب عان   ـــيِّ بالس ـــارَ الح ـــا دي  ألا ي

 

ــــوان    ــــالب لَى الَملَ ــــا ب ــــلَّ عليه  أم

 

 

 

 

 

 

ب عان( اسم موضع. وهو تثنية )سب ع(.   و)السَّ

ه الياءَ وحكاية كسر النون  فيه، تقول: )الاثني  الثالث: إل  – الاثني   –زام 

ه لكثرة   هذا جازَ  وإنما(. الاثني   (، فلما مضافً  ذكر  ا إليه في نحو )يوم الاثني 

وه. ومثل  هذا )المؤمنونَ( للسورة  ا ألف  وا أن ينقل وه عن مَّ ه  ع رفعن كر 
وه موق  أوقَع 

                                                           

 هـ.1252/ 7/ 44ن شر في تويتر في  (1)

 هـ.1254/ 2/ 14هـ وفي المجلة الثقافية في 1254/ 5/ 47ن شر في ملتقى أهل اللغة في  (4)
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هم مرفوعةً، فلما أدخلوا عليها )سورة( المعروفة، فإنَّه كث ر دورانه   ا في كلام 

وا: )سورة  المؤمنونَ(. وتقول   وا صورتَُا فقال  وأضافوها إليها لم يشاءوا أن يغيرِّ

أيضًا: )هذا كتاب  الاختيارين للأخفش الأصغر(. فإذا حذفتَ كلمة )كتاب( 

(. ووقعت  )الاختيارين( في موضع  رفعن جازَ لك أن تقولَ: )هذا الا ختيارين 

  وهكذا في حال  النصب  والجرّ.

ره،   حكايته وإعراب ه بالحركات الظاهرة على آخ 
ه الياءَ مع ترك  : إلزام  الرابع 

: )الاثني   ه عليهم طالَ  أنه وذلكَ  ،(الاثني   – الاثنيَ  –تقول   حتى محكيًّا استعمال 

وا وه أصلَه نس  م هذا لىع يدلُّك مدلول ه، وَفق على مفردًا واعتدُّ  البحرين  : )قوله 

( ثمَّ الب – البحرينَ  – م: )بلد البحرين  ( للبلد المعروف. وأصل  هذا قوله  حرين 

(. وذلك في حال الرفع. (، ثمَّ )البحرين    )البحرين 

وكلُّ هذه الأوجه صحيح  إن شاء الله. والمتَّفق عليه منها الوجه الأول ثمَّ 

 د  منِّي.الثاني. أما الثالث والرابع فاجتها

│ 
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 (1)مسائل متفرقة في باب الوقف
 

س: في الدعاء المعروف: )اللهم أرنا فيهم يومًا أسودَ( هل يجوز الوقف  -

 على )أسود( بالألف )أسودا( مع أنه ممنوع من الصرف؟

 ج: يجوز لك في الوقف على )أسود( ونحوه وجهان:

( لأنه ممنوع من الصرف، فلا ينو ن، والألف إنما الأول: الإسكان )أسود 

 يؤتى بها في الوقف بدلًا من التنوين.

الثاني: الوقف بالألف )أسودا(. وذلك أن الرؤاك والكسائي حكيا أن 

لف لبيان الفتحة. وذكر من العرب من يقف على ما لا ينصرف في النصب بالأ

مَرا، وأحمرا(. «معانيه»قطرب في   عن رؤبة أنه كان يقول: )رأيت ع 

ــ ــر وغــيره وبهــذا الوجــه ق ــو عم   ﴾ئىییی﴿رأ أب
 بالمنع من الصرف في الوصل وإثبات الألف في الوقف. [2]الإنسان: 

من الأخطاء الشائعة في إنشاد الشعر الوقف على تنوين المنصوب في  -

 آخر الصدر بإبداله ألفًا، في وقف مثلًا على قوله:

 تقــول وقــد مــال الغبــيط بنــا معًــا
 

 

 بالألف )معَا(.

(، وذلك أن إنشاد البيت من الشعر والصواب إثبا ت التنوين )معًا = معَن 

                                                           

 .ت مختلفة( ن شر مفرّقًا في فسبك وتويتر في أوقا1)
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قف على صدره فإنما هو على نية الوصل،  قائم على وصل صدره بعجزه، فإذا و 

في عطى لذلك حكم الوصل. ويدلّ على صحة هذا امتناع الوقف على تنوين 

 المرفوع والمجرور بالإسكان كما يقتضيه حكم الوقف نحو:

ــون  ــدَ الماض ــا فق ــدن وم ــل محم  مث

 

 

 وكذلك امتناع الوقف على المختوم بتاء مربوطة بالهاء نحو:

 ففاضت دمـوع العـي منـي صـبابةً 

 

 

وكما وجب في مثل هذه مراعاة حكم الوصل كذلك يجب الوقف على 

 نظيرها، وهو تنوين النصب، بالتنوين لأنه هو مقتضََ مراعاة الوصل.

│ 
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 (1)رسالة في مسألة )كل عام وأنتم بخ ير(

 

مة  مقدِّ

مًا صادقًا ونعوذ  بكَ من إنا نس اللهمّ  ك  ل مًا راسخًا وفهمًا قاصدًا وح 
ألكَ ع 

بَه ونوازع  الغَواية ونستهديكَ إلى كلِّ خيرن ونستكفيكَ من كلِّ شُر  بوارق  الشُّ

الك  ليل  ونستعين ك على قلَّة السَّ  الدَّ
م  بكَ من جور  الطريق  ومتاهة 

ونعتص 

د الم لوترصُّ  .هالك، إنكَ واسع  الطَّول شديد  الحَو 

 أما بعد:

( بجميع  فهذه ر سالة  وضعت ها في أحكام  مسألة )كلُّ عامن وأنتم بخيرن

ها وَر  لًا ف ص  . وقد كانَ الباعثَ لي على ذلكَ يها بمقدار  ما أسعَفت به الحال  مفصِّ

                                                           

جّة( فرغت  من هذه الرسالة في 1) لّ في 1250 ذي الح  هـ. 1251 صفرهـ وطبعت ها في كتاب مستق 

حة لها فرغت منها في  حة منقَّ كر للأخ حسي بن أبي هـ. 1224 المحرّموهذه نسخة ثانية مصحَّ والشُّ

د عهدي بها فاضطرّني ذلك لمراجعته ا مرة أخرى والإصلاح  بكر إذ قرأ علّي النسخة الأولى وقد بع 

منها. والشكر أيضًا لأخويّ الكريمي عمار الخطيب والدكتور نبيل اللحيدان إذ نبّهاني على بضعة 

رسالة في مسألة كل عام وأنتم بخير »وقد كان عنوان النسخة الأولى الكامل  هو أخطاء طباعية. 

نة مسائل نادرةً في النحو والتصريف والبلاغة وأصولهن وكتبت   في إهدائها: )إهداء إلى من  «.متضمِّ

أني على الفضائل وعلّمني محاسن الأخلاق أبي رحمه الله ورضي عنه، وأمّي أطال الله بقاءها  نشَّ

(، وإلى أستاذنا الفاضل ذي الخل ق الرفيع والمروءة الوافرة التصريفي  )بأنعم حالَي غبطة وسرور 

لًا. وكنت خطّأت الكبير د. حسن بن أحمد العثمان أدام الله أن سنا به(. وألحقت بها فهرسًا مفصَّ

 .لم ا يأتي بيانه في موضعه تراجعت عن ذلكثم  الصورة الرابعة
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ة  ما وقعَ فيها منَ الاختلاف  بيَ المتعاطيَ للتصحي دَّ وكثرة  من  اللُّغويِّ  ح  ش 

د عليه   خاضَ   يُاجُّ به أو أصلن يعتم 
. ثمَّ إني رأيت  هذه فيها من غير  سلطانن

 التي يَُتاج  إليها 
ا في الكلمةَ منَ الكل مات   العربيِّ لدوَرانه 

كلُّ ناطقن باللِّسان 

تة    ولا يختصُّ ، لا يستأث ر بها طبقة  عن طبقالأعياد  والمناسبات  الموقَّ
بها قوم   ةن

ها على ضعف  الم نَّة   تي للنظر  فيها وتجلية  الغامض  من أمر  دتُّ همَّ ، فجرَّ دونَ قومن

م يكن لَي ب دٌّ من أن ، فلقبلَ بي ذلكَ على مسائلَ مشكلاتن . وقد أوق صور  الباع  

راسَها. فإن وجدتَّ ذلكَ صوابًا
لله تعالَى. وإن وجدتَّه فمن ا أداورَها وأطيلَ م 

(، و على  :غير ذلكَ فـ)الرأي  فيه مخطئ  ومصيب 

ـــ ــى المشــير  ولم يَج ــد ي صــيب  الفت  ق

 

وابَ بعـد اجتهـاد     ـهَد  وي شوي الصَّ

 

 

 

 

 

 

 

.  وبالله التوفيق 

 

 أبو قص

 فيصل بن علي المنصور

 ريدةب  

 هـ1250/ 14/ 14
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خَل  مَد 

نِّئ بهاكل عام وأنتم بخير) الرجل أخاه  ( كلمة تقال في أيام الأعياد، يه 

النِّعمة في ما يستقبل من أعوام كما تمَّ له ذلك ودوام  ويدعو له بطول السلامة

 .في عامه هذا

وهذه الكلمة ت ستعمَل بالواو وبدونها. فإذا فرضنا للواو حكمي رفعَ 

بَها، لحكمي للكلمة بعد إسقاطها منها كان وفرضنا هذين ا )كلّ( ونص 

ها  نذكر 
وَرن ور أبلغ بشّء من التفصيل الحاصل أربعَ ص   .ثم نبيِّ أيُّ هذه الصُّ
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 :الأولى

 ()كلُّ عامن أنتم بخيرن 

 وإسقاط  الواو (برفع )كلّ 

 .وهي صحيحة

ب ) ( مبتدءًا، و)عاموذلك على أن تعر  ، ، و)أنتم( مبتدءًا( مضافًا إليهكلُّ

ا ومجرو)بخيرو )أنتم رًا متعلقي بخبر محذوف تقديره )كائنون(، وجملة ( جارًّ

) عائد من جملة الخبر على المبتدأ . وأما البخير( خبًرا للمبتدأ الأول )كلُّ

 .فمحذوف. ويكون تقدير الكلام: )كلُّ عام أنتم بخير فيه(

بًا الأدنَى فالأدنَى جواز الحذف ودليل    .القياس. ونحن ذاكروه مرتَّ

 .لعائد المحذوف فيه من جملة الخبر: القياس على ما كان االأول

 .، أي: وعَدَه[10]الحديد: (1)وكلٌّ وعدَ الله الحسنىَ: ومنه قراءة ابن عامر

لَمي وإبراهيم النخعي ويُيا بن وثّ و : ابقراءة أبي عبد الرحمن السُّ

حكم  الجاهليَّة يبغونأف(2) :أي: أفحكم  الجاهليَّة يبغونه[10]المائدة ،. 

: ) شهر  ثرَى، وشهر  ترَى، وشهر   ، أي: وشهر  (3)(مرعَى وقول  العرب 

 .ترَى فيه النباتَ 

                                                           

 .141لابن مجاهد  ( السبعة(1

 .410/ 1، والمحتسب لابن جني 55( مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (4

 .من يرويه عن رؤبةن ع 50نبات ، ورواه الأصمعي في كتاب ال71/ 1رواه سيبويه في كتابه ( (5
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 :(1)وقول  امرئ القيس

ـــركبتي   ـــلى ال ـــا ع ـــت  زحفً  فأقبل

 

ــــر    ــــيت  وثــــوب  أج 
 فثــــوب  نس 

 

 

 

 

 

 

يت ه هوث أي: فثوب  نس   .وب أجرُّ

ا في وقول  تأبَّط شرًّ
وايات  بعض الرِّ

(2): 

ـــه ع  قوم  ـــجِّ ـــلٌّ ي ش ه، ك ـــع 
 يماص 

 

ــجَّ   ــدا لي ش
ــامَ الع  ــه ه ــا ضرب   عاوم

 

 

 

 

 

 

ر النهشليِّ   بن يعف 
 :(3)وقول  الأسود 

ه  وخالــــــد  يُمَــــــد أصــــــحاب 

 

ـــــل    ـــــد بالباط مَ ، لا يُ  ـــــالحقِّ  ب

 

 

 

 

 

 

ه أصحاب ه  .أي: يُمد 

باديِّ 
 :(4)وقول  عديِّ بن زيد الع 

                                                           

ريُّ و  71/ 1ه برفع )ثوب( سيبويه في كتابه ( روا(1 / 4في روايته لديوان امرئ القيس  السكَّ

145. 

ه( هذا البيت لا (4 . وقد رواه برفع )قوم 
كما في ( أبو تمام في حماسته أعرف أحدًا احتجَّ به من النحاة 

ه. 255/ 4شرح المرزوقي في   وغير 

ده ثابتًا في كتب 25المنسوب إلى النحاس في شرح أبيات سيبويه  فيه الخليل كما ( روا(5 . ولم أج 

مي إلا في كتاب الجمل لك ذكر في شرح   على أن ابن ما51في النحو المنسوب إلى الخليل  المتقدِّ

بيَ  ما . ولم أجده فيأن أبا بكر الأنباري أنشدَه 515 /1وشرح التسهيل  15/ 1الكافية الشافية 

 .1051/ 14أيضًا أنساب الأشراف للبلاذري . وراجع يديَّ من كتبه المطبوعة

السكريّ في شرح أشعار أبو عبيدة كما حكى عنه أبو سعيد و 75الفراء في المذكر والمؤنث ( رواه (2

يت في الأضداد المنسوب إلى الأصمعي 177وقطرب في الفرق ، 1/ 1الهذليي  أبو ، و21وابن السكِّ

= 
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ــن ينَ أم مَ ــدَّ ــونَ ع ــتَ المن ــن رأي  مَ

 

ـــير    ـــام خف ـــن أن ي ض ـــه م  ذا علي

 

 

 

 

 

 

كان أحدَ وجهي إعراب ه أن تلغيَ  عتَ برفع )المنون( ونصبها. فإذا رف

ينَ( في محل رفع خبًرا. ويكون  المنون  ءًا، وجملة )( مبتدرأيت( وتجعلَ )مَن) عدَّ

 ( في محلِّ نصبن العائد محذوفًا. والوجه الآخَر أن ت عملَ )رأيتَ(، فتكون )مَن

ينَ( في محلِّ نصبن مفعولاً ثانيًا لَ، وجملة )المنون  عدَّ . ويكون  العائ د مفعولاً أوَّ

ان الوجهان ذكرَهما أبو . وهذالثاني على الأول محذوفًا أيضًا من جملة المفعول

 (2)«أماليه». ولم يج ز النصبَ. وأجازَه ابن الشجري في (1)«كتاب الشعر»علي في 

ينَ( مفعولاً ( مبتدلَ )مَنعلى أن تجع لَ، وجملة )عدَّ ءًا، و)المنونَ( مفعولاً أوَّ

خلت عليه في محلِّ رفعن خبًرا لـ)مَن(. والعائد ( وما دلة )رأيتثانيًا، وجم

. ويكون  التقدير: ) آخَر يجوز أن . وعندي وجه  عدّينهَ(مَن رأيتَ المنونَ محذوف 

ج عليه النصب، ينَ(  يخرَّ لَ، وجملةَ )عدَّ وهو أن تعربَ )المنونَ( مفعولاً أوَّ

ينَ( مفعولاً ثانيًا، و)مَن( في محلِّ نصب مفعولاً  ا لـ)عدَّ . وهذا الوجه أسَدُّ من مَّ

 .ذكرَ أبو علّي وابن الشجريِّ لسلامت ه من الحذف  

 

                                                                                                                                                                   

، وغريب 441/ 1وابن  قتيبة في الشعر والشعراء ، 133السجستاني في المذكر والمؤنث  حاتم

هما131/ 1الحديث   .437، 457/ 1، والبحتريُّ في حماسته ، وغير 

1) )1 /411. 

4) )1 /120. 
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ر بن تولَب وقول  النم 
(1 ): 

 فيـــــوم  علينـــــا، ويـــــوم  لنـــــا

 

ــــ  ــــوم  ن سَ ، وي ــــاء  ــــوم  ن س  ـر  وي

 

 

 

 

 

 

 .أي: ويوم ن ساء فيه، ويوم ن سَرّ فيه

 :(2)وقول  أبي النجم  

يـــار  عيقـــد أصـــبحت أمُّ الخ   تـــدَّ

 عــــلّي ذنبًــــا كلُّــــه لم أصــــنع  

 

 

 : لم أصنعه .أي

 :( 3)وقول  الآخَر

 ثــــلاث  كلُّهــــنّ قتلــــت  عمــــدًا

 

ـــــود    ـــــةً تع ـــــأخزَى الله رابع  ف

 

 

 

 

 

 

 .مدًا: قتلت هنَّ عأي

 :(4)وقول الآخَر

 شَرُّ يومَيهــــــا وأخــــــزاه لهــــــا

 

ــــلا  ــــدج جَم ــــد  بح  ــــت هن  رك ب

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .71/ 1( رواه سيبويه في كتابه (1

بالرفع  51/ 4و  424، 120/ 1والفراء في معانيه  برفع )كلّ( 71/ 1( رواه سيبويه في كتابه (4

، ولم ينصّ على ضبطها. وراجع الانتصار لابن ولاد 72/ 4، وأبو عبيدة في مجاز القرآن والنصب

13. 

 . 71/ 1( رواه سيبويه في كتابه (5

 .110جع فصل المقال . ورا73واه أبو عبيد في كتاب الأمثال ( ر(2
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دج جملًا فيه.  أي: رك بت هند  بح 

 .لعائد المحذوف فيه من جملة الصلة: القياس على ما كان ا لثانيا

]سورة  {ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}: ومنه قوله تعالَى 

 .ي: الذي بنوهأ [110التوبة:

 .وهو كثير فاش

 .لعائد المحذوف فيه من جملة النعت: القياس على ما كان ا الثالث

، 27]سـورة البقـرة: {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}ومنه قولـه تعـالى: 

 أي : لا تجزي فيه . [145

 .وهو أيضًا كثير فاش

ز حسن  على أن  ،ولا فرق بي هذه المواضع الثلاثة
فالحذف فيها كلِّها جائ 

بًا. ولا يجوز أن يكون مجرورًا، إذ  لو جاز حذف  أو منصويكون العائد مرفوعًا 

يف إليه من اسم أو حرف. وهذا إجحاف  بيِّ   المجرور
، لوجب حذف  ما أض 

ا هو عائد  عليه، فإنهم قد أجازوه كما قالوا: لا أن يكونَ المبإ تدأ بعضًا من مَّ

بَ  م: )ضر  
من. وهذا نظير  قوله   بدرهم(، إذ المنوان بعض  السَّ

من  منوَان  )السَّ

جل    .يريدون: اليد  والرجل  منه (1)(زيد  اليد  والرِّ

 :فإن قالَ قائل  

ذ    ئۆ ئۇ ئۇ}: ليـه في قولـه تعـالىف مع ما أضـيف إفما بال المجرور ح 

                                                           

 .110/ 1( الكتاب (1



     
 

001 
 

، وشـهر  وفي قول العرب: ) شـهر  ثـرَى، وشـهر  تـرَى {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

ر بن تولبمرعَ   :ى( وفي قول النم 

 فيـــــوم  علينـــــا، ويـــــوم  لنـــــا

 

ـــــر    ــــوم  ن سَ ، وي ــــاء  ــــوم  ن س  وي

 

 

 

 

 

 

ها.  وغير 

 :قيلَ 

إذ حذوف فيها إنما هو تفسير معنىً لا تفسير إعراب، ما ذكرناه في بيان الم

ه ئر ( على أن تكون هذه الضماأصل ها: )لا تجزيه( و)تراه( و)ن سَاؤه( و)ن سرُّ

 .مفعولاً فيها

هوقد زعم النحاة أنَّ  وأنَّ انتصابَه في هذه  المفعول فيه لا ينوب عنه ضمير 

 :شواهد انتصاب  المفعول به مجازًا. وهو زعم باطل لأمرينال

ب :الأول  .أنَّه خروج عن الأصل لغير موج 

. ولا يجوز أن يُلَّ لمفعول به غير  معنى المفعول فيه: أنّ معنى االثاني

هما يستقيم  أن  ، إذ لامكان الآخَر إلا لضرب من المجاز. وهو ممتنع هنا أحد 

عي في قول الشاعر مثلًا   :(1)تدَّ

ـــامرًا ـــليمًا وع دناه س  ـــومن شـــه   وي

 

 شديدن لـدَى الطَّعـن النِّهـال  نوافل ـه 

 

 

 

 

 

 

ى إلى مفعول، فلو جعلناه هو أن )ال د( يتعدَّ ، لأن )شه  يومَ( مشهود 

                                                           

 .137/ 1رواه سيبويه في كتابه ( (1
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ليمًا( موضع  من الإعراب   البدليَّة. وهي غير مرادة هنا، إلا  المفعول لما كان لـ)س 

ة عليها ضعيفة  .. ومثل ه قول ك: )اليومَ قمت ه( لأنَّ )قامَ( فعل  لازم  والقرينة الدالَّ

ه مفعولاً ب وقد يكون )اليوم( الحقيقة  إذا صلَح معناه  ه على جهة  ونحو 

نًا معنى )في( كما لو قلتَ: ) اليومَ(، فإذا قلتَ:  شهدتُّ لذلك ولم يكن مضمَّ

ناً  )شهدتُّ اليومَ الصلاةَ( وجبَ أن يكون )اليومَ( مفعولاً فيه، إذ  كان مضمَّ

كما  .[105]سورة هود: {ھ ھ ھ ہ} :معنى )في(. ومنه قوله تعالى

كما في قراءة أنسن رضي الله عنه  مفعولاً به على جهة  المجاز  يجوز أن يكونَ 

ه ين  : وغير  وكما قالَ أبو كبيرن الهذليُّ  [2]الفاتحة: (1)مَلَكَ يومَ الدِّ
(2): 

 حَملــــت  بــــه في ليلــــةن مــــزءودةن 

 

ـــل    لَ ـــا لم يُ  ه
ـــد  ن طاق  ـــا وعَق  كَرهً

 

 

 

 

 

 

لَ ذلكَ على المجاز  المرسَل  الذي عَ  يَّةولكَ أن تحم  لأنَّ  (3)لاقت ه المحلِّ

مَن  والمراد ما فيه   الزمَن وعاء  للأحداث  والذوات  ومحلٌّ ، من ق بَل أنَّ المذكورَ الزَّ

يخ  الدّلالة  على تمام  الملك  وإحاطت ه، . ووجه  البلاغة  في الآية  الكريمة  ترسلها

ين( ، نَ ذلكَ استعارةً مكنيَّةأن يكو . ويجوزفكأنَّه قال: )ملكَ كلَّ ما في يوم  الدِّ

                                                           

وإعراب القراءات  5ومختصر الشواذ لابن خالويه  134/ 1( إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (1

 .45آن له أيضًا وإعراب ثلاثي سورة من القر 27/ 1السبع وعللها له 

من طريق الزيادي عن  311/ 5( رواه عيسى بن عمر كما نقلَه عنه ابن قتيبة في غريب الحديث (4

ه 73/ 1كما في شرح المرزوقي  أبو تمام في حماسته الأصمعي عنه، ورواه  .وغير 

العلاقة . وهي في رأيي داخلة  في )انيَّة من علاقات المجاز المرسَل( لم يذكر البلاغيَّون العلاقة الزم(5

 .المحليَّة(
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لَكفيكون شبَّه اليومَ بالأشياء الحسيَّة ال به، ودلَّ عليه ، وحذف المشبَّه تي تم 

. والوجه الثاني أحبُّ إليَّ  لك. وكلٌّ حسَن  جميل 
مه، وهو الم   من لواز 

ن
 .بشّء

فوه حذفوه كما حذصوبًا على أن يكون مفعولاً فيه فلماَّ كان الضمير من

ى . فإن لم يكن منصوبًا على إحدفعولاً به في نحو )محمد  رأيت(حي كان م

( تريد  )مررت  به(  .هاتي المنزلتي امتنع حذف ه، فلا يجوز أن تقول: )زيد  مررت 

 :فإن قالوا

ميَر يَردُّ الأشياءَ إلى لأنَّ الض عندنا نيابة  الضمير عن الظروف إنما امتنعَ 

عل بـظروف أن يتعدَّ ، والأصل في الأصولها . ألا ترَى أنك في()ى إليها الف 

مت في يوم  الجمعة(تق مت يومَ الجمعة( و)قد  : )قد  أبدلتَ من الاسم  ، فإذاول 

 .ك أن تظهرَ حرفَ الجرِّ المحذوفَ، إذ  كانَ الأصلَ وجب عليالظاهر ضميره 

 :فالجواب أن يقال

تَهما ثم بنيتم الحكم عليهما عيتم صحَّ متان ادَّ  مقدِّ
 .هاتان 

ل بـ)فيفهي أنَّ الأصلَ في الظأما الأولَى  ع 
ى إليها الف  . (روف أن يتعدَّ

مة غير صحيحةن  عيَ في وهذه مقدِّ شيء من الأشياء أنه  لأنَّه ليس لك أن تدَّ

عى  أصل  لغيره أو جازَ أن  ةن من العلل  فيه الفرعيَّة  لعلّ إلا إذا امتنعَ استقلال  المدَّ

لَّ عنه ح فرعيَّتَه ، ولكن قامَ منيستق  ا ما امتنعَ است  العلل  ما يرجِّ قلال  . فأمَّ

عى فيه الفرعيَّة  فنحو  قولهم: )ذهبت  الشامَ  رَّ ، إ(1)(الم دَّ  الأصل  فيه أن يج 
ذ 

                                                           

 .51/ 1( رواه سيبويه في كتابه (1
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، فتقول: )ذهبت  إلى الشام( لأنَّ )الشام( اسم  غير  مبهَمن 
لا يجوز  بالحرف 

الفعل  دَليل  عليه. وإذن فهو فرع  عن نه ليس في لأ تصابه على الظرفيَّة المكانيَّةان

 .غيره

هوأ لَّ بنفس  ا ما جازَ أن يستق  ح فرعيَّتَه فنحو   ، ولكن قامَ مَّ من العلل  ما يرجِّ

لة   ، فإنها فرع  عن  المثقَّ
فة  لَّ عنهاوإ نون  التوكيد المخفَّ . ن  كانَ جائزًا أن تستق 

لة نوني  ورأينا معناهما واحدًا ا واحدةً، ووجدنا الموذلكَ أنا لما وجدناها نونً  ثقَّ

ف  أشعرَنا هذا أنها فرع  عنها
، إذ  كان من دأب  العرب  وأكثرَ أحكامهما لا تختل 

فوا ا يكثر دوَرانه في كلامهم أن يتخفَّ ا في الحروف  معَ . وقد يفعلون هذمن مَّ

فها كما قالوا في ) (، حتى أبقَوا منها السيَ وحدَ عدَم تصرُّ ها، وكما سوف(: )سو 

ذ(. فلماَّ  ( وحذفوا من )منذ( فقالوا: )م  ( المشبهةَ بالفعل  فقالوا: )إن  فوا )إنَّ خفَّ

عينا فرعيَّ  كانت على هذا الوجه   أنكرَ أحد  فرعيَّة هذا الضرب  كانَ . ولو تَهاادَّ

ه محتمَلًا   .إنكار 

ا ظروف  الزمان  فهي منتصبة  أصالةً لأنَّ في الفعل  دَليلًا  لكَ وذ عليها،فأمَّ

ن دلالتي، الدلالة على الحدث بحروفه ، والدلالة على الزمان  أنَّ الفعلَ يتضمَّ

هما أصلًا للآخَر. بب نيته ب تساوي الشيئي في المعنىَ أن يكونَ أحد  . ألا ولا يوج 

بَط ر(، و)دم ث( ليس أصلًا لـ)د مَث ر( وإن كان  ترى أنَّ )سب ط( ليس أصلًا لـ)س 

ب بيَ الظرف  بمعناه. ولي لمجرور بالحرف  مثلَ الذي بيَ والاسم ا س التقار 

هما واحدًا ( حتى يَكونَ حكم  ( و)إن  ، أو )إنَّ
 .)سوف( والسي 

نا لهوهذا الأصل  الذي  ، وهو ما و أحد  أنواع  الأصول  في النحو  ه عرض 
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يه )   .(1)( الأصلَ الواقعيَّ أسمِّ

ا ئرَ تردُّ فهي أنَّ الضما وأما الثانية . وهذه قاعدة  غير  الأشياءَ إلى أصوله 

ثر الأمثلة  التي أوردوها ثانيًا، فإنّهم ، ومنتق ضة  عليهم في أكردة أولًا مطَّ 

ك إذا أضفتَ الاسم إلى ، ولكنَّ افة المحضة على نيَّة حرف الجرِّ مون أنَّ الإضيزع

( و)هذا كتابه( ه إلى أصل ه، تقول: )هذا كتاب زيدن . وكذلك تقول: الضمير لم تردُّ

) ه( ولم تردّ الحرف المحذوف. ، )هذا دم  فإذا أضفتَه إلى الضمير قلتَ: )هذا دم 

: )هذا تراث ه( ولا تردُّ التاء  ه إلى الضمير فتقول  : )هذا تراث(، ثم تضيف  وتقول 

إلى أصلها. وتقول: )علَى( و)إلى(، فإذا وصلتَهما بالضمير قلتَ: )عليه( و)إليه( 

لما  إلى الياء وهي ليست أصلًا لها، وإنما هي مجهولة  الأصل   فرددتَّ الألفَ 

 .متَ من أن هاتي الكلمتي حرفان، والحروف  لا اشتقاقَ لهاعل  

وا من الأمثلة التي يَزعم ا ما ذكر  ردَّها إلى  ون أنَّ الضميَر لما اتَّصل بهاوأمَّ

ب الأصل ها  . ومنها ما وقفمنها ما لم يوج  ، ولكن ليس ضمير  فيه الردَّ عَ فيه الردُّ

مَ بالردِّ  ، إذ  ليس في اتصال  الضمير بالكلمةلأجل الضمير ، مناسبة  تقتضِ الح ك 

ها إن شاء اللهوإنما هو   .لعللن أخرَى نذكر 

ونَ اللام (، فيكسر  م: )ل زيد مال  ، فإذا وصلوها بالضمير فمن ذلك قوله 

(. والأصل في اللام الفتحو لَّة الصحيفتحها فقالوا: )لَه مال  حة لذلك . والع 

لأن  في ما أرى مردودة  إلى تداخل اللغات، وإنما هي ليست اتّصالَها بالضمير  

                                                           

 بما لا يَشفي. اب ظروف الزمانلفرعيَّة انتص 401/ 1الفاركّ في الإغفال  أبو علي احتجّ ( (1
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(. وقرأ سعيد بن من  العرب من يفتح اللام معَ الظاهر فيقول: )هذا المال لَزيدن

هم لَتزولَ منه الجبال   وإن  : جبير . ومنهم مَن يكسرها [21]إبراهيم: (1)كانَ مكر 

ك(، فتداخلت اللغتان كما تداخلَ قولهم: )م تُّ  مع
المضمَر فيقول: )هذا المال ل 

 ) ( وكما تداخلَ قولهم: )قلَى يقلي  تُّ أموت 
تُّ أمات( فقالوا: )م 

أموت( و)م 

لَّة ذلك ما ذكره سيبويه. ويجوز أن و)قلي  يقلَى( فقالوا: )قلَى يقلَى( ، وهو تكونَ ع 

لاَّ تلتبسَ بلام التوكيد، فإذا اتصلت بالمضمَر  ر لأنَأنهم كسروها مع الظاه

م التوكيد لا تتصل بضمائر لأنَّ لاردُّوها إلى أصلها، وهو الفتح، لزوال اللبس  

 .الجرِّ 

) م: )أعطيتكم   إذ   ضمير قالوا: )أعطيتكموه(، فإذا وصلوها بالومنه قوله 

د حكى يونس  عن ، فقكانَ أصل  ميم  الجمع الإشباعَ. وهذا الردُّ غير  واجبن 

ه( : )إن . وقد العرب أنهم يقولون: )أعطيتكم  قالَ سيبويه بعق ب  هذه الحكاية 

ب  . وإذن  فلمفدلَّ هذا على أن التسكي معروف  ، (2)(الوصلَ أكثر وأعرف يوج 

 .الإضمار  الردَّ كما ترَى

ومنه قولهم: )هذا كَزيد(، فإذا وصلوه بالضمير قالوا: )هذا مثل ه( ولم 

ثل( أصلًا للكاف، بل هما يقو لوا: )هذا كَه(. وهذا غير  مسلَّم به، فليست )م 

                                                           

 .174الجنى الداني للمرادي  . وراجع550، 547/ 1سر صناعة الإعراب لابن جني ( (1

 .533/ 4( الكتاب (4
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اجكلمتان منفصلتان. كما أنهم أضافوها إلى الضمائر  :(1)، قالَ العجَّ

 وأمَّ أوعــــالن كهــــا أو أقربــــا

 

 

 :(2)وقال رؤبة

ـــلا ـــلًا ولا حلائ ـــرَى بع ـــلا ت  ف

ـــــاظلا ـــــنّ إلا ح ـــــه  ولا كه  ك

 

 

: إنَّه ليس الإضمار ذات ه  ذكرَ سيبويه فإنا نقولعلى الاضطرار كما فإن حملناه

ن ذلك قد ، ولكنَّهم لما عل موا أإلى منع هم إضافتَها إلى الضمائرهو الداعيَ 

وا عنه إلى )مثل(، إذ   قَل ظاهر  عدل 
ئهم إلى أن يقولوا: )هذا كَكَ( وفي هذا ث  لج  ي 

ف الباب  ويجريَ على لَم يضيفوها إلى سائر  الضمائر  حتى يأت، وكانت بمعناه
ل 

ف منه كراهيةً  صورةن واحدةن كما حذف وا الهمزةَ من مضارع )أفعلَ( وما يتصرَّ

ل الكلمة إذا هم قالوا: )لاجتماع  همزتي   ( مثلًا أ   في أوَّ م  ، ثم حذفوها مع ؤَكر 

لَّةس ا لفعلن . وكما حذفوا الواوَ إذا كانت فاءً ائر حروف المضارعة لهذه الع 

 وكسرة مضارع على
ن
، ثم حذفوها معَ سائر زنة )يفع ل(، وذلك لوقوعها بي ياء

مةأحرف المضارع لَّة المتقدِّ . ومن هذا الضرب  عندي خلافًا للصرفيِّي ة للع 

م عيَ الم ضارع في ما كان من الأجوف على )فع ل يفعَل(. وذلك أنَّه لما قامَ إبداله 

                                                           

 .145والأصمعي في كتاب الإبل  572/ 4( رواه سيبويه في كتابه (1

 .572/ 4( رواه سيبويه في كتابه (4
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ف(فيها قالوا في  (1)(سبب )التبادل الحرَكيِّ  ، فكرهوا أن )يخ وَف( مثلًا: )يَخو 

(  ، إذ  )ضربَ(و  )نصَر(تخالفَ بابَي   العي  فيها تصير بعدَ )التبادل الحركيِّ
كانت 

راها فأبدلوها ألفًا طلبًا للتجانس  ل( و)يب ي ع(، فأجروها مج  و  حرفَ مدُ نحو: )يق 

ا والتشاكل   كها في. وأمَّ ك ما   الأصلما زعموه من أنهم أبدلوها ألفًا لتحرُّ وتحرُّ

( فعلَّة في غاية الفسادقبلَها قبلَ  لَّة أن  )التبادل الحركيِّ ة الع  حَّ
لأنَّ من شرط ص 

ونَ العربيُّ قد لحظَها بطبيعت ه. جائ زًا أن يك ريبةَ المتناوَل للعقل  الباطن  تكونَ ق

ك الياء أو الواو ا يقتضِ الإبدالَ إذوانفتاحَ ما قبلَهما إنما  وأمر  آخَر، وهو أنَّ تحرُّ

ا أن يكونَ ذلكَ في حالي  فلا نظيَر له ، كان في حالن كما في )قامَ( و)باعَ( فأمَّ

وها ألفًا صوتيَّةن نشأت عن ةن لعلّ  أولًا، ولا مناسبةَ فيه ثانيًا، لأنهم إنما أبدل 

 فلا لياء المفتوحة معَ فتحةن قبلَهما، فإذا لم يجتمعا في حالن أو ا اجتماع  الواو

بَ للإبدال    .موج 

ا ادعوا أن م: )آل(، فإذا وصلوها  ومن مَّ ه إلى أصل ه قوله  الإضمار ردَّ

 الثانية هاء   بالضمير قالوا: )أهله( ولم يقولوا: )آله(
. وهذا وهم لأنَّ أصلَ الهمزة 

،قديم   ه إلى أبي الحسن الكسائيِّ ع 
ا أضيفت إلى المضمَر في قول   مرج  وذلكَ أنهَّ

فاف بن ن  :(2)دبةخ 

                                                           

يسمّونه وهو ما  ،سمونه القلب المكاني. وتبادل حرَكيوهو ما ي ،ضربان، تبادل  حرفي( التبادل (1

 .الإعلال بالنقل

 .51/ 1( راجع الاقتضاب للبطليوك (4
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 أنا الفارس الحـامي حقيقـةَ والـدي

 

ـــا  ـــةَ آلك ـــي حقيق ـــما تحم  وآلي ك

 

 

 

 

 

 

ه.  وفي شواهدَ غير 

، فإذا أضافوا الواو إلى الضمير قالوا:  ( في القسم  م: )والله  لأفعلنَّ ومنه قوله 

( لأنَّ الباء أصل  للواو لأنَّ ، ولكن لأجل  الضمير   . وهذا الردُّ ليس)ب كَ لأفعلنَّ

هاالبا ف غير  ف ما لا يتصرَّ ، فهي تتصرَّ ا ، ء هي أمُّ حروف القسم  والعرب  من مَّ

ها بخصائص دونَ بعضن لغير  ما علةن إلا التفنُّنَ في  تختصُّ بعضَ كلام 

لَّة شبيهة  بالاعتباطيَّة. الأوضاع  
لَّة الشبيهة بالاعتباطيَّة هي التي وهي ع 

، والع 

لأن اعتدادَ  الآخَر. وإنما جعلناها كالاعتباطيَّةمن الكلام أولَى بها من  ليس شيء  

ا في مواضعَ أخَرَ لا وتركَهم الاعتدادَ به العرب بها في موضعن من المواضع  

ع  والتوسُّ
ه، وذلكَ نحو  الاستخفاف 

. ألا تفسيَر له لأن كلَّ موضعن يطلب ها لنفس 

م أ ( معَ أنه لا رب  زيدن ضافوا اسمَ الفاعل  إلى مفعوله فقالوا: )هذا ضاترَى أنهَّ

قَل في قولهم: )هذا ضارب  زيدًا(
يفَ إليها وحذفوا ث   حركة ياء المتكلِّم إذا أض 

، فإنهم التي ذكرناها تَجري هذا الَمجرَىة  التفنُّن . وعلّ المنادَى معَ أنه لا ث قَل فيها

صوا الوا صوا )ذو( بإضافتها إخصَّ لى وَ بجرِّ الظاهر  وأرسل وا الباء كما خصَّ

. وكما  أسماء الأجناس، ولم يفعلوا ذلكَ في )صاحب( مع أن معناهما واحد 

وا إدخال )أل( على )بعض(، ولم يمنعوا إدخالَها على )جزء ( مع أنهما منع 
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سواء  
هذا بما  ، ولم يفعلواالإضافةَ إلى الجمل   (. وكما ألزموا )إذا( و)إذ  (1)

ها ( وغير  باب  من الأصول  لطيف  المسلك   ا. وهذيراد ف هما في المعنىَ كـ)حين

 العربيَّة
والبصر  بقواني   خفيُّ المأخذ، إذا أنت تدبَّرتَه وحذَقتَه أدركتَ من فقه 

ها ما لا تجور  به عن الق
 .صد إن شاء اللهالعرب  في كلام 

 ڈ ڎ } :ومنه حذف هم النون من مضارع  )كان( المجزوم  كما قال تعالى

وا المحذوفَ فقالوا: )إن ، فإذ[47]سورة غافر: {ڈ ا وصلوه بالضمير ردُّ

ؤَلي يكن ه(  :(2)كما قال أبو الأسود  الدُّ

ـــه ـــه فإن ن  ـــا أو تك  ـــإن لاَّ يكن ه  ف

 

ــــا  ــــه بل بانه  ــــه أمُّ ــــا غذت   أخوه

 

 

 

 

 

 

، وإنما لأنَّ النونَ من )يكن( حرف  صحيح وهذا الردُّ ليس لذات  الضمير

. بةن وإنما حذفوه لعلّ  أصليٌّ : مشابهة  النون  لحروف  العلَّة، من ثلاثة أشياءَ  ةن مركَّ

ف ها ، وتطرُّ
بالمعتلِّ الناقص  من  . وقد شبَّهوهاوكثرة  استعمال  هذه الكلمة 

( ونحوَها. فلماَّ اتصل  الأفعال  
( و)لم يق  ، تقول: )لم يمش  ذَف في الجزم  إذ  كانَ يُ 

فت قبضة  الح   ها فضع 
ف  م عنها، إذ كانت قد أدركته بها الضمير أزالها عن تطرُّ ك 

وها عنه درجةً  ، فنقص 
ة المشبَّه  بالشبه  لا بالأصالة  من حيث إن المشبَّه لا يقوَى قوَّ

                                                           

. راجع شرح المفصل ( اعتلَّ بعضهم لعدم دخول )أل( على )بعض( بعلة لا تثبت عند التمحيص(1

 .50/ 5لابن يعيش 

وابن قتيبة في أدب الكاتب  453نطق ابن السكيت في إصلاح المو 21/ 1( رواه سيبويه في كتابه (4

 .114والسكري في ديوانه  203
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 به.

ه إلى أصل هفهذا عَرض  لبعض  ما زعم نَّ . فمنه ما بيَّنَّا أوا أنَّ الضميَر ردَّ

ب فيه الردَّ 
ه الضمير  إلى أصل ه، . الضميَر لم يوج  . ولكن لعللن أخرَىومنه ما ردَّ

يَّة . وقد ، فلا تقوَى على إخراج  المسألة عن أصل هاوإذن فهذه القاعدة غير  كلِّ

 كما تنوب  عن المفعول به علمتَ أنَّ الأصلَ في
 الضمائر  أن تنوبَ عن الظروف 

ماعَ والمفعول المطلَق   قد جاءَ في ذلكَ بشواهدَ كثيرةن، منها قوله  ، ولا سيَّما أن السَّ

 :(1)ثم قول الشاعر   [171]سورة البقرة: {ہھ ہ ہ ہ ۀ }الى: تع

ـــامرًا ـــليمًا وع دناه س  ـــومن شـــه   وي

 

 شديدن لـدَى الطَّعـن النِّهـال  نوافل ـه 

 

 

 

 

 

 

 :(2)وقوله

ـــــام   ـــــا الطّع بُّه  يُ 
ـــــاعةن  في س

 

 

ل لنا في هذه المسألة قياسان  فقد تح  :صَّ

 .الضمير  مَنابَهابات  التي نابَ : القياس على سائر  المنصوالأول

 الصحيحة التي نابَ الضمير  والآخَر
ع من الشواهد  م  : القياس على ما س 

. وقد أوردنا بعضَها آنفًافيها م  .نابَ الظروف 

كما نرَى هي التخفُّف من ذ كر ما  (3)وعلة الحذف في هذه الأضرب الثلاثة

                                                           

 .137/ 1( رواه سيبويه في كتابه (1

 .54/ 1( رواه الفراء في معانيه (4

 .( وهي حذف عائد الخبر والنعت والصلة(5
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كر. ألا تراهم  للفظيَّة المغنية عن هذالا حاجة إليه اعتمادًا على القرينة ا الذِّ

لَّة وغيَرها في مواضعَ كثيرةن حذفوا المبتدأ والخبر والفعل والفاعل  . لهذه الع 

غة للحذف  :فنقول: إنها تقتضِ أمرين ونحن نبيِّ حدَّ القرينة اللفظيَّة المسوِّ

وجود ما أغنىَ عن المحذوف بلفظه أو معناه سابقًا لموضع : الأول

 .الحذف

مَ للمحذوف هو الذي : وجود قرينالثاني ة ظنيًّا على أن هذا المتقدِّ ة دالَّ

 المحذوف. أغنىَ عن

وكلاهما ثابت هنا، فإن قولك مثلًا: )محمد رأيت( المحذوف  منه، وهو 

ا  ه. فهذا أمر. وأمَّ ر  ك 
م  ذ  الضمير المنصوب من )رأيت(، عائد  على )محمد( المتقدِّ

، ذكور هو الذي أغنى عن المحذوفالم، وهو ما يَدلّ على أن هذا الأمر الآخَر

ه فمستفاد من طريق الانحصار  .إذ ليس في الكلام غير 

 .ها، عرَضنا له بشّء من الإيجازفهذا حدُّ 

ثَمَّ فرقًا بي حذف عائد الصلة والصفة، وحذف وقد ذهبَ سيبويه إلى أنَّ 

 .عائد الخبر، فذكر أنه في الصلة والصفة جائ ز مستحسَن، وفي الخبر ضعيف

هوا طوله كما وذكر أن الفرق بي القبيلَي أن الصلة من تم ام الموصول، فكر 

باب( هوا طول )اشهيباب( فقالوا: )اشه  الياء منه. وكذلك الصفة. فحذفوا  كر 

 فيه
 
ا قبلَه، فلا طول في ذ كر الهاء ع عن مَّ

. وليس هذا في الخبَر، فإنه اسم منقط 
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 .(1)والصفة من بعض الوجوه بالصلةا الهاءَ فيه تشبيهًا له وإنما حذف و

 :وهو قول مردود  من وجهي

ما لّة في مذهبهأوله  ، إذ استحسنَ حذفَ الضمير من نحو : عدم  اطراد الع 

الموصول مع ، واعتلَّ لذلك بأن الذي رأيته فلان( ليكون )الذي رأيت فلان()

ا ي ستثقَل مير . واستضعفَ حذفَ الضصلته كالكلمة الطويلة. وهي من مَّ

نا(كوع في نحو: )المرف ، واعتلَّ لذلك بأنه من تمام فَى بنا فضلًا على مَن هو غير 

لة لة في كلا المثالي ثلاث. مع أنَّ كَل  (2)الصِّ  .م الصِّ

د الأولَى  لَّتان متضادتان. فإما أن يَطر 
ن حذفَ الضمير  وهاتان الع  فيستحس 

لة فيه ثابتة، وهي استثقال لع  ، إذ االمرفوع كما استحسن حذف الضمير المنصوب

د الثانية فيستضع ف حذفَ  طول ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة. وإما أن يطر 

لة  العلة فيه أيضًا ثابتة، وهي كونه من تمام الصِّ
، إذ  ن . وإما أالضمير المنصوب 

رًا عيَ بينهما فرقًا مؤثِّ  .ر. وإما أن يثبتَ القياسَ في أحدهما دون الآخيدَّ

مَه أن يرج   بطرد الأ ولَى فإن قالَ  ع عن استضعاف حذف الضمير لز 

 .المرفوع

 وإن قال بطرد الثانية كانت علَّته فاسدة لأنها استحسان في مقابل القياس،

لة ثابت في كلام الله تعالى وفي الفصيح من إذ حذف  الضمير المنصوب في ا لصِّ

                                                           

 .73/ 1( الكتاب (1

 .103/ 4( الكتاب (4
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 .كلام العرب

، هما ضمير رفع وهو عمدةقَ إلا في كون أحد  فلا فر وإن ادَّعى الفرق

هما أولًا و كون الآخَر  و كون الآخَر ضميَر نصب وهو فضلة، أو في كون أحد 

 .طرفًا

 .رقان لا يؤثّران في الحكم  شيئًاوهما ف

نت اللبسفإنا وجدنا ا أما الأول أن تحذفَ ما هو في  لعربَ لا تبالي إذا أم 

في باب التنازع في كما  لحاجةإما استخفافًا لعدم ا الكلام عمدة  حذفَها للفضلة

ذف المبتدأ والخبر إذا كانا جوابًا  ( وكما يُ  قول الكسائي نحو )قام وقعد زيد 

ضارع المسندَ إلى كما في الم لنحو )كيف زيد؟( و)من عندك؟(،  وإما استثقالًا 

نَّ بالمعروف(أو ياء المواو الجماعة   خاطبة إذا اتصلت به نون التوكيد نحو )لتأمر 

نَّ اليتيمَ(و)لت  
وهذا نظير حذفهم الحروف الأصلية والزائدة من الكَل م . كرم 

( وقولهم في الزائد: )اسطَاع( في  د( )سَه( )أب 
: )يع  كقولهم في الأصليِّ

 .)استطاع(

ف: وأما الآخَر فإنا نقول في كلام أو مجاورة الطرَف لا تكون  إنَّ التطرُّ

عتلُّ  ،ولا علة لمنعه العرب علة لإيقاع الحذف بها إذا قامت الحاجة إلى وإنما ي 

ا أحقُّ بذلك كما في ترجيح حذف دال  د الرأي بي شيئي فأكثر أيهُّ الحذف وتردَّ

ا لشبهها با )فرزدق( في التصغير يادة ومجاورتُ  لتاء التي هي من حروف الزِّ

لَّة لكثرة الحذف حذف اللام من الأسماء  كما في كثرة الطرفَ. وقد تكون  ع 

ثلاثية نحو )أب( دون قلب ها ألفًا مع تحركها وانفتاح ما قبلها كما فعلوا  في ال
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با(، بةن كما )عمَى ( و)ر  لَّة مركَّ لَّة أو جزءًا من ع  ه في )يَكن ه(، أو ع  م ذكر   تقدَّ

يَّم(،  ال( كما قالوا: )ص  لًا( جمعًا دونَ )ف عَّ  إبدالهم )ف عَّ
لكثرة الإبدال كما في كثرة 

يَّام( وقلَّ نحو    .)ص 

جازَ أن يكون علَّة لكثرة حذف العائد المنصوب دون  فإذا استقرَّ هذا

 .أدنَى إلى وسط الكلام من المنصوبالمرفوع ، إذ  كان المرفوع 

دَّ  قياس في أحد النوعي دونَ الآخروإن ادَّعى ال عليه بأن القياس ثابت ر 

م وأما حذف الضمير المرفوع . فيهما معًا. فأما حذف الضمير المنصوب فقد تقدَّ

. وهي قراءة يُيا [112]الأنعام: (1)تمامًا على الذي أحسن  : فمقيس على قراءة

 .عمَر والحسن البصريِّ وابن أبي إسحاق والأعمش برواية الشنبوذي عنهبن ي

وقولهم:  (2)(ومقيس أيضًا على قول العرب: )ما أنا بالذي قائل  لك شيئًا

 :(4)وعلى قول الشاعر (3)(وقولهم: )دع  ما زيد  (3)()ولا كَّ ما زيد  

                                                           

ه . ويظهر أنه نقلَه من كتابعبيدن أبي روايةً ع 451/ 14 وتفسير الطبري 107/ 4الكتاب ( (1

ن ومفردة الحس 140/ 4، ومعاني القراءات لأبي جعفر النحاس الذي لم يصل إلينا في القراءات

 .235/ 4والمبهج في القراءات الثمان لسبط الخياط  472البصري لأبي علي الأهوازي 

 .عن الخليل عنهم 107/ 4( رواه سيبويه في كتابه (4

عن الخليل عنهم. والصواب كتابت ها هكذا لأن )ما( فيها  471/ 4 كتابه ( رواه سيبويه في(5

 .موصولة

في الجمل  . وهو كذلك44 41/ 1والفراء في معانيه  103، 101/ 4( رواه سيبويه في كتابه (2

 .75المنسوب إلى الخليل 
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نــا  فكفَــى بنــا فضــلًا عــلى مَــن غير 

 

ــــبِّ النبــــيِّ محمــــدن إيانـــــا   ح 

 

 

 

 

 

 

 :فإن قيل

ة فيه  جَّ ي روايةً أخرَى ولكنَّ البيت لا ح  و  إذ ر 
(4): 

نـا  فكفَى بنـا فضـلًا عـلى مَـن غير 

 

 

 

 .أو يكون محمولًا على الضرورة

 :قلت  

علا يقدَح في  ا رواية أخرَىالبيت من الشِّ إذا كانت  ر أن يكونَ مرويًّ

واية الأولى منقولة عن عالم ثقةا تجّ به من العربمتَّصل ا لرِّ ولم  لإسناد بمَن يُ 

. وذلك أنّ العرب ربما أنشدت البيت يكن فيها ما يدعو إلى ترجيح الوهم

عه، وتكوالوا وايات كلُّها حد على أكثر من وجه، فيتلقاه كلّ عالم كما سم  ن الرِّ

عراء قد تغيرِّ وغيره من الش صحيحة، قال ابن ولاد: )لأن الرواة عن الفرزدق

ا يوافق لغة الشاعر ويخالفهاوترويه على مذ البيت على لغتها . اهبها من مَّ

قد يستشهد . ألا ترى أن سيبويه واحدولذلك كثرت الروايات في البيت ال

على حسب ما غيرته العرب بلغاتُا لأن لك . وإنما ذببيت واحد لوجوه شتَّى

، (1)(قول الشاعر شاهد إذا كانا فصيحيكما أن  لغة الراوي من العرب شاهد

عر لأوقال ابن  السيرافي: ) ه وأنشده على وجه دون وجن العربّي الذي غيرَّ الشِّ

                                                           

 .11( الانتصار (1
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تجّ به عر له لكان يُ  ة. ولو كان الشِّ جَّ ه ح  انت كفقد ، وقال ابن هشام: )(1)(قول 

نشد بعضهم شعرَ بعض لى مقتضَ سجيته التي ف ط ر ، وكلٌّ يتكلّم عالعرب ي 

 .(2)(تكثّرت الرّوايات في بعض الأبيات. ومن هنا عليها

عن هذا  لكثرة  من يغف ل شيئًا من نصوص  العلماء في ذلك وإنما أوردنا

رين نَ المتأخِّ  .الأصل  م 

 وايتي في هذا البيت .على ثبوت الرِّ « معانيه»وقد نصَّ الفراء في 

 :وأما ادِّعاء كونه ضرورة فنقول

د إلا في الشعر: أحدُّ الضرورة روض المسألة في كلامهم ثم لا تر  ، ن يكثر ع 

ا يغلِّب  .ظنِّ أنها من الضرائرعلى ال فإنَّ هذا من مَّ

ها روض  ة بحركة أو حرك مكنهَم التغيير بإبدال حرف بحرفوأ فإن قلَّ ع 

ولم يُك  أحد  العلماء الثقات  الذين في زحافن ثم لم يفعلوه  من غير  وقوعن 

عر   .فلا ضرورةَ شافَهوا العربَ أنهم لا يقولون هذا إلا في الشِّ

روض ، إذ كث   هذا البيت لم نجد ثَم ضرورةً فإذا أجرينا هذا الأصل على ر ع 

هم عر هذه المسألة في كلام  م  –، ولكنها وردت في غير الشِّ  . -كما تقدَّ

 :فإن قيل

قد سلَّمنا بتساوي المسألتي مسألة العائد المرفوع ومسألة العائد 

                                                           

 .142/ 4( شرح أبيات سيبويه له (1

 .522 /4( شرح شواهد المغني له (4
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قت فيه العرب بي المنصوب ر أن يكون هذا من قبيل ما فرَّ
نك  ، ولكن ما ت 

كم دونَ الآخَر فخ ن ليس بينهما فرق مؤثِّر البتةَ الموضعي اللذي ت أحدَهما بح  صَّ

مت ا( في النداء فقالت:  كما فعلت في تابعي المضمومي حيث لز  رفع تابع )أيهُّ

( وأجازت الرفع  ا الرجل  إذا  لنصب في تابع غيرها من المضموماتوا)يا أيهُّ

مت فًا بأل، تقول: )يا زيد  الكريم  والكريمَ( معَ أنهما سَواء  كان معرَّ  ، وكما لز 

ضموم إذا كان مضافًا إضافة محضة نحو )يا زيد  صاحبَ نصب تابع المنادى الم

ر( وأجازت الرفع  والنصب في تابعه إذا كان مفردًا نحو )يا رجل  زيد   عَم 

 ؟سواء   وزيدًا( مع أنهما أيضًا

 :قلت  

أو بعدَ  الألفاظ قبل تركيبها الإعرابيِّ ، فضرب  يلحَق الأحكام ضربان

ا لا صلةَ له بالإعراب  تركيب ه ه ا من مَّ قت العرب  فيه بي . وهذا ربَّما فرَّ وأحكام 

ل مًا(الم مًا( ومصدر )عل مه( )ع  مه( )فَه   تركت . وكماتماثلي كما جعلَت  مصدر )فه 

في سائر ولم تفعل هذا ، (1)(استعمال )وذر( ماضي )يذر( واستغنت بـ)ترك

الكلم التي بينها تراد ف، فلم تستغن بـ)أتى( عن )جاء( ولا بـ)دنا( عن 

، وجموع كثرة لعلةن صحيحةضعَت  لبعض المفردات جموع قلَّة . وكما و)اقترب(

مع عروض هذه ها لم تفعل هذا بسائر المفردات  ، ولكنَّ يةوهي الحاجة المعنو

ل لل وضعيَّةالحاجة فيها. وذلك أن ع 
ها ع  ل في الوضع ، والأصل المفردات أكثر 

                                                           

كم(1  .في الع لل ومن الخطأ في ما أرى إدخاله. ( الاستغناء ليس علَّة، وإنما هو ح 
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 .أنه لا يجري على قياس

قت العرب  بينهَما   فرَّ
. اعتلالي   في الحكم  فإنَّ فيهماو كلُّ أمرين  متماثلي 

ما الاعتلال  لثبو ى أوله  ا، أي: لا يتعدَّ ً
ت  الحكم  في كلُ منهما. ولا يكون  إلا قاصر 

عَه . ( في أحكام  الإفراد  اية  هذا الأمر  القول  بجواز  )تخصيص  العلل  وغ. موض 

ا الاعتلال الآخَر فهو الاعتلال  للتفرقة  بينَهما ه جميعًا إوأمَّ لَّة ا. ومرجع  لتفنُّن  لى ع 

ها. وفي الأوضاع   كر 
م ذ   .ان  لهذه المسألة  بأوسعَ من هذا. وسيأتي بيقد تقدَّ

بعد تركيبها من  ، وهو ما يلحق الألفاظوضرب  آخر من الأحكام

، فهذا لا أو نحوها علامات الإعراب أو التقديم والتأخير أو الحذف والذكر

دت العلةيجوز أن يتخلَّ  ج  م فيه إذا و  ا، ذ  كان كلامً ، إف الحك  لأصل  في واا تامًّ

. فكلّ ما ثبت فيه السماع واية الكلام التامّ القياس  والمحاكاة  ت به الرِّ من  وصحَّ

ام مقبول لصاحبه بالوهَم  أوغير ضرورة أو تأويل سائغ يصرفه عن وجهه،  اتُِّ

ه وضبط  علَّته جاز والخطأ  .اا واحدً وإن كان شاهدً  القياس عليه بعد إحكام  حدِّ

رًاولا يجوز التفرقة في الح  .كم بي ما لا فرقَ فيه مؤثِّ

فقد أجاز فيها أبو عثمان المازنيُّ  الموردَة في الاعتراض فأما المسألة الأولَى 

ا الناسَ((1)القياس ( و)يا أيهُّ ا الناس  مع أنه لم ي سمع فيها إلا  ، فتقول: )يا أيهُّ

( و)يا زيد  الكريمَ( الذي لم يرَ فرقًا بينها وبي . وذلك أنهالرفع    )يا زيد  الكريم 

 .ثبتَ فيه الوجهان الرفع والنصب

                                                           

 . 205/  5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1
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حي أدرك أن العرب لا  و عثمان في الاحتجاج بهذا الأصلوقد أصاب أب

ق بي الم كم إجراءه على الفرع تماثلي في الألفاظ بعد تركيبهاتفرِّ  ، ولكنَّه لم يُ 

ى بي المسألتي. وما هما بسواء،  ا( اسم  فسوَّ إذ بينهما فرق مؤثِّر، وذلك أن )أيهُّ

ه. فلماَّ  ، فهو محتاج  موضوع  على الإبهام  مجهول  الجنس   أبدًا إلى اسمن بعدَه يفسرِّ 

 تبعَه هذا المفسرِّ  على اللفظ  وامتنعَ إتباعه على المحلِّ وجبَ أن ي كان كذلك

ه على المحلِّ  ر انفصاله من مَّ حت لأنك لا تتبع  ا قبلَه واستغناءَه عنه. وذلكَ ى تقدِّ

ا يشب ه هذا عاف هم مجيءَ الحال  من وإن كانَ ليس مثلَه استض ممتنع  هنا. ومن مَّ

ها بالنعت  لأنَّ ال النكرة   منها إلى بيان   نكرةَ أحوج  إلى بيان  حقيقت ها وتخصيص 

، على خلاف  الحال  ح ا لأن النعتَ من تمام  المنعوت   .اله 

ا يبيِّ  ب الكثيرة  فساد مذهب المازنيِّ أن هذا الأسلوب من الأساليومن مَّ

ولو في  الدوران في كلام العرب، فلو كانوا يرون ما ذهب إليه لبلغنا ذلك عنهم

 .احد، مع أنه قد بلغنا ما دون ذلكشاهد و

ماع  وأنَّ ا  بهذا بطلان قياسهفقد تبيَّ  ق  للسَّ
قولَه  وأنَّ  لقياس الصحيح مواف 

 .أيضًا للإجماع  العدَميِّ للعرب  فهو مخال ف   هذا القياسَ  كما خالفَ 

ر  وأما المسألة الثانية فالصحيح فيها جواز الوجهي )يا زيد  صاحبَ عَم 

فاقًا للكوفيي ر( و  ع: )يا تميم  كلُّكم، إذ س  وصاحب  عَم 
و) يا زيد  بن   (1)(م 

                                                           

 . 552/ 5ابن مالك في شرح التسهيل  ذكر( رواه الأخفش كما (1
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رن  (عَم 
عاه سيبويه و مبط  . وه. ولا فرق بي التوكيد وغيره من التوابع(1) ل ما ادَّ

ق  . من الإجماع وأنَّى له أن يعلم أن العرب قد اجتمعوا كلُّهم على هذا معَ تفرُّ

هم ا ما ذكرَه الخليل  من القياس فضعيف  لا . وأمَّ منازلهم وقلَّة استعمال ه في كلام 

 .يقوم  

سم لاوإنما هو مشبَّه با الموصول بصلته ليس اسمًا واحدًا،: أن (2)ثانيهما

بِّه الشّء بالشّء. الواحد من حيث كان في تأويله ه على  وإذا ش  لم يجب إجراؤ 

( . ألا ترلكان إياه، إذ لو كانَ كذلكَ سنن ه في كلِّ حالن  اهم شبَّهوا )لعلَّ

( في خبره يأخذ سائر أحكامه كإعراب ، ولكنه لم بـ)عسَى( فأدخلوا )أن 

الاسم الموصول باسم الشرط . وكما شبَّهوا مدخوله واتصال الضمائر به

فأدخلوا الفاء على خبره ولم يعطوه سائر أحكامه، كحكم  إعراب  الفعل  الذي 

روا . وكما شبَّهويليه ا )لا نول ك أن تفعلَ( بـ)لا ينبغي لك أن تفعلَ( فلم يكرِّ

روها في )لا ينبغي(، ثم لم يخرجه هذا عن اسميَّت ه . على أنا لو )لا( فيه كما لم يكرِّ

عاء أن  صول بصلته اسم واحد على الحقيقةلَّمنا أن الموس غًا لادِّ لما كان هذا مسوِّ

ذف  استخفافًا لكثرة الاستعمال ، فإنا وجدنا العرب تحذفالطول فيه سبب  للح

ف للطول كما فعلوا في )لم أو استثقالاً لغير ا ولعدم  الحاجة   ا تحذ   أكثر من مَّ
لطول 

( و)لا أد ( و)لم أ بَل  (. وكما مثَّلنا سابقًايك  . ولا يكادون يُذفون من الكلمة ر 

                                                           

 . ويه عنهعن ابن خال 55/ 4( رواه الأخفش كما ذكرَ ابن مالك في شرح الكافية الشافية (1

ردّ بها قول  سيبويه( ثاني الأ(4  .وجه التي ي 



             
 

571 
 

ا إلا قلي .شيئًا لطوله  م على الحمل  على القليل   لًا، والحمل  على الكثير مقدَّ

ثبَت أنَّ  . وإذا ثبت هذاونخلص من هذا كلِّه إلى إبطال  اعتلال سيبويه

نتم بخير( جائز من جملة الخبر على المبتدأ في قولهم: )كلُّ عام أحذف العائد من 

: ) كلُّ عام أنتم بخير إياه (. غير قبح ولا ضعف، على أن يكون التقدير الإعرابيُّ

 .ولاً فيه لا مفعولاً بهوي عرب الضمير مفع
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 :الثانية

 ()كلُّ عام وأنتم بخير

 وإثبات الواو برفع )كلّ(

 .وهي صحيحة

( مبتدءًا ، وهو مضاف، و)عام( مضوذلك على أن  افًا إليه، تعرب )كلُّ

وخبره محذوف تقديره )يأتي( أو )يمرّ(، والواو حالية، و)أنتم( مبتدءًا، 

ا ومجروو)بخير (، وجملة )أنتم كائنونرًا متعلقي بخبر محذوف تقديره )( جارًّ

 . في الخبر المحذوف( في محل نصب حالاً من الضمير المستتربخير

أنَّ في سلام  الرجل   . وذلكَ ( للقرينة الحاليةوإنما جاز حذف خبر )كلّ 

ت وتمَّ على الرجل  إذا لقيَه في ا ف ه كلٌّ منهما، وهو أنَّ سنةً قد مرَّ  معنىً يعر 
يد  لع 

ها  العيد  . ألا ترَى أنَّ كلاًّ منهما يلقَى صاحبَه وهو عالم  بانقضاء سنةن علىتمام 

، فإذا قالَ لصاحبه: )كلُّ عامن وأنتم بخير ( فكأنَّه الماضي وحلول  عيدن جديدن

. هذا العام  قد أتَى وأنتَ بخير فكلُّ عامن يأتي  وأنت بخير( إذا كانَ يقول  له: )

ه بلفظ ه فلماَّ كانَ هذا المع ا انعقدت عليه قلوبهم استغنوَا عن ذ كر  نىَ من مَّ

 .فحذف وا )يأتي( لدلالة  الحال  عليها

دَ نظائرَ تشهد  انبغَ  الحذفَ إنما كانَ لهذه الدلالة  فإذا استبانَ أنَّ  ى لنا أن نور 

ةً لذلك وبرهانًالاعتداد ا  الجائز لتكونَ حجَّ
 .لعرب  بها سببًا للحذف 

 :فمن هذه المواضع  

 :: في الخبرالأول
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طًاحكم  وذلك قولهم: ) طًا(، فحذفوا (1)(ك مسمَّ ك لك مسمَّ ، أي: )حكم 

، إذ  كانَ معنى هذه ال كلمة  )أن حكمَك نافذ  لا الخبَر وما يتعلَّق  به لهذه الدلالة 

) رَدُّ ا تقاي  ه. وذلكَ أنهَّ مَ في قضيَّة وأجيزَ حكم  كِّ ، فكانَت هذه ل للرجل  إذا ح 

ةً على  . الخبَر المحذوف  الحال  المشاهدة  دالَّ

 :فإن ق يل

ة واية شاذَّ  .ولكنَّ هذه الرِّ

 :قلت  

م أنَّ ثَمَّ فرقًا بيَ الحالات   ض بعد تر قد تقدَّ كيب  الكلام  وبيَ التي تعر 

ربَ يجعلونَ لكلُ منهما فقد ذكرنا أنَّ الع، ألفاظ  اللغة وأحوالها قبلَ التركيب  

مًا  ك  ، والأصلَ في الألفاظ  ، وأنَّ الأصلَ في مح  ض بعد التركيب  القياس  ا يعر 

ماع   وما يختل ف عليها من الأحوال   فونَ السَّ في  ، وأنَّ هذه القضيَّةَ جعلتهم يتصرَّ

هم من غير التزامن بقياسن  لضرب  الثاني بما يستهويهما ن ه طباع 
وما تستحس 

قوا بيَ المتماثلي   وا إلى التراكيبمتلئبُ، وأنهم ربَّما فرَّ مَ جع . فإذا صار  ل وا الح ك 

قة بيَ الضربي  . واحدًا لا يختل ف    .فهذا أحد  ما جرَّ إليه هذا الأصل  في التفر 

                                                           

ميل في أحد  كتب ه المفقودة  . وقد نقلَ ذلكَ عنه أبو (1 منصور الأزهري في تُذيب ( رواه النضر بن ش 

في ما بي  ، ولم أجد ذلك245/ 5في المخصص  ةزيد كما حكى عنه ابن سيد ، وأبو523/ 14اللغة 

. وهو من الكتب في الغريب المصنف لأبي عبيد، فلعلَّه من كتاب الأمثال له يديَّ من مصنَّفاته ولا

ولا يزال . 531ر ابن خير الأشبيلي في فهرسه التي حملَها أبو علي القالي معه إلى الأندلس كما ذك

 مفقودًا.
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وأحوالَها قد يكث ر  الشّء  منها  ، وهو أنَّ الألفاظَ ه الآنَ وأمر  آخَر  نذكر  

، فإذا وجدناه كذلكَ   عرضت لهم ووجدناهم كلَّما حتى يجريَ على حذون واحدن

ة  قصدوا إليه  هم حتى صارَ عندَهم عل  الحاجة  المعنويَّ ن في كلام  منا أنَّه قد تمكَّ

وا، فجاقياسًا و. فإذزَ لنا أن نقيسَ عليه كما قاس  ا هذا القياسَ في ا رأيناهم خالف 

وها ولم نق س واستعملناها كما استعمل  بعض  الألفاظ  حكمنا عليها بالشذوذ  

حوا عيَ )استفعلَ( فقالوا: )استحوَذ( وا عن  عليها. وذلكَ كما صحَّ فخالف 

ا أعلُّوه، وكما قالوا: )استجابَ(الج  الأعظَم  من مَّ
د السي  معنىً  فلم مهور 

تف 

وا بها في معاني السِّ  دًا عن )أجابَ(زائ    التي اعتدُّ
وا عن  الأصول  . وكما ي  فخرج 

وهاجعل وا لأكث ع  قياساتن ثم خالف   في الجم 
ذلكَ فعل وا في . وكر المفردات 

 الثلاثيِّ 
اب  من . ولولا ما ثبتَ لنا بالاستقراء من طرد هم بعضَ الأبومصادر 

ماع   وجهَ أن يكونَ لكانَ ال هذا الضرب  طردًا غالبًا ها جميعًا إلى السَّ ع 
 .مرج 

إلى إجازة  استعمال  ما يقضِ  (1)«النحو الوافي»ن في وقد ذهب عباس حس

بنسبة  هذا  . واستظهرَ لذلكَ در الثلاثيَّة معَ وجود  السماع  به القياس  في المصا

. وهذا الرأي  مجانب  الصوابَ 
 
لما ذكرنا من أنَّ الأصلَ في  القول  إلى الفراء

، وأنَّ القياسَ إنما هو ماع   السَّ
العرب  متى ما  سبيل  إلى إدراك  مذاهب   المفردات 

ماع   د السَّ
ق  اف  اء . وأمَّ  إلى الفرَّ

مه إ نسبة  هذا القول  ليها بعض  أهل  العلم  فقد تقدَّ

                                                           

1) )5 /175. 
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ه إلا خطئًا، فقد روى ثعلب  في  عن الفراء أنَّه  (1)«أماليه»السابقيَ. وما إخال 

ك في قال: ) ول(إذا لم ي سمَع في المصدر شيء  يشتر  ع  ل والف  نَ ثعلب  . وقد كاالفَع 

اء عليمًا بمسائ ل ه ذا . والذي رَواه عنه كما رأيتَ أنَّه إنما يجيز هحافظًا لكتب  الفرَّ

ه ماع  فإنه لا يجيز  ا إذا ثبتَ السَّ . أمَّ  شيء 
، فهو في هذا إذا لم ي سمع في المصدر 

 .موافق  لسيبويه

ا الضرب  الثاني ، فإنَّه ل بأحوال  الكلمة  بعدَ التركيب  ، وهو ما يتَّصوأمَّ

يسًا وإن  كانَ متَى ثبَتَ الشاهد  منها عن  ا لعرب  من غير  قادحن يقدَح فيه  كانَ مق 

ه   ثمَّ اطِّراح 
ه بالشذوذ  حَّ وصف 

ومنع  شاهدًا واحدًا. وإذا كانَ كذلك لم يص 

وا : م بقراءة حمزةَ . ولذلكَ فإنَّ المسلِّ القياس عليه   ق  الله الذي تساءلونَ به واتَّ

لا محيصَ له عن إجازة  عطف  الظاهر  على الضمير  [1]النساء: (2)والأرحام  

من أحوال   لأنَّ العطفَ  ارِّ اعتمادًا على هذه القراءة  المجرور من غير إعادة  الج

 .نا أنَّ ذلكَ مبنيٌّ على القياس  . وقد ذكريب  الكلمة  بعد الترك

، وأنَّه معَ ذ لا يكون  إلا في الضرب  الأول  فقد رأيتَ أنَّ الحكمَ بالشذو

ا هذا الضرب   ز  أن يستعمَلَ، بل ربَّما كانَ هو الأفصحَ. وأمَّ
م  ذلكَ جائ  فإنَّ الح ك 

: هو  لأنَّه إن كانَ ضرورةً فلا يقالَ: هو عليه بالشذوذ ممتنع   ، وإنما يقال  شاذٌّ

.  .ضرورة   ه فهو خطأ وسَهو  وإن كانَ خطئًا من قائله وسهوًا لم يوافقه عليه قوم 

                                                           

 .41والشافية لابن الحاجب 155/ 4. وراجع مثلًا ديوان الأدب للفارابي 443/ 1( (1

 .441( السبعة لابن مجاهد (4
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ه كَم عليه بالخطأ. وإن ثبتَ على وجهن ولا يجوز استعمال  ن  كأ لا يمكن  أن يُ 

. رادَ بشذوذه أن ما جاءَ ع يكونَ في كلام  الله تعالَى فلا يقال  : هو شاذٌّ لى إلا أن ي 

رادَ د قليل  مثل ه من الشواه ا أن ي  عَ  . فأمَّ م  قبَل كما س  ولا يقاس  عليه  بذلكَ أنَّه ي 

م في المثل: )عسَى الغوير  أبؤسًا ا قوله  . أمَّ ه، فإنا  (1)(فباطل  فهو عندَنا مَقيس  بحدِّ

، وذلكَ أنَّ من الألفاظ  ألفاظًا تدخل  نرى أن أصلَه )عسَى الغوير  يبأس أبؤسًا(

لجملة الاسميَّة  لت ديرَها بيَ الإثبات  والنفي والشروع  في الإثبات  ومقاربته  اعلى

ها للإثبات  بعدَ ونحو   ورجائه، فـ)كانَ( للإثبات  في الزمن  الماضي، و)صارَ(

 ،ها للشروع  في الأفعال  المثبَتةونحو الزمن  الماضي، و)ليس( للنفي، و)جعلَ(

 ، و)عسَى( لرجاء الأفعال المثبَتة. فلماَّ كان الغرض  من و)كادَ( لمقاربة  الإثبات 

نَّ مجرَّ  )صار( و)ليس(
أو  دَ إثبات  العلاقة  بيَ مسندَ ومسندَ إليهوسائر  أخواتُ 

لُّ . ولمَّا كانت )جعلَ واسمًا  نفي ها جازَ أن يكونَ الخبر  ف علًا  ا تد  ( وسائر أخواتُ 

ها إلا ف علًا مضارعًا لم اربت هعلى الابتداء في إيقاع  الفعل أو على مق ه لأنَّ  يجئ خبر 

: )جعلَ زيد   ، تقول  ه إلى الزمن  الحاضر  عل  واستمرار  هو الدالُّ على وقوع  الف 

(، ثم أدخلتَ عليه ) : )زيد  يكتب  (. وأصل  الكلام  (. ولو قلتَ: جعلَ يكتب 

                                                           

رن الشيباني كما حكى عنه أبو  211/ 1والفراء في معانيه  11/ 1( رواه سيبويه في كتابه (1 وأبو عَم 

. وكأنَّه نقله من الجزء من طريق  أبي إسحاق الحربي  1005عبيد البكريّ في معجم ما استعجم 

ر الشيباني عنه حاق عن. وقد رواه أبو إسالمفقود من كتابه في غريب الحديث ر بن أبي عَم  . ولعلَّ عم 

والأمثال  417/ 2. كما رواه أيضًا أبو عبيد في غريب الحديث من كتاب النوادر المفقود أيضًا ذلكَ 

500. 
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علَ لا  الألفاظَ موضوعة  لأنَّ هذه  )جعلَ زيد  كاتبًا( لاستحالَ المعنىَ لتطلبَ الف 

ةً على الشروع  فيه  أو مقاربت ه من حيث   الاسمَ  . وما زعمَه ابن  جنِّي كانت دالَّ

ا ترك قياس  ، بل الته العرب  على موافقت ه القياسَ فليس بصوابن من أن هذا من مَّ

جَ العرب  الشّءَ لا يقتضِ غيَر ما التزَموا ر  عن  . على أنَّه من الجائز  المحتمَل أن تخ 

. وهو ممكن  في هذه المسألة  
بةن ه لغير  علَّةن موج  لأنَّ هذا من تخصيص بعض   قياس 

قة  بينهاالأ ه، لفاظ  ببعض  الأحكام  دونَ بعضن والتفر  لنا في جواز  ، وقد فصَّ

 .ذلكَ لم يثب ت فيها كما رأيتَ  ولكنَّ 

 .ونرجع  إلى ما كنَّا بسبيل ه

ا )عسَى( فجارية  مَجرَى )جع عل  في ( لَ( إلا أنَّ )عسَىفأمَّ مطلوب  بها الف 

لَ لأنَّك لو حذفتَ  ( معَ أنَّ الأصلَ ألا تدخ  المستقبَل. ولذلك دخلت  عليها )أن 

: )عسى محمد  أن يقومَ(: )محمد  أن يقومَ(لقلتَ في )عسَى( هكذا  . وليس نحو 

) ( بحذف  )أن  ا، وإنما هو )محمد يقوم 
هم أحدث وا كنَّ ، ولأصل  الكلام  قبلَ دخوله 

. وإذا كان ذلك  هذه فونَها كما هو الأصل  الزيادةَ لطلب  )عسَى( لها. وقد يُذ 

ها إلا مضارعًا، وعل متَ أيضًا أنَّ )أبؤسًاعل متَ أنَّه لا يك كذلكَ  ( في ون  خبر 

فَ عامل ه  ذ  فَ في قول ه تعالَى المثل  المشهور  مفعول  مطلق  ح  ذ  : كما ح 

، [55]سورة ص: {ڱڱڱںںڻ} ، ، إذ  الأصل  والله أعلم 

عينا.. و)يمسح  مسحًا(  هذه الآية  شاهد  على ما ادَّ

بَل أنَّ )مسحًا( مصدر   وإنما جازَ حذف  هذا الفعل  
في هذا الموضع  من ق 
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د  له  .(1)(، فهو سواء  وقولك: )أنت سيًراموكِّ

ا م ا في أ ا وردَ فيه الخبر  اسمًا مفردًافأمَّ صحِّ الروايتي كقول تأبَّط شرًّ

 :(2)عنه

ــا ــدتّ آئبً ــا ك ــمن وم ــت  إلى فه  فأب

 

ر   
 وكــم مثل هــا فارقت هــا وهــي تصــف 

 

 

 

 

 

 

 :(3)وقول  الراجز  

ـــيت صـــائما ، إني عس ـــرن   لا ت كث 

 

 

، هم وذلكَ أنَّ  فهو ضرورة  وَران في كلام  ، هذه الأفعالَ كثيرة  التقلُّب والدَّ

ها مفرَدًا فلو كانَ  عر  لبلغَ  من لغت هم جعل  خبر  د ، فلماَّ نا عنهم في غير  الشِّ  لم نج 

وا إليه منا أنه شيء  اضط رُّ
عر عل   .هذا إلا في الشِّ

 القياكِّ 
ب ل  المجاز  ها على غير  س 

ز في كلام  وتأويل  ذلكَ أنَّ العربَ قد تتجوَّ

وع  الكلَام   امع  للمعنىَ من مجم   اعتمادًا منها على فَهم السَّ
ما . وذلك كالمعروف 

ا  أناب وا عن بعض المصادر  غيَرها ها في جريه  ا يلاقيها في الاشتقاق  ويخالف  من مَّ

، ثم قول  [7]سورة المزمل: {ڇڍ ڇ ڇ}: على الفعل  كقوله تعالى

                                                           

. وراجع التذييل 455/ 4الأصول في النحو لابن السراج و 450، 445/ 5المقتضب للمبرد ( (1

 .57/ 5و  33/ 2والتكميل لأبي حيان 

وإعراب الحماسة في ما نقله عنه البغدادي في الخزانة  551/ 1( كما زعم ابن جني في الخصائص (4

. وكما زعمَ أبو الندى في ما روى عنه تلميذه الأسود الغندجاني 177، وراجع الخاطريات 532/ 7

 .52غلط فيه أبو عبد الله النمري  في إصلاح ما

ا قبل أبي علي الف( لم أ(5  .11وقد ذكره في المسائل العضديات . اركجده مرويًّ
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طاميِّ  الق 
(1): 

 فـــإن الأمـــر مـــا اســـتقبلتَ منـــه

 

ــــا  ــــه اتّباع ــــأن تَتَبّعَ ــــيس ب  ول

 

 

 

 

 

 

 . باعًا( مكانَ )تتبُّعًا(فوضعَ )تبتيلًا( مكانَ )تبتُّلًا(، و)اتِّ 

 ئح ئج ی ی } وكما أضاف وا الظروفَ إلى الج مَل  في نحو قوله تعالَى :

عل  م مع [115]سورة المائدة: {ئم ا هو خارج  عن أنَّ إضافةَ الاسم  إلى الف  ن مَّ

علَ لا يَدلُّ على حقيقةن  حدِّ المعنىَ، ة معيَّنةن في الخارج  أو  وذلكَ أنَّ الف  رَّ
في مستق 

تةن ، وإنما هو حكايالذهن دةن موقَّ هم  . ومث ل ه في رأيية  عن أحداثن متجدِّ إخبار 

: )تسمع  بالم عَيديِّ   في المثل 
علَ إلى (2)(أن تراهمن  خيرعن  الجملة  ، وإسناد هم الف 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ} :عالَى الجملة على الرأي  الصحيح وفاقاً للكوفيِّي في قوله ت

ز[51يوسف:]سورة  {ڭڭ ۓ ۓ ے ے الشاعران   . فكذلكَ تجوَّ

ةن على غير  ما يقضِ به  فأخبَرا عن تلكَ الأفعال  بأسماء مفردَ  في البيتي السابقي

 .القياس  

 :فإن قيل

                                                           

 155/ 4وابن سلام في طبقاته  241/ 4والأخفش في معانيه  74/ 2( رواه سيبويه في كتابه (1

ه 150قتيبة في أدب الكاتب وابن   .وغير 

م. على أنَّه جائز ون نصَّ على رفع الفعل من الرواة ( لم أجد م(4 إن كان هو الظاهرَ من تفسيراتُ 

وأبو  22/ 2وسيبويه في كتابه  11لمفضل الضبي في أمثال العرب ( اا. وقد رواه بحذف )أنقياسً 

 .471وابن السكيت في إصلاح المنطق  53الأمثال  عبيد في كتاب
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َ إذ  نسبتَ ما ارتكب وه إلى الاضطرار  ذهبتَ تلتمس  
لَّة لهم ولم   ؟وجهَ الع 

 :قلت  

 يكون  ذلكَ مانعًا من أن ثم لاالشاعر  الشّءَ ي ضطَرُّ إليه  قد يرتكب  

لَّة  في ما ارتكبَه ةً، أي: أنَّ . وت سمَّ يلتمسَ له وجه  الع  لَّةً قاصر  لَّة ع  ى هذه الع 

غ القياس  عليه القائلَ اعتلَّ بها في محلِّها أو العربَ  عة  لكونها في ولم يس  ا في السَّ

ا في المفرَد شاذة عن الأكثَروكو المركب خطئًا أو ضرورةً  . ألا تراكَ تعتلُّ لقول نه 

 :(1)الراجز  

ـــــروا الشــــهودا  أقــــائل نّ أحض 

 

 

. معَ أنَّ هذا لا يجوز  في فاعل  بالفعل المضارع  في معناَهبأنه شبَّه اسمَ ال

 .سَعة  الكلام  

يها ابن  جني )استحسانًا(وهذه الع    .لَّة يسمِّ

ن هذا ال لَ )وذرَ( نحو  ما أخرجته العرب عن نظائره كترك هم استعماوم 

ا الأ ولَى فتقول   . فأمَّ م: )أبَى يأبَى( معَ أنَّه ليس بحلقيِّ العي ولا اللام 
: وقوله 

. وتقول في الثانية: إنهم إنهم تركوا استعمالَها طلبًا للإقلال  من المتراد   فات 

ا منهم أنَّ جعل وها على )فعَل يفعَل ً ع العي  لا الفاء ( توهمُّ  .الهمزةَ فيها في موض 

                                                           

اليه من طريق أبي عثمان ( كما حكى عنه ابن دريد في أم( هذا البيت رواه أبو عبيدةَ )أقائل ون(1

زي . ورواه ولم أجده في المطبوع من الأمالي .244/ 11ي في خزانة الأدب . ونقلَ ذلكَ البغدادالتوَّ

ري في شرح أشعار الهذليي  ( ابن  جني في . وأول من رأيته رواه )أقائل ن111/ 4كذلك السكَّ

 .. وفي روايته نظر  151/ 1الخصائص 
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ضن أن يُتجَّ  ةً أنَّ لمعتر 
ا قاصر  لَّة في مواضعَ أخرَ وف قدان  وبيان  كونه  بوجود  الع 

م، فيقول َ طلب وا الإقلالَ من المتراالح ك 
 هنا ولم يطلب وه في نحو )دنا: ولم 

( دفات 

وا في )أبَى  َ توهمَّ
و)اقتربَ(، و)جاء( و)أتَى(، و)ماتَ( و)فاظ(؟ ويقول: ولم 

وا في )أخذَ يأخذ( و)أوى يأوي(يأبَى( أن الع  ؟يَ همزة  ولم يتوهمَّ

  لا 
فهكذا رأيتَ أنَّ الاعتلالَ للشاذِّ عن القياس  إنما هو اعتلال  قاصر 

عَ فيه   م  عَه الذي س 
ز موض  لما ذكرنا لكَ من  وهو اعتلال  مقبول  غير  مردودن . يجاو 

ها كما تشاء   أن العربَ 
ف في كلام  قَ بي المتماث لي  اوأنها لا تب تتصرَّ  .لي أن تفرِّ

ز لكَ الكلامَ في ما سبقَ   :فنقول   ونحن  نوج 

ة   اعلم  أنَّ  يَة  وإما قاصر  لَّة إما متعدِّ ية هي التي يَعتدُّ بها الالع  ع  . فالمتعدِّ
واض 

ض  له أو في أكثر  المواضع   ن بها في كلِّ موضعن تعر  . والقاصرة  هي التي يقتر 

ب  لمواضع  دالحكم  في بعض  ا ا المركَّ ها لهم. فأمَّ
روض   ع 
فلا  ونَ بعضن معَ كثرة 

ت   لَّ يةتكون  ع  ةً متَ من أنَّه مبنيٌّ على القياس  لما عل   ه إلا متعدِّ . ولا تكون  قاصر 

م فيها . وإلا أن تكون محمولةً على الخطأ أو الاضط رار لا ي وصَف الح ك 

كَم عليها بالتخطئة   ، وإنما يُ 
ا المفرَد بالشذوذ  . وأمَّ

أو الضرورة  بحسَب الحال 

ت ه متعدِّ  لَّ ةً فتكون  ع  ونَ ايةً وقاصر  م ي مض  لحكمَ كلَّما عرَضت لهم . فإذا وجدتَُّ

م  فيها مقيسًا . ويكون  الح ك  ية  لَّته متعدِّ
ض  فع  . وإذا الحاجة  أو أكثرَ ما تعر 

رَون الحكمَ وجد ض  لهم كثيًرا فلا يج  لَّة تعر 
ة   تَّ الع  لَّة قاصر  . معَها فهي ع 

م حيَ إ قاس  عليهويكون  الح ك  ا لا ي   شاذًّ
 . ذن

ة لَّة القاصر  م الع  ية من جه وتنقس  ها إلى علة اعتباطيَّة. ولا والمتعدِّ
ن  ة  تمكُّ
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تي   َ
نةن . وتكونان  قاصر  لَّة متمكِّ  بالاعتباطيَّة، وع 

ةً. وعلَّةن شبيهةن تكون  إلا قاصر 

يتي    .ومتعدِّ

لَّة الاعتباطيَّة هي الأصل  في 
اختلاف  أبنية  أسماء . وذلكَ كالأوضاع  فالع 

 البناء في المبنيَّات  وكاختلاالأجناس  وأسماء المصادر من الثلاثيِّ 
ف  حركات 

عي النحاة   ( على الضمِّ خلافًا لما يدَّ  )كيفَ( على الفتح  و)حيث 
 
ة  كبناء لَّ . والع 

لَل  ة هي التي بيَّناها في الشبيهة  بالاعتباطيَّ  . وتندرج تحتَها ع  ما خلا من القول 

لَّة الاستخفاف   ع وع  لَّة التوسُّ
لَّة التفنُّن وع  نة هي التي تكع  لَّة المتمكِّ طلب ها . والع 

ها ق  ونحو  لَّة الفَر 
 .بعض  المواضع  دونَ بعضن كعلَّة الاستثقال وع 

لَّة المتع م فيها مقيسًا، ولا يكون  دِّ وقد ذكرت  آنفًا أنَّ الع  ية يكون  الح ك 

ا لاف   . وأنا أذكر  مثالي وقفت  شاذًّ هما النحاة  شاذّين، والصواب  خ  عليهما يعدُّ

ة   يَة لا قاصر  م  بعضهم أنَّ جمعَ )سنيَ . فذلك لأنَّ علتَهما متعدِّ هما زع  ( جمع أحد 

ر سالًما شاذٌّ  ر فةً لمذكَّ أو ص يكونَ علمًا ندهم مقصور  على أن لأن القياسَ ع مذكَّ

 
 
  وأن يكونَ مؤنث  الصفة قابلًا  عاقلن خالن من التاء

 
ه على . واعتلُّوا لجمع  للتاء

ية  إلى أكثر الأسماء هذا الجمع  بطلب  الع وَض لةَ متعدِّ . والصحيح أنَّ هذه الع 

ض عنها بتاء التأنيث. أوليس قد قاال وِّ فت منها اللام  وع 
ذ  لوا: ثلاثية التي ح 

ون(و)ث بون(  ض 
ون( و)ع  ز 

ون( و)ع  وغيَرها ، فقد رأيتَهم أجرَوا  )رئون( و)كر 

مَ لمَّا عرَضت له  هذا الحك 
 
. واعلم  أنَّ الاعتدادَ إنَّما م الحاجة  إلى جمع  هذه الأسماء

، وليس بالكثرة  هو بنسبة  إ روض الحاجة  م إلى ع   الح ك 
 
لُّ الشّء  جراء لأنَّه قد يق 

لَّة حاجتهم إليه لا لترك هم الاعتدادَ به. ولو احتاجوا لاستكثَروا  كلام  في هم لق 
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 . منه

هم أنَّ الباء في قوله تعالىوالآخَر  ]سورة  { ہہ ہ ہ ۀ ۀ}: زعم 

زَد في غير  ذلكَ من المفعولات  التي  مزيدة  للتوكيد  شذوذًا [151البقرة: ا لم ت  وأنهَّ

تاج  فيها إلى  ا يُ  ةً التوكيد  لكونه  لَّة قاصر  ية  . ع  لَّة متعدِّ ا ع  . ذلكَ بأنَّه لمَّا والحقُّ أنهَّ

ا  يقتضِ من الف  من مَّ
مع  اعل  فيها غيَر قليلن من الجهد  كانَ بعض  الأحداث 

د  وقوعَه ه إلى ما يوكِّ  جعل و احتياج 
 
يًا بالباء علَ فيه متعدِّ ع  كما ا الف 

. وهي تجتم 

. فمن ذلكَ الآية  لي ببعض الاستقراء إلى معنً  ظهرَ  نفن  هو الإبعاد  بع 
ى واحدن

م )رماه( و)رمَى به( و)طرحَه( و)طرحَ به( و)لفظَه( و)لفظَ  . ومنه قوله  مة  المتقدِّ

ع  
ح به( و)زجلَه( و)زجلَ به( و)قذفَه( و)قذفَ به(. ومرج  حه( و)طوَّ به( و)طوَّ

، وكانَ لفاظ  وأسيَرهاكانَ الرمي  أشهرَ هذه الأرَى أنَّه لما هذه الزيادة في ما أ

الأصل أن يقولوا: )رمَى الحصاةَ(، ثم قالوا: )رمَى زيدًا( بمعنىَ )أصابَه 

وا ، من حيث  إنهم ذكر  بالرمي( على جهة  المجاز  المرسل  الذي عَلاقت ه السببية

اهم هذا إلى أن يقولوا: )رمَى الحصاةَ( على  السبب وهم يريدونَ المسبَّبَ، أدَّ

(. فلماَّ كان )الرميالأصل  و)رمَ 
( ى بالحصاة ( على معنىَ ) أصابَ بالحصاة 

وه إلى كلِّ ما قاربَ معناهيكث ر ف  جرُّ
بحَ معنىَ ، وأصيه الدلالة على هذين  المعنيي 

ح لك هذه الباء التوكيدَ  ا يصحِّ ما ذكرنا أنَّ المحدَثيَ يقولون: )دفعته( . ومن مَّ

روا، معَ أنَّ تعدية )دفعَ(  هذا القياس   ( جريًا علىو)دفعت  به من غير  أن يشع 

لَّة كما بيَّنَّا. وهو جائز  لتبالباء غير  مسموعن عن  العرب  
ي هذه الع  . وقد حمل وا عدِّ
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ه فقالوا: )أخذه( و)أخذ به(  بعضَ الألفاظ   على ذلك حملَ الشّء على ضدِّ

َ به( كما حمل وا )غرثانَ( و)صديان( و)ظمآن
يَه( و)رضي  ( و)عطشانَ( و)رض 

ان( و)غضبانَ( ا هو دالٌّ  على )شبعان( و)ريَّ ها من مَّ ، فبنوَها ونحو 
ن
على امتلاء

ط عليه(. وقد طردت   وا: )رضي  عليه( حملًا على )سخ  على )فَعلانَ(، وكما قال 

ة ذلكَ فقالت في: )قب لَه(:  ) قب ل به ( ه مسموعًا عن  . وهذا من مَّ العامَّ ا لا أعلم 

، وإ لأنَّ ذلكَ  حمل  غير  جائ زن  . وهونما حمل وه على نحو  )أخذَه( و)أخذَ به(العرب 

. لم ل  هم كثرةَ الأوَّ
 يكثر في كلام 

 .ونرجع إلى حديث )عسى الغوير أبؤسًا(

 :فإن قيلَ 

، والأمثال  تجري مجرى الضرائر   تجّ ولكنَّ هذا مثَل   .بها، فلا يُ 

 :قلت  

]سورة  {ڱںںڻڱڱ}: لو لم يكن لنا في قوله تعالَى 

ة  كافية   [55ص: ة   لكان حجَّ ا أنَّ في هذا المثَل  أعظم  الح جَّ الأمثالَ تجري  . وأمَّ

 (2)وابن  جني ، وتب عَه عليها أبو علي(1)فدعوى ادَّعاها المبّرد مجرَى الضرائر  

لة  في البطلان  . و هوغيرهما ف ، فإنَّ الأمثالَ من ي دعوَى موغ  أصدق  ما يص 

ه إليكَ كما هولكَ كلامَ ا ناعةً لأ لعرب  وينقل  ا  نَّ الأمثالَ لا تصنعَ ص  ولا يقوله 

                                                           

 .411/ 2( المقتضب (1

 .30/ 4( المحتسب (4
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قائل  وهو ينوي أن يجعلَها مثلًا، وإنما تكون  مثَلًا بعد ذلكَ. وإذا كان ذلكَ ال

ذفَ حرف  ا ن الجائ ز مثلًا استبانَ لكَ أنَّ مكذلكَ  لنداء إذا كان المنادَى أن يُ 

: )أصبح  ليل  اسم جنس احتجاجًا بقولهم في ا ق  كرا (1)(لمثل  و)افتد   (2)(و)أطر 

 .(3)(مخنوق  

ع  إلى إتمام  ما أوردناه من الأحكام  التي تنبني على التفريق  بيَ الكَل م 
ونرج 

 .د تركيبها. وقد ذكرنا حكمي  وبعقبلَ تركيبها 

تَه ثم سئلتَ الدليلَ  والحكم  الثالث    أنَّ ما كانَ من الضرب  الأول فاستعمل 

( كما لو استعملتَ: )عظيم ماع   قلتَ: )هو السَّ
ة( و)مسهَب(  (عليه  مَّ

و)ع 

تجَّ لها أيضًا بالقياس  . ولكَ أن تحك قد سمعتَ هذه الألفاظَ بعي نهالأن ونحوَها

هم. وهو ممكن  في المثال  الأول
وممتنع  في ، إذا كانت جاريةً على الأكثر  من كلام 

لالمثالي  الآخَرين  لأن الأ ل يفع  تكونَ الصفة  المشبهة  ( أن كثر في ما كان على )فع 

ة( فاسم  هيئةن من ) مَّ
ا )الع  (، وهو كما ترَى غير  ثلاثيُ، اعتمنه على )فعيل(. وأمَّ مَّ

بنَ  والأكثر  أن لا . وكذلكَ )مسهَب( اسمَ فاعلن ي   إلا من الثلاثيِّ
، ى اسم  الهيئة 

د أن يكونَ افإنَّ الأكثرَ المطَّ  . ر  فع ل( بكسر العي  سم  الفاعل  من )أفعلَ( على )م 

                                                           

 .451/ 4وسيبويه في كتابه  145ب فضل الضبي في أمثال العر( رواه الم(1

الفراء في المنقوص وأبو زكرياء  200/ 1وصاحب العي  451/ 4( رواه سيبويه في كتابه (4

. 521/ 10كما نقل عنه أبو منصور الأزهري في التهذيب  وأبو حاتم في كتاب الطير 51والممدود 

 التي لا تزال مفقودة.ن كتبه وهو م

 .451/ 4( رواه سيبويه في كتابه (5
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ا الضرب  الثاني بها من حالات  الإعراب ، وهو ما يعرض للكلمة بعد تركيوأمَّ

ه تعملَ إلا أن تس فإنَّك لو سئ لتَ الدليلَ عليه  لم يكن إلا )القياسَ(، وأحكام 

دون( لم يكن لك أن الجملةَ المسموعةَ بعين ها. مثال  ذلكَ أنك لو قلتَ: )قامَ حم

ماع( دَ تقولَ: )الدليل  هو السَّ ع من رفع  الفاع ، ثم تور  م  الدليل  هو  ، بلل  ما س 

 يكون  الدليل  السماعَ لو قلتَ: )ذهب الذين أحبُّهم( ، وإنماالقياس على المسموع  

ي كربَ  أن هذه الجملةَ مسموعة  بعين ها،من ق بَل 
ر  بن  معد  وذلك قول عم 

(1): 

ــــــبَ  ــــــبُّهمذه ــــــذين أح  ال

 

ــــيف  فــــردا  يــــت  مثــــلَ السَّ
 وبق 

 

 

 

 

 

 

ي الدل  يسمِّ
 .يلَ من القياس في النحو  سَماعًا. وهو خطأوكثير  من النحاة 

رقَ بي الضربي  حقَّ المعرفة  لم يخفَ عليكَ أنَّ قولَهم: وإذا عرفتَ الف

طًا ك مسمَّ حُّ أن يوصفَ بالشذوذ  )حكم 
ال  لأنه من شواهد  أحو ( لا يص 

ت روايت ه عن العرب  ا ، وقد صحَّ ض بعد التركيب   .لإعراب  التي تعر 

 :: في المبتدأالثاني

فحذفتَ المبتدأ  ،، أي: )هذا الهلال  والله((2)(: )الهلال  والله وذلكَ قول ك

 ما يقوم  أو النظ لدلالة الحال  لأنَّ في رؤية  الهلال  طالعًا والإشارة  إليه  باليد  
ر  إليه 

 .امَ اللفظ  مَق

                                                           

 .وغيره 171/ 1كما في شرح المرزوقي ( رواه أبو تمام في حماسته (1

 :عرف من نصَّ على سماعها عن العرب، ولكنَّ لها شواهد كقول امرئ القيس( هذه الكلمة لا أ(4

: طعـــم  مدامـــةن   إذا ذقـــت  فاهـــا قلـــت 

 

ـــر    ـــه التُّج  ـــيء ب ـــا تج ـــن م  م
ـــةن  معتّق
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يالثالث  :: في ف عل الأمر المتعدِّ

ده: )الأسدَ يا هذاوذلكَ قو  يرص 
ر الرجلَ من أسدن ، فتحذف  (1)(لك تحذِّ

ما يغني عن والإشارة  باليد   الفعلَ لأنَّ في إظهاركَ الفزعَ مع رفع  الصوت  

ك بي يدي الطعام: )بعضًا من هذا(، ت . وتقول  لضيف 
 
ريد  )خذ اللفظ  كلَّ الغَناء

 .بعضًا من هذا(

 :: في النعتالرابع

. تريد أنه كان رجلًا كريمًا فاضلًا ، (2)(وذلكَ قول ك : )كان محمدًا رجلًا 

. (3)تغنيتَ برفع  الصوت  قليلًا مع تصريف  نغمة  الكلام  عن ذكر  النعت  فاس

ه إلا المشاهدة  وه  .ذا أمر  لا تكشف 

 .لة الحال  وا فيها الحذفَ لدلافهذا ما حضرنا من المواضع  التي أوقع

 :فإن قيلَ 

( مبتدءًا، و)أنتم بخير( خبَره، وتكون  الواو   م: )كلُّ عامن َ لا يكون  قوله 
ولم 

 ؟زائ دةً بينهَما

 :قلت  

                                                           

 ڎ ڎ}كقولـه تعـالى :  ة، ولهـا شـواهد صـحيحة مـن كلامهـما( هذه الكلمة من أمثلة النح(1

ما وتمرًا: ك  وقولهم [15]سورة الشمس: {ڈ ڈ  .ليه 

 .15/ 5( شرح المفصل لابن يعيش 4)

 والتنغيم نوع من أنواع الدلالة الحاليّة.( 5)
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 يكون  له  معنىًليس شي
عى فيه الزيادة  إلا وجبَ أن  ء  من الحروف  ثم يدَّ

ر  يكو الأصل  أما، تنشَقُّ عن أصلي   سألة  وهذه الم. نَ له وجه  مَقبول  من التطوُّ

م  على منع  الاشتراك  ا الأول  
ا وقعَ فهو قائ   إلا قليلًا من مَّ

للفظيِّ في العربيَّة 

ا الآخَر فاقًا. وأمَّ ر   اتِّ . ولولا خشية  اللُّغويِّ  فهو يفسرِّ  ما أوهَم الاشتراكَ بالتطوُّ

حُّ أن زَ بالكتاب  إلى حدِّ الإطالة  لبسطنا اأن نجاو  
لكلامَ في ذلكَ. وإذن فلا يص 

، إذ  لا عَلاقة بي م تأتي أيضًا زائدةً لغير  معنىً، ثإنَّ الواوَ تأتي لمعنىَ الربط   :يقالَ 

ر  الأم المعنىَ في ما بلغَنا عن  . ثمَّ لم يثبت أيضًا هذا رين  يجوز أن يقعَ بها التطوُّ

ل  على غير. وكلُّ ما أورالعرب   ها جميعًا دوه منها فمتأوَّ ونكتفي  ذلكَ. وسندع 

ب  الواو  افيه بالنظر  في ما وقعت   ا قبلَ المبتدأ والخبر  لأنها تقار  عى زيادتُ  لمدَّ

 .مسألتنا هذه

 :(1)فمنها قول  ابن  مقبلن 

بيشــة  لم يكــن  فــإذا وذلــكَ يــا ك 

 

ــــــال    ــــــالمن بخي ــــــة  ح  إلا كلَمّ

 

 

 

 

 

 

 :(2)وقول  أبي كبيرن 

ـــإذا وذلـــكَ لـــيس إلا   حينـَــهف

 

ـــل    فعَ ـــأن لّم ي   وإذا مضــــىَ شيء  ك

 

 

 

 

 

 

ر  :(1)وقول  الأسود بن  يعف 

                                                           

 .175 . وهو في ديوانه154/ 1( رواه الأخفش في معاني القرآن (1

والأصمعي كما حكى عنه السكري في شرح أشعار الهذليي  154/ 1 ( رواه الأخفش في معانيه(4

 .134/ 4وابن قتيبة في الشعر والشعراء  1070/ 5
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ه ـــذكر  ـــاهَ ل ـــكَ لا مَه ـــإذا وذل  ف

 

ـــب صـــالحًا بفســـاد   
عق   والـــدّهر  ي 

 

 

 

 

 

 

: أنَّ )إذا ة على المفوالجواب   حرف  يليه مبتدأ وخبر  ( الدالَّ
. والعرب  اجأة 

قعةن صلةً لكلامن قبلَها. ألا تراهم يقولون: جملةن واتحذف  الخبَر كثيًرا إذا كانَ في 

 ڄ ڄ ڄ ڄ}: . وقالَ تعالَى (3)(و)اجلس حيث زيد   (2)()كن كما أنت

، أي: [12]سورة الأنعام: {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

( و)فالمغفرة كائنة(، فحذفوا الخبَر بعدَ  ( و)حيث زيد  جالس  )كما أنت كائن 

ها  :(4)وا حذفَه في نحو  قول  جريرن وكما أوجب   )إذا( كما حذف وه في غير 

 والشـــباب  كأنـــه
 وعهـــدي بهنـــدن

 

ـــا  ـــةن فتقوّم ـــى في ريّ ـــيب  نمَ  عس

 

 

 

 

 

 

ا يفعلون ذلكَ كما قالَ تعالَى: وهو كثير  . ثمَّ حذف   وا المبتدأ، وهم من مَّ

 ڈ ڎ ڎ ڌ}وقالَ :  [51]سورة المائدة: {بيتج بى بم بخ بح}

منه( و)فهو فهو ينتقم الله ) ، أي:[25]سورة فصلت: [94]سورة فصلت: {ژ ڈ

 . : )فإذا نحن  كائنونَ(. وتكون  الواو  واوَ الحال  يئوس قنوط(. وأصل  الكلام 

ه بالخبر  بعدَه  ق  م، وتعلِّ ف الح ك 
هم فلا يختل  وإن جعلتَ )إذا( ظرفًا كما يرَى بعض 

                                                                                                                                                                   

 .53/ 1وأبو عبيدة في مجاز القرآن  440المفضل الضبي في المفضليات ( رواه (1

 .عن أبي الحسن الأخفش 540/ 1( حكاه ابن جني في سر الصناعة (4

 :هد من كلامهم كقول عامر العَدواني( هذا تمثيل. وله شوا(5

ـــةن  ـــد رتب ـــةً بع ـــالي رتب ـــمَوا في المع  س

 

 أحلّــــت هم  حيــــث النعــــائم  والنســـــر   

 

 

 

 

 

 .11/ 1( رواه أبو عبيدة في ديوان النقائض (2
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 قياسيًّا لأنه كون  عامٌّ 
ا القرينة  )كائنونَ(، ويكون  حذف  الخبر  غة ا . وأمَّ لمسوِّ

الكلامَ كانَ عن الزمن   . وذلكَ أنَّ للحذف  في هذا الموضع  فهي القرينة  اللفظية  

، فلماَّ دخلت )إذا( قطعَته وانتقلت إلى ، والماضي
كانَ الشاعر  يذكر  أحوالَه فيه 

، فلماَّ جيء بواو  الحال  بعدَه عن تلكَ  ، وكانَ ما بعدَها حديثًاالزمن  الحاضر 

،الأيام  و مَ أنَّ صاحبَها هو المذكور  في الكلام  السابق 
ل  كَر ع  (وهو ) الذِّ  .نحن 

 .عن معنىَ الواو  في هذه الشواهد  فهذا بيان  موجَز  نرجو أن يكونَ قد أبانَ 

 :فإن قيلَ 

فهل  ،تدأ محذوفَ الخبر  لدلالة الحال  ( ت عرَب مبقد زعمتَ أنَّ )كلُّ عامن 

 ؟محذوفن لدلالة الحال أيضًا لفعلن  يجوز أن تعربَه فاعلًا 

 :قلت  

د قبلَها شيئًا . وذلكَ لا يجوز هذا لم يكن  أنَّه لما صادفنا هذه الكلمةَ ولم نج 

دَ أنها مبتدأ بتدئ به كلامَك أن لأنَّ الأصلَ في الاسم الذي ت ب دٌّ من أن نعتق 

لًا   .ولا دليلَ على خلاف  الأصل  . يكونَ مبتدأ لا فاع 
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 :الثالثة

 (عامن أنتم بخير)كلَّ 

 بنصب )كلّ( وإسقاط  الواو

 .وهي صحيحة

لّقًا بالخبر المحذوف  مًا متع( ظرفَ زمانن متقدِّ وذلكَ على أن تعربَ )كلَّ 

( مضافًا إليه، و)أنتم( مبتدءًا وخبره محذوف  لـ)أنتم(،  ، تقديره و)عامن

ا ومجرورًا متعلقي  بالخبر  ( جكائنون(، و)بخير) ئنون بخير كلَّ ، أي: )أنتم كاارًّ

 عام(.

ه   والإبانة  عنه.وليس في هذه الصورة  مشك ل  فنحتالَ لكشف 
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 :الرابعة

 ()كلَّ عامن وأنتم بخير

 وإثبات الواو بنصب )كلّ(

 .وهي صحيحة

تعرب )كلّ( مفعولًا به لفعل محذوف، تقديره )تلقَون( أو أن على وذلكَ 

الواو حالية، و)أنتم( مبتدءًا، و )تصادف ون( أو )تَقضون( و)عام( مضافًا إليه،

ا ومجروو)بخير رًا متعلقي بخبر محذوف تقديره )كائنون(، وجملةَ )أنتم ( جارًّ

 واو الجماعة في الفعل المحذوف.( في محل نصب حالاً من بخير

وإنما جاز حذف الفعل لقرينة الحال لأن في لقاء المهنِّئ بالمهنَّأ في يوم العيد 

: )إذا كنتم قد لقيتم هذا العامَ أو قضيتموه وأنتم بخير معنىً مضمرًا، تأويله

فتلقَون أو تقضون كلَّ عام وأنتم بخير(. وتمام القول فيها كالقول في الصورة 

 .(1)الثانية

                                                           

( كنت خطّأت هذه الصورة الرابعة في النسخة الأولى المطبوعة، وذلك على أن يكون ( (1 )كلَّ عامن

رف  العطف  لا يعمَل في ما ما بعدَ ح. وهذا لا يجوز لأن بخبر  )أنتم( المحذوف   اقً ظرف زمانن متعلِّ 

ا قبلَهن حيث كا، م  قبلَه  ثم لاح لي هذا التخريج الذي به تصحّ هذه الصورة. .نَ يقطع  ما بعدَه عن مَّ
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 :فصل  

 هذه الصور  أبلغ   في ذكر  أيّ 

وح في الجسد   اعلم أنَّ البلاغةَ  الجسدَ بلا روحن لا  ، فكما أنَّ في الكلام  كالرُّ

د يكون  الكلام  صحيحَ . وقالكلام  بلا بلاغةن لا تأثيَر لهفكذلكَ  كةَ فيهحر

لقَى على السامع  التركيب  سليمَ النظم   ه  فلا يعمَل فيه عملَه ، ولكنَّه ي  ولا يبلِّغ 

ا على العارف  بالنحو  أن المعنىَ الذي في نفس  المتكلِّم   . فمن أجل  ذلكَ كانَ حقًّ

 ما بيَ الج مَل فيتخيرَّ وأن يت غة  بطرفن يأخذَ من أسباب  البلا
ل في فروق  أمَّ

ه وأشبهَها بحال  خطاب ه هذا إلى ذاكَ فقد استكملَ  ، فإنَّ من جمعَ أوفقَها لكلام 

 .الأداةَ وأصابَ الغايةَ 

 سب لًا وقد تَخ ذ
ف في أحكام  ، منها التصرُّ مختل فةً  ت العرب  إلى درك البلاغة 

. وهو النحو  من تقديمن وتأخ ها. ومنها التصوير  باللَّفظ  ، وغير 
، وذكرن وحذفن يرن

ه  ما يبلغ  . ألا ترَى أن من صوَر التشبينحت  وال داخل  في جملة  الفنون  كالرسم  

كرة ما يستعمن براعة  التطابق  وحسن  الائتلاف   ة الف  دَّ ام وج   الرسَّ
ص على ريشة 

. ومنها استعمال   ات الحاذق  ب  به الماهر  والنحَّ ا ي سلَك . الإيقاع  والتلعُّ وهو من مَّ

. وهذا حديث  طويل   راعَ في النَّغَم  َ أنَّه ي  ى في هذه . وإنما أردنا منه أن نبيِّ

هما خلافًا للبلاغيِّيَ  طاب وحال  المخاطَب  أو أحد 
م ، فإنهَّ الأضرب  حال  الخ 

. ولا أراه صحيحًا، ألم ترَ  ونَه على حال  المخاطَب  : إلى قول  الله تعالَى يقصر 

. ولم يكن دينوكَّد الكلامَ بموكِّ ف، [2]سورة القلم: {ںں ڱ ڱ ڱ}
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إنما ذلكَ . والنبيُّ صلى الله عليه وسلَّم وهو المخاطب  بهذا بالمنك ر ولا الشاكِّ 

 . ه: )ستَعلم  د 
ده وتوع  لتثبيت  هذا المعنىَ والتمكي  له. وتقول  للرجل  تُدِّ

لام( عايةً لحال  الخطاب  الإيج فتوجز   والسَّ  .ازَ كلَّه ر 

ل البلاغةَ في النحو   نحاة  وقد تخطئ ال وا الابتداء فت دخ  بالنكرة   كما منع 

: )في الدار  ( معَ أنك تقول  وا، فلا تقول: )رجل  في الدار   زعم 
لعدَم الفائدة 

) ا، ولكنَّه ضعيف  بلاغيًّا. وللتفصيل  . ورجل  زًا نحويًّ
 مَقام   أنا أرى هذا جائ 

فيه 

 .أوسع  

ل م البلاغة   فقد رأيتَ حاجةَ النحويِّ  ق  إلى ع  بي ما يقتضيه كلٌّ من ليَفر 

 .الع ل مي

م: )كلُّ عامن وأنتم بخير ا أيُّ الصور أبلغ  فهو قوله  ت ها . وذلكَ لموافق(فأمَّ

طاب من ثلاث جهاتن   :حالَ الخ 

(الأولَى  ها الكلامَ علَى )كلُّ عامن ناية  ، فأ: بناؤ  ة الع  والاهتمام  بأن  فادَ هذا شدَّ

م: . وائمَ السلامة  في كلِّ سنةن تأتييكونَ المخاطَب  د ها فيه قوله  هة  يشارك  هذه الج 

م: )كلَّ عامن أنتم بخير ولا )كلَّ  ()كلُّ عام أنتم بخير(، ولا يشاركها فيه قوله 

طاب  ) كلَّ عامن ( جاء فيها فضلةً. و ، فإنَّ عام وأنتم بخير(  هذا مجافن لحال  الخ 

 .غَ أن يكونَ بناء  الكلام  عليه  ، فكانَ الأبلبانقضاء عامن  لأنه تُنئة

 :فإن قيلَ 

 .[45]سورة الرحمن: {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ }: ولكنَّ الله تعالَى يقول  
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 :قلت  

حالن  لأنَّ لكلِّ  ليسَ كلُّ ما ق ستَه على كلام  الله تعالى كانَ بليغًا في كلِّ حالن 

ب ها من التقديم والتأخيرما ي
ولو أنك جعلتَ  .من الإيجاز  والإطناب  و ناس 

لام ك منحوسَ الحظِّ من كانَ ك تخاطب كلَّ أحدن وفي كلِّ حالن بكلامن واحدن 

ا جملة  التهنئة. والبلاغة   . فأمَّ
 نحن  نذكر  فرقَ ما بيَ الآية  وما بيَ جملة  التهنئة 

ا  وأنَّ  فيها أمر  رئيس  انقضاء العام   فقد ذكرنا أنَّ  ه. وأمَّ
م إلا من أجل  يدَ لم يق  الع 

َ أنَّه لا الآية الكريمة  فعلى غير ذلكَ  يَزال  له الخلق  ، وإنما أرادَ الله تعالَى أن يبيِّ

، ن أن يبنىَ الكلام  على الزمان  لأنَّه ليس الغرضَ الأولَ ، فلم يُس  والأمر  دائمًا 

ه  طاب  أوفقَ شيوكانَ الاكتفاء  بتقديم   لحال  الخ 
ن
 .ء

(الثانية ، وذلكَ في حذف  خبر )كلُّ عامن ، : ما فيها من الإيجاز  بالحذف 

وتشاركه الصورة الرابعة في . لكَ على معنىً كثيرن بلفظن قليلن فدلَّت الجملة  بذ

، وهذا المعنىَ أفادَ ذلك.  وهو النصُّ على إتيان   ما ليس في الصورتي الأخريي 

ه بصيغة المضارع  كلِّ عامن   .على الاستمرار  في المستقبَل   ليكونَ أدلَّ  ، وتقدير 

. وفي هذا ير  للمخاطَب  بانقضاء كلِّ عامن والخ : ربط  دوام  السلامة  الثالثة

لَّةمن البلاغة  أنَّه جع ثم ربطَ الثانيةَ بالأولَى على أن  لَ لكلُ منهما جملةً مستق 

جه هذا عن المساوتكونَ حالاً منها من غير  أن  ذ لم ، إاة  إلى حدِّ الإطناب  يخر 

 الواو وحسب  
 ست سائر الصور..  وهذه الجهة  لييُتج إلا إلى زيادة 

ا وأجدر  أن تكونَ  فقد رأيتَ أنَّ قولَهم: )كلُّ عامن وأنتم بخير( أبلغ  أخواتُ 

 .لها الأثَرة  دونهنَّ 
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وَر في  نت على مقدار واحد من وكا الصحةعلَى أنَّه لو تساوت هذه الصُّ

ا قد جرَ  الأحقَّ أن تستعملَ هذه الصورة  لكانَ البلاغة   ت في كلام  الناس لأنهَّ

 .مَجرَى المثل  

│ 
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 (1)مسائل في الممنوع من الصرف
 

 للعرب في صرف )سراويل( مذهبان: -

الأول: المنع من الصرف، إما على أنه مفرد ملحق بالجمع وإما على أنه جمع 

 )سروال(. وهو مذهب الجمهور. وتشهد له بعض الأبيات.

الثاني: الصرف، على أنه مفرد غير ملحق بالجمع. وهو مذهب الفراء. 

وحكاه الأخفش عن بعض العرب. فتقول: )اشتريت سراويلَ وسراويلًا من 

 السوق(.

 لمة )أول( لها استعمالان صحيحان:ك -

ل نحو )هذا أول  من أحدهما أن تكون صفة أفعل تفضيل. وهو الأص

هذا( أي أسبق )وجاء الأول(. وتقع ظرفًا فتلحق بالغايات كـ)قبل( و)بعد( 

( كما قال معن  فيجوز قطعها عن الإضافة وبناؤها على الضم نحو )جئت أول 

  بن أوس المزني:

 لعمــرك مــا أدري، وإني لأوجــل  

 

ــــة أوّل    ــــدو المنيّ ــــا تع ن ــــلى أيِّ  ع

 

 

 

 

 

 

 الأخرى الجائزة في )قبل( و)بعد(.وجه وتجوز فيها أيضًا الأ

والثاني: أن تكون اسمًا جامدًا كـ)أفكل( فتصرف ويقال في تأنيثها: )أوّلة(. 

مع عن العرب قولهم: )ما تركت له أولًا ولا آخرًا( بالصرف. وعلى هذا  وقد س 

                                                           

 .قبل( بعضه ن شر في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة. وبعض  منه إجابات خاصّة لم ت نشر من 1)



     
 

008 
 

( و)أولًا(.   يجوز أن تقول: )جئت  أولَ من محمد( و)أولَ( و)أول 

ها الصرف والمنع من الصرف. أما الصرف فعلى أن )تبوك( يجوز في -

ئوّل بمذكّر كالمكان أو البلد. وأما المنع من  تكون من )تبك( على زنة )فَعول( وت 

ل(، فتمنع من الصرف للعلمية  الصرف فعلى أن تكون من )بوك( على زنة )تفع 

 ووزن الفعل. أو تئول بمؤنث كالبقعة أو البلدة، فتمنع من الصرف للعلمية

ل(. والمنع من  والتأنيث سواء  أجعلناها على زنة )فَعول( أم على زنة )تفع 

لَّفة:   الصرف أجود. ويشهد له قول عَقيل بن ع 

ـننّّ غــارةً   ألا ليـت شـعري هــل أش 

 

ب    ــوِّ ــوكَ المص ــيانَ أو وداي تب ض  بغ 

 

 

 

 

 

 

يجوز في )حبيب( المنسوب إليه محمد بن حبيب البغدادي الراوية  -

ن الصرف، ذكر وجهان: الصرف، والمنع م 421النسّابة المتوفَ سنة الإخباري 

، وذكره وبيّ أن أكثر أهل العلم يصرفونه «اللامع العزيزي»هذا أبو العلاء في 

، واختار صرفه، وذكر أن ابن المغربي يرى منعه. «الروض الأنف»السهيلي في 

  أمه.وهذا مبني على اختلافهم في )حبيب( أهو اسم أبيه أم اسم 

اخت لف في صرف )رحمن( في نحو )الله رحمن(، فمن يشترط للمنع أن  -

يكون مؤنثه على )فعلى( يصرفه كأبي حيان، ومن يشترط أن لا يكون بالتاء 

  يمنعه كالرضي.

هما من الأعجمي الذي  - يجوز لك في )ياقوت( و)قالون( علمي  ونحو 

، وهو ظاهر مذهب سيب مي به بعد النقل  الصرف  ويه. والمنع، وهو قول س 
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  الجمهور.

نيا( مؤنث أفعل التفضيل. وقد انتقلت لكثرة الاستعمال من  - )الدُّ

، «أل»الوصفية إلى الاسمية. ولذلك جاز لها فيها حكمان، تجريدها من 
 وتنوينها، )دنيًا(. وقد حكى تنوينهَا ابن الأعرابي.

نى( الموضع المعروف في مكة يجوز صرفه على تأوي - ر كالمكان. )م  له بمذكَّ

 وهو الأجود. ويجوز منعه من الصرف على تأويله بالبقعة أو الأرض.

 )بشّار( يجب صرفه لأنه اسم عربّي ولا سبب فيه يقتضِ المنع. -

ا( بصرف )حواريّ( لأنها وإن كانت  - في الحديث )إن لكل نبيّ حواريًّ

 على صيغة منتهى الجموع فهي مفرد  لا جمع.

مًا لرجل لا ينصرف لألف التأنيث إن جعلناه )فعلاء(، أو )أسماء( عل -

ه مالك  بن  أسماءَ بن  خارجة.  لغلبة تسمية المؤنث به إن جعلناه )أفعالاً(. مثال 

قلت  في نظم ما عرضه أحد الإخوة من ما جاء من الأعلام على وزن  -

 )ف عَل( ممنوعًا من الصرف:

عَـل  ـإمنع من الصـ  رف عـلى وزن ف 

ــــبَلًا  شَــــم  وه    وقزحًــــا كــــذا ج 

مَــــــر   لَقًــــــا أو كع  لَقًــــــا وف   وع 

ـــــبَر   ـــــثَمًا كـــــذا غ  ـــــا وق  لَفً  ود 

 

حَـل    حًـا كـذا ز   إحدى وعشرين: ج 

ـــم   صَ ـــوًى ع  ـــا ط  َحً ـــرًا وجم  فَ  وز 

ـــــ ـــــا أو كم لَعً ـــــدًا وب  بَ  ضَر   ـول 

ـــ ص ـــمّ ه  ـــا ث رَشً ـــا وج  دَسً  ر  ـَوع 

 

 

 

 

 

 

│ 
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  علماء العربيَّة وأدباؤها

 

 

 علماء العربيَّة وأدباؤها



             
 

101 
 

 (1)صفة النحاة
 

 ن ما قيل في صفة النحاة:م

 ]السمعاني[. «قلما يكون النحوي ديّناً» -

 ]الذهبي عن أحد النحاة[. «فيه ظرف النحاة وانبساطهم» -

]الأخفش  «يهأهل النحو في ما نعلم معمّرون، لا يَكسر علينا إلا سيبو» -

 الأصغر[.

 ]الأسود الغندجاني[. «أكثر النحويي فيهم رقاعة» -

│ 

  

                                                           

 .هـ1255/ 11/ 1( ن شر في تويتر وفسبك في 1)
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بية وأدبائهاشذرات في   (1)تراجم علماء العر
 

هـ( وابنه 502الأنباريون كثير، أشهرهم في العربية ثلاثة: أبو محمد )ت -

ون 133هـ( وأبو البركات كمال الدين )ت547أبو بكر )ت هـ(. وكلّهم يسمَّ

)الأنباريّ( و)ابن الأنباري(، غير أن الأغلب أن ي قصد بـ)ابن الأنباري( في 

 كر. وربّما سموا الأب بـ)الأنباري الكبير(.كتب العلماء أبو ب

هـ( وبهاء الدين 557أشهر الملقّبي بـ)النحّاس( اثنان: أبو جعفر )ت -

ى )النحّاس( و)ابن النحّاس(، غير أن الأشهر 157)ت هـ(. وكلاهما يسمَّ

 تسمية الأول بـ)أبي جعفر النحاس( وتسمية الآخر بـ)بهاء الدين بن النحّاس(.

المشتهر أن سيبويه توفي في الثلاثي من عمره. والصحيح أنه من الوهم  -

توفي وقد بلغ الخمسي أو كاد أو جاوزها. ودليل ذلك أنه روى عن عيسى بن 

وكان  121، فإذا كان أول سماعه منه عام 125عمر، وقد توفي عيسى عام 

سنة. وقد ذكر نحوًا  10تكون  170فإن سنه حي توفي عام  11عمره حي إذ 

 ن هذا ابن مسعر.م

من ما لا يكاد ي عرف من أمر الخليل بن أحمد رحمه الله أنه كان من أعبر  -

 الناس للرؤيا.

ر الشيباني اللغويُّ الكوفيُّ )ت- رَار. 411أبو عَم  هـ( اسمه إسحاق بن م 

                                                           

قًا في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة1)  .( ن شر مفرَّ
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راد(. ف إلى )م  حِّ ها. وربّما ص  م وغير 
ة كتب التراج  ته لنا عامَّ   هكذا سمَّ

رار  «تنبيهاته»هـ( في 531حمزة البصريُّ )ت بن وسمّاه عليّ  )إسحاق بن م 

. ه، فلي ستفَد  رارة( فأثبتَ أنّ اسم جدّه هو )زرارة(. ولم أجد هذا عند غير   بن ز 

: )سألت أبا علي ]الصفار[ «مختار التذكرة»قال أبو علي الفارك كما في  -

  (.455عن موت ابن كيسان، فأخبرني أنه مات سنة 

نصّ نادر عال حاسم للخلاف ومبطل للقول بأن موته كان قلت: وهذا 

 هـ.540سنة 

ل )ت - هـ(. 511أبو إسحاقَ الزجّاج هو إبراهيم بن السريّ بن سه 

ل )ت هـ(. هكذا تسميهما 511وأبو بكر بن السّراج هو محمد بن السريّ بن سه 

م. وهذا يُتمل أحدَ أمور ثلاثة:   كثير  من كتب التراج 

د أن لا أن يكونا أخَ  -1 وين. بيدَ أنا لا نجد من أثبتَ ذلك. ومثل  هذا يبع 

 يفطَن له المترجمون لو كان ثابتًا.

 أن يكون ذلك من قبيل الاتّفاق والمصادفات النادرة. -4

ي  -5 هما من سهو بعض المترجم  ل( اسمًا لجدّ أحد  أن تكون إثبات )سه 

 وخلط هم. وهو ما أميل  إليه.

على السيوطي النقل والجمع، ولكن ينبغي أن نعرف لا شكّ أن الغالب  -

أيضًا أنه كان عالًما بصيًرا بما ينقل. وله في كثير من مؤلفاته آراء ونظرات تفرّد 

 بها.

عقل أبي علي الفارك عقل  منطقي يُبّ ردّ النظير إلى نظيره وإلحاق  -
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. وعقل الفرع بأصله. ولذلك تجده أبدًا مولعًا بتصحيح القياس وضبط حدوده

ابن جني عقل  فنيّّ جمالّي يُبّ تتبع مواطن الجمال وآيات البراعة والإحسان، 

 ولا يبالي أن يستجيد القول وضدّه إذا أعجبه منزع الحجة ولطف الدليل.

كان الفرّاء للكوفيي بعدَه كالبحر، كلٌّهم يغرف منه. وكثير من علمهم  -

 راجع إليه ومأخوذ عنه.

طي جزالة نسجه ورقة معانيه، ومن الرافعي اقتداره يعجبني من المنفلو -

على المعاني وحسن تصرفه في الأساليب، ومن الطنطاوي سهولة لفظه وطول 

 نفسه وجمال ظرفه، ومن محمود شاكر تأنّقه في تجسيد المعاني وتجديده في ألفاظه.

 كاد المنفلوطيُّ يكون  ساحرًا في ثياب أديب  فهو لا يكتب نثرًا، وإنما -

حرًا   ينف ث س 

)محمد محيي الدين عبد الحميد( و)عبد السلام هارون( هذان الرجلان -

 أجلُّهما لأنهما أفنيا عمرهما وهما يعملان صامتَي بلا تنفّش ولا فخفخة 

ستطاع أن يؤلّف وهو أعمى لا ينقضِ تعجّبي من ابن سيدةَ كيف ا -

مع والاستقصاء وبراعة مع ما فيهما من تمام الج «المخصص»و «المحكم»كتابَي 

 التصنيف ودقّة الترتيب 

كان باحثًا يقلّ نديده. وكتابه  رحم الله ناصر الدين الأسد، فقد -

لا يكاد يجارَى في حسن الاستيفاء والتأنّي والدأب  «مصادر الشعر الجاهلي»

 والتدقيق 

ذقهم وعلوّ  - لبعض المحققي الكبار شجاعة في التحقيق دالّة على ح 
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 كما ترى في رموز الميمني في تحقيقاته، وإطناب محمود شاكر في تعليقاته. كعبهم

إن شئت أن تعرف مذهب الأصمعي في الرواية واللغة ومواضع  -

لتلميذه أبي حاتم لأنه  «فعلت وأفعلت»امه وإحجامه وقبوله وردّه فاقرأ إقد

 عرضه عليه.

، «التسهيل» باستقصاء مسائله وترتيبها في النحو مَدين لابن مالك -
ارتشاف »و «التذييل»بجمع شتات خلاف النحاة فيها في  ومدين لأبي حيان

 .«الضرب
أبو عبيدة والأصمعي متقاربان في العلم غيَر أن أبا عبيدة أكثر اتساعًا.  -

وهو أعلم من الأصمعي بالنسب والأخبار والأيام. والأصمعي أعلم منه 

 شعر وفهم معانيه.بالنحو والمواضع وأضبط منه في رواية ال

ن أكثر من رأيت  من المتقدمي معرفة بالشعر ومعانيه وصحيحه  - 
م 

بيد. وتجد مصداق ذلك في شرحي المفضليات والقصائد  ومنحوله أحمد بن ع 

 .السبع للأنباري وابنه

│ 
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بية  (1)شواهد جلية على ضبط رواة العر
 

نونَ على أهل  الأ دب  في ما يروونه لا تَزال  تسمَع ناسًا كثيًرا يطع 

بونهم إلى الكذب  والتزريف ]وهو التزيّد في  هم وينس 
كون في صحة  أخبار  ويشكِّ

هم ما هو كذلكَ، ولكنَّا نزعم أنَّ الأخبارَ  الحديث[. ولسنا نَدفع  أنَّ في أخبار 

ا،  ت  رواتُ   تتفاوَت  بحسَب تفاو 
التي وقعت إلينا منهم على طبقاتن مختلفاتن

القائم، ومنها الموضوع الساقط، ومنها المزيد فيه والم زال عن فمنها الصحيح 

ه. وسنسوق  إليكَ بعض الشواهد الدالّة على أنَّ من اللُّغويِّي والأدباء مَن  وجه 

قيم  التثبُّتَ والضبطَ في ما ينقل. عنىَ بما يَروي وي   ي 

 الأنباريُّ )ت -
ة خبَر إغار« شرح المفضليات»( في 502روَى أبو محمدن

ا: إن بالماء رصَدًا،  ه على بَجيلةَ وذكرَ منه: )فقال لهم تأبَّط شرًّ
ا وصحب  تأبَّط شرًّ

وإني لأسمَع وجيبَ قلوب القوم. قالوا: والله ما نسمع شيئًا، وما هو إلا قلب ك 

 ثمَّ قالَ:
( حتى فرغَ من ذكر  الخبر   يج ب 

، غيَر )وكذا روَى أحمد بن حسي الخبَر في ما أخبرني عن أبي عَ   الشيبانيِّ
رن م 

. وقال في روايته: فوضعَ يدَه على  أنه قال: وما هو إلا قلب ك. ولم يقل: يج ب 

وايات.  الدقيقة بي الرِّ
ل من الفروق   فؤاده. ولم يقل: على قلب ه( إلى آخر ما فصَّ

عن جَحظةَ البرمكيِّ وأبي « أماليه»( في 511روَى أبو علُي القالي )ت -

                                                           

 .هـ1255/ 4/ 5هـ وآخره في 1251/ 3/ 44( ن شر أوله في ملتقى أهل اللغة في 1)
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ه : )ثمَّ قالَ: لله درُّ أبياتن تأتينا بها يا بكرن الأنبار ر 
يِّ بسندن متصلن خبًرا في آخ 

: وأقلَّ فضولَها (.  إسحاق  ما أتقن أصولَها وأحسنَ فصولَها  وزاد جحظة 

)وأنشدنا أبو بكر محمد بن السري السراج قال: «: أمالي أبي علي»في  -

 (.-الشك من أبي عليّ -أنشدني، أو أنشدنا وكيع 

( في )شرح ديوان عامر بن الطفيل( 547وروَى أبو بكر الأنباري )ت -

 كلامًا، قالَ:

:  )إن أبا علُي بانَ من الناس بثَلاثن

لَّ النجم ولا يجب ن 
لّ حتى يض  كانَ لا يعطَش حتى تعطَش الإب ل ولا يض 

. والحرف الرابع زيادة أبي  حتى يجب ن الليل  ولا يق ف حتى يقفَ السيل 

 العباس(.

 (، وكان قرأ ديوان عامرن عليه.451ريد  أبا العباس ثعلبًا )تي

( تج د  الرجلَ الذي 411وفي كتاب )الخيل( لأبي سعيد الأصمعي )ت -

تابَ عن أبي علُي الفاركِّ )ت
( قراءةً عليه شديدَ الاجتهاد  533روَى هذا الك 

. وهذان  مثالان  لذلك: ة  الضبط  وأمانة  النقل   في صحَّ

تاب: )وله أربع أسنان(.. قالَ في الحاشية: )قرأت  على  ورد -أ
في متن  الك 

 (.«أربع»، وهي «أربعة»أبي علُي 
 وردَ في المتن: )وقال ذو الرمة: -ب

رق  الجمائــلَ بعــدما نَ بــالزُّ ب   وقــرَّ

 

 .) ربان أوراكهـا الخطَ ـر 
بَ عن غ   تقوَّ
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ل هذا البيت لم  بن قالَ الرواي في الحاشية: )أوَّ أقرأه على أبي علُي: وقرَّ

رق  الجمائلَ بعدما(.  بالزُّ

 ( في )المحكم(:217قال ابن سيدة )ت -

يّ ملك ظفار  يَر  م 
ن ه قَول الملك الح  . وَم   يَرَ

)وحَمَّرَ الرجل: تكلم ب كَلام حم 

. و وقد دخل عَلَيه رجل من العَ  ب 
:  «ث ب  »رَب، فَقَالَ له الملك: ث  ة  ميَريَّ

بالح 

ك الملك وقَالَ: لَيست عندنَا اجل   لاه فَضَح  ج  . فَوَثَبَ الرجل فاندقَّت ر  س 

كَايَة ابن جني يرفع ذَل ك إ لَى الأصمَع ي.  ه ح  ، من دخلَ ظفار  حَمَّرَ. هَذ  عَرَب يَّت 

لاه(. ج  ، بدلَ قَوله: فاندقَّت ر  ه  قَالَ: فَوَثَبَ الرجل فتكسرَّ  وأما ابن السّكيت فَإ نَّ

 ( في )المذكر والمؤنث(:403و زكرياء الفراء )توقال أب -

. وقال الفراء: «منجنوق»أنثى. وبعض العرب يسميها  «والمنجَن يق»)

ك يت لي ولم أسمعها من العرب(.  ح 

ة  دَّ واية  وش  ز بعض علماء العربيَّة في الرِّ فهذه الأخبار دالة  على مبلغ  تحرُّ

ظَم أمانتهم في تأدية الألفاظ وإن كان تغييرها غير مخلّ  ضبط هم وعنايت هم وع 

 بالمعنى.

│ 
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 (1)الحجة على فضل عالم اللغة
 

من الحجّة على فضل عالم اللغة على جميع العلماء أنه ليس أحد على وجه 

لمه. وهذه مزيّة ليست  ر إلى ع  الأرض يخطّ حرفًا إلا وهو محتاج إليه ومفتق 

ر الضخمة وهو لا يعرف شيئًا لشّء من العلوم البتة، فقد يكتب الرجل الأسفا

من الفقه أو الحساب أو غيرها، ولكنه لا يستطيع أن يكتب حرفًا قطّ إلا بعد 

أن يكون عارفًا بالحروف وصورها ووجوه تأليفها وبالمهم من قواني النحو 

 .والتصريف. وهذا كله ي رجع في ضبطه إلى علماء اللغة

│ 

  

                                                           

 .هـ1253/ 2/ 2( ن شر في فسبك وتويتر في 1)
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 (1)ضرورة معرفة وفيَاَت العلماء وطبقاتهم
 

ني  
يُتاج طالب علم العربيّة إلى أن يعرف طبقات علمائها وأزمانَهم وس 

ر والشيخ والتلميذ   م والمتأخِّ لَ بي السابق  واللاحق  والمتقدِّ وفيَاتُم ويفص 

لحَق أحيانًا بالكتاب من  ، وما ي   الأسماء والألقاب 
ويُترسَ من الاغترار باتفاق 

. وما أكثرَ ما يدخل عل   يه الخلَل من جهة التقصير في درك هذا الباب  الحواشي 

وأبي  مثالن على ذلك هو ما لا أنفكّ أراه في كثير من كتب العربية  -أ

م: )وروى أبو عبيدة عن الأصمعيّ كذا(. وهذا تصحيف   المطبوعة، وذلك قوله 

ا. والصواب )أبو عبيد(. وهو القاسم بن سلّام المتوفََّ سنة  هـ. 442فاشن جدًّ

مر بن المثنىّ المتوفََّ سنة أم رنَ الأصمعيِّ 405ا أبو عبيدة مع 
هـ فقد كان ق 

هما إلى  ونديدَه، وكان بينهما من المنافرة والمشاحنة ما لا يخفَى. ولم يجلس  أحد 

 الآخر  قطُّ يتعلّم منه ويأخذ عنه.

( لأبي حيان 11ونحوه أيضًا ما جاءَ في )أخلاق الوزيرين ص -ب

، قا (، فترجمَ المحقق لإبراهيم بن التوحيديِّ ل: )وأخبرنا المرزبانيُّ عن الصّوليِّ

هـ. وليس هو المرادَ، بل هو ابن  أخيه أبو بكرن 425العباس  الصوليِّ المتوفَّ سنة 

هـ. وهو 551محمد بن يُيَا الصّولي صاحب التصانيف  الكثيرة  المتوفَّ سنة 

بانيُّ   الله المرز 
ل فقد توفّي قبل 572)ت  الذي يَروي عنه أبو عبيد  هـ(. أما الأوَّ

                                                           

 .هـ1253/ 2/ 42فسبك في هـ و1251/ 1/ 4( ن شر في ملتقى أهل اللغة في 1)
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.   أن يولَد المرزبانيُّ بدهرن

( للدكتور 111/ 4ومنه أيضًا ما وردَ في كتاب )في اللغة والأدب  -ج

 الأنصاريُّ 
 -سيبويه شيوخ أحد وهو–محمود الطناحيّ إذ يقول: )فهذا أبو زيدن

لّ  ما كلامه في يأتي  ليثبتوا أحيانًا رّوايةَ ال يغيّرون كانوا النحّاة أن على يد 

 عن يزيدَ  بن   محمد   العباس   أبو البيتَ  هذا وأنشدَ : زيدن  أبو فقال ،...قواعدَهم

  ... (.عمارةَ 

ي أبو زيدن شيخ  سيبويه المتوفََّ سنة  هـ 411وهذا من العجَب  فكيفَ يرو 

ه، وقد هـ وهو في طبقة  تلاميذ  تلاميذ  تلاميذ  تلام471عن المبّرد المتوفَّ عامَ  يذ 

؟ نُّ المبّرد حيَ ماتَ دون عشرة أعوامن
  كانَت س 

يادة من  ه. وهذه الزِّ
ق بنوادر  أبي زيدن من حواشي روات  ه ما أ لح  وإنما استزلَّ

 الأخفش  عليِّ بن سليمان )ت 
  هـ( ألحقَها بالنوادر.511كلام  أبي الحسن 

( للّبلّي إذ 154ومنه أيضًا ما جاء في كتاب )تحفة المجد الصريح ص -د

قال: )حكى ثعلب  في كتاب أَيمان العرب والدواهي له فقال:... فقال أبو 

الحسن الأخفش راوية  الكتاب:...(، فترجم المحقّق للأخفش الأوسط أبي 

هـ. والصواب أنه الأخفش الأصغر 411الحسن سعيد بن مسعدة المتوفَ سنة 

هو تلميذ ثعلبن المتوفَ سنة هـ. و511أبو الحسن علي بن سليمان المتوفَّ سنة 

  هـ.451

ه.  فليتحفَّظ من هذا وأشباه 

│  
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 (1)ال كتب التي تبينّ أخلاق العلماء ومواضعهم من الصدق والضبط
 

من أحبّ أن يعرف أخلاقَ علماء العربية المتقدّمي ومواضعَهم من 

الصّدق والضّبط وما بينهم من التفاوت حتى كأنه مخالط  لهم فعليه بهذه 

 تب:الك

 

 

│ 

 

                                                           

 .هـ1251/ 5/ 1( ن شر في تويتر في 1)
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  كتبي وقضاياها

 

 

 كتبي وقضاياها
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 المعلقات السبع مقروءة مسموعة بضبطي وإلقائي مع ملحقاتها
 

 (1)تمهيد: 

كنت عزمت  منذ سنوات على أن أخرج نسخة من المعلقات مضبوطة 

ضبطًا صحيحًا، فأخذت أجمع رواياتُا من جميع كتب المتقدمي حتى نهاية 

. وقد القرن الثالث كتابًا كتابًا، ومن كتب بع ض أهل القرن الرابع بشروطن

 فرغت من ذلك بحمد الله.

ها وأجودَها  ثم توخّيت أن أتخيّر من روايات كلّ موضع منها أصحَّ

وأقربها إلى لغة الشاعر وأسلوبه وأن أنفي عنها مصنوعها ومنحولها وأن أقيم 

ما اضطرب من ترتيب بعض أبياتُا. وقد بدأت بذلك، ولكن  لما كان هذا 

محوجًا إلى زمان مديد فقد رأيت أن أسعف طلاب العلم بنسخة العمل 

( لتقدّمه وجودة هـ547مضبوطة أعتمد فيها رواية أبي بكر الأنباري )ت

روايته في الجملة إلا مواضعَ أ ريت  العدول عنها إلى روايات أخرى، مع 

تصحيح ما أخطأ عبد السلام هارون في ضبطه ومع إلحاق تسجيل صوتّي لها 

 .العمل ذلك بإتمام تعالى  ن يأذن اللهإلى أ

 :المعلقات السبع  

                                                           

 ( في نشرة المعلقات السبع.1)

 .هـ1253/ 1/ 15هـ وآخرها 1251/ 10/ 7ن شرت منجّمة في تويتر في مدّةن أولها 
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 المعلقات السبع بضبط فيصل المنصور مكتوبة في ملف واحد. -

  احتمل ها من هنا:

https://drive.google.com/file/d/0PKUDG-B5

VFvVe_hXS5FGd5ZxYUE/view 

 المعلقات السبع مسموعة بإلقاء فيصل المنصور في اليتيوب: -

-https://www.youtube.com/playlist?list=PL3FT55n

5g_HZ5dGJCRC5FhxYcI7Gt1qr 

  مسموعة في ملف واحد في موقع أرشيف:المعلقات السبع  -

 احتمل ها من هنا:

https://archive.org/details/almuallaqat 

نة بصوت عبد الله العوذلي: -  المعلقات السبع منشدةً ملحَّ

https://www.youtube.com/watch?v=_voHhvgNCH

0&list=PLq1HrU-ua3zDCVNwRq2qnGXcZHaRIYdug 

 المعلقات السبع مكّررة للحفظ، من عمل بعض الإخوة: -

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfYnDZ4

MgtPBCrUDNe1wYmAqj23ITCHTn 

 (1)تصحيحات: 

                                                           

 .( ن شر بعضها في تويتر، وبعضها لم ي نشر من قبل1)

https://drive.google.com/file/d/0B-PKUDG9e_hXSVFvV3FGd3ZxYUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B-PKUDG9e_hXSVFvV3FGd3ZxYUE/view
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-7FT99n9g_HZ3dGJCRC3FhxYcI8Gt5qr
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-7FT99n9g_HZ3dGJCRC3FhxYcI8Gt5qr
https://archive.org/details/almuallaqat
https://archive.org/details/almuallaqat
https://www.youtube.com/watch?v=_voHhvgNCH0&list=PLq6ua-HrU7zDCVNwRq4qnGXcZHaRIYdug
https://www.youtube.com/watch?v=_voHhvgNCH0&list=PLq6ua-HrU7zDCVNwRq4qnGXcZHaRIYdug
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfYnDZ2MgtPBCrUDNe1wYmAqj47ITCHTn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfYnDZ2MgtPBCrUDNe1wYmAqj47ITCHTn
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1- .) (. الصواب )الأعداء 
 
  معلقة طرفة: )وإن يأتك الأعداء

( من غير تنوين. -4 (. الصواب )واصل   معلقة لبيد: )ولخير واصلن

( من غير تنوين.معلقة لبيد: )كدخانن مشعلة(. الصواب )ك -5  دخان 

ن( بكسر الميم المشددة. -2 ن ليلة(. الصواب )كم مِّ  معلقة لبيد: )كم مَّ

 (1)تعليقات: 

المعلقات سبع لا عشر بالإجماع، غير أنهم اختلفوا في اثنتي منها، وهما  -

هما من السبع هو ما وجد ابن طيفور الرواة  قصيدتا عنترة والحارث. وعدُّ

سبه النحاس إلى أكثر أهل اللغة. وهو ما أخذت به.ومن مجتمعي عليه. ون

جعلها تسعًا أو عشًرا فإنما ذكر هاتي القصيدتي وألحق بهما المختلَف فيه، وهي 

 قصائد النابغة والأعشى وعَبيد.

 خير ما اطّلعت عليه من شروح المعلقات شرحان: -

سب الأول: شرح الأنباري. وهو شرح جليل القدر جزل الفوائد ينا

م. وأفضل طبعاته طبعة عبد السلام هارون.  المتقدِّ

ا يناسب المبتدئ وغيره.  الثاني: شرح الزوزني. وهو شرح سهل حسن جدًّ

وأفضل طبعاته الطبعة التي بتحقيق بلال الخليلي وأحمد عبد الحميد، فقد 

استولت هذه الطبعة على الأمد ونسخت الطبعات السابقة للكتاب بما بذله 

 ققان من جهد مضاعَف وتقَصّ مبسوط.فيها المح

                                                           

 .( ن شرت في فسبك وتويتر في أوقات مختلفة1)
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أما شرح النحاس فليس فيه كثير فائدة. وأما شرح التبريزي فملفّق من 

 وأما شرح الفاكهي فلا قيمة له. شرحي الأنباري والنحاس.

 روى الجمهور بيت امرئ القيس: -

ـــجنجل   ـــقولة كالس ـــا مص  ترائبه

 

 

 ورواه أبو عبيدة )بالسجنجل(.

السجنجل: المرآة بالرومية. ومن رواه بالباء قال:  فمن رواه بالكاف قال:

 السجنجل هو الزعفران.

ورواية الجمهور هي الأصحّ. ومن ما ي وهن رواية أبي عبيدة )ترائبها 

مصقولة بالسجنجل( أنا إذا جمعنا عامة مقالات المتقدمي في )السجنجل( 

ب وجدنا أقرب أص ل لها هو كلمةَ وعرضناها على ما بيّنه المحدَثون في المعرَّ

(sexsangulum س الزوايا. وهي صفة غالبة على ( اللاتينية. ومعناها المسدَّ

ة. فإذا صحّ هذا لم  المرايا في ذلك العصر. ولعلها كانت يوم إذ من الفضة المجلوَّ

عدّ  يكن معنى السجنجل الفضّة إلا أن تكون مرآةً. على أن المطلّي بالفضة لا ي 

لاء الحديد ونحوه ونفي الصدأ عنه حتى مصقولًا في ما أعلم، و إنما الصقل  ج 

 يعود أملس نقيًّا من الشوائب.

وأمر آخر، وهو أنه لو أراد هذا المعنى لقال: )كأن ترائبها مصقولة 

 بالسجنجل( فأتى بما يدلّ على التشبيه.

هذا مع تفرّد أبي عبيدة بهذه الرواية من بي جميع الرّواة. وأكثر ما يتفرّد به 
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 ن رواية الشعر ليس بمرضّي كما ظهر لي ببعض التتبع.م

والذي يظهر لي أن امرأ القيس أراد أن يقول: إن ترائبها مصقولة، أي هي 

ملساء نقيّة وضّاءة متلألئة، حتى كأنها سبيكة فضّةن من السبائك اللاتي ت ستعمَل 

لائها.  كالمرآة لشدّة صقلها وجودة ج 

 ول امرئ القيس نفسه:وهذا معنىً معروف في شعرهم كق

 كــأن عــلى لباتُــا جمــر مصــطلن 

 

ـفّ بأجـذال   أصاب غضًَ    جزلًا وك 

 

 

 

 

 

 

 وكما قال ذو الرمة:

ــحة ــات  واض ــد، واللب ــة الجي  برّاق

 

 ضَ بهـــا لبـــب  ـكــــأنها ظبيـــة أفـــ 

 

 

 

 

 

 

ويؤيده أيضًا تشبيه امرئ القيس عيَ فرسه بمرآة الصناع في قوله: )وعي  

نظيره قول طرفة: )وعينان كالماويتي...( وقول ذي الرمة: كمرآة الصناع...(. و

 )وخدّ كمرآة الغريبة أسجح(.

وهذا يقوّي أن يكون أراد تشبيه الترائب في وضوحها ونقائها بالسجنجل 

 الذي هو المرآة المصنوعة من الفضة.

بل إن من الشعراء من شبّه النحر بالفضة كقول بعضهم: )ونحرًا كفاثور 

ولم نرهم ذكروا أن الترائب أو الصدر أو النحر كالمصقول أو  اللجي...(.

 المطلي بالفضة.

س: لماذا اخترتَ في معلقة طرفة رواية )ذلول بأجماع الرجال ملهد( على  -

 رواية )ذليل(؟
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ج: )الذلول( ضد الصعب. وهو هنا أليق من )ذليل( لأنه أراد أن يذكر 

خل قه فدلّ في عجز البيت على مهانته من أفعاله المشاهدة ما يقبّحه ويومئ إلى 

وسقوط قدره بأمرين أنه يدفع بالأكف وأنه سهل الانقياد كالبعير الذلول. ولو 

قال: )ذليل( لخرج من رونق الكناية إلى جفاف التصريح ولكان كالنقض لما 

اعتزمه منها ولذهبت المشاكلة بينه وبي التلهيد بالأكفّ لأن التلهيد صورة 

ى بها عن المهانة، والذي يلائمها وصفه بأنه ذلول لا ذليل لأن محسوسة ي كن

سّ وي كنى به عن المهانة أيضًا. والذليل هو المتصف  ذلك من ما ي شاهد ويُ 

 كناية.بالذلّة التي هي بمعنى المهانة، فهو حقيقة لا 

 على أنه روي )ذليل(، رواه أبو عبيد والتوزي والطوك وغيرهم.

بيتًا. والذي  33معلقة عنترة في الرواية التي أوردتُّ تبلغ عدّة أبيات  -

  بيتًا أو أقلّ. 35اتفق عليه علماء البصريي والكوفيي منها 

. وأكثر هذه 110وقد أوصلها صاحب )الجمهرة( الظَّني  إلى نحو 

  الأبيات الَمزيدة غثّ مصنوع. ومنها البيتان الشهيران:

ــل ــاح نواه ــك  والرم ــد ذكرت  ولق

ـــوددت ت ـــاف ـــيوف لأنه ـــل الس  قبي

 

يض الهنـد تقطـر مـن دمـي   مني وب ـ

ـــم   ـــرك المتبس ـــارق ثغ ـــت كب  لمع

 

 

 

 

 

 

  فهذان من الشعر المصنوع وليسا لعنترة.

ل على عنترة شعر كثير وضعه في ما يبدو مؤلف سيرته. ومنه  وقد حم 

قصيدة: )لا يُمل الحقد من تعلو به الرتب(. وتشبه أن تكون مصنوعة بعد 



     
 

621 
 

  ث.القرن الثال

ينسب لزهير في معلقته أربعة أبيات ليست له، أما الأولان فقوله:  -

)وكائن ترى من صامت..( وقوله: )لسان الفتى نصف..(. وهما للأعور 

نيّ أو غيره.   الشَّ

وأما الثالث فقوله: )وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده(. وقد رواه البلاذري 

 وغيره غير منسوب.

  فأعطيتم( ولم يروه العلماء له. وأما الرابع فقوله: )سألنا

وهذان الأخيران مرفوعا القافية والمعلقة  مجرورة. والذي أدخلهما في 

  .«الجمهرة»لقة في ما أعلم هو القرشّي صاحب المع
يروى لعَمر بن كلثوم في معلقته بيتان، وهما )صددت الكأس..( إلى  -

يي كالخليل قوله: )بصاحبك الذي لا تصبحينا(. وهذا قول بعض البصر

وسيبويه على شك، وأبي عبيدة والأصمعي. والراجح أنهما لعَمر بن عدي. 

وهو قول أيمة الكوفيي كحماد الراوية والمفضل الضبي وابن الكلبي ومن 

  البصريي مؤرج. ولم يثبتهما ابن كيسان ولا الأنباري في معلقته.

 ويروى في هذه القصيدة أيضًا:

 مًافـــإن نَغلـــب  فغلّابـــون قـــد

 

ـــــا  ـــــير مغلّبين ـــــب فغ  وإن نغلَ

 

 

 

 

 

 

  والصحيح أنه لفروة بن م سيك المرادي.

أما هذه الأبيات )لنا الدنيا وما أمسى عليها...( و)ملأنا البر حتى ضاق 
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عنا...( و)إذا بلغ الفطامَ لنا رضيع...( فرواهن بعض متأخري الرواة. 

 والأشبه أن تكون موضوعة.

 (1)استفتاءات: 

( في قول زهير:س: لماذ -  ا اخترتَ حذف الياء من )خليل 

 تبصّر خليل  هـل تـرى مـن ظعـائنن 

 

 

ج: اخترت حذف الياء والاجتزاءَ عنها بالكسرة لأن هذه أفصح اللغات 

وأجود الروايتي. وكان الأصمعي يرويها هكذا وينكر رواية إثبات الياء. 

 وحكاها أبو عبيدة أيضًا.

ة، بل يقع في التفعيلة الثانية زحاف القبض. ولا ينكسر الوزن بهذه الرواي

 وهو جائز.

س: رأيتك ضبطتَّ بيت لبيد بن ربيعة )حتّى إذا سخنت وخفّ  -

نت( مع أنّ ثعلبًا نصّ في )الفصيح( على أن الفتح  ها( بكسر خاء )سخ  عظام 

 أفصح، فما وجه ذلك؟

 ج: ضبطتها بالكسر لأنّه لغة قبيلة الشاعر، فقد حكى ابن الأعرابي

هـ( في )المحكم، 217هـ( كما نقل عنه ابن سيدةَ ]كذا بالتاء[ )ت4511)ت

هـ( في )المجرّد، 510سخن( أن الكسر لغة بني عامر. وحكى كراع النمل )ت

 سخ( أنه لغة هوازن. ولبيد  من عامر بن صعصعة من هوازن.

                                                           

 .شرت في آسك في أوقات مختلفة( ن  1)
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هو وأنا أرى أنّ الشّعر ينبغي أن ي ضبط بما هو أقرب إلى لغة الشاعر لا بما 

. وقد جهدت جهدي في المعلّقات على أن أتقلّد هذا الرأي وأ مضيَه ما  أفصح 

وسعني ذلك. وهو أحد المعايير التي اتكأت عليها في الترجيح والضبط. 

داية(، فقد ضبطت  ، منها بيت عنترة )وكأنما التفتت بجيد ج  وأمثلت ه فيها كثيرة 

داية( بالكسر مع أنها مضبوطة في جميع م ا وقفت عليه من الكتب جيم )ج 

هـ( 447بالفتح، وذلك أنّ الكسر لغة قيس، حكى ذلك أبو مسحل )ت نحو 

ه الكسائي )ت414/ 1في )نوادره  هـ(، وأنشدَ بيت عنترة 175( عن شيخ 

، فهذه لغت ه أو أجدر  أن تكون لغته.  هذا، وعنترة  قيسّي كما هو معلوم 

بت( في  - معلقة عنترة بالإدغام، فما س: ضبطتَ )وقد تَّربع( و)لقد شرَّ

 وجه ذلك؟

ر بن  رّاء، قال أبو عم  ج: الإدغام في مثل هذا هو مذهب عامة العرب والق 

العلاء: )الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يُسنون غيره(، 

وقال ابن مجاهد في إدغام الدال في التاء خاصة: )وأما ما لا يجوز إظهاره فقوله: 

... وما أشبه ذلك [51]العنكبوت:  ﴾ڱڱ﴿ [411قرة: ]الب ﴾ئيبج﴿

مدغم كله لا يجوز إلا ذلك... وهذا من ما أخبرتك أن إظهاره خروج من 

ل  ا لقرب الدال من التاء وأنهما بمنزلة واحدة فثق  كلام العرب، وهو رديء جدًّ

 [.111الإظهار( ]السبعة ص

ةفهد بج﴿وقد ق رئ قوله تعالى:  دغام، وهي قراءة بالإ [50]يوسف:  ﴾بخ شَّ



             
 

113 
 

 أبي عَمر وحمزة والكسائي وغيرهم.

تسكابًا( واجب أم يجوز تركه؟ - ا وَّ  س: هل الإدغام في نحو )سحًّ

لون( واجب في القرآن  ج: إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف )يرم 

: )والنون الساكنة ت دغم «الشافية»نثر أو شعر، قال ابن الحاجب في  وغيره من

لو وجوبًا في هما. «الممتع»ن(. ومثلَ ذلك قال ابن عصفور في حروف يرم   وغير 

│ 
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 (1)؟«تدليس ابن مالك»ب لم اخترت أن أسمي الكتا
 

َ سمّيتَ كتابك 
تدليس ابن مالك في شواهد »يسأل عدد من الإخوة: لم 

  ؟ وهلّا عدلتَ عنه إلى اسم آخر غير هذا الاسم؟«النحو

ي على أربع قضايا جوهرية، وهي والجواب عن ذلك أن الكتاب ينطو

ض  جميع الأبيات التي تفرّد بها ابن مالك، والحكم عليه بأنه هو واضعها  عر 

بأربعة براهي مفصلة، والحكم عليه بتدليسها بالبراهي أيضًا، وبيان أثرها 

 عنده في أحكام النحو وعند من جاء بعده.

وإما أن يكون من  فإما أن يكون إنكارهم لهذا العنوان من جهة العلم،

 جهة العاطفة.

فأما الأول فإما أن يقولوا: لأنه لم ينتظم هذه القضايا الأربع كلها، وإما 

 أن يقولوا: لأنه وشى بالنتيجة وكشف عنها.

فإن قالوا بالأولى فيجاب عن ذلك بأنه ليس من واجب العنوان أن يدلّ 

وغيرها لا تدلّ إلا  «الحماسة»و «العي» جميع ما في الكتاب. وهذا كتاب على

على جزء يسير من الكتاب. ويلزم من ذلك أيضًا أن يكون العنوان دالاًّ على 

 هذه القضايا الأربع كلها. وهذا متعذر. وقولكم ببعضها تحكّم.

                                                           

 «.تدليس ابن مالك»( في كتاب 1)

 هـ أولَ طباعة الكتاب والإعلان  عنه وقبل توزيعه.1251/ 1/ 1ن شر في ملتقى أهل اللغة في 
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وإن قالوا بالثانية، وهي أنه دلّ على النتيجة، فيقال: أنتم بي أمرين: أن لا 

تاب أو أن تأبوها، فإن كنتم لا تأبون إلا تأبوا النتائج التي انتهى إليها الك

العنوان لأنه وشى بالنتيجة فلا نسلّم لكم أن ذلك غير جائز. وعليكم الدليل. 

وإن كنتم تأبون نتائج الكتاب أيضًا، فتعلقكم بالعنوان تلبيس لأن خلافكم إنما 

 هو في صلب النتيجة لا في العنوان.

ة لا من جهة العلم. وذلك أن وإن كان إنكارهم للعنوان من جهة العاطف

يقولوا: نحن نسلّم بالنتيجة أو نرى إمكانها على الأقلّ، ولكنا نرى في ذلك 

إساءة إلى مقام ابن مالك وحطًّا من قدره أو نرى أن في ذلك تجرئة للناس على 

دّ عليهم بأنه متى انبنى على خطأ العالم  العلماء وفتح باب في الطعن عليهم، فير 

علم لم يجز السكوت عليه لأيّ وجه كان. ولذلك تكلّم أهل الحديث فساد في ال

بالجرح والتعديل حرصًا على حفظ الحديث وتنقيته من شائبة الوضع 

. وهذا عدد ضخم، فالسكوت 300والافتعال. وأبيات ابن مالك نحو من 

عن بيان أمرها يوجب قبولها والاحتجاج بها. وفي هذا من الضرر على العلم ما 

  فى.لا يخ

يه بهذه القضيَّة،  م آثرتَ أن تسمِّ
فإن قيلَ: هَب أنا سلّمنا لك بذلك كلِّه فل 

يتَه مثلًا )الشواهد  ، فهلّا سمَّ
وهي قضيَّة التَّدليس، دونَ سائر  القضايا الثلاث 

د بها ابن مالك( أو )الأبيات الموضوعة في كتب ابن مالك( أو  النحويّة التي تفرَّ

  واهد النحّوية(؟)وضع ابن مالكن للش

فالجواب  عن ذلك أنَّه ليس يجب على المؤلِّف أن يُتجَّ لعنوان  كتاب ه. ولهذا 
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، وإنَّما اشتغلت  بنقض  الاعتراضات  عليه لأنها متى 
لب  البيان  ه في ص  لم أذكر 

. علَى أنَّه   كما يشاء 
نوان  ف في اختيار  الع  انتقضَت فللمؤلِّف بعدَها حقُّ التصرُّ

 فلا يكون شيء  منها أولَى  يَجوز
أن تستويَ هذه القضايا الأربع  في الأهميَّة  والقَدر 

ي الكتابَ بما أشاء  منها ولو اعتباطًا.  . وإذن لا تثريبَ عليَّ أن أسمِّ
ن
من شيء

، غير  ن ؤال  لو كانَ مقطوعًا بفضل  إحداها، ولكنَّه غير  معيَّ حُّ هذا السُّ
وإنَّما يص 

لًا فأقول:أني معَ ذلكَ أب لّة تنزُّ
  يِّ الع 

، منها أنَّ التسمية  ها لأمورن يت الكتابَ بهذه القضيَّة دون غير  إنَّما سمَّ

م التدليس، فقد يكون  وضع  ابن  مالكن لهذه الشواهد  من باب   بالوضع  لا تستلز 

. فقد جمعَ هذ م الوضعَ للملمِّ بصورة  المسألة  ا التدليس  فيسلتز  . أمَّ ا التمثيل 

، بل دلَّ أيضًا باللزوم  على القضيَّة الثالثة  من قضايا 
العنوان  قضيَّتي  في قضيَّةن

، أثرًا في كتب  النحو  التي أ لّفت بعدَه  ، ولا بدَّ ، وهي أن لهذه الأبيات  الك تاب 

. وهذا بلا ريبن داعن لانخداع  من بعدَه من  م غيَر الواقع  لأنَّ التدليسَ ي وه 

، وهو أنَّ هذه القضيَّة هي التي  العلماء بها. ا. وأمر  ثالث  وهذا ما جرَى حقًّ

ل بها هذا الكتاب  عن جميع  من كتب في هذا الموضوع  لأنَّ بعضهم رمى 
ينفص 

ابنَ مالكن بالكذب، وبعضهم رأى أنه وضعَها ابتغاءَ التمثيل  غيَر كاذبن في 

.   ذلك ولا مدلِّسن

ها أثرًاوإذن فهذه القضيَّة هي أهمُّ قضا ها وأبعد  ا  يا الكتاب  وأخطر  وأدلهُّ

يت ه بها. تاب  ما سبقَه. ولذلك سمَّ
 على ما وراءَها. وهي التي يباي ن بها هذا الك 

│ 
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 تدليس ابن مالك«الأخطاء الطباعية والاستدراكات على كتابي 

 (1)»في شواهد النحو

 

                                                           

 «.تدليس ابن مالك»( في كتاب 1)

 .هـ1251/ 1/ 50ن شر هذا الجدول في تويتر في 
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  :(1)هذا البيت «411/ 5شرح التسهيل »أنشد ابن مالك في  -

ـــليمَى رَ مـــن س  رَ مـــا تـــذكَّ  تـــذكَّ

 

ـــير  دان    ـــع  غ ـــيَ التراج ـــلى ح  ع

 

 

 

 

 

 

ولم أجده حي جمعت  الأبياتَ التي تفرّد بها في كتاب قبله، على أن صدره 

ب الذي أنشده الأصمعي في مطابق لصدر بيت سوّار بن   «420اختياره »المضرَّ
  من كلمةن له.

د وقد رجّحت  أنه بيت  قديم  صحيح  ف أثبتّه في القسم الثاني من مَسر 

الأبيات، وهو الحاوي للأبيات غير المقطوع بوضعها. وكنت بينت  في حاشيتها 

  أنه من الممكن أن توجَد في بعض المصادر التي غابت عني.

ر على هذا البيت في ثم وق بعد  «3111معاني قطرب ل »فت  قبل أشه 
( مكانَ )التراجع   جدانه وفيه )الم راجع   (.و 

 :«1133/ 5شرح الكافية الشافية »أنشد ابن مالك في  -
 فــــذاكَ ولم إذا نحــــن امترينــــا

 

 تكـــن في النـــاس يـــدركك المـــراء   

 

 

 

 

 

 

وقد ذكرته في الأبيات غير المقطوع بوضعها. وأفادتني الأستاذة عائشة أنه 

ه )فكيف ولم إذا«، المطبعة الأدبية155العلاء المعري  رسائل أبي»في   ، وصدر 

ديف. مّيتَ يومًا( منسوبًا إلى س   س 

│ 

                                                           

 .هـ1253/ 3/ 4 ن شر هذا الاستدراك في تويتر وفسبك في (1)
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 (1)وملحقاته «تدليس ابن مالك في شواهد النحو»ي كتاب
 

مع وضع ابن مالك وقفة »، وهي مقالتي التي سبقت تأليف الكتاب -

مة في  «للشواهد النحوية ههـ[. 1254/ 7]ن شرت منجَّ ض   .ا كاملةوسيأتي عَر 

]أصله  «عرض واحتجاج ،تدليس ابن مالك في شواهد النحو»كتابي  -

/ 1/ 42بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير نوقش في الجامعة الإسلامية في 

/ 2هـ، ثم هذّبته وزدت فيه ونقصت منه ونشرته بهذا العنوان في 1252

 هـ[.1251

 احتمل ه من هنا:

ry/http://www.alukah.net/libra0/50552/ 

. «وصناعة الشواهد الشعرية نقض براءة ابن مالك من التدليس»بحثي  -
التدليس وصناعة الشواهد  براءة ابن مالك من»وهو ردّ على بحثن عنوانه 

 .«الشعرية
وهذا الردّ هو عندي أهمّ وأتمّ من كتابي الأصل  "التدليس". وقد أتى 

 هـ[.1253/ 3اب عنها ]ن شر في على عامّة الاعتراضات على هذه القضية وأج

 وسيأتي عرضه.

* وقد دارت على كتابي هذا كثير من المناقشات والردود والتقريظات، 

                                                           

 «.تدليس ابن مالك»( في كتاب 1)

http://www.alukah.net/library/0/90934/
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 منها:

 أ.د. أبو أوس الشمسان: - «تدليس ابن مالك» -

jazirah.com/-http://www.al4012/54012054/cu11

.htm 

 أ.د. أبو أوس الشمسان: - «هل من براءة لابن مالك؟» -

jazirah.com/culture/-http://www.al4011/

11014011/fadaat43.htm 

  سليم:أ.د. فريد الزامل ال - «ابن مالك بي التقديس والتدليس» -

jazirah.com/culture/-http://www.al4011/

47114011/fadaat4.htm 

 أ.د. عبد العزيز الحربي: - «معركة ابن مالك» -

arabia.com/vb/showpost.php?p=-a-https://www.m

3313&postcount=1 

 د. محمد خليل الزروق: - «أبيات ابن مالك» -

.php?story_fbid=https://m.facebook.com/story

4354213450375745&id=100000173413500__&tn__=%

4As%4R-AsH 

الشيخ عبد الله  - «دليس ابن مالك في برنامج الخزانةعرض كتاب ت» -

 البطاطي:

http://www.al-jazirah.com/2014/20140329/cu11.htm
http://www.al-jazirah.com/2014/20140329/cu11.htm
http://www.al-jazirah.com/culture/2015/16052015/fadaat27.htm
http://www.al-jazirah.com/culture/2015/16052015/fadaat27.htm
http://www.al-jazirah.com/culture/2015/28112015/fadaat2.htm
http://www.al-jazirah.com/culture/2015/28112015/fadaat2.htm
https://www.m-a-arabia.com/vb/showpost.php?p=7757&postcount=1
https://www.m-a-arabia.com/vb/showpost.php?p=7757&postcount=1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2792457230783823&id=100000587217900&__tn__=%2As%2AsH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2792457230783823&id=100000587217900&__tn__=%2As%2AsH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2792457230783823&id=100000587217900&__tn__=%2As%2AsH-R
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https://www.youtube.com/watch?v=2xrmdEExn_Q 

│ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4xrmdEExn_Q
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ية وقفة  (1)مع وضع ابنِ مالكٍ للشواهد النحو
 

 علَم  كبير  من أعلام  النحّاة، لا يَجحَد علمَه إلا من يجحَد 
ابن  مالكن

ف الفضلَ. وهو بلا شَكُ  ر  مكانَه من الفضل  إلا امرؤ  لا يعر 
الشمسَ، ولا ينك 

هم. ولا تَزال  مدرست ه هي  وس  دين ورأس  من رء  بار المجدِّ
د  من ك  الغالبةَ على مجدِّ

ب  التسليمَ له وتصديقَه في كلِّ ما يَنط ق  به، 
المدارس اليومَ، ولكنَّ ذلكَ لا يوج 

هم من البشر  فهم  لأنَّ الله تعالَى لم يجعَل ذلكَ إلا ا غير  ه المبلِّغيَ عنه. فأمَّ
لأنبيائ 

رضَة  للنَّقد  أيضًا. وتَعظ م الحاجة  إلى رضَة  للخطأ والصواب، وهم ع  ذلك  ع 

يانة  له من عَبَث العابثيَ وانتحال  المبط ليَ.  فظ  للعلم  وص  وتشتدُّ إذا كانَ فيها ح 

م لو سكَت وا عن   بالجَرح والتعديل لمَّا استيقَن وا أنهَّ
ا تكلَّمَ أهل  الحديث  مًا مَّ د 

وق 

ا ، ثمَّ على الإسلام  من جرَّ
 ذلك لقالَ مَن شاءَ ما شاءَ ولدخلَ علَى الحديث 

 
ء

.  ذلك باطل  وفساد  كبير 

 الشعريِّ 
وقد كنت  ذكرت  أنَّ نعيمًا البدريَّ زعمَ في كتاب ه )صناعة  الشاهد 

عر  ( أنَّ ابنَ مالكن وضعَ نحوَ سبع  مئة  بيتن من الشِّ  الأندلسيِّ
عند ابن مالكن

ا بها على مسائلَ من النَّحو. وذكرت  أن  هذا شيء  حاكَ  وأدخلَها في كتب ه محتجًّ

. وقد  في صدري منذ زمنن  ه شكٌّ ر 
حتَّى أمسَى عندي كاليقي  الذي لا يخام 

 عنه، فتأبَى عليَّ نفس  مولَعة  
مُّ بالكتابة  أفضيت  به إلى بعض  أصحابي، وكنت  أه 

                                                           

مًا في ملتقى أهل اللغة في 1)  هـ.1254/ 7( ن شر منجَّ
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 تكذيبًا لما 
ن
وه، إذ  كان وا أسَرع شيء  كارهَة  للخروج  علَى الناس  بما لم يألف 

 
بالإرجاء

ةفارقَ العادةَ و . وهذا كثير  في العامَّ
ومن يتقيَّل هم من  خرجَ عن الإلف 

وَى علَناً وخاضَ فيها مَن  ع  ا وقد قيلَ ما قيلَ وصارَت هذه الدَّ المتعلِّميَ. فأمَّ

ل بها بعضَ الحجج  على صدق  هذه المقالة  وأدلي   أفصِّ
خاضَ فلا ب دَّ لي من كل مةن

قَها في نفسي لأنَّ ص ا حقَّ  من مَّ
ن
احبَ الك تاب  لم يستوف  ذلكَ كلَّ بشّء

 وترَكَ شيئًا كثيًرا من القول  لو ذكرَه لكانَ أعزَّ لرأي ه وأشدَّ تثبيتًا.
 
 الاستيفاء

ا ما يكن بِّسَ على النَّاس   الأمر وأيًّ بَ عن باطلن ل  فحسب ه أنَّه كشَفَ الح ج 

م من ا لإجلال  لابن  مالكن زمانًا. وكأنَّ الذي وقفَ بهم دونَه ما ألقيَ في قلوبه 

، ولكنَّ من  ر، فعامل وه بحسن  الظنِّ  الغَم 
 
ه وما بلغَهم عنه من الثَّناء وتعظيم 

نسَب إلَى الغَباوة .  وي 
 حسن  الظنِّ ما يَدخل  في الغَفلة 

، رجل  يرفع  العلماءَ فوقَ  وقد وجدنا أنَّ أكثرَ من يخطئ الحقَّ أحد  رجلي 

هم حتَّى تكون سيئاتُ   م وحتَّى يكون خطؤهم أقدار  لة حسناتُ  م عندَه بمنز 

مةَ بفعل ه وإن أنكرَ ذلك  ص 
د فيهم الع  م وحتَّى يعتق  معدودًا في جملة صوابه 

رَ هذا الرجل  بصوابن لم ي سبَق إليه أو دَلَّ على خطأ لم يوقَف 
بل سان ه. ولقلَّما ظف 

م، فإن  أصابَ فب ما م، وإن أخطأ، فب ما  عليه لأنَّ غايتَه اقتفاء  المتقدِّ أصابَ المتقدِّ

أخطأ. وما أحسنَ ما قالَ أبو عثمانَ رحمه الله: )ولكن  للناّس تأسُ وعادات  

وتقليد  للآباء والكبراء، ويعملون على الهوى وعلى ما يسبق  إلى القلوب، 

ملون النظّرَ حتى يصيروا في حالن متى عاودوه  ويستثقلون التحصيلَ، ويه 

 [.274/ 2ا بأبصار كليلة وأذهان مدخولة( ]الحيوان وأرادوه نظرو
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رايةَ عليهم   والزِّ
 
لَماء وأما الآخَر فرجل  لا يَزال  دأب ه الغضَّ من الع 

حَ  رَم الإصابةَ ون ج  هم. وَمثل  هذا خليق  أن يُ 
والمسارعةَ في تخطئتهم وتجهيل 

ل م لم مان  غَضٌّ والع  لَماءَ كان وا والزَّ ه، الرأي  لأنَّ الع  ه ولم يمصَح أثَر  س رسم   يدر 

م  م به أكثرَ من اشتغال نا، وعقوله  نا واشتغاله  هم عليه أشدَّ من حرص  وكانَ حرص 

ها. وقد كانَ  ر صفاءَها صخَب  المدنيَّة وضوضاؤ  نه، لم يكدِّ
ل و  إلا م 

يومَ إذن خ 

ا، فلا عَجَبَ أن تكونَ إصابت هم أكثرَ  رتُ 
م أذكياء  الدنيا وعباق  من إصابت نا  فيه 

ل م أسدَّ من مذاهب نا.  ومذاهب هم في الع 

تَ من أن تكونَ أحدَ هذين الرجلي وعصمَك الله من سَورة   فإذا خرج 

لية الإنصاف  لم تعجَل على القول  المحدَث   ر  العاطفة  وحلاَّك بح  الهوَى وجَو 

ك، ولم يكن من ف حججَه ثم تتدبَّرها في نفس  ن حتَّى تعر  الم حال  عندَك  بالطَّع 

ل م والتدليس  لأنَّه قد يكون  الرجل   أن يجمعَ الرجل بي خصلتي  متنافرتي  كالع 

ثن ون بما  ل م. والنَّاس  إذا أثنوَا على رجلن فإنما ي 
عالم ًا وفيه  خَصلة  ينهَى عنها الع 

ه.  رأَوا وبما عرَف وا، وقد تخفَى عليهم كثير  من أخلاق ه وسرائر 

زمانًا نعتذر من الجهل، فقد صرنا الآنَ نحتاج إلى الاعتذار  من  )وقد كنا

العلم. وكنا نؤمِّل شكرَ الناس بالتنبيه والدّلالة، فصرنا نرضََ بالسلامة. وليس 

 . نكر مع تغيرُّ  الزمان. وفي الله خلف  ، و لا ي 
هذا بعجيبن مع انقلاب الأحوال 

 [.21عبيد في غريب الحديث  وهو المستعان( ]ابن قتيبة في إصلاح غلط أبي
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ـــرًا ظه  ـــوكَ إلا م  اج ـــك الرَّ
لف   لا ي 

ــذين إذا دعــا  ال
 
 ولكــن  أخــو المــرء

ـــا ـــد خائبً فَ ي لير 
 ولـــيس المـــوافين 

ـــاب ع   ـــه متت ـــيلي نفع  ـــدتُّ خل  عه

 مــا شــاء أنشــأ ربي، والــذي هــو لم

ــه بــه  مــا الله موليــك فضــل  فاحمدن 

ـن  
ـل ممك  ل خليلَك مـا التواص 

 واص 

اـفـما تنفَـكُّ منـدمتَ الحميـدَ،  ً
 تصر 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــ ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   ع  خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

ــديما  ــون  ع ــو تك ــرام ول ــقَ الك  ل   خ 

 أجاب وا بما يرضيه في السلم والحـرب  

ــلا ــانَ أمَّ ــا ك ــه أضــعافَ م ــإنَّ ل  ف

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 اشـــئًا أبـــدايشـــأ فلســـتَ تـــراه ن

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير   فـــما ل

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب  
 كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في
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 إذا صحَّ عون  الخـالق  المـرءَ، لم يج ـد

ــــاء إذا لم ــــر الإخ ــــرًا المظه   هج

ــا ن ، فوربِّ ــد 
ــو اعتم  ــه تنج ــا ب  جوابً

 نارة  العقل  مكسوف  بطَـوع  هـوًىإ

ـــ ــه الأم ــول  ل ــا يئ ــر  م ك ــة الف   رؤي

ـــــل   ـــــنَّ طاعـــــةَ الله، لا بَ  لا تملََّ

 مـــــن القـــــو
 
 لا يغـــــرنَّكم أ لاء

ـــن ـــدلَ ع ـــلا أع ـــي ف  ربِّ وفقن

 صَر مــاـيــابنَ الكــرام  ألا تــدنو فتبــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اـعســـيًرا مـــن الآمـــال  إلا ميـــ   سرَّ

ـــي   ع ـــدَّ م   ج
ـــات  ـــك في النائب  ي

 لن أسـلفتَ لا غــير  تســأل  لعـن عمَــ

 وعقل عـا  الهـوى يـزداد  تنـويرا

ــواني ــاب  الت ــلى اجتن ــي  ع ــر  مع  ـ

ـــتديما ـــتَ اس ـــا حيي ـــةَ الله م  طاع

ـــداع  
ـــوح  للســـلم، فهـــو خ  ن   م  ج 

ـــننَ   ـــير سَ ـــاعيَ في خ ـــنن  الس  سَ

عا  كمَــن ســم 
ن
ث وكَ، فــما راء  قــد حــدَّ

 

 

 

 

 

، فإ لن ن رزَقه الله طبعًا أرجو أن تقرأ هذه الأبياتَ قراءةَ متأمِّ ن كنتَ من مَّ

عر القديم  كثيَر النظَر فيه قادرًا علَى  سليمًا وفطرةً نقيَّةً، وكنتَ طويلَ الم راس  للشِّ

ه لم يخالج ك الشكُّ في أنَّ 
لَ جيِّدَه من رديئ  ه، وتعز 

يم  ل بيَ صحيحه وسق  أن تفص 

فة  مفتعَلة  وأنَّ  عر القديم  كإلِّ  هذه الأبياتَ موضوعة  مصنوعة  ومزيَّ ا من الشِّ إلهَّ

 ، ، ولم تخطئ ما فيها من سمَاجةن وبرودةن وث قَلن وغَثاثةن قب  من رأ ل  النَّعام  السَّ

ا إنَّما خرجَت من قريُةن واحدةن لتقارب   ، وأنهَّ  أشبَه  وألصَق 
 
ا بشعر  العلماء وأنهَّ

ل  ألفاظ ها ومعانيها، وأنَّه ما ينبغ ي  ها إلا ابنَ أساليب ها وتشاك  أن يكونَ واضع 

 لأنَّه هو الذي بثَّها في كتب ه، ولم يكن شيء  منها معروفًا قبلَه. وقد ذكرَ 
مالكن

يَادَة   لًا عليه. )ولَيسَ يشكل على أهل الع لم ز  عر كان سَه  خونَ أنَّ نظمَ الشِّ المؤرِّ
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ل به وا ولا مَا وضع المولَّدون، وإ نَّمَا عضَّ ول الرجل الروَاة ولا مَا وضع  م أَن يَق 

عَرَاء أَو الرجل ليسَ من ولدهم، فيشكل ذَلك  من أهل البَاد يَة من ولد الشُّ

كَال( ]طبقات فحول الشعراء لابن سلام   [.21/ 1بعض الإش 

ه بحيث  لا  عر  والمعرفة  بضروب ه وأجناس  لَماء  من البصر  بالشِّ وقد كانَ الع 

ة   ه. وذلكَ لقوَّ س  عليهم عصر 
هم. وكان وا ربَّما ميَّزوا  يلتب 

ملكت هم وسلامة  ط باع 

عر الشاعرين  يكونان  في عصرن واحدن  اح  )ت  ،بيَ ش   الله بن  الجرَّ
فهذا أبو عبد 

بادة في قول ه: )كان امرؤ القيس أملكَ من أن يقول  451 هـ( يَردُّ على رَوح بن ع 

ر بن  قميئة(  عرًا. وكلّ شعرن ي روى عنه فهو لعَم 
قال: )هذا القول إذا صحَّ عن ش 

ر بن  رَوحن لا يخلو من قلَّة فهمن منه بما بي نمط شعر امرئ القيس وشعر عم 

عراء  ر من الشُّ ه عَم  ر( ]من اسم   على امرئ القيس لعَم 
قميئة... أو من عصبيَّةن

ر بن قميئة. 55 [. وذلك أن روحًا من قيس بن ثعلبة القوم  الذين منهم عم 

هـ( يقول عن قصيدةن منسوبةن إلى امرئ  511رج  الأصفهانيُّ )ت وهذا أبو الف

 ، ل كلام امرئ القيس، والتوليد فيها بيِّ 
القيس: )وأظنها منحولةً لأنها لا تشاك 

ا صنعه دارم  لأنه من ولد  . وأحسبها من مَّ
نها في ديوانه أحد  من الثقات  وما دوَّ

روَى أبو الفرج  أيضًا أنَّ  دار الشعب[. كما 5413/ 5السموءل( ]الأغاني 

 بن يزيد: )ثمَّ لا أ نشَد شعرًا قديمًا ولا  111حمادًا الراويةَ )ت 
هـ( قالَ للوليد 

ت  القديمَ منه من المحدَث( ]الأغاني  [، وروَى أيضًا أن 4111/ 1محدَثًا إلا ميَّز 

مَ على بلال  بن  أبي بردة البصرةَ وعند بلالن ذو  ، فأنشدَه حمادًا الراويةَ قد  ة  الرمَّ

عرَ؟ قال: جيِّدًا،  ة: كيف ترى هذا الشِّ حماد  شعرًا مدحَه به، فقال بلال  لذي الرمَّ
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وليس له. قال: فمن يقوله؟ قال: لا أدري، إلا أنه لم يَقل ه. فلما قضََ بلال  

. قال: أنت  ، وأجازَه، قالَ له: إن لي إليكَ حاجةً. قال: هي مقضيَّة 
حوائجَ حمَّادن

. وهو قل عَراء الجاهليَّة  عرَ؟ قال: لا. قال: فمن يقوله؟ قال: بعض  ش  تَ ذلك الشِّ

. وما يرويه غيري. قال: فمن أين عل مَ ذو الرمة أنه ليس من قولك ؟  شعر  قديم 

. ]الأغاني  [، 4117/ 1قال: عرَف كلامَ أهل الجاهلية  من كلام  أهل  الإسلام 

هـ( كانَ  170هـ( أنَّ خلفًا الأحمرَ )ت  451وذكرَ ابن سلامن الجمحيُّ )ت 

رن ]طبقات فحول الشعراء  ع 
ر بن 45/ 1أفرسَ الناس  ببيت  ش  [. وكانَ أبو عَم 

 هـ( يقول: )هذا البيت أنا قلته، وألحقته بشعر الأعشَى ] يريد: 112العلاء )ت 

 وأنكرت ني، وما كـان الـذي نك ـرت

 

ـلَعا[   إلا الشيبَ، والصَّ
 من الحوادث 

 

 

 

 

 

 

ه إياه، فقالَ:  مًا فأنشدتُّ يت  أعرابيًّا فصيحًا فه 
قالَ: فكنت  معجبًا به حتى لق 

لَع؟ فعل مت  أني  أخطأت است  صاحب ه الحفرةَ  ما الذي يبقَى بعد الشيب والصَّ

عت  بشارًا قبلَ ذلك بعشر  405لم أصنع شيئًا. قالَ أبو عبيدة )ت 
هـ(: سم 

[. فانظر 1517/ 5ر الأعشَى( ]معجم الأدباء سنيَ يقول: ما يشب ه هذا شع

جَ بيتًا موضوعًا من بي   عر أن  استطاعَ أن يستخر  كيفَ بلغَ من بصر  بشارن بالشِّ

 عشرات  الأبيات  الصحيحة 

ر على النظَر  في  وكذلكَ كلُّ علمن وفنُ، فإنك تج د فيه من أهل ه مَن يقد 

ه على سرعةن من الخاطر  والبديهة   ه إلا بطول  البحث  أحكام  بما لا ينقاد  لغير 

ن أهل  الحديث  مَن يُكم  . وقد كانَ م  ي وبمراجعة  القواني  والأصول  والتروِّ
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راسة  ومَن  ثل  ذلك في القافة  وأهل  الف  على الحديث  بالوضع  بالنظر  في متن ه. وم 

ه ه وغير  د سماع  عر واختلالَه بمجرَّ  الشِّ
فونَ استقامةَ وزن  م. وقد كانَت هذه يعر 

، فلماَّ جاءَ من 
يةً، إذ  كانوا أهلَ ف كرةن واجتهادن ل  متينةً راس  الملَكة في العصر  الأوَّ

هم إلا قليلًا.  باع  خَمدت هذه الملكة  من نفوس  م التقليد  والاتِّ بعدَهم وغلبَ عليه 

ة مَقنع  عن تكلُّف  الإسهاب  وال .تفصيولولا ذلكَ لكانَ لنا في هذه الح جَّ  ل 

│ 

قناَ لكَ  ، والتي س 
قد علمتَ أنَّ هذه الأبياتَ التي تبلغ  نحوَ سبع  مئة  بيتن

. وابن  
 
لماء ها قبلَه أحد  من الع  ، لم يرو 

ه ابن  مالكن
دَ بروايت  ا تفرَّ بعضَها هي من مَّ

، إذ  ت وفيِّ سنةَ ) ابع   السَّ
 كما تعلَم  من أهل  القرن 

 هـ(، فهل يجوز  أن 134مالكن

بُّ 
ا مكتَّمًا نحوًا من ستِّ مئة  سنةن وهي تد  عر سرًّ تظلَّ مئات  الأبيات من الشِّ

ث ها الساب ق  اللاحقَ، ثمَّ لا يفضُّ أحد  ختمَها ولا  ه، يورِّ
ر وأهل  ه   من الدَّ

ةن على غرَّ

عَ  ن بعدَه وترج   وحدَه، ثمَّ تطوَى عن مَّ
ها حتَّى تقعَ إلَى ابن  مالكن ف سرَّ

يكش 

ها البتةَ إلَى   عالَم  الغيب  فلا يقف أحد  على خبر 

قول؟  الع 
الات   أوَليس هذا من مح 

 هو النحويَّ الوحيدَ 
ب  أن يكونَ ابن  مالكن

أوليسَ من العجَب  العاج 

ة  النَّحو  . وقد كانَ قبلَه كثير  من أيمَّ
عر  د  بهذا الم قدار  الهائل  من الشِّ الذي يتفرَّ

م كسيبويه ) ميه  هـ( وأبي الحسن الأخفش  403هـ( والفراء )ت  170ت ومقدَّ

هـ( والزجاجيِّ  511هـ( وابن السراج )ت  471هـ( والمبرد )ت  411)ت 

 533هـ( وأبي علي الفاركِّ )ت  517هـ( وأبي سعيد السيرافيِّ )ت  520)ت 
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تجُّ  554هـ( وابن جنِّي )ت  هم، وكان وا أقربَ إلى العرب  الذين يُ  هـ( وغير 

وهم، ولكنَّك إذا تصفحتَ كتبَهم بش  الذين شافَه 
واة  هم وأحدَثَ عهدًا بالرُّ عر 

د  د الرجلَ منهم يتفرَّ
رةً مألوفةً، ولم تج  بةً معروفةً ومكرَّ

دهم متقار  وجدتَّ شواه 

لَّة مع أنَّ كثيًرا منها منسوب  إلى قائل ه 
ط والق  عر  إلا علَى سبيل  الفَر   من الشِّ

ن
بشّء

 .  أو راويه 

 وعلَى أنَّا نقول:

ا أن يكونَ قد جمعَها من كتب    إمَّ
د بها ابن مالكن هذه الأبيات  التي تفرَّ

ا أن يكونَ هو الذي استخرجَها  ب قَ إلَى الاحتجاج  بها، وإمَّ  فيكون قد س 
النُّحاة 

. ه من بطون  الدواوين   بنفس 

ل، لأنَّ كثيًرا من كتب  النُّحاة   مال  الأوَّ
،  ولا يجوز الاحت  مطبوعة  مبذولة 

د به بيتًا أو بيتي  أو  قبَل هذا لو كانَ ما تفرَّ د هذه الأبياتَ فيها. وقد ي 
ولسنا نج 

وا كثيًرا من كتب   قريبًا منها. كما أنَّ العلماءَ الذي كان وا في وقت ه وبعدَه وقد أدرك 

ه( كما قالَ الصفديُّ  ون في أمر  ا كان وا )يتحيرَّ
هـ(  312)ت  النَّحو قبلَ ف قدانه 

 التي يَُتَجُّ بها وفيهم أبو حيَّانَ )ت 
ف ون مصدرَ هذه الأبيات   ،هـ( 321ولا يعر 

ه من  وهو أوسَع  اطِّلاعًا منه، وكثيًرا ما ردَّ عليه دعوَى الإجماع بما ينقض 

ثل ه عبد  القادر  البغداديُّ )ت 
. وم  لاف  هـ(. وكانَ عالم ًا عارفًا  1055الخ 

ن بالكتب حاويً  ، فم  بة  معروفة  د كتب  النَّحو كما نرَى متقار  ا لها. كما أنَّ شواه 

الم حال  أن يستخرجَ هذا الم قدارَ الكبيَر من المفقود  منها لأنَّا إذا زعمنا أنَّ كلَّ 

 
 
ه ولم ينقلها عنه أحد  من العلماء ها غير 

د بعشرينَ بيتًا لم يرو  كتابن منها تفرَّ
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 كتب هم، وه
، فمقتضََ ذلكَ أن يكونَ ابن  مالكن قد اطَّلعَ المطبوعة  و عدَد  كثير 

ل إلينا، وكلُّها لم يقع عليه أحد  من  على ثلاثيَ كتابًا من كتب  النَّحو كلُّها لم يص 

ن بعدَهم. وهذا منَ الم حالات  التي  ن قبلَهم ولا من مَّ ه ولا من مَّ أهل  عصر 

. فة   يأبَاها أهل  العقل  والمعر 

، وأمَّ  ا الاحت مال الثاني، وهو أن يكون قد استخرجَها من بطون الدواوين 

د  ،فغير  جائ زن أيضًا لأنَّه ليسَ في كلِّ قصيدةن يوجَد شاهد   وذلكَ أنَّ أكثرَ الشواه 

إنما هي شواهد  على مسائلَ نادرةن قليلة  الورود . وإذا قلنا: إنَّ في كلِّ قصيدةن 

، وقلنا:   عشرون بيتًا، فلا ب دَّ أن يكونَ شاهدًا علَى مسألةن
طَ القصيدة  إنَّ متوسِّ

لُّ عن سبع  مئة  قصيدةن أو على أربعةَ عشَر ألفَ  ابن مالكن قد اطَّلَع على ما لا يَق 

عر وأجمع  له. وهذا من  ن هم أمسُّ منه بالشِّ ه من مَّ  لم يطَّلع عليها أهل  عصر 
بيتن

 .الأمور  التي لا يقبَلها العقل  الصحيح  

 وإذن فلا ريبَ أنَّه هو الذي وضعَها.

│ 

ق لك هذه الدعوَى دَ بها  ،وأمر  آخَر  يصدِّ وذلكَ أنَّ هذه الأبياتَ التي تفرَّ

 كلُّها مجهولة  القائل  إلا أربعةً وعشرينَ بيتًا جاءَت منسوبةً إلَى الطائيِّ 
ابن  مالكن

. ولو كانَ أص ابَها كما زعَموا في دواوين  أو إلَى رجلن من طيِّئ كما ذكرَ البدريُّ

ف قائليها.   لأثبتَ النِّسبةَ إليهم كما هو دأب ه في سائر  الأبيات  التي يعر 
 
عراء الشُّ

 أو النُّحاة  لعزَا ذلكَ إليهم ولو 
 
ولو كانَ وقعَ عليها في كتب  اللغويِّي أو الأدباء

دَ به صاحب ه ه أن يفعلَ ذلكَ في ما تفرَّ
ها. ومن شأن  أو في ما قلَّ عندَ  في بعض 
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ه كقول ه: )وأنشدَ أبو علي في التذكرة( و)أنشد أبو الحسن(.  غير 

وأما الأبيات التي نسبَها إلى الطائيِّ أو إلَى رجلن من طيِّئ فإنَّما عنىَ بذلك 

ابًا  لُّك أيضًا علَى أنَّه لم يكن كذَّ . وهذا يد  نفسَه، فهو طائيُّ النسَب  كما هو معلوم 

 ولكانَ كما زعمَ ا
 
عراء ق هذه الأبياتَ على الشُّ لبدريُّ لأنَّه لو كان كذلك لفرَّ

ب  بعضَها إلى هذيل وتميم وأسد  ده ينس 
لسائر  القبائل  حظٌّ منها، فكنَّا نج 

ع  ه وخفاء  حيلت ه. وهو أيضًا دَليل  علَى أنَّه هو واض  هم. وفي هذا رواج  أمر  وغير 

د بعضَ هذه هذه الأبيات  لأنَّ في قبائل  الع رب  شعراءَ كثيرينَ فل مَ لا نج 

ب إلى طيِّئ؟
م كما ن س   الأبيات  منسوبًا إليه 

، الأولَى أنَّ ابنَ مالكن ليس  وإذن فهذا الأمر يفضِ بكَ إلى حقيقتي 

 أخرى سأبيِّن ها إن شاءَ الله، والثانية أنَّه هو 
ابن وإن كانَ ملتب سًا بخَصلةن بكذَّ

. ع هذه الأبيات  ن الأمورَ بميزان   واض  وهما أمران  لا تناقضَ بينهَما عندَ مَن يز 

ه.  نفس 
 
ه وأهواء د من نوازع   ويتجرَّ

 العَدل والإنصاف 

، وسبيل  تأدِّيها. وقد بسطناها 
فهذه الحجج  التي تتعلَّق برواية  الأبيات 

 بالقدر  الذي يقطع  عذرَ المخالف  إن شاءَ الله.

ي النظَر في الأبي ها وما فيها من دلائل  الوضع  وأمارَات  وقد بق  ات  نفس 

تَفًا تغنيكَ  . وسنذكر  منه ن 
ع  المضطَرَب متجافي الأطراف 

. وهذا باب  واس 
نعة  الصَّ

لميًّا 
 لأنَّا لم نجعل  هذا الكلامَ بحثًا ع 

 
عن شمول  الإحاطة  وتمام  الاستقراء

مَ فيه  طرائقَ البحث  وشروطَه، وإنما آثرنا أن يكونَ كالمقال  الأدبيِّ ليكونَ  فنلتز 

ع. م   أعلقَ بالقلب  وآنَقَ في السَّ
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 . ، وليسَ فيها ألفاظ  غريبة  لة  واضحة  ا سَه   فإنهَّ
ا ألفاظ  هذه الأبيات  فأمَّ

تجُّ   إلَى العرب  الذين يُ 
ة  وضع ها، إذ  لو كانت صحيحة النِّسبة  وهذا من أدلَّ

د فيها اللفظَ  نَّا نج  هم لك  لَ. وهذا بيِّ   بشعر  ه  د فيها اللفظَ السَّ
الغريبَ كما نج 

.  معلوم 

، وهو أنَّك إذا  د   شخص  واح 
لُّك على أنَّ واضعَ هذه الأبيات  وأمر  آخَر يَد 

رًا في أكثرَ من  بةً ووجدتَّ اللفظَ منها مكرَّ
تصفَّحتَ ألفاظَها ألفيتَها متقار 

زانةً من ا . وذلكَ أنَّ لكلِّ امرئن خ  ها. وأمثِّل لك موضعن ز   لا يكاد  يجاو 
للفظ 

ه. وقد قالَ: عر  ، فإنَّ ذلكَ ظاهر  في ش   بامرئ القيس 

ه   ـــر  ـــات  بنح ـــاءَ الهادي ـــأنَّ دم  ك

 

ـــل    ـــيبن مرجَّ ـــاء بشَ نَّ
صـــارة ح   ع 

 

 

 

 

 

 

 وقال:

ه   ـــر  ـــات  بنح ـــاءَ الهادي ـــأنَّ دم  ك

 

ق  ـــرَّ ـــيبن مف ـــاء بش نّ
ـــارة ح  ص  ع 

 

 

 

 

 

 

 وقال:

 نعامــةن لــه أيطــلا ظبــين وســاقا 

 

ــل    ــب  تتف ــان وتقري ح
ــاء  سر   وإرخ

 

 

 

 

 

 

 وقال:

 لــه أيطــلا ظبــين وســاقا نعامــةن 

 

ــب    ق ــوقَ مَر  من ف
ــائ  ــيرن ق  وصــهوة  عَ

 

 

 

 

 

 

 وقالَ:

 قعــدتُّ وصــحبتي لــه بــيَ ضــارجن 

 

ــل    ــذيب ب عــد مــا متأمَّ  وبــي الع 
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 وقال:

 قعــدتُّ وصــحبتي لــه بــيَ ضــارجن 

 

ـــالعَريض    ـــث ف ـــلاع  يثل ـــي ت  وب

 

 

 

 

 

 

، فنمَّ 
يلة  ة الح  ن عة  ود قَّ  الصَّ

ع ابن  مالكن أن يستَره بل طف 
وهو أمر  لم يستط 

دَ على ذلك. عليه  ووشَى به. وسأسوق  لكَ شواه 

 قالَ:

ــت ل ئ ــد م  ــاه وق ــبت ك إيَّ ــي حس
 أخ 

 

ك بالأضـغان  والإحَـن     أرجاء  صدر 

 

 

 

 

 

 

 ، ر 
ك( له  نظائ  ئت أرجاء  صدر 

ه: )وقد مل  ه:فقول   منها قول 

لـــئ ارتياعـــا  لبـــئس المـــرء  قـــد م 

 

ـــى  راعَ ـــا ي  ـــي م ـــأبَى أن يراع  وي

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

 علامَ ملئتَ الرعبَ والحرب  لم تقـد

 

ر    ـم  يض  والسُّ  لظاها ولم ت ستَعمل الب ـ

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

لئــتَ رعبًــا وقــوم  كنــتَ راجــيَهم  م 

 

ـــك مـــن قـــومي بآســـاد     لمـــا دهمت 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ئــتم  لــنحن  الأ
ل   لَى قلــتم، فــأنَّى م 

 

عبَــا  ــم ر  ــتمامن بك ــل اه ــا قب ن
 برؤيت 

 

 

 

 

 

 

ء( أيضًا.  وقد رأيتَ تَكرارَ كلمة )الرعب( مع )المل 

 وقالَ:

ـق بـما سَـفَه  
عنَ بالحمـد  لم ينط   من ي 

 

ل ـم والكَـرَم     ولا يُ د عـن سـبيل  الح 
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ر  تَكرارَها 
عنَ( من ألفاظ ه التي يكث  ه: )ي  عر القديم   فقول  ا في الشِّ معَ ن درتُ 

ه:  وإنَّك لتمرُّ بآلاف  الأبيات  فلا تلقَى لها ذ كرًا  ومن ذلك قول 

ـــما أســـباب ه عـــ ـــيََّ ب تـلا ت عن  سر 

 

را  ــد  ــرئن إلا بــما ق  ــلا يــدي لام  ف

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ــدى ــه مــن ســؤددن ون ــتَ ب ني ــما ع   ب

 

ـــلَى   ـــةن وب  يت ـــي م  ـــاك رهينَ ـــا أب  يُي

 

 

 

 

 

 

 وقوله:

عنى به الحمدَ إن أبَـىلق  د حازَ من ي 

 

  
 
ـــــفهاء  مكافـــــأةَ البـــــاغيَ والسُّ

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ن يَـت ك بالأمر  الـذي ع   إن ت عنَ نفس 

 

ـروا   نفوس  قومن سمَوا تظفَـر بـما ظف 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

 إذا كنــتَ معنيًّـــا بجــودن وســـؤددن 

 

ـلا  ع 
لَ القـولَ والف   فلا تك  إلا الم جم 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

عــــنَ إلا بصــــالحن  وإن  امــــرأ لم ي 

 

هــــين نفسَــــه بالمطــــامع     لغــــير  م 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

 والغَـيِّ والـونَى
 
 وفاقًا بني الأهـواء

 

ــــل    ــــيٌّ بكــــلِّ جمي
ك معن   وغــــير 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

 لعمري لي جـزَى الفـاعلون بفعل هـم

 

 فإيــــاك أن تعنَــــى بغــــير  جميــــل   
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 عد كلمة )ت عنىَ(.وقد رأيتَ أيضًا تكرارَ كلمة )جميل( ب

ه:  وقول 

 إلا ســـــيِّدا
 
ـــــاء عـــــنَ بالعلي  لم ي 

 

 

ه:  وقول 

ــــه ــــذكرن قلبَ ــــا ب ــــا دامَ معنيًّ  م

 

 

لم( و)الكرم(.  كر  في أبيات ه، وكذلكَ )الح  وأما )الحمد( فهو لفظ  كثير  الذِّ

 ولا حاجةَ لإيراد ها خشيةَ الإطالة.

ره أيضًا  ( قد كرَّ ل م والكرم 
ه: )سبيل  الح  ( وقول  ل م  إلا أنَّه جعلَ مكانَ )الح 

 )المجدَ(، قالَ:

ـ  رًاـدمتَ الحميـدَ، فـما تنفـكُّ منتص 

 

 على الع ـدا في سـبيل  المجـد  والكَـرَم   

 

 

 

 

 

 

 على ما في ذلك من ركاكةن ظاهرةن وسذَاجةن في المعنى.

ه:  وقول 

ه: . ومن ذلك قول 
 
 )دمتَ( من ألفاظ ه في الدعاء

ـــت   ك  إن رحم   متـــيَّمًا  دامـــنَّ ســـعد 

 

 لـــولاك  لم يـــك  للصـــبابة  جان حـــا 

 

 

 

 

 

 

(. وهو من الألفاظ  الكثيرة  الدوران  في هذه  و)الحميد( مشتقٌّ من )الحمد 

 الأبيات  كما ذكرنا.

تجُّ  عر مَن يُ 
ة  في هذه الأبيات  معَ قلت ها في ش  دَّ ( له نظائر  ع  ه: )تنفكُّ وقول 

ه:  به. ومن ذلك قول 
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: علَّ  ، قيِّضـتإذا قلت   القلبَ يسلو 

 

 هــواجس  لا تنفــكُّ تغريــه بالوجــد   

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ـي، فكيـفَ لي نَّ كه  موا ما ه 
 وقد عل 

 

 ســــلوٌّ ولا أنفــــكُّ صَــــبًّا متــــيَّما 

 

 

 

 

 

 

 ولعلَّك لاحظتَ أيضًا كلمة )يسلو( و)سلوّ(.

ه:  وقول 

ـــن أرى  أمـــا النِّســـاء  فـــأهوَى أيهَّ

 

 غوفاللحــبِّ أهــلًا، فــلا أنفــكُّ مشــ 

 

 

 

 

 

 

. خف   والسُّ
 مع ما في هذا المعنىَ من البرودة 

ه:  وقول 

ـــةً  ي ـــكُّ ملغ  ـــة لا تنف ـــت  ميَّ  واثق

 

 قـولَ الوشـاة ، فـما ألغـت لهـم ق ــيلا 

 

 

 

 

 

 

ه: رها. ومنه قول   معجَمه التي يكرِّ
ا( من ألفاظ  ً

ه: )منتصر   وقول 

كم نحـن كنـتم ظـافرينَ وقـد  بنصر 

 

دا بكم استسلام   
 كم فشَـلاأغرَى الع 

 

 

 

 

 

 

ه  ولةَ هذا البيت  وسوءَ نظم  ل  فس   وتأمَّ

ه:  وقول 

ــروا ع   لمــا رأَى طــالب وه م صــعَبًا ذ 

 

ــ  ــو ســاعَد المقــدور  ينتص   ر  ـوكــاد ل

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

اـلـولا زهـير  جفـاني كنـت  منتــ ً
 صر 

 

 ولم أكــن جانحًــا للسّــلم إذ  جنحَــوا 

 

 

 

 

 

 

ه في هذا البيت  )جفَاني( من ا رة ، كقول ه:وقول   المكرَّ
 لألفاظ 
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ـــا ـــه يومًـــا فلـــيس مكافئً  وإن تجف 

 

عَ ذا التزوير  والوشي  أن ي صغ ي 
 في طم 

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:

ــوني ولم أجــف  الأخــلاءَ، إنَّنــي  جف 

 

ــل     لغــير  جميــلن مــن خلــيلي مهم 

 

 

 

 

 

 

ا في أبيات ه هذه. دًّ ا كثيرة  ج   و)الأخلاء( ومشتقاتُ 

ه: )جانحًا للسّل ره في قول ه:وقول   م( قد كرَّ

م ــربه  ــارَ ح ــدا ن ــبَّ الع   أذلاًّ إذا ش

 

ــونَ إلى الســلم    ــا يَجنحَ  ــوًا إذا م  وزه

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:

 مـــــن القـــــو
 
 لا يَغـــــرنَّكم ألاء

 

ـــداع   
ـــو خ  ، فه  ـــوح  للســـلم  ن  م  ج 

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:

 كي تجنحَـونَ إلى سـلمن ومـا ث ئـرت

 

م    ــطر   تض
 
ــاء ــى الهيج ــتلاكم  ولظَ  ق

 

 

 

 

 

 

 وذكرَ )الج ن وح( في قول ه:

منـــا لـــدن ســـالمتمونا   فـــاقَكمولز 

 

ــوح    ن  ــنكم للخــلاف ج  ــك  م ــلا ي  ف

 

 

 

 

 

 

ه: )يك للصبابة جانحا(.  وقد مرَّ بك أيضًا قول 

كث ر من   التي ي 
و)السّلم( و)الحرب( و)الموالي( و)الع دا( من الألفاظ 

.  تَرداد ها في هذه الأبيات 

عر القديم  ومن ذلك أيضًا وَلوعه بكل مة  )مولَع( مع قلة  ورود ها في الشِّ

ه: تَجُّ به، فمن ذلك قول   الذي يُ 
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ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم 

 

ــد    ــيادة والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

 

 

 

 

 

 

ل( مع  ( في قوله: )لغير جميلن من خليلي مهم  ومرَّ بك أيضًا تَكرار )الإهمال 

عر مَن  ر )الخمول( في قول ه:أنك لا تكاد  تج دها في ش  تجُّ به بهذا المعنىَ. كما كرَّ  يُ 

ــه ــك أحييــتَ النَّــدَى بعــد موت   رأيت 

 

ـل     فعاشَ الندى من بعد أن هو خام 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ــي ــداني لأنن ــا ع ــدامى م ــلُّ الن َ  تم 

 

ــع    ــديمي مولَ ــوَى ن ــذي يه ــلِّ ال  بك

 

 

 

 

 

 

( في الشعر القديم ووولا يخفَى عليكَ ن ز رين.رَة  )لأنَّ ها لدى المتأخِّ  شيوع 

ه:  وقول 

ــب طن مغــرًى بطَــوع هــوًى  لغــير مغت

 

ـــد    م والرشَ ـــالحز  ـــعن ب من مولَ
ـــاد   ون

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

 إذا كنتَ تُوَى الحمدَ والمجدَ مولَعًـا

 

 بأفعــال  ذي غَــيُ فلســتَ براشــد   

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

 حبَّـــذا الصـــبر  شـــيمةً لامـــرئن را

 

ــــــعن بالمعــــــالي   مَ مبــــــاراةَ مولَ

 

 

 

 

 

 

مه مع أنك لا تكاد  تج ده في  ومن ذلك أيضًا لفظ  )ألغَى(، فإنه من لواز 

تجُّ به. وانظر قولَه: عر مَن يُ 
 ش 

ــا لغيً ــك  م  ــلا تَ ، ف ــبن
ــو له  ــير  بن  خب

 

ت    بـــيُ إذا الطـــير  مـــرَّ
ـــةَ له   مقال

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 
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ـــغن  ل ـــتَ م  ـــك أن تمـــوتَ وأن  يهول

 

ـــذاب    ـــن الع ـــه النَّجـــاة  م ـــا في  لم

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ــغن فريضــةً  ل ــا غــير  م  ــى هــو حقًّ  فتً

 

ـــيلا  ـــواه خل ـــا ه ـــذ  يومً  ولا يتخ

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ــه ــور  فإنَّ ــابَ الأم ــغ  أعق ــن يل  وم

 

ـــل    ـــلن أو معاج   جـــدير  به لـــكن آج 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ـــما  وألـــغ  أحاديـــثَ الوشـــاة ، فقلَّ

 

دِّ   ـــير  ذي و  ـــيَر تغي ل واشن غ  يُـــاو 

 

 

 

 

 

 

ه: . وقد مرَّ بك قول   )لا تنفكُّ ملغيةً( في بيتن سابقن

ه، فإنه لا يكاد  يخرج عن ذكر  )الهوَى( و)الشغف( 
وكذلك سائر  ألفاظ 

و)اللطف(  و)الوشاية(، و)العذل( و)الحب( و)المودة( و)الصبابة( و)الرضا(

و)الإباء( و)البغي( و)الرجاء( و)الأمل( و)الخوف( و)الوقاية( و)الندى( 

)الرفد( و)الجود( و)الغنىَ( و)الإذعان( و)الهوان( و)البذل( و)العطاء( و

و)الأسى( و)المكافأة( و)العاقبة( و)الرشد( و)الأمن( و)العون( و)النجدة( 

و)الخيبة( و)الطاعة( و)الطمع( و)الرحمة( و)النجاح( و)الظفر( و)الطِّيب( 

. وكلُّها كما ترَى ألفاظ  متقا بة  المعنىَ، و)العيش( و)الحقّ( ومشتقاتُنَّ وأمثالهنَّ ر 

.  غير  حسيَّةن
ة  على معانن  وكلُّها أيضًا دالَّ

كما أنَّك تج د في هذه الألفاظ  ما لا يقَع في كلام  العرب الأوائل  على ذلك 

 الوجه  كقول ه:
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 قلـــوب كما يغشـــاهما الأمـــن عـــادةً 

 

 إذا مــنكما الأبطــال يغشــاهم  الــذعر   

 

 

 

 

 

 

ه: )عادةً( وإن كانَ لفظًا عربيًّ  ونَه هذا فقول  ا صحيحًا فإنَّ العربَ لا يضع 

رين.  الموضعَ، وإنما هو من استعمال المتأخِّ

عرن جاهلُي أو إسلاميُ كقول ه: دت في ش  ج   ومنها ألفاظ  قلَّما و 

ـ نا اللت  أوَت  ذوي الفقـر، والذل   ـأرض 

 

ــــزاز    ــــى واعت نً ــــوا ذوي غ  ، فآض   ل 

 

 

 

 

 

 

ا لا يك رَها فإنَّ كلمة )اعتزاز( من مَّ تَجُّ به. وقد كرَّ عر مَن يُ 
اد  يوجَد في ش 

 مع لفظ  )الغ نىَ( في قول ه:

ـــزازن  ـــى واعت نً ـــكُّ ذا غ  ـــيسَ يَنف  ل

 

ــــوع    ــــلُ قَن  ق   م 
ــــةن فَّ ــــلُّ ذي ع   ك

 

 

 

 

 

 

مه أيضًا.  وقد مرَّ بكَ أن كلمة )ينفكّ( من لواز 

ه:  وكذلك قول 

ك يــابنَ الأكــرميَ فقــد  أمــا عطــاؤ 

 

ـــاه بـــا   لتعميم  مبـــذولاجعلـــتَ إيَّ

 

 

 

 

 

 

رينَ. دة في ما أعلَم. وهي كثيرة  في كلام  المتأخِّ  و)التعميم( كلمة  مولَّ

ه:  وقول 

ـــى ـــت  حتَّ ل ـــما ز  ـــةً ف ـــت  ليل  عيَّن

 

ـــا  ـــدتُّ يئوس ـــا فع  نصـــفها راجيً

 

 

 

 

 

 

يًا،  ص( متعدِّ ل  بمعنىَ )خصَّ ه في العصر  الأوَّ ( لا ي عرَف استعمال  و)عيَّ

ا لا يوجَد في شعرن صحيحن في ما وإنما يقال: )عيَّ   عليه(. وهو كذلك من مَّ

 أعلَم.
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ناً طالبًا للحقِّ لم  من كانولعلَّ في هذا الم قدار  كفايةً، ف تَج إلى يُفط ناً لق 

.يغيَر ذلك لم  من كانأكثر من هذا، و ع بالقليل  ولا بالكثير   نتَف 

│ 

ا معاني الأبيات  فإنَّ أكثرَها في باب  ا كمة  من التنبيه علَى الأخلاق  وأمَّ لح 

جر  عن   إليها والزَّ
الحسنة  كالكرَم والشجاعة  والوفاء والنَّجدة والدعوة 

ف ك آيات   ا يعرِّ ها. وهذا من مَّ  المستهجَنة كالخيانة والبخل  ونحو 
الأخلاق 

لَ، وليست هي ق وامَ  كمةَ لم تكن هي غرضَ العرب  الأوَّ
الوضع  فيها لأنَّ الح 

ونَ أن يجعل وا القصيدةَ أش لونَ بها كلامَهم، وكان وا يَكره  هم، وإنَّما كان وا يفصِّ عار 

وا في ما زعمَ أبو عثمانَ: )لو  ، وقال  كمًا حتَّى عاب وا بذلك سابقًا البربريَّ
كلَّها ح 

قًا في أشعارن كثيرةن   البربريِّ كانَ مفرَّ
رَ صالح بن عبد القدوس وسابقن ع 

أن ش 

هما نوادرَ لصارت تلك  ر  ع 
ا هي عليه بطبقاتن ولصارَ ش  الأشعار  أرفعَ من مَّ

ر  مجرى    ولم تج 
، ولكنَّ القصيدةَ إذا كانت كلُّها أمثالاً لم تسر 

سائرةً في الآفاق 

 )  لم يكن لذلك عنده موقع 
ن
 إلى شيء

ن
امع  من شيء . ومتى لم يخرج  السَّ

النَّوادر 

 [.135/ 1]البيان والتبيي 

  ثمَّ هم
 
رَجَ الكناية  والإيماء ونها مخ  ج  ر   نَبذًا ويخ 

كمة  علَى ذلكَ ينب ذونَ بالح 

لمَى:  زهير  بن  أبي س 
 كقول 

ــن خــيرن أتَــوه فــإنَّما  فــما كــانَ م 

ه ــيج  ــيَّ إلا وَش ــت الخطَِّ نب  ــل ي   وه

 

ــــل    ــــائ هم قب ــــاء  آب ــــه آب  توارَثَ

ـــل   ـــا النَّخ  ـــرَس إلا في منابت ه  وت غ
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عر كقول  الحطيئة:وربَّما ذيَّ   لوا بها البيتَ من الشِّ

 نزور  فتًى ي عط ـي عـلى الحمـد  مالَـه

 

ــد    مَ  يُ 
ــد  ــمانَ المحام  ــط  أث ع ــن ي   وم

 

 

 

 

 

 

وا لها بيتًا. ومن ذلكَ قول  امرئ القيس:  وقلَّما أفرد 

ـــانَه ـــه لس ن علي ـــز  ـــرء  لم يَخ  إذا الم

 

ان    ـــواه ب خَـــزَّ
 س 
ن
 فلـــيسَ عـــلى شيء

 

 

 

 

 

 

وا بها المخاطَب من طريق  الأمر  أو النَّهي خلافًا لما ولا يستح   بُّونَ أن يجبَه 

 تراه في أبيات ابن  مالكن من نحو قول ه:

ها ــنفس قهــرَ عــدوِّ ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

 

ــر    ــل  والمك  في التحيُّ
ــفن ــالغ  بل ط  فب

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:

ــــ ح  اللَّه  ـــداكَ، فـــاطَّر 
 غـــير  لاهن ع 

 

ـــارض    ر  بع
ـــتر  ـــوَ ولا تغ ـــل م   ـ  س 

 

 

 

 

 

 

عر القائم   ب  لطبيعة  الشِّ
ه وأنَفت ه، وهو بعد  مجان  إذ  كانَ ذلكَ باعثًا على نفور 

.  التأتيِّ والإقناع 
 الخفيَّة وعلى ل طف 

ة والكناية   علَى اللمحة  الدالَّ

، وهذه سبيل هم التي  كَم   الأوائل  في وضع  الح 
 
عراء فهذا مذهب  الشُّ

ونَ. ولربَّما رَ يسل ك  كمة إلا النَّز 
 تصفَّحتَ القصائ د الطِّوالَ فلا تج د من أبيات  الح 

ف ناقتَه  عة المعاني، فهذا يص  فة الأغراض  متنوِّ
د سيبويه  مختل  القليلَ. وهذه شواه 

 بقول ه:

ي يداها الح رةن ـتنف   صَى في كـلِّ هـاج 

 

 نفــي الــدنانير  تنقــاد  الصــياريف   

 

 

 

 

 

 

 ل ه:وهذا يمدح  قومَه بقو
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ــا ــونَ بلاءَن ــل تعلَم ــدن ه ــي أس  بن

 

ــنعَا  ــبَ أش ــا ذا كواك ــانَ يومً  إذا ك

 

 

 

 

 

 

 وذلك يرث ي بقول ه:

ــزّبير  تضعضــعت   ــى خــبر  ال ــا أتَ  لم

 

ـــع    ـــال  الخ شَّ ب ـــة والج  ـــور  المدين  س

 

 

 

 

 

 

ع بقول ه:  وهذا يتوجَّ

ـــلاحَ ولا ـــل السِّ
 أصـــبحت  لا أحم 

 

ــــرَا  ــــير  إن نف ــــك رأسَ البع  أمل 

 

 

 

 

 

 

لَّة بحيث  عل متَ فينبغي و كمة في الشعر القديم من الق  إذا كانَت أبيات  الح 

ب، فكيفَ  ها كما هو مقتضََ التناس  د غير 
دها أقلَّ من شواه  إذن أن تكونَ شواه 

؟  صارَت هي أكثرَ أبيات ابن مالكن

عر الأخرَى؟  وأينَ ذهبت أغراض  الشِّ

د في هذه الأبيات  ما يمثِّ  ل حياةَ العرب  وألوانَ معيشت هم وما لَنا لا نج 

 
 
م؟ وكيفَ لم نرَ فيها ذ كرًا لإبل هم وخيل هم ووقائع هم وأسماء ومختل ف أحواله 

د النُّحاة  الصحيحة؟ م كما في شواه   قبائل هم ورجاله 

 كثيًرا من المعاني الإسلاميَّة كذكر  الجنَّة والنَّار 
علَى أنَّ في هذه الأبيات 

ساب والقدَر  ت ه، والح  حَّ
عر القديم  الموثوق  بص  عهَد في الشِّ ها. وهذا ما لا ي  وغير 

ه: . ومنه قول  عر الإسلاميِّ ه في الشِّ قًا، وأكثر  د ذلك عندَهم قليلًا مفرَّ
 وإنَّما تج 

 أعوذ بربِّ العـرش  مـن فئـةن بغَـت

 

   
، فـــما لي عـــوض  إلاه  نـــاصر   عـــليَّ

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:
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رًّ   وعسجدًاولو مثل ترب  الأرض  د 

 

ـــيلا  ـــانَ قل ـــه الله ك ـــذلت  لوج  ب

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:

ــ ــا ق ــيس إلا م ــائن  ـألا ل  ضََ الله ك

 

ــا ولا ضّرا  ــرء  نفعً ــتطيع الم ــا يس  وم

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:

 لا تــرج  أو تخــشَ غــيَر الله، إن أذًى

 

ــــا  ــــكُّ مأمون ــــه الله لا ينف  واقيكَ

 

 

 

 

 

 

 السقوط  والغثَاثة  كما أنَّ معظَم معاني هذه الأبيات  في الغاية  من 

 ودونَك مثَلًا قولَه:

، والــذي هــو لم  مــا شــاءَ أنشــأ ربيِّ

 

ـــدا  ـــراه ناشـــئًا أب  يشـــأ فلســـتَ ت

 

 

 

 

 

 

 وهل هذا إلا كقول  الآخَر:

 عجَـــب  عجَـــب  عجَـــب  عجَـــب  

هـــــــا لـــــــبَن    ولهـــــــا في ب زبز 

 

ـــــر  تمـــــ  ـــــب  ـبق  شّ ولهـــــا ذن

ــــــوا  يبــــــدو للنــــــاس إذا حلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقولَه:

يتَ الو ر   فيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب طد 

 

 حَميــــد   
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

، فإنَّ الفرح  ، فافرح 
ى بعروةَ: أنت وفيٌّ بالعهد  يريد  أن يقولَ لهذا المسمَّ

.  أمر  محمود 
 
 بالوفاء

 فهل رأيتَ أسخفَ من هذا المعنى؟

 وقولَه:
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ــةَ مشــغوف  بهــا هــو مــذ  غــيلان  ميَّ

 

ــان  ــاه ب ج ــه، فح  ــدَت ل ــا ب  أو كرَب

 

 

 

 

 

 

يريد  أن يقول: إن ذا الرمة مشغوف  بميَّة، ولكنَّه لا يدري أذهبَ حجَاه 

هما  ع من أن يقطَعَ بأحد  ه بها أم كادَ يذهب، فتورَّ
 من شغف 

وهذه الأبيات  كما ترَى نظم  ميِّت  لا روحَ فيه، ولا يمك ن أن تخرجَ من فم  

.  شاعرن

لٌّ ومن الدليل  أيضًا على اختلاق   نها مستق  هذه الأبيات  أنَّ كلَّ بيتن م 

دًا  عَ فَر 
ض   ما قبلَه ولا ما بعدَه. وهذا ينبئك أنَّه و 

ه إلى قراءة  ج فَهم  ه، لا يُو 
بنفس 

و الصحيحة كشواهد    النَّح 
وليس بمنتزَعن من قصيدةن. وإذا نظَرت في شواهد 

 مثَلًا فربَّما أعياك فهم  البيت  منها إلا بق
راءة  البيت  الذي قبلَه أو الذي سيبويه 

 أبي ذؤيبن الهذليِّ الذي أنشدَه:
 بعدَه. وذلك كبيت 

ــا ، إنهَّ
ــوق  ــاجَ للش ــه واهت ــلَى دينَ  ق

 

 هَي ــوج   
 
 عـلى الشـوق  إخـوانَ العـزاء

 

 

 

 

 

 

 فإنَّك لا تفهَم معناه حتَّى تقرأ البيتَ الذي قبلَه:

ــعدَى لــو تــراءَت لراهــبن   ليــالَي س 

 

ـــر     عنـــدَه وحجــــيج   بدومـــةَ تَج 

 

 

 

 

 

 

. ع 
 وهذا كثير  شائ 

│ 

 وبعد،

ة بعدَ أن طالَ ذلك وامتدَّ حتَّى  فقد فرغنا الآنَ من ذكر  الحجج  والأدلَّ

ن  ةن ولا م  جَّ ر  ح  ينا أن نكونَ قد أضجرنا القارئَ وأملَل ناه. وما ذاكَ من تعذُّ
خش 
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حًا وب لًا واض  ، ولكنَّ الشّءَ إذا كانَ سَه 
عًا لم تنشَط النفس  طول  بَحثن

يِّناً ناص 

، وكانَت مئونت ه أشدَّ من مئونة   للإبانة  عنه والاحتجاج له وبسط  القول  فيه 

ل. عب  المعض   الصَّ

مَ  لز  ، ولكنَّه يأبَى أن ي  وإني أحسب أنَّ القارئَ الكريمَ قد أقرَّ بهذا القول 

: إنَّ  قَه عيبًا، ويقول  لح   بذلك ذنبًا أو ي 
ما أرادَ بذلكَ الاستئناسَ ابنَ مالكن

تَجُّ به. عر الذي يُ  ع أنَّ هذه الأبياتَ من الشِّ  والتمثيلَ، ولم يدَّ

:  وأقول 

دنا ذاكَ، ولكنَّ ابنَ مالكن وإن كانَ بريئًا من الكذب  الذي رمَاه به  
ود 

 ليَظنَّ 
ة  . والتدليس  هو است عمال  الألفاظ  الموهم   البدريُّ فليسَ بريئًا من التدليس 

بها إلى  سًا لأنَّه لمَّا وضَع هذه الأبياتَ لم ينس  ع. وإنَّما كانَ مدلِّ
المخاطَب  غيَر الواق 

 ) اعر( ونسبَ بعضَها إلَى )الطائيِّ (، وإنَّما نسبَها إلى )الشَّ ه: )وقلت 
ه بقول  نفس 

مَ القارئَ أنَّ قائلَها من أهل  الاحت جاج  حتَّى بل ( ليوه  غَ وإلَى )رجلن من العرب 

ه ما تَراه في هذه الأمث لة:  من تدليس 

عها، ثم قال: )والنحويون إلا أبا  -1 أنشدَ ستةَ أبياتن ثلاثة  منها هو واض 

الفتح يُكمون بمنع  مثل  هذا. والصحيح جوازه لوروده عن العرب في 

[. والأبيات  المذكورة 111/ 1الأبيات  المذكورة ، وغيرها( ]شرح التسهيل 

َ مذهبَه وضعَها وأوهَم القارئَ أنَّ ذلك منها ما لا ح   ة فيه. ومن أجل  أن ينصر  جَّ

تَجُّ بهم. ووجه  التدليس  أن يكونَ قد أرادَ  كلَّه وراد  عن العرب  الذين يُ 

ا جميعًا واردة  عن العرب    بـ)هذه( الأبياتَ الثلاثةَ أو يكونَ أرادَ أنهَّ
بالإشارة 
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ل  فيهم، فاستعمَل الأ وع القارئ أنَّ هذه لأنَّه داخ  يَ في ر 
لةَ لي لق 
لفاظَ المحتم 

بَ عن مذهب ه  ا ثلاثة  لاستقلَّها ورغ  مَ أنهَّ
. ولعلَّ القارئَ لو عل  الأبياتَ كثيرة 

. يَ جميعًا إلا أبا الفتح   الذي خالفَ به النحويِّ

ه: «اللت  »قالَ: )ومن استعمال  -4  قول 
نا اللَّت  أوَت ذوي الفقر  والـذل    أرض 

 

 )  ل  فآضـــوا ذوي غنـًــى واعتـــزاز 

 

 

 

 

 

 

 [.150/ 1]شرح التسهيل 

تَجُّ بهم. عمال  العرب  الأوائل  الذينَ يُ 
 فيَظنُّ القارئ  أن المرادَ است 

حًا مسألةً من المسائل: )لأن ذلك ثابت  بالقياس والسماع...  -5 قالَ مرجِّ

نه قول حسانَ... ومنه قول بعض الطائيي  :وأما السماع فم 

ــزم   ــاط وح ــه احتي ــذي دأب ــا ال  م

 

 (وهـــــواه أطـــــاعَ يســـــتويان 

 

 

 

 

 

 

 [.451/ 1]شرح التسهيل 

 من وضع ه هو وهذا البيت الذي نسبَه إلى بعض الطائيي إنما 

قالَ: )وأما أبو الحسن الأخفش فيرى ذلك حسناً. ويدل على صحة  -2

 استعمال ه قول  الشاعر:

ــا ــك  ملغيً ــلا ت ــب، ف ــو له  ــير  بن  خب

 

(مق  ت  ـــرَّ ـــير  م ـــيُ إذا الط ب
ـــةَ له   ال

 

 

 

 

 

 

 [.435/ 1]شرح التسهيل 

حة الاست عمال  بيتًا من وضع ه هو   فانظر كيفَ جعلَ الدليلَ على ص 

 قالَ: )ومن حجج  البصريي قول  الشاعر: -1
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 خــــيًرا المبتغيــــه حــــازَ، وإن لم

 

 ) ــاد  ــاد رش ــعي بالرش ــضَ فالس  يق

 

 

 

 

 

 

 [.505/ 1]شرح التسهيل 

 البيتَ الذي زعمَ أنه من حجج  البصريِّي إنما وضعَه هو  وهذا

قالَ: )والتزَمَ الزمخشري كون مجرورها ]يعني حتَّى[ آخرَ جزء أو  -1

 ملاقيَ آخر جزء. وهو غير لازم. ومن دلائل ذلك قول الشاعر:

ــت ــأكَ همَّ ــد ي ــن بع  إن ســلمى م

ـــى ـــت  حتَّ ـــما زل ـــة ف ـــت ليل  عين

 

ــ  ــق  بوس ــحَّ لم يب ــو ص ــال ل  الوص

ها راجيًــا، فعــدتُّ يئوســا(
 نصــف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.117/ 5]شرح التسهيل 

وهذان البيتان  اللذان  جعلَهما دَليلًا إنما هما من وضع ه. وذلكَ لينصَر 

ل قولَ الزمخشريِّ 
 مذهبَه ويبط 

 قالَ في )الكافية الشافية(: -3

ــدا  منش 
 
ــحاء ــض  الفص ــول  بع  كق

 

ـــــيِّدا   إلا س
 
ـــــاء ـــــنَ بالعلي ع  لم ي 

 

 

 

 

 

 

ولا ي عرَف أحد  أنشدَ هذا البيت قبلَه، وإنَّما هو الذي اختلَقَه وأنشدَه  وقد 

 ذكرَ بعدَه في الشرح:

 ولا شــجَا ذا الغـــيِّ إلا ذو هـــدى

 

 

ه بأبياتن من الرجز  موضوعةن أيضًا، منها:  واستشهدَ في الموضع  نفس 
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ــــه   ــــب  ربَّ  المني
ــــرضي  ــــما ي  وإن

ــــه   كرن قلبَ
ــــذ  ــــا ب ــــا دامَ معنيًّ  م

 

 

 بيِّنة  من جهة  اللفظ  والمعنىَ. وإذ
مة  الوضع  على هذه الأبيات  فهل  نوس 

د أنَّه من  ه؟ وهل كانَ يعتق  كانَ ابن  مالكن على هذا القدر  من الاعتداد  بنفس 

ي، فللنفوس   اج ورؤبةَ؟ لا ندر   الذين تؤخذ عنهم اللُّغة كالعجَّ
 
الف صحاء

ها ودفائ ن ها   أسرار 

على ب طلان  من قالَ: إنَّه أرادَ بذلكَ التمثيلَ والاستئناسَ أنَّ  وليسَ أدلُّ 

تَجُّ  جميعَ مَن أتَى بعدَه كانوا يظنُّون أنَّ هذه الأبياتَ من كلام  العرب  الذينَ يُ 

د  في )التذييل والتكميل  يه بيتن 425/ 1به م، فهذا أبو حيَّانَ يجته  ( في توج 

، وهو:  وضعَه ابن مالكن

 مــا إن أنــتما الصــادقا هــوًى خلــيليَّ 

 

ـــذولاً وواشـــيا  ـــه عَ ـــت ما في ف  إذا خ 

 

 

 

 

 

 

ة في هذا البيت على ما زعمه المصنف من أن  جَّ قالَ أبو حيَّانَ: )ولا ح 

ذفت للإضافة فيكون هوًى  لة لأنه يجوز أن تكونَ ح  فت لتقصير الصِّ
ذ  النون ح 

ع هذا  مخفوضًا بإضافة اسم الفاعل  إليه...(. ولو عَل م أنَّ  ابنَ مالكن هو واض 

ه لما قصرَّ في تقريع ه ولما هابَ استسقاطَ كتب ه كلِّها 
البيت  الذي شغلَ نفسَه بتأويل 

ا يقدَح في تمام  الأمانة   . وهو من مَّ ة  قبيحة  لأنَّ التدليسَ خَصلة  ذَميمة  وخَلَّ

ع   لاية التي ج  ةً إذا وكمال  الثِّقَة. ومَن تلبَّسَ به فقد أضاعَ الو  لَ إزاءَها، وخاصَّ

م أو   خَص 
رَمن كنصرة  مذهبن أو إسكات  أدَّى ذلك إلى جَل ب  مغنمَن أو دَفع  مَغ 



     
 

662 
 

ي على بعض  النَّاس  في بعض  الأزمان  فإنَّه  . على أنَّ الحقَّ وإن  خف  ماع  تكثُّرن بالسَّ

 لا يخفَى على كلِّ النَّاس  في كلِّ الأزمان  

 مـن خليقـةن  ومهما تكن  عنـدَ امـرئن 

 

اس  ت علَـم     وإن خالَها تخفَـى عـلى النّـَ

 

 

 

 

 

 

َمة  الوضع  عليه ثاب تةً فكَم  ع    كما ذكرنا، وكانَت تُ 
ة  ـوإذا كانَ ابن  مالكن دَّ

؟  التي وضعَها؟ وهل هي كما ذكَر البدريُّ
 الأبيات 

، ولكنَّه لعجَلت ه وقلَّة  واب  ب  للصَّ م ابن لعلَّ ما ذكرَه البدريُّ مقار  تثبُّت ه يتَّه 

مالكن بالكذب  في ما نسبَه إلى أحدن بعينه من ما لم يج ده في مصدَر قبلَه كالأبيات  

يد بن ثَور، وفي ما نسبَه إلَى  ان ومعاويةَ وابن أبي كاهلن وحم  التي نسبَها إلَى حسَّ

هم.   كأبي الحسن الأخفش وأبي علي الفارك وابن طاهرن وغير 
 
بعض  العلَماء

سًا. وعَدد  الأبيات  التي وا ابن وإن  كان مدلِّ  كما ذكرت  ليس بكذَّ
بن مالكن

 كما أحصاها البدريُّ ستُّ مئةن وستة  وتسعونَ بيتًا. فإذا 
وضعها ابن مالكن

أسقطناَ منها ما نسبَه ابن مالكن إلى شخصن بعين ه وما ذكرَ أن بعضَ العلماء 

ا لم  وقد ورَدت، ثمَّ  أنشدَه وأبياتًا زعمَ البدريُّ أنهَّ
د في مصدرن قبلَ ابن مالكن تر 

: سبة  كقول  ابن مالكن له في الح   ألحقناَ بها ما لم ي دخ 

ـــغن  ل ـــت م  ـــك أن تمـــوتَ وأن  يهول 

 

ـــذاب    ـــن الع ـــه النَّجـــاة  م ـــا في  لم

 

 

 

 

 

 

ر نحوًا من ستِّ مئة  بيتن وخمسيَ بيتًا قد تنقص  ا في ما أقدِّ تُ  دَّ
كانَت ع 

ة والاستيعاب  يُتَاج إلى عن ذلك، وقد تَز . واستقصاؤها على وجه  الدقَّ يد 

. لن  آخَرَ مفصَّ
 بحثن
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ها في الكتب  التي قبلَ ابن  ن الأبيات التي غابَ عن البدريِّ موضع 
وم 

، وليس على سبيل  الحصر:  مالكن على سبيل  التمثيل 

1- :  عن أبي علي الفاركِّ
 ما أنشدَه ابن مالكن

ــروف   ــن أحــوصَ مع ــهإنَّ اب  ، فبلِّغ 

 

 ر  ـفي ســـاعديه  إذا رامَ العـــلا ق صَـــ 

 

 

 

 

 

 

: )وهذا البيتان ]يريد  هذا البيتَ، وبيتًا ذكَرَه قبلَه[ من ما  قالَ البدريُّ

 صنعَه هو، ولم يردا في أي مصدر قبله(.

:  قلت 

ه.  554بل وردَ قبلَه، فقد ذكرَه ابن جني )ت  هـ( في )المحتسب( وغير 

هـ( في )ضرائر الشعر( أن أبا علي الفاركَّ )ت  115 وذكرَ ابن عصفور )ت

 هـ( أنشدَه. 533

م البدريُّ ابن مالكن بأنه وضعَ هذا البيت الذي نسبَه إلى ابن طاهر  -4 اتَُّ

 هـ( في تعليقه على كتاب سيبويه: 170)ت 

ــع   ت ــاس مم  ــي وفي الن ــيس بمعيين  ول

 

ـــديق    ـــليَّ ص ـــا ع ـــديق  إذا أعي  ص

 

 

 

 

 

 

ة أنه لم د في أي مصدر قبله. بحجَّ  ير 

عر( و)شرح جمل الزجاجي(  وبلَى، قد ذكرَه ابن عصفور في )ضرائر الشِّ

ق )التذييل والتكميل( حسن هنداوي.  كما أفاد محقِّ

 زعمَ أنه وضعَ أيضًا قولَه: -5

ـــــا ن كـــــان حبِّيـــــك لي كاذبً  لإ 

 

ـــا  ـــا يقين ـــك حقًّ بِّي ـــان ح  ـــد ك  لق
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 231ح الحماسة للأعلم  الشنتمري )ت وقد ذكر حسن هنداويّ أنه في شر

 هـ(.

 زعمَ أن ابن مالك وضعَ هذا البيت: -2

ـــنهم ـــوم الرســـول  الله م  مـــن الق

 

ـــدِّ   ـــي مَعَ ـــاب  بن ـــت رق ـــم دان  له

 

 

 

 

 

 

على الجملة الاسمية غير هذا  «أل»)ليس ثَمّ ما يدل على جواز دخول وأنه 

 جزم   ذاب النحو(. وهالشاهد(، وذكرَ أنه )يجب أن تحذَف هذه المسألة من كت

ق  فقد روَى هذا البيتَ الزجاجيُّ )ت  هـ( في )اللامات(،  520قبلَ التحقُّ

هـ( في )الإنصاف( مع اختلاف في  133ورواه أبو البركات الأنباري )ت 

ز.  رواية العج 

 زعمَ أيضًا أنه وضعَ قولَه: -1

ــ ــتَ ذا بصَ ــا كن ــاةَ إذا م  رن ـإن النج

 

ــاد    ــيِّ إبع ــب الغَ ــن جان ــاد  م  وإبع

 

 

 

 

 

 

 هـ( في )أماليه( برواية: 511وهذا البيت روَاه أبو علي القالي )ت 

 إن النجـــاء إذا مـــا كنـــتَ في نفـــرن 

 

ـــة الغـــيِّ إبعـــاد  فإبعـــاد     مـــن أجَّ

 

 

 

 

 

 

ه خدعَه عن الوقوع  . ولعلَّ اعتمَاد البدريِّ علَى أقراص  وهو للأفوه الأوديِّ

 على هذا البيت لاختلاف  روايت ه.

 زعمَ أيضًا أنه وضعَ قولَه: -1

ـــلاتي ـــي وال ـــواتي والت ـــن الل  م

ت لـــــداتي  يـــــزعمن أني كـــــبر 
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ه. 405وقد روَاه أبو عبيدة )ت   هـ( في )مجاز القرآن( وغير 

زعم أيضًا أنَّ ابن مالك وضعَ بيتًا نسبَه إلى أمية بن أبي عائذ الهذلي،  -3

 وهو:

 فهــل لــك أو مــن والــد لــك قبلنــا

 

ـــح أولاد ال  ـــل  يوشِّ ـــار ويفض  ع ش

 

 

 

 

 

 

ريِّ )ت   هـ(. 431وهذا البيت ثاب ت  في )شرح أشعار الهذليي( للسكَّ

 هـ( أنه أنشده، وهو: 451ونسبَ إلى ثعلب ) ا،زعمَ أنَّه وضعَ بيتً  -7

ــه عَ أعظ م  ــت  وشــيكًا صــد   رأب
 واهن

 

ــه    ــن عطَب  ــذت  م ــا أنق ــه عطبً  وربَّ

 

 

 

 

 

 

هـ( في  547ر أبو بكر الأنباري )ت وقد صدَق ابن مالكن في هذا، فقد ذك

)الزاهر في معاني كلام الناس( أنَّ أبا العباس ثعلبًا أنشدَهم هذا البيت. ورواه 

هـ( في )التهذيب( عن أبي الهيثم الرازيِّ  530أيضًا أبو منصور الأزهري )ت 

 هـ(. 431)ت 

 نسبَ ابن مالك بيتًا لح ميد بن ثور، وهو: -5

ـــ ـــغار كأنه ـــلاء ص ـــات أط  اوأم

 

 دمــــالج يجلوهــــا لتنفــــق بــــائع   

 

 

 

 

 

 

ة أنه لا يوجَد في مصدر قبلَه. وبلَى، هو في  بَه البدريُّ في هذا بحجَّ وكذَّ

 هـ(. 153)منتهى الطلب( لابن ميمون )ت 

قالَ ابن مالك: )... فمن ذلك ما أنشد الفارك في التذكرة من قول -10

 الشاعر:

م  
 يُايي بهـا الجل ـد  الـذي هـو حـاز 

 

ــه ب  ي (ضرــبة كفَّ ــب  ــسَ راك ــلا نف  الم
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 . قًا على هذا: )ولم أجد ذكرًا لهذا البيت قبلَ ابن مالكن قالَ البدريُّ معلِّ

. والراجح لديَّ أن البيت من  (التذكرة)وكتاب  لأبي علي الفارك مفقود 

 مختَرعات ابن مالك(.

ا في عصر  إذا كانَ كتاب )التذكرة( مفقودًا الآنَ، فلم  يكن مفقودً قلت: 

لونَ عنه حتَّى عصر  عبد القادر  رونَه وينق  لَماء يذك  ، ولم يزل الع 
ابن مالكن

لة  مراجع ه  1055البغداديِّ )ت  هـ(، حيث ذكرَه في )خزانة الأدب( من جم 

 كذابًا كما زعمَ البدريُّ فلن يبل غ به الحمق  
ونقلَ عنه، فحتَّى لو كانَ ابن مالكن

ه ما ليس فيه لأنَّ بإمكان  كلِّ أحدن والغَباء  أن ينسب إلى  كتابن معروفن في عصر 

عَ إليه فيق ف على كذب ه.  أن يرج 

هـ( في كتابيه  577علَى أنَّ هذا البيتَ قد أنشدَه أبو علُي الحاتمي )ت 

)الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب( و)حلية المحاضرة( ونسبَه إلى 

 وبيتًا بعدَه. ذي الرمة وذكرَ بيتًا قبلَه

رةَ الحقِّ  تقد أصب أكونرجو أن أوقد تمَّت هذه المقالة  بحمد الله. و غ  ث 

. والله الموفِّق. ل  والإن صاف  عةن من العَد   وسواءَ القصد  على شر 
│  
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 (1)نقض بحث )براءة ابن مالك(
 
هاد  
 م 

)تدليس ابن مالك في شواهد النحو( لم يكن في نيّتي حي نشرت كتابي 

مرّة هـ( 134)تنحون من سنتي أن أعاودَ القول في قضيّة ابن مالك  قبل

يِّلَ   على أن يكونَ ذلك آخرَ عهدي بها لأنَّه خ 
أخرى، فقد طويت  الكشحَ يوم إذن

لة  والبراهي اللائحة  ما ينط ق  عنه ويَنضح  إليَّ أني قد أودعت ه من الحجج  المفصَّ

زع في الحجّة واستفراغ الَميعة في المجادلة إذ ولم أرَ حاجةً إلى إغراق النّ  .دونَه

، وكنت أرى )أنّ الحقّ مكتفن كانت القضية واضحةً في نفسي كلَّ الوضوح

ه( ه مستغنن أن ي ستدلّ عليه بغير 
بي  عن نفس  بظهوره م 

ر أنّها ، (2) وكنت أقدِّ

إليَّ ستكون كذلك عند عامّة من يطّلع على أدلّتها، فلمّا ن شر  الكتاب تناهت 

دّةن مسائلَ  والإشكالات فيبعض الاعتراضات والمنازعات  ها بحث   ،منه ع  أحد 

ن شر في مجلّة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية عنوانه )براءة ابن مالك من 

لَ  (3)التدليس وصناعة الشواهد الشعرية( مي. وقد رأيت  أن للدكتور رفيع السُّ

الذي فما في البحث  من قيمةن إلا أنّه صار كالقرار  أجيب عنه لا لقيمت ه في نفسه،

أكثر الشبَه التي أدلَى بها من سبقَه من ذكرَه الفرزدق  بحيث  انصبّت إليه 

                                                           

 هـ.1253/ 3( ن شر في 1)

 .122/ 4( رسائل الجاحظ 4)

 .414و 125هـ بي صفحتي 1251( العدد السابع من شهر رجب عام 5)



     
 

668 
 

فًا من الموضوعية   ،المعترضي وزادَ عليها غيَرها بالًا مزيَّ
وحاولَ أن يكسوَه سر 

. نفان ف  وط  وما بينهَ وذلك غَ  ،في الطرح   ف  صَ في التناول  والنَّ  يح 
ومهامه  ف 

 قد يجوز  على كثيرن من الناس لأنَّه ليس كلُّ 
وبعض هذه الشبَه والاعتراضات 

من نظر في هذه القضيّة يجد الوقتَ والقدرةَ على التفتيش في أدلّتها وموازنة 

حجج الخ صماء والفحص  عن صدق ها وصحّتها مع استعمال الرويّة وإنعام 

ل. فمن أجل  هذا ، ولكني  التأمُّ أزمعت  الردَّ على هذا البحث منذ أشهرن خلَت 

عة  في   دونَ ذلك تَشعب  إلى أن وجدتُّ بعض السَّ
كلَّما هممت  به عدت  عوادن

تَفًا   والإقبال  من النفس، فكتبت  هذا الردَّ مجيبًا فيه عن جميع  ما ذكرَه إلا ن 
الوقت 

.لا خطرَ لها تركت ها، وفرّقت جوابي على ثماني ت  عليقاتن

وع فيها.  وهذا أوان  الشرُّ

.  والله الموفِّق 

│ 
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 :التعليقة الأولى

مة  مناقشة بعض  ما في المقدِّ

تدليس ابن مالك في »: )فلقد احترت حي رأيت كتاب (1)بقال المتعقِّ 

للباحث فيصل المنصور لما عرفت ه وعرفه غيري عن ابن مالك  «شواهد النحو

زلة وظهور بركة علمه على أجيال متتابعة من العلماء من متانة الدّين وعلوّ المن

وطلبة العلم ولصعوبة خفاء مثل هذا الأمر على العلماء المتعاقبي على كتبه 

م(.   عناية ودراية لبعد تواطئهم على عدم ذكر ذلك في مؤلفاتُ 

 والمآخذ على هذا الكلام:

رفة ويقتل ه خبًرا أن مساق بيانه لمعرفته لابن مالكن يوهم أنه يثب ته مع -1

ن لو كان وإياه إلى الحدِّ الذي تنتفي معه كلّ ريبةن أو شبهةن عنه. ولعمري أَ 

لوانَ أو كان جارًا مصاقبًا له في حيُ واحد  كندَمانَي جَذيمة أو كنخلتَي ح 

ل ف، فكيف وإنما  يل ولتلك المعاشرة أن تخ  فة أن تخ  أربعي سنةً لجاز لهذه المعر 

وَلن وَله وع  ا جميعًا في معرفة ابن مالك على ما نقله المؤرّخون والمترجمون، وهم ع 

بون. وقد يبالغون في التزيّد، وقد ي سرفون في التحيّف. وكما قون ويكذ  يصد  

نقلوا دلائل ت شعر بتديّن ابن مالك وصلاحه ووقاره نقلوا أيضًا أشياء قد 

حَ فيه عند من يرسمون في أذهانهم ورًا ملائكيّة  توجب إن صحّت  القَد  ص 

                                                           

 .111( ص1)
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مي كالذي نقلَه عنه الصفديّ   والسيوطي (1)هـ(312)ت مطهّرة للعلماء المتقدِّ

وهم على كلّ حال إنما يُكمون على الرجل بما يرون من ظاهر . (2)هـ(511)ت

ه. وقد تخفى عليهم دقائق  أخلاقه وبواطن أحوال ه.  أمر 

 علمن أن يسهبوا في ذكر وعلى أنّ من عادة الناس إذا ترجموا لعلَمن أو لغير  

فوا عيوبَه ورديء أخلاقه. وقد نرَى مثل ذلك إلى اليوم إذ نجد في  فضائله ويخ 

بعض الأعلام عيوبًا قادحةً يعرفها خواصّهم ود خلاؤهم، فإذا ماتوا ط ويت ولم 

 ،يذكرها المؤبّنون لهم والمترجمون، فلو جاء بعد دهرن من يذكر عن المترجَم له

ب بحجّة أنه لو كان صدقًا لذكره من ترجموا له. ولولا أنّ شيئًا من هذ ذِّ ا لك 

بَذًا من زلّات العلماء لم يقع لأحد تصديق ذلك.  كتب التاريخ قيّدت لنا ن 

التدليس. وهذا غير صواب، فلو  من كالمانعأنه جعل متانة الدّين  -4

صلاح وهو من أهل ال –سلّمنا أن ابن مالك كان من أصلح الناس وأتقاهم 

فليس هذا بمانعن له من الوقوع في الخطأ والزلَل لأنه  -والتُّقى في ما نحسب 

بشر يصيب ويخط ئ ويجوز عليه ما يجوز على غيره. وقد وقع في التدليس من 

 وسفيان الثوري هـ(110)ت كالحسن البصري أتقى منه وأورعَ  نحسب ه

ل  على جهة . وذلك من ق بَل  أن التدليس قد يجري من الرجهـ(111)ت

التأويل لا على تعمّد  الإفساد، فلعلّ ابن مالك اعتلّ لنفسه حي فعلَ ذلك بأنه 

                                                           

 اث.، ط إحياء التر477/ 5( الوافي بالوَفَيَات 1)

 .351، ط البابي الحلبي. وراجع أيضًا ما سيأتي في ص53، 51/ 4( حسن المحاضرة 4)
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لم يكذب لعدم مخالفت ه الواقعَ وأنه لن يجرّ ضررًا إلى النحو إما لأنه يضع البيت 

بنى عليها الحكم وإما لأنه يرَى أن  وفي المسألة أبيات أ خَر قديمة فصيحة ي 

مَه هو القاضي في المسألة لا البيت الذي وضعَه، فهو يعتدّ ذلك  القياس الذي قدَّ

له على ركوب  مثل هذا  بمنزلة التمثيل وإن أخفَى أنه قائله. وربّما يكون الحاملَ 

 له هوًى خفيٌّ 
ه. والصالحون ليسوا  والتأوّل  في حبّ الإغراب والتفرّد عن غير 

: )الرجل العظيم (1)هـ(347)ت بمعصومي من ذلك. وفي هذا يقول ابن تيمية

في العلم والدّين من الصحابة والتابعي ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت 

 ونوع  من الهوى الخفيّ وغيرهم قد يُصل منه نوع من الاجتهاد مقرونًا بالظنّ 

 فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقي(. 

من التدليس  وليس لهذه الكلمة معنًى إلا  كالمانعنزلة  أنه جعل علوّ الم -5

الحَشو والتهويل لأن علوّ المنزلة كيفما قلّبتَه وعلى أيِّ وجه أدرتَه لا يمنع من 

لك أم غير ذلك، بل  التدليس سواء  أكان هذا العلوّ في علم أم جاه أم مال أم م 

.قد يكون عالي المنزلة  كافرًا فاجرًا وفاسقًا خبيثًا  . وهذا بيِّ معلوم 

من التدليس. وهذه  كالمانعأنه جعل ظهور بركة  علمه على من بعده  -2

ب، فعنده أن كلّ من  قاعدة  جديدة  في الجرح والتعديل اخترعها هذا المتعقِّ

حّ أن يقع منه التدليس. ويلزمه  ه واستفاد الناس منه فلا يص  ظهرت بركة  علم 

هو أشدُّ من التدليس كالكذب والفسق والمجون أن يمتنع أيضًا أن يوصفَ بما 

                                                           

 من هذا النقض. 151. وانظر تفصيل هذه المسألة في ص125/ 2( منهاج السنة النبوية 1)
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 والبدعة والكفر 

والزمخشريُّ هـ( 411)تفعلَى هذه القاعدة ينبغي أن يكون الجاحظ  

هما سنيَّي حسنيَ  المعتقَد لا هـ( 157)ت
اللذان لا تزال تغمرنا بركة  علم 

فا به من الاعتزال من بغي المؤرّخي وإفكه ر  م، وما وشى معتزليَّي ويكونَ ما ق 

ق المؤرّخي في هذا الذي  بهذا الأمر من كتبهم فمنحول  عليهم، أو أن نصدِّ

ر منه لأن حضرةَ المتعقّب  ذكروه عنهم فيلزمنا أن نجحَد بركةَ علمهم ونحقِّ

 .) ؤلَّف بي الضّبّ والنون  الفاضل يرى أنّ مثل ذينك لا يأتلفان )حتّى ي 

 (2)هـ(104)توالتبريزي  (1)هـ(541)ت وينبغي أيضًا أن يكون ابن دريد

زوا به من مجون أو  (3)هـ(115وابن عصفور )ت م  م ب رآءَ من ما غ  وأضرابه 

 شرابن لأنه لو صحَّ ذلك لم ننتفع ببركة  علمهم 

بل لفظ كلامه يجب أن يشمَل أيضًا أصحاب المخترعات الحديثة من 

فّار الذين ظهرت بركة  علمهم علينا وانتفعنا بهم أك ثر من بعض  النحّاة الك 

 واللّغويّي  وهكذا يقودنا الكلام العاطفي غير  العلميّ 

زعمه صعوبةَ خفاء هذا الأمر على العلماء بعد ابن مالك. والصعوبة  -1

كلمة مبهَمة، والإبهام قنطرة الإيهام. فإن كان يريد بالصعوبة الاستحالة فهذا 

                                                           

 .51/ 1( انظر مثلًا تُذيب اللغة للأزهري 1)

 .4742/ 1 معجم الأدباء لياقوت الحموي ( انظر مثلًا 4)

 .111/ 44( انظر مثلًا الوافي بالوفيات 5)
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، لّ على أن العلماء في  بيّ البطلان إذ  لا يقضِ بذلك شرع ولا عقل  بل الواقع يد 

ارة  تخصّصاتُم وغيرها. بعض القرون قد تخفى عليهم بعض  المسائل في سَر 

واللُّغويون المحدَثون يوردون كثيًرا من النظريات في النحو والصرف 

فها علما نا الأوائل، بل إنّ في ؤوالأصوات والبلاغة والنقد وغيرها لم يكن يعر 

ها نقضًا لآر  ائهم وإزراءًا بعقولهم.بعض 

وهذا الأمر ينبغي أن يقال في حقِّ كلِّ من جاء برأي لم ي سبق إليه فيقال 

: )قد تحيّرنا في قَبول نقط الإعراب الذي جئت هـ(15)ت لأبي الأسود الدّؤليّ 

به لصعوبة خفاء هذا الأمر على الصحابة الذين رسموا المصحَف(، ويقال 

بد الرحمن، قد نابَنا الشكّ في كثير من مّا جئتنا : )يا أبا عهـ(131)ت للخليل

(، بل  به كصورة الهمزة وكأوزان العروض إذ  كيف يخفى هذا على مَن قبلك

ه: )يا أبا عبد الله، لسنا نقبَل منك الاتّساع بالاحتجاج  يقال لابن مالك نفس 

 بالحديث مطلقًا في إثبات أحكام العربيّة لصعوبة خفاء هذا الأمر على من

سبقَك من العلماء المتعاقبي على النحو عناية ودراية لبعد تواطئهم على عدم 

م على الوجه الذي صنعتَه في مؤلّفاتك(. وهكذا.  ذكر ذلك في مؤلفاتُ 

ب يريد بالصعوبة حاقَّ معناها، وهو الإمكان القليل،  وإن كان المتعقِّ

جاج والمماحكة  فنقول: إذا كان هذا ممكناً وإن كان قليلًا فلا حاجة إلى طول الضَّ

.  لأن من الجائز أن تكون هذه المسألة من هذا القليل 

ب بحجّة جدليّة ذكرها هو في ما  علَى أنّا نستطيع أن نحتجّ هنا على المتعقِّ
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. وهي حجّة فاسدة، ولكنها لازمة له في هذا الموضع، وذلك أنه زعم أنه (1)بعد  

الاطّلاع عليه. وإذن يجوز عنده أن  ليس كلّ ما اطّلع عليه ابن مالك أمكننا

يكون ابن مالك قد اطّلع على عشرات الكتب المفقودة التي لا يعرف ها أحد  في 

عصره ولا بعده. فأقول: وكذلك ما يدريك لعلّ أحدًا من العلماء بعد ابن 

مالك قد نبَّه في كتابن له على هذه الأبيات وبيَّ ما فيها من الصّنعة والتوليد ثمّ 

ل إلينا كما ف ق دت تلك الكتب التي ترى أن ابن مالك ف   د كتابه هذا ولم يص  ق 

 .اطّلع عليها

   لّة خفاء هذا الأمر على من بعد ابن مالك فقد عرضت  لها في
فأما ع 

 ، وأنا أ لم ع إليها بإجمال.(2)كتابي

 فمن ذلك:

م العرب أن أهلَ هذا العصر لم تكن لهم عناية  بانتخال المسموع  من كلا -أ

مي كأنّ ب عد عهدهم بالشعر المصنوع وطولَ ، (3)والاستيثاق منه خلافًا للمتقدِّ

وَا  السّلامة منه أشعرَهم الأمنَ وألهمهم حسنَ الظنّ وحلّ من نفوسهم ق 

كانت الرواية  عن العرب ومشافهت هم قد  الاحتراس وصدق التوجّس، إذ  

.  انقطعت عنهم منذ ق رونن

                                                           

 .111ص (1)

. 10ص (4)  فما بعد 

 .45، 44( انظر كتابي ص5)
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 هذا هو أنّهم لم يعرضوا قطُّ لهذه الأبيات بشّء من وأوضح  ب رهان على

التصديق  أو التكذيب  ولا الإثبات أو النفي. ولا تقل: )إنهم سكتوا عنها 

حّ لو كانوا قد أثبت وا معرفتَهم لها وأحصوا  لثقتهم بابن مالك( لأن هذا قد يص 

. فأمّا أن بها وعرف وا ما ي ذكر من أدلّة وضعها ثم سكت وا عنها بعد علمن عدّتُا 

دليل على  ذاولا يذكروها بوجهن من الوجوه  فهمطب قًا يسكتوا عنها سكوتًا 

عر المصنوع،  هم التامّة عن هذا الأمر، وهو ما علَّلته آنفًا بب عد عهدهم بالشِّ
غفلت 

نتّ ه  إلا أن يكون ابن مالك قد بلغ عندهم من الوَثاقة مبلغًا تنحطُّ دون ق 

اسب ولا ي متحَن ما يأتي به. وأعوذ الشكوك والأوهام ب حيث لا ي سأل ولا يُ 

ولهذا نستطيع أن نقل بَ احتجاجَ المخالف  بعدم  تنبيههم على هذه  بالله من هذا 

الأبيات فنجعلَه حجّة عليه، فإذا قال: )لو كانت هذه الأبيات موضوعة لنبَّهَ 

الغاية من التثبُّت  هألاء العلماء عليها( قلنا: )لو كانَ هألاء العلماء على

وا هذه الأبياتَ دراسةً فاحصةً سواء  أخرجوا من دراست ها إلى  والتحقيق لدرس 

ك في مدى تثبُّت هم  م التامُّ عنها يجعل نا نشكِّ قبولها أم إلى رفضها، فسكوتُ 

 وتحقيقهم(.

أن عامّة من جاء بعد ابن مالك كانوا يعدّون أنفسهم أتباعًا لمذهبه  -ب

طريقت ه، فإذا عرفتَ هذا وعرفتَ أن عصَرهم بعيد  من تقليب  الشعر وتلاميذَ ل

عر المولَّد  وامتحان ه مع ما غلبَ عليهم من شعر  المنظومات وشاعَ فيهم من الشِّ

هم  لم يكن بمستنكَر عندك أن يسلِّموا بهذه الأبيات دون أن تحدّثَهم أنفس 

 بالشكِّ فيها.
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د بعد ابن مالكن من كا ه منازعةَ النِّدِّ للنِّدِّ غير أبي ولا نكاد نج  ن ينازع 

، فمظنةّ غفلت ه عن مثل هذا الأمر (1)هـ(321)ت حيَّان ، وهو رجل  واحد 

ه  عر صحيح  ، وليست له معرفة  فائقة  بالشِّ . وهو بعد  نحويّ مفسرِّ قويّة 

ا، كان يُفَظ منه طرَفً  ولم يتعاطَ التأليف فيه مع كثرة  مصنفّات ه وإن   ،ومنحول ه

حاح  فلم ي ؤنس بينهما  فقد يجوز أن يكون قرأ أبيات ابن مالك مع الأبيات الصِّ

عر القديم لأنَّ التفرقة بينهما  فرقًا ولا أحسَّ باختلاف  نمطَيهما فظنهّا من الشِّ

. وقد يكون  يُتاج إلى أمر زائد على العلم، وهو ملَكة التفرّس بالأساليب 

ها ولكنهّ يقرأ شعر امرئ الرجل  إمامًا في العربيّة واس عَ العلم فيها وفي غير 

 لَبيدن  بيتَ ولعلّه لو قرأ  ،القيس وشعرَ بعض العباسيي فلا يجد بينهما فرقًا ظاهرًا

عه  :الذي سجدَ له الفرزدق  عندما سم 

 وجلا السّـيول  عـن الطّلـول  كأنهـا

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 كائنـًاوما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ 

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــد ـــديد أرانيإنَّ وج ـــكَ الش  ي ب

ــــا  ه ــــا أقلام  ــــدّ متونَه
ــــر  تج   ب   ز 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــه ـــدا أخـــاكَ إذا لم تلف  ـــكَ منج   ل

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

:  ثم قرأ بيت ابن مالكن

                                                           

ا أو مبغضًا أو شديد 1) ( ليس بصحيح ما يتوهّمه بعض المعاصرين من أن أبا حيّان كان عدوًّ

وعلمَه بآية أنه هو الذي جسرَّ الناس على مصنّفاته  الخلاف على ابن مالك، بل كان يعرف له فضلَه

وكان لا ي قرئ إلا في كتاب سيبويه أو التسهيل، وشرحَ ألفيته وتسهيله، ولكنهّ مع ذلك لا تلبث أن 

ئه على الغلظة في الردّ عليه أو الحطّ منه وخاصّة إذا خالف  نتقض عليه أحيانًا عقدة المعاصرة فتجرِّ ت 

يبويه. وهو أمر  من جنس الغَيرة لا الع داء، وكما يُطّ أبو حيان أحيانًا من ابن بعض المتقدّمي كس

. وللتفصيل في هذا 351مالك كذلك كان ابن مالك يُطّ من الزمخشري وابن الحاجب، انظر ص

 موضع آخر.
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ـــ ــه الأم ــول  ل ــا يئ ــر م ك ــة  الف   رؤي

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ــرَ عــدوِّ  ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   هاتعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

 

ــواني  ــاب  الت ــلى اجتن ــي  ع ــر  مع  ـ

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 ا أبـــدايشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئً 

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  
 من لظَـى الحـروب  اضـطرام   ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وقيل له: )إنهما لشاعر واحد أو لشاعرين في عصر واحد( لم ينك ر هذا ولم 

ر في وفي ه يمار  فيه. ذا يقول أبو حيَّان: )وكان بعض شيوخنا من من له التبحُّ

علم لغة العرب إذا أسقط من بيت الشّعر كلمةً أو ربع البيت وكان المعيَّ 

بدون ما أسقط لا يدرك ما أسقط من ذلك... فهذه كلُّها من مواهب الله تعالى 

ل عن  . ويقول: )... بل أكثر أئمة العربيّة هم(1)لا تؤخذ باكتساب( بمعز 

ا بارعًا في النظم  التصّرف في الفصاحة والتفننّ في البلاغة... وقلّ أن ترى نحويًّ

وقد رأينا من والنثر كما قلّ أن ترى بارعًا في الفصاحة يتوغّل في علم النحو. 

ي نسب للإمامة في علم النحو وهو لا يُ سن أن ينطق بأبيات من الشعر فضلًا 

يتكلّم على ما انطوت عليه من علم البلاغة عن أن يعرف مدلولَها أو 

 .(2)(والبيان

ونظير هذا ملَكة الأذن  الإيقاعيّة، وهي التي تَميز بالسماع وحدَه بي الشّعر 

ها العالم  رم  الموزون والشعر المكسور، فقد ي وهب ها من لا يعرف العروضَ، ويُ 

ق به.  المتحقِّ

 وكذلك قَرض  الشّعر، فقد يستوفي الرجل  عل
ن
ز عن نظم شيء ومَه ثم يعج 

لبعض أصحابه: )إني  هـ(533)ت علي الفاركّ  ل أبيمن هذا قوصالح فيه. و

                                                           

 ، ط دار الكتب العلمية.110/ 1( البحر المحيط 1)

 .111/ 1( البحر المحيط 4)
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قي لأغبطكم على قول هذا الشعر، فإن خاطري لا يواتيني على قوله مع تحقّ 

 .(1)ه(رد  للعلوم التي هي من موا

ؤى، فربّما برّز فيه  عن وقصر   القليل  العلمالمضعوف  وكذلك تأويل الرُّ

.  إدراكه العالم الذكيُّ

.  -ج قة في أبواب كتب ه، لكلّ باب منها جزء  مقسوم  أن هذه الأبيات مفرَّ

وليس كلّ من جاء بعد ابن مالك قد اطّلع على جميع كتب ه وعرف ما فيها. 

وليس كلّ من اطلع عليها جميعًا يجب أن يكون قد فطن لضخامة عددها. 

ضت  على بعض وذلك لتفرّقها. وأحسب أنها لو جم    ر  عت في موضع واحد ثمّ ع 

العلماء الذين خلفوا ابن مالك لخالطهم الشكّ فيها ولبَعثَهم ذلك على القول في 

ا لم يتفرّد بمثله ولا قريبن منه أحد من النحّاة حتىّ  شأنها لأن عددها كبير جدًّ

،المشافه  للعرب   هـ(170)ت سيبويه   (2)حتّى سيبويه المشافه  للعرب أجَل 

؟  أتراه حي فكيف إذا رأى تشابَه ألفاظ ها ومعانيها ووازنَ بعضَها ببعضن

 ؟ وهما قوله:إذن سيخفَى عليه أن هذين البيتي خرجا من وعاء واحد

نا الَّت  أوت  ذوي الفقر والذُّ  ـأرض   ـل 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ ــاح  شَ  ص

 وما كـلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

ــدا  ــرت  الع  ــبةن قه ص ــتعيناً بع   لا مس

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عـروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــدوِّ ــرَ ع ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــير  ـــالاً وغ ـــولاً وإهم  خم  

نًـــى واعتـــزاز  ضـــوا آل  فــــ   ذوي غ 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

ـــدا ـــراه ناشـــئًا أب  يشـــأ فلســـتَ ت

ـــع  ولا ضرر   ه نف ـــير  ـــدى غ ـــما ل  ف

ــبن ذاهــب   ــتَ أو هــو عــن قري  فلأن

 عـلى الع ـدا في سـبيل  المجـد  والكــرَم  

ـــــي   ـــــلال  مب ـــــيان ه ض ، فنس
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل ـــاكَ إذا لم تلف   أخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وقوله:

                                                           

 .713/ 4( معجم الأدباء 1)

 51( نبّهَ على عدم تفرّد سيبويه بنحو هذا العدد ولا قريبن منه الأستاذ صالح العَمري في المنازعة 4)

 في ملتقى أهل اللغة. 10113فما بعدَها من الحديث 
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ـــكُّ  ـــيس ينف ـــزازن ل ـــى واعت نً  ذا غ 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ ــاح  شَ  ص

 وما كـلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

ــبةن  ص ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عـروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــدوِّ ــرَ ع ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــولاً  ـــع  خم   ك مولَ ـــير  ـــالاً وغ   وإهم

 بغَـت  
 أعوذ  بـربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصـغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

 إنَّ وجــــدي بــــكَ الشــــديد أراني

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــوع    ــــلّ قَن ــــة مق فّ ــــلّ ذي ع   ك

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

ـــدا ـــراه ناشـــئًا أب  يشـــأ فلســـتَ ت

ـــع  ولا ضرر   ه نف ـــير  ـــدى غ ـــما ل  ف

ــتَ أ ــبن ذاهــب  فلأن  و هــو عــن قري

 عـلى الع ـدا في سـبيل  المجـد  والكــرَم  

ـــــي   ـــــلال  مب ـــــيان ه ض ، فنس
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل ـــاكَ إذا لم تلف   أخ

ـــر   ـــدائع  والمك  ـــأنواع  الخ ـــن ب  ولك

ــــد    حمي
 
ــــاء ــــا بالوف ــــإن اغتباطً  ف

ــر    في التحيُّــل  والَمك 
 فبــالغ  بلطــفن

ب كم  مـن لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

 يادة  والمجــد  بتثبيــت  أســباب  الســ

  
ـــاصر  ، فـــما لي عـــوض  إلاه  ن  عـــليَّ

ــ ــد  وط  ــدن نصــحَه رشَ ــة  مه  ع، فطاع

ــذولا ــكَ ع ــدتُّ في ــن عه ــاذرًا م  ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وهو يرَى اجتماع )ذا( و)غنى( و)اعتزاز( على هذا الترتيب مع أنهما 

 شاهدان على مسألتي مختلفتي في بابَي اثني  

 ؟كون هذا تصادفًا بي شاعرينوهل تراه يسوّغ أن ي

 ومثل هما قوله:

 لعمري لي جـزى الفـاعلون بفعلهـم

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــرآتن ا ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  لم

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 ت عنـــى بغـــير جميـــل  فإيـــاك أن  

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ـــد ـــما ل ه نفـــع  ولا ضرر  ف  ى غـــير 

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـر
 وب  اضـطرام  ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وقوله:

فاقًا بني الأهـواء والغـيِّ والـونى
 و 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 شاشـةَ كائنـًاوما كلُّ مـن يبـدي الب

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني إنَّ  ـــكَ الش ـــدي ب  وج

 

 

 

ك   ـــير  ـــل  وغ ـــلّ جمي ـــيٌّ بك معن
(1) 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــداأخـــاكَ إذا لم تل ـــكَ منج  ـــه ل  ف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وهكذا لو أجرَى سائر أدوات  النظر في هذه الأبيات.

وا في توليد   بوا من كثرة  هذه الأبيات وشكُّ لل كلِّها فقد تعجَّ
ومع هذه الع 

عر القديم. وذلك كقول العينيّ  بعضها لمّا رأوا أسلوبَها لا ي شب ه أسلوب الشِّ

ه. والظاهر أنه من كلام  هـ( في بيتن منها: )لم711)ت أقف  على اسم 

 .(3)وقول ه عن آخر: )قيل: إن قائلَه من المولَّدين( (2)المحدَثي(

  َّبثم : )... الأحكام التي ذكرها الباحث لا يمكن (4)بعد   قال المتعقِّ

                                                           

 فما بعد أمثلة أخرى. 55( وفي كتابي ص1)

 ، ط دار السلام.1111/ 5( المقاصد النحوية 4)

 .71و  11. وانظر كتابي ص1517/ 5لمقاصد النحوية ( ا5)

 .114( ص2)
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عدّ قدحًا في أمانة ابن مالك وتقليلًا من شأنه  التسليم بها لـ... أنَّ  نشرها ي 

 يي المتأخرين عنه، وستوقع الدارسي في لَبس...(.وشأن النحو

 ثم ذكر أن من أسباب ردّه هذا الذبّ عن العلماء.

 وفي هذا الكلام  مناقد  منها:

ب أنه لا يمكن التسليم بما ذكرت ه في بحثي لأسباب منها أن  -1 يرى المتعقِّ

مجرّد أداء  في هذا قدحًا في أمانة ابن مالك. وهذا منهج  عامّيّ لا علميّ لأن

ردّ القول بعد النظر في هذا القدح   القول إلى قدح في عالم لا يوجب ردّه، وإنّما ي 

وتعرّف أدلّته وبراهينه. ولو كان اشتمال القول على قَدح كافيًا في إبطاله لما كان 

 حاجة إلى الفحص عن أدلّته وابتلاء صدقها من كذبها. ثَمّ 

،  رأيَ ع أن الأنا لو سلّمنا بأن هذا قَدح  م -4 أنه قَدح ن سبيّ لا مطلَق 

ا فليس  ا وإما أن يكون باطلًا، فإن كان حقًّ فيقال: إما أن يكون هذا القَدح حقًّ

على المرء جَناح أن يصف به من يستحقّه، ويجب أيضًا التسليم به. وإن كان 

ح إذ مجرّد كون ه قدحًا لا يقضِ بر دّ لفساد أدلّته لا لأنه قَد  ه.باطلًا فير   دّه وإنكار 

ه أن في الحكم بوضع الأبيات تقليلًا من شأن النحويي المتأخّرين  -5 زعم 

عن ابن مالك زعم  باطل  لأنّ الحكم بعدم معرفتهم ذلك لا يوجب التقليل من 

 .(1)شأنهم لأن العلماء قد تخفَى عليهم في بعض القرون بعض  المسائل

ب ردّ ا -2 لأحكام التي أوردتُّا في أنه جعلَ من الأسباب التي توج 
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كتابي إيقاعَها الدارسي في لَب س. وهذا القول مردود  إذ يقال أيضًا: إما أن 

ا وإما أن تكون باطلًا  ، فإن كانت باطلًا تكون هذه الأحكام التي أوردتُّا حقًّ

ا  فإن الحقّ لا فإنما ت ردّ لب طلانها سواء  أوقعَت في لبس أم لم توقع. وإن كانت حقًّ

 وأده وك تمانه. ، بل اللَّبس كلُّه فيق ع في لَبسيو

واللبس  أيضًا في أن نوحي إلى طلاب العلم أن يصدّقوا بأن رجلًا في 

القرن السابع تفردّ بمئات الأبيات من شواهد النحّو لا يعرفها أحد  من علماء 

عصره ولا مَن قبلهم ولا مَن بعدهم  ثمّ يكون هذا العدد الذي تفرّد به لم 

 تفرّد بمثله ولا قريبن منه أحد  من علماء النحو المشافهي للعرب حتّى سيبويه ي

)... عن بيتن من غير أبيات ه:  واللبس أيضًا في أن يقرءوا قول ابن مالك

علَم له تتمّة  ولا قائل   ه، إذ لا ي 
جّة فيه لشذوذ  عت   فلا ح 

: سم  ولا راون عدل  يقول 

وثَق بعربيّت ه. والاست  ثم يخالفوه (1)(دلال  بما هو كذا في غاية  الضّعف  ممنّ ي 

فيحتجّوا بما أوردَه من هذه الأبيات وهو لم يقل في شيء منها: )سمعت ه عن 

وثَق بعربيّت ه العرب  ( أو عن من ي 

واللبس أيضًا في أن يروا ما بي هذه الأبيات من شدّة التشابه في الألفاظ 

وا وغ فيه إمكان التصاد ف ثمّ يوالأساليب والمعاني على وجهن لا يس سام 

 ن هذه الأبيات لعشرات الشعراء أو مئاتُم التصديقَ بأ

ب أن من الأسباب التي حملَت ه على الردّ )الذبّ عن  -1  ذكر المتعقِّ
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الذبّ عن العلماء بإطلاقن ليس غرضًا صحيحًا العلماء(. وهذا غير مقبولن لأن 

، فلو أن ، إذ قد يكون فيه الجور  ي سعى إليه قوق للعلم  والمأثم  والعصبيّة والع 

أحدًا ألّف كتابًا في إنكار تدليس الحسن البصري بحجّة الذبّ عن العلماء لكان 

لأنّ إنكار  صلى الله عليه وسلممتعصّبًا جاهلًا ولجنى بذلك على أحاديث النبي 

ب قبول جميع ما عنعن فيه وتصحيحَه والعملَ ب ه تدليس الحسن البصري يوج 

يبوا به باطلًا لا  ، وإنما ي شرع الذبّ عن العلماء إذا كان ما ع  مع أن بعضه ضعيف 

 دليل عليه كما ي شرع الذبّ عن كلّ مسلم أيضًا.

│ 
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 :نيةالتعليقة الثا

 مناقشة معنى التدليس وما يلتبس به ووصف صنيع ابن مالك

بس به أجرى فيه الحديث عن التدليس وما يلت (1)فصلًا  عقد المتعقّب

كالكذب والوضع ونحوهما. وسأذكر رأيي في هذه المسألة بشّء من التفصيل 

 ثم أعود إلى ما ذكرَه فأبيِّ خطأه وخطَله.

فأقول: ها هنا ألفاظ تلتبس وتتداخل ويقع الخل ط بينها، فنحتاج إلى 

 كشفها وت بيانها، وهي )التدليس( و)الكذب( و)الوضع(.

 سة(، وهي ل  ة مشتقّ من )الدلَس( و)الدُّ فأما التدليس فهو في اللُّغ

لَ( فيه دالٌّ على ال(2)لمةالظُّ  تدليسًا(  ، فمعنى )دلَّس الأمرَ تعدية  ، كأنّ ب ناء )فعَّ

جعلَه مظلمًا، وذلك بك تمان بعض عيب ه على من يضّره الجهل  به. ويشهد لكون  

يخادع.  هذا العيب من ما يضّر الجهل  به قولهم: )فلان لا يدالس( أي لا

والمخادعة  ضرر  محض  بلا شكّ. وقد كث ر استعمالهم له في البيع، فيقولون: 

)دلَّس فلان السّلعة( إذا أخفَى عيبَها على مشتريها، فكأنه جعل جانبًا منها 

 مظلمًا لا يبيِّ  للناظر مع ضرر  هذا الكتمان عليه.

واية والنظر  في الأسانيد من المحدّ  هم على ثم اصطلحَ أهل الرِّ ثي وغير 

                                                           

 .112( ص1)
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تخصيص  عموم معنى التدليس، وهو جعل  الشّء مظلمًا، بك تمان بعض عيب 

الجهل  بها إذ  كان هذا من ما يجعل ها مظل مةً  ألفاظ السندَ التي يضّر المخاطَبَ 

. وذلك من طريق  التورية   له. وفي الظّلمة الخفاء  والاستبهام 
غيَر مضيئةن

تمل معنيي  من طريق الاشتراك اللّفظي أو والتعريض، وذلك بذكر لفظ يُ

هما قريب إلى فهم السّامع بالقرائن، والآخر بعيد  من فهمه مع إرادة  غيره أحد 

ه ولا يقع  بادئ الرأي في وهم ه. وذلك كقول 
ر إلى فهم  المعنى البعيد الذي لا يبد 

ع هذه الرواية من  ف لان فاه الراوي: )عَن فلان( فيظنّ المخاطَب أن الراوي سم 

 والاتصال   لفيه لدلالة القرائن على ذلك من جهة أن الأصل في الإسناد السّماع  

د هذا المعنى إذ لم في ع  أيضًا ولشيوع هذا  رفهم واستعمالهم، غير أن الراوي لم ير 

عها عنه، فاستعمل  عها عن من سم  ، وإنما سم  يسمع هذه الرواية عن فلانن

قصدًا منه، وذلك ابتغاء  ،طر في ذهن المخاطَب)عن( بمعناها الآخر الذي لا يخ

ه.  التعمية لغرضن في نفس 

غيَر أنه يخالفهما في أنه لا ينفكّ  فالتدليس إذن في معنى التورية والمعاريض

عن ضَررن يدخل على المخاطَب أو المعامَل من جهة  جهله هذا العيبَ المخفَى 

ن عيب السّلعة كما يستعملونه في ك تمان عنه كما بيناّ آنفًا. ولهذا يستعملونه في ك تما

عيب السند. وفي هذا يقول ابن تيمية: )وأكثر معاريض السلَف كانت من هذا. 

هذا كان مكروهًا لتعلّقه بأمر الدّين  ، لكن  ومن هذا الباب  التدليس  في الإسناد
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هما ثمّ فرّق بين فجعل التدليس ضربًا من المعاريض ،(1)وكون بيان العلم واجبًا(

 بأن جعل التدليس مكروهًا لتعلّقه بالدين أو العلم.

أن يقترن بهما شيء  من الضّرر والمخادعة، يجب  أمّا التورية والتعريض فلا 

بره ظالم على يمي  بل قد يكون فيهما أحيانًا نفي  الضَرر عن المتكلِّم كأن يج 

)ت قبل ف المفجّع لأذاته. ولهذا ألّ  اوي كرهه عليها فيتنصّل بالمعاريض اتّقاءً 

ريد أيضًا كتابًا ، و(2)الأيمان( فيكتابًا في ذلك سمّاه )المنقذَ هـ( 550 ألّف ابن د 

حن( قال في صدره: )هذا كتاب ألّفناه ليفزع إليه المجبَر المضطهد على الَملاسمّاه )

ضَ بما رسمناه ويضمرَ خلاف ما يظهر ليسلم من  اليمي المكرَه عليها فيعار 

 .(3)ظالم ويتخلّص من جنفَ الغاشم(عادية ال

صلى الله وقد تكون التورية والمعاريض أحيانًا من باب المزاح كقول النبي 

، (4))لا يدخل الجنةّ عجوز(: عليه وسلم . وقد تكون من باب التملُّح والمفاكهة 

عر، وخاصّة في شعر المتأخرين ها في الشِّ  .(5)وهي التي نجد 

 ل غيَره مخالف  وأمّا الكذب فهو أن يكو ن للكلام معنىً واحد  لا يُتم 

                                                           

 ، ط دار الكتب العلمية.145/ 1( الفتاوى الكبرى 1)

 . وتصحّف فيه إلى )الإيمان(.411/ 1( الفهرست للنديم 4)

 .11( ص5)

وي موصولًا من 421( رواه الترمذي مرسلًا في الشمائل في الحديث ذي الرقم 2) ، تح الجليمي. ور 

 أوجه أخرى.

 ضّ الختام للصفدي، وكشف اللثام لابن حجة الحموي.( راجع في بَسط هذا ف1)
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للواقع كأن يقول المتكلّم: )قال فلان كذا( وهو لم يقل ذلك مع أن كلمة 

ل معنىً آخر موافقًا للواقع. والكذب  محرّم بإجماع. وهو تحلا هذه )فلان( 
تم 

 موجب لإسقاط عَدالة فاعله واطّراح الثقة به وترك جميع روايت ه.

إذ ليس فيه مخالفة   ليس مذموم  مكروه  فليس هو كذبًا البتةَ ومع أن التد

، وهو الوجه الذي يذهب  للواقع إلا في أحد  الوجهَي اللذين يُتمل هما اللفظ 

ريده المخاطَب، وإنما يريد  إليه وهَل   المخاطَب لدلالة القرائن على تعيينه، ولا ي 

ه الوجه الآخر الموافق للواقع  مع ضعف القرائن الد ها ومع علم  الّة عليه أو عدم 

بأن المخاطَب سيذهب ذهنه إلى ذلك الوجه الذي لا يريده، فإذا قلت 

مثلًا: )لم قلتَ عَن فلان وأنت لم تسمع منه؟ أليس هذا المدلِّس ث للمحدِّ 

هي  تكذبًا؟( فقد يقول: )عن تحتمل  السماع المباشر وتحتمل غيَر المباشر، وليس

عت أو حدّثني، فأ يزه، وهو غير كسم  نا أريد بعن الاحتمال الثاني لأن اللفظ يج 

فهذا من تدليس الإسناد. ومثل ه تدليس الأسماء أو الشيوخ، مخال ف للواقع(. 

، فهو في الحقيقة لم  وهو أن يغيّر اسمَ شيخه المشهورَ إلى اسمن له غير مشهورن

لّ ا لمخاطب  عن معرفت ه يكذب، ولكنَّه أوهمَ خلافَ الواقع لأنَّ الغالبَ أن يض 

ه من من هو أوثق  منه.  أو يلتبس عليه بغير 

ليس من طريق كذب ه كما ترى، وإنما هو من طريق  أ المدلّسوإذن فخط

إيهامه المخاطَبَ أنه يريد المعنى المخالف للواقع وهو في الحقّ يريد المعنى الموافق 

مّي تدليسًا نظرًا لمعناه اللغويّ كما  فسّرت  آنفًا. وفي هذا له. ومن أجل هذا س 

، وإنما هو لأن التدليس ليس كذبًا: )وهذا هـ(125)ت يقول ابن الصّلاح
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ل( : هـ(550الجريري )ت . ويقول المعافَ(1)ضرب  من الإيهام بلفظ محتم 

. .(2)في روايته( والمدلّس من هألاء ليس بكذّاب)  وهذا بيِّ معروف 

يت  بعض القضايا المتّصلة بالتدل
 يس سيأتي ذ كرها إن شاء الله.وقد بق 

  ،ع فالناس يستعملونه بمعنى إنشاء الكلام وصنع ه وأما الوض 

فيقولون: )وضع فلان  كتابًا في كذا( و)وضع الشاعر  قصيدةً(، ولكن أهلَ 

الرّواية لا يستعملونه إلا مقرونًا بالكذب، فلا يقولون: )فلان وضّاع( إلا إذا 

ه نسبةً واضحةً صريُةً وضع كلامًا من حديث أو نثر  أو شعر ثمّ نسبَه إلى غير 

ل التوريةَ كأن يضع حديثًا ثمّ ينسبَه إلى النبي  أو  صلى الله عليه وسلملا تحتم 

يضع مواعظ ثم ينسبها إلى الحسن البصري أو يضع أبياتًا ثم ينسبها إلى 

وضعَ الشافعي أو مجنون ليلى، فهو إذن وضّاع وكذّاب أيضًا، فمن ق بَل أن ال

تَ صارَ الوضّاع عندهم كذّابًا لا من ق بَل مجرّد  عندهم يستلزم الكذبَ البح 

، وإذا أردنا المبالغة فيه قلنا:  الوضع  لأنّ كلّ شاعر وكلّ ناثر هو في الحقّ واضع 

وضّاع. وأهل  الحديث  يكتفون بتسميت ه وضّاعًا لاصطلاحهم على قَصر هذا 

ه، اللفظ عليه. وذلك لأن عمَل الرا عه إلى غير  وي إنما هو نقل الحديث  كما سم 

ه فمتى وضعَ فيه حرفًا فلا بدّ أن يكون كذبًا. ولا وجه لأن يكون تمثيلًا أو نحوَ 

 خلافًا لشواهد العلوم.

                                                           

 ، تح عتر.31( مقدّمته ص1)

 .247/ 4( الجليس الصالح 4)
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وإذن فقد يكون الرجل  بحسَب أصل اللغة  واضعًا أو وضّاعًا فقط. 

عر أو نثر.  ويدخل  فيه كلّ من أنشأ قولًا من ش 

ه، وهو وقد يكو ن وضّاعًا كذّابًا، وهو الذي يضع  الشّءَ ثم ينسب ه إلى غير 

 ما يسميه أهل  الرّواية بالوضّاع.

ه آنفًا.  ا عاليًا وقد يكون مدلسًا فقط، وهو ما مضََ شرح  وقد وجدتُّ نصًّ

، فقد قال في هـ(471)ت ديثبت وقوع أحد علماء العربيّة فيه، وهو المبرَّ 

ه )الكامل(: )وقال آخر  ، وهو الأخطل( وعلّق على هذا تلميذ  في صفة مصلوبن

هـ( فقال: )الأخطل الذي يَعنيه 511أبو الحسن الأخفش الأصغر )ت الأثير  

ل. وهو ي عرف ببرق وقا. وذكر أبو الحسن 
رجل  محدَث  بصريّ، وي عرف بالأخيط 

 . وذلك لي ظنّ أنه الأخطل (1)(المبّرد كان ي دلّس به]وهو الأخفش[ أن 

ها  وليس كلامي. العارف به لمشهور. وهذا كما ترى كلام تلميذ 

وقد يكون الرجل مدلّسًا واضعًا. والمراد بالوضع هنا الوضع اللُّغوي، 

. والوضع  عر أو نثرن نع شيء من القول من ش  راد به ص  وهو الوضع الذي ي 

ذمّ إذا صحبه الكذب في النسب ذمّ، وإنما ي  ة. وكلُّ وحدَه كما ذكرنا ليس من ما ي 

ثون فإنما هو الوضع المقرون بالكذب. ومن أجل  التباسه  ه المحدِّ وضع ذمَّ

وه.  مّ لأجل التدليس لا لأجل البالكذب ذمُّ ، فقد وضعفإن صحبَه التدليس ذ 

 آل بنا الأمر إذن إلى التدليس.

                                                           

 ، تح الدالي.522/ 5الكامل  (1)
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هـ( عن الليث 530ومثال  هذه الصّورة ما ذكره أبو منصور الأزهري )ت

ذ قال: )فمن المتقدّمي اللّيث بن المظفر الذي نحلَ الخليل إهـ( 131)ت بعد 

بن أحمد تأليف كتاب العي جملة لينفّقه باسمه ويرغّب فيه من حوله. وأ ثبتَ لنا 

عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلّي الفقيه ]وهو الإمام إسحاق بن راهويه المتوفَ 

ا، ومات الخليل ولم هـ[ أنه قال: كانَ اللّيث بن المظفّر رجلا صالحً 457سنة 

ى لسانه الخليل،  ق الكتاب كلّه فسمَّ يفرغ من كتاب العي فأحبَّ اللّيث أن ينفِّ

فإذا رأيت في الكتاب )سألت  الخليل بن أحمد( أو )أخبرني الخليل بن أحمد( فإنّه 

( فإنما يعني لسان نفسه. قالَ: وإنّما  يعني الخليل نفسَه. وإذا قالَ: )قالَ الخليل 

 الاضطراب في الكتاب من ق بَل خليل اللّيث. وقع

 .(1)قلت: وهذا صحيح عن إسحاق، رواه الثّقات عنه(

، فأما التدليس فمن ففي هذا الفعل من اللّيث تدليس مقرون  بالوضع

جهة  استعمال ه لفظًا يُتمل أمرين على الوجه الذي ذكرناه في الكلام على 

ع فهو الكلام الذي أنشأه هو وأدخله التدليس، وهو لفظ )الخليل(. وأما الوض

 في كتاب العي من طريق هذا التدليس.

حّ فإنا لم نرَ أحدًا رماه   وسواء  أصحّ هذا الأمر عن الليث أم لم يص 

                                                           

. وقد 13. وقبلَه ذكر ذلك أبو الطيّب اللغويّ في مراتب النحويي ص47/ 1( تُذيب اللغة 1)

ري مستدلًا به على وقوع الوضع )أي بمعناه اللغويّ(  سبقَ أن ساق هذا النصَّ الأستاذ صالح العَم 

 في ملتقى أهل الحديث. 550175من الحديث  2من رجل موصوف بالصلاح. وذلك في المنازعة 
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اعًا بالمعنى بالكذب ولا  عليه عند أهل الحديث، بل إنّ لمصطلح اجعلَه وضَّ

فقال: )وكلما قال ]يعني  الأزهريَّ نفسَه سماه في موضعن آخر تدليسًا لا كذبًا

لا الليثَ[: قلت للخليل فقال. أو قال: سمعت الخليل. فهو الخليل بن أحمد 

أي فيه تدليس بدلالة مفهوم  (1)(ففيه نظر. وإذا قال: قال الخليل. تدليس فيه

 .المخالفة

وقد وصفَه ابن راهويه مع ذلك بالصّلاح ولم يرَ تدليسه مناقضًا له ولا  

 لم يتعقّبه الأزهري في هذا.ا منه، ومانعً 

على أن التدليسَ ليس  في هذين النصّي عن اللّيث والمبّرد شاهد  ف

ا بأهل الحديث كما زعم بعضهم، وشاهد   أيضًا على أنّه قد  مصطلحًا خاصًّ

هم إمام  من أكبر أيمّة النحو، والآخر  صف بالتدليس بعض  اللّغويي أحد  و 

 .على أن التدليس المقرونَ بالوضع لا ينافي الصّلاح وشاهد   إمام  متّبَع في اللّغة.

لحائهم وفي  وإذا علمنا أنه قد وقع في مثل هذا نفر  من أيمّة الحديث وص 

فكيف نستبعد أن يقع فيه بعض علماء اللغة  صلى الله عليه وسلمحديث النبي 

 وفي شواهد من اللُّغة وهم في الغالب أقلُّ تديّناً وتورّعًا 

 نا في صنيع ابن مالك رحمه الله وجدناه أقربَ ما يكون  إلى وإذا نظر

من الأبيات   أربعي بيتًاثلاثة وصنيع اللَّيث. وذلك أن ابن مالك نسبَ نحو 

ها إلى )الطائي( أو )رجلن من طيِّئ( أو نحو  ذلك.  فأوّل الأمر التي تفرّد بذكر 

                                                           

 .251/ 5( التهذيب 1)
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راد لأن لفظ )الطائي( يُتمل أ أنه لا ي سمّى بذلك )كاذبًا( مرين، أحدهما أن ي 

تج به. وهو الاحتمال القريب السابق إلى ذهن لدلالة القرائن  به طائيّ قديم  يُ 

عليه كما هو بيّ. والآخر أن يريدَ به نفسَه لأنه طائيُّ النسَب. وهذا المعنى هو 

المقصود، ولكن المخاطَب يظنّ المقصود هو الأول لا هذا. وذلك لضَعف دلالة 

هذا الاحتمال. ومثل أيضًا قوله: )قال رجل من العرب( أو )قال  القرائن على

آخر(. وهو داخل  في )تدليس الأسماء(. وقد ذكرت  في كتابي الدلائلَ على وقوع 

وأمر  آخر، وهو أنّه لا . (1)هذا التدليس، وذكرت أيضًا امتناع أن يكون تمثيلًا 

ق فإنما ي   ي سمّى أيضًا وضّاعًا
راد به الوضع المقترن بالكذب. لأن الوضع إذا أ طل 

ذمّ به  فإن أريد بالوضّاع أنه وضعَ أبياتًا فنعم، ولكن هذا وحده ليس من ما ي 

ذمّ  ، وإنما ي 
أحد  لأن كلّ من صنعَ كلامًا فهو واضع له ووضّاع على المبالغة 

ذمّ لا من جهة    الكذب ي 
ه، فإن كذبَ في هذا فمن جهة  بنسبته الكلامَ إلى غير 

رمه وجرم الكاذب الوض ع، ألا ترى أنه لو كذبَ ولم يضع شيئًا لكان ج 

ذمّ لا الواضع سواءًا؟  وإن نسبَه إلى غيره من طريق التدليس فبسبب التدليس ي 

ه أن يضع ما شاءَ من كلام ولو في كتب العلوم  بسبب الوضع لأن من حقِّ

ه أن ي م في كالنحو والتصريف مثلًا لغرض التمثيل، ولكن ليس من حقِّ وه 

نسبت ه. وينبغي حي إذن أن يعامَل معاملة المدلّس لا معاملة الوضّاع المراد به عند 

.  الكذّاب 
 أهل الحديث 

                                                           

. ويأتي لذلك مزيد بيان ص 33( ص1)  .155فما وراء 
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ولو قال ابن مالك في شيء من الأبيات التي وضعَها: )قال طرفة بن 

ل  العبد( مثلًا أو )قال حسان بن ثابت( أو نحو هذا من الأسماء التي لا تحتم 

موافق للواقع لكان بذلك كذّابًا، ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك،  معنيي أحدهما

هما موافق  للواقع  ل معنيي أحد  وإنما ذكر لفظ )الطائيّ(، وهو كما ذكرت  يُتم 

 والقرينة عليه ضعيفة. وهذا هو التدليس.

. والم راد كذّابًا ولا وضّاعًا، وإنما هو مدلّسليس وإذن فابن مالك 

ليس المعروف عند أهل الحديث  لا التدليس المشتهر على بالتدليس هنا التد

، فكثيًرا ما  ألسنة العامّة لأن العامّة قد ابتذل وه حتّى صيّروه رديفًا للكذب 

اسم  )التدليس  ذكر بعضهم أنَّ تسمعهم يقولون: )هذا كذب وتدليس(. ولهذا 

لنسبة إلى يعني با (1)سهل  المعنى( الباطن خفيف   هالظاهر لكنّ  شنيع   ثقيل  

ليس هذا عطف بعض المتقدّمي التدليس على الكذب، ولكن الكذب. وربما 

 أصلَ معناه.

   وهي ، ا بإيجازن مّة تتعلّق بالتدليس لا بدَّ من بيانه  وها هنا مسائل مه 

ثقة للو ة فاعلههل التدليس يناقض الصلاح والتديّن؟ وهل هو مسقط  لعدال

ه سوء  النيّة به؟ وهل هو موجب  لاطراح رواية ف
اعله؟ وهل يلزم من ف عل 

ب أحيانًا؟  وخبث  القصد وإرادة  الإفساد في العلم؟ وهل ي لحق بالكذ 

 وسأجيب  عنها واحدًا واحدًا إن شاء الله.

                                                           

 ، ط أضواء السلف.13 /4النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشّ  (1)
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وهل هو ، هل التدليس يناقض الصلاح والتديّن، وهو الأول والثانيأما 

يب عنه، قال الخطيب ، فسأدع  كل مات العللثقة  بهلو ة فاعل همسق ط لعدال ماء تج 

من أهل العلم: خبر  المدلّس مقبول  كثير   : )وقال خلق  هـ(215)ت البغدادي

ابن . وقال (1)(ولم يروا التدليس ناقضًا لعدالتهلأنهم لم يجعلوه بمثابة الكذّاب 

ثقة حافظ وقال عن آخر: ). (2)(ثقة مدلّسعن أحدهم: )هـ( 714حجر )ت

ع، لك عن  هـ(455يُيا بن معي )توقال  .(3)(نه يدلّسعارف بالقراءة ور 

عن  هـ(433أبو حاتم الرازي )توقال . (4)(سصدوق مدلّ : )أحد الرّواة

: )والمدلِّس من هألاء ليس ريريّ عافَ الجوقال الم .(5)(صدوق يدلّس: )آخر

بكذّاب في روايته ولا مجروح في عدالته ولا مغموص في أمانته، وأعلام الفقهاء 

وقال ابن تيمية: )فإن تدليس الرواية والحديث  .(6)في الدّين بنقله( يُتجّون

(قفسَّ فيه، فلم ي   من فعله متأول   لكنّ أعظم من تدليس المبيع، 
وأمثال هذا  .(  7)

.فاشن كثير  لا يؤتَى عليه. وفي ما ذكرت    كفاية  ومَقنع 

                                                           

 ، ط المكتبة العلمية.511( الكفاية في علم الرواية له 1)

 ، ط دار العاصمة.432( تقريب التهذيب 4)

 .212( تقريب التهذيب 5)

 .12/ 4( أخبار القضاة لوكيع 2)

 ، ط دار إحياء التراث.111/ 5( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1)

 .247/ 4( الجليس الصالح 1)

 . و)متأول( خبر )لكنّ(.54/ 4المستدرك على مجموع الفتاوى ( 3)
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ب  لاطّراح رواية فاعل ه ، وهوالثالثوأما 
لجواب ، فاهل التدليس موج 

ل معنيي بحيث ي ؤمَن 
أنه لا ت قبَل روايته إلا إذا عزَاها بلفظن صَريح لا يُتم 

ه، قال الشافعي : )ومن عرف ناه دلّس مرّة فقد أبان لنا عورتَه هـ(402)ت تدليس 

في روايته. وليست تلك العورة  بالكذب فنردَّ بها حديثَه ولا النصيحة  في 

أهل النصيحة في الصدق، فقلنا: لا نقبل من  الصدق فنقبلَ منه ما قب لنا من

)  .(1)مدلّس حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت 

ه سوء  النيّة وخبث  القصد ، وهو الرابع والخامسوأما 
هل يلزم من ف عل 

ب أحيانًا؟ وإرادة  الإفساد في العلم؟ فالحقُّ أنه ليس من  وهل ي لحق بالكذ 

تدليس أن يتّخذَه سبيلًا إلى التلعّب بالعلم أو ب ه في الرَ غرض  المدلّس ولا أَ 

يف والاضطراب   ه أو دسِّ الزَّ
، وإنما الحامل له عليه أغراض  مختل فة  فيه إفساد 

لاكها طلب  الحظّ للنفس بالتزيّن وابتغاء التميُّز  عن الأقران
. وهذا من الهوى م 

غف ، وهو من قبيل حبّ ال(2)الخفيّ الذي قلّما يسلَم منه أحد   رئاسة والشَّ

يت. ومن هذا ينشأ التناف ر بي الأقران والمتعاصرين وذوي  بالحمد وذهاب الصِّ

هم وإن كانوا من العلماء الموسومي بالصّلاح والتقوى.  ناعة الواحدة ونحو  الصِّ

حَ من و هم  تصفَّ يَرَ
 هذا عجبًا شواهد من  لقيَ أخبارَ العلماء وس 

العلم وإدخال الخوَر عليه والوهن  فيه  ولو كان من غرض  المدلِّس إفساد  

                                                           

 ، تح شاكر.1051 -1055( الرسالة فقرتا 1)
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 ، يقن لكان ينبغي أن لا يضطرّه شيء  إلى احتمال التدليس مع ما فيه من ض 

والرغبة  عن الكذب مع ما فيه من سعةن لأن هذا الغرض لا تنطوي عليه إلا 

صاب ه، فأيُّ ورعن بعد  بن له وفرَح بم  يطت على ب غضة للعلم ونَص 
أضلاع  رجلن خ 

ه عن الكذب؟ هذا قد  يُجز 

د من  وقد بيّنت آنفًا أن التدليس ليس كذبًا باعتبار حقيقت ه، ولكنا نج 

د في العلماء من  رمَه، من ذلك قول شعبة بن الحجّاج  التدليسشدَّ وغلَّظ ج 

( وقوله: )لأن أزني أحبُّ إلّي من أن الكذب وأخ هـ(: )التدليس110)ت

على اعتبار مآل التدليس لا حقيقت ه لأن وهذا القول  منهم محمول  . (1)أدلِّس(

التدليس قد يؤدّي أحيانًا إلى ما يؤدّي إليه الكذب من التباس الحقِّ بالباطل 

سر التمييز بينهما. وهو مع ذلك قول  مردود  عليهم، فإن حقيقة الكذب كما  وع 

ه بالنظر في حقيقته لا  بما ذكرت  مباينة لحقيقة التدليس. والشّء إنما يعرف اسم 

ل من مآلات ه. وفي هذا يقول ابن الصّلاح: )وهذا من شعبة إفراط  لعله يُص 

 . (2)محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير(

  وإذا صحّ هذا كلّه فمن الخطأ أن يقال: )كيف يكون ابن مالك مدلّسًا

صف بالصّلاح والعبادة والصّدق؟ ، فقوقد و  د ( إذ  لا تضادّ بي هذه الأوصاف 

.  تجتمع في رجلن واحدن

                                                           

 ، ط دار الكتب العلمية.103/ 1( الكامل لابن عدي 1)
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، أخفُّ كراهيةً  ، وهو الذي وقعَ فيه ابن  مالكن
 
ومع ذلك فتدليس الأسماء

، قال ابن الصّلاح: )وأما القسم الثاني ]وهو تدليس من تدليس الإسناد

. وفيه تضييع للمرويِّ عنه وتوعير  لطريق  ه أخفُّ الشيوخ أو الأسماء[ فأمر 

على حاله وأهليّت ه. ويختل ف الحال  في كراهة  معرفت ه على من يطل ب الوقوفَ 

 .(1)ذلك بحسب الغرض الحامل  عليه(

ومن الخطأ أيضًا أن يظنّ أن وقوعَه في التدليس موجب  لفساد النيّة 

، فإن هذا من صفة  الوضّاع أي الكذّاب لا المدلّس. تجاهَ العلم القصد وخبث  

 الاصطلاحيّ المعروف. وقد بينت  أن ابن مالكن ليس وضّاعًا بالمعنى

  ل له في الوقوع فإذا شئنا أن نتناهى إلى الغاية في حسن الظنِّ به والتأوُّ

 في هذا التدليس فإنا نقول:

 أبياتًا على ضربي:ابن مالك إنَّ المسائل التي وضع فيها 

وزه الشاهد  من السّماع  -أ ضرب أراه إعمال  القياس فيها رأيًا، ولكن أع 

ضعَ بيتًا أو أبياتًا لتكونَ كالتمثيل لما يراه في هذه المسألة من عن العرب، فو

 ثمّ دلَّس هذا التمثيل. حكمن مبنيّ على مجرّد القياس

ه تقويةَ رأيه الذي بناَه على القياس الظاهر أن من ما حملَه على ذلك إرادتَ و

 قد ي ظنّ سماعًا صحيحًا. وفي هذا تنفيق  لرأيه ومظاهرة  له وحمل  
للناس  بشاهدن

ينبغي الأخذ به والمصير  إليه لأنه من القوّة بحيث على قَبول ه. وكأنّه يرَى أنه 
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ل على من بعدَه منازعت ه في صحّة القياس ثمّ رأى الشاهدَ  الذي قدّمه متى سه 

عر وخالَه  ن في طوق ه أن ويك نفإنه سينكص  دونَه ويذعن  له ول حجّةً من الشِّ

س. وقد أوردت في كتابي أمثلةً لاغترار من بعده بمثل يدفَعَه لأنه سماع لا قيا

 .(1)هذا

 وسأذكر لذلك مثالي:

رأى ابن مالك أن القياس يقضِ بمجيء الخبر جملةً طلبيّةً إذ لا فرق  -1

بينه وبي المفرد الطلبيّ، وقد جاء الخبر مفردًا طلبيًّا في قولهم: )كيف أنت؟(، 

ا من ال سّماع، فوضعَ بيتًا، وقال: )وأيضًا فإن وقوع ولكنَّه لم يجد على هذا نصًّ

، فلا يمتنع ثبوت ه جملةً طلبيّةً  الخبر مفردًا طلبيًّا نحو: كيف أنت؟ ثابت  باتّفاقن

بالقياس لو كان غير مسموع. ومع ذلك فهو مسموع شائع في كلام العرب 

 كقول رجل من طيّئ:

ه كيـف يسـلو  قلب  من عيـلَ صـبر 

 

 

ــز ر  ولا تَ ــمِّ ــوصــاح  شَ ــرَ الم  ل  ذاك

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـهها بيِّ   ناً ذا صريح  النُّصح 

؟(  ـــارَ لوعـــةن وغـــرامن  (2)صـــاليًا ن

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

 ،  فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4-  ) ا لهـا مصـادر بحجـة دخـول )أن  اه القياس إلى أن )كان( وأخواتُ  أدَّ

عليها، وهي تئوّل وصلتَها بمصدر، ولكنه لم يجد شاهدًا من السماع عـلى ذلـك 

 تـدخل لم مصـادر لهـا يكـن لم لـو الأفعال هذه فوضع فيها بيتًا، وقال: )... أن

، عليها  ومـا هـذه أن   لأنّ  [40]الأعـراف:  ﴾ ې   ى   ى   ئا ﴿: تعـالى كقوله أن 
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صلت  :الشاعر قول في صريًُا مصدرها جاء وقد المصدر، تأويل في به و 

ــه الفتــى  ببــذلن وحلــمن ســادَ في قوم 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــكَ ا ـــدي ب ـــديد أرانيإنَّ وج  لش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ـــاه عليـــك يســـير  ـــك إيّ وكون 
(1) 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــد ـــكَ منج  ـــه ل  اأخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

عن الصريح الشاهد الصحيح  اوضرب من المسائل ساعفَه فيه -ب

بيتًا أو أكثر، فهذا من ما أحسب أن الباعثَ له فيها مع ذلك وضعَ والعرب، 

إما إيهام  كثرة الشواهد الواردة في المسألة ليخل ص من ذلك إلى جواز  عليه

ه بذكر القياس عليها، وإما الشّغف بالتكثّر والإغر اب  والب سوق  على غير 

 .(2)شواهدَ لا يعرفونها

 وسأذكر أيضًا مثالي لهذا:

د الضمير على متأخر عنه  -1 ذكرَ ابن مالك ثلاثة شواهد صحيحة في عو 

لفظًا ورتبةً وزادَ عليها ثلاثة أبيات من وضع ه ثم قال: )والنحويون إلا أبا 

ه لوروده عن العرب في  الفتح يُكمون بمنع مثل هذا. والصحيح جواز 

، فهذه من ما وضعه إيهامًا لكثرة الشواهد في (3)(الأبيات المذكورة وغيرها

 المسألة.

عرَضَ لمجيء الحال مؤكّدة لعاملها الموافق لها لفظًا ومعنىً فذكر  -4
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، فهذا (1)مثالي من القرآن ومثالًا صحيحًا من الشّعر وزادَها بيتًا من وضع ه

ه من ما يظ  هر  أنّ علّته حبُّ التكثّر والإغراب.وأمثال 

وهذا كلُّه يرجع إما إلى تقوية الرأي ونصرت ه وإما إلى الرغبة في الانفراد 

ه ونحو  ذلك من الأغراض التي من أجلها يدلِّس   لا يعرفها غير 
بشواهدَ غريبةن

ا ما يكن ذلك فليس من بي هذه المدلِّسون وإن كانوا من الصالحي . وأيًّ

 .ض القصد  إلى إفساد العلم  والعبث  بهالأغرا

 :فإن قيل 

ة واحدةً بنسبة هذه الأبيات إليه، وإنما  ح مرَّ صحيح  أنّ ابن مالك لم يصرِّ

( أو  نسبَ ما نسبَه منها إلى )رجلن من العرب( ونسبَ بعضها إلى )الطائيِّ

م  أنَّ قائلَها من الشعر
اء الذين )رجلن من طيّئ(، وصحيح  أنَّ هذا من ما يوه 

ه التدليسَ، إذ لعلَّه أرادَ  د  ا، ولكن ذلك لا يقطع بتعمُّ تجُّ بهم كما وقع هذا حقًّ يُ 

 ) دًا بي أن يقول: )كما قلت  قها متردِّ د التمثيل  لأنه لّما كان الأمر  عند سَو  بها مجرَّ

( نزع إلى الوجه  الثاني  وبي أن يقول: )كما قال الشاعر( أو )كما قال الطائيُّ

فاقًا من غير  إرصادن لذلك ولا قصدن إلى التعمية  على المخاطَب، وذلك لطول  ا تِّ

 المعهود  أنها تساق بغير  ضمير  
عر في كتب النحّو إذ  ه لطريقة  إنشاد الشِّ ف  إل 

المتكلِّم. وإنما لم يتكلَّف التنبيه على أنها من وضع ه لأنَّه لم يرَ الحاجةَ داعيةً إلى 

ة  هذا إذ  هي عنده ه في صحَّ ، وغفَل عن كون من بعدَه قد يخالف  شواهد  للتمثيل 

                                                           

 .513/ 4( شرح التسهيل 1)
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الاحتجاج بالقياس الذي أدلَى به، فإذا رأى هذه الشواهدَ التي وضعها للتمثيل  

 انقاد لها وأخذ برأي ه. ولولا ذلكَ لم يأخذ به.

 فالجواب عن هذا من وجهي:

طالأول نة بحيث  يخفى عليه مثل  : أنَّ ابن مالك لم يكن من الغفلة  وقلَّة الف 

ذلك، فها هو ذا قد انتبَه لعدم  تمثيل سيبويه لمسألة واحدةن في كتاب ه، فجعلَه من 

عتقد أنه من ما استعملت ه  شواهد أمانته وكمال عدالته حي ترك التمثيلَ لأن لا ي 

العرب، فقال في ذلك: )وما يوجد في كتب النحويي من نحو ما قام سعد  لكن 

 ، ولذلك لم ولا تزر زيدًا لكن عمرًا. فمن كلامهم لا من كلام العرب. سعيد 

. وهذا من شواهد أمانته وكمال "ولكنـ"يمثّل سيبويه في أمثلة العطف إلا ب

عتقد لأنه لا يجيز العطف بها غير مسبوقة بواو.  عدالته وتركَ التمثيلَ به لأن لا ي 

رف  بخطَر التمثيل  في موضع ، فهو كما ترى عا(1)(أنه من ما استعملت ه العرب

لٌّ بكمال الأمانة والعدالة لأدائه إلى  الاستشهاد  وأنَّ فعلَه مع ترك التنبيه عليه مخ 

ه مثل  حاح، فكيفَ يظنّ ظانٌّ أنه قد يفارق  اعتقاد أنه من شواهد العرب الصِّ

ظمها هذا الانتباه في نحو سبع  مئة بيت فرّقَها على ستّةن من كتب ه مستغرقًا في ن

ط  ها فيجوزَ أن تفر 
السنيَ الطِّوالَ، فليست هي بيتًا ولا بيتي ولا هي بنت  ليلت 

بَه الفكرة  بعد الفكرة   ها وتتأوَّ ها ويسألَ نفسَه ما دَبير 
منه قبلَ أن يتفكّر في آثار 

ه على ك تمان هذا الأمر   ا وفي إمكان اغترار المخاطَب بها؟ هذا مع إصرار  في شأنه 

                                                           

 .525/ 5( شرح التسهيل 1)
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عن طلاب ه وخاصّت ه في هذه المدّة الطويلة. ومثل هذا لا يمكن أن يكون البتةَ 

 عفوًا.

: أنّ ابن مالكن لم يكتف  بنسبة ما نسبَه منها إلى )رجل من العرب( الثاني

(، وإنما نسبَ بعضها إلى )رجل من فصحاء طيِّئ( وإلى )الطائيِّ
وإلى )بعض  (1)

 :(2)الفصحاء( كما قال

ــض الفصــحاء م ــول  بع ــدا:كق  نش

 إلا ســـــيِّدا
 
عـــــنَ بالعليـــــاء  لم ي 

 

 

دَ مريدًا بذلك نفسَه.  ولو كانَ غرضه من إخفاء نسبة هذه الأبيات مجرَّ

عر لم يُتج إلى نعت   صرفها عن ضمير المتكلِّم إلى ما يجاري المعهود في إنشاد الشِّ

ه بالفصاحة    ، فإن ذلك لا يكون إلا عن إرادةن للتعمية على المخاطَب لكينفس 

عر من ما  تجُّ به. وهذا هو عي التدليسيُسب هذا الشِّ  يُ 

وزد  على هذا أيضًا وصفَه لبعضها بأنها من )حجج البصريي( أو )من 

السماع( أو )الوارد( أو )دليل على صحة الاستعمال( أو )من أظهر الشواهد 

من ، فهذا كلُّه ينفي أن يكونَ إخفاء النسبة قد وقع (3)على صحّة الاستعمال(

 ابن مالكن عفوًا من غير قصد ولا تعمّد.

                                                           

 .544/ 4، وشرح التسهيل 121/ 4( شرح الكافية الشافية 1)

 .103/ 4( شرح الكافية الشافية 4)

. 71( انظر تفصيل هذا في كتابي ص5)  فما بعد 
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 :وقد جرَّ هذا التدليس آثارًا منكَرةً منها 

أن طائفة من من جاء بعدَه رأوا في هذه الأبيات الموضوعة شواهدَ  -أ

ا  موا أنهَّ
حوا بعض آرائ ه اغترارًا بها. ولو عل  هم العدول  عنها فرجَّ صريُةً لا يسع 

د  القياس فربّما رجّحوا غيَرها. وقد موضوعة  وأن لَّيس في تلك  المسائل إلا مجرَّ

 .(1)عرضت  في كتابي عددًا من الأمثلة لذلك

عر  -ب أنّه وردَت في بعض هذه الأبيات ألفاظ  وأساليب  لا ت عرَف في ش 

د بها على صحّة هذه الألفاظ  د ابن مالك إيرادَها إذ  لم يستشه  الاحتجاج  لم يتعمَّ

، وإ نما استشهدَ بها على مسائلَ أخَرَ، فاحتجَّ بها من جاء بعدَه. أو الأساليب 

. وقد وضعَ  عر صحيحن د في نثرن ولا ش  (، فإنّه لم ير  ومثال  ذلك أسلوب )لا غير 

 :(2)ابن مالك هذا البيت

ــا ــد، فوربّن ــو اعتم  ــه تنج ــا ب  جوابً

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 اوما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـً

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــكَ  ـــدي ب ـــديد أراني إنَّ وج  الش

 لعَــن عمــلن أســلفتَ لا غــير  ت ســأل 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــكَ  ـــه ل ـــداأخـــاكَ إذا لم تلف   منج 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

واستشهد به على دخول اللام على معمول جواب القسم في )لَعن عمل(، 

( كالفيروزبادي  فاحتجّ به بعض من جاء بعدَه على صحّة أسلوب )لا غير 

. لحن  713)ت هـ(، فإنه قال: )قيل: وقولهم: لا غير 
. وهو غير جيّد لأنه (3)

 مسموع في قول الشاعر:

                                                           

 فما بعد. 55( ص1)

 .405/ 5( شرح التسهيل 4)

 ، تح المبارك.405( راجع مثلًا مغني اللبيب لابن هشام ص5)
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ــو ــه تنج ــا ب ــا جوابً ــد، فوربّن  اعتم 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

 

 لعَــن عمــلن أســلفتَ لا غــير  ت ســأل 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

،    عــليَّ
 فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر 

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 .(1)وقد احتجّ به ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل(

ومثال  آخر  تصدير )ما دام( نحو )ما دام زيد  مجتهدًا فسينجح(، فإنّه من 

. وقد وضع ابن مالكن هذا البيت: الأساليب التي لا ت عرَف  في عصر الاحتجاج 

 ما دامَ حافظَ سّري مـن وثقـت  بـه

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ه ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   اتعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

و الذي لست  عنـه راغبًـا أبـدا   (2)فه 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 ئًا أبـــدايشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــ

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب ك
 م  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

شاهدًا على توسيط خبر )دام( التي تعمَل عمل )كان(، فاحتجّ به مجمع 

 .(3) صحّة الأسلوب السابقاللغة في القاهرة على

ب بعضها  -ج أنّ هذه الأبيات أحدثت ضروبًا من الخلَ ط في نسبت ها فن س 

ا وزياد بن سيّار  هم، وذلك كتأبّط شرًّ
قت بدواوين  إلى شعراء ق دماء وربّما أ لح 

والكلحبة اليربوعي وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير وب جير بن زهير 

أو مهلهل الكناني ومجنون ليلى ورؤبة بن العجّاج ومحمد بن عيسى التيمي 

                                                           

، ومجيب النِّدا 117/ 1/ 1( القاموس المحيط )غير(. وانظر أيضًا تحفة الغريب للدماميني 1)

 .55للفاكهي ص

، وناظر  420( ليس في كتبه المطبوعة، ولكن نسب إنشاده إليه ابن  هشام في تخليص الشواهد ص4)

حه للتسهيل كما . ونقل  الأخير يدلّ على أنه من إحدى نسخ شر1111/ 5الجيش في تمهيد القواعد 

من هذا  330. وانظر في الكلام على ن سَخ التسهيل ص527/ 1يتبيّ لك إذا وازنته بشرحه المطبوع 

 النقض.

 ٺ ٺ }. وهذا الأسلوب في رأيي صحيح، فهو مقيس على نحو 121/ 5( في أصول اللغة 5)

 صّه.ولكنه لم ي سمع بن[، 3]سورة التوبة: {ٿ ٿ ٿ
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ها في شعر  طيِّئ ل بعض 
ها (1)والفرزدق وذي الرمّة. وأ دخ  ب إنشاد بعض  . ون س 

هـ( والأصمعي 411ضلّةً إلى بعض المتقدّمي كسيبويه والأخفش )ت

هـ( وأبي علي الفارك وابن جني 510هـ( وكراع النمل )ت411)ت

هـ( ورضي الدّين الأستراباذي 155)تهـ( وابن الخباز 554)ت

 . وهذه جناية  عظيمة  لا حدّ لها (2)هـ(171)ت

 :فإن قيل 

فكيف يمكن أن يفعلَ ابن مالك هذا مع ثنائه على صنيع سيبويه حي 

عتقَد أنه من كلام العرب؟  ترك التمثيلَ لأن لا ي 

لَه، فما أكثر فالجواب أنه ليس يج ب في كلِّ من قال قولًا أو اعتقَدَه أن يفع

ن الشّء ويجتنب ه . وأنت ترى هذه الخلََّة مستوليةً من يقبِّح الشّء ويأتيه ويُسِّ

م وتباين مراتب هم، فما أكثر ما ترَى الرجلَ  على أكثر النَّاس باختلاف طبقاتُ 

 الخئونَ الغادر يمدح  الأمانة، وترى الفاجرَ الأثيمَ يدعو الناس إلى التقوَى 

لولّي:وفي هذا يقول ع  بد الله بن هّمام السَّ

وا لنـا الـدنيا وهـم يرضـعونها  وذمُّ

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــوت  تعلَ   الم
ـــرآتن ـــلا ي  ـــون، ف  م

ــل    ع  ــا ث  رّ له ــد  ــا ي ــى م ــاويقَ حتّ  أف

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ـــدى غـــ ـــما ل ه نفـــع  ولا ضرر  ف  ير 

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 على يتكلم   الحجّاج رأيت   )لربما: هـ(150دينار )ت بن ويقول مالك

                                                           

 .354، 371، 374/ 4( انظر شعر طيئ وأخبارها لوفاء السنديوني 1)

، 111، 111، 101، 101( يأتي بيان  لبعض ذلك في هذا النقض. وانظر حواشي كتابي ص4)
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 ليخيّل إنه حتى إليه صنيعهم سوءَ و العراق أهل إلى صنيعه حسنَ  ويذكر منبره

مظلوم  ( صادق   أنه السامع إلى
(1). 

إما متأوّلًا  فلا يلزَم إذن من إعجاب ابن مالك بفعل  سيبويه أن يفعلَ مثلَه

فوا بالتدليس كانوا من أهل   ص  وإما غيَر متأوّل. وأنت تعلَم أن بعض من و 

، ففعل وا معَ ذلك بتأوُّ 
ه.الصّلاح والورع  والعبادة  م ما لا ي شكّ في ذمِّ

 له 

  ب في هذا وإذ  فرغنا من هذا التمهيد  فلنعلِّق  على بعض ما ذكرَه المتعقِّ

 الصدّد .

 :(2)قال المتعقّب

)وقد ابتدع الباحث معنىً مبهَمًا للتدليس الذي فعله ابن مالك حيث قال: 

هما مخالف للواقع، وهو ال قريب إلى التدليس هو أن يكون للّفظ معنيان أحد 

فهم السّامع بالقرائن، والآخر موافق للواقع، وهو بعيد عن فهم السامع، 

فتستعمل هذا اللفظ مع علمك بأن السامع لن يفهم منه إلا المعنى القريب غير 

 المراد...

قال المتعقّب: وهذا كلام فيه نظر لأنه لو كان السامع لا يفهم من إيراد 

ي تدليس ابن مالك على ابن مالك لتلك اللفظة الموهمة إلا  الكذب لما خف 

 النحويي المتأخرين عنه(.
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، منها: ة   وفي هذا الكلام مآخذ عدَّ

بتدع تفسير التدليس بهذا. وهذا غير صحيح، ذلك بأنّ  -1 أنه زعم أني م 

التدليس في معنى التورية والمعاريض إلا أنه يتعلَّق بما يجب  بيانه ولا يجوز 

ف ال تمانه. وقد عرَّ
علماء التوريةَ والمعاريض بنحو تعريفي. وهذا ابن تيمية ك 

ف المعاريض بقوله: )هي أن يتكلّم الرجل بكلام جائز يقصد به معنىً  عرَّ

: )(1)صحيحًا ويتوهّم غيره أنه قصد به معنىً آخر...( ومن هذا . ثم قال بعد 

لتعلّقه ، لكن هذا كان مكروهًا الباب ]أي باب المعاريض[ التدليس  في الإسناد

، فجعلَ معنى التدليس راجعًا إلى معنى (2)بأمر الدّين وكون بيان العلم واجبًا(

كرَه لتعلّقه بأمر الدين. وهذا عي  ما بينت ه في كتابي،  التعريض إلا أن التدليس ي 

فقد قلت: )وهو ]أي التدليس[ في معنى التورية والمعاريض، ولكنهّ في العلم 

)  .(3)تدليس 

ه أن -4 . وأنا أجد التعريف واضحًا لا إبهام فيه  زعم  هذا التعريف مبهَم 

ه. وقد أفضت  آنفًا في تفسيره  ولا غموض. ولو كان كذلك لما أمكنهَ فهم 

 وبيانه.

ب أنه لو كان السامع لا يفهم من إطلاق اللفظ الموهم غيَر  -5 ذكر المتعقِّ
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. وهذا عجب  عاجب  منه،  المحض قد  فإن الكذبالكذب لعرفوا أنه كذب 

ف أنه كذب   ، أرأيتَ لو أن أحدًا قال لك: إن في مصَر رجلًا يسمعه المرء فلا يعر 

، وكان هذا الرجل  كاذبًا، أفكنتَ  ه عبد القادر بن حسن  يجيد سبع لغاتن اسم 

؟  تستطيع الحكم عليه بالكذب 

وذلك أن الكذب إنما ي عرف بالتفتيش عن مطابقت ه للواقع من عدمها، 

قدرة كلّ أحد أن يصلَ إلى الواقع الذي يُكي عنه الكاذب  ليعلم أهو وليس في 

 مطابق  لكلامه أم لا.

هـ( 521وخذ مثالًا على هذا من الأدباء واللُّغويي أبا عمر الزاهد )ت

هـ(، فإن الخلافَ في ما يرويانه ما يزال قائمًا، فمن 213وصاعدًا الربَعيّ )ت

ضع، ومنهم من يبّرئهما من ذلك، فلو كان الناس من ينسب هما إلى الكذب والو

كلّ كذبن لا يمكن أن يخفى لانقطع الخلاف فيهما ولانتهى العلماء في ذلك إلى 

 .(1)رأين جازم

 (2)ثم قال المتعقّب: 

)وهب  أننا سلّمنا بصناعة ابن مالك لتلك الأبيات فإنه لا يسوغ أن 

نعت بالكذب لأن نعت ابن مالك بالتدليس، وإنما ي  صناعته للأبيات تعني  ي 

الوضع في المتن. وإذا وَضع في المتن قياسًا على ما رآه علماء الحديث فقد كذبَ، 
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 .112( ص4)



     
 

018 
 

يقول السمعاني: )وأما من يدلّس في المتون فهذا مطّرح الحديث مجروح العدالة، 

قبل  وهو من من يُرّف الكلم عن مواضعه، فكان ملحَقًا بالكذّابي ولم ي 

 (.(1)حديثه

 على هذا الكلام:والمآخذ 

زعمَ أن صناعة الأبيات تعني الوضع المعروف في مصطلح الحديث  -1

. وقد بينت آنفًا أن الوضع نفسَه لا يستلزم الكذب إلا إذا  قطعًا. وهذا باطل 

ب الكلام الموضوعن   ل التوريةَ  واضع ه إلى غير   س  نسبةً واضحةً صريُةً لا تحتم 

أو يضع مواعظ ثم  صلى الله عليه وسلملنبي كأن يضع حديثًا ثمّ ينسبَه إلى ا

. ينسبها إلى الحسن البصري أو يضع أبياتًا ثم ينسبها إلى الشافعي أو مجنون ليلى

ذمّ لا من   اقترن به تدليس، فمن أجل  التدليس ي 
وبينت  أن وضع ابن مالكن

اجَع  ما سبق. . ولير   أجل  مجرّد الوضع 

ه بكلام السمعاني هو في  -4 لأن السّمعانّي  الحقِّ حجّة عليه لا لهاحتجاج 

قال: )وأما من يدلّس في المتون( ثم قال: )فكان ملحقًا بالكذّابي(، فدلَّ هذا 

لأنه وصفَه أوّل  على أن السمعانّي يراه من حيث معناه الأصلّي تدليسًا لا كذبًا 

ب اعتبارًا لا كذبًا محضًا، وإنما ألحقَه بالكذ بالتدليس ثم جعلَه ملحقًا بالكذب

بمآله لا بحقيقة حال ه. وما أحسن ما قال ابن تيميّة: )جميع ما يُتجّ به المبط ل 

من الأدلّة الشرعية والعقليّة إنما تدلّ على الحق، لا تدلّ على قول المبطل. وهذا 
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ظاهر يعرفه كلّ أحد، فإن الدليل الصحيح لا يدلّ إلا على حقّ لا على باطل... 

  .(1)وهذا عجيب  (

 والذي يظهر لي أن الوضع في المتن على ثلاث صور:

صلى الله عليه : أن ي درج في متن الحديث ما ليس من كلام النبي الأولى

ه  وسلم  على من يسمع 
على جهة الغفلة بحيث  لا يقصد من ذلك إلى التعمية 

سبانه من كلام النبي   .صلى الله عليه وسلمبح 

صلى الله عليه ما ليس من كلام النبي  : أن ي درج في متن الحديثن الثانية

د مريدًا بذلك التلبيس على سامع الحديث  بحيث يظنّ أنه  وسلم على جهة العم 

ه الذي أدرجه كلمة تحتمل   ه لكلام  من كلام النبي. ولا يكون في مساق  ذكر 

من غير  صلى الله عليه وسلمالتدليس، وذلك بأن يصلَ كلامه بكلام النبي 

. لن  فَص 

: كالصورة الثانية إلا أنه يسوق كلامَه المدرَج بعبارةن توهم التدليس لثةالثا

سكتةً يسيرةً ثم يورد كلامَه  صلى الله عليه وسلمأو يسكت بعد ذكر كلام النبي 

 هو كأنّه جملة  مستقلّة منفصلة عن ما قبلها.

ولا ريب أن السمعاني يقصد  إلى الصورة الثالثة لأنها هي التي ينطبق 

ا اسم  التدليس كما ذكر. وإنما ألحقَ مرتكبها بالكذّابي اعتبارًا بشناعة فعل ه عليه

من  صلى الله عليه وسلمإذ  كان يؤدّي يقيناً إلى ظنّ ما ليس من كلام النبي 
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. ومع ذلك فهذا الفعل في  ه. وهذا عي  ما يؤدّي إليه الكذب  الخالص 
كلام 

. ولو اعتبرنا المآل في مثل هذا الحقّ ليس كذبًا، وإنما هو ملحَق بالكذ ب 

سواء  في ذلك تدليس  (1)فسنجعل  التدليس كلَّه كذبًا كما ن ق ل عن بعض السّلف

المتون وتدليس الأسانيد وتدليس الشيوخ لأن ذلك يؤدّي في أحيانن كثيرةن إلى 

صلى الله  ظنّ بعض الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة من صحيح كلام النبي

، ولكن . وعليه وسلم ه الكذب  . وهذا ما يفيد  م غير الواقع 
أقلُّ أحواله أنه ي وه 

.  الصحيحَ أن التدليس من حيث  حقيقة معناه ليس كذبًا كما بينت 

. وأما الصورة الأولى فليست من ما  أما الصّورة الثانية فهي كذب  محض 

ثلب صاحب ه إذ  وق  رضي الله عنهم. عت من بعض الصحابةي 

ا ما يكن الأمر  فلو تأمّل المتعقّب كلام السمعاني  فإنه لن يجد فيه حجّة  وأيًّ

 له ولا مستمسكًا
ن
، بل سيجده مؤيّدًا لما قرّرت  لأن السمعاني جعلَ وضع شيء

، وفي هذا ما صلى الله عليه وسلممن الكلام في أثناء حديثن منسوب إلى النبي 

م ويقتضِ لزومَ الصّدق   رم الكذب عليه،  يوجب  غايةَ التحرّج والتذمُّ ظَم ج 
لع 

لَه عن  جعلَه تدليسًا، فأقرّ باستحقاق ه هذا الاسمَ في أصل  اللغة، ثم حيَ رأى نَق 

التدليس الذي يستحقّه بأصل اللغة لم يجعل مرتكبَه كذابًا، وإنما جعلَه ملحقًا 

 بالكذّابي.

رة الثالثة، وإذا نظرنا في صنيع ابن مالك ألفيناه شبيهًا بما ذكرناه في الصّو
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تج به في سياق  الاستشهاد  بشعر العرب  فهو يضع شعرًا من نظمه الذي لا يُ 

تجّ به، ولكنهّ لم يقدّم له بكلامن لا يُتمل معنيي فيكون كذبًا كما في  الذي يُ 

الصورة الثانية. وذلك كأن يقول: )قال امرؤ القيس(، وإنما قدّم له بألفاظن 

الثالثة. وهذا تدليس  بلا ريبن عند السّمعاني توهم معنيي كما في الصورة 

ه.  وغير 

 .فقد تبيّ إذن أن فعل ابن مالك ليس كذبًا في أصل اللغة

 فإن قيل: فلمَ لا ي لحق بالكذّابي؟ 

، وليست  فالجواب أنّ ابن مالكن إنما وضع هذه الأبيات في مسائل نحويةن

ياتن لآرائه ومكثِّراتن في أحاديث نبويّة. ثمّ إنها لا تعدو أن تكون مقوّ 

لت  في  ه. ولم يختلق بها مسائلَ موضوعةً لا أصلَ لها. وقد سبقَ أن فصَّ
لشواهد 

، فيبقَى على ما يستحقّه ف عل ه في حقيقة اللغة، وهو التدليس، ولا (1)ذلك

يتجاوزه إلى أن ي سلَك في زمرة الكذابي وي لحقَ بع دادهم إذ  لا تبلغَ جسامة 

صلى الله عليه ل  من يدلّس في متن حديث منسوب إلى النبي فعله جسامة فع

 .وسلم

سن فهمه أو أراد  -5 د الذي لم يُ  ب اعتمد على هذا النصِّ الفر  أن المتعقِّ

ة تعقيب ه وألزمني به فجعل الحكم بوضع ابن  سن فهمه وبنىَ عليه عامَّ أن لا يُ 

ا بي الوقوع في التدليس مالك موجبًا للحكم بكذب ه لأنّه أعجزَه أن يج د تناقضً 
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وبي الصّلاح والتقوى والعبادة، فجعلَ وضعَه للأبيات موجبًا لوقوعه في 

د له الطريق إلى إيجاد هذا التناقض . ثم اندسَّ إلى نيّتي الكذب، وذلك ليتمهَّ

: )لا اختلاف بي بحث (1)فزعم أني أتُّمه في نفسي بالكذب فقال في آخر تعقيبه

وبحث نعيم البدري...، ففي كلّ منهما اتُام  لابن مالك فيصل المنصور... 

بالكذب إلا أن اتُام نعيم البدري كان مباشًرا، واتُام فيصل المنصور له غير 

 مباشر( 

ل وصفي لابن مالك بالتدليس فجعلَه   حوَّ
هكذا وبعجلة وقلّة إنصافن

، فألزمني بذلك ما لا أقول  به ولا يلزمني   كذبًا غيَر مباشرن

ب وغيره أنه لو صحَّ ذلك عندي بالأدلّة الناصعة  ألا فليعلم هذا المتعقِّ

، ولكنّ الأدلّة التي بي أيدينا تأبَى اتُّامَ ابن  لن لقلت  به غير متهيِّب ولا وج 

 مالك بالكذب. والله يُ  بّ الإنصافَ.

بط ل هذا الكلامَ الجائرَ أنَّ ابن مالكن تفرّد بعدد من الأبيات لم  والذي ي 

ل التدليس إلى شعراء ن ه، ولكنَّه نسبَها نسبةً صريُةً لا تحتم  جدها عند غير 

وآخر نسبَه إلى رجل لا نعرفه،  رضي الله عنهبأسمائ هم كبيتن نسبه إلى معاوية 

ر اللَّخمي وهو عبد الله بن عَم 
، ومع ذلكَ رأيت  قَبول هذه الأبيات  وإن لم (2)

دها عند غيره تصديقًا له إذ  صرَّ 
ه بالكذب لم أفرّق بي ما نج  م  حَ، فلو كنت  أتَُّ
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 نسبَه منها وما لم ينسبه.

 ثلاثَ شهادات يرى أنها تدلّ على صدق ابن  (1)ثمّ أورد المتعقب

مالك في ما يرويه وينقله، وهي الشّهادة بصلاحه وتديّنه، والشهادة بالثقة 

 بنقله، والشهادة بكثرة حفظه ومراجعته واطّلاعه.

هادات صحيحة  في الج ملة، ولكنهّا لا تؤدّي إلى النتيجة التي وهذه الش

 ذكرها. وذلك:

أنّ الصّلاح والتديُّن واتّصافَ الرجل بأنه ثقة  لا ينافي الوقوع في  -1

 قال الخطيب البغداديكما فصّلت ذلك آنفًا. وأنا أعيد بعضَه.  التدليس

دلّس مقبول لأنهم لم من أهل العلم: خبر  الم كثير   : )وقال خلق  هـ(215)ت

ابن حجر . وقال (2)(ولم يروا التدليس ناقضًا لعدالتهيجعلوه بمثابة الكذّاب 

ثقة حافظ عارف وقال عن آخر: ). (3)(ثقة مدلّسعن أحدهم: )هـ( 714)ت

ع، لكنه يدلّس أحد عن  هـ(455يُيا بن معي )توقال  .(4)(بالقراءة ور 

: آخرعن  هـ(433اتم الرازي )تأبو حوقال . (5)(سصدوق مدلّ : )الرّواة
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 .(1)(صدوق يدلّس)

د فجميع  ما حشدَه من النصوص في تقرير ذلك لا يغني فَتيلًا.  وإنما تر 

 .هذه النصوص على من وصفَه بالكذب

أما كثرة حفظ ه ومراجعته واطّلاعه فمسلّم بها، ولكن من اليقي أنها  -4

 تفضِ حتمًا إلى قَبول كلِّ ما لا توجب تبرئة أحد من كلِّ قادح في روايت ه ولا

ينقل ه وإن خالف دلائل العقل واشتملَ على أمارات الغرابة والنكارة ومناقضة 

هـ( على ما ن عت به من 402طبائع الأشياء. وأنت ترى أن ابن الكلبي )ت 

سعة الحفظ والاطلاع الذي لا يبلغ ابن مالك معشارَه لم يجعله ذلك بمنجاةن من 

ه واتُامه  بالكذب والتزيّد. ومثلَ ذلك صنعوا مع أبي عمر الزاهد مع غمز 

هم نكَر، (2)عظيم حفظ ه، ومع صاعد الربَعيّ أيضًا وغير  . وهذا معروف  لا ي 

 ولكنّ المنكَر غير المعروف أن يتعلَّق أحد بمثل هذه الحجّة الواهية 

 أعيتك حمـر  الـوحش أن تصـطادَها

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

محَـــك للحـــمار  الآهـــل     فعبـــأتَ ر 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال    مبـــــي   ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء
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د به المرء، من كتابي. والمراد أن سعة الحفظ والاطلاع لا توجب قبول ما يتفرّ  44( انظر ص4)

 وليس المراد أن ابن مالك متَّهم بالكذب كهألاء، كما بيناّ غير مرة.
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 التعليقة الثالثة:

د  مناقشة الاعتراضات على دليل التفرُّ

ب مبحثًا يزعم أنه يتناول فيه أدلّتي على الوضع ويردّ  (1)ثم أنشأ المتعقِّ

عليها فبدأ بدليل التفرّد. والمراد به أن ابن مالك تفرّد بنحو سبع مئة بيت لا 

توجد في كتاب قبله ولا يعرفها أحد  بعدَه. وهذا عدد موغل  في الكثرة. ولم 

ه   نجد أحدًا بعد سيبويه تفرد بهذا العدد ولا بمعشار 

: (2): كنت  ذكرت هذا في كتابيقلت   بل لم يتفرّد بهذا العدد . وأنا الآن أقول 

ه ولا أقلَّ من ذلك سيبويه إمام  النحّاة أيضًا
فهته للعرب  كما مع مشا ولا خمس 

 مضَ ت بيان ه.

وقد أجاب المتعقّب عن هذا الدليل بإنكاره أن يسمّى دليلًا لعللن مجمل ها 

شهادات العلماء لابن مالك بالصّلاح والتديّن والثقة بالنقل والعدالة، وعدم 

وجود نص يدلّ على شكّ بعض العلماء الذين جاءوا بعده في هذه الأبيات مع 

فاتُم وعنايتهم به وبكتبه، وكثرة محفوظه واطّلاعه، وتفرّده كثرتُم وكثرة مؤل

بأمور ليست عند أمثاله كترتيب الأبواب واستعمال غريب المصطلحات وحشد 

نوادر المصطلحات والإكثار من الاحتجاج بالحديث، ومن هذه العلل التي 

 ذكرها وجوب إحسان الظنّ بالعلماء.
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 والجواب عن اعتراضاته هذه من وجوهن:

أن هذا الدليل على عظَم خطَره واحتفال متقدّمي العلماء بمثل ه ليس  -1

ة. دَّ ه وبَهرَجت ه، ولكنه دليل  من أدلّة ع   هو الدليلَ الأوحد فيسهلَ نقض 

أوليس من عجبن أسائل كم كيف يأتي رجل  في القرن السابع بعدد ضخم 

ة حتى المتقدّمون من شواهد النحّو لم يأت  بمثل ه ولا بعشره أحد  من النحّا

منهم، ثم إنك إذا ألطفتَ النظر فيها وجدتَّ بعضها أشبهَ ببعضن من الذّباب 

بالذّباب وتوسّمتَ فيها من دلائل  النسّبة والألفاظ والمعاني ما يفضح  لك 

، والظنَّ منها  أنفاسَ التوليد الكامنةَ فيها، وألفيتَ الشبهةَ فيها مفضيةً إلى الظنِّ

قًا للدليل  حتَّى ي سلمَك ذلك إلى ثلَج اليقي.مؤازرًا للظنّ   والدليلَ فيها مصدِّ

فلو كنَّا حي رأينا التفرّد وقضينا العجَب منه وعل هنا نتبلَّد في شأنه وجدنا 

الأبياتَ منسوبةً لشعراءَ من أهل عصر الاحتجاج بأسمائهم لنكلنا عن عزيمة 

، وقد أخط ، وقد فالَ  ثم التمسنا الجزم  بوضع هذه الأبيات وقلنا: شكٌّ أ، ورأي 

، ولكنَّا لما نظرنا في الأبيات  ق التفرّد بضروبن من الح جج 
المخرجَ من مأز 

ه شكٌّ ثانن  نا الأوّل قد أردفَه من خلف  ألفيناها أغفالًا غيَر منسوبةن فرأينا شكَّ

ب إلى )الطائيّ( وهذان شكٌّ  ه، ثم وجدنا ما ن سب منها إنما ن س   يؤيّده ويؤازر 

. وهذا مدخل   ، فالثالث  من جهة النسَب إلى الطائيّ قبيلة  ابن مالكن ثالث  ورابع 

 أخرى لأنه لا ي مكن التدليس  إلا 
للتدليس. ولم نجد شيئًا منها منسوبًا إلى قبيلةن

بما يُتمل معنيي. وأما الرابع  فهو أن هذا الذي نسبَه منها إنما اقتصر فيه على 

ه، فلم يقل في شيء منها مثلًا: )قال النسبة إلى القبيلة  دون ذكر اسم القائل  نفس 
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عامر الطائي( أو )مالك بن سعد الطائي( لأنَّ التصريح بمثل ذلك يمنع من 

 التدليس ويضطرّ إلى الكذب.

ا خامسًا  زها وجدنا شكًّ ثم لما أخذنا في تقليب متون الأبيات ورَو 

نبي عن عصر  هذه الأبيات لما فيها وسادسًا وعاشًرا وأكثر. وذلك من ق بَل ما  ي 

دة التي لا ت عرف في عصر الاحتجاج، ومن ق بَل ما يدلُّ على أن  من الألفاظ المولَّ

هذه الأبياتَ كلَّها قد خرجت من مشكاةن واحدةن. وذلك من وجوهن مختل فةن 

 كشفت  عنها في كتابي. ثمّ ما فيها من المعاني التي تنمُّ أيضًا على زمنها وعلى

 شخص قائلها.

ن  فأنت ترَى أن القرائنَ متساوقة  متآخية  لا يكذّب بعضها بعضًا ولا يطع 

ها بعضًا. ق بعض  ، لا بل يصدِّ ها على بعضن  بعض 

، إذن لأمكن فالدليل على هذه القضيّة ليس دليلَ التفرّد وحدَه كما ترى

ة كثيرة  مجتمعة  متضاف .التفصِّ منه ببعض  الحجج، ولكنهّا أدلَّ  رة 

ب لا ينهض  أن يسّمى اعتراضًا. وهذا  -4 أنّ ما اعترض به المتعقِّ

 تفصيله:

أما اعتراضه بصلاحه وتديّنه وثقته وعدالته فقد مضَ الجواب  عنه غيَر  -أ

 مرّة وقلنا: إنّ الصالح المتدين العدلَ الثقةَ قد يدلِّس. فلا تناقض بي الأمرين.

عض العلماء الذين جاءوا بعده أما عدم وجود نص يدلّ على شكّ ب -ب

في هذه الأبيات مع كثرتُم وكثرة مؤلفاتُم وعنايتهم به وبكتبه، فهو اعتراض  

 ، فإنّ المسألة إذا قامت أدلّتها فلا يسقطها أنّ علماء قرن من القرون عامّيّ فاسد 
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يل  غفلتَهم . لم يقولوا بها إلا أن يكون هناك دليل  شرعيٌّ يقضِ بعصمتهم ويُ 

 .(1)بيناّ هذا في ما سبقَ، فلا نتكلّف إعادتَه وقد

، قد نستأنس  بهذا الاعتراض الذي أورده المتعقّب لو كانت القضيّة  نعم 

 أن يقال: نسكت  كما سكتَ من قبلنا. فأما وقد 
ل وًا من الأدلّة، فيمكن حي إذن خ 

طت فلا يجوز إسقاط ها تعلّقًا بهذا الاعتر ت وب س  على اض. ظهرت الأدلّة ونشرِّ

ضوا لهذه القضيّة أصلًا بإثبات ولا نفي . وإنما غاية  ما في الأمر أنّ العلماء لم يعر 

أنهم سكتوا مع ضرورة التبيي، والسكوت  لا يعني دائمًا الرضا والتأييد، فقد 

يكون الحامل  عليه أحيانًا الغفلةَ أو نقصَ الاطّلاع على تفاصيل المسألة أو 

التعظيم أو إسارَ التقليد أو غير ذلك. فليس من الحقّ  حاجزَ الجبن أو أ خذةَ 

إذن أن نجعلَ سكوتُم عن أبيات ابن مالكن تبرئةً لها بعد معرفةن وتوثيقًا لها عن 

 اختبار.

، (2)هـ(121وإنما مثَل هذا الاعتراض كالمثل الذي ذكره ابن المقفّع )ت

بًا إلى الطريق وهو أن رجلًا عل ق امرأة ذات بعل وعل قته، فحفرت  له سَر 

بّ الماء تخوفًا أن يفاجئها زوجها أو أحد وهو عندها،  وجعلت مخرجه عند ح 

فبينما هي ذات يوم وهو عندها إذ  بلغها أن زوجها بالباب فقالت للرجل: 

اعجَل واخرج من السَرب الذي عند الح بّ، فانطلق الرجل إلى ذلك المكان 

                                                           

 .134( ص1)

 ، ط الشروق.11( كليلة ودمنة ص4)



             
 

719 
 

ف ع من ذلك المكان  فرجع إلى المرأة فقال: قد انتهيت  إلى حيث فوافق الح بّ قد ر 

، وما تصنع بالح بّ؟ وهل سميت ه   فلم أجد الح بّ. فقالت المرأة: أيها المائق 
أمرت 

لك إلا لتستدلّ به على السَرب؟ قال: لم تكوني حقيقةً أن تذكريه لي فتغلّطيني 

أذهب  به  قالت المرأة: ويُك  انج بنفسك ودع التردّد والحمق. فقال: كيف

وقد خلّطت  علّي؟ فلم تزل تلك حالتَه حتى دخل زوجها فأوجعه ضربًا ثم 

 رفعه إلى السلطان 

: وما تصنع بسكوت العلماء الذين وأنا أقول للمتعقّب كما قالت هذه المرأة

بينةً؟ وهل نحتاج إلى رأيهم إلا  ة الوضع ساطعةً م  بعدَه وقد لاحت لك أدلَّ

. فأم ة من غير طريقهم فأيّ معنىً بعد لنستدلّ به على الحقِّ ا وقد ظهرت الأدلَّ

ذلك في الاستمساك بسكوتُم الذي قد يكون ناشئًا عن غفلةن أو تقليدن أو غير 

؟  ذلك من ما ذكرت 

ولو أن رجلًا قد عوّد آخرَ أن ينبّهه من نومه كلّما طلعت الشمس، فانتبَه 

ه فإذا الشمس طالعة  وإذا الر ده أن ينبّهه لم ذات يوم من تلقاء نفس  جل  الذي عوَّ

ر برؤية الشّمس لأن هذا الرجل لم  ب عينيه ويكف  ة  أفتراه يكذِّ يفعل  هذه المرَّ

 ينبهه؟ 

أما كثرة محفوظه وسعة اطّلاعه فإن ذلك لا يبلغ  بحالن حفظ سيبويه  -ج

هـ( وأبي علي الفارك 511هـ( وابن السراج )ت511والمبّرد والزجاج )ت 

هم، وهم مئات  أو يزيدون. وكلُّهم مع حفظهم واطّلاعهم وابن جني وغير

واية لم يتفرّدوا بهذا العدد ولا  م من زمان الرِّ ومع مشافهتهم للعرب أو قربه 
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ه،  ق عاقل  قطُّ أن اللهبمعشار  لم يخلق في أمّة محمدن  سبحانه وتعالى فهل يصدِّ

ه معشارَ  صلى الله عليه وسلم حفظ ابن مالكن رجلًا يبلغ حفظ ه واطّلاع 

؟ أو أنَّ الله تعالى يُجب  عشرات  الكتب  ه ولا من أهل القرون الأوائل 
واطّلاع 

لها من يدن إلى يدن  في العربيّة عن عيون الناس جميعًا مئات السني ثم لا يزال ينقِّ

حَصانًا من تفتيش اللامسيَ حتَّى يضعها في يد ابن مالكن فيستخرج خبأَها 

رفع له الحجاب   د طيَّها وإخفاءَها، فلا يقف  على  وي  ها ثم يتعمَّ عن مستودَع سرِّ

؟   خبرها بعد ذلك أحد 

هذا مع أن كثرة الحفظ  وسعة الاطلاع  لا توجب التسليمَ بكلِّ ما يرويه 

 المرء  كما ذكرنا آنفًا.

أما تفرّده بأمور ليست عند أمثاله كترتيب الأبواب واستعمال غريب  -د

وادر المسائل والإكثار من الاحتجاج بالحديث، فليت المصطلحات وحشد ن

شعري كيف يكون مثل  هذا حجّة ت سلم إلى قَبول ما تفرّد به من الرّواية لأن 

ا على التسليم   د به، ثم إنهَّ ب ليست من ما تفرَّ أكثر هذه الأمور التي ذكرها المتعقِّ

واية،  راية لا إلى الرِّ راية فلا بتفرّده بها إنما ترجع إلى الدِّ د بشّء من الدِّ ومن يتفرَّ

 يجب أن يتفرّد بمثل ه من الرّواية ولا يسوّغ هذا ذاك له.

ا  -هـ أما وجوب إحسان الظنِّ بالعلماء فهو كلام  مجمَل يُتمل حقًّ

، ومنه ما يدخل  في الغفلة  وباطلًا. وذلك أن من حسن الظنّ ما هو محمود 

 العاقبة.وي نسب إلى الغَباوة ويؤدّي إلى وخيم 

ين والصّلاح من  أرأيتَك لو أنَّ علماء الحديث عدّلوا كلَّ موصوفن بالدِّ
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سن الظنّ؟ بلى، ولكنهّم كانوا في موضع لا   ألم يكن هذا أدخلَ في ح 
الرّواة 

يصل ح معه حسن  الظنِّ لما يفضِ إليه من إفساد الرّواية وتفشّ الوضع 

هـ(: )خَصلتان 157بن  مهديّ )ت والاضطراب فيها. ولهذا ما قال عبد  الرحمن

لا يستقيم فيهما حسن  الظنّ: الح كم ]أي القضاء[، والحديث(. قال ابن أبي 

هـ( شارحًا لكلامه: )يعني لا ي ستعمل  حسن  الظنّ في قبول 543حاتم )ت

 .(1)الرّواية عن من ليس بمرضّي(

نعنا أنفسَنا فكذلك لو حمل نا ابن مالك على حسن الظنِّ فقب لنا أبياتَه وأق

تجّ بها وأعرضنا عن ما فيها من مخايل  حاح التي يُ  أنها من الأبيات القديمة الصِّ

الوضع والتشابه واستغشينا ثيابَنا فإنّ ضررَ هذه الأبيات إن كانت موضوعةً 

ولا سيّما أن كثيًرا من ضرر  متعدُ مخلٌّ بالعلم، ورعاية  حقِّ العلم أولَى وأوجب  

   دخلَ في تفسير كتاب الله تعالَى. وحسب ك بهذا خطَرًا هذه الأبيات قد

فلا بدّ إذن من اطِّراح حسن الظنِّ إن كان حسن  الظنِّ هذا سيكون حائلًا 

دون النظر بعي الإنصاف والتثبُّت في هذه الأبيات  أو يكون  ذريعةً إلى إدخال 

ه.  الوضع والافتعال والخلل في النحو أو غير 

لظنِّ إنما يكون متى تردد الرأي بي أمرين متساويي أو علَى أنّ حسنَ ا

حّ تفنيده وإغماض  متقاربي، أما إذا قام البرهان  على إثبات أحدهما فلا يص 

.  الطَّرف عنه والمصير إلى الأمر الآخر بحجّة حسن  الظنِّ

                                                           

 .51/ 4( الجرح والتعديل 1)
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هذا مع أنّ وصف ابن مالكن بالتدليس هو في الحقيقة  من إحسان الظنّ به 

ه بالكذب كما فعلَ بعضهم. فالقول بالتدليس، وهو الذي  لأنّه كان ي مكن وصف 

ه بالكذب لأنَّ  (1)توصل  إليه الأدلّة التي بي أيدينا، أهون  بكثير من وصف 

 التدليس لا ينافي الصّلاح ولا التديّن ولا العدالةَ ولا الثقةَ.

يكون  ولو أطلقنا إحسان الظنّ لوجبَ أن يشمَل كلَّ عالم أيضًا لا أن

فينبغي حي إذن أن نبّرئ كل النحّاة وغيَر النحّاة من من  مقصورًا على ابن مالك

. ومن  نقتدي بهم ونستقي من علمهم، من كلّ بدعة أو قادح في دين أو خل قن

م حافلة   ه. وكتب التراج  ل ق  المعلوم أن كثيًرا منهم مطعون  في ديانته مغموز  في خ 

 (3)ورضّي الدّين الأستراباذي الرافضِّ  (2)زليّ بذلك. وذلك كالزمخشري المعت

ك ي عنهم ما لا يليق من  ريد والتبريزي وابن عصفور وغيرهم من من ح  وابن د 

  (4)شراب أو مجون

ب عن دليل التفرّد. وقد بيناّ  ل من جوابَي  المتعقِّ فهذا هو الجواب الأوَّ

                                                           

ه. ( لأن ابن مالك قد تفرّد أيضًا ببعض الأبيات المنسوبة إلى شعراء بأسمائه1) م لا ت عرَف عند غير 

 من هذا النقض. 314انظر ص

 .130/ 1( وفيات الأعيان 4)

. وانظر في تلبّس بعض علماء العربية 1( انظر مقدمة المحقق يوسف عمر لشرحه على الكافية ص5)

ع الهجري لمحمد بمذاهب المبتدعة كتاب مناهج اللغويي في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الراب

. 225الشيخ محمد من ص  فما بعد 

 من هذا النقض. 134( انظر ص2)
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 خطلَه وانتقاضَه.

│
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 التعليقة الرابعة:

 راك ثلاثي بيتًا لم يتفرّد بها ابن مالكمناقشة دعوى استد

جوابًا ثانيًا يرى أنه ناقض  لدليل التفرّد، فذكر أنه  (1)ثم أوردَ المتعقّب

)بالبحث غير المستقص تبيّ براءة ابن مالك من ثلاثي بيتًا من الأبيات التي 

 جزم الباحث بصناعته لها(. ثم عرضَها.

نا ببراءة ابن مالك من جميع هذه وهذا الاعتراض  باطل  لأنا لو سلّم

بيتن بل أزيد  لا تعرف إلى الآن قبلَ ابن  171الأبيات الثلاثي فإن الباقي 

ب أو غيره بالبحث  وهذا  –بيت  500مالك ولا بعدَه، بل لو وجد المتعقِّ

بيتن لا ت عرَف عند أحدن سواه. وإنَّ هذا من عددن  511فإنه يبقَى  -عندي محال  

   لكثير  كثير  

وإذن فلا يصحّ الاعتراض بمثل هذا لأنّك إذا أسقطتَ عن ابن مالك 

جدانها  ا  أليس قد 171فما تفعل  بـثلاثيَ بيتًا بدعوَى و  ؟ وهو عدد ضخم  جدًّ

د بها؟  تفرَّ

د ثابت قطعًا في مئات  الأبيات بشهادة  العلماء والمحققي والباحثي  فالتفرَّ

 اء  خلاف ه.، فلا ي مكن ادّعقديمًا وحديثًا

دت بالبحث غير  ج  ب أنها قد و  أمّا هذه الأبيات الثلاثون التي زعم المتعقِّ

:  المستقص فهي على ثلاثة أصنافن

                                                           

 .111( ص1)
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: أبيات  تفرّد بها العينيّ في كتابه )المقاصد النحوية(. وهي الصنف الأول

، 14، 11، 5، 7، 3، 5، 1، أي أكثر من الثلث. وهي البيت 50بيتًا من  14

11 ،11 ،15 ،41 ،41. 

، وذلك بعد (1)وقد كنت  ذكرت في كتابي أني لم أعتدّ بما تفرّد به العينيّ 

 ، صن اطّلاعي عليه كلِّه صفحةً صفحةً. وليس ذلك لهوًى ولا هو عن تخرُّ

 ، فمن العبث  والتلبيس أن يعرضها ولكني رأيت  له عددًا من الأوهام في النسبة 

جدت بـ)ا لبحث غير المستقص(  لأنها لم تكن غائبةً أصلًا المتعقّب زاعمًا أنها و 

د حتى توجد ب نبَّه في الحاشية على رأيي في تفرُّ   ومن عجبن أن المتعقِّ

، ولكنه مع ذلك لم يرضَ حتّى أوردَ تفرّدات ه إمعانًا في التلبيس على (2)العينيّ 

 القارئ ليهوّل عليه بكثرة ما يزعم  أنه وجدَه بالبحث 

 كتابي على بعض أوهام  العينيِّ في نسبت ه، فمن ذلك قوله:وقد دللت  في 

 لأجــــدّلنكّ أو تملّــــكَ فتيتــــي

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ــرَ عــدوِّ  ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   هاتعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

ـــدا  ـــا وتلي ـــغار طارفً ـــدَي ص  بي

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 دايشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــ

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

، فليس هذا البيت في وهذا وهم  . (3)فقد زعم العيني أن سيبويه أنشدَه

اح شواهده ولا نسبَ إنشادَه له أحد  غير كتاب سيبويه ولم يذكره أح ّ د  من شر 

 العيني.

                                                           

 الحاشية. 101( ص1)

(4 )113. 

 .111. وانظر كتابي ص1713/ 2( المقاصد النحوية 5)
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 ومنه أيضًا قوله:

ــروا ع   لمــا رأى طــالب وه مصــعبًا ذ 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ــم   هاتعلَّ ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
 ش 

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــر   
 وكــادَ لــو ســاعد المقــدور  ينتص 

 

 

ــن ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن ــا ف  حقَّ

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــفن في  ــالغ  بلط ــر  فب ــل  والَمك   التحيُّ

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

بينت   وهو وهم  . (1)فقد نسبه العيني إلى أحد أصحاب مصعب بن الزبير

 .(2)علّته في كتابي

 ومن ذلك أيضًا:

ــنفس قهــرَ عــدوّها ــم  شــفاءَ ال  تعلَّ

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــرآتن  ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

ــر    ــل والمك ــفن في التحيّ ــالغ بلط  فب

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـ
 ى الحـروب  اضـطرام  ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

تعرف سببَه إذا  وهو وهم  عجيب  . (3)فقد نسبه العيني إلى زياد بن سيّار

هـ(. وقد وجدتّ عبد 311لابن هشام )ت (4)راجعتَ )تخليص الشواهد(

هـ( غلّط العينيّ أيضًا في هذه النسبة  وذكر نحوًا من 1055القادر البغداديّ )ت

.  ما ذكرت 

 ومنه أيضًا قوله:

 كي تجنحـون إلى سـلمن ومـا ث ئـرت

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

ــت ــدا لا مس ــرت  الع  صــبةن قه  عيناً بع 

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

؟   قــتلاكم  ولظــى الهيجــاء تضــطرم 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر  ولكـــن بـــأنواع  الخـــ  دائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

، فهذا البيت لا وهو وهم  ظاهر  . (5)فقد زعم العيني أن سيبويه أنشدَه

                                                           

 .515/ 4( المقاصد النحوية 1)

 .141( ص4)

 .741/ 4( المقاصد النحوية 5)

 .145ظر أيضًا كتابي ص. وان241( ص2)

 .1711/ 2( المقاصد النحوية 1)
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فة في شرح شواهده. وقد  يعرفه أحد في كتاب سيبويه ولا ي وجَد في الكتب المؤلَّ

، فهل البغدادي أيضًا )يتقول بلا مستندَ( (1)نبّه على هذا الوهم البغدادي أيضًا

 ؟(2)ينيكما يقول المتعقّب عن اطّراحي لتفرّد الع

 ومن ذلك أيضًا قوله:

 نــدمَ البغــاة  ولات ســاعة منــدمن 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــون، ـــوت  تعلَم  الم
ـــر آتن ـــلا ي   ف

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

ـــيم    ـــه وخ ـــع مبتغي ـــي مرت  والبغ

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ـــدى غـــير  ـــما ل   ضرر  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد  بتث ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

فقد نسبه العينيّ إلى محمد بن عيسى التميمي ]كذا والصواب التيميّ[ أو 

البيت ببيت آخر في معناه ، إذ التبس عليه هذا وهو وهم  . (3)مهلهل الكناني

 ي نسب إلى هذين الرجلي، وهو قوله:

 فـــلا تعجـــل عـــلى أحـــدن بظلـــم

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ــرَ عــدوِّ  ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   هاتعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

ــــه وخــــيم    ــــمَ مرتع  ــــإن الظل  ف

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 ايشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــد

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من ل
 ظَـى الحـروب  اضـطرام  ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ب.  وسأبيِّ الآن أوهامَ العينيِّ في بعض الأبيات التي أوردَها المتعقِّ

 الأبيات الثلاثي، وهو قوله:من  5البيت ذو رقم  -1

ــذوب   ــن جــواه ي ــب  م ــربَ القل  ك

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــلا ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
ـــرآتن   ي 

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

 حــي قــال الوشــاة: هنــد غضــوب 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضر ـــدى غـــير  ـــما ل  ر  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

. وبهذا أدخله (4)نصّ العيني على أنه يقال: إن قائله كلحبة اليربوعي

ب في الأبيات الثلاثي.  من نقله عنه إن كان قد نقلَه منه أو من  وهذا وهم  المتعقِّ

                                                           

 .111/ 2( شرح أبيات مغني اللبيب 1)

 الحاشية. 113( في ردّه ص4)

 الحاشية. 127. وانظر تفصيل ذلك في كتابي ص117/ 4( المقاصد النحوية 5)

 .151/ 4( المقاصد النحوية 2)
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، هذا مع كثيًرا يذكر   بيتًا ثَمّ  أنَّ  عن غيره. وسبب هذا الوهم  :وهو البيت 

 الكريهـةَ أوشـكت   يغـشَ  لم المرء   إذا

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ ال  عهد  يا عروَ، فـاغتب ط  د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

 

ــال    ــوينىَ حب ــالفتَى اله  ــاتَ  أن ب  قطَّع

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  فــــإن اغتبا
 
 طًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 من وهو. ريبن  بلا اليربوعيِّ  الكلحبة   إلى سبة  النِّ  معروف   البيت   وهذا

ل ،(1)في )المفضليَّات( له أبياتن   شاهد وهذا لـ)كرب(، شاهد   والأوَّ

نَي   يساقان   وكلاهما لـ)أوشك(،  الأمر   فالتبس المقاربة(، )أفعال باب في مقتر 

 أن يجوز   ولا. الكلحبة   إلى مالكن  ابن   بيتَ  أو المنقول عنه فنسبَ  العينيِّ  على

، كلاهما البيتان يكونَ  ه، في البيت هذا ي عرَف لا فإنه للكلحبة  عر   الوهم ومنشأ ش 

ول شاعر مغمورن في  . ويكاد يستحيل  أيضًا أن يجيء شاهدان من مَق  واضح 

، فهذه مصادفة  قلّما تتّفق ثم إن ابن مالك نفسَه نصَّ على . مسألتي  متجاورتَي 

 ومتَى. طيِّئ من لا تميم من . والكلحبة(2)(طيِّئ من رجل) نسبة هذا البيت إلى

  ابن   نسبَ 
د التي الأبيات من بيتًا مالكن  له فهو( طيّئ) أو ،(الطائيّ ) إلى بها تفرَّ

ا مسألة   وهذه. قطعًا دة تتبعت ها فوجدتُُّ  .تتخلَّف   لا مطَّر 

 ، وهو قوله:7البيت ذو رقم  -4

ــركننّ إلى الأمــر الــذي ركَنــت  لا ت

 

 

 

ــوصــ ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  اح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

 أبناء  يعصـر حـي اضـطرّها القـدر   

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 المجـد  والكـرَم   على الع دا في سـبيل  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

، فهذا البيت لا ي عرف وهو وهم  أيضًا. (3)عزاه العيني إلى كعب بن زهير

                                                           

 .54( ص1)

 .712/ 4( شرح عمدة الحافظ 4)

 .211/ 1نحوية ( المقاصد ال5)
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هـ( ولا في كتابن قبل ابن 450في ديوانه الذي رواه أبو سعيد السكري )ت

 ا البيت بيتًا آخر، وهو:مالك. ثمّ إن العيني ذكر أن قبل هذ

نيـت ك بالأمر الـذي ع   إن ت عنَ نفس 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــون، ـــوت  تعلَم  الم
ـــر آتن ـــلا ي   ف

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

ـروا   نفوس قومن سموا تظفَـر  بـما ظف 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه ـــدى غـــير  ـــما ل  نفـــع  ولا ضرر   ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـط
 رام  ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

، فإن سلّمنا (1)وهذا البيت الآخر ذكر ابن مالك أنّ قائله رجل  من طيِّئ

ا لرجل من طيّئ لا لكعب بن زهير، للعيني أن قائلهما واحد  فيجب أن يكون

ةن. وإن حملناه على الوهم وقلنا: هما بيتان   كما بينت  غيَر مرَّ
وهو ابن  مالكن

.  لشاعرين اثني. بطَلت دعوى نسبة هذا البيت إلى كعبن

ه عليه ببيت مشهور لكعب، وهو  وسبب  وهم العيني في هذا البيت التباس 

 قوله:

 لأعجب
ن
 نـيلو كنت أعجب  من شيء

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  أعوذ  بربِّ ا
 لعـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

سعي  الفتى وهو مخبوء  لـه القـدر   
(2) 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 ا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  على الع د

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

فهذه تجلية  لبعض أوهام العيني في الأبيات التي تفرّد بها ابن مالك فقط 

فه بالموازنة. وله أوهام  أخرى في غير  ها. وهو ما استطعنا أن نتعرَّ دون غير 

ومن كانت هذه حاله فإن ضرورة الاحتياط  للعلم  وصيانت ه  أبيات ابن مالك.

من الوضع والتحريف تقضِ بأن لا ي ستنام إلى ما يتفرّد به دون الناس جميعًا في 

، وبخاصّة أن نسبته  ، سواء  أتبيناّ منشأ وهمه كما مضَ أم لم نتبي 
نسبة الأبيات 
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دةن بشاهد  صدقن إذ    ولا مؤيَّ
لةن لم يزد على نسبة الإنشاد إلى  مبهمة  غير  مفصَّ

 بعض العلماء المتقدّمي دون ذكر شيء آخر كأسماء كتبهم التي نقل منها.

: أبيات تفرّد بنسبتها غير  العينيّ من من جاء بعد ابن مالك الصنف الثاني

تجّ به أو حكى إنشادَها عن عالمن قبل ابن مالك أو يرى  إلى شاعر قديم يُ 

ب أن ابن مال د في كتابن المتعقِّ ه، وذلك من ما لم ير  ح بنسبتها إلى غير  ك صرَّ

، 40، 17، 15، 10، 1، 1، 2، وهي 50بيتًا من  12مطبوعن مؤلّف قبله، وهي 

44 ،45 ،42 ،43 ،47 ،45 ،50. 

لها بيتًا بيتًا.  وأنا مفصِّ

 من الأبيات الثلاثي، وهو قوله: 2البيت ذو رقم  -1

ــه  ــوَك إن لم تلف  ــرء  أخ  ــا الم  وزرًام

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت   أعوذ  بربِّ 
 العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

ــوب    ــا عــلى النُّ  عنــد الكريهــة معوانً

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  على الع  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هـ( نصّ على أن كراع النمل 1551ذكر المتعقّب أن الشنقيطي )ت

 .(1)استشهد به. وذكر أنه لم يجده في شيء من كتبه المطبوعة

ل في ألفاظ هذا البيت  رأى علي: قلت   . وانظر مثلًا ه ختمَ ابن مالكمن تأمَّ

في هألاء الكلمات )ألفى، وزر، عون( ومشتقاتُا، فهي فاشية في الأبيات 

. وهذا كما (2)الأخرى. وزد  على ذلك أنّ ابن مالك نسب هذا البيت إلى  الطائي

 ذكرت  قرينة  قويّة  تدلُّ على أنه هو واضعه.
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ب أن الشنقيطيّ ذكر أن كراع ا لنمل استشهد به فإنا إذا أما زعم المتعقِّ

رجعنا إلى كلام الشنقيطي وجدناه يقول بعد إيراده للبيت: )استشهد به ]يعني 

راع  [ على أن الأخ فيه لغة  على وزن )دَل و(. وهي لغة ذكرها ك  السيوطيَّ

 .(1)واستشهد عليها بالبيت(

أنّ كتاب كراع الذي حكى فيه هذه اللغة قد وقع  عز وجل ومن فضل  الله

و على مثال إ د(، فلننظر  ما قالَ فيه. قال: )ويقال للأخ: أَخ  لينا، وهو )المجرَّ

ل(  .ولم يستشهد بهذا البيت  ولا غيره. (2)فَع 

أما كلام السيوطيِّ فليس فيه ما يوجب أن يكون المستشهد بالبيت كراعًا 

دَ عليها بالبيت( بالبناء للمجهول، أي واست تشه  قرأ: )واس  شهدَ إذ  يجوز أن ي 

م على حكاية كراع بهذا البيت.  بعضه 

 ، وهو قوله:1البيت ذو رقم  -4

ــا ــك ملغيً ــو لهــب، فــلا ت ــير  بن  خب

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ــفاءَ ا ــم  ش  هاتعلَّ ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه   ل

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

ـــرّت    ـــير م ـــيّ إذا الط ـــةَ لهب  مقال

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدايشـــأ 

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هـ( نصّ على أن الأخفش استشهد 331أن ابن هانئ )ت (3)ذكر المتعقِّب

أبا علي الفارك أنشده برواية مختلفة عن رواية الأخفش. وهذا نصّ  به وأن

كلام ابن هانئ: )وأجاز الأخفش ذلك، فيجوز عنده قائم أخواك وإخوتك 
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 وما أشبه ذلك. ومن ما استشهد به قوله:

ــا ــك ملغيً ــو لهــب، فــلا ت ــير  بن  خب

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 ائنـًاوما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ ك

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــدي ـــديد أراني إنَّ وج ـــكَ الش  ب

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــرّت    ـــير م ـــيّ إذا الط ـــةَ لهب  مقال

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــكَ  ـــه ل ـــدا أخـــاكَ إذا لم تلف   منج 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هكذا أنشده أبو علي. وغير أبي علي )مقالة لهبي(. وما أنشده أبو علي أقعد 

 .(1)في المعنى(

: هذا البيت  قد اجتمعت فيه قرائن  غير  التفرّد تدلّ على أنه من أبيات قلت

، منها أنه نسبَه إلى الطائيّ  قرائن  . وهذا كما سبق أن بينت  قرينة  من(2)ابن مالكن

 الوضع.

لغيًا(، فإنها من لوازمه التي يكرّرها مرّة بعد مرّة. وقد  ومنها كلمة )م 

 .(3)عرضت  بعض شواهدها في كتابي

أما ما ذكره ابن هانئ من أن الأخفش استشهد به فأرى أنه يجوز ضبطها 

د به(. أي ومن ما احت جّ به لقول الأخفش. وليس في كلامه  )ومن ما است شه 

على أن الأخفش نفسَه استشهدَ به. ويصحح لك ذلك أنه قال بعد  نصّ قاطع

ذكر البيت: )هكذا أنشده أبو علي(. ولم يقل: )هكذا أنشده الأخفش(، فلو كان 

المراد أن الأخفش هو المستشهد به لقال: )هكذا أنشده الأخفش وأبو علي( أو 

)وما أنشده أبو  لقال: )وهكذا أنشده أبو علي( بإثبات واو العطف. ثم قال بعد  
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 علّي أقعد في المعنى( فلم يذكر إنشاد الأخفش له.

، فهو وهم  بلا شكُ أما أبو علي فإن كان يريد أبا علّي الفاركّ كما يظهر 

فهذا البيت مع ظهور آيات الوضع فيه لا ي عرف في شيء من مصنفات أبي علي 

ميذه ابن جنيّ مع الفارك وقد انتهى إلينا معظمها ولا في شيء من مصنفات تل

أهّمية هذه المسألة ودورانها في كتبهم، ولا نجده أيضًا في كتب من بعدَهما. على 

، فهو يروي في كتب ه أبياتًا كثيرةً  أن ابن هانئ نفسَه ظني  في روايت ه كابن مالكن

. ها يُتاج  إلى نظرن وتحقيقن . والفصل في أمر  ها التوليد  ا لا ت عرف وظاهر   جدًّ

 ، وهو قوله:1ت ذو رقم البي -5

نــا ت ــدرك المنــى  بنــا أبــدًا لا غير 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــلا ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
ـــرآتن   ي 

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 وت كشــف غــمّاء الخطــوب الفــوادح   

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  و ـــدى غـــير  ـــما ل  لا ضرر  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد  بت ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  ثبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هـ( نصّ على 1554أن محمد محيي الدين عبد الحميد )ت (1)ذكر المتعقّب

احتجّ به ولم ينسبه إلى  هـ( والعينيَّ ذكرا أن الأخفش170أن ابنَ الناظم )ت

 .(2)أحد

. وهذه (3): هذا البيت  نصّ ابن مالك على أن قائله رجل  من طيِّئقلت

(، فهو من ت درك المنىقرينة  من قرائن الوضع. وفيه أيضًا من القرائن قوله: )

 ألفاظه المركبة المكررة. وقد ورد في قوله:

                                                           

 .115( ص1)

 ، ط المكتبة العصرية.571( الانتصاف من الإنصاف ص4)

 .533/ 5( شرح التسهيل 5)
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 أدركَ المنـىلأستسهلنّ الصـعب أو 

 

 

 

ر   ــمِّ ــو صــاح  شَ ــرَ الم ــزل  ذاك  ولا تَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 ت  أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن بغَـ

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

 

 فـــما انقـــادت  الآمـــال إلا لصـــابر   

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 رَم  على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـ

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد   ع،وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وقد ورد أيضًا نحو  ذلك كبلوغ المنى والسّؤل والأمل ونيل ها في شواهدَ 

د.  من أبيات التفرُّ
 كثيرةن

ب على إحالة محمد محيي الدين عبد الحميد هذا  وإنّ عجبًا أن يتّكئ المتعقِّ

الناظم مع أنه معاصر  ولم يكن عندَه من كتب ابن الناظم  أكثر  من  البيتَ إلى ابن

ما عندنا. ونحن إذا رجعنا إلى شرح ابن الناظم للألفية وجدناه يقول: )وقول 

فلا شكّ أن . (1)الآخر( ثم يورد البيت من دون أن ينسب إنشادَه إلى الأخفش

إنشادَه إلى الأخفش من محمد محيي الدين عبد الحميد. وإنما نسبَ  هذا وهم  

العينيُّ 
لا ابن الناظم، فيكون هذا البيت من تفرّدات العيني التي ضربنا  (:2)

 صفحًا عن الاعتداد بها لغلَبة الوهم عليه في النّسبة.

 ، وهو قوله:10البيت ذو رقم  -2

 لا تعــذل الــذ  لا ينفــكّ مكتســبًا

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 ي البشاشـةَ كائنـًاوما كلُّ مـن يبـد

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

ــذر    ــي ولا ي ــان لا يبق ــدًا وإن ك  حم

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــداأخـــاكَ إ ـــكَ منج  ـــه ل  ذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

أن محقّق )شرح الكافية الشافية( نصّ على أنه جاء في  (3)ذكر المتعقِّب

ثلاث نسخ خطّيّة منسوبًا إلى رجل من طيّئ وأن إحدى النسخ الثلاث فيها 

                                                           

 ، ط عبد الحميد السيد.121( ص1) 

 .1110/ 2( المقاصد النحوية 4)

 .131( ص5)
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زيادة  تبيِّ أن ابن الأنباري أنشدَه في )أماليه( عن الأصمعي
(1). 

الزّيادة لم ترد إلا في نسخة واحدةن فقط من النسخ  : الحقُّ أن هذهقلت

الأربع لا الثلاث التي اعتمدها المحقّق، وهي نسخة )هـ(. وهذه النسخة قريبة  

الشبَه بنسخة الأصل  إلا أن الأصل أسبق  منها زمناً وأصحّ وأضبط  وهي 

دة ولا مقابلة أيضًا بأصلن عليه خطُّ المؤلِّف. وليس في نسخة الأصل هذه الزيا

فغالب  الظنِّ أن ذلك تحريف من الناسخ أو المحقق في النسختي الأخريي، 

ه لم ينشب أن رجع عنه كما نرى  بانتقال نظر أو نحوه أو سهو  من ابن مالكن نفس 

.  ذلك في النسخ الثلاث الأخرى التي منها نسخة الأصل 

 ، وهو قوله:15البيت ذو رقم  -1

فاق    مـنكعـب  بجـيرن منقـذ لـك  و 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  أعوذ  بربِّ ا
 لعـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

ــة   ــل تُلك ــقراتعجي ــد في س  والخل

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 ل  المجـد  والكـرَم  على الع دا في سـبي

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (5)والعيني (4)هـ(315وابن عقيل )ت (3)أن أبا حيّان (2)ذكر المتعقِّب

 نصوا على أنه لب جير بن زهير. (6)والشنقيطي

ه : ونعوذ بالله  من أن ينطقَ عربيٌّ فصيح  بمثل هذا البيقلت   ت الذي يكتنف 

                                                           

(1 )1 /411. 

 .134( ص4)

 .121/ 14( التذييل والتكميل 5)

 .531/ 4( المساعد 2)

 .1575/ 5( المقاصد النحوية 1)

 .115/ 4( الدرر اللوامع 1)



     
 

006 
 

ه، وإنما هو من أبيات ابن مالك. ومن ما  من قبح التركيب  ومن الغَثاثة ما يكتنف 

فاقيشهَد لهذا غير التفرّد لفظ  ) (، فإنه من الألفاظ الخاملة المكرّرة في أبيات و 

 :(1)ابن مالك. ومن نظائره قوله

فـــاقكم ن ســـالمتمونا و  منـــا لـــد   لز 

 

 

 

ــزل   ر  ولا تَ ــمِّ ــوصــاح  شَ ــرَ الم  ذاك

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـهها بيِّنً   ا ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

ــوح    ن ــنكم للخــلاف ج  ــك  م ــلا ي  ف

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان    ه ضـــــلال  مبـــــي  ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  حَه رشَــد  ع، فطاعــة  مهــدن نصــوط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وقوله:

فاقًا بني الأهـواء والغـيّ والـونى  و 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ــ ــم  ش  هاتعلَّ ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه   فاءَ ال

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

ك معنــــيٌّ بكــــلّ جميــــل     وغــــير 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 أ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدايشـــ

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــل    في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط ــر   فب  والَمك 

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ه: ه ببيتن آخر من أبيات التفرّد، وهو قول   ويشهد لذلك أيضًا شبه 

ــا ــا كعبً ــاد منتهيً ــى فانق ــوه نهَ  أخ

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   ـــع  خم    ك مولَ

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

ــاءَ   ــى ب ــو أبَ ــقراول ــد في س  بالتخلي

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 يــبن ذاهــب  فلأنــتَ أو هــو عــن قر

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــيادة  والم ــباب  الس ــت  أس ــد  بتثبي  ج

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ووازن  آخر البيت الأول )والخلد في سقرا( بآخر البيت الثاني )بالتخليد 

افية، في سقرا(. وانظر في ذكر )كعب( وأخيه في البيتي واتفاق هما في البحر والق

من البيت الثاني؟ إن قيل: إنه لب جير أيضًا 
فلو سلّمنا أن البيت الأول لب جير فل 

لشدّة تشابه الألفاظ على نحو لا يقع إلا من شاعرن واحدن فكيف يُكي عن 

ه بضمير الغائب؟ وإن قيل: هما لشاعرين. فإن شدّة التشابه في الألفاظ  نفس 

 تأبَى ذلك كلَّ الإباء.

هما في كتاب قبل ابن مالكن مع شهرة هذه القصّة هذا مع أنا لا  نجد 

وذيوعها في كتب السّير والتاريخ وذ كرها للأبيات الصّحيحة المرويّة في ذلك 

                                                           

ه من أبيات ابن مالك تجده في مسرد الأبيات في كتابي. وثَمّ 1) ه من ما أ ورد  ( هذا البيت وغير 

ه.  مراجع 
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 .(1)لب جيرن وكعبن 

، نظمهما في مسألتي مختلفتي ولا ريبَ أن البيتي جميعًا لابن مالكن 

 .  مستلهمًا خبَر ب جيرن مع أخيه كعبن

حيّان هذا البيتَ إلى ب جير فهو استظهار  منه بالأسماء الواردة  أما نسبة  أبي

 فيه. ومَن بعده إما مقلِّدون له في ذلك أو مستظهرونَ بالأسماء أيضًا.

 ، وهو قوله:17البيت ذو رقم  -1

ــا ــد، فوربّن ــو اعتم  ــه تنج ــا ب  جوابً

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 نـًاوما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائ

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــ ـــدي ب ـــديد أرانيإنَّ وج  كَ الش

 

 

 

 لعــن عمــلن أســلفتَ لا غــير  ت ســأل   

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــكَ  ـــه ل ـــدا أخـــاكَ إذا لم تلف   منج 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هـ( قال في هذا البيت بعدما ذكر 743أن الدماميني )ت (2)ذكر المتعقّب

وقالَ: )والظن بإمامته  (3)أن ابن مالك أنشده: )والظاهر أنه شاهد عربي(

 .(4)وعدالته وكثرة اطلاعه وسعة حفظه أنه لا يستشهد به إلا بشاهد عربّي(

لَ المقلت تعقّب هذا البيت في جملة الأبيات : من العجب  أن ي دخ 

 ، وإنما ظنَّ أن ابن المستدركة مع أن الدمامينيّ لم يثبت ه في كتاب قبل ابن مالكن

ب يعيب  عليَّ مالك رواه عن عربُي، والظنُّ لا يغني من الحقّ شيئًا . والمتعقِّ

د بالدليل   من الدليل في  ، ثم يرتكب ه في الظنِّ العاري(5)الاعتماد على الظنِّ المؤيَّ

                                                           

 العلمية، وجميع من ذكرَ قصّتهما.، ط دار الكتب 437/ 2( انظر مثلًا الروض الأنف 1)

 .135( ص4)

 ، تح العسيلي.352( شرح مغني اللبيب له ص5)

 .115/ 1/ 1( تحفة الغريب 2)

 .114( انظر ردّه ص1)
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ه  وقد يكون الدماميني معذورًا في هذا الظنّ لأنه لم يُص   هذا الموضع وغير 

ا ولا تبيّ أدلّةَ الوضع  الأبياتَ التي تفرّد بها ابن مالك ولم يعرف مقدار كثرتُ 

واية  فيها والتشابه  بينها، فحملَ هذا البيت على ما يقتضيه الأصل من الثقة  في ر 

 العلماء.

د  الجوابَ ب ك دليلًا على وضع هذا البيت تركيب )وبحس (، فإنه من اعتم 

. وكذلك تركيب ) (، فإنه لا ي عرف في شعر لا غير  استعمال المولّدين في ما أعلم 

نقل عن العرب. ولذلك تنوزع في صحّت ه. هذا مع معناه  صحيح ولم ي 

ه المهلهَل الم تكلَّف. وانظر أيضًا الإسلاميّ الساذَج )أي التقريري المباشر( ونظم 

 .(1)ما فيه من تساوق اللفظ في كتابي

 ، وهو قوله:40البيت ذو رقم  -3

 لا ط يب للعيش مـا دامـت منغصـةً 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــرَم    ـــوت واله ـــار الم ـــه بادّك  لذّات 

 

 

ــاه ف ــتَ إيَّ ــإن كن ــاف ــن حقَّ ــاه ك  إيَّ

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــالغ   ــر  فب ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن  بلط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

باز أوردَه في شرحه على أن ابن الخ (3)أن البغدادي نصّ  (2)ذكر المتعقّب

. ونقل كلامَ البغداديّ.  لألفية ابن معطن

، ولكنّ شرح ألفية ابن معطن لابن الخبّاز قلت   ، ذكر هذا البغداديُّ : أجَل 

ه: )وأما ما دام فما رأيت أحدًا منع تقديم  قد وصلَ إلينا بحمد الله. وهذا نصُّ

                                                           

 .14( ص1)

 .132( ص4)

 . وأخطأ المتعقب فسماه شرح التحفة الوردية.115/ 1( في شرح شواهد شرح التحفة الوردية 5)
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م  خبرها على اسمها قد جاء خبرها على اسمها إلا يُيا... الوجه الثاني: أن تقدُّ

د أخي الشمّاخ: ل لمزرِّ  في الشعر، أنشدَ المفضَّ

ــاصر    ع
ــت  ــا دامَ للزي ــها م  وأحبس 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ــفاءَ  ــم  ش  ها تعلَّ ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه   ال

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

ــافن   ــوقَ الأرض  ح ــاف ف ــا ط وم

)  وناعــــــــــــــــــــــــــــــل 

 

 

ــ ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  اف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــ  في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط ــر  فب  ل  والَمك 

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ه انتهى كلام 
كلامَ ابن  . والظنُّ أن البغداديَّ نقلَ وليس فيه هذا البيت. (1)

 الخباز بمعناه فزاد هذا البيت وهًما بدليل أنه لم يلتزم بلفظ المؤلِّف.

 ، وهو قوله:44البيت ذو رقم  -7

ـــغ فت بغـــير ســـلمى  أتحســـبني ش 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ الع  هد  يا عروَ، فـاغتب ط  د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 وســـــلمى بي متيّمـــــة  تُـــــيم   

 

 

ــإن ك ــاف ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ  ن

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حم
 
 يــــد  فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ب في مصدر قبل ابن مال ك، ولكنه مع ذلك ذكرَه في الأبيات لم يجده المتعقِّ

التي )تبيَّ براءة ابن مالك من وضعها(
هما صحيح  (2) لأنه ورد مع بيتي أحد 

ا والثاني لا ي عرف قبلَه أيضًا. وهو يرَى أن من غير المعقول أن  النسبة لتأبط شرًّ

 يضع ابن مالكن بيتًا لا شاهدَ فيه.

ذين أنشدَهما ابن مالك مع هذا البيت : لم يخفَ علّي أن أحدَ البيتي اللقلت  

ا هو لتأبَّط شرًّ
، ولكني لم أرَ ذلك مانعًا من الوضع، فقد ذكرت  قبل  أنّ ابن (3)

. وإذا (4)مالك قد يضع  أحيانًا بعض الأبيات التماسًا للإغراب وحبًّا للتكثُّر

                                                           

 هـ أي بعد وفاة ابن الخباز بنيّف وأربعي سنة.171مة ن سخت عام من نسخة قدي 34( لوحة 1)

 .131( ص4)

 .404( ديوانه ص5)

 من هذا النقض. 157( انظر ص2)



     
 

041 
 

فإن من علمتَ ما ذكروه من سهولة  النظم عليه لم ترَ هذا ب دعًا ولا مستنكرًا، 

سًا ه فإنه يج د في فعل ه لذاذةً ومتنفَّ ل عليه الشّء الذي يصع ب على غير   .(1)يسه 

 والأبيات الثلاثة هي:

فت  بغـــير ســـلمى
ـــغ   أتحســـبني ش 

 وســـلمى أكمـــل الثقلـــي  حســـناً

ــــرط غــــرّاء الثنايــــا  ن يــــاف  الق 

 

 وســــــلمى بي متيّمــــــة  تُــــــيم   

ــــــم   ــــــر  وري ــــــا قم  وفي أثوابه 

ــــ ــــم ن  ــــاء  ونع ــــد للنس  يم  ورئ

 

 وآنست  فيه ملامح 
فالبيت  الأول لم أجده في كتاب قبل ابن مالكن

غ فت(، فقد وردَ  ، وذلك من جهة لفظه ومعناه، أما اللفظ فقوله: )ش  الوضع 

 ذلك غير مرّةن بالبناء للمجهول في أبيات ه، منها قوله:

غ فت بك الت  تيمتك، فمثـل  مـا  ش 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه ها بيِّناً ذا صريح    النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

ــرام    ــةن وغ ــن لوع ــا م ــا به ــك م  ب

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــ  ي  ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وقوله:

ــما ، وإن ــغفت  ــد ش  ــك ق  مشــغوفةً ب

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ــرَ  ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش  ها تعلَّ  عــدوِّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

ـــت م الفـــراق، فـــما إليـــه ســـبيل     ح 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 ناشـــئًا أبـــدايشـــأ فلســـتَ تـــراه 

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وقوله:

ـــغفت  بجمـــلن  ـــي ش  ـــلَ الت  إن جم 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًاوما كلُّ 

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــأت  غـــير  ســـال    ـــؤادي وإن ن  فف

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــداأخـــاكَ  ـــكَ منج  ـــه ل  إذا لم تلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(، فهو عي  معنى البيت المذكور  وأما المعنى فقوله: )وسلمى بي متيّمة  تُيم 

 آنفًا:
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غ فت بك الت  تيمتك، فمثـل  مـا  ش 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

 ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط  د  

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

 

ــن   ــا م ــا به ــك م ــرام  ب ــةن وغ  لوع

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد   فــــإن
 
 اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 :وأما البيت الثاني

 وســـلمى أكمـــل الثقلـــي  حســـناً

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــتعيناً بع  ــدا لا مس
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــنفس  قَه  ــفاءَ ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــولاً وإهمـــالاً وغـــ ـــع  خم   ك مولَ  ير 

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

ــــــا قمــــــر  وريــــــم     وفي أثوابه 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر   ـــدى غـــير  ـــما ل  ف

 اهــب  فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذ

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميــــد  
 
 فــــإن اغتباطًــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  عــ
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   ليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

، ولكني مع ذلك لم أقطع بوضع ه كما  فلم أجده مذكورًا قبلَ ابن مالكن

ه أيضًا  . وأنا اليومَ أجدني أميل  إلى وضع  لأنَّ لفظ )الثقلي( قطعت  في الأوّل 

. وهذا البيت لو صحَّ (1)بمعنى الجنّ والإنس لا ي عرف في الجاهلية في ما أعلَم

ا لأنّه مسوق  معَ بيت ه الصحيح النسبة إليه، فإذا بطَل أن يكون له  لكان لتأبّط شرًّ

، فهو لابن مالك  ، وهذا اللفظ غير  معروف في الجاهليّة كما ذكرت  لأنه جاهليٌّ

 كالبيت الأوّل.

 ، وهو قوله:45رقم  البيت ذو -5

 لك العزّ إن مـولاك عـزّ، وإن يه ـن

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــدا لا مســتعيناً بع 
ــرت  الع   قه

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــفاءَ الــنفس  قَه 
ــم  ش   تعلَّ

ـــ ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 رآتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ون كـائن     فأنت لـدى بحبوحـة اله ـ

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا   ضرر  فـــما لـــدى غـــير 

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميـــد  
 
 فـــإن اغتباطًـــا بالوفـــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هـ( نصّ على أن أبا الفتح 1075أن الدلائي )ت  (2)ذكر المتعقّب

 .(3)أنشدَه

                                                           

 ڻ}: وجلعز  قوله ( ثم وجدت الطاهر بن عاشور يقول في )التحرير والتنوير( عند تفسير1)

وأظن هذا اللفظ لم ي طلق على مجموع النوعي قبل ): [51]سورة الرحمن: {ۀ ۀ ڻ ڻ

 القرآن، فهو من أعلام الأجناس بالغلبة. ثم استعمله أهل القرآن(.

 .131( ص4)
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: قد سبقَه السيوطيُّ إلى هذه الدعوىقلت
ا. وذلك . وك(1) ر جدًّ لاهما متأخِّ

أن النحاة ينقلون عن ابن جني إجازتَه ذكر الخبر إذا كان كونًا مطلقًا عاملًا في 

دًا لقول ه  ه هذا البيتَ مؤيِّ ، فلما رأى السيوطي وغير 
خال وه ظرف أو جار ومجرورن

. ووجه  آخر أن من إنشاد ه يكون ذلك من قبيل التجوّز في حمل أدلّة ، فهذا وجه 

إذ كان القائلون بالمذهب إنما يراهم  عض أصحاب المذهب الواحد على بعضن ب

ة التي ي دلي بها بعض أصحاب ه لو  ل الواحد، فالأدلَّ من هو خارجه كالرج 

وا بها لما  ُّ ه من الموافقي في المذهب لأدلَوا بها في الغالب ولسر 
ضت على غير  ر  ع 

نسب إلى الإمام الشافعي أو أحمدَ فيها من تصويب آرائهم وتقويت ها. وهذا كما  ي 

ولوا بها. وأنت 421)ت هـ( وغيرهما ما هو جارن على قياس أصولهم وإن لم يق 

جج البصريي 133تج د الأنباري )ت هـ( مثلًا يُكي في )الإنصاف( من ح 

ه  والكوفيي ما لعلهم لا يعرفونه ولا قال به أحد  منهم. وربّما حكى وهو وغير 

ؤثَر عنهم، فيقولون: )وحجة من الحجج لآراء  مي في النحو ما لم ي  بعض المتقدِّ

.  الأخفش كذا(، و)حجة الكسائي كذا(. وهذا معروف  بيِّ 

ين الأستراباذي عصريَّ ابن مالك يقول في هذه  ثمّ إنا نجد  بعد  رضّي الدِّ

ه. المسألة: )فلا يقال: زيد  كائن في الدار. وقال ابن جنيّ بجوازه. ولا شاهدَ ل

. فذكرَ الآية وأجاب (2)([20]النمل: ... ﴾ڱڱںں﴿وأما قوله تعالى: 
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.ولم يذكر هذا البيتعنها   . فهذا شاهد  مظاهر  لما ذكرت 

 ، وهو قوله:42البيت ذو رقم  -10

را المجد بانوها وقد علمـت  قومي ذ 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

ــرت   صــبةن  قه ــدا لا مســتعيناً بع 
 الع 

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــفاءَ الــنفس  قَه 
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ـــع   ك مولَ ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــدي ـــكَ الش ـــدي ب  د أرانيإنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

ـــان    ـــدنان  وقحط ـــك ع ـــه  ذل  بكن

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر    فـــما لـــدى غـــير 

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر  ولكـــن   بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميـــد  
 
 فـــإن اغتباطًـــا بالوفـــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لظَـى الحـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــحَه رشَــد  وط 

ــكَ عــذولا  عــاذرًا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ا واضح الدّلالة على أن بعض  (1)ذكر المتعقّب  نصّ نصًّ
أن ابن مالكن

النحويي أنشدَه قبله، وذلك قوله: )... لورود ذلك في كلام العرب كقول 

الشاعر ]وذكر البيت ثم قال:[ وتكلّف بعض المتعصّبي فقال: تقدير البيت 

را المجد بانوها... والصحيح  حمل الأبيات على ظاهرها دون الأول قومي بانو ذ 

ه(  .(2)تكلّف ما يتمّ المعنى بعدم 

ل التدليس: قلت   ، فقوله: ولست  أرى هذا صريحَ الدلالة  بحيث  لا يُتم 

مَل على أن ما ورد عن العرب  )لورود ذلك في كلام العرب كقول الشاعر( يُ 

ونَ قد قيلَ في هذا مماثل  لهذا البيت. وما نقلَه عن بعض المتعصّبي لا يلزَم أن يك

ر  ، أي من يقدِّ ه، فقدّرَه ابن مالك في البيت  ه، ولكنهّ قيلَ في نظائر  البيت  نفس 

. ومن  . وهذا تدليس  قبيح 
ر مثلَه في هذا البيت  هذه المسألة هذا التقديرَ يقدِّ

( أو )قال )رجل  فصيح من طيِّئ( أو )ومن الدليل على  يقول: )قال الطائيُّ

قول الشاعر( أو )ومن حجج البصريي قول الشاعر( أو  صحة الاستعمال
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ثم يورد أبياتًا من وضع ه فليس بمستغرَب أن  (1))ومن السماع قول الشاعر(

 يقولَ ما قالَه في البيت السابق، فإنهنّ من بابة واحدة.

 ، وهما قوله:47و 43البيتان ذوا رقمَي  -11

 
 
 لا أقعـــد  الجـــبنَ عـــن الهيجـــاء

ـــ مَ ـــت  ز  ـــو توال  ول
 
ـــداء  ر  الأع

 

 

 

أن ابن هانئ ذكر أنهما ليسا له، وإنما هما للعرب استشهد  (2)ذكر المتعقّب

 .(3)بهما

 لم يذكر له سندًا، فلا يعاج  به. وانظر ما ذكرناه آنفًا. وهذا ظنٌّ محض  

 ، وهما قوله:50و 45البيتان ذوا رقمَي  -14

 مــــا برئــــت مــــن ريبــــة وذمِّ 

ــــمِّ  ــــات  الع ــــا إلا بن  في حربن

 

 

 

هـ( نصّا على أن 501أن ابن هشام وخالدًا الأزهريَّ )ت (4)ذكر المتعقّب

 . الأخفش أنشدَهما، قال ابن هشام: )وقولهم: حضر القاضَي اليومَ امرأة 

والتأنيث أكثر  إلا إن كان الفاصل )إلّا( فالتأنيث خاصّ بالشعر. ونصّ عليه 
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 وذكرَ البيتي. (1)الأخفش، وأنشد على التأنيث...(

د(، فلا يكون : قلت قوله: )وأنشد( يُتمل أن يقرأ بالبناء للمجهول )وأ نش 

ب ا على أن الأخفش أنشدهما كما زعم المتعقِّ ويُتمل أيضًا أن يكون هذا . نصًّ

كما ذكرنا آنفًا عند البيت الذي نسب السيوطي والدلائي  من قبيل التجوّز

 .(2)إنشادَه إلى ابن جنيّ

عرفان قبل ابن مالك مع شهرة  هذه المسألة وتقرير  ثمّ إن هذين البيتي لا ي 

النُّحاة لها في غير  موضع، بل إن أبا علّي الفاركّ نقلَ معنى كلام الأخفش في 

هذه المسألة فقال: )ومن ما يقوّي ذلك أنهم في الكلام وأكثر الاستعمال 

ون يؤنّثون يقولون: ما جاءني إلا امرأة. فيذكّرون حملًا على المعنى. ولا يكاد

ولم يذكر وذكر بيتي  (3)ذلك في ما زعم أبو الحسن إلا في الشعر كقوله: ...(

. وأصرح  منه ما صنعَه أبو حيّان، فإنه ذكر بيتَي  ابن مالك ثم بيتَي ابن مالك

قال بعقب هما: )قال الأخفش: يقولون: ما جاءني إلا امرأة. فيذكّرون حملًا على 

 ون إلا في الشعر نحو قوله:المعنى في أحد. ولا يؤنّث

............................... 

 

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــدا لا مســتعيناً بع 
 قهــرت  الع 

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ها ــرَ عــدوِّ ــفاءَ الــنفس  قَه 
ــم  ش   تعلَّ

ـــون ـــوت  تعلَم  الم
ـــرآتن ـــلا ي   ، ف

 ) يت إلا الضلوع الجراشع 
 .(4) فما بق 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئًا أبـــدا

ه نفـــع  ولا ضرر  فـــما لـــدى غـــ  ير 

 فلأنــتَ أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 
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ا، فلم يجعلهما من إنشاد ه  .فذكرَ البيتي ثم نقلَ كلام الأخفش  نصًّ

ب د بها هي في  فهذه الأبيات التي جمَّعها المتعقِّ زاعمًا أن ابن مالك لم يتفرَّ

حّ منها  ، فلا يص  ( كما يقول الحماكُّ الحقِّ )من ما قمشتَ وضمَّ حبل  الحاطب 

.  بيت  واحد 

ا، يدلُّك على ذلك  ةً كثيرة  جدًّ  الأبيات خاصَّ
وأوهام العلماء في نسبة 

ها إلى ومن  قائليها. اختلاف هم الشديد في نسبة  الآلاف  من شواهد النحو وغير 

، فينبغي أن  المقطوع به أن كلَّ بيتن منها إنما هو لشاعرن واحدن  لا يشَركه فيه أحد 

، وتكون  يكون لكل بيتن مختلَفن في نسبت ه نسبة  واحدة  صحيحة  على الأكثر 

تَه ومنها ما نجهل ه.  سائر  الأقوال  أوهامًا خالصةً، منها ما قد نعرف منشأَه وعلَّ

فة قبلَ ابن مالك، وهي لثالصنف الثا دت في مصادرَ مؤلَّ ج   2: أبيات و 

 .41، 13، 12، 4، وهي 50أبيات من 

ب لم يستدرك وهذه الأبيات أسلِّم ببراءة ابن مالكن منها،  غيَر أن المتعقِّ

همنها بيتًا واحدًا ب ردَّ ، (1)، وإنما أنا الذي استدركَ بيتي منها قبل أن ينشر المتعقِّ

ب إلى ذلك بطريقةن لا تخلو واستدركَ اثن ي آخرين  أحد  الإخوة. وقد أشار المتعقِّ

من تلبيس وإيهامن فقال في الحاشية: )إن بعض الإخوة  بما ]كذا[ فيهم الباحث 

                                                           

، أي قبل نشر 10241لغة في الحديث هـ وذلك في ملتقى أهل ال1251/ 7/ 11( آخرها في 1)

 التعقيب بنحو سنة.
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ه قد سبقني إلى براءة ابن مالك من بعض هذه الأبيات الثلاثي( نفس 
وسردَ  (1)

 أرقامها.

ن طريق )البحث غير المستقص( فقوله: )سبقني( يوهم  أنه وقفَ عليها م

 . كما يزعم  ثم وجدني قد سبقت ه إليها وأنَّ هذا إنما جرى على سبيل الاتّفاق 

ك، فكان ينبغي أن ينصّ  والحقُّ أنّه نقلَ هذه الأبيات مني ومن الأخ المستدر 

د مسبوقن أنه لم يستط ع أن يزيد عليها بيتً على ذلك.  ا والدليل  على أنه ناقل  لا مجرَّ

ليِّ حولًا كميلًا  ه( وقد م 
  واحدًا يبرهن  به على )بحث 

م أنه قد نفضَ الأسفار  ( يوه  ها حتّى وأطال التنقيب فيوقوله: )بالبحث 

استطاع أن ينسب ثلثي الأبيات أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو 

قيانَ ، وما هي إلا أربعة  أبياتن ليس هو واجدَها. على أني لا أ حيل  عشرها ل 

ه، فقد يجوز أن أخطئ في عددن قليلن من هذه   ولا أَدفع 
 من الأبيات 

ن
شيء

 الأبيات. وسيأتي بيان  لهذا.

ة في  وقوله: )غير المستقص( يوهم أيضًا أنه لو طال به زمان وسمَت به همَّ

، فإنّ المئات  من البحث والتفتيش لوجدَ كثيًرا من الأبيات غيَرها. وهذا محال 

ا هذه الأب قيانه  بعد ابن  والباحثي والمحققي العلماء لأنّ قطعًا يات لا ي مكن ل 

ده بمئات الأبيات عن الوقوف عليها  ظلُّوا عاجزينَ مالك  والًا، فتفرُّ
قرونًا ط 

تلَف في تعيي البيت والبيتي  ه، وإنما قد يخ  ه ولا إنكار  أمر  ثابت  لا ي مكن دفع 
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د به   أم لا.منها وحسب  أهو من ما تفرَّ

ب مني ومن  -وهو الأبيات الصحيحة  –إذن فصنف  منها  نقلَه المتعقِّ

ا. وصنف  غالطَ فيه ولبَّسَ  ً
شخصن آخر، ونبَّه على ذلك في الحاشية  تنبيهًا موهم 

ا  لأنه زعمَ أنّ الأبيات التي تفردّ بذكرها العيني من ما ي ستدرَك عليَّ وكأنهَّ

بَها مع أني عمدًا على عين تركت ها  وصنف  كانت خفيَّة فأظهرَها أو قصيّة ف قرَّ

. فدعواه   كما بينت 
وهو ما ذكرَه غير  العينيِّ فإنه قرار  أوهامن ومجمَع  أغلاطن

بيتًا هي دعوى مبنيّة على المغالطة والتلبيس وعلى الحطَ ب  50استدراكَ 

ل والتحقيق   والتقميش. وليس فيها شيء  من إعمال النظر والتأمُّ

 ها، فهذه ون رجع  إلى القول  في الأبيات الأربعة التي صحَّ استدراك 

ا في كتابي مع الأبيات المقطوع بوضعها التي تبلغ  عدّتُا  الأبيات كنت ذكرتُ 

%. وهذا شيء  1ي لا تصل إلى أ %1،0بيتن تساوي  111من  2ونسبة . 111

عبأ بمثل ه. وإنه لجائز  أن يقعَ مثل ه في  ا لا ي  مثل هذا العدد الضخم الوافر  نزر  جدًّ

. وذلك أنه بعدما ثبتَ عندي بيقين وضع  ابن مالكن لمئاتن من 
من الأبيات 

ح الكثير منها كان لا بدَّ لي من تعيينها والنصِّ عليها،  الأبيات من خلال تصفُّ

فاستعرضت  لذلك جميع شواهده من جميع كتبه المطبوعة شاهدًا شاهدًا، ثمّ 

أحد العلماء أو المحققي أنه ثابت  في كتاب قبلَه، ثم عطفت   أسقطت  ما ذكرَ 

على الباقي فما زلت  أساقط  منها البيتَ إثر البيت  بالبحث الطويل والتنقير الم ل حّ 

ها حتّى إني راجعت  لأجل ذلك بعض المخطوطات   بار 
في صغار الكتب وك 

بيتن  300وهي نحو  مستفرغًا في هذا وسعي، ثم نظرت  في الأبيات  الباقية،
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فوجدتُّ أكثرَها متشابهةً في معانيها وألفاظها وأساليب ها، ورأيت عددًا قليلًا 

منها يزيد على السبعي بيتًا لا ت شاكل تلك الأبيات وتشبه أن تكون أبياتًا 

قديمةً، ولكنيّ لم أجدها ولا غيري إمّا لقصور بحثنا إذ  لم ن حط بكلّ كتاب 

ل إلينا. وهذا ممكن  في مطبوع، وإمّا لأنّ 
ابن مالكن أصابَها في كتاب قبلَه لم يص 

م قرائن  من اللفظ والمعنى والنسبة على  العدد القليل من الأبيات الذي لم تق 

. ثمّ وجدتُّ بعد طباعة الكتاب (1)وضع ه. وقد يتفرّد العلماء بمثل  هذا القليل

 ستةَ أبياتن منها.

اتَ قسمي  قسمَ الأبيات المنسوبة إلى ولا ريبَ أنّي حي قسمت  الأبي

، أردتُّ  الوضع، وهي الأكثر، وقسمَ الأبيات غير المقطوع بوضعها، وهي قليلة 

من وراء ذلكَ أن لا أحملَ على ابن مالكن ما لم يقل ه فأقعَ في الظّلم والبَهت، إذ  

د به من الشعر فإنه يجب أن يكون من  وضع ه. من المعلوم  أنه ليس كلُّ ما تفرَّ

د  وأنّه متأخّر الميلاد وأنَّه  فوجدتُّ من الأبيات ما يستيقن  المرء أنَّه موضوع  مولَّ

، ومنها ما يستيقن المرء  أنّه موضوع  مولّد  متأخّر الميلاد وحسب  
لابن مالكن

، ومنها ما يستيقن  دونَ أن يظهرَ فيه من العلامات ما يدلُّ على أنه لابن مالكن

ح بعض المرء أنه موضو ه، ومنها ما يرجِّ
د  دونَ أن يتبيَّ فيه عصَر توليد  ع  مولَّ

ها مميِّلًا الرأي فيها، فتارةً يميل   ذلك ظنًّا لا يقيناً. ومن الأبيات ما لا يزال قارئ 

عر. فما بلغَ عندي القطعَ من  إلى وضعها وحيناً يميل  إلى أنها من قديم  الشِّ

                                                           

 .72( انظر كتابي ص1)
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الأبيات الموضوعة ألحقت ه بها. وما كان دونَ  الأبيات أو غلبَ على ظنيّ أنه من

 ذلك فإني جعلت ه في القسم الثاني.

، شيء  من  وقد كانَ طبيعيًّا أن يعروَ هذا العملَ، وهو عمَل فادح  ناصب 

. ولذلك قلت  معلّقًا على الأبيات المنسوبة إلى الوضع: ) والخطأ النقص أو الخلَل 

الأبيات مدرجةً في الأبيات المنسوبة إلى  لأنه وإن كانت هذه (1)(جائز محتمَل

الوضع أي المقطوع  بوضعها فليست كلُّها على درجةن واحدةن في هذا القطع  ولا 

هي سواء  في تبيُّ دلائل الوضع والصّنعة عليها، بل هي متفاوتة  في ذلك كما 

. ولكنَّ العمَل إنما هو على الجمهور الأغلب. ولو كنت  أرى أنَّ ال قطعَ في بيّنت 

وضعها عامٌّ في كلِّ بيتن منها على وجهن لا يمكن انتقاضه لم أذكر أن الخطأ جائز 

 محتمَل 

وهذا الخطأ في الأبيات الأربعة يجوز أن يكون سببه كثرةَ الأبيات 

وضخامةَ عددها، فإن كثرة العمَل وتراكبَ بعضه على بعض مفضن أحيانًا إلى 

 منه. وهذا داعن إلى أنه قد يقع شيء من نقص الإحكام وفوات الإتقان  في شي
ن
ء

الغَفلة في البضعة  من الأبيات، فلا أوفّيها حظّها من النظَر والتدقيق فتندّ عن 

سَب مع الأبيات الموضوعة خطئًا. على أني لو وفّيت  كلَّ بيتن حظَّه من  ذلك وتح 

م الرأيَ فيه إلا عن تفرُّ  مت عليه ولم أ بر  ق النظر والتدقيق وتلوَّ غ له فإن التذوُّ

س وإن كان صحيحًا صادقًا فليس هو بمأمَن من طروء الخطأ عليه  والتفرُّ

                                                           

 الحاشية. 101( ص1)
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أحيانًا، ألا ترى لو أنّ رجلًا خبيًرا بتمييز البَخور الجيِّد من الزائف  الرديء 

يف دون   منه بالزَّ
رضت عليه آلاف  القطع  منه فحكم على ستّ مئة قطعةن ع 

بوا عملَ  طَع في آلةن البقيَّة ثمّ تعقَّ ه وفحصوا عن مقدار إصابت ه فأدخلوا جميع الق 

أفيكون هذا دليلًا قطَع فقط  2قطعةن منها وخطّأته في  151دقيقةن فصدّقته في 

ذق ه ودقّت ه إذ  لم يخطئ بتفرّسه وحدَه إلا في  أم يكون هذا  100من  2على ح 

ه  ؟دليلًا على ب طلان  فراست ه وضعف  بصر 

ا وكذلك هذه الأبي ات الأربعة، فإنّ الخطأ فيها غير  قادحن لأنه ضئيل  جدًّ

ثل  هذا قد يقع في الأجهزة البارعة العالية  1لا يبلغ   % من مجموع الأبيات. وم 

لت. ويصحّح لك هذا أنّ الأبيات التي   خطأ وإن ضؤ 
ة  إذ  لا تخلو من نسبة  الدقَّ

ي التي لم أقطع بوضعها، وقفت  عليها من القسم الثاني بعد طباعة الكتاب، وه

جد منه خلافًا  7،4بيتًا أي  35من  1عدّتُا  %. فأنت ترى ارتفاعَ نسبة ما و 

 للقسم الأوّل.

ق في الأبيات الكثيرة والقصيدة الطويلة أصدق  وأجدر   على أنَّ التذوُّ

م  فيهما  بالإصابة منه في البيت والبيتي، فإن البيت والبيتي لقصَرهما قد تستبه 

 ودلائل  التوليد. ولذلك خفي على الأصمعيِّ وهو الأستاذ أح
يانًا آيات الصنعة 

عر أنّ بيتي إسحاق الموصليِّ )ت ادة  الخبير بالشِّ هـ( مولّدان 451النقَّ

فَه إسحاق ذلك ظهما حتَّى عرَّ فاستحسنهما وقرَّ
. بل قد يذهب  على بعض (1)

                                                           

 ، ط دار الكتب.151/ 1( انظر القصة في أمالي أبي علي القالي 1)
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، ألا ترى العلماء الجزم  في نسبة بعض  القصائد بي قديمن  فصيح ومولَّد محدَثن

هـ( حي قرئت عليه أرجوزة لأبي تماّم 451كيف خفي على ابن الأعرابيِّ )ت

ق( ق  خرِّ أنها له حتى ب يِّ له ذلك فقال: )خرِّ
وكيف تنازعوا في نسبة  لامية  (1)

نع خلف الأحمر  العرب بي من يرى أنها للشنفرَى ومن يرى أنها من ص 

.. وأمثل(2)هـ(170)ت  ة  هذا كثيرة 

عر  وليس المراد من ذلك التوهيَ من ق درة  التذوّق على الفصل  بي الشِّ

ق قد يبلغ  من دقّته وحذاقت ه  د المصنوع، فإن التذوُّ عر المولَّ القديم الصحيح والشِّ

لًا  ق بي شعر الشاعرين المتعاصرين  كما بيّنت هذا في كتابي مفصَّ أن يفر 
، وإنما (3)

ذا أنَّ العلماء في امتلاك هم لهذه القدرة  وحيازتُم لهذه الآلة أخياف  المراد من ه

عر نفسَه متباين  في مطاوعت ه لهذا وقَبول ه له، فالبيت والبيتان  متفاوتونَ وأنَّ الشِّ

ق بلاءَه في القصيدة  الطويلة. والمراد أيضًا أن القصيدة  بلي فيهما التذوُّ لا ي 

ق  ع فيها آراء العلماء بحسب الطويلة قد يُسر  التذوُّ عن القطع  فيها فتصطر 

نهم منه، وذلك إذا كانَ  عر وتمكُّ هم بالشِّ فراست هم ودقّت هم وعلى مقدار  علم 

س   طويلَ التمرُّ
ها شاعرًا مفل قًا وعالًما مرتاضًا بشعر الأوائل  رحبَ المعرفة  صانع 

 أمر  قلّما يستطيعه إلا النفر  م
ن الناس كخلف الأحمر به. وهذا على كلّ حالن

                                                           

 ، ط لجنة التأليف.131( أخبار أبي تمام للصولي ص1)

 .111/ 1( انظر مثلًا أمالي أبي علي 4)

 عد.فما ب 14( ص5)
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 ونظرائ ه.

 ابن مالك من وضعها فلم  يات الأربعةَ المستدرَكة وإن بَرَأثمَّ إن الأب

ه، فهي ليست من  تبَرأ هي كلَّ البراءة من احتمال أن تكونَ من توليد  غير 

حاح الأبيات القديمة المقطوع  بصحّتها كصحيح شعر  امرئ القيس وذي  ص 

 .الرمّة وجرير والفرزدق

 وهذا تفصيل  القول  فيها.

 ، وهو:4البيت ذو رقم  -1

ــرًا ــدًا أو معم ــان شيء  خال ــإن ك  ف

 

 

ــو ــرَ الم ــزل  ذاك ر  ولا تَ ــمِّ  صــاح  شَ

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـةَ كائنـًا

صــبةن  ــدا لا مســتعيناً بع 
 قهــرت  الع 

ريتَ الوفيَّ العهد  يا عروَ، فـاغتب ط    د 

ــرَ عــدوِّ  ــفاءَ الــنفس  قَه 
ــم  ش   هاتعلَّ

ـــر ـــلا ي  ـــون، ف ـــوت  تعلَم  الم
 آتن

ك مولَـــع   ـــولاً وإهمـــالاً وغـــير   خم  

 بغَـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّناً ذا صريح  النُّصح 

ـــديد أراني ـــكَ الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

ــا  ــه الله غالب ــن فوق ــد م ــل  تج  تأمَّ

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــتَ إيَّ ــإن كن  ف

 ا أبـــدايشـــأ فلســـتَ تـــراه ناشـــئً 

ه نفـــع  ولا ضرر    فـــما لـــدى غـــير 

 فلأنـتَ أو هــو عـن قريــبن ذاهــب  

 على الع دا في سـبيل  المجـد  والكـرَم  

، فنســـــيان ه ضـــــلال  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــكَ منج  ـــه ل  أخـــاكَ إذا لم تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  الخـــدائع  والمك 

 حميـــد  
 
 فـــإن اغتباطًـــا بالوفـــاء

ــر   ــل  والَمك   في التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  
 من لظَـى الحـروب  اضـطرام   ه 

ــد   ــيادة  والمج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــما لي عــوض  إلاه  نــاصر   عــليَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

لت برواية )باقيا( ومن المعلوم أن أكثر . (1)منسوب لأمية بن  أبي الصَّ

لرداءة نظمه وهَلهلة نسجه  أمية مكذوب  مصنوع  عليه الشعر المنسوب إلى

ة مشابهته للقرآن   . وغالب  الظنِّ أنّ هذا البيت منها، فهو إذن إن لا (2)ولشدَّ

د آخرَ.  يكن لابن مالكن فهو لمولَّ

 ، وهو:12البيت ذو رقم  -4

ــدوّهم ــرب ع ــارًا لح ــدوا ن  إذا أوق

 

ها   فقد خابَ من يصـلَى بهـا وسـعير 

 

                                                           

 .251/ 4( الزهرة لابن داوود الأصفهاني 1)

، والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 131/ 1( وانظر في هذا تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 4)

 .251/ 1لجواد علي 
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خاوي )ت أقدم  من . وهو عصريُّ ابن (1)هـ(125رأيناه رواه هو السَّ

ب هذا البيت ولا ذكر منشدَه من القدماء ولا في أيِّ كتاب  مالك. ولم ينس 

تجّ وجدَه ولا من أي قصيدةن هو،   لا يُ 
دن فجائز  أن يكون بيتًا مصنوعًا أو لمولَّ

 .به

 ، وهو:13البيت ذو رقم  -5

ــديث   ــن  ح ــنم  وحس ــذا غ   هاألا حب

 

 لقــد تركــت قلبــي بهــا هــائمًا دن ــف   

. (2)هـ( في )شرح الملوكي(125أقدم  من رأيناه رواه هو ابن يعيش )ت 

ه. والعجب  أنَّه لم يذكر هذا البيتَ عندما عرض  وهو عصريُّ ابن مالك وشيخ 

مع أن ذلك حاقُّ موضع ه.  (3)لهذه المسألة وساق شواهدَها في )شرح المفصل(

 .البيت كالقول في البيت السابق والقول  في هذا

 ، وهو:41البيت ذو رقم  -2

ر لـــك اللــــ م  يقـــدِّ
 حيـــثما تســـتق 

 

ـــان    ـــابر  الأزم ـــا في غ ـــه نجاحً  ـ

به أو ي سن ده. ولم أق ف بحسب بحثي  (4)ذكرَه المبّرد في )الكامل(  ولم ينس 

د  غير  المستوع ب على نحويُ استشهدَ به بعدَ المبّرد وقبل ابن مالك. وإن ج  و 

                                                           

 .715/ 5( في فتح الوصيد 1)

 .451( ص4)

 ، تح إبراهيم عبد الله.152/ 5( 5)

(2 )1 /535. 
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د لا  ، فلا أدري لمَ اطَّرحوه  وما أحراه أن يكون موضوعًا أو يكونَ لمولَّ فهو نادر 

تجّ به، وذلك أنه غير  منسوبن ولا ي عرف من أيِّ قصيدةن هو، ولم ينشده المبّرد  يُ 

. ولا  في )المقتضب( مع أنه أحقُّ به إذ هو كتاب نحو و)الكامل( كتاب أدبن

تجّ به، أراه أيضًا ي شب ه الشِّ  فلعلّه وضعَه هو تمثيلًا أو نقلَه عر الصحيح الذي يُ 

وا بعض من شعر بعض المحدَثي ر هذا، فإن النحّاةَ ربّما وضع 
. ولا تستنك 

واية (1)الأبيات واستشهدوا بها في مسائل النَّحو د خاصّةً متَّهم  بتغيير ر  . والمبرَّ

عر معروف  بذلك. وفي هذا يقول علي بن حمز هـ(: 531ة البصري )تالشِّ

)وهذا من فعل أبي العباس ]المبّرد[ غير  مستنكَر لأنه ربّما رك ب المذهبَ الذي 

عر واحتجَّ بهيخالف فيه أهلَ العربيّة واحتاج إلى نصرته  . وقد (2)(فغيرَّ له الشِّ

، فمثل ه لا (3)بيناّ أيضًا في ما خلا وقوعَ التدليس منه بشهادة تلميذه الأخفش

عر ثم لا يبيّنه.ي ستبعَ   د أن يضعَ بيتًا من الشِّ

ومهما يكن فإن هذه الأبيات الأربعة مع نزورتُا وضئولة نسبت ها في جنب 

ابن مالكن منها  عر المقطوع بصحّت ه، فلَإ ن برَأمجموع الأبيات فهي ليست من الشِّ 

ا لشعراء قدماءَ  برَأت لَمَا تجّ هي من احتمال التوليد ولم يثب ت بيقي كونه  يُ 

هم.  بشعر 

                                                           

 .11/ 5ب سيبويه ( انظر مثالًا لهذا كتا1)

 .110( التنبيهات ص4)

 .41( انظر ص5)



     
 

006 
 

ـــه ـــه فإنّ ـــا أو تكن ـــإن لا يكنه  ف

 

ــــا  ــــه بل بانه  ــــه أمُّ ــــا غذَت   أخوه

دة   وقد ذكرت  آنفًا أن من الأبيات ما استيقنت أو غلب على ظنِّي أنها مولَّ

 ، ، وهي قليلة  وإن لم تل ح لي وجوه  قاطعة  من الشبَه  لها بأبيات ابن مالكن

ثر  إذ  غالب  ما ظهرَ لي أنه مولَّد ظهرَ لي أنه فألحقت ها بها حملًا على الغالب  الأك

 إما بنسبته إلى الطائيِّ وإمّا بتشابه ألفاظه ومعانيه بسائر الأبيات 
لابن مالكن

ها ببعضن وإما بهما معًا.   بعض 

هذا مع أني لا أ حيل  خطئي في نسبة  أبياتن من المقطوع بوضعها إلى شعراء 

ا (1)رت  في كتابيقديمًا، فهذا جائز  ممكن  كما ذك ، وهو إن كان سيكون  نزرًا جدًّ

ها.  د القاعدةَ وتثبت ها ولا تنقض  وربَّ خطأ يعمل في تقوية القاعدة  ما نزورةً تسدِّ

 . ولكني إنما أحكي ما وقعَ.لا يعمل ه الصواب فيها

 ب ، فذكر أني )لبّست( على القارئ (2)إلى حديث آخر ثمّ انتقل المتعقِّ

)التعجّل( و)عدم التحرّي( وفي )إغفال( النصوص المعارضة  وأنّي وقعت في

وأني )أغمضت( عيني عنها وأني )أبرزت ابن مالك في صورة النازح عن 

النحويي والمتَّهم الم دان ]كذا، والصواب الَمدين[(  وذلك أني ذكرت  أن من 

ه من النحّاة م سألةَ المسائل التي تفرّد ابن مالك بإيراد شواهد لها دون غير 

د بيت  صريح  غير قول الشاعر:  التمييز إذا كان  فعلًا متصّرفًا، وذكرت  أنه لم ير 

                                                           

 الحاشية. 101( ص1)

 وما بعدها. 137( ص4)
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ـــا ـــراق حبيبَه ـــيلى للف ـــر  ل  أتُج

 

ــب    ــالفراق تطي ــا ب ــان نفسً ــا ك  وم

: )فمن أين لابن مالك بعد هذا كلِّه بالبيتي اللذين ساقهما في   ثم قلت 

 هذه المسألة، وهما قوله:

 يَ الأمـلاضيعت  حزمـيَ في إبعـاد

 

 وما ارعويـت  ورأك شـيبًا اشـتعلا 

 وقوله: 

ــــى ــــل الم ن ــــب بني ــــا تطي  أنفسً

 

ــادي جهــارا؟(   (1)وداعــي المنــون ين

ها لشاعر جاهلي،   مع أنّ ابن مالك استشهد بأربعة أبيات لا بيتي أحد 

 وهو ربيعة بن مقروم الضبيّ، وذلك قوله:

ــصن  ــدن مقلّ ــيد نه ــل السِّ  رددت بمث

 

ـــيشن إذا ع  ـــاكم ـــاءًا تحلّب ـــاه م  طف

 والآخر هو: 

ــا أضــيق  بضــارعن   ولســت  إذا ذرعً

 

 (2)ولا يائسن عند التعسـّر مـن يســر   

ب أن أبا حيّان نقلَ هذه الأبيات وزاد عليها بيتًا خامسًا   ثم ذكر المتعقِّ

 نسبَه إلى بعض الطائيي، وهو:

ــا ــل مثريً ــرّ بالأه ــا ق ــرء  عينً  إذا الم

 

ــ  ــنَ بالإحســان ك ع ــذمّماولم ي   (3)ان م

ب من مقالتي تلك مع كون كتاب أبي حيّان من   ثم تعجّب المتعقِّ

                                                           

 .41( كتابي ص1)

 .575/ 4( في شرح التسهيل 4)
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 مصادري، بل إني أحلت إليه. وقال: )ولا أدري لمَ تجاهلَ نصَّ أبي حيَّان(.

 ّ
لَّة ووقفناه على سر  ب بقوله: )لا أدري( لبينَّا له وجه الع  ولو اكتفَى المتعقِّ

ا ، فدَرَى، ولكنه لم يرضَ بمرتبة الجهل بهذه ترك هذه الأبيات الثلاثة وإغفاله 

المسألة حتَّى رقَّى نفسَه زورًا إلى مرتبة العلم بها، ثم لم يقنع بمرتبة العلم 

ر ويشنِّع وي رشد ويعلِّم   الكاذب بها حتَّى صارَ يزج 

أنّ هذه الأبيات الثلاثة ليست شواهدَ صريُةً على تقدّم وبيان ذلك 

 البصريي عند هو بيت ربيعةَ تصّرف، فـ)عطفاه( مثلًا في التمييز على عامل ه الم

(. تحلَّبا ماءًا عطفاه تحلَّب إذا) والتقدير. المذكور   يفسّره محذوفن  لفعلن  فاعل  

م   ف عل   هو( ماءًا) للتمييز فالناصب   وإذن . المذكورَ  الفعلَ  وليس محذوف   متقدِّ

ر وإنَّما دِّ ر   أو ظاهر   ف عل   إلا يل يها لا( إذا) لأن محذوفًا ق    في مقدَّ
ة قول   عامَّ

وكذلك البيتان الآخران. وفي هذا يقول ابن الشّجري  .(1)البصريِّيَ 

هـ( بعد ما ذكر بيت ربيعةَ بن مقروم: )إن احتجّ محتجّ لمن أجاز عرقًا 124)ت

، فالدافع له أن يقول:  إن العامل في الماء هو الرافع للعطفي من حيث تصبّبت 

، كقولك: إذا زيد  راكبًا خرجَ أكرمته. وإنما ير إذا تحلّب عطفاه ماءًاكان التقد

. (2)احتجت إلى إضمار الفعل بعد إذا لأنها تطلب الفعل كما تطلبه إن الشرطية(

هـ( أيضًا: )واستدلّ بعضهم بجواز تقديم المميّز 115ويقول ابن الدهّان )ت

                                                           

 .512/ 3( راجع مثلًا التذييل والتكميل 1)

 .27/ 1( أمالي ابن الشجري 4)
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 على العامل بقول الشاعر:

ــيد نهــدن   مقلّــصن  وزعــت بمثــل السِّ

 

 كمـــيشن إذا عطفـــاه مـــاءًا تصـــبّبا 

وليس الأمر كذلك لأن فقال قوم: قدّم المميّز على عامل ه، وهو )تصبّب(.  

، فالرافع للحقوين هو الناصب )عطفيه( مرتفعة بفعل مضمر يفسّره هذا المظهر

 .(1)للماء. وعلى هذا لا حجّة فيه(

: )لم يرد بيت   ج  غير  هذا البي صريح  ولهذا قلت  ( مخر  ت(، فقولي: )صريح 

 لهذه الأبيات غير الصريُة.

 ؟فمن الذي وقعَ في )التعجّل( و)عدم  التحرّي( إذن

│ 
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 التعليقة الخامسة:

 مناقشة الاعتراضات على دليل النِّسبة

يب عن دليل النسّبة. ومختصر دليل  (1)حاول المتعقب بعد ذلك أن يج 

، كلّها النسبة هو أن جميع الأبيات التي تفرَّ  د بها ابن مالك، وهي نحو سبع  مئةن

 فقط. ومنها نيِّف وأربعون بيتًا منسوبة إلى 
مجهولة القائل إلا بضعة أبياتن

الطائيِّ 
لأن المدلِّس لا يستطيع   فاستدللت  بهذا على تقوية القول  بالتدليس. (2)

ب ه لفوات التدليس بذلك، ولا يستطيع  أن ينس 
ب القول إلى نفس  ه إلى أن ينس 

فلًا وإما أن  عريَه من النسبة فيجعلَه غ  ه لأداء هذا إلى الكذب، فهو إما أن ي  غير 

له لا يقع  ةً تحتمل ه وتحتمل  غيَره على أن يكون الوجه الذي يَُتم  ينسبه نسبةً موهم 

ه ويأمَن التردِّي في الكذب  في ذهن  المخاطب عادةً ليجوز بذلك تدليس 

.  الصريح 

، فقد ترك هذه الأبياتَ التي تشامُّ سبع مئة بيتن وكذلك فعلَ ابن 
مالكن

أغفالًا لأن لا يضطرّه ذلك إلى الكذب. وحيَ نسب منها نيِّفًا وأربعي بيتًا 

نسبَها إلى الطائيِّ فقط، ثمّ لم يسمِّ هذا الطائي أو هألاء الطائيي أيضًا. وهذه 

ه وتساوق ه ولا تجفو عن ر  ا له نسبة  تقبل  التدليس وتعزِّ ه، وذلك من جهة احتماله 

، ومن جهة اطِّرادها في جميع  في ما أخلاه من النِّسبة وفي ما نسبه إلى الطائيِّ

                                                           

 .170ص (1)

 فما بعد. 45انظر كتابي ص (4)
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ا لا  ي وأسلوبه   نسبَها إلى شعراء مسمَّ
الأبيات التي تفرّد بها إلا بضعةَ أبياتن

ة يشبه أسلوب المجهولة القائل  أصلًا، ثمَّ في تخلُّف هذا في شواهد النَّحو عامَّ 

ذلك بأن نسبة الأبيات المجهولة من جميع ما تفرّد به ابن كشواهد سيبويه مثلًا، 

د به من ما رأيت  بعضَه 55أو  57مالك تبلغ تقريبًا  %. وتبلغ  من جميع ما تفرَّ

%   على حي  تبلغ  نسبة 100يشب ه بعضًا في اللفظ والمعنى والأسلوب وغيرها 

. هذا % أو أقلَّ 10ب سيبويه بالنسبة إلى جميعها الأبيات المجهولة القائل في كتا

. وذلك قبل أن يتوفّر  ق  غير مجموعن ومتناثر  غير منظومن والشّعر في عهده مفرَّ

 وقبل أن ي عنوا 
العلماء على صناعة الدواوين  وجمع  شعر كلّ شاعر على حدةن

 بتحقيق نسبة كلِّ بيت إلى قائل ه.

عنايةً بنسبة أبيات ه إلى قائليها إن عرفهم وزد على هذا أيضًا أن لابن مالك 

كما يظهر لمن يتصفَّح كتبَه، فلو كان من عادت ه إغفال النسبة وإن كانت معروفةً 

لًا: )جرَى على عادته في هذه الأبيات فأغفل نسبتها مع معرفت ه  لديه لقلنا تنزُّ

ه النِّسبة في الغالب فمن غير المعق ول  أن تسقطَ هذه بأسماء قائليها(. فأما وعادت 

د بها   النسبة  في عامّة الأبيات التي تفرَّ

تقوية القول  بالتدليس وبيان  أن فالذي أردتُّه من الإدلاء بهذا الدليل   

. وهذا دليل  واضح  منطقيٌّ يفهمه المرء بأدنى نظَر، النِّسبة تدلُّ عليه وتومئ إليه

ى لممارسة هذه المس ب مع أنه تصدَّ مَه فهمًا ولكن المتعقِّ ائل  والردّ علّي فيها فه 

، ردِّ أبيات ابن مالكن مركوسًا، ففهم أني أردتّ الاستدلال بجهالة القائل على 

ق يستدني مقالات  العلماء في قبول الأبيات المجهولة القائل إذا صدَرت عن  فطف 
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 ثقةن 

مه فإنا نقول:  ثقة   إن ابن مالكن على أنَّا لو جاريناه في هذا الفهم الذي فه 

ح به كما أن الحسن البصري وسفيان الثوريّ وغيرهما ث قات في ما  في ما يصرِّ

حون به ى ابن مالك قائلَ البيت تسميةً صريُةً قب لنا ذلك منه يصرِّ ، فإذا سمَّ

قناه فيه وإن لم نجده في مصدرن قبلَه لأنَّه لم يثب ت عليه ما يناقض   وصدَّ

دقَ  ولَ في ما وصفَه به أهل  عصره ومن بعدَه من . وقد بينت  آنفًا الق(1)الصِّ

ة  ذلك من بطلانه ومن حيث   دق. وذلك من حيث  صحَّ العدالة والوثاقة والصِّ

 .(2)إمكان  مناقضته للتدليس وعدم إمكان ذلك

ب وتكلَّفَ حملَه عليه فيقول  عاه المتعقِّ ل  ما ادَّ
بط   نفسَه ي 

على أن ابن مالكن

علَم له تتمّة  ولا قائل  عن بيتن من غير أبيات ه:  ه، إذ لا ي 
جّة فيه لشذوذ   )... فلا ح 

وثَق بعربيّت ه.  عت  ممنّ ي 
: سم  والاستدلال  بما هو كذا في غاية  ولا راون عدل  يقول 

  (3)(الضّعف  

ه إلى قوله هذا فلا نقبل  الأبياتَ التي تفرّد بها لأنه لم يقل في  ونحن نحاكم 

 منها: )سمعت ه من من
ن
يوثَق بعربيّت ه(. وهذه محاكمة  في غاية الإنصاف  لأنَّا  شيء

ها(.  من يسير 
 حاكمنا الرجلَ إلى ما سنَّه هو ورضيَه. )وأول  راضي سنةن
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ب: )ولا حجّة في قول من خفيَ عليه  أما قول ابن مالك الذي أوردَه المتعقِّ

 ) ه، بل الزيادة من الثقة مقبولة  ، وقد فصَّ ما ظهر لغير  ه فقول مجمل  لَه كلام 

، فإن زيادةَ الثقة مقبولة  إذا صّرح بسماعها من من يوثق  بعربيّت ه. ولو السابق  

علم له تتمة   مقبولةً بإطلاق لاكتفى ابن مالك بقوله: )إذ لا ي 
كانت زيادة الثقة 

( ولم يُتج إلى أن يقيِّده أيضًا بنصّه على سماع ذلك من  ولا قائل ولا راون عدل 

. على أن في الاحتجاج بقول ابن مالك لتبرئة من يوثق  بعر بيّته. وهذا واضح 

 ابن مالك نظرًا لا يخفى.

 ب أن ينقضَ الاحتجاج بكون المنسوب من الأبيات  (1)ثم حاولَ المتعقِّ

ب إلى )الطائيّ( أو )رجلن من طيِّئ( فقط دون سائر 
د بها إنما ن س  التي تفرَّ

، فذكر أمورًا خمسة:  القبائل 

أنّه ثبتَ أن بعض ما نسبَه ابن مالك إلى طيّئ استشهد به أو أنشدَه  :الأول

 الفراء أو الأخفش أو الأصمعي أو أبو علي الفاركّ.

حُّ : قلت  
، فقد تناولت هذه الأبيات وغيَرها وبيّنت  ما هذا باطل  لا يص 

ا فيها من الأوهام  وأنَّه لا تصحّ دعوى استشهاد  هألاء العلماء المتقدّمي به

 وإنشاد هم لها.

ف بنفسه في كتبه المنظومة بابن مالكن أو المالكي الثاني : أنّ ابن مالك )عرَّ

ولم يعرّف نفسَه بابن طيء ]كذا. والصواب طيِّئ[ أو الطائيّ... فلو كان نسبه 

                                                           

. 171( ص1)  فما وراء 
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الطائيُّ أحبّ إليه لآثر ذكرَه في هذه المنظومات أو على الأقلِّ زاوجَ بينه وبي 

وأيضًا هذه النسبة أعني ابنَ مالك أو المالكيَّ هي المتعارف عليها  نسب ه المالكيّ.

عند النحويي، بل لم أجد في ما وقفت عليه من كتب النحويي بعد ابن مالك 

من يقول: قال الطائي. يريد به ابن مالك، وإنما يقول: قال ابن مالك أو المالكي 

 أو الناظم(.

ب بهذا الردّ دالٌّ قلت   على أنه لم يفهم التدليس فهمًا صحيحًا،  : ردُّ المتعقِّ

ل معنيي  لَ المدلِّس لفظًا يُتم  ذلك بأنّ التدليس كما هو معلوم  هو أن يستعم 

هما قريب  إلى فهم المخاطَب لكنه غير  مرادن، والآخر بعيد  من فهمه وهو  أحد 

رادَ به طائيّ قديم يُ   ل أن ي 
تجّ به. وهذا المراد. وكذلك لفظ  )الطائي(، فهو يُتم 

هو المعنى القريب من فهم المخاطَب، لكنه غير  مراد، وإنما المراد معنىً بعيد  قد 

ة عليه.  وكلَّما كان هذا المعنى الم راد  أبعدَ لا يخط ر على باله لضعف القرائن الدالَّ

مع صدقه كان آثرَ عند المتكلّم لتمكّنه من التدليس به. فلو كانَت نسبة ابن 

طيِّئ أشهر أسمائه ون سَب ه لما استطاع أن يدلِّس بها لأنّه سينكشف  مالكن إلى

( مثلًا بذلك  في هذه الأبيات بدلَ الطائيّ: )قال المالكيُّ
. ولهذا لو قال ابن مالكن

. فمن عجبن أن لاستدلَّ عليه المخاطَب بذلك لشهرة  دلالة هذه النسبة عليه

ه وأن  ب مثل هذا مع وضوح  يجعلَه دليلًا له وهو في الحقِّ دليل  يستشك ل المتعقِّ

  عليه

: أن الأبيات المنسوبة إلى الطائي لا نجدها منظومة إلا على غير الثالث

بحر الرجز. وابن مالك معروف  بالنظم على الرجز. وهذا دليل على أنّه لم يرد 
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ر بهذه النسبة أبياتَ الرجز.  بالطائيِّ نفسَه إذ  لو أراد ذلك لصدَّ

، فقد نظم ابن مالك على بحر الرجز كما في الحجّة باطلة  أيضًا وهذه: قلت

كافيته وخلاصتها، وعلى بحر الطويل كمالكيّته في القراءات والنظم الأوجز 

وتحفة المودود، وعلى بحر البسيط كلامية الأفعال، وعلى بحر الكامل منظومةَ 

 الخفيف والمتدارك الأفعال التي جاءت لاماتُا بالواو والياء. بل نظم أيضًا على

هما هـ( إذ  قال: )وكان نظم الشعر 327. وقد نصَّ على هذا الذهبيُّ )ت(1)وغير 

ه وطويل ه وبسيط ه وغير  ذلكسهلًا عليه   .(2)(رجَز 

. ولو سلَّمنا جدَلًا بأنه لم ينظم إلا على فقد ثبتَ أنه نظم على أكثر البحور

ه عليه فهذا طبيعيٌّ 
، والرجَز أحمل   الرجز أو أن غالبَ نظم  لأنَّ منظومات ه علميّة 

عرًا في غير العلم  فلا يلزم أن  البحور للعلم  وأليَط ها به، فإذا أراغَ أن يقرضَ ش 

ه.  يقرضَه على بحر  الرجَز أيضًا، بل هو حقيق  حي إذن أن يقرضه على غير 

ا:  فمن ذلك مثلًا أبيات  رواها له الصفديُّ على بحر الوافر أوله 

ــيتا إلَ  ــن ضررًا خش ــير ع ــنَ الخ  اب

 

هيتــا  ســنَ الحــزم  رأيًــا أن د  فح 
(3) 

 شيء من الأبيات الرجز المنسوبة إلى الوضع إلى الطائيِّ  
أما علَّة عدم نسبة 

ها. وذلك أن الأبيات المنظومة على  فهي لقلّتها وقلَّة ما نسبَه إلى الطائيِّ من غير 

                                                           

 ( راجع أيضًا كتابه نظم الفوائد.1)

 ، ط دار الغرب.425/ 11( تاريخ الإسلام 4)

 .473/ 5( الوافي بالوفيات 5)
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. والذي نسبه م 151غير الرجز تبلغ   بيتًا. وهذا يساوي  25نها إلى الطائيِّ بيتن

ها في كتب ه بيتي بيتي أي يجعل   70%. وعدد أبيات الرجز 7 بيتًا، ولكنه ينشد 

بيتًا. فلو ق سناها بالأبيات المنظومة  20نسبة البيتي واحدة، فهي في حساب 

ن مراتن فقط. وبي أ 5على غير الرجز لكان ينبغي أن يذكر نسبة الطائيِّ فيها 

تمَل مثل ه ولا يدعو إلى  5يذكرها   وبي أن لا يذكرها البتةَ بون  قليل  يُ 
مراتن

ل الطبيعيّ كافن في إساغت ه.  العجب  لأن ق رب الشّء من المعدَّ

ب يرى أنّ  على أنّا نستطيع أن ن دلي هنا بحجّة جدليَّة فنقول: إنّ المتعقِّ

رفت من خلال بحر الرجَز، فن قول: لعل ابن مالك خشَّ شاعرية ابن مالك ع 

إن هو نسبَ أبيات الرجز إلى الطائيِّ أن ي ستدلّ بهذا عليه لكثرة  نظمه على هذا 

 الأخرى إلى الطائيِّ لأنّه لم ي عرف 
البحر. ولم يبال  أن ينسب بعض الأبيات 

بالنظم على هذه البحور، فهو في مأمنن من أن ي ستدلّ بالنسبة إلى الطائيِّ عليه. 

ب في غلبة بحر الرجز عند ابن مالك دون وهذه ا لحجّة جارية  على رأي المتعقِّ

ه. وهو أمر بيناّ بطلانَه.  غير 

ب )أن ابن مالك استشهد في كتبه بأبيات للطائيي الرابع : ذكرَ المتعقِّ

مصّرحًا حيناً بأسمائهم كقوله: ومثله قول الأسد الطائي. وكقول حاتم الطائي. 

سمائهم، فقد استشهد للحريث بن عتاب ]كذا. والصواب وأحيانًا لا يصّرح بأ

عناّب بالنون[ الطائي وبعض بني بولان من طيء ]كذا. والصواب طيِّئ[ 

ر بن ملقط الطائي(. ثم  وجابر بن رآلان ]كذا. والصواب رألان[ الطائي وعَم 

ب أنه إذا كان الأمر كذلك فما الذي يمنع  ابن مالك أن يكون على  ذكر المتعقِّ
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لم بأسماء هألاء الطائيي في الأبيات الثلاثة والأربعي، لكنه لم يصّرح ع

بأسمائهم كما ينسب أحيانًا بعض الأبيات إلى رجلن من العرب أو بعض 

 الأنصار أو رجل من سعد مناة.

، منها:قلت  : الذي يمنع  من هذا أمور 

، بيتًا نسبه إلى -1 )الطائي(  أنا لا نكاد نجد في جميع شواهده، وهي آلاف 

د بها. فأما هذا البيت:  أو )رجلن من طيِّئ( إلا في هذه الأبيات التي تفرَّ

ــلَ بالحضــيض ونصـــ  نســتوقد النب

 

 ـــطاد  نفوسًــا ب نــت عــلى الكــرَم   

. (1)هـ( في )حماسته(451فهو لبعض بولان  من طيّئ، رواه أبو تمامن )ت 

كما نراه يفعل في الأبيات ولم ينسبه ابن مالكن إلى )الطائي( أو )رجل من طيئ( 

ه لغةً لطيِّئ: )... بل على لغة لطيِّئ كما قال  الثلاثة والأربعي، وإنما قال بعد ذكر 

هم( شاعر 
ه إلى ذكر أنه لطائيُ مجيء   (2) وذكر البيتَ، فأنت ترى أنّ الذي جرَّ

: )قال  بيته على لغتهم. وفرق  بي هذا وبي أن يقول ابتداءًا من غير  سببن

طائي( أو )قال رجل من طيِّئ(. وإنما لم يذكر اسمَ هذا الطائيّ لأن أبا تمامن لم ال

ه.  يسمِّ

د منسوبة إلى شعراء من  -4 أنَّه لو صحّ هذا لرأينا أبياتًا من أبيات التفرُّ

قبائل أخرى فيقول مثلًا: )قال الأسدي( و)قال البكري( و)قال الكلابّي( 

                                                           

 تح عسيلان.، 101/ 1( 1)

 .577/ 4( شرح التسهيل 4)
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ستأثرَ طيئ بكلِّ هذه الأبيات المنسوبة دون ونحو ذلك. وليس من المعقول  أن ت

واية وعن بلاد طيِّئ، فلا  ر عن زمن الرِّ جميع قبائل  العرب   وابن مالك متأخِّ

عى أنه وارث  شعر  طيِّئ وأنّ دواوينهَم آلت  إليه وحدَه معَ أنَّه  ي مكن أن ي دَّ

ر ميلاد ه.  ه وتأخُّ ها لنأي  دار  ك لا يمكن أن يصلَ ولذلليس له من طيِّئ إلا اسم 

وا  مي الذين جمع  ها إلا من طريق العلماء المتقدِّ ها وأخبار  ها وشعر  إليه علم 

نوا بها كأبي تمام في )حماسته( وكأبي سعيد السكّري،  أخبارَ طيِّئ وأشعارَها أو ع 

ل أشعار طيئ571فقد ذكر النديم )ت ، وكالآمديّ (1)هـ( أنه عم 

هم وذكر أنّ له مختارًا فيههـ(، فقد ذكر اطّلاعه على531)ت ، (2) ديوان شعر 

. ثمّ إن هذه الأبياتَ ليست كأحدن من  ر الخفيِّ هم كما ترى بالمغمَّ فليس شعر 

الأبيات لأنّ أكثرها شواهد  على مسائل نحويّة نادرةن. ومثل  هذه لو كانت 

فت  ولاستشهدَ بها نح ر  هما لع  ويّو مسطورةً في عمل السكريِّ أو الآمدي أو غير 

هم. ولو صحّت أيضًا لكان ينبغي أن تكون مستخرجةً من قصائدَ كثيرةن  عصر 

، فلو قلنا: إن كلّ بيتن من الثلاثة والأربعي من  فها أحد  قبل ابن مالكن لا يعر 

، ف ها أحد  في  قصيدةن أو مقطّعةن فهذه ثلاث وأربعون قصيدةً أو مقطَّعةً لا يعر 

   العالمي إلا ابن  مالكن 

ر أ -5 عف والرداءة ما نجزم  به أنها لا تصد  نّ هذه الأبياتَ فيها من الضَّ

                                                           

 ، تح أيمن سيد.257/ 1( الفهرست 1)

 ، تح عبد الستار فراج.25، 51( المؤتلف والمختلف ص4)
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. ثم إن هذه الأبيات المنسوبة إلى الطائيِّ يشبه بعضها عن شاعرن قديمن مطبوعن 

بعضًا في الألفاظ والأساليب والمعاني، فلا تقبل دعوى أنها لعدّةن من الشعراء. 

، فهذا ينفي  ثمّ إنّها تشب ه أيضًا الأبيات الأخرى غير المنسوبة  من هذه الأوجه 

لت هذا ومثَّلت له في   من الشعراء. وقد فصَّ
النفيَ كلَّه أن تكونَ لجماعةن

 .(1)كتابي

د للقول  -2 ه مؤيِّ أنّ الاقتصار على نسبة بعضها إلى الطائيِّ دون غير 

ة والقرائن  كما بيناّ آنفًا. ق  لسائر  الأدلَّ  بالتدليس وجارن معَه ومصدِّ

: أنَّ نسبةَ الطائيِّ في الأبيات التي لا تعرَف قبل ابن مالك (2)الخامس

، وهو بيت   ةً به، فقد نسبَ أبو حيَّان أيضًا أحد الأبيات إلى الطائيِّ ليست خاصَّ

 لأنه غير  موجود في كتبه، 
لا ي عرف قبل أبي حيان وليس من أبيات ابن مالكن

 وهو:

ــل   ــرَّ بالأه ــا ق ــرء عينً ــامثرإذا الم  يً

 

عـــنَ ولم    بالإحســـان  كـــان مـــذمّما ي 

. فمن ما يشّ بذلك غير نسبته إلى قلت  : هذا البيت  من وضع ابن مالكن

الطائيّ لفظ )مثريًا(، فإنه من الألفاظ القليلة في الشعر القديم مع تَكرارها في 

د كقوله:  أبيات التفرُّ

ــو  ــذي وه  ــرن إن ال  لا يجــود حــرن  مث

 

 ءبفاقــــةن تعتريــــه بعــــد إثــــرا 

 
                                                           

 .35 -51( ص1)

 ( من الأمور الخمسة التي أجاب بها المتعقّب.4)
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 ومعنى هذا البيت أيضًا قريب  من معنى البيت السابق 

 وقوله:

ــلُّ  ــرن ك ــز   مث ــاهر  الع ــه ظ  في رهط

 

ـــــي    ـــــرن مه  وفق
ـــــةن  ز  وذي غرب

 وقوله: 

ا  ــذا مرجــوًّ ــا حبّ ــريي  الســخي المث

 

 

عنى( فهو من الألفاظ الخاملة في الشعر القديم مع كثرة  ومنها لفظ )ي 

 .(1)ة ذلك في كتابيدورانه في أبياته. وقد سقت  أمثل

د أبي حيّان بإنشاده منسوبًا إلى الطائيِّ فقد  ب من تفرُّ أما ما ذكرَه المتعقِّ

كنت ذكرت  في كتابي أنّ أبا حيّان ربّما أوردَ في شرحه كلامًا أو أبياتًا منقولةً 

ها في  بالنصِّ من )شرح التسهيل( أو غيَر منصوص على نقل ها ومع ذلك لا نجد 

ل( المطبوع. وتأويل  ذلك أنّه كان بي يديه أكثر  من نسخةن للمتن )شرح التسهي

ه في إثبات تعدد نسخ المتن: ) ويوجد في بعض وللشرح، يدلُّك على هذا قول 

باب معقود للتحذير والإغراء وما أ لحق بهما... ولّما  ن سَخ هذا الكتاب القديمة

 تعدد نسخ الشرح: . ويقول في(2)شرح ما شرح من الكتاب أسقطَ هذا الباب(

 .(3)من الشرح قول الراجز...( وقد أنشد المصنفّ في نسخة أخرى)

                                                           

 .23( ص1)

 .15/ 3( التذييل 4)

 الحاشية. 101. وانظر مزيد بيان لذلك في كتابي ص57/ 5( التذييل 5)
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فهذا البيت  وإن لم ينصَّ أبو حيّان على نقل ه من بعض ن سخ التسهيل  فهو 

، وذلك أنّ ناظر وقد أصبت  بحمد  الله شاهدًا ينفي الشكَّ في هذامنه قطعًا. 

ه للتسهيل.  هـ( نقلَه منسوبًا إنشاد ه373الجيش )ت إلى ابن مالك في شرح 

ه من طريق ناظر  ه بنصِّ  من طريق شرحه المطبوع ثم أتبع 
وسأنقل  نصَّ ابن مالكن

 الجيش.

: )... وبقولهم أقول قياسًا على سائر الفضَلات المنصوبة قال ابن مالك

ف ولصحّة ورود ذلك في الكلام  الفصيح بالنقل الصحيح كقول  بفعل متصرِّ

 روم الضبيّ:ربيعة بن مق

 .(1)وواردةن كأنها...(

وبقولهم أقول قياسًا على سائر : قال المصنفّوقال ناظر الجيش: )

ف ولصحّة ورود ذلك في الكلام  الفصيح  الفضَلات المنصوبة بفعل متصرِّ

 كقول بعض الطائيي:بالنقل الصحيح 

ــا ــل  مثريً ــرَّ بالأه ــا ق ــرء عينً  إذا الم

 

عـــنَ بالإحســـان  كـــان مـــذ   مّماولم ي 

 وكقول ربيعة بن مقروم الضبي: 

 .(2)وواردةن كأنها...(

                                                           

 .575/ 4( شرح التسهيل 1)

. وانظر أيضًا مثالًا 550/ 1. وانظر أيضًا تعليق الفرائد للدماميني 4550/ 1( تمهيد القواعد 4)

قا )شرح التسهيل( المطبوع  ما في  لبعض الأبيات التي سقطت من النسخ التي اعتمد عليها محقِّ

ه. 115/ 2التذييل والتكميل   وغير 
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فقد تبيَّ إذن أن هذا البيت كان ثابتًا في بعض ن سخ شرح التسهيل لابن 

ا على أن ابن مالكن أنشدَه في كتابه  بدليل نقل  ناظر الجيش له ناصًّ
. مالكن

ا( ه جدًّ ب به و)استبعاد  ط  ما لا (1)وبذلك يبطل  تعلُّق المتعقِّ ي ستبعَد من ما لم يُ 

به علمًا، وتبيَّ بذلك أن ظنِّي فيه كان صائبًا وليس متكئًا على )سلسلة من 

 الاحتمالات( 

،  (2)أما نسبة  البغداديِّ هذا البيتَ إلى حسّان بن ثابت فهو وهم  بَحت 

فالبيت قد نسبَه قبلَه ابن مالك إلى بعض الطائيي، وحسّان أنصاريّ كما هو 

، ولا ي عرف هذا البيت في ديوان حسّان ولا قبل ابن مالك. هذا مع ما معلوم  

يلوح على محيَّاه من دلائل الوضع وآيات الشبَه بينه وبي بعض أبيات ابن 

 مالك كما سبقَ ت بيان ه.

│ 

  

                                                           

 .177( ص1)

 .41/ 3( شرح أبيات مغني اللبيب 4)
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 :التعليقة السادسة

 مناقشة الاعتراضات على دليل اللَّفظ

ب بعد   قتضبَ الجواب فيه اقتضابًا في لدليل اللفظ  فا (1)ثم عرضَ المتعقِّ

( مع أنّ دليلَ اللفظ  ه الأرقم 
صفحتي أو أقلَّ وانسلَّ منه كما )ينساب من مكمن 

هو عمود  هذه القضيَّة وهو أجلَى أدلّتها، وقد مددتُّ القولَ فيه حتَّى استغرق 

 صفحةً من الكتاب. 41ذلك 

ة التي تثب ت أن هذه ا لأبيات لرجلن إسلاميُ وقد كنت  ذكرت  أنّ من الأدلَّ

م  ( متعدّيًا )وعمَّ دة كـ)عيَّ رن عن زمن الاحتجاج  ما فيها من الألفاظ المولَّ متأخِّ

ب عن هذا هو أن هذه الأبيات لشعراء  (2)الشّءَ( ونحوهما. فكانَ جواب المتعقِّ

عر، وذكرَ  ع في زمن الاستشهاد بالشِّ مولَّدين لأنّ من منهج ابن مالك التوسُّ

لهذا كاستشهاده بشعر بشار  بن بردن وأبان اللاحقيّ والمتنبي وأبي العلاء  أمثلةً 

.  المعرّي. ولهذا ليس غريبًا أن توجد في هذه الأبيات ألفاظ  مولّدة 

ب على طريقت ه في العجلة  وقلّة التحقيق. قلت   : وهذه الحجّة أرسلَها المتعقِّ

. والردّ عليها من وجوهن: حّ بحالن  وهي لا تص 

يز التوسع في الاستشهاد  -1 حّ دعوَى أنّ ابن مالك له منهج  يج 
أنه لا تص 

ه من النحّاة كابن الشجريّ بالشعر ، فمنهج ابن مالك في ذلك كمنهج غير 

                                                           

 فما بعد. 175( ص1)

 .51( كتابي ص4)
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هما. والأسماء التي مثّل بها من نقلَ عنه  ورضي الدّين الأستراباذي وغير 

ب إمّا أن يكون ابن مالك مسبوقًا إلى الاستشهاد  بها كبيت أبان اللاحقيّ، المتعقِّ

 السنديّ، فقد استشهد سيبويه (1)فإنه من شواهد سيبويه
ن
. وكذلك أبو عطاء

، وهما متعاصران. وقد قال أبو بكر (2)أيضًا ببيت ي نسب إليه وإلى أبي الهنديِّ 

: )كان فصيحًا(547الأنباري )ت
ن
. ومنهم من أوردَ ابن  (3)هـ( عن أبي عطاء

جهة التمثيل  أو الاستئناس أو التخريج لا علَى جهة مالك أبياتًا له على 

ي. وهذا معروف  من  م به. وذلك كالمتنبي وأبي العلاء المعرِّ  الملز 
الاستشهاد 

. ولو نظرتَ في كتبهم لوجدتَّ فيها أبياتًا قليلةً ت نسب  إلى بعض 
عمَل النحّاة 

 المولّدين لإحدى العلل التي ذكرنا.

ب هذه الأبياتَ لفندّناها بيتًا بيتًا. فأمّا وقد أجملَ  ولو عرضَ المتعقِّ

 الدعوى فن جمل الجواب عنها.

إذا بطَلت الدعوى السابقة بطَل ما بني عليها، ولكنا نزيد على ذلك  -4

ن  فنذكر أيضًا من وجوه ردِّها أنَّ شعر المولَّدين هو في الغالب مجموع  مدوَّ

، فلو صحَّ أن هذه الأبياتَ لهم  ه ينبغي أن يكون ابن مالك قد فإنمعروف 

فها  استأثرَ بالاطّلاع على ثلاثي كتابًا أو على اثني عشر ألف قصيدةً لا يعر 

                                                           

 .115/ 1( الكتاب 1)

 .174/ 4، والشعر والشعراء لابن قتيبة 57/ 4( الكتاب 4)

 .413، 411/ 1( الزاهر 5)



             
 

775 
 

 .(1). وانظر تفصيل هذا في كتابيأحد  

5-  ، أنّ من يقرأ الأبيات متذوّقًا لها يقطَع بأنها أبيات ناظمن لا شاعرن

تجّ  بهم ولا لشعراءَ مولَّدين  فليس من الجائز أصلًا أن تكون لشعراءَ قدماء يُ 

عر. ي الطَّبع في الشِّ  صحيح 

أنَّ في الأبيات من البراهي الظاهرة  في ألفاظها ومعانيها ما يدلُّ على  -2

. وقد بيناّ هذا في غير موضع.  أن قائلَها رجل  واحد 

أنها لو كانت صحيحةً لنسَبها ابن مالك كلَّها أو جلَّها إلى قائليها، إذ   -1

ته النسبة  غالبًا، ولا سيّما أن الاختلافَ في نسبة  شعر المولَّدين إلى أكثر من عاد

من شاعرن أقلُّ من الاختلاف في نسبة شعر الجاهليّي والإسلاميي لأن 

. لة  مضبوطة   دواوينهَم في الغالب محصَّ

د، إذ  ما بال   -1  النسّبة بأبيات التفرُّ
أنّ هذا لا يفسرِّ سببَ اقتران سقوط 

؟ ك د بها إلا بضعةَ أبياتن مجهولةَ القائل  أليس كانَ من المنطق لّ الأبيات التي تفرَّ

لو كانت هذه الأبيات لشعراء مولّدين أن ينسبَ بعضها ولو نصفَها أو ربعَها 

 ؟إلى قائليها

ها في الأبيات المعروفة قبلَه على  ثمّ ما بال  النسبة إلى الطائيِّ لا نكاد نجد 

د منسوبةً إلى الطائي؟حي نجد ثلاثة   وأربعي بيتًا من أبيات التفرُّ

؟ نا أيضًا لا نجد  في الأبيات التي تفرّد بها إلا النسبةَ إلى الطائيِّ  وما بال 
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ح ما ذكرت  من وضع ابن مالك لهذه الأبيات وت بط ل  فهذه الوجوه  تصحِّ

ب.  ما احتجّ به المتعقِّ

  َّب إلى ردِّ أحد أدل ة اللفظ، وهو دليل الألفاظ المركّبة ثم انتقلَ المتعقِّ

المكررة . وبيانه أنّ في أبيات التفرّد تراكيبَ غيَر جارية مجرى الأمثال تكّررت 

ا في هذا العدد القليل بالنسبة إلى الشعر  كلِّه، فلو كان قائلها مجموعة من  بأعيانه 

لك. وقد الشعراء لكان من المستبعد ومن نوادر الاتفاقات أن يتكّرر مثل  ذ

 .(1)ذكرت  عددًا من الأمثلة لهذا في كتابي

ر لفظي )الروح( و)الجسد( بعطف  ا تكرُّ وكان من الأمثلة التي ذكرتُ 

 الثاني على الأول آخرَ البيت  كقوله:

 يا ليتَ شعري هل ي قضـى انقضاء نوًى

 

؟   فيجمـــعَ الله بـــي الـــرّوح والجســـد 

 
 وقوله:

 أرجـــو وأخشـــى وأدعـــو الله مبتغيًـــا

 

ـــروح والجســـد    ـــةً في ال ـــوًا وعافي  عف

 
هما  .(2)وغير 

ب إلا أن قالَ: )إن تكرار كلمتي الروح والجسد قد  فما كان جوابَ المتعقِّ

ه( وذكرَ أمثلةً لذلك، واحدًا من شعر  وردَ عند أكثر من شاعرن بالترتيب نفس 
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 .(1)أبي تمام وآخر من شعر ابن الرومي وثالثًا من شعر بشّار

ب لهذه الحجّة خطأ عجيب  وفهم  المت   فإنما مثلي ومثَل ه كمثل رجل قال عقِّ

لآخر: إنه من المستبعَد ومن نوادر الاتفاقات بل يكاد يكون من المحال  أن 

رسن من الأعراس  ثم يكون من  يجتمع ستُّ مئة رجلن من أفناء الناّس في ع 

ه )عبد السميع بن نا  كلُّ واحد منهم اسم 
صر( مثلًا من غير  بينهم أربعة  رجالن

د في  ج   بينهم. فقال الآخر: استبعاد ك لاجتماع هألاء غير  صحيح، فقد و 
اتّفاقن

جد في اليمن  ه )عبد السميع بن ناصر( وو  دمشق في القرن السادس رجل  اسم 

 في القرن العاشر رجل  آخر  يُمل هذا الاسم 

بّرت  وقد أذكرت ني هذه المسألة طرفةً أوردها المبّرد، قال: ) ا أن وخ   قاصًّ

م عن الحديث يكثر   كان  وهو المسجد مرّةً في هرم معه فاتفق حيان، بن هر 

 يا: له فقال هرم، يعرفها لا مرةن بأشياء بعد مرةً  حيان. بن هرم حدثنا: يقول

 له فقال قط. بشّء هذا من حدّثتك ما والله حيان  بن هرم أتعرفني؟ أنا هذا،

 رجلًا  عشر خمسة مسجدنا في معنا ليصلّي  ئبك  إنهعجا من أيضًا وهذا: القاصّ 

 بن هرم الدنيا في ليس أنه توهمتَ  فكيف حيان، بن هرم منهم رجل كلّ  اسم  

ك حيان (  غير 
(2). 

ه )هرم بن   كلٌّ منهم اسم 
فاجتماع  خمسة عشر رجلًا اتّفاقًا في مسجدن واحدن
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ها في أ بة وتكرّر  ، حيّان( كاجتماع  بعض الألفاظ المركَّ بيات عدّتُا ستُّ مئة  بيتن

ق  بذاك قتَ بهذا فصدِّ   فإن صدَّ

رة ، فمن العجَب أن يفهمَه  بة المكرَّ فهذا هو المراد  بدليل  الألفاظ المركَّ

 والردِّ 
ب مع أهميّت ه فهمًا مغلوطًا وقد نصب نفسَه للمناقشة   المتعقِّ

│ 
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 :التعليقة السابعة

 ىمناقشة الاعتراضات على دليل المعنَ 

ب دليل المعنى . وهو الدليل  الذي يدلُّ على وضع هذه (1)ثم تناول المتعقِّ

الأبيات من خلال النظر في معانيها وما فيها من كثرة المعاني الإسلامية 

ها ورداءتُا وغلبة التقرير الساذَج   لا تكاد تغادر 
دةن وانحصارها في معانن محدَّ

ه دون أن يُ  
ج فهمه إلى بيت قبله أو بعدَه عليها واستقلال كلِّ بيت بنفس  و 

ه أو قريب  منه. ب ه له المعنى نفس 
 المعاني أي أن يَتبع البيتَ بيت  آخر  بعق 

 وتساوق 

فه  ها شيوعًا لا نعر  ب عن كثرة المعاني الإسلامية وشيوع  وقد أجاب المتعقِّ

ض به في الشّعر الجاهلي ولا الإسلامي أيضًا بقوله: )هذا الدليل منقوض بما ن ق

الدليل السابق، وهو أن من منهج ابن مالك التوسّع في الاستشهاد بالشعر، فقد 

استشهد بشعراء جاهليي ومخضرمي وإسلاميي ومولّدين، فلا غرابةَ أن نجد 

ه الشعريّة معاني دينية(.  في شواهد 

: ولأنَّا نقضنا الاعتراض السابق فهذا الدليل  منقوض أيضًا لأنّه قلت

ه، وذلك أنا بيناّ آنفًا ب طلان دعوى استشهاد بابن مالك بشعر شعراءَ مبنيٌّ علي

ها على الأقلِّ لشعراء (2)مولَّدين . وإذا كان ذلك كذلك فيجب أن يكون نصف 

هم. وهألاء لو  تجّ بشعر  ها لشعراء إسلاميِّي يُ  جاهليي ومخضرمي ونصف 
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يها ووجدتَّ معانيَهم تصفَّحتَ أشعارهم لوجدتَّ المعاني الإسلاميّة نزرةً ف

التي يتعاورونها ويأرزون إليها هي المديح والهجاء والوصف والنسيب 

ونحوها، فلو كانت هذه الأبيات  لهم لرأينا هذه المعاني هي الأكثر ورأينا المعاني 

.  الإسلاميّة في جنبها قليلةً غيَر غالبةن

ف  وحتّى لو سلّمنا جدلًا بأنَّ كلَّ هذه الأبيات لشعراءَ م ولَّدين فإنا لا نعر 

في الشعراء المولّدين هذا التعلُّق الشديد بالمعاني الإسلامية كالتزوّد ليوم القيامة 

. واقرأ مثلًا ديوان (1)وتذكّر الموت والأمر بطاعة الله والنهي عن أكل مال اليتيم

بشار وأبي نواس وأبي تمام والبحتري والمتنبي وأبي العلاء فإنك تجد مصداقَ 

 ك.ذل

  ب )أن من الطبيعي أيضًا أن الباحث لما استصفى من ثم ذكر المتعقِّ

مات الشعر  شواهد ابن مالك الشعرية الكثيرة أبياتًا غير منسوبة وليس بها س 

الجاهلّي فإنه واجد لا محالة في تلك الأبيات المستصفاة كثرةً من المعاني الدينية 

لَّة وقلّة من المعاني غير الدينية، فالكثرة نا شئة من استبعاد الشعر الجاهلّي. والق 

 .(2)ناشئة من الأبيات غير المنسوبة(

فاع عن هذه الأبيات من : قلت ب وهو في غمرة حماسته للدِّ قد أقرَّ المتعقِّ

عر الجاهلّي وأنها لا تشاكل  سائرَ  ر بأنّ هذه الأبياتَ ليست من الشِّ غير أن يشع 
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ه أني اسشواهد  النَّحو عر . أما زعم  تصفيت  هذه الأبياتَ واستبعدتُّ الشِّ

الجاهليَّ فأنا لم أفعل شيئًا من هذا، فإن كان يريد  تقسيمي الأبيات قسمي قسمًا 

منسوبًا إلى الوضع  وآخر غيَر مقطوع بوضعه، فالحقّ أن عدد الأبيات التي تفرّد 

، وقد رأيت  أنّ  177بها ابن مالك من ما عرضت ه في الكتاب يبلغ 
من  بيتن

ة أن أستبعدَ منها  ها لا كلُّها من  35الإنصاف  والدقَّ بيتًا لاحتمال أن يكون بعض 

ب، فجعلت ها في قسم  ، وليس لأنها جاهليَّة كما ذكر المتعقِّ أبيات الاحتجاج 

 الأبيات غير المقطوع بوضعها ولم أ دخلها في البحث والمناقشة.

د بإقرار الم50فتكون إذن  ب ليست من الشّعر % من أبيات التفرُّ تعقِّ

لأنيِّ كما ذكرت  قد استبعدتُّ ما يُتمل أن يكون  الجاهلي ولا الإسلاميّ أيضًا

: )من  من شعر هذين العصرين  لا الشعر الجاهلي وحدَه  وهذا مبطل  لقول ه قبل 

منهج ابن مالك التوسّع في الاستشهاد بالشعر، فقد استشهد بشعراء جاهليي 

ه الشعريّة معاني ومخضرمي وإسلاميي  ومولّدين، فلا غرابةَ أن نجد في شواهد 

د. عر المولَّ ب هي من الشِّ  دينية(، فالحقُّ أن جميع أبيات القسم الأوّل بإقرار المتعقِّ

  ها ]أي قولي أنا[: إنها تدلّ على أن ه في الصورة نفس  : )وقول  ثم قال بعد 

لو كان الأمر كذلك لوجدنا في العلم أغلب  عليه من الشعر. غير  مقبولن لأنه 

مقابل ذلك وفرةً من الألفاظ الاصطلاحية في علمي  النحّو والتصريف على 

النحو الذي وجدناه في نظمي ابن مالك الألفية والكافية الشافية كالقلة 
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 .(1)والكثرة والندرة والقياس والإجماع وما إلى ذلك(

استعمال مصطلحات     وذلك لأنه إن كان يريد  هذا إلزام  غريب  : قلت

النحّو بمعانيها الاصطلاحيّة لا اللُّغوية فهذا لا يكون عادةً إلا بضرب من 

 . ومثل  هذا حرًى بابن مالكن أن التكلُّف والتملُّح، وهو نوع  من أنواع البديع 

ب منه كي لا يوقَف به على حقيقة وضع ه لأنَّ استعمال مصطلحات النَّحو  يهر 

تجُّ بهبمعانيها لا ي عرف  عر الذي يُ  . ولذلك حيَ أنشدَ بيتًا من وضع ه في الشِّ

ونسبَه إلى رجلن من طيِّئ نعَتَه بقوله: )إسلاميّ(، فقال: )قال رجل من طيِّئ 

 :إسلامي

ــــــيء إذا ـــــيقن بالمس ـــــة ليح  أليّ

 

ـلا(  ا سوء  مـا عم  ب الناس طرًّ
 (2)ما حوس 

ب المخاطب من أن يقول مثلَ هذ  ا المعنى الإسلاميّ طائيٌّ كأنَّه خشَّ تعجُّ

. تجّ به، فالتمس نفيَ ذلك ببيان أنه إسلاميٌّ  يُ 

وإن كان يريد استعمال مصطلحات  النَّحو بمعانيها اللُّغويّة فإن هذه 

المصطلحات  قليلة  إذا قيست إلى المعاني التي يقصد إليها في أبيات ه ، فلا تكاد 

ي إلا بالإبانة  عن قليلن منها.  ك نجد فيها عددًا من مصطلحات ومع ذلتف 

هما من ألفاظ العلوم و)التعليق(  كـ)الإلغاء( و)الإهمال( النحو والصرف وغير 

ر(  ر( و)المقدَّ و)الحال( و)الفاعل( و)الصحّة( و)المراعاة( و)الصّرف( و)التعذُّ
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لاف( و)العَزو( و)الدليل(  و)التابع( و)الإغراء( )المن وط( و)الاقتضاء( و)الخ 

كر( و)الاحتياط( و)النيّة(. ولولا كراهية و)التضمُّ  ن( و)الاحتمال( و)الف 

 الإملال  لسردنا أبياتَُا. وهذا يَنقض ما ادّعاه المتعقّب.

  ب عن تساوق المعاني بأنَّ ذلك قد يقع  بي الأبيات ثم أجاب المتعقِّ

 وهو:الصحيحة. وذكرَ مثالًا على ذلك بيتًا أوردَه ابن مالك من إنشاد سيبويه، 

ــه ــا ل ــن لا أخ ــاك، إنّ م ــاك أخ  أخ

 

 ) ــلاح  ــير س ــا بغ ــاعن إلى الهيج  (1)كس

ا للفراء أنشدَ فيه: وأنَّه ذكرَ    بعقب ه نصًّ

 وأشــــبا عمــــير   مــــنهم قومًــــا إنّ 

 قـــــا إذا بالوفـــــاء لجـــــديرون

 

ــــــيرن  ه    م ــــــنهم ع  ــــــفّاح   وم  الس

ــلاح   الســلاح  : النجــدة   أخــو لَ  السِّ
(2) 

افقًا في المعنى كما هو ظاهر  لا خَفاء بهوزعمَ أن بي هذين البيتي تو 
(3). 

، بل بينهَما اختلاف  ظاهر  لا خفاء به في المعنى: قلت ، وهذا غير  صحيحن

لاح فيهما، فالبيت الأول يُضُّ فيه الشاعر على  بَ ذكر  السِّ وإنما غرَّ المتعقِّ

قدان السّلاح ه، ثمّ شبّهَ ف قدانَه بف   ودِّ
في الحرب.  الاستمساك  بالأخ  وحفظ 

هم على الوفاء والنَّجدة  إذا قامت  والبيتان الآخران يمدح  الشاعر قومًا أو يُضُّ

لاح.  الحرب  وتداعى الناس إلى السِّ
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، في حمَل  ولو سلّمنا جدَلًا بأنَّ بينهما توافقًا في المعنىَ فإنَّ هذا مثال  واحد 

، وقد تفعل  المصادفة  أحيانًا أعجبَ من  هذا كما نرَى في الواقع، على المصادفة 

ولكن ذلكَ لا يكون إلا في الغاية  من النُّدرة ، فأمّا ما نراه من التساوق  بي 

 في الألفاظ والمعاني فأمثلت ه كثيرة  ذكرت  بعضها في الكتاب. 
أبيات ابن مالكن

.  وذلك من ما يأبَى دعوَى المصادفة 

 ب عن احتجاجي باستقلال كلِّ ب يتن من أبيات ابن ثم أجاب المتعقِّ

 مالك بمعناه بطعن ه في بيتي  منها، وهما قوله:

نـــا  بكـــم  الأكـــابر  والأصـــاغر  فخر 

 

ــــا  ــــزال  معترفين ــــذاكَ ن ــــدًا ب  أب

 وقوله: 

ــي ــوم  تجيبن ــأل والرس ــذتُّ أس  فأخ

 

 وفي الاعتبــــار إجابــــة وســــؤال   

ني فذكر أنّ الضمير في البيت الأول يعود  إلى بيتن قبلَه، وذكر أن الثا 

 .(1)مرتبط  ببيت قبلَه أيضًا

، فإنَّ هذين البيتي ليس هذا ما أردتُّه باستقلال  كلِّ بيتن بمعناه: قلت

. وعدم  معرفت ه بمن 
هما السامع  من غير  حاجةن إلى بيتن قبلهما غير  مذكورن يفهم 

ه له، فمن البيِّ 
ل لا يخ  لُّ بفهم  أن يعود  إليه ضمير المخاطَب في البيت الأوَّ

ا لهم  الشاعر يمدح  قومًا بأنّ كبيَرهم وصغيَرهم فخر  له وأنّه لن يزالَ مقرًّ

بذلك. ومع ذلك لم تطمئنّ نفس ابن مالك حتَّى قال قبلَه: )ومنه قول رجل من 
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) . وهذا من قرائن  وضع ه لأنّ العادةَ في (1)طيئ يخاطب عليًّا وسائر بني هاشمن

حاح أن لا يقدِّ   النحّو الصِّ
تاج شواهد  م النحّاة  لها بمثل  هذا الإيضاح  الذي لا يُ 

 إليه أصلًا. هذا غير  نسبت ه إلى رجلن من طيّئ. وهي قرينة  أخرى.

ا، فالشاعر يذكر  أنه مرَّ بدارن فأخذ  وأما البيت الثاني فمعناه ظاهر  جدًّ

ها. ا فلا يجيب ه إلا رسوم   يسأله 

أن لا يكون خبًرا لم ي ذكر مبتدؤه  ولكنَّ مرادي باستقلال  كلِّ بيت بمعناه

ه أو نحوَ ذلكَ.  ق  ا ومجرورًا لم يذكر متعلَّ  لم ي ذكر فعل ه أو جارًّ
أو جواب شرطن

 ومثّلت  له في الكتاب بشاهد  سيبويه الصحيح:

، إنهــا  قــلَى دينـَـه واهتــاجَ للشــوق 

 

ــوج    ــوق إخــوانَ العــزاء هَي  عــلى الشّ

ومن الهيَوج  حتى تراجعَ ديوان فإنك لا تعرف من الذي قلَى دينهَ  

 .(2)الشاعر  

 ومنه أيضًا شاهد  سيبويه:

ــــدًا ــــا أح ــــرى به ــــةن لا ن  في ليل

 

 (3)يُكـــــي علينـــــا إلا كواكب هـــــا 

 . ه كثيرة  معروفة  هما من شواهد سيبويه وغير   ونظائر 
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 :التعليقة الثامنة

 مناقشة الأمور التي تنفي الوضعَ 

ا تثبت بعد إذ  حاول المتعقّب الطعن في أ ة الوضع ذكر أمورًا يرى أنهَّ دلَّ

 .(1)عدمَ الوضع

فمن ذلك أنّ هناك مسائلَ ارتضاها ابن مالك من جهة القياس، لكنهّ لم 

يجزها لعدم ثبوت سماعن عن العرب فيها كقوله: )ولو قيل: حمون في حم لم 

ع( م  يمتنع، لكن لا أعلَم أنه س 
، وقوله: )... وما رووه حسن  لو عضده سما (2) ع 

 وغير  ذلك. (3)لكن السّماع فيه لم يثبت، فكان الأخذ به ضعيفًا(

قال المتعقّب: )فلو كان ابن مالك صانعًا لهذه الأبيات على ما قطع به 

ه من ذلك لصنع لهذه المسائل أبياتًا. أفليس القادر  الباحث دون أن يمنعه ضمير 

 القليل في مثل هذا؟(.على صناعة الكثير من الأبيات قادر ]كذا [ على صناعة 

اه إليه القياس قلت  أبياتًا لتقوية رأيه الذي أدَّ
: لا يلزَم من وضع ابن مالكن

في بعض المسائل  أن يعمَّ بهذا كلَّ مسألةن من هذا القبيل فيضعَ لها بيتًا أو أبياتًا 

ها. وذلك أنّ المسائلَ التي يرى ابن  مالك القياسَ مقتضيًا لجوازها أو  تعضد 

ا بي منع   ة اقتضاء القياس لذلك فيها وتتفاوت  أيضًا في شهرتُ  ها تتفاوَت في قوَّ
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النحّاة واختلاف هم فيها واحتياج الناس إليها، فمثل  إجازة القياس لـ)حمون( في 

 أمر  هيّ  لندور هذه المسألة وقلّة الاحتياج إليها وعدَم  ذكر جميع 
رأي ابن مالكن

، وإنما النحاة أو أغلب هم لها، فال بواعث على وضع بيتن فيها ضعيفة  أو معدومة 

. ولذلك نرى ابن  تقوى البواعث  إذا كانت المسألة  مشهورةً والخلاف  فيها دائر 

مالكن في بعض المسائل  يُمَى حتّى يجعل بيتَه الموضوع دليلًا على صحّة 

 دلوي. حسناً ذلك فيرى الأخفش الحسن أبو الاستعمال. وذلك كقوله: )وأما

 :الشاعر قول   استعمال ه صحة على

ــا ــك  ملغيً ــلا ت ، ف ــبن ــو له  ــير  بن  خب

 

 ) ـــيُ إذا الطـــير  مـــرّت  ب
ـــةَ له   (1)مقال

م في بعضها أنّ كلامه من المسموع عن العرب فيقول: )وأيضًا فإن   ويوه 

، فلا يمتنع ثبوت ه جملةً  وقوع الخبر مفردًا طلبيًّا نحو: كيف أنت؟ ثابت  باتّفاقن

بالقياس لو كان غير مسموع. ومع ذلك فهو مسموع شائع في كلام  طلبيّةً 

 العرب كقول رجل من طيّئ:

ه كيــف يســلو  قلــب  مــن عيــلَ صــبر 

 

؟(  ـــرام  ـــةن وغ ـــارَ لوع ـــاليًا ن  (2)ص

ق الألف   قه من الواقع، فمن الناس مثلًا من يسر  ولهذا شواهد  تصدِّ

ليون، ولكنكّ لو غل طتَّ في محاسبته
فزدتَّه ريالًا أو ريالي  لردّهما  والألفي والم 

وذلك أنه كلَّما قويَ الدافع  أو اشتدَّ داعي التنافس تحرّكت الرغبة  في إليك. 
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عل .الف   . وهذا أمر  معروف 

  ب على امتناع وضع ابن مالك لهذه الأبيات بحجّة ثم احتجّ المتعقِّ

ثر مع أن أخرى، وهي أن ابن مالك ساق في أحد عشر موضعًا بيتي أو أك

 .(1)الشاهدَ في بيت واحد منها. وذكرَ مثالي لذلك

لأنَّه لو كان  بل هذا دليل  على العكس، وهو وضعه لهذه الأبيات: قلت

ه لاكتفى بذكر البيت ذي الشاهد  كما هي عادة  النحاة  في ذكر  نقلَه عن غير 

الكلمتي كما شواهد النحو، حتّى إنهم ربَّما اكتفوا بنصف  البيت، بل بالكلمة و

ج إلى (2)يفعل أبو علي الفارك أحيانًا ، ولا سيَّما أنّ فهمَ هذه الأبيات  لا يُو 

 قبلَها. فمثال ذلك بيت  ابن مالك:
 أبياتن

 مولَعًـا والمجـدَ  الحمدَ  تُوَى كنتَ  إذا

ـــتَ  ـــا وإن ولس ـــاكَ  أعي ـــادةً  أب  مَج

 

 براشـــد   فلســـتَ  غَـــيُ  ذي بأفعـــال   

م لم إذا ـــر  ـــا ت ـــلفاه م ـــد  بما أس  (3)ج 

فالشاهد  في كلمة )أباك( في البيت الثاني. وهو مستغنن تمامًا عن ذكر  ما  

 قبلَه.

ه دليل  على أنَّ هذه الأبيات من وضع ه. وذلك أنَّه لم يتهيّأ له  فهذا وأمثال 

ل ه  ف إليه أي كما نقول )ي دخ 
زل   قبله ي 

ل إلى بيت الشاهد  إلا بوضع بيتن التوصُّ
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. ولو كانَ منقولًا في جوِّ هذا المع نى(. ولأنّه من وضع ه أوردَه مع بيت الشاهد 

ه، وهو  من كتابن لاطَّرحَه واكتفى ببيت الشاهد. وهذا راجع  إلى ما سبقَ ذكر 

قُّ عليه  أنَّ من بيِّنات الوضع  استقلالَ كلِّ بيتن بمعناه لأن الواضع المفتع ل يش 

م  به أنَّه مس
تلٌّ من قصيدةن أو أبياتن متلاحمة  الأجزاء أن يضعَ بيتًا على وجهن يوه 

لاًّ لا ارتباطَ له بشّء قبله ولا بعدَه،  . ولهذا يضع البيت مستق  متَّحدة الغرض 

ل عن حذف ها  عه ذلك إلا بنظم بيتي أو أكثرَ نظمَها، ولكنَّه قد يغف  فإن لم يطاو 

 لى نظم بيت الشاهد.وإسقاط ها مع أنَّه إنما احتاج إليها ليتمهّد له الطريق بها إ

ه مَجرى  ، وكان يجري من نفس  عر كان سهلًا على ابن مالكن علَى أنَّ نظم الشِّ

 
ن
ةن أو عناء ، يدلُّك على هذا (1)الطّبع والغريزة من غير أن يلقَى في ذلك كثيَر مشقَّ

ا.  ه من كثرة منظومات ه جدًّ ل عليه ما يصع ب على غير  ومن شأن من يسه 

لَ بها، وربّما التذَّ بمزاولت ها المواهب  والملَكات   . وقد صرفَ ابن مالكن أن يُتف 

د،   الأبيات، وهي أبيات التفرُّ
. فلمّا وضعَ مئات  هذه الموهبةَ إلى النظم العلميِّ

عر  تجُّ بها وخارجًا عن مّا أل فَه واعتادَه من ش  محاكيًا بها أبيات العرب  التي يُ 

ضًا رحبًا النظم  الجافِّ إلى لونن غريضن أن   ، وجدَ فيه متنفّسًا مديدًا ومعر  فن

. وهذا التأويل  يفسرِّ لنا  ه ما ضيَّقه عليه النظم  العلميُّ
ع فيه من مجال  نظم  يوسِّ

زها الشاهد   عو  عر في مسائلَ لا ي  ه أحيانًا أبياتًا من الشِّ هما وضع  أمرين  أحد 

ه بيتي أو أكثرَ مع  . والآخر وضع  أن الشاهدَ في واحدن الصّريح  عن العرب 
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 منها.

وبهذا تتبيّ علّة وضعه لبيت أو بيتي مع بيت صحيح النِّسبة إلى تأبّط 

ا. وهي:  شرًّ

ـــلمى ـــير س فت  بغ
ـــغ  ـــبني ش   أتحس

ـــناً ـــي  حس ـــل الثقل ـــلمى أكم  وس

ــــا ــــرّاء الثناي ــــرط غ ــــاف  الق   ن ي

 

ــــــيم    ــــــة  تُ ــــــلمى بي متيّم  وس

ــــــم   ــــــر  وري ــــــا قم  وفي أثوابه 

ــــي ــــم ن  ــــاء  ونع ــــد للنس  م  ورئ

ا(. والبيتان اللذان قبلَه من وضع ه  فالبيت الثالث  لـ)تأبّط شرًّ
(1). 

  ب أيضًا على براءته من الوضع بأنه لو كان )صانعًا ثم احتجّ المتعقِّ

لهذه الأبيات لكان مزكّيًا لنفسه بأسلوب فجُ( لنسبته بعض الأبيات إلى )رجلن 

وجعل ه  (2)لن )من أئمة العربيّة(من فصحاء طيِّئ( ونسبت ه إنشادَ بعضها إلى رج

ب لأمرين:(3)بعضَها )من أفصح النظم(  . وهذا ممتنع  عند المتعقِّ

د أن يفعلَه عالم جليل  كابن مالك.الأول  : غرابة  هذا الأمر، إذ يبع 

ه الثابت عنه، ذلك أن المستقريَ لكتبه يجد أنه لا الثاني : مناقضت ه لكلام 

ي نفسَه. ومثّلَ لذلك  ه في ألفيّت ه:يزكِّ  بأمثلة منها قول 
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ـــخط   ـــير  س  ـــا بغ ــــي رضً  وتقتض

ــــبقن حــــائز  تفضــــيلا ــــو بس  وه

 وافـــــره  
 والله يقضــــــي بهبـــــاتن

 

ـــــط    ـــــن  مع ـــــةَ اب ـــــةً ألفي  فائق

ـــــيلا ـــــائيَ الجم ـــــتوجب  ثن  مس

 الآخـــــره  
 لي ولـــــه في درجـــــات 

 ودعاؤه له بما يُبّ لنفسه وعدم  تبجّحه وعدم   
فإثبات ه السبقَ لابن معطن

 وبأنه من أئمّة العربيَّةانتقا
ه نفسَه بالفصاحة  ه مناقض  لوصف  ه من قدر   .(1)ص 

ه فهذا نصُّ قول ابن قلت
: أما الأخير، وهو جعل ه أحدَ الأبيات من نظم 

مالك، قال: )الاتصال ثابت في أفصح الكلام المنثور... وفي أفصح الكلام 

 المنظوم كقول الشاعر:

ـــــزّة   ـــــه ع ـــــن كان ـــــاري م  لج

 

ـــال ا  (يخ  ـــل  ـــا أو أج ـــمُ به ـــن ع  ب

مَل على أن المرادَ أنّ كلامه )أفصح الكلام المنظوم(، فإنه   ولا يجب أن يُ 

مل على  د فيها هذا الاعتقادَ، ولكنهّ يُ 
ه فلا يمكن أن يعتق  ه في نفس  مهما بلغَ رأي 

أنّه أراد أن أفصح الكلام المنظوم الذي وردَ فيه ذلك الأسلوب نظير  لهذا 

، فكا  في قوله: )كقول الشاعر( مشبِّهة لأفصح المنظوم ببيت ه من البيت 
ف التشبيه 

، لكن ليس فيه  . وهذا تدليس   الأسلوب النحوي الوارد فيه فحسب 
جهة 

 .(2)تزكية  

أما نعت ه نفسَه بالفصاحة وبأنّه من أئمّة العربيّة فأنا لا أستبعد  أن يرى ابن  
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ا مالكن نفسَه كذلك، بل من قرأ سيرتَه وعر مَ أنَّ هذا شبيه  جدًّ
فَ أخبارَه عل 

. وعندي  ( كما يقول ابن  الروميِّ باعه، )وبعض  السّجايا ينتسبنَ إلى بعض 
بط 

ق لذلك، وذلك أنّهم ذكروا أنّ ابن مالك قدّم لصاحب دمشقَ  الدليل المصدِّ

 . ونقل(1)وبالحديث إنه أعلم الناس بالعربيّةق صّة يقول فيها عن نفسه: 

 تسهيل من على كراريس رأيت ما غريب )من: هشامن أنه قال ابن عن السيوطيُّ 

 الفقير صورة قصّةن رفعها أواخرها في مالك بن الدين جمال الشيخ بخط الفوائد

 جنوده، الله أيّد السلطان إلى وي نهي الأرض يقبّل: مالك بن محمد ربه رحمة إلى

 وفنون واللغة النحوو القراءات بعلوم زمانه أهل أعرف أنه سعوده، وأبّد

عينه أن وأمله. الأدب  الله خلّد الشياطي، ومبيد السلاطي، سيد من نفوذًا ي 

لكه، لكه، والمغارب المشارق وجعل م   المستفيدين، إفادة من بصدده هو ما على م 

ياله، همَّ  تكفيه بصدقةالمسترشدين،  وإفادة  صلاح في التسبّب عن وتغنيه ع 

 من الدولة أن مع الكفاية بها تتيسر عناية الناصرية لةالدو في كان فقد حاله،

 والبسيط. الوسيط من والخلاصة المحيط، البحر من كجدول الظاهرية الدولة

 عن بها وكشف وعمومًا، خصوصًا الناصرية الظاهرية الدولة بهذه الله نفع وقد

فمن  ملمومًا، يكن لم ما الدين شعَث من بها ولم غمومًا، أجمعي الناس

 محرومًا، مع غائبا عنايتها يمي وعن خيراتُا مزيد من المملوك كون العجائب

مامها، بمراعاة الموالي وأقوم بدوامها، للدعاء المخلصي ألزم   من أنه لا  ز 
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 مبذولة وأياديها ظاهرة، قاهرة أنصارها وسيوف زاهرة، أنوارها برحت

  (1)وآله( بمحمد مقهورة، مخذولة وأعاديها موفورة،

ه نفسَه بأنه أعرف أهل زمان ه بعلوم القراءات والنحو و أنت ترى مع وصف 

لـه إليه. ة ضراعت ه للسلطان وتذلُّ  واللغة وفنون الأدب شدَّ

ه نفسَه بأنه من  فهذه الصفات التي وصفَ بها نفسَه أعظم  من وصف 

 الفصحاء وبأنه من أئمة العربيّة. وقد كان في غنىً عن )مثل تلك الألفاظ التي

ب   (2)لا يقبلها أصاغر الطلاب( كما يقول المتعقِّ

ك أيضًا على هذا ما ذكره الصفديُّ من أنه )حكي  يومًا كانَ  أنه عنه وأزيد 

 ما له: وقال أمرد عليه فهجم الموسى فيه يستعمل مكانن  في اعتزل قد الحمام في

وإن . وهذه الحكاية  (3) (عليه تقعد الذي الموضع لك أكنس له: فقال تصنع؟

ا للثبوت أيضًا وخاصة أنه ذكَرَ  استبعدَها الصفديُّ فإن هذا لا يَنفيها لاحتماله 

 أن هذا )ليس مستبعدًا من لطف النحاة وطباع أهل الأندلس(.

ولم أكن أحبُّ ذكرَ مثل  هذه الأخبار لأنّه لم يكن من طيّتي ولا هّمي يومًا 

، ولكن تتبُّع معايب العلماء والتماس أخطائ هم إلا أن أ خشَى ضررَها على العلم 

ب إلى  ك القطا لنامَ( إذ  اضطرّني المتعقِّ )شرٌّ ما أجاءك إلى مخةّ عرقوب( و)لو ت ر 
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د  ذلك بغلّوه في الثناء على ابن مالك ونفي  كلِّ قادحن أو عَيبن عنه بمجرَّ

 استغراب ه أن يكون ذلك فيه 

هم عليها معرو م وتزكية  بعض العلماء أنفسَهم وثناؤ  ف  ثابت  في مؤلّفاتُ 

، فإنه ينطبق  عليه ما وصفَ به  هم. وخذ مثالًا على ذلك السيوطيَّ
وتراجم 

ب ابن مالك من أنه )العالم الجليل الذي له من الإخلاص في العلم دلائل  المتعقِّ

مة كتابه )شرح شواهد المغني(: )فإن لنا (1)لا ت نكر( . ومع ذلك يقول في مقدِّ

اللبيب لابن هشام مسماةً بالفتح القريب أودعت ها من الفوائد حاشيةً على مغني 

ما لو رامَه أحد  غيري لم يكن له إلى ذلك سبيل  والفرائد والغرائب والزوائد 

. وهذا ليس ثناءًا على النفس، بل هو فوق الثناء لأنّه جعلَ (2)(ولا فيه نصيب  

ب )لا يقبله أصاغر ما صنعَه معجزًا للناس جميعًا. وهو أمر  كما يرى المت عقِّ

.  الطلاب(. وأمثلة  هذا كثيرة  مبذولة 

ه أنّ هذا ليس مستغربًا  ه ومن كلام غير  فقد أثبتنا من كلام ابن مالكن نفس 

.  من صنيع أهل  العلم 

ب بمناقضة هذا لكلامه الثابت عنه في مصنَّفات ه  أما احتجاج  المتعقِّ

لحقُّ أنه ليس في هذه المقالة ما يدلُّ على فاكمقالته عن ابن معطن في صدر ألفيّت ه، 

لُّ على خلاف ه لأنّه إنما أعطى ابنَ معطن السبقَ التواضع   ، بل قد يكون فيها ما يد 
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ه ومدافعت ه أصلًا. ولو أنكرَه لأنكر  . وهذا أمر  ليس في طوق أحد إنكار  الزمانيَّ

ق عليه مع أنه  ثمّ أمرًا تاريخيًّا ثابتًا، وفي هذا ما يستخرج  السخريّة.  حرَمَه التفوُّ

  أرأيتَ لو أن رجلًا ألّف كتابًا في النحّو الغاية  التي عليها يتنافس  المتنافسونَ 

السبق إلى تأليف كتاب واسع في النحو، ولكن كتابي  فضل  علّي : )لسيبويه وقال

 أفيكون هذا منه تواضعًا وغمطًا للنفس أم هو أقرب  إلى (يفوق ه جودةً وإتقانًا

ح والثناء على النفس؟  التبجُّ

كي عن أبي بكر بن  وإنما المثال  الصحيح للتواضع وغمط النفس ما ح 

قرأ عليه كتابه )الأصول( الذي صنفّه، فمرّ فيه باب  استحسنه  السّراج أنه كان ي 

فأنكر عليه أبو بعض الحاضرين فقال: )هذا والله أحسن  من كتاب المقتضب(. 

، وكان كثيًرا ما يتمثّل في ما يجري له ل هذابكر ذلك وقال: )لا تق . وتمثَّلَ ببيتن

 من الأمور بأبيات حسنة، فأنشد حي إذن:

 ولكن بكَـت قـبلي فهـاج لَي الب كـى

 

م  ب كاهــا فقلــت:    (1)الفضــل  للمتقــدِّ

 

 

 

 

 

 

مة )مقاماته(: )هذا مع اعترافي بأن  ه أيضًا قول  الحريريّ في مقدِّ ومثال 

 سبّاق غايات، وصاحب آيات، وأن المتصدّي بعده لإنشاء البديعَ رحمه الله

لا يغترف إلا من ف ضالته، ولا يسري ذلك مقامة، ولو أوتي بلاغة قدامة، 

، فأقرَّ له بالسبق الزمانّي، وأقرّ له أيضًا بالسّبق  في الصنعة (2)(المسرى إلا بدلالته
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 على سبيل التواضع.

 هذه النصوص تناقضًا فإنّ هذا قد يرجع علَى أنّا لو سلّمنا جدلًا بأنّ بي

ِّ وبي خاصّت ه وحي يأمَن المطّل عَ عليه  إلى أن الإنسان قد يقول  في السرِّ

ه علانيةً وعلى الملأ من الناس. ولهذا شواهد  نعرف ها في  والمستقفيَ له ما لا يقول 

حة وبأنه من الواقع. في مكن إذن عقلًا وواقعًا أن ينعتَ ابن مالك نفسَه بالفصا

عرَف أنه  وقًا في كلامن مدلَّسن فيه بحيث  لن ي  أئمّة العربيّة إذ  كان هذا النعت  مَس 

يريد  بذلك نفسَه. وإذا كان قد كتبَ رقعتي يذكر  فيهما أنه أعلم الناس بالعربيّة 

مع اطِّلاع بعض الناس على ذلك منه، فكيف ي ستبعَد أن يقولَه في كلامن يغلب  

علَم أنه يريد به نفسَه؟ وها هو ذا أيضًا يُطُّ من كتابي من  على ظنهّ أنه لن ي 

ها ويغضُّ من قدر صاحبَيهما، وهما 
ه وأنفع  أشهر  متون النَّحو المتعاوَرة في عصر 

ل( للزمخشري، و)الكافية( لابن الحاجب )ت هـ(، فيقول عن ابن 121)المفصَّ

( : ه بابن الحاجالحاجب في ما حكاه عنه الصفديُّ ل، نحو   من نحو   المفصَّ

ل وصاحب   ه (1)(نحويٌّ صغير   المفصَّ ه في بعض مجالس    وهذا الكلام الذي يقول 

ه ليطّلع عليها الناس لو  مخالف  لما ذكرَ به ابنَ معطن في ألفيّته التي كتبَها بنفس 

ه له ثناءًا عليه أو تواضعًا وهضمًا للنفس.  سلَّمنا أصلًا أنَّ في ذكر 

 ب أيضًا على براءة ابن مالك من وضع هذه  ومن ما احتجَ به المتعقِّ

الأبيات أن المطّلع عليها )يجد بكلّ وضوح اختلافًا كبيًرا في ما بينها من حيث 
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عتقَد البتةَ أن قائلَها  سهولة الألفاظ وجزالتها وضعف الأسلوب وقوّته بما لا ي 

 رجل  واحد  هو ابن مالك، فالذي يسمو فيقول مثلًا:

هــا لا يرقــأمــ  ا بــال  عينــك دمع 

 

ـه لا يهــدأ؟   وحشــاكَ مــن خفقان ـ

 

 

 

 

 

 

 ويقول:

 لولا ابن أوسن نأى ما ضيم صـاحب ه

 

ـــذَر    ـــن  ولا ح ـــه وه ـــا ولا نابَ  يومً

 

 

 

 

 

 

 ... فإنه من غير المعقول أن يهبط فيقول:

ــو لم ــذي ه ــأ ربي، وال ــاء أنش ــا ش  م

 

ـــدا  ـــئًا أب ـــراه ناش ـــتَ ت ـــأ فلس  يش

 

 

 

 

 

 

 ويقول:

ـــد ــــ ج  ـــا العب ـــإنني أيه ، ف ـــون  بعف

 

ـــير    ـــي فق ـــا إله ـــو ي ـــد  إلى العف  ـ

 

 

 

 

 

 

)...(1). 

عر، قلت ب منحوس  الحظّ من معرفة الشِّ فليس في : من البيِّ أنّ المتعقِّ

. وكذلك جميع أبيات ابن مالك ولا هذين البيتي شيء  من السموّ كما يزعم

رة، فلا تجد فيها صورةً أستثني، بل هي نظم  بارد  لمعانن مطروقة مبتذَلة م كرَّ

طريفةً ولا معنىً بديعًا ولا ن كتةً مستملَحةً، مع تناهيها أحيانًا إلى الغاية  في 

، فالبيت الأول مثلًا: )ما بال عينك( لم يزد فيه على أن سأل  الركاكة  والمعاظلة 

 نفسَه عن سّر بكائه الذي لا ينقط ع وخفقان  قلب ه الذي لا يهدأ. وهذا معنىً
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عر. . وهو يشب ه نظم المبتدئي في قرض  الشِّ  خَلَق  بالن

د  ابن أوسن عن صاحب ه لم ي ظلَم ولم يضع ف  ع  والبيت الثاني يذكر  أنه لولا ب 

د  ليس فيه شيء  من البلاغة  ولا السموّ المزعوم   هذا  ولم يُذر. وهذا إخبار  مجرَّ

عّظم به شأن  ب عد   ابن أوسن هذا وي ستدلّ به على مع أنّ )الحذر( ليس من ما ي 

 مكانت ه من النصرة والنجدة 

 أين هذا مثلًا من قول  فاطمة بنت الأجحم ترثي أباها:

ـــه ـــتَ لي جـــبلًا ألـــوذ بظلِّ  قـــد كن

ـــي ـــذليل  وأتق ـــاليومَ أخضـــع  لل  ف

 

ـــأجرد ضـــاح    ـــي أمشــــي ب  فتركتَن

 (1)منـــه وأدفــــع  ظـــالمي بــــالرّاح  

 ه:أو من قول أخت الوليد بن طريف ترثي 

ـــا ـــع، وليتن ـــدان الربي ـــدناك ف ق  فق

 

ـــألوف    ـــا ب   (2)فـــديناكَ مـــن دهمائن

 

 

 

 

 

 

ا: )ف قدان الربيع( كلمة  بكلِّ أبيات ابن مالك   وقوله 

بيد الطائيِّ يرثي ابن أخته:  أو أين هذا من قول أبي ز 

ـــاحي  غـــير أن اللجـــلاجَ هـــدّ جن

 

ـــعيد    ـــأعلى الص ـــه ب ـــومَ فارقت   (3)ي

 

 

 

 

 

 

ور  بقرب المولى والصاحب، فهو كالجبل الذي ي لاذ فهكذا يكون الشع

، وكالجناح  بظلّه، وكالربيع  الذي به تحيا الدّنيا ويفيض الرّزق  وتلذّ الأعي 
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قدان الرّبيع أو  قدان الجبَل أو كف  عتمَد. وأثر  ف قدانه كف  نهَض وعليه ي  الذي به ي 

عر  فأما أن يجعلَ م كَ الشِّ قدانه أنه صار ينوب ه كهدِّ الجناح   فهذا لعمر 
ن أثر  ف 

عر وليس فيه من السموّ مثقال حبّة من  را بالشِّ الحذر  فهذا معنىً فسل  منبتُّ الع 

 خردلن 

 ابن مالك شيئًا من هذه المعاني الجَزلة  البديعة ؟
 فانظر هل تجد في أبيات 

ر معروف  في أبيات ابن مالك كقوله:  وهذا المعنى أيضًا مكرَّ

دًاحاربت  عنك  همقد كنـتَ  ع   تحـذر 

 

ـــا بـــلا حـــذَر     فنلـــتَ بي مـــنهم  أمنً

 

 

 

 

 

 

 وقوله:

ــم  ك ــد عمَّ ــاكم  ق ــداأتين ــذر  الع   ح

 

ـــرا  ــدموا نص ــا ولم تع ــا أمنً ــتم بن  فن ل

 

 

 

 

 

 

هما.  وغير 

ووازن  أيضًا بي قوله في البيت قبل الأخير: )فنلتَ بي منهم  أمناً( وقوله 

رة. وهي من في البيت الأخير: )فنلتم بنا أمنً  ا(، فإنه من الألفاظ المركّبة المكرَّ

ة الوضع أيضًا   .(1)أدلَّ

                                                           

( بقي أن أنبّه على كثرة ما وقع فيه المتعقّب من الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية وإلى أخطائه 1)

ال موضع الشاهد في أيضًا في رواية الأبيات وضبطها بحيث  أدَّى ذلك إلى اختلال الوزن وإلى زو

. 132بعضها. وقد بينت  شيئًا من ذلك في هذا النقض. ومن ما لم أنبّه عليه قوله: )أنّ ثعلب( ص

. والصواب في إنشاد العيني )ألمرء( بالقطع. وكذلك )بكم 131وبيت )إذا صحّ عون الله المرءَ( ص

( ص . 131من  في اليسر( ص. والصواب الجرّ. وكذلك )لديّ المنى والأ151الأكابر  والأصاغر 

 والصواب )والأمنَ في العسر واليسر( بنصب )الأمن( وإلحاق )العسر( وغيرها.
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 متن اللُّغة

  

 

 

 متن اللُّغة
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 (1)تأصيل لفظيَ )اللبن( و)الحليب( في الاستعمال الحديث
 

)اللبن( في اللغة اسم  يشمل كلّ ما يخرج من الضرع سواء الطريُّ منه 

.   والرائب 

ون الطريّ الذي لم ي   مخَض )حليبًا(. وهو جائز، إذ والناس اليوم يسمُّ

( أي المحلوب، )فعيل( بمعنى )مفعول(، سمّي )محلوبًا(  أصله )اللبن  الحليب 

لأنه حديث الحلب وإن كان كلّ لبن محلوبًا. ونظيره قولهم: )ثوب جديد( أي 

ها حديثًا. وهو استعمال فصيح،  مجدود، والمجدود المقطوع، كأن الحائك جدَّ

  ومنه قول الشاعر:

 
ن
ــــماء ــــت  ب لّ  ب 

ــــةن يئ ــــب وج   وقع 

 

ــــب    ــــبن  حلي  يكــــون إدامَهــــا ل

 

 

 

 

 

 

ا في كلام العرب كقولهم:  فحذفوا الموصوف استغناءًا عنه. وذلك كثير جدًّ

)الطبيعة( و)الخليقة( و)الحاجب( لحاجب العي، والباب، و)المارّة( 

  و)الكَريهة( للحرب، و)الدنيا( و)الآخرة(.

ع عن العرب استعما م  لهم )الحليب( مستغنيًا عن موصوفه كقول وقد س 

  الشاعر:

 ضََ ـرويدَك حتى ينب ت البقـل  والغـ

 

ـــب    ـــدهم وحلي ـــط  عن ـــرَ إق   فيكث
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ويسمّون الرائب الَمخيض )لبناً( مع أن لفظ )اللبن( في أصل اللغة يشمل 

الطريّ أيضًا. وذلك جائز  أيضًا، إذ ليس فيه أكثر من تغليب استعمال اللفظ 

بعض أفراده. وله نظائر كثيرة، منها قولهم: )مصيبة( لما يصيب من النوائب  على

المؤذية مع أن مقتضَ لفظها أن ي طلق على كل ما أصاب، وتغليب هم )الزكاة( 

على الفرض دون النافلة، و)الحجّ( على قصد مكة والمشاعر بصفة مخصوصة، 

هاد( على قتال الكفّار، و)اللقيط( على الصبيّ  لقَط، و)الج  الملقوط دون سائر ما ي 

فَر( على الرائحة المنتنة مع أنه في الأصل يشمل الرائحة الطيّبة، و)العَرف(  و)الذَّ

على الرائحة الطيّبة دون المنتنة مع أنه يشملهما أيضًا، و)الطرَب( على خفّة 

الفرح دون خفّة الجزع، على أنه في الأصل يشملها. ومثله تغليب العامة اليوم 

 لاك( على موت المستراح منه مع أنه في الأصل دالّ على كل موت.)اله

│ 
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 (1)نقد دعوى الفوائت الظنيةّ

 

إلى  -وما يزال  -سعى الدكتور عبد الرزاق الصاعدي منذ سنوات خلت 

مجمع اللغة »تنفيق قضية سمّاها )الفوائت الظنية( وحشر لها فنادى، وأدار عليها 

 الشبكة.الذي أنشأه على  «الافتراضي

ودعوى )الفوائت الظنية( هذه تعني أن ألفاظًا عربية فصيحة كان العرب 

يعرفونها ويستعملونها في عصر الاحتجاج وأيام  نقاوة السليقة فات العلماءَ 

تدوين ها، وأننا قادرون على استخراجها من كلام العامّة اليوم بالظنّ، وأن الظنّ 

 .(2)ا إلى العرب واستدراكها على المعاجمكافن في قبولها والاعتداد بها ونسبته

ونعم، قد يجوز أن يكون فات العلماءَ شيء من اللغة لم يدوّنوه، ولكن 

ينبغي أن نعلم أن ذلك متى قيس إلى ما دوّنوه وحفظوه كان نزرًا متضائلًا، فقد 

غبَر العلماء نحوًا من ثلاث مئةن سني يسعون دأبًا في تقرّي اللغة وتحسّسها 

ون عن ذلك ولا يك لّون. ومن شواهد ذلك قول واستق صائها لا يفتر 

هـ(: )سمعت رجلًا من باهلة مذ خمسون سنة قبل خروج 411تالأصمعي )

 إبراهيم بسنة ينشد:

ــــل كــــأنّ  ــــى لا اللي ــــ يغسَ  هعلي

 

ـــــبنتاةَ   ـــــر الس ـــــاالأَ  إذا زج  مون

 

 

 

 

 

 

                                                           

 هـ.47/1/1220( ن شرت في تويتر وفسب ك في 1)

 «.517/ 4و  53، 51، 45، 10، 5، 7/ 1فوائت المعاجم »( انظر كتابه 4)
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ثم مكثت زمانًا ثم سمعت  «وليل  مغسن »ثم سمعت بعد ثلاثي سنة 

د )ت. و(1)(«غسا يغسو» ح 471قول المبرَّ أت في الحرف سنة لتض  هـ(: )لربما روَّ

استدركه على غيره ثم  هـ( لفظًا530. وحكى ابن خالويه )ت(2)لي حقيقته(

هـ(: )وأنا 110قال: )وجدت هذه اللفظة بعد سبعي سنة(، قال الصغاني )ت

ك ذلك كلّ سبيل . وكانوا يسلكون لدر(3)وجدت هذه اللفظة بعد سبعي سنة(

ويبذلون فيه كل نفيس، فمن ذلك أنهم كانوا يتوخّون من يقدَم إلى الحواضر 

صون، وذلك  من الأعراب فيسائلونهم ويستقطرون أخبارهم، وهم كثير لا يُ 

في الأيام الكثيرة والم دد المتطاولة، وقد كان هألاء الأعراب من قبائل وبطون 

هـ( من أنه أدخل أعرابيًّا 405و عبيدة )تمختلفة. ومن شواهد ذلك ما ذكره أب

ويهة من غَنيُ منزله فرأى : فقلت أرى؟( ما على هذه بال )ما: فقال مضرورة ش 

 به )فأتيت والنوى(، قال أبو عبيدة: البزرَ  عليك )كذب: قال لنعَلفها(، )إنا

. وإدخال أبي (4)كثيًرا( علمًا  منه ذلك بعد وكتب عنه فكتبها حبيب بن يونس

دة للأعرابي منزلَه دالّ على مبلغ تودّده إلى الأعراب وطول مخالطته لهم عبي

هـ( من أنهم دخلوا 405والأخذ عنهم. ومنه ما ذكره أبو محمد الأموي )ت

                                                           

 لأبي حاتم السجستاني.« 101، 102فعلت وأفعلت » (1)

 للزجاجي.« 53مجالس العلماء ( »4)

 .403للصغاني « الشوارد( »5)

/ 5العقد الفريد »لأبي مسحل. وانظر أيضًا خبر أبي الزهراء في « 111، 112/ 1النوادر ( »2)

 لابن عبد ربه.« 250
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سن ق ]أي مشبع[  على أبي ثَوَابة الأسدي فقال: )ما جاء بكم؟ ما عندي طعام م 

انتابوه مرارًا وأكثروا  . وما كان ليقول لهم هذا إلا لأنهم(1)ولا حديث مؤنق(

محاورته وسؤاله حتى أبرموه. وذكروا أيضًا أن أبا مَهديّة الأعرابي كان به 

بالة عالية فكان الرواة من العلماء يقعدون  عرَض من مسّ فكان ربما قعد على ز 

، فتأمّل هذا  بل إن كثيًرا من العلماء رحلوا (2)أينما قعد لحرصهم على الأخذ منه

ر بن العلاء  بأنفسهم إلى البادية وشافهوا العرب وأخذوا عنهم، كأبي عم 

وخلف الأحمر  (3)هـ( الذي ذ كر أنه جاور البدو أربعي سنة112)ت

ج 174هـ( وأبي محمد الأ موي ويونس بن حبيب )ت170)ت هـ( ومؤرِّ

ك ر أن 131هـ( والخليل بن أحمد )ت402السدوك )ت بعد  هـ(. وقد ذ 

الخليل: )من أين أخذت علمك؟( قال: )من هـ( سأل 175الكسائي )ت

بوادي الحجاز ونجد وتُامة(. فخرج الكسائي إلى البادية ورجع وقد أنفد 

. ومنهم النضر (4)خمس عشرة قنيّنةً حبًرا في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ

ميل )ت ر الشيباني (5)هـ(. وقد أقام في البادية أربعي عامًا405بن ش  . وأبو عم 

                                                           

 للنديم.« 142/ 1الفهرست ( »1)

 للقفطي.« 175/ 2إنباه الرواة »و« 141، 115/ 1الفهرست ( »4)

 «.150مجالس العلماء ( »5)

« 523، 521/ 15تاريخ بغداد »للأزهري و« 11/ 1تُذيب اللغة »و« 405مجالس العلماء ( »2)

 للخطيب البغدادي.

 للأنباري.« 71نزهة الألبّاء ( »1)
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تيجتان ]أي إناءان[ حبًرا، هـ(415)ت . وقد ذكروا أنه دخل البادية ومعه دَس 

. ومنهم أبو زيد الأنصاري (1)فما خرج حتى أفناهما بكَتب سماعه عن الأعراب

إلا إذا سمعته من  «قالت العرب»هـ(. وقد كان يقول: )لست أقول: 411)ت

ة أو سافلة هألاء بكر  بن هوازن وبني كلاب وبني هلال أو من عالية السافل

ربد الذي (2)العالية، وإن لا لم أقل: قالت العرب( . وكان مع ذلك ملازمًا للم 

. ومنهم الأصمعي، فقد رحل غيَر مرّة وشافه الأعراب (3)فيه مَجمع الأعراب

هـ( الذي أسره 530. ومنهم أبو منصور الأزهري )ت(4)في حمى ضريّة وغيرها

كلامهم ويتحفظه. وقد أودع بعض  الأعراب وأقام فيهم دهرًا طويلًا يسمع

هـ( صاحب 555. وكذلك صنع الجوهري )ت«تُذيب اللغة»ذلك كتابَه 

هم. وهألاء العلماء قد توغّلوا في بلاد العرب وخالطوا  (5)«الصحاح» وغير 

معادن الفصاحة فيهم. وقد رأيتَ أن الخليل أخذ علمه من بوادي الحجاز 

كان قد ألزم نفسه أن لا يأخذ إلا منهم ونجد وتُامة، وأن أبا زيد الأنصاري 

ومع ذلك فقد  لتمام الصحّة.ولا يروي إلا عنهم إرادةً منه للاستيثاق والتماسًا 

 وثانيهما. «اللغات»و «النوادر» بكتابَيه روايته اتساع كان واسع الرّواية. واعتبر  

                                                           

 «.522/ 3تاريخ بغداد ( »1)

 وليس في المطبوع منه.«. أماليه»في للسيوطي عن ثعلب « 111/ 1المزهر ( »4)

 لأبي حامد.« 121مراتب النحويي ( »5)

 «.473/ 4، 11/ 1أمالي القالي »( انظر مثلًا 2)

 «.55/ 1الصحاح ( »1)
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 الذي «ارعالب» كتابه في منه كثيًرا هـ( نقلَ 511)ت القالي علي أبا ولكن مفقود،

هـ( 425نقله ابن السكيت )ت ما بعضَ  أيضًا منه ولعلّ . منه جزء إلينا وصل

رّة أبا سمعت: زيد أبو ]قال[: )كقوله «المنطق إصلاح» عن أبي زيد في  الكلابي م 

قيل بني من وأعرابيًّا : غيرهما وقال. جميعًا «والرهن الرقبة فَكاك: »يقولان ع 

 للفرّاء «القرآن لغات» في تجده ما باهر  ومثله لعمري تقصّ  . وهذا(1)(«ف كاك»

السجستاني  حاتم لأبي «النخلة»وكتاب   حديثًا، ن شر هـ( الذي403)ت

 لقبائل العلماء تصفح مبلغ على دليل صدق وأمثالها الكتب فهذه. هـ(411)ت

ويوكّد لك ذلك ما تراه في كتاب  .بلغاتُا إحاطتهم وحسن وبطونها العرب

ر الشيباني، فقد حكى فيه عن كثير من الأعراب على اختلاف لأبي  «الجيم» عم 

قبائلهم وبلدانهم، منهم السعدي والأسَدي والقيني الأسدي والوالبي الأسدي 

والم زَني والبكري والكلابي والطائي والغنوي والعبسي والنهدي والعذري 

لمي والثقفي والشيباني والم دلجي والعقيلي والمكي  والبحراني والكلبي والسُّ

والتَّبالي واليماني وغيرهم. ومن الأعراب من أقام في الحاضرة وأ خذت عنه 

اللغة كأبي مهدية وأبي سوار الغنوي وأبي الدّقيش وأبي البيداء الرياحي وأبي 

بَعي وأبي دثار الفقعسي، بل إن منهم من صنفّ  صاعد الكلابي وأبي المجيب الرَّ

ي أقام في بغداد أربعي سنة تؤخذ عنه اللغة، في اللغة كأبي زياد الكلابي الذ

حَل الأعرابي صاحب  س 
قيلي وأبي خَيرة العدَويّ وأبي م  وكأبي شنبل الع 

                                                           

 «.111الإصلاح ( »1)
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ر بن ك رك رة الأعرابي الذي ن ع ت بأنه يُفظ  «النوادر» المطبوع، وأبي مالك عم 

َج النصري ومحمد بن عبد الملك الفقعسي راوية بني أسد  اللغة كلها، ودهم 

ي صنفّ كتابًا في مآثر بني أسد وأشعارها، وحتى وجدنا من الأعرابيات الذ

من صنفّت في اللغة أيضًا كأم الب هلول الأسدية. وهم أكثر من أن يؤتَى على 

 .(1)عدّهم

هـ( لما قدم نيسابور أقدمَ 450ويذكرون أيضًا أن عبد الله بن طاهر )ت

صبغ السلمي وأبو ليلى وأبو معه جماعة من أدباء الأعراب، منهم عرّام بن الأ

وعوسجة، وأمر بأن ي عرض على كل واحد منهم شعر   ومبتكر وزائدةالعَمَيثل 

قبيلته فيصحّحه ويفسّر ألفاظه ومعانيه. وبهم تخرّج أبو سعيد الضرير )ت بعد 

الخراساني )ت نحو  أبو الوازع. وقد روى بعض حكاياتُم (2)هـ(410

 كتابه في هـ(431)ت وأبو تراب« بنوادر الأعرا»في كتابه  هـ(410

 . ولبعض«تُذيبه»لكن الأزهري نقل عنهما في وهما مفقودان، و«. الاعتقاب»

 وظاهر  أنه«. العي»تعاليق على كتاب هألاء الأعراب كأبي ليلى وعرّام وغيرهما 

هـ( 451المنسوب إلى ثعلب )ت «شرح ديوان الخنساء»وفي ق رئ عليهم. 

                                                           

هم النديم  في 1)
معجم الشعراء »والمرزباني في « 117/ 1الفهرست »( سَردَ بعضَ أسمائهم وتراجم 

 «.2إنباه الرواة ج »في والقفطي « 103

« 412/ 1معجم الأدباء »و« 55، 42/ 1تُذيب اللغة »لأبي حامد و« 122مراتب النحويي ( »4)

 لياقوت.
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 .(1)روايات كثيرة عنهم

هذا مع شغف هألاء العلماء بالعلم وشدّة صبابتهم بالفائدة والنادرة، 

م في ذلك كحال الشافعي )ت هـ( حي سئل عن مقدار شهوته 402حاله 

لها أسماعًا فتود أعضائي أن  ها لم أسمعنه من مم بالحرفأسمع ): للأدب فقال

ر   بن العلاء كانتتنعّم به مثلما تنعمت الأذنان(. وقد بلغ من ذلك أن أبا عم 

 الحجاج(. وأنشد: )مات: أعرابيًّا يقول فسمع الحجاج من مستخفيًا

 الأمــــ مـــن النفـــوس تكـــره ربّـــما

 

ـــر    ـــه ـ ـــة ل ـــلِّ  فَرج ـــال   كح ق  الع 

 

 

 

 

 

 

ر: )فما أدري بأيّ الأمرين كنت أفرح، أبموت الحجّاج أم  قال أبو عم 

بالشّء داعية إلى التماسه . والشغف (2)(«ف رجة»، وإنما كنا نرويها «فَرجة»بقوله: 

ونيله. وهو حريّ أن يذلّل صعبه ويقرّب بعيده ويفتق وجوه الحيَل والتدبير فيه 

طار من أجله.   ويبعث على الجوَلان والخ 

وقد انضمّ إلى شغفهم هذا بالعلم اختلاف  عللهم وأسبابهم وتباين  

 هذا ما يُملهم مذاهبهم وطباعهم وكثرة  المنتسبي منهم إلى هذه الصناعة، وفي

على التقدّم في المعرفة وعلى التنافس في إحكام الصنعة. وأنت ترى شاهدًا على 

ذلك كثرةَ تصانيفهم في الباب الواحد من العلم كالمذكر والمؤنث والمقصور 

والممدود والإبل والخيل وفعلت وأفعلت والأضداد ونحوها، وترى أيضًا 

                                                           

 ( رجّح بعض الباحثي، وهو الدكتور محمد جبار المعيبد أنه لأبي سعيد الضرير. وهو به أشبَه.1)

 للبلاذري.« 412ب/ 3أنساب الأشراف ( »4)
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وإلى نقده وتغليطه. ولا شكّ أن هذا  مسارعة بعضهم إلى الاستدراك على بعض

من ما يضطرّهم إلى التنطّس في الاستقصاء وإلى الحرص الموفور على محاولة 

 إحصاء كلام العرب وضبطه حتى لا يفوتُم منه شيء ما أمكنهم ذلك.

وقد اجتمع لهم مع ذلك معرفت هم بالقرآن ووجوه  قراءاته ومعانيه، وقد 

م من ألّف في معاني القرآن. وكان لهم أيضًا توفّر كان كثير منهم قراءًا. ومنه

على الشعر وإحاطة بمشهوره ومغموره وكلَف عجيب بتتبّعه وجمعه. وقد 

جمعوا منه قدرًا عظيمًا. ومن شواهد ذلك ما ذكروه من أن علي بن المبارك الأحمر 

، بل ذكروا أن (1)هـ( كان يُفظ ثلاثي ألف بيت من المعاني والشواهد152)ت

هـ( كان يُفظ ثلاث مئة ألف بيت شاهدن في 547با بكر الأنباري )تأ

، وأن بندارَ (3)، وأن الأصمعي كان يُفظ أربعة عشر ألف أرجوزة(2)القرآن

هـ( كان يُفظ مئة قصيدة أول  كلّ قصيدة منها )بانت سعاد(. 410)ت نحو 

بن يزيد هـ( ذكر للوليد 111. وروي أن حمادًا الرواية )ت(4)وقيل: سبعَ مئة

 قصيدة مئة المعجم حروف هـ( أنه يستطيع أن ينشد على أي حرف من141)ت

 بالإنشاد، وأمره. )سأمتحنك(: الجاهلية، فقال شعر من المقطّعات سوى

قه أن استحلفه الوليد من وكّل ثم ضجر، حتى فأنشده  عليه ويستوفي عنه يَصد 

                                                           

 «.17/ 1ة تُذيب اللغ( »1)

 للزّبيدي.« 115طبقات النحويي واللغويي ( »4)

 لأبي حاتم.« 25فحولة الشعراء ( »5)

 «.311/ 4معجم الأدباء »و« 407طبقات النحويي واللغويي ( »2)
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وي . وهذ(1)للجاهليي قصيدة وتسع مئة قصيدة ألفي فأنشده ا عدد هائل  ور 

 عن يومًا هـ(421محلِّم السعدي )ت أبا هـ( سأل454أيضًا أن الواثق )ت

ت( فأنشده ذكر   فيه الشعر من شاهد  لشاعر معروف بيت مئة للعرب )الَمر 

هـ( 172، وأن حازمًا القرطاجنيّ )ت(2))المرت( ذكر منها بيت كل في معروف

هم أنه لم يجئ لفظ )كائن( في على تأخّر زمنه عنهم كان في مجلس فذكر بع ض 

. وأمثال (3)الشعر إلا في بيت واحد، فأنشدهم ألف بيت جاء فيها هذا اللفظ

 هذا كثير. 

فقد رأيت أن هألاء العلماء مع علمهم بالقرآن وألفاظه ومعانيه ومع 

اطلاعهم الواسع على الشعر واشتغالهم بشرحه وتفسير ألفاظه ومعرفتهم 

لم يدعوا أيضًا أن  -لّ هذا قدر كبير من ألفاظ اللغة وفي ك -بأمثال العرب

يلاقوا الأعراب في الحواضر ليسمعوا منهم حتّى بلغ من حرصهم على ذلك أن 

يتبعوا أعرابيًّا به مسّ من جنون وأن يقعدوا على المزابل حيث يقعد. ولم يكن 

كان هألاء الأعراب اثني أو ثلاثة فيجوز أن يفوتُم كثير من اللغة، ولا 

سماعهم منهم في الزمن اليسير فيجوز أن يقصّروا في مساءَلتهم واستخراج 

خبيئة علمهم، ولم يكونوا من قبيلة واحدة فتكون معرفتهم مقتصرة على 

                                                           

 لأبي الفرج.« 11/ 1الأغاني ( »1)

 لليغموري.« 411نور القبس ( »4)

 لأبي حيان.« 11/ 10التذييل والتكميل ( »5)
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ا، وكانوا من جميع قبائل العرب ومن مختل ف  قبيلتهم، بل كانوا كثيرين جدًّ

ة. وخلالَ ذلك كان الأصقاع، وكان سماع العلماء منهم في مدّة ثلاث مئة سن

العلماء يجمعون اللغة ويستقرون الشعر ويعرفون مواضع نقصهم ولا تزال 

تنجم لهم الفينة بعد الفينة بعض المسائل المشكلة وهم في كلّ ذلك يراجعون 

الأعراب ويفيئون إليهم ويستهدون بهم. بل إن من الأعراب من قرئ عليه 

من أقام في الحاضرة سني طوالًا . ومنهم «العي»معجم  من معاجمهم كمعجم 

تؤخذ عنه اللغة، ومنهم من صنفّ فيها كتبًا. وفي تراخي المدّة وطول السماع 

واختلاف السائلي والمسئولي والعلل الباعثة على ذلك ما يسدّ الخلَّة ويدلّ على 

مواضع النقص ويُمي من دوام الغفلة والنسيان، فما يك  فاتُم من اللغة في 

 رهم وفي ابتداء سماعهم فلا بدّ أنهم مدركوه بعد ذلك. نأنأة أم

ورأيت أيضًا أن العلماء لم يرضوا بذلك حتى رحلوا إلى البادية واحتملوا 

مشقّة السفر ومكابدة الغربة ثم لم يقنعوا بالأخذ عن من جاورهم حتى أفضوا 

بي إلى قبائل الحجاز ونجد وتُامة المشتهَرة بالفصاحة وحتى أوجب بعضهم كأ

زيد الأنصاري على نفسه أن لا يعتدّ إلا بأفصحهم. ثم إنهم مع هذا كتبوا عنهم 

علمًا كثيًرا حتى أنفد بعضهم، وهو الكسائي، خمس عشرة قنينة، وحتى أفنى أبو 

ر بن العلاء أربعي سنة، وأقام   حبًرا، وجاورهم أبو عم 
ر الشيباني دستيجتي  عم 

هم ويأخذ عنهم. وما ظنكّ بالقدر الذي فيهم النضر بن شميل مثلها يسمع من

يمكن أن يسمعاه من الأعراب في هذه الأربعي سنة  ومع ذلك فإن رحلات 

العلماء إلى البادية لم تزل متداركة إلى زمن أبي منصور الأزهري الذي أقام في 
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وقة إلى العلم  الإسار مدّة يسّمّع من العرب بأذن واعية وقلب حاضر ونفس مَش 

لنادرة. وكذلك أبو نصر الجوهري الذي شافه العرب في البوادي مغرَمة با

وحاله حال أبي منصور من حضور المعرفة وحدّة الرغبة والبصر  بمواضع 

الحاجة ووجوه  النقص التي وجدها عند من سبقَه. وهذا من ما يعي على شدة 

ن للرواية.  الاستقصاء وحسن اللّق 

│ 

تسمية الدكتور الصاعدي لهم فإذا كان الأمر كذلك علمتَ أن في 

 (1)بـ)العلماء العراقيي( وتسمية معاجمهم التي صنعوها بـ)المعاجم العراقية(

 «العي»هضيمة لهم وتنقّصًا من معرفتهم، وذلك أن جميع معاجمنا التراثية من 

داد العراقية، فأيَّ  «التاج»إلى 
هي في رأي الصاعدي معاجم عراقية أو في ع 

ن وصفها بذلك؟ وهل بي أيدينا معاجم حجازية ونجدية شيء أراد إذن م

 فنحتاج أن نميزها منها؟

لقد أراد الصاعدي بذلك أن يوحي إلى القارئ أن العلماء الذين جمعوا 

اللغة كانوا عراقيي وأن البلاد التي ينبغي أن تؤخذ عنها اللغة هي الحجاز 

علماء العراقيي لا يعرفون . وأن هألاء ال(2)ونجد وتُامة. ويسميها بلاد المنبع

                                                           

« مصطلح المعاجم العراقية أو معاجمنا العراقية»و« 51الحاشية،  11/ 1فوائت المعاجم ( »1)

 المنشور في مدونة المجمع على الشبكة.

 «.51/ 1فوائت المعاجم ( »4)



     
 

804 
 

هذه البلاد التي هي منبع اللغة ولم يشافهوا أهلها إلا تحليلًا ]أي أدنى القليل 

كتحلّة القسَم[، وأنه قد فاتُم من لغة أهلها الشّء الكثير، وأن أولى الناس أن 

يستخرج هذا الفائت هم أهلها اليوم. وسبحان الله  وهل علمنا إلا مستفاد من 

العراقيي هألاء رحمهم الله. وهل نسري إلا بدلالتهم. وهل نتعلّم علمائنا 

ونبحث ونناظر إلا بفضل ما تركوه لنا من علومهم. ولَإن  كانوا عراقيّي الدار 

إنهم لعلى معرفة تامة بلغات نجد والحجاز وتُامة ودقيق علومها فضلًا عن 

والبراهي ما  جليلها. ولقد بيّنا بطلان هذه الدعوى وذكرنا من الشواهد

بهرجها وينقضها.  ي 

│ 

ومن ما يدلّك على ما ذكرت  من جودة تقصّ العلماء للغة وكثرة ما 

لوه منها أنا نجدهم يروون في كثير من الألفاظ عددًا من اللغات، فمن  حصَّ

أمثلة ذلك أنهم أحصوا لـ)إصبع( عشر لغات تستوعب جميع احتمالات الكلمة 

لـ)جبريل( أربع عشرة لغة، بل إنهم حكوا في )أفّ( وزيادة، وكلُّها مسموع، و

بّ( سبعي لغة. وأحصوا أيضًا لـ)راجل( عشرين جمعًا  خمسي لغة وفي )ر 

ولـ)عَبد( أكثر من عشرين جمعًا ولـ)لق ي( أربعة عشر مصدرًا ولـ)شن ئ( خمسة 

عشر مصدرًا. وأشباه هذا كثير. فإذا كان بلغ من تقصيهم أن يعرفوا ما في 

فظ الواحد من اللغات الكثيرة سماعًا عن العرب فبعيد  أن يفوتُم سماع الل

 الكثير من ألفاظ اللغة ولو مرّة واحدة وبلغة واحدة.

ومن البرهان على ذلك أيضًا استقلالهم ما لم يسمعوه إلا من واحد أو 
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قيش أبو اثني من العرب. ومن ذلك قول الخليل: )قال  من أسمعها لم كلمة الدُّ

اء» أحد  بالواو أسمعه وقول الكسائي عن )ينمو(: )لم (1)ارتفاعه( :«النهار نه 

كاك الرَّ »وقوله: )لم أسمع من يقول: ] (2)سليم( بني من أخوين من إلا
نف  [ «ه 

مّ »د الأنصاري: )يقال أيضًا للفحل: وقول أبي زي (3)بالكسر إلا رجلي( . «الصَّ

 الهيثم أمّ  السجستاني: )سألت حاتم وقول أبي (4)قال: ولم أسمعه إلا من واحد(

 منه أرني»: فقالت «بالعربية؟ اسمه ما»: (أسفيوش) ي سمى الذي الحبَّ  عن

ق هذا»: قالت ثم ساعة فأفكرت   فأريت ها «حبّات  من ذلك أسمع ولم .«الب خد 

هم أحيانًا على الألفاظ التي لم يصيبوها إلا في بيت (5)غيرها( . وكذلك نصُّ

وذلك لندورها وخروجها عن الغالب المعهود. ومن أمثلته  واحد من الشعر،

 يجئ ولم. للأحياء التأبي يكون هـ(: )ولا435قول أبي جعفر أحمد بن عبيد )ت

 :قال فإنه الراعي، بيت في إلا العرب أشعار من شيء في

ـــوا ـــيّ وأبّن ـــحابي المط ـــع أص  فرفّ

 

 ) نيــدة فاشــتاق العيــون اللــوامح   (6)ه 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)عددًا من الأمثلة لذلك «المزهر»هـ( في 511لسيوطي )توقد أورد ا

                                                           

 للخليل.« 55/ 2العي ( »1)

 لأبي عبيد.« 174/ 4الغريب المصنف ( »4)

 للزمخشري.« 511/ 4شرح الفصيح ( »5)

 لأبي حاتم السجستاني.« 13النخلة ( »2)

 لابن دريد.« 1111/ 4الجمهرة ( »1)

 لأبي محمد الأنباري.« 11، 11/ 4شرح المفضليات ( »1)
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على أنا وجدنا العلماء يصّرحون أحيانًا بكثرة سماعهم اللفظَ الواحد من 

حاتم السجستاني: )حدثني أبو زيد أنه سمع من الأعراب. ومن ذلك قول أبي 

رته . فأنك"ها هو ذ ه"وهي حاضرة، قال:  "أين فلانة؟"الأعراب مَن إذا قيل: 

وتعجبت فرددته عليه مستفهمًا فقال: "سمعته من أكثر من مئة نفس". وكان 

هـ( عن مثَل رواه الأصمعي: 451ابن الأعرابي )ت . وقول(2)ا(صدوقً 

وعلى ما في هذا الخبر من  (3))سمعته من ألف أعرابي خلاف ما قاله الأصمعي(

لى أنه سمع هذا المثل مبالغة دعاه إليها نَفرته من الأصمعي فلا شكّ أنه يدلّ ع

 وحدَه مرارًا كثيرة.

ومن ما يشّ أيضًا بكثرة سماعهم للفظ الواحد قول  أبي عمر الجرمي 

حتى صرت إلى  -يعني خندق البصرة  –خرجت من الخندق : )هـ(441)ت

م أفضل»مكة، لم أسمع أحدًا يقول:  ر بن العلاء  (4)(«اضرب أيهُّ وقول أبي عم 

ب: )ليس الطيب إلا المسك(، قال: )ليس في الأرض عن )المسك( في قول العر

                                                                                                                                                                   

وقد جمعت بعض ما صادفني من شواهد ذلك غيَر مستوعب. وهي «. 411/ 1المزهر ( »1)

عليها الإخوة  منشورة في مدونتي بعنوان )الألفاظ التي لم ت سمع إلا في بيت واحد من الشعر(. وزاد

 شواهد أ خَرَ.« ملتقى أهل اللغة»في 

 لأبي حاتم.« 421المذكر والمؤنث ( »4)

لأبي أحمد « 125شرح ما يقع فيه التصحيف »وانظر أيضًا «. 405/ 5تاريخ بغداد ( »5)

 العسكري.

 للسيرافي.« 145/ 5شرح كتاب سيبويه ( »2)
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. وما كان (1)حجازي إلا وهو ينصب ولا في الأرض تميمي إلا وهو يرفع(

ليجزم بهذا لولا ثقته بكمال استقرائه للغات القبائل وبطونها. ويدخل في هذه 

ا البابة أيضًا استثناؤهم أحيانًا من الجميع كقول أبي عبيدة في كلمة رواها: )هكذ

، -وكان فصيحًا  -سمعتها من العرب، يرفعون بها... ما خلا أعرابيًّا من غنيّ 

 .(2)فإنه نصبَ(

على تقدّمه وقلّة ما فيه  «العي»وشاهد  آخر على ذلك، وهو أن معجم 

بالقياس إلى من جاء بعده ق رئ على بعض الأعراب كما ذكرنا فلم يزيدوا عليه 

الأزهري على تحققه بعلم اللغة وشدّة نَهمته فيها  إلا شيئًا يسيًرا، وأن أبا منصور

لما أسره الأعراب وأقام في )بلاد المنبع( مدّة طويلة يسمع كلامهم ويتتبع 

إلا حكايات قليلة تدلّ على أن ما  «تُذيبه»نوادرهم ثم أطلقوه لم يُك  عنهم في 

ا وأن ما فاتُم من اللغة لم يك  ن كثيًرا.جمعه العلماء قبلَه كان وافرًا جدَّ

ر بن العلاء: )ما انتهى إليكم من ما قالت العرب إلا  فأما قول أبي عم 

فإنما كان يخاطب به أهلَ  (3)أقلُّه. ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشعر كثير(

طبقته وناس عصره. وهو يخبرهم أن ما درس من كلام العرب في الجاهلية 

وه وتركوا استعماله قبل التدوين وقبل أن ينهض العلماء والرّواة بعد  ونس 

                                                           

 للزجاجي.« 5مجالس العلماء ( »1)

 «.112، 114/ 1مسحل نوادر أبي ( »4)

 لابن سلام.« 41/ 1طبقات فحول الشعراء ( »5)
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الإسلام لجمعه كان كثيًرا. وليس يريد أن علماء عصره لا يستطيعون أن يجمعوا 

من كلام العرب الذي لا يزال مستعملًا في زمان التدوين إلا الأقلّ. ويشهد 

أي سقطَ ون سي  (1)لذلك قول الكسائي: )قد درس من كلام العرب شيء كثير(

يستعملونه ولا يعرفونه. فمَن بعدهم أجدر  أن لا  وصار العرب أنفسهم لا

يعرفه. فأما ما ظلّ مستعمَلًا من كلامهم حتى عصر الرّواية فإن العلماء قد 

ر هذه حجة  أحاطوا بجملته ولم يشذّ عنهم إلا النادر منه. فليس في مقالة أبي عم 

دروس للفوائت، بل فيها لو تأمّلتَ حجّة عليها، وذلك أنه يدلّ على سرعة 

الكلام ونسيانه، فلو سلّمنا أن الرّواة قد فاتُم كثير من كلام العرب الذي كان 

س في هذا الأمد المتطاول الذي يزيد  مستعملًا في عصر الرواية فما أخلقَه أن يدر 

على ألف سنة قبل أن يصل إلينا كما درس كثير من كلام العرب قبل زمان أبي 

ر.  عم 

│ 

غفلوا من كلام العرب الذي كان مستعملًا إلا فإذا عرفنا أن العلماء لم  ي 

ه؟  الأقلَّ فما قدر 

نستطيع أن نخمّن هذا على وجه التقريب بالنظر في الألفاظ التي لم ت ذكر 

مثَلًا  «المفضليات»في المعاجم وذ كرت في الشعر أو غيره. وإذا نحن اتخذنا 

. ومتوسطها كما خرج لي 4343لذلك فإنا سنجدها تحوي  باستقراء نماذج  بيتن

                                                           

 «.523/ 2تُذيب اللغة ( »1)
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ألفاظ، دون الألفاظ الكثيرة التكرار كالضمائر والحروف. فإذا  3عشوائية نحو 

. وقد ظهر لي بالإحصاء أيضًا أن 15075كان المجموع  4343في  3ضربنا 

كلمة. وفائت  13171نحو عشرها مكّرر، فإذا قدّرناه العشر كان الناتج 

من الفهرس الذي صنعه المحقّقان، كلمة كما أحصيته  130المعاجم منها عدّته 

ظ  ف  %. وهذه أيضًا نسبة 1% أي أقلّ من 0.5فتبلغ نسبة ما فات إلى ما ح 

الفائت في سائر دواوين الشعر، تزيد قليلًا أو تنقص. وهذا قد يدلّنا على أن ما 

أحصاه العلماء في معاجمهم من كلام العرب الذي كان مستعمَلًا في زمانهم يبلغ 

% وأن ما فاتُم فلم يذكروه في معاجمهم وورد في غيرها أقلّ من 55أكثر من 

%، وإذن فمتى وجدتّ لفظًا في شعر الاحتجاج فاحتمال أن لا تجده في 1

%. وإنما امتحنت  إحاطة العلماء باللغة من خلال الشّعر لأن 1المعاجم لا يبلغ 

ينهم، وإنما واضعي المعاجم لم يضعوها وشعر  العرب كلّه بي أيديهم وتحت أع

له ونقله من السماع المعتمد  وضع كلّ امرئ منهم معجمه على بعض ما حصَّ

على بعض الشعر وعلى غيره من ضروب السماع. وقد رأينا أننا كلما عرضنا 

عر العرب كلمة كلمة على هذه المعاجم وشعر  العرب هو ديوان علمهم  -ش 

د يتجاوز هذه النسبة مع وجدنا أنّ ما فات العلماء لا يكا -ومستودع كلامهم

ناّع  المعاجم. ولو وضعوا  أنه لا شكّ أن منه ما لم يعرفه أو يتقصّ ألفاظَه ص 

معاجمهم عن تقصّ منهم للشعر واستقراء تامّ لغريبه لما استطعنا أصلًا أن نظفر 

 بألفاظ فائتة.

فإذا سلّمنا أنّ ما فات العلماء فلم يذكروه في شيء من معاجمهم مع ثبوته 
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% فإنه لا بدّ أن يكون ما فات العلماء من الألفاظ التي لا 0.5الشعر يبلغ  في

أقلَّ  -وهي التي يسميها الصاعدي الفوائت الظنيّة -نجدها في شعر ولا غيره

في الاحتمال لا أكثرَ، وذلك من ق بَل أن هذه الألفاظ استطاعت أن تتوارى من 

ا من جميع الشّعر الذي وصل استقراء أصحاب المعاجم جميعًا وأن تتوارى أيضً 

إلينا مع أنه بالآلاف الكثيرة ومع أنه قد امتدّ نحو ستّ مئة سنة ومع أن من 

عادة اللفظ أيِّ لفظ أن يتعاوره الشعراء فيوجد في أكثر من بيت كما ذكرنا آنفًا، 

غفلوه البتة  فإذا كان ذلك أقلّ من الـ  % كما ظهر لنا 0.5فضلًا عن أن ي 

رَها أخذًا بالوسط لأنه يجوز أن يكون أكثر من ذلك ويجوز أن فلنقدّره شط

% بالجبر. وإذن 0.1يكون أقلّ ولا دليل يقطع بأحدهما، فتكون نسبته 

وهي التي أخطأها شعراء الاحتجاج وغيرهم فلم نرها في ما  -فالفوائت الظنّية

عاجمهم انتهى إلينا من شعرهم، وفات العلماءَ نقل ها وتدوينها فلم يودعوها م

% من مجموع ألفاظ العرب 0.1يجوز أن تكون نسبتها  -ولا غيرها من كتبهم

% 55.1المستعملة زمن الاحتجاج، ويكون قدر ما جمعه العلماء ودوّنوه منها 

.وهذه النسبة أو ما يقاربها أدنى أن تكون هي الصواب. وأما ما ذكره الدكتور 

فقول ظاهر  (1)%20%، وفاتُم 10الصاعدي من أن العلماء قد جمعوا في تقديره 

 الشطط بيّ الغلط 

ثم نحتاج بعد ذلك أن نحص ما نقله العلماء في معاجمهم من ألفاظ اللغة 

                                                           

 ( ذكر هذا في مقطع في الي ت ي وب عنوانه )ما هي فوائت المعجم؟(.1)
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لنعرف عدد هذا الفائت. ولم أجد من أحصاها بالاستقراء التامّ. وحسبنا من 

هذا التقريب  والتقدير  من طريق معرفة المتوسّط الحسابي، وذلك بالنظر في 

، 11537. وعدّة جذوره المستعمَلة «تاج العروس»معاجم اللغة، وهو  أوسع

. وقد وجدت (1)500، والخماك 2071، والرباعي 3153الثلاثيُّ منها 

بالإحصاء العشوائي الكافي أن متوسط المسموع من ألفاظ اللغة للجذر الثلاثي 

لفاظه لفظًا، فتكون عدّة أ 40الواحد دون ما يولّده ضروري القياس يبلغ 

. ومتوسط عدد ألفاظ الجذر الرباعي الواحد كما أحصيت لا 111520

. وعدّة ألفاظ الخماك لا أحسبها 40201يتجاوز خمسة ألفاظ، فتكون عدّتُا 

، وإذن يكون عدد الألفاظ التي جمعها 100تتجاوز اللفظي فتكون عدّتُا 

إلى إذن من السماع هو  العلماء في المعاجم ما خلا الألفاظ القياسية التي لا تحتاج

% من ألفاظ اللغة المسموعة 55.1. وإذا كان العلماء قد جمعوا (2)134521

                                                           

لعبد الصبور شاهي وعلي حلمي موسى، « 5دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس ( »1)

 ليحيا مير علم.« 55، 57في اللغة العربية الأفعال والجذور والأبنية »و

( أما إذا أحصينا جميع ألفاظ اللغة المسموع منها والمقيس كالفعل المضارع والأمر وأسماء الفاعل 4)

والمفعول والمكان والزمان والجموع المطردة والمصادر القياسية ونحوها فقد تبلغ مليون كلمة. وقد 

لمات العربية أكثر من اثني عشر مليونًا. وهذا خطأ بيِّ لأن ذلك سرت بأخَرةن شائعة  تزعم أن عدد ك

إنما هو عدد الجذور العربية الثنائية منها والثلاثية والرباعية والخماسية التي يولّدها قانون التباديل 

هـ( إلى الخليل في كتاب 510الرياضي، على أن في هذا نظرًا. وقد نسب ذلك حمزة  الأصفهاني )ت

[. ولم تستعمل العربية من هذه الجذور إلا أقلّ من اثني عشر 32/ 1ولم نجده فيه. ]المزهر ، «العي»

 ألفًا كما ذكرنا. 
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ن هو  ن منها وغير المدوَّ زمن الاحتجاج فسيكون مجموع ألفاظ اللغة المدوَّ

 712. وهذا يعني أن العلماء قد يجوز أن يكون فاتُم من ألفاظ اللغة 135705

. ولنجعلها   لفظ. 1000لفظن

إنما هو قدر الفائت الذي كان معروفًا عند عرب  1000أن هذا الـ  على

ذلك العصر من ما لم ي ذكر في معجم ولا في شعر ولا غيره، فإذا عرفنا أن هذا 

الفائت ظلّ مستخفيًا يجوس خلال قبائل العرب زيدًا على ألف سنة حتى 

س ويَبيد لأن ألف سنةن زمان   متناهي  عصرنا هذا فلا شكّ أن منه ما سيدر 

رّف لغات البشر بل تضمحلّ وتَغيض حتى  الطول، وفي أقلّ منه ي مكن أن تح 

ر ما يدلّ على أن كثيًرا من  تنقرض عن آخرها. وقد ذكرنا أن في كلام أبي عم 

الكلام الذي كان يعرفه أهل الجاهلية قد درس. والقياس على ذلك يقتضِ أن 

ركثيًرا من كلام العرب الذي كان مستعملًا في ومنه الفائت  - عصر أبي عم 

ن ر أن تكون  -الذي لم ي دوَّ س قبل أن يصل إلى عصرنا هذا. وأنا أقدِّ سيدر 

نسبة الفائت الذي استطاع أن ينجو من الحدَثان هي العشر، فتكون النسبة 

%. وإذن يكون عدد الألفاظ الفائتة الناجية من الدروس والنسيان إلى 0.01

لأكثر. ودليل ذلك أن ما لا يزال يستعمله الناس لفظ على ا 100عصرنا هذا 

فظ منها إلا العشر  في عصرنا من ألفاظ المعاجم لا يبلغ العشر، فإذا لم يُ 

ظ من الفائت لأنه جزء منها. ولنا أيضًا  ف  فكذلك ينبغي أن يكون مقدار ما ح 

شاهد  حيّ على سرعة دروس الألفاظ، وهو الألفاظ التي كان يستعملها الناس 
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 .(1)بل جيل أو جيلي ثم قضت أو كادتق

سيناله التحريف كما نال أترابه من  100ثم لا شكّ بعد  أن بعض هذه الـ 

ن. وهو ما توجبه قواني التطوّر. وقد عمَدت إلى كلام مسموع  الفصيح المدوَّ

م ]أي بعيد من الحضارة[ من ساكني بلاد المنبع كما يسميها  لأعرابي معاصر محرَّ

ف منها يبلغ الصاعدي و أحصيت بعض ألفاظه فوجدتّ الفصيح غير المحرَّ

ب التحريف المطّرد للحروف ولا اطّراح الإعراب.  الثلث تقريبًا مع أني لم أحس 

 10إلا  100ولنجعله النصف تنزّلًا. فإذا جعلناه النصف لم يبق لنا من هذه الـ 

وقوعه في كلام  كلمة تقريبًا هي مجموع الفائت الفصيح الذي يجوّز الاحتمال  

 العامة اليوم.

│ 

ولكن هل ستكون جميع ألفاظ العامّة التي لم ت ذكر في المعاجم من هذا 

 الفائت؟

ن واستبقينا ما سوى  كلّا، لأنا إذا نحّينا من ألفاظ العامّة الفصيحَ المدوَّ

فًا من أربعة أصناف، فصنف منه فائت فصيح. وهو الذي  ذلك فسنجده مؤلَّ

ن  10ر يجوّز أن يكون نحو قلنا: إن النظ  أصله فصيح مدوَّ
كلمة. وصنف ثانن

أو فائت، ولكن التحريف قد تخوّنه وأزاله عن وجهه على مرّ الأيام إما بالحذف 

أو الزيادة أو القلب أو تغيير الحروف أو الحركات أو التطور الدلالي. وهذا أمر 

                                                           

 لمحمد العبودي.« كلمات قضت»( انظر مثَلًا على هذا كتاب 1)
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نفّت كتب لحن العوامّ منذ العصر حد. وهل ص  الأول مع قربه  معروف لا يج 

من الفصاحة إلا لبيان ذلك. ولا جرم أن اللحن سيكون في عصرنا أضعاف ما 

كان في ذلك العصر. وصنف ثالث يضمّ ألفاظًا لم تنبت على عرق من 

الفصاحة، وإنما ارتجلها العامّة بعد عصر الاحتجاج. ومن الطبيعي أن يولّد 

ج ألفاظًا جديدة لم تكن في العامّة في هذه القرون التي أعقبت عصر الاحتجا

ف  ر  أسلافهم. وصنف رابع يضمّ الألفاظ الأعجمية التي استعملوها فع 

ل ذلك لتصرفهم فيها. ه   موضعها من الع جمة أو ج 

جمتها أو شككنا في عجمتها، وهو  فإذا أخرجنا الألفاظ التي عرفنا ع 

ة التي لا يزال الصنف الرابع، ثم قدّرنا أن عدّة الألفاظ العامية غير الأعجمي

لفظ فسيكون في هذه الآلاف  5000يستعملها الناس في بلاد المنبع اليوم 

%. وهذا الفائت 1.1كلمة فائتة على الأكثر، ونسبتها من الجميع  10الثلاثة 

الفصيح مغمور ببحر من الألفاظ غير الفصيحة كما رأيت، فإذا أردنا أن 

ق جميع نستخرجه لنلحقه بكلام العرب فنحن بي أمري ن، أحدهما أن ن لح 

كلمة ليست من كلام العرب في  5000الألفاظ العامية بكلام العرب فندخل 

كلمة فصيحة. وفي هذا افتئات  10كلامهم لأن من المحتمل أن يكون فيها 

عظيم على اللغة. والآخر أن نهتدي إلى حيلة تمكّننا من أن نثب ته معرفةً فنستلّه 

صيحة. وهذا ما ادَّعاه الدكتور الصاعدي، فإنه ذكر من سائر الألفاظ غير الف

أنه وإن كان لا برهان له باستخراج هذا الفائت فإن عنده قرائن ثلاثًا يسمّيها 

المعايير متى تحقّقت في لفظ من هذه الألفاظ فإن غالب الظنّ أنه من الصنف 



             
 

115 
 

رّف  .(1)الأول، وهو الفوائت الفصيحة التي لم تح 

 لثلاثة توصلنا إلى غلبة الظنّ كما يقول؟فهل هذه المعايير ا

أول هذه المعايير )المعيار اللفظي(، وهو أن يكون اللفظ موافقًا لأصوات 

العربية وأبنيتها. ومع ما في هذا المعيار من إبهام وإجمال فإنه لا يزيد على أن 

رج بعض الصنف الرابع، وهو الألفاظ الأعجمية المعروفة الع جمة، وقد  يخ 

ن أو أخرجنا رج أيضًا بعض المحرّف من المدوَّ ه من الحسبة السابقة أصلًا. ويخ 

الفائت الفصيح وبعضَ الألفاظ العامية المرتجلة، ولا يخرج الباقي، وهو 

ن أو الفائت الفصيح  ف من المدوَّ الجمهور الأعظم، وذلك أن كثيًرا من المحرَّ

نيتها. وانظر إلى ما عدّه والألفاظ العامية المرتجلة موافق لأصوات العربية وأب

العلماء قديمًا من اللحن تجد أصواته عربية ووزنه واشتقاقه عربيًّا، فقول الناس: 

رة  ورة( للك  )غَليت  الماء( وقولهم: )العصاة( بالتأنيث و)اللثّة( بالتشديد و)الك 

عدّ من اللحون القديمة وقد تحقق فيه مع ذلك  و)خَصلة شعر( بفتح الخاء كلّه ي 

عيار  اللفظي. فهذا المعيار إذن لا يستطيع أن يفصل لنا بي هذين القبيلي، الم

وإنما قصاراه أن يخرج بعض ألفاظ العامة التي لا يتحقق فيها لأنها مؤلّفة من 

 100نسيج أو بناء ليس من أبنية العربية. وهذا قليل، وقد يكون عدة ذلك 

 لفظ.

تور الصاعدي أن يكون والعجيب أن هذا المعيار لا يوجب عند الدك

                                                           

 «.11 -14/ 1فوائت المعاجم ( »1)
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اللفظ من جذر مستعمَل ولا أن يكون ارتباطه بجذره ظاهرًا إن كان له جذر 

 (1)مستعمَل، فقد جعل الصاعدي مثلًا من الفوائت الظنية قول العامة: )بغط(

مع أن  (3)مع أن جذريهما مهملان. وجعل منها أيضًا )خثع( (2)و)اندلش(

غَر( مع أنه لا صلة له بمعاني جذره جذرها شبه مهمل. وجعل منها كذلك )ب

، وغيرها. وجعل منها لفظ )الخشير( (4)المسموع البتة بإقرار الصاعدي نفسه

الذي هو في كلام العامة بمعنى )الشريك(. وحاول ردّه إلى معاني جذره 

ا )من بتكلف شديد فذكر له ثلاثة أوج مخاشر »ه أعجب ها أنه جعله مشتقًّ

ين متساويان في الكسب والخسارة والحقوق ، فكأن المتخاشر«الم نجل

. وأين أسنان الم نجل من الشريكي؟ (5)والواجبات كأسنان المنجل أو المشط(

وتشابه الشيئي بوجه ما لا يقتضِ إلحاق أحدهما بالآخر باشتقاق أو غيره لأن 

الذهن السليقي لا يفطَن إلا لما قوي شبهه وطالت ملاحظته واستعلن على 

ست أسنان المنجل كذلك. ثم إن )المخاشر( اسم آلة مشتقّ، وهم قلّما غيره. ولي

يشتقّون من المشتقّ. والأظهر في رأيي أن تكون )المخاشر( مقلوبة من 

ش هو الخدش،  )الَمخارش( لأن جذر )خشر( لا يدلّ على هذا المعنى. والخرَ 

                                                           

 «.127/ 4فوائت المعاجم ( »1)

 «.307/ 4فوائت المعاجم ( »4)

 «.171/ 4المعاجم فوائت ( »5)

 «.127/ 4فوائت المعاجم ( »2)

 «.171/ 4فوائت المعاجم ( »1)
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صنَ( يقال: )تخارشت الكلاب( إذا تخادشت ومزق بعضها بعضًا، و)خرشَ الغ

إذا ضربه بالم حجن يجتذبه إليه. ثم سمّوا به الكسب لما فيه من معنى المجاذبة 

والأخذ والانتزاع فقالوا: )خرش الرجل لأهله( إذا اكتسب لهم. وهذا مروي 

في المعاجم. فالأظهر إذن أن يكون أصل )الخشير( هو )الخريش( أي المشارك 

فاعل( الدا لّ على المشاركة كـ)جليس( في الكسب. و)فعيل( هنا بمعنى )م 

و)شريك( و)قعيد(. و)الخريش( لم ت ذكر في المعاجم، فجائز أن تكون فائتًا 

لت بعد عصر الاحتجاج ثم  محرّفًا بالقلب المكاني، وجائز أن تكون قد ارتج 

رّفت بالقلب. ولا شيء يرجّح أنها من الفائت المقلوب في زمن الاحتجاج.  ح 

ز أحد  با لتكلّف أن يدّعي اشتقاق لفظ من لفظ، فلو كان على أنه لا يعج 

العامة يقولون مكان الخشير )الشريخ( لقلنا على طريقة الصاعدي: )إنه مشتقّ 

من شرخَي الرّحل، وهما حرفاه وجانباه، لأن الشريكي متساويان في الحقوق 

والواجبات كتساوي هذين الجانبي( وهكذا. بل لو لم يكن للخشير جذر 

منع ذلك الصاعديَّ من أن يجعله من الفوائت الظنية كما فعل في  مستعمل لما

 الأمثلة التي أوردنا آنفًا.

ل ه قول العامة )يوايق( بمعنى )يتطاول للرؤية(  ومن أمثلة ذلك أيضًا جع 

. وقد حاول ربطه بأصل فصيح فذكر أنه مبدل من قول (1)من الفوائت الظنية

ط الطول،  العامة )يهايق( وأن )يهايق( قد يكون ا من )الهيَق(، وهو المفر  مشتقًّ

                                                           

 «.743/ 4فوائت المعاجم ( »1)
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ا. وإنما أصل )يوايق( في كلام العامة هو )واق يويق(، و)واق  فأبعد النُّجعة جدًّ

راد وجميع  ر الشيباني: )م  يويق( مقلوبة قلبًا مكانيًّا من )آق يئ وق(، قال أبو عم 

ج يقولون: يئ وق: يطّلع من مكان مشرف(
ة استقراء ، فدلّ هذا على سع(1)مذح 

المتقدّمي وأن ما يستعمله العامة اليوم إنما هو تحريف له، وظهرَ أيضًا ب عد ما 

 تكلفه الصاعدي من دعوى الاشتقاق.

وثانيها )المعيار الدلالي(، وهو أن يكون مسمى اللفظ من مألوف حياة 

رج بعض الصنف الرابع، وهو بعض الألفاظ  العرب قديمًا. وهذا المعيار إنما يخ 

رج قليلًا من الألفاظ العامية المرتجلة. ولا يخرج ما ا لأعجمية المستحدَثة. وقد يخ 

 100سوى ذلك، وهو الكثرة الغالبة. وغاية ما ي مكن أن يخرجه من الألفاظ 

تمل أن تكون  10لفظ. فإذا ق سنا الـ  4000لفظ، فيبقى لنا إذن  لفظًا التي يُ 

 %. 4.1لفظ، صارت نسبته  4000عدّته فائتًا بما تحقق فيه هذان المعياران، و

وثالثها )المعيار الجغرافي(، وهو أن تكون الكلمة فاشية في كثير من القبائل 

والبلدان. ولم يفسّر وجه اقتضاء هذا المعيار لفصاحتها ودلالته على صحة 

نقلها. فإن كان يريد أن العامة اليوم لا يجتمعون إلا على ما هو عربّي محض فهو 

  البطلان إذ الشواهد التي تنقضه أكثر من أن تحصى.رأي بيّ 

وأجود تعليل نعلمه لذلك أن نقول: إنه أراد به أن الكلمة لا تشيع في 

الناس اليوم إلا كان ذلك دليلًا على تواترها لأنها لم تشع إلا لأن كل أفراد قبيلة 

                                                           

 «. 12/ 1الجيم ( »1)
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الآباء عن من القبائل التي تستعملها قد أثَروها عن آبائهم ثم أَثَرها هألاء 

آبائهم، وهكذا حتى ينتهوا إلى عرب الاحتجاج، فاتفاق هذه القبائل وهذه 

تج بكلامهم  البلدان على استعمال هذه الكلمة دليل على أنها موروثة عن من يُ 

 وليست مولدة بعد ذلك.

وهذه الحجة في غاية الوهم والوهن، فإن التواتر لا يصدق على ذلك، إذ 

الغفير الذين يستحيل تواطؤهم أو أخذ بعضهم عن  التواتر هو اتفاق الجمّ 

بعض في جميع الطبقات حتى يتصلوا بالمروي عنه. ونحن إذا سلمنا بتواتر 

الكلمة المدّعى فواتُا في طبقتنا المعاصرة وفي طبقتي أو ثلاث أو أربع قبلها أو 

يقع أخذ  أكثر، أي مدّةَ أربع مئة سنة أو خمس مئة، وثبت لنا ببرهان مّا أنه لم 

بعضهم عن بعض فمن أين لنا أن نعلم تواترها في خمس مئة السنة التي قبلها إذ 

يجوز أن يكون توليدها قد حدث حي إذ. وهيهات ذلك، فقد عميت علينا 

أنباء هذه القرون، وذلك أنه يجوز أن تكون قبيلة ما في القرن السابع الهجري 

و حرّفت لفظًا عربيًّا قديمًا في بنيته مثلًا قد اخترعت لفظًا لم يستعمل من قبل أ

أو معناه أو استعارت لفظًا أعجميًّا من بعض جيرانها من الأعاجم، فلم يزل 

هذا اللفظ ينمي ويغ ل  في القبائل في مدّة أربع مئة سنة أو خمس مئة حتى صار 

شائعًا في القبائل ومشتهَرًا في البلدان. ولا تنس أن بيننا وبي عصر الاحتجاج 

د اللفظ في هذه الحقبة التي بدأ فيها فساد  أكثر من ألف سنة، فقريب  أن يولَّ

قع وجاريًا على كل لسان. ونحن  اللغة ثم يفشو حتى يكون مستعملًا في كلّ ص 

نعلم بالتجربة والمشاهدة في عصرنا هذا أن من الألفاظ ما ينشأ في أهل بلد ما 
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مّ وي عرف. وهذا كلّه فلا تنقضِ خمسون سنة أو مئة على الأكثر حت ى يفشو ويع 

لو سلّمنا أن العرب إنما هم نقلَة أَمَنة لألفاظ اللغة وحسب، وما كان الأمر 

كذلك، بل كانوا يستعملونها استعمال أهلها الأولي ويجرون فيها على مقادير 

حاجاتُم وعلى وَفق أغراضهم فيزيدون فيها ويرتجلون وينقصون منها 

 ض لحقيقة التواتر.ويُرّفون. وهذا مناق

وإذن فهذا المعيار الثالث، وهو المعيار الجغرافي، لا يمكن أن يدلّنا على 

شيء من الفوائت الصحيحة، لا بل قد يدلّنا على الضدّ من ذلك، وهو أنه متى 

انطبق على كلمة كانت أجدرَ أن لا تكون فائتًا، وذلك أن هذا المعيار يقتضِ كما 

لمة مستعملة عند العرب طبقة عن طبقة حتى تتصل بيناّ آنفًا أن تكون الك

بعصر الاحتجاج، ثم يقتضِ أيضًا أن تكون مستعملة في جماعات كثيرة متفرقة 

من غير أن تستفيدها واحدة منها عن الأخرى، وإنما نقلتها عن آبائها وورثتها 

مَ أن يكون اللفظ شائعًا منتشًرا في القبائل  حي من أسلافها. ولو صحّ هذا للز 

كان الشعراء القدماء يقرضون أشعارهم الفصيحة خلال ست مئة سنة في 

الجاهلية وبعد الإسلام، وحي كان العلماء متوفرين على جمع اللغة من القبائل 

بكلّ سبيل خلال ثلاث مئة سنة. ولو كان الأمر كذلك لما تنكّبها الشعراء ولما 

 ضلّ عنها الرواة جميعًا.

ناقض لما ذكره الصاعدي من أن من أسباب فوات على أن هذا المعيار م
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، لأنها (1)الفوائت انعزال بعض القبائل في أماكن نائية لم يصل إليها اللغويون

حّ أن تكون شائعة في الحديث إلا بأن  إذا كانت منعزلة في القديم فليس يص 

يكون بعضهم قد تلقّاها من بعض ولم يرثها من سلفه. وفي ذلك نقض لهذا 

عى فواته بهذا المعيار قد المعيا ر إذ لا يعصمنا حي إذ من أن يكون اللفظ المدَّ

ف ثم فشا بعد ذلك. رِّ د أو ح  لِّ  و 

ومن أمثلة ذلك أن الدكتور الصاعدي عدّ من الفائت الظني لفظ 

)الج غمة(
الذي هو في كلام العامة بمعنى الج رعة. والمنقول في المعاجم عن  (2)

مجة( . واحتجّ لذلك بتحقق المعايير الثلاثة فيها. وقد العرب هو لفظ )الغ 

ذكرنا أن ما تحققت فيه هذه المعايير فإن احتمال أن يكون من فائت كلام العرب 

فًا أو مرتجلًا 53.1%. والاحتمال الأكبر، وهو 4.1لا يتجاوز  %، أن يكون محرَّ

مجة( العربية الفص يحة إلى أو معرّبًا، فقد يجوز أن يكون الناس قلبوا )الغ 

)الج غمة( قلبًا مكانيًّا، وذلك في القرن السادس أو السابع أو الثامن أو نحو 

ذلك ثم ظلّت تتعاورها الألسنة زمناً طويلًا حتى عمّت وساحت في القبائل 

والبلدان. ونحن نعلم أن القلب سريع إلى الكل م، فمن العامة من يقول في 

نصّت(: )تصنتّ(. وقديمًا كانوا )زواج(: )جواز( وفي )نضج(: )نجض( وفي )ت

 يقولون في )أصوع(: )آصع(. وقد عدّ بعضهم ذلك من اللحن.

                                                           

 «.71/ 1فوائت المعاجم ( »1)

 «.111/ 4فوائت المعاجم ( »4)
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، (1)وعدَّ أيضًا من الفائت الظني لفظ )ربشه فارتبش( بمعنى اضطرب

فإن كانت شينه مبدلة من كاف )ارتبك( فبأي وجه يغلب على ظننّا أن هذا 

ربش( فإنه لا علاقة له الإبدال وقع في عصر الاحتجاج؟ وإن كان من جذر )

بمعاني هذا الجذر. ومع ذلك فإنه يجوز لو سلّمنا أنه كان مستعمَلًا أن يكون 

لفظه قديمًا )تربّش( أو )ربَش( أو )رب ش( أو )استربش( أو )أربشَ( ثم حرفه 

 العامة حي بدأ فساد لغتهم إلى )ارتبش(.

. وليس يعرف (2)وعدّ منه أيضًا لفظ )لفاه فهو لافي( بمعنى زار وقدم 

( بمعنى وجده. ولا دليل  العرب ذلك، وإنما يعرفون )ألفَى الشّء فهو ملفن

يوجب غلبة الظنّ بأنها من الفائت لأنه يجوز أن يكون هذا تحريفًا من العامة إذ 

 حرّفوا )ألفى( إلى )لفَى(. وهذا هو الاحتمال الأكبر كما ذكرنا.

فة في لسان العامة كتسميتهم جبلَ وقد وجدنا كثيًرا من أعلام المواضع محرَّ 

)ابنيَ شمام( بـ)أذني شمال( و)ل غاط( بـ)الغاط( و)الرّيب( بـ)الرّين( و)قَرَماء( 

بيح( و)الجَريب( بـ)الجرير(. ولو شئت أن أزيد  بيغ( بـ)ص  بـ)ضرما( و)ص 

لزدتّ. والأعلام أصدق شاهد على إسراع الفساد في كلامهم لأنه لا يمكن أن 

عى أن دَّ هذا التغيير لغة أخرى فائتة لأن العلَم لا تكون فيه إلا لغة واحدة على  ي 

خلاف أسماء الأجناس. فإذا كان تغيّر ألفاظ الأعلام تحريفًا لا ريب فيه 

                                                           

 «.315/ 4فوائت المعاجم ( »1)

 «.350/ 4فوائت المعاجم ( »4)
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فكذلك ينبغي أن يكون تغيّر ألفاظ أسماء الأجناس كـ)الجغمة( و)اللافي( 

 ونحوهما.

لبتة، بل قد يوجب ضدّ هذه فقد رأيتَ أن المعيار الثالث لا يغني شيئًا ا

رجا من كلام العامة  الدعوى، وأن المعيارين الأولي إنما غاية غَنائهما أن يخ 

لفظ مقطوع بأنها ليست من  1000لفظن نحوَ  5000الذي قدّرنا عدّتَه 

لفظًا من المحتمَل أن تكون فائتًا، والباقي  10لفظ، منها  4000الفائت، فيبقى 

%. وكلا الضربي يتحقّق فيه 4.1ئت من غير الفائت غير فائت، فنسبة الفا

هذان المعياران. وهذا يقتضِ أن ت عدّ جميعًا من الفوائت. ومثال ذلك لفظ 

ناّ( بمعنى )إنّا( و)نبي( بمعنى )نبغي( و)اللّي( بمعنى )الذي( وكثير غيرها،  )ح 

له نظائر في  وكلّها تنطبق عليها هذه المعايير الثلاثة، فإبدال همزة )إنا( حاءًا

. وهو مع ذلك شائع في الناس.  (1)العربية كقولهم في )أما والله (: )حما والله (

وحذف  الغي من )نبغي( والذال من )الذي( له نظائر كثيرة، فإن العرب من ما 

( و)م  الله( في )لم أكن( و)لا 
( و)لا أدر  يُذفون ما كثر استعماله كما قالوا: )لم أك 

ن  الله( وغيرها. وهما مع ذلك فاشيتان في القبائل والبلدان، فهل أدري( و)أيم 

سيعدّ الدكتور الصاعدي هذه الألفاظ وأشباهها من الفائت الظني لانطباق 

 هذه المعايير الثلاثة عليها؟

│ 

                                                           

  الطيب اللغوي.لأبي« 110/ 4الإبدال ( »1)
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فإذ  تبيّ لنا أنه ليس في طوق هذه المعايير الثلاثة أن تفصل بي هذين 

يُتمل أن يكون فائتًا بنسبة لفظ من ألفاظهما الضربي المختلطي عل منا أن كلّ 

سواء  ما سلكه الصاعدي منها في الفوائت الظنية كـ)الخشير( و)الجغمة( % 4.1

و)اللافي( و)الارتباش(، وما لم يسلكه فيها كـ)حناّ( و)نبي( و)اللّي( وغيرها، 

 فجعل  بعضها من الفوائت الظنية دون بعض تحكّم محض.

عى أن هذه الألفاظ )فوائت ظنية(، وذلك وعل منا أيضًا أنه لا دَّ  يجوز أن ي 

عبارة عن ترجح أحد الاحتمالي في النفس على أن )الظنّ( في اصطلاح العلماء 

، فإذا قوي هذا الظنّ حتى يقارب اليقي فبعضهم يسميه الآخر من غير قطع

ا هـ(: )الظنّ تجويز أمرين فما زاد، لأحدهم232)غلبة ظنّ(، قال الباجي )ت

وقال  (1)ا(وغلبة الظن زيادة قوة أحد المجوزات على سائرهمزية  على سائرها. 

ق بي قول القائل: هـ(151الآمدي )ت لأن  «غلبة ظنّ »و «ظنّ »: )لهذا يفرَّ

%، وغلبة 10، فالظنّ إذن ما جاوز الـ (2)غلبة الظن ما فيه أصل الظنّ وزيادة(

%. والصاعدي إنما يريد 100ا كان % تقريبًا، واليقي م50الظنّ ما جاوز الـ 

بمصطلح )الفوائت الظنية( غلبة الظنّ المقارب اليقي لأنه قال: )فحي نقول: 

غلبة الظنّ بأنها من إن هذه الكلمة من الفوائت الظنية يعني هذا القول 

                                                           

 «.21إحكام الفصول ( »1)

 «.14/ 5الإحكام في أصول الأحكام ( »4)
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وقال: )واجتماع هذه المعايير الثلاثة في كلمة أو دلالة لهجية حريّ  (1)(الفوائت

كم بأنها من الفوائت( من درجة اليقي يقرّبهاأن  % لا 4.1واحتمال . (2)حي يُ 

، على أنه لا ي شتَرط اليقي لقبول ألفاظ اللغة يبلغ الظنّ فضلًا عن غلبة الظنّ 

أصلًا، وإنما يكفي في ذلك غلبة الظنّ. وأكثر ما نقله لنا العلماء في معاجمهم من 

فيه والسهو والافتعال والتصحيف ألفاظ اللغة ليس بيقي لجواز وقوع الوهم 

والتحريف وغير ذلك من آفات الرواية، فإذا انحطّ احتمال ثبوته عن العرب 

فنحن إذن لا نمنع قبول ، (3)% صار غلبة ظنّ لا يقينا55.55ًولو إلى نسبة 

، ولكن )الفوائت الظنيّة( التي يشتغل بها الدكتور الصاعدي اللغة بغلبة الظنّ 

حقّها أن ت سمّى في اصطلاح العلماء )الفوائت لبة ظنّ، وإنما ليست ظنًّا ولا غ

% فهو وهم، قال الكفوي 10لأن ما كان احتماله دون الـ  الوهمية(

ا، وإن لّا كان الراجح ظنًّا 1052)ت هـ(: )فإن استوى الطرفان كان شكًّ

هـ(: )فإن ترجّح أحدهما ولم 1057وقال الحموي )ت (4)(وهًماوالمرجوح 

خرَ فهو ظنّ، فإن طرحه فهو غالب الظنّ. وهو بمنزلة اليقي. وإن لم يطرح الآ

                                                           

 «.11/ 1فوائت المعاجم ( »1)

 «.11/ 1فوائت المعاجم ( »4)

( ولذلك فإن الألفاظ التي يسميها الصاعدي )فوائت قطعية(، وهي التي نجدها في غير 5)

 بولة صحيحة.المعاجم، هي في الحقّ فوائت ظنّية. وهي مع ذلك مق

 «.352الكليات » (2)
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 .(1)(فهو وهميترجّح 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الفائت الفصيح الذي جوّزنا من جهة النظر 

وقوعه في كلام العامة إن  كان قد وقع في الحقيقة فإنه مختلط  بأضعافه من كلام 

ير الثلاثة ولا غيرها شيئًا في تمييزه من غيره، العامة غير الفصيح. ولا تغني المعاي

فمن ادّعى القدرة على استخراجه فقد قفا ما ليس له به علم وافتأت بذلك على 

 العربية افتئاتًا عظيمًا وادَّعى ما لا سبيل إلى معرفته إلا بوحي منزَل.

. العامية لا تخدم الفصحى أبدًاهـ(: )1217وأخيًرا قال محمود شاكر )ت

مية لغة الج هّال، فكيف تخدمها؟ ولكن اللغة العربية هي التي تخدم العا

 ية(.العام

 
 
 

 
  

                                                           

وقد اضط ررت إلى الإكثار من ذكر الأرقام والإحصاءات لأني «. 155/ 1غمز عيون البصائر ( »1)

ظ مها على أمور غيبية كتقدير الفوائت وعلى ألفاظ مبهمة كلفظ  وجدت هذه الدعوى قائمة في ع 

ج إلى التفصيل والوضوح التامّ   .)الظنّية(. وذلك من ما يُو 
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بيان سقوط دعوى )الفوائت « تدليس المنتقد»التعليق على  و
 (1)الظنية(

 

 :هاد  م 

نقد »الدكتور عبد الرزاق الصاعدي على مقالتي  كتبهالردّ الذي  قرأت  

ة واهي «نتقدتدليس الم»وسمّاه « دعوى الفوائت الظنية ، فألفيت ه ضعيف الحجَّ

ه يتبّرأ من أوله، ومقدّماته لا ت فضِ إلى نتائجه، وإسهاب ه أشبَه   الاعتراض، فآخر 

زاله. وقد وجدتُّه على ثلاثة أقسام، فقسم منه  مَن ه أدلُّ على ه 
بحَصَره، وس 

لا يعود  أفاض فيه القولَ في قضايا، منها ما ليس محلاًّ للنزاع، ومنها ما تحقيقه

ن فصاحة العامة  على محلّ النزاع بتأييد ولا نقض، وذلك كنحو حديثه عن وز 

ومقدار موافقتها للفصحى في بعض الألفاظ، وما ن ق ل من فصاحة أهل جبلَي 

العكوتي وجبل عكاد، وعن سَعة كلام العرب وأمثلة الفوائت القطعية 

ما أورده منقول بالنسخ والظنيّة والمعايير المرجحة وغير ذلك. وكثير  من 

. وجلُّه من ما نعرفه ونؤمن به ولا «فوائت المعاجم»والإلصاق من كتابه 

نختلف عليه، فلا حاجة إلى ملء الصفحات به لأنه لا يقضِ بتصحيح دعوى 

 )الفوائت الظنية(. ولذلك لن أعلِّق عليه بشّء.

وهو ما بثّه خلَّل به أنحاء ردّه حتى لا تكاد  تخلو منه صفحة،  وقسم آخر

                                                           

 هـ.2/1/1221( ن شرت في تويتر وفسب ك في 1)
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ب على شيء من هذا لأني لم  وران الكلام. ولن أعقِّ رسَل التُّهَم وع  علّي من م 

، كلٌّ من هواه على  يت  أشغل نفسي بالنظر فيه، ومتى ما أعرضَ لي تخطّيته )وعدَّ

( كما يقول الشاعر النجاشي، وذلك أن موضع الخلاف بيننا هو قضية  شغل 

ه. )الفوائت الظنيّة( وليس جرحي أو  تعديلي. والله يغفر له ما زلَّ به قلم 

لب القضية ومثابة الخلاف منها وكابدَ  وقسم ثالث عرَضَ فيه لص 

الاحتجاج لها والمحاماةَ عليها ولقي في ذلك مئونة شديدة وعنتًا فادحًا. وهذا 

القسم لا يصل إلى الربع من مجموع الردّ. وسأقصر تعليقي عليه لأن غرضي هو 

ه هذا أن يثبت إمكان استخراج الفوائت من أن أبيّ هل  استطاع الصاعدي بردِّ

كلام العامة اليوم أم لا. وسأختصر القولَ في ذلك ما أمكنني لأني لا أرى 

إعطاء هذه القضية فوق ما تستحقّه من الوقت والجهد، على أني لو شئت بيان 

تاج لإسقاط ولكنك لا تحكلّ غلط وتقويمَ كل أوَد لطال الردّ طولًا فاحشًا، 

التمثال المصنوع من الورَق إلى أكثر من أن تنف خ عليه نفخة واحدة، فإذا هو 

 ساقط.

ر محلّ النزاع غير أنا محتاجون قبل أن ندل   ف إلى صميم القضية أن نحرِّ

يَل  تحريرًا جليًّا لأن في استبهام ذلك وغموضه دخولَ كثير من اللبس والح 

 والمغالطات. وقد كان ذلك.
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 :تحرير محلّ النزاع 

 القضايا التي هي خارج محلّ النزاع: -أ

 ليس داخلًا في محلّ النزاع هذه القضايا:

وعمَل  ةمحمود إني أرى أن ذلك غاية، فجمع كلام العامة وتدوين ه -

، وأنه ينبغي مبادرته قبل اندثاره وضياعه من ق بَل أنه جزء من التراث مرضّي 

، ولكن الدعوة إلى جمعه لا تعني تصحيح دعوى  الشعبي، ولم أنك ر ذلك قطُّ

ل بهذا الأمر الحسن  حّ التوصُّ
الفوائت الظنية التي يقول بها الصاعدي، فلا يص 

المتفَق على قبوله إلى قضية أخرى فاسدة، وهي قضية الفوائت الظنية، ولا 

التلبيس على الناس بذلك. وإذن فجميع ما كتبه الصاعدي في هذه القضية هو 

 لا صلة له بمحلّ النزاع. من ما

ألفاظهم  كثيًرا من، فإني أرى أن الكلام على فصاحة ألفاظ الناس اليوم -

. ولم يقل أحد قطّ: إن كلام الناس اليوم إما فصيح وإما محرّف عن الفصيح

ا بالأرض التي يسميها  ي  على أن هذا ليس خاصًّ مجلوب من الهند أو الصِّ

ك لتجد في سائر البلدان كالعراق واليمن الصاعدي )أرض المنبع(، بل إن

والشام والسودان وليبيا والجزائر وغيرها من الألفاظ الفصيحة ما لا تجده 

أحيانًا في أرض المنبع، ولكن ذلك لا يقتضِ أن نحكم بغلبة الظنّ على بعض 

ألفاظهم التي لا ت عرف في شيء من كتب التراث بأنها فائتة  وأنها كانت معروفة 

ثر من ألف سنة. فكلّ ما سردَه الصاعدي من هذا الباب لا صلة له قبل أك

 بمحلّ النزاع.
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لا من جهة الادّعاء بأنها  بعض كلام العامة بالمعاجم الدعوة إلى إلحاق -

، ولكن من جهة أن للعامة اليوم من الحقّ في ارتجال اللغة وفي فائت قديم

لا نرى صحتها، ولكنها  تصريف الألفاظ مثلَ ما كان لأسلافهم. فهذه قضية

 غير قضيتنا. ولها موضع آخر.

، ثبوت نقص إحاطة العلماء بجميع كلام العرب في زمن جمع الرواية -

فهذا أمر مسلَّم به. وقد أثبتُّ في ردّي أن العلماء فاتُم شيء من اللغة. فكلّ ما 

لا أورده الصاعدي من الشواهد التي تدلّ على احتمال الفوات لا حجّة فيها و

حّ شواهده لو كانت تدلّ حتمًا على أن الفائت  حاجة إلى إيرادها، وإنما تص 

بالآلاف، وهي لا تدلّ على ذلك، بل لو سلّمنا تنزّلًا أنها بالآلاف فلا دليل على 

أنها ظلّت محفوظة سليمة من التحريف مدّة ألف سنة حتى انتهت إلى عصرنا، 

يتوهّم أنه لا يزال في عصر أبي  بل الأدلّة على خلاف ذلك. والصاعدي كأنه

منصور الأزهري وأنه قادر على أن يلتقط من الألفاظ الفصيحة ما لعله عزب 

ه  ه مدّةَ أسر  عن أبي منصور وأن يستدرك عليه ما عسى أن يكون قد فاته سماع 

 مع أن بيننا وبينه أكثر من ألف سنة 

وز من جهة ، فإني أرى أنه يجثبوت الفوائت في كلام العامة اليوم -

السليمة من التحريف  في كلام العامّة بعض الفوائت يقعأن  المحض الإمكان

ا، وسيكون  -وقد لا يقع  -واللحن، ولكنّ ذلك إن وقع فإنه سيكون قليلًا جدًّ

مغمورًا ببحر من الألفاظ المولّدة والملحونة وغيرها بحيث لا ي مكن تمييزها 

صاعدي من الكلام على سعة لغة العرب منها إلا بوحي. فكلّ ما أطال فيه ال
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وكثرة القبائل وتفرّقهم في الأصقاع واحتمال وقوع الفوائت لا معنى له لأني لا 

 أدفع ذلك ولا أنازع فيه، وإنما أنكر  القدرة على استخراجها إن وقعت.

، فإن هذا أمر متعذّر لا يستطيعه الجزم بتقدير الفوائت القطعية والظنية -

كما في الفوائت القطعية، وإما لأنه من كَئود يُتاج إلى استقراء تامّ  أحد إما لأنه

أمر الغيب كما في الفوائت الظنية، فقصارى ما نستطيعه هو أن نقرّب ذلك 

. فكلّ موضع من الإحصاء (1)وهذا ما بينت ه في ردّي غير مرّة تقريبًا وحسب.

على منه أو أدنى منه ماحكَ فيه الصاعدي ليرفع الرقم الذي ذكرت ه إلى رقم أ

مَ، وإنما أردت  بيسير لا وجه له لأني لم أدّع في الأرقام التي أوردتُا الجز 

 التقريب.

 القضية التي هي محلّ النزاع: -ب

 محلّ النزاع في هذه القضية هو:إذا عرفتَ هذا فاعلم أن 

النظري لوقوع الفوائت في كلام  الإمكانهل ي مكننا بعد إذ اتفقنا على 

بأي ونميزها من غيرها أن نستخرج هذه الفوائت  كثيرةً كانت أو قليلةً  مةالعا

ثم يكون استخراجنا لها وحكمنا عليها بأنها من الفوائت من طريق  ،معيار كان

 غلبة الظنّ أم لا يمكننا ذلك؟

أما أنا فالصاعدي يرى أنه يستطيع ذلك بمعايير ثلاثة وضعها هو. و

على الألفاظ التي لا ذا طبقنا هذه المعايير الثلاثة فأرى أن هذا غير ممكن لأنا إ

                                                           

 «. 12، 15النقد ( »1)
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هو الظنية توجد في المعاجم ولا غيرها فإن احتمال أن تكون من الفوائت 

كما بينت  بالإحصاءات. ومهما نازعتَ في بعض الإحصاءات فما  فقط (4.1%)

وليست ظنًّا، فضلًا عن أن  ،وهم   %(4.1%( أبدًا. ونسبة )50هي ببالغةن )

 غلبة ظنّ.تكون 

ولها تب عات قد تخفى على كثير من الناس، ، بالغة الخطر الدعوىوهذه 

يجتها. وهي الدعوة التي تولىَّ ك بَرها  رِّ
فهي ب نت  الدّعوة إلى العامية وخ 

المستشرقون وراموا تنفيقها قبل حقبة من الزمان، وذلك من جهة احتفالهما 

ه والعمل على تدوينه في المعاجم جميعًا بكلام العامة أو ببعضه والاعتداد ب

رام  وتسويغ استعماله في الكلام الأدبّي وتبجيل أهل الأرض من العامّة الذين ي 

أخذ كلامهم والتزهيد  في الأسلاف أو في جهودهم، غير أن دعاة العامية 

يأخذون بجميع كلام العامة وينبذون الفصحى، والصاعدي يأخذ ببعضه مع 

دعاة العامية كانوا يرفعون من شأن الحضارة المصرية الإبقاء على الفصحى. و

ليرفعوا من شأن اللهجة المصرية، والصاعدي يرفع من شأن بعض ب قاع 

يها باسم تسويقيّ خادع، وهو )أرض المنبع( ليرفع من شأن  الجزيرة ويسمِّ

كلامهم )العامّيّ( ويزيِّن القول بفصاحته. ولكن الدعوة إلى العامية وإن كانت 

ا من دعوة الفوائت الظنية من وجوهن كثيرة فهي أهون منها من أوجهن أخَرَ، شرًّ 

بن إرادةَ التلبيس  ون كلام العامة باسم آخر أنيق مهذَّ وذلك أن أصحابها لا يسمُّ

ي بعض كلام العامة الذي لا ي عرف في شيء من  على الناس، والصاعدي يسمِّ

لظنية( ليتمهّد له بذلك الطريق  المعاجم ولا كتاب من كتب التراث بـ)الفوائت ا



             
 

113 
 

إلى الحكم عليه بالفصاحة ثم إلحاقه بالمعاجم. وقد فعل ذلك من خلال 

الذي اقترحه وصنع خطّته وحملَ بنفوذه  «معجم العربية الشامل»مشروع 

د في  ج  طلابَ الدراسات العليا عليه إذ ذكر أن من منهج المشروع )إثبات ما و 

 .(1)نية( بعض الجذور من الفوائت الظ

ودعاة العامية لا ينسبون إلى العرب الأوائل من اللغة ما لا برهانَ لهم به. 

والصاعدي ينسب إليهم بالظنّ ما لا برهان له به ويدّعي أن هذه الفوائت 

كانت مستعملة قبل أكثر من ألف سنة وأنها من عربيّة القرآن. وإذا كانت من 

 مسائل العربية ونبني عليها القواعد عربية القرآن فيجوز لنا أن نحتجّ بها في

ونسترشد بها لمعرفة أساليب العرب وأحوالهم وطرائق معيشتهم، بل يجوز لنا 

ر إذ  أن نفسرِّ بها كلام الله تعالى  وقد وجدت للصاعدي تصريًُا بهذا الأمر النُّك 

، ومعلوم أن القراءات (2)قال: )قد تساعد الفوائت على تفسير قراءات قرآنية(

لصحيحة جزء  من القرآن، وإذن نستطيع أن نفسرِّ كلام الله تعالى الذي نزل ا

قبل أكثر من أربع مئة وألف سنة بألفاظ العامّة التي لا توجد في معجم من 

المعاجم ولا ت عرف في كتاب قطّ من كتب التراث بعد أن يختارها الصاعدي 

 ة ويختم عليها بختم الفصاحة بناءًا على معاييره الظنيّ

ودعاة العامية لا يعبثون بتاريخ الألفاظ ولا يُكمون على الحديث منها 

                                                           

 «.44دليل مشروع معجم العربية الشامل ( »1)

 «.71/ 1فوائت المعاجم ( »4)
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دَم من غير بيّنة، والصاعدي يُكم بالظنّ على بعض الألفاظ التي تتحقق  بالق 

ات الظنون، بل  دَم. ودعاة العامية لا يتبعون في مذهبهم مرجمَّ
فيها معاييره بالق 

ا. والصاعدي يقضِ بالظنون يسيرون على منهج صريح واضح وإن كان فاسدً 

لامية من صنع ه هو  ويتجانف عن منطق البحث العلمي ويُتكم إلى معايير ه 

ظاهرة  التذبذب عاجزةن عن الفصل والتمييز. ودعاة العامية يزهَدون في التراث 

واة  د من جهود علماء التراث من اللغويي والرُّ دون فيه، والصاعدي يزهِّ ويزهِّ

م، وهو )العلماء العراقيون( وتسمية  معاجمهم من خلال تسميتهم ب وه  اسم م 

جميعًا حتى المعاجم  غير العراقية بـ)المعاجم العراقية( ليتأتَّى له الحكم عليهم 

  (1)بقصور الإحاطة ونقص الراوية والجهل بلغات أهل نجد والحجاز

دعواه هذه ويثبت صحتها  قَّ إذا أراد الصاعدي أن يُ  ومهما يكن فإنه 

فلا سبيل له إلى ذلك إلا بأن يرفع بالإحصاءات   عنها المطاعننفي وي

من الفائت الألفاظ التي تنطبق عليها المعايير أن تكون  الصحيحة  نسبةَ احتمال  

، على الأقلّ لتتحقّق فيها غلبة الظنّ التي ادّعاها (%50)إلى  (%4.1)من الظنّي 

 بها.وإن لا بطَلت دعواه وسقطت ولم يج ز الاعتداد 

 فهل استطاع الصاعدي في ردّه أن يفعل ذلك؟

│  

                                                           

لنفوسة زكريا « تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر»( انظر في شأن هذه القضية كتابَ 1)

 سعيد.
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 سقوط دعوى الفوائت الظنية: 

هل يؤدّي تشكيك الصاعدي في بعض أرقام الإحصاء إلى رفع نسبة 

أو أزيد ليتحقق في ما يدّعيه من الفوائت  (%50)إلى  (%4.1)الاحتمال من 

 غلبة  الظنّ؟

المؤثرة في النسبة  سأجيب عن هذا السؤال، ولن أناقش سوى المسائل

عرضًا عن ما لا أثر له من التفاصيل لأن لاَّ يتشعب الحديث ويتمزق ويُجبَ  م 

ي( كما يقول  ف )والنَّصف  يكفيك من التعدِّ يًا النَّص  ، ومتحرِّ غير  المهمّ منه المهمَّ

، ومتنزّلًا معه في إحصاءاته غاية التنزل لأبيّ أننا مهما تسمّحنا فيها فإن  بشار 

 نتيجة ستكون واحدة.ال

 تقدير عدد الفوائت الظنية: -أ

أنا نستطيع أن نخمّن عدّة الفوائت على وجه التقريب  في ردّي ذكرت  

كما القطعية مثلًا، وبينت أن عدة فوائته  «المفضليات»بالنظر في الشعر، واتخذت 

 كلمة، وهذا يبلغ (130)أحصى محققاه أحمد شاكر وعبد السلام هارون 

أن نسبة الفائت في دواوين الشعر  وذكرت   .ن مجموع ألفاظ أبياتهم %(0.5)

 .(1)أو تنقص« المفضليات»تزيد قليلًا على ما في 

 والطريقة الصحيحة لنقض هذه الدعوى هي:

فيذكر بالدليل أنها « المفضليات»أن يغلّط إحصاء المحققي لفوائت  -أ

                                                           

 «.15النقد ( »1)
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 اتخاذي لهذا الكتاب مثلًا.لي بطل  (%10)أكثر كثيًرا من هذا بحيث لا تقلّ عن 

فوائت ما شاء من دواوين الشعر ثم يَخرج منها بمتوسط  أو يُصَ  -ب

ليبطل ادّعائي أن نسبة  (%0.5)حسابي يكون مرتفعًا ارتفاعًا بائناً عن نسبة 

 أو تنقص.« المفضليات»الفائت في دواوين الشعر تزيد قليلًا على ما في 

 ولكن الذي عمله هو:

أنه لم  الغريب، ولكن «المفضليات»إحصاء المحققي لفوائت  أنه غلّط -أ

يرفع من عدتُا ليكون ذلك أقوى لحجته في ادعاء كثرة الفوائت، بل حطّ منها 

ة، وذكر أنه حقق بعض ألفاظها قبل كلم (130)كلمة بدلًا من  (51)فجعلها 

أن ، وذكر أيضًا «فوائت المعاجم»ثلاث سنوات عند اشتغاله بإعداد كتابه 

. (1)( كلمة؟(130من الشهرة بمكان رفيع، )فكيف يفوت منها ) «المفضليات»

ا من وجهي:  وفَعلته هذه طريفة جدًّ

الذي خرج قبل ثلاث  «فوائت المعاجم»الأول: أنه نسي أنه ذكر في كتابه 

( كلمة من غير أن يعترض على 115سنوات أن عدة الفوائت بإحصاء محققَيه )

ه الآن بحجة شهرة مع أنه يستنك (2)ذلك ومع أنه ذكر أنه حقّق  «المفضليات»ر 

 هذه الألفاظ أو بعضها خلال إعداده لهذا الكتاب 

الثاني: أن حطَّه من قدر فوائت هذا الكتاب أدعى إلى إضعاف حجّته 

                                                           

 «.13 -11نتقد تدليس الم( »1)

 «.74/ 1فوائت المعاجم ( »4)
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وتوهي رأيه لأن نسبة الفوائت الظنية مبنية على نسبة الفوائت القطعية في 

%( فأضحت الآن 0.5الفوائت القطعية ) ، وقد كانت نسبة«المفضليات»

(0.1   )% 

مثلًا للمقايسة والتقريب بحجة أنه « المفضليات»ثم شكّك في اتخاذ  -ب

ملء السمع والبصر، ولكنه لم يُص  فوائت ما شاء من دواوين الشعر القصية 

الخاملة النائية عن تعاور العلماء ليثبت أن بي عدة فوائتها وعدة فوائت 

بونًا بعيدًا وفرقًا مؤثّرًا، بل سرد مجموعة من الكتب، منها دواوين « تالمفضليا»

شعر، ومنها معاجم وكتب لغة وغيرها، وذكر عدد فوائتها من غير أن يذكر 

ولو فعل لما  .(1)نسبة فوائتها إلى عدد ألفاظها مع أن هذا هو محلّ الخلاف

.  وجدها إلا نحوًا من ما قدّرت 

، بل ثبت بإحصائه هو لفائت ذه المسألةوبهذا ثبت انقطاعه في ه

. وهذه حجة لي عليه« المفضليات»  ساقها هو بنفسه. أنها أقلّ من ما ذكرت 

 ،فوائتها من غير ذكر للنسبة بعض الدواوين التي ذكر عددَ  ثم إنه دسّ مع

مثلًا في أن عدد الفوائت قد « الجيم»اتخذ من و ،كتب اللغة والمعاجم بعضَ 

 توهّم أنهاة نسبتها من مجموع الألفاظ حي ا. وقد ذكر هذه المرّ يكون كثيًرا جدًّ 

« الجيم»قد غلط في هذا غلطًا كبيًرا لأن . و(2)(%15)، فذكر أنها تبلغ مؤيّدة له
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، وقد بينت في كلامي غير مرة أني إنما أستخرج نسبة ليس من دواوين الشعر

لَ جامعي اللغة في ، وذلك لأن غرضنا أن نبلو حا(1)الفائت من خلال الشعر

جمعهم لها ونتبيّ محلّهم من استقرائها وما نسبة ما فاتُم منها إلى ما حصّلوه 

منها، وليس غرضنا الذي نتمارى فيه هو أن نمتحن قدر استيعاب أهل المعاجم 

ن فيها من ألفاظ  وِّ لكتب من سبقهم من اللغويي ورسائلهم وإحاطتهم بما د 

ناّع الم عاجم في سرد ألفاظ اللغة في معاجمهم لا يوجب تقصير اللغة. وتقصير  ص 

جميع العلماء في جمع اللغة من أفواه العرب ثم تدوين ها في أيّ كتاب من كتبهم 

معجمًا كان أو غير معجم. وطريقنا إلى تبيُّ ذلك الفائت هو أن ننظر في دواوين 

بمعجم لغة، وإنما الشّعر، والشعر  وإن كان متضمّناً ألفاظًا من اللغة فليس هو 

ناّع المعاجم لم يضعوا  ل الساذَج. وقد علمنا أن ص  ف  هو كلام العرب الغ 

معاجمهم بعد أن أحاطوا بشعر العرب جميعًا ثم فرزوه لفظًا لفظًا وألحقوا كلّ 

ا، بل وضعوا معاجمهم على بعض الشّعر وغاب عنهم كثير  ً لفظ منه ببابه مفسرَّ

نا ألفاظه كلّها أو بعضها مفسّرة في المعاجم فهو منه. فأيّما شعر أصبناه ووجد

دليل على حظّ هألاء العلماء من الجمع وعلى درجت هم من السّبر والتقصّ. 

وهب أنا وقفنا على قصيدة جاهلية في مخطوط قديم لم يعلم بشأنها ولا اطلع 

غير عليها أحد من علماء اللغة أفكنتَ تظنّ أنك واجد  شطرَ ألفاظها أو عامتَها 

 «المفضليات»مفسّرة في المعاجم أم تظنّ أن فائتها سيكون قريبًا من فائت 

                                                           

 «.15النقد ( »1)
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 وغيرها من دواوين الشعر ومختاراته 

ولما كان هذا غرضنا الذي إليه نحونا لم يكن صوابًا ما صنعه الصاعدي 

لأن هذا الكتاب  «الجيم»من إحصاء ما فاتَ المعاجم من ما تضمّنه كتاب 

ه ما شئتَ، ولكنه ليس بديوان شعر، فالألفاظ معجم أو شبه معجم أ و سمِّ

رض شعر، فما  ة مفرَدة وليست مدرَجة في ع  التي فيه ألفاظ  مستخرَجة مفسرَّ

ي وجد فيها من ما ليس في المعاجم فإنه لم يفت اللغويي، وإنما فات أصحاب 

عدّ ما في  من المعاجم مثلًا من ما لا يوجد في غيره  «التاج»المعاجم، كما أنه لا ي 

فائتًا ولا ي ستدلّ به على قدر ما فات اللغويي بكلام العرب. وإذن فليس في 

هذا حجة للصاعدي، بل لنا أن نحتجّ به عليه لأنه يدلّ على شدّة بلاء العلماء 

ظَم غنائهم في جمع اللغة وأنّ كتبهم المعاجمَ منها وغيَر المعاجم قد وعت   وع 

ر، وما الجمهور الأعظم من كلام الع رب وأنّ ما فات الأول منهم عرفه الآخ 

ب عن الأول، وما سقط من معاجمهم وجدناه في سائر كتبهم  ر لم يعز 
فات الآخ 

إلا ما ندرَ، وأن الرواية قلّما تذهب على الجميع. وغفلة  الصاعدي عن تبيُّ 

الفرق بي هذين الضربي وعن العلّة التي اختصصت  بها دواوين الشعر 

اء أوقعته في أخطاء كبيرة في ما استدركه علّي من إحصاءات وفي ما بناه بالإحص

 على ذلك من نتائج. 

حّ الاستدلال بما فات المعاجم من ما يوجَد  على أنا لو سلّمنا جدَلًا أنه يص 

في كتب اللغة وغيرها فإن طريقته في استخراج نسبة فائتها مجانبة للصواب، 

بنىَ عليه.  «الجيم»تًا، وهو وذلك أنه عمَد إلى أكثرها فائ واتخذه أسوةً ومثَلًا ي 
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والطريقة الصحيحة هي أن يستخرج المتوسط الحسابي من جميع الكتب التي 

%( ولا نصفها ولا قريبًا من 15ذكرها أو من بعضها، وإذن لا يجدَها تبلغ )

ذلك. هذا لو سلمنا بصحّة الاعتداد بكتب اللغة وغيرها في معرفة نسبة 

 . الفائت

، وتبي أيضًا بطلان ما «الجيم»فقد تبيّ إذن بطلان احتجاجه بنسبة فوائت 

التمس إحصاءه من عدد فوائت كتب اللغة وغيرها، مع خلل كبير في طريقته 

 في إحصائها لا نحتاج إلى تفصيله لأنه إذا سقط الأصل سقط معه الفرع.

ن النقض، وإذا كان الأمر كذلك كان ما ذكرته من الإحصاء سليمًا م

. «لمفضليات»( كلمة بإحصائه هو لـ100فيصبح عدد الفائت الظنيّ نحو )

( كلمة، أي أن الصاعدي لم يزد 1000وهذا أقلّ من ما قدرته سابقًا، وهو )

بعد جميع كلامه المسهب هذا على أن قلّل من قدر الفوائت فأثخن رأيه وهناً 

 وضعفًا 

 ( [ إنما100الذي صار الآن )] (1000) الـ ثم ذكرت  في ردّي أن )هذا

 في ي ذكر لم ما من العصر ذلك عرب عند معروفًا كان الذي الفائت قدر هو

ر غيره( و)وأنا ولا شعر في ولا معجم  استطاع الذي الفائت نسبة تكون أن أقدِّ

( ]صارت الآن أقلّ %0.01) النسبة فتكون العشر، هي الحدَثان من ينجو أن

 الدروس من الناجية الفائتة الألفاظ عدد يكون وإذن. %([0.05من )

. ( لفظًا[10الأكثر ]صارت الآن ) على لفظ (100) هذا عصرنا إلى والنسيان

 يبلغ لا المعاجم ألفاظ من عصرنا في الناس يستعمله يزال لا ما أن ذلك ودليل
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فظ لم فإذا العشر، ظ ما مقدار يكون أن ينبغي فكذلك العشر إلا منها يُ  ف   من ح 

 يستعمله يزال لا . فاستدللت لهذه الدعوى بأن ما(1)منها( جزء لأنه ئتالفا

 العشر، والفائت جزء منها. يبلغ لا المعاجم ألفاظ من عصرنا في الناس

والطريقة الصحيحة لنقض هذه الدعوى هي أن يأخذ معجمًا كاملًا يمثّل 

ها، أو يأخذَ نماذج عشوائي ة كافية من ألفاظ العرب بأنواعها غريب ها ومأنوس 

المعجم، فيها من كل أنواع الألفاظ من أسماء أعيان وأسماء أجناس وجموع 

وأفعال وغيرها فيعرضها على من شاء من العامة في ثبت أنهم لا يزالون 

يستعملون ثلث ألفاظ المعاجم أو نصفها أو أكثر فينقض بذلك دعواي في أن 

 %(.10المستعمل منها لا يبلغ )

لأنه عالم أنه لن يسل مه إلى النتيجة التي  فعل ذلكولكن الصاعدي لم ي

يُبّ، بل راغ إلى تجربة انتخاب خمسة نصوص من النثر والشعر ثم عرضها على 

عدد من الأعراب المسنيّ، وأعانه عليها قوم آخرون، وانتهى من ذلك إلى أن 

ه ذكر  (2)%(71المستعمل من ألفاظ المعاجم نحو ) ه. . وهذا قول يكفيك من ردِّ

ولو قلت لأحد من الناس عالًما كان أو جاهلًا: إن العامّة اليوم لا يزالون 

%( على الأقلّ من جميع الألفاظ المذكورة في 71يستعملون في كلامهم العاميّ )

 لسخر منك  «تاج العروس»أو  «لسان العرب»

                                                           

 «.11النقد ( »1)

 «.75 -35تدليس المنتقد ( »4)
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 فإذا كان الأمر كذلك فكيف انتهى الصاعدي إلى هذه النتيجة الخاطئة؟

اه إلى ذلك أنه أقام تجربته على دعوى أخرى غير  الدعوى التي الذي أدّ 

ادعيت ها، وذلك أني ادّعيت أن ما لا يزال العامة يستعملونه اليوم من ألفاظ 

المعاجم لا يبلغ العشر. والصاعدي حرَفَ الدعوى إلى ما لا يزال العامة 

لونه أو لم يكونوا يعرفونه من كلام العرب مفرَدًا أو بسياقه، وسواء كانوا يستعم

يستعملونه، وذلك من خلال نصوص معيّنة انتخبها هو وتخيّرها على وفق 

 هواه.

ردّ به على ذلك هو أن فرقًا بي ما لا يزال الناس يستعملونه في  فأول ما ي 

كما قال. وتأمّل في  (1)كلامهم وبي ما يعرفونه )حي سمعوه وتدبّروا ألفاظه(

هو يبيّ  أن بعض ما عرفوه لم يكونوا يستعملونه، قوله: )تدبروا ألفاظه(، ف

ولكنهم فهموا معناه من خلال السياق، وذلك أن الأعرابي لا يُتاج إلى أن 

يتدبّر لفظًا من الألفاظ التي يستعملها في كلامه حتى يعرفه. ويجوز أيضًا أن 

طبة جمعة  يكونوا عرفوا بعض ذلك من استماعهم لبعض الكلام الفصيح في خ 

 إذاعة أو نحوها. أو

، وهو أنه عرض عليهم نصوصًا معينة انتخبها هو عن توخُ منه  وأمر ثانن

، ونكّب (2)وتخيّر، قال: )وراعيت فيها الاتصال بحياة الناس ومآربهم المختلفة(

                                                           

 «.77تدليس المنتقد ( »1)

 «.35تدليس المنتقد ( »4)
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فيها عن الحوشي والغريب والمهجور النادر البعيد عن حياتُم وعن المبتذل 

ه لأنه لا يصحّ المرذول كما يقول. وهذا الأمر وح ده ناقض للإحصاء من أسِّ

مّ بنتيجتها  للمحص أن يختار نصوصًا يراعي فيها خصالًا يشاؤها ثم يع 

الدعوى كلها، فهذه النصوص المختارة إنما تدلّ على نسبة ما لا يزال العامة 

)يفهمونه( من ألفاظ اللغة التي راعى فيها هذا الأمر، ولا تدلّ على نسبة ما لا 

لعامة )يستعملونه( من جميع ألفاظ المعاجم باختلاف أنواعها وتعدّد يزال ا

مجالاتُا. ولا سبيل لنقض دعواي إلا بما قدّمت بيانه، وهو أن يعرض عليهم 

معجمًا كاملًا من أوله إلى آخره، أو يختار اختيارًا )عشوائيًّا غير متحيّز( من 

. وإذن «التاج»و «لسانال»جذور متفرّقة شاملة لأنواع ألفاظ  معجم واسع كـ

%( سليمة من النقض. وعلى ذلك لا يبقى 10تبقى النسبة التي ذكرت، وهي )

( كلمة التي هي تقدير الفائت الظني بحسب إحصاء الصاعدي 100من الـ)

 ( كلمة. 10إلا ) «لمفضليات»لـ

%( منها على الأقلّ قد 10وقد ذكرت في ردّي أن من المحتمل أن يكون )

وذلك من غير حساب التحريف المطرد للحروف ولا اطّراح  ناله التحريف،

. والمراد (1)الإعراب. وانتهيت إلى هذه النسبة من سماعي لكلام أحد الأعراب

بالتحريف المطّرد إبدال بعض الحروف أصواتًا أخرى كنطق القاف كافًا مجهورة 

ى والضاد ظاءًا ونحو ذلك، ولكن الصاعدي نقضَ هذه التجربة بتجربة أخر

                                                           

 «. 11النقد ( »1)
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أقامها على بعض القصائد الشعبية انتهى فيها إلى أن النسبة الصحيحة للألفاظ 

 .(1)%(77المعجمية الفصيحة غير المحرفة هي )

هو أن الصاعدي أغفل إحصاء  وسبب اختلاف النسبة بي التجربتي

الضمائر وحروف المعاني والأسماء الموصولة وغيرها من الأدوات كما نصّ هو 

جّ لذلك بأمرين، أحدهما أنها ليست من أهدافه في الفوائت، على ذلك. واحت

والآخر أن التحريف فيها ظاهر. وليس ذلك بحجة، وذلك أن المراد من هذه 

التجربة ليس هو هذه الألفاظ بأعينها، وإنما المراد الاستدلال بها على المقدار 

بالمعلوم الذي يمكن أن يصيب الألفاظ من اللحن، فنحن إنما نعتبر المجهول 

عتدّ به. وقد فاته  ونستدلّ على الغائب بالشاهد، فجميع ما أسقطه ينبغي أن ي 

فة مثل )د عاهم( إذ الأصل )دعاء(. وليس  أيضًا إحصاء عدد من الألفاظ المحرَّ

( و)تصفَى(  هذا بضرورة، بل هو كلامهم في السعة أيضًا. وكذلك )هَج 

أني أحصيت في تجربتي جميع  و)المراجل( و)المشاحي( و)شفت( وغيرها. على

اللحون الحركية، وذلك كنطقهم: )اللَّيالي( بكسر اللام )اللِّيالي( ونطقهم 

)ي صلّون( بكسر الياء )ي صلّون(، ولم يُص الصاعدي شيئًا من ذلك. وأراني 

أميل  الآن إلى أن ينوب عن الألفاظ التي وقع فيها لحون حرَكية  قانونها واحد 

إن كثرت أفرادها فهي واحدة  في حقيقتها لأنها كليّة لا لفظ واحد لأنها و

صى جميع التغييرات الصوتية والإعرابية،  جزئية. وعلى ذلك ينبغي أيضًا أن تح 
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وي كتفى من حساب النوع الواحد من التغيير بلفظ واحد. وقد أجريت 

إحصاءًا آخر بهذه الضوابط على نموذج من القصائد التي عرضها الصاعدي 

 %(، فالأمر قريب.30%( تقريبًا. ولنجعله )10الصحيح منها ) فوجدت

( لفظًا هي مجموع الفائت 51( لفظًا إلا )10وإذن لا يبقى لنا من هذه الـ)

الظنيّ السالم من التحريف الذي يجوّز الاحتمال وقوعه في كلام العامّة اليوم. 

 (.10وهذا العدد أقلّ من ما قدّرته سابقًا، وهو )

│ 
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 قة استخراج هذه الفوائت:طري -ب

( لفظًا إن  وقَعت في كلام العامة اليوم 51هذه الفوائت التي قدّرناها بـ)

فإنها ستكون مبهمة غير معروفة. وقد كنت قدّرت عدد الألفاظ العامية غير 

لت إلى تقليل العدد مع أنه قد (1)( لفظ5000المدوّنة في المعاجم بـ) . وإنما م 

ون هذا أحظّ للخصم وأقطع للشغ ب، ومع ذلك فقد يكون أكثر من ذلك ليك

اعترض الصاعدي على هذا العدد وذكر أنه أحصى منها في سبع سنوات 

. وهذا أمر (2)( لفظ7000( لفظ، وأنها قد تبلغ بعد سبع سنوات )2000)

جاب لأنه لم يفطن إلى أن رفعه للعدد سي قلِّل من عدّة الفوائت وي ضعف  ع 

( 7000( لفظ. وقد علمنا أن في هذه الـ)7000لنا: إنها )احتمالها لأنا إذا ق

( لفظًا فائتًا شائعًا فإن احتمال أن يكون كلّ لفظ من هذه الألفاظ 51)

%(  وقد 1%( أي أقلّ من نصف )0.2( هو )51( أحدَ الفوائت الـ)7000الـ)

 %(، فقد كان تقديري لعدد الألفاظ العامية أبرَّ له وأكثر1.1كانت بتقديري )

 إنصافًا 

غير أنه يذكر أن عنده معايير ثلاثة قادرة على أن تخرج هذه الفوائت من 

ركام الألفاظ العامية بحيث تكون نسبة احتمالها للفوات هي غالب الظنّ، أي 

%(. وقد نقضت هذه المعايير في ردّي السابق وبينت عجزها عن 50أكثر من )

                                                           

 «.13د النق( »1)

 «.147تدليس المنتقد ( »4)
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وسأجمل القول في تفنيد  ذلك، ولكنه عاد فحاول الدفاع عنها مرة أخرى.

 اعتراضه فأقول:

فقد بيَّ أن علة كونه معيارًا ي عرف به الفائت من المولّد  أما المعيار الجغرافي

ا غيَر فاشن فإن هذه قرينة توليده المتأخّر لأنه لو كان فائتًا  هي أنه إذا كان خاصًّ

وهذه العلة واهية  .(1)لأمكنه أن يشيع في القبائل والبلدان في هذه المدة الطويلة

ا محصورًا في بعض القبائل أو الأقاليم وهو  ا لأنه يجوز أن يظلّ اللفظ خاصًّ جدًّ

فائت قديم، فلا يجاوزهم إلى غيرهم كما نرى اليومَ في كثير من الألفاظ العامية 

غير الشائعة مع أنها فصيحة مذكورة في المعاجم. ويجوز أيضًا أن يكون اللفظ 

دًا  ا، فـ)يجوزالشائع مولَّ  قبيلة تكون أن غير فائت لأن مدّة ألف سنة طويلة جدًّ

 أو قبل من ي ستعمل لم لفظًا اخترعت قد مثلًا  الهجري السابع القرن في ما

 بعض من أعجميًّا لفظًا استعارت أو معناه أو بنيته في قديمًا  عربيًّا لفظًا حرّفت

 أربع مدّة في القبائل في ويغ ل   ينمي اللفظ هذا يزل فلم الأعاجم، من جيرانها

 تنس ولا. البلدان في ومشتهَرًا القبائل في شائعًا صار حتى مئة خمس أو سنة مئة

د أن فقريب   سنة، ألف من أكثر الاحتجاج عصر وبي بيننا أن  هذه في اللفظ يولَّ

قع كلّ  في مستعملًا  يكون حتى يفشو ثم اللغة فساد فيها بدأ التي الحقبة  ص 

. فهذا المعيار كما ترى يَضيم الألفاظ الخاصة غير (2)لسان( كل على وجاريًا

                                                           

 «.154 -145تدليس المنتقد ( »1)
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د  ا من الألفاظ غير الفائتة من مولَّ ، ويدخل كثيًرا جدًّ رجها بلا بينةن الشائعة ويخ 

ب  ف خلال ألف سنة. ولم يج  رِّ ل أو ح 
وملحون وغير ذلك من ما ارتج  

 الصاعدي عن هذا الإشكال بما يرفعه.

رج من كلام العامة  وأما المعيار الدلالي فغَناؤه قليل لأنه لا يعدو أن يخ 

ا.  دامى. وهي ألفاظ قليلة جدًّ الألفاظ التي لا تناسب معانيها حياة العرب الق 

ولا عملَ له في أكثر الألفاظ العامية. ولم يتكلّم الصاعدي عليه، وإنما اعترض 

رجه هذا المعيار وحسب    .(1)على تقدير عدد ما يخ 

رج إلا )بعض ار اللفظيوأما المعي  فقد كنت ذكرت  أنه لا يستطيع أن يخ 

ن من المحرّف  ولا المرتجلة، العامية الألفاظ وبعضَ  الفصيح الفائت   أو المدوَّ

. والباقي أنواع أربعة، وهي بعض (2)الأعظم( الجمهور وهو الباقي، يخرج

ض الفصيح الألفاظ المولّدة المرتَجلة، وبعض الأعجمي المستبهم الأصل، وبع

ر الدلالة.  الملحون لحناً مسالًما للقياس، والمتطوِّ

د  د فذكر أن المولَّ رج جميع المولَّ وقد أقرّ الصاعدي بأنه لا يستطيع أن يخ 

قطَع به لأحدهما(  .(3))أحد وجهي الاحتمال( وأنه )ليس ثمة ما ي 

ن فيه فقد أجاب عنه الصاعدي بأنه إن فَ ولح  رِّ  وأما ما أصله فصيح فح 

كان من الأنواع الكثيرة الدور في الكلام كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء 
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الموصولة وحروف الجرّ فإنه يخرج بهذا المعيار لأن هذه الأنواع متكّررة في 

النصوص، فهو يطمئن إلى حصر النحويي لها. وإن كان من غير هذه الأنواع 

ن قضَ له بالفوات فإن كان وقع فيه إبدال أو قلب مكاني من لفظ فصي ح مدوَّ

الظنيّ لأن هذا من مألوف الكلام، وهو كثير في عصر الاحتجاج. وإن كان 

وقع فيه تغيير على غير هذا الوجه كالحذف في )نَبي( خرجَ لأن أصله معلوم، 

 وهو )نبغي(، والحكم للأصل.

ر الدلالة ويذكر   ولم يجب عن الأعجمي المجهول الأصل ولا عن المتطوِّ

 خراج هذا المعيار لهما.وجه إ

. (1)هذا ت بيان رأيه في هذا المعيار. وقد حاولت تلخيصه وترتيبه كما ترى

وأرجو أن أكون فهمته كما أراده. وهو معيار بيِّ الفساد لأنه ليس بجامع ولا 

 مانع.

رج الأنواع الكثيرة الدور كالضمائر وأسماء  فأما كونه ليس بجامع فلأنه يخ 

أحقّ أن تدخل فيه لأن هذه الأنواع لكثرة استعمالها تكثر  الإشارة مع أنها

لغاتُا. وما كثرت لغاته كان أدنَى أن يقع فيه فوات لصعوبة حصرها جميعًا. 

ومثال ذلك كلمة )الذي(، فقد حكوا فيها ستّ لغات أو أكثر، فما يدريك لعلّ 

فخذ من قبيلة قول العامّة: )اللّي( لغة سابعة فائتة كانت في ذلك الزمان لغة ل

نائية في عمان أو اليمن ثم ذاعت بعد ذلك وفشَت  كما يقضِ بذلك منطقه. فبأي 
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رجها هذا المعيار وأمثالَها؟  يخ 
 وجهن

رج هذا المعيار أيضًا من غير هذه الأنواع ما وقع فيه نحو  ما وقع في  ويخ 

لغة  )نبي( من الحذف، إذ أصلها )نبغي(. وهذا منقود لأنه يجوز أن تكون هذه

ن، والعرب من ما يُذفون ما يكثر استعماله. ومعرفتنا بأصلها  قديمة لم تدوَّ

(: )لم  )نبغي( لا يقتضِ ردَّها لأنها قد تكون لغة أخرى فيها كما قالوا في )لم أبال 

( ونحو ذلك. (: )لم أك  (، وفي )لم أكن   أبَل 

ني. ومعلوم وأما كونه ليس بمانع فإنه ي دخل ما وقع فيه إبدال أو قلب مكا

أن ما كان كذلك فإنه يجوز أن يكون فائتًا ويجوز أن يكون لحناً حادثًا، ولا وجه 

للحكم بالفوات الظنّي على هذا الضرب لأنه لا دليل على ترجيح هذا 

الاحتمال، بل الدليل يوجب ضعفه كما سيأتي في ما بعد. والقلب والإبدال وإن 

يهما كثير أيضًا في العصور التي كانا كثيرين في عصر الاحتجاج فاللحن ف

أعقبت عصر الاحتجاج. ونحن نجد العلماء قد نبهوا على كثير من لحون العامة 

 في ذلك.

وي دخل هذا المعيار أيضًا كثيًرا من المولّد المرتجل، وذلك أن عامة هذا 

الضرب على قياس العربية في أصواته وأبنيته. ومثال ذلك لفظ )هوجسَ( 

دًا (1)خله الصاعدي في الفوائت الظنيةالعامي الذي أد ، فإنه يجوز أن يكون مولَّ

من ق بَل العامة بعد عصر الاحتجاج. ولا شيء يقتضِ ترجيح الفوات. وأشباه 
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ا.  هذا كثير جدًّ

ف بتطوّر الدلالة. ومثاله  وي دخل هذا المعيار أيضًا اللفظ الفصيح المحرَّ

رًا دلاليًّا )حَبَّه( بمعنى )قبَّله(، فإنه كما يُتمل  الفوات فهو يُتمل أن يكون تطوُّ

ه( لأن التقبيل من علامات المحبّة. ومع ذلك فقد  متأخّرًا لـ)حبّه( بمعنى )ودَّ

 .(1)سلكه الصاعدي في الفوائت الظنية

ب بعد عصر الاحتجاج تعريبًا  وي دخل هذا المعيار أيضًا الأعجمي المعرَّ

ك قديمًا )الأشائب( و)البازي( يوهم أنه عربّي الأرومة. ومن أمثلة ذل

و)الشهر( وغيرها، فمن رآها أعجميّة ذكر لها أصلًا في الأعجمية. ومن رآها 

زه ردُّها إلى بعض معاني جذرها في العربية. فليس شيء إذن يمنع  عربية لم يعو 

 من أن يكون بعض كلام العامة الذي لا يوجد في المعاجم من هذا الضرب.

ثة كما رأيت لا يصلح الاحتكام إليها ولا التعويل عليها فهذه المعايير الثلا

رج بعض الفوائت الظنية وت دخل كثيًرا من ما ليس ف رادى ولا مقترنةً  ، فهي تخ 

من الفوائت الظنية، فلا ي مكن بذلك الفَصل بي النوعي لأن كلّ ما انطبقت 

ئتًا، وكلّ ما لم عليه هذه المعايير يُتمل أن يكون فائتًا ويُتمل أن لا يكون فا

 تنطبق عليه هذه المعايير يُتمل أن لا يكون فائتًا ويُتمل أن يكون فائتًا أيضًا.

  

                                                           

 «.115/ 4فوائت المعاجم ( »1)



     
 

862 
 

 نسبة احتمال الفوات بعد تطبيق المعايير: -ج

إذا تغاضينا عن النظر في ما لا تنطبق عليه هذه المعايير الثلاثة واطّرحناه 

ه هذه المعايير يُتمل الفوات مع احتمال أن يكون فائتًا فإن جميع ما تنطبق علي

وعدمَه كما فصّلنا آنفًا، فما نسبة احتمال الفوات؟ وما نسبة احتمال عدم 

 الفوات؟

، طريقة  مبنيّة  على ما قدّمناه من الإحصاءات ومن لنا في ذلك طريقتان

تقدير عدد الفوائت الظنية من خلال الفوائت القطعية في دواوين الشعر. وهذه 

 تي نراها أصحّ وأصوب.الطريقة هي ال

ل فنلغي جميع ما تجشمناه من  ل فيها غاية التنزُّ وطريقة أخرى نتنزَّ

الإحصاء ونقول بقول الصاعدي عن الفائت الظني: إنه )لا ي عرف تقديره على 

 .(1)وجه الدقة(

فإنا إذا طبقنا هذه المعايير الثلاثة على ألفاظ العامة  فأما الطريقة الأولى

في معجم ولا كتاب فلا بدّ أن نعرف أولًا تقدير عدد ألفاظ التي لا ت عرف 

تنا 5000العامة. وقد قدّرتُا في ردّي بـ) ( كلمة، وقدّرت الفائت الظني كما أدَّ

( كلمة، فإذا أخرجت المعايير بعد تطبيقها على هذه 10إليه الإحصاءات بـ)

رج أكثر من ذلك -( كلمة 1000( كلمة )5000الـ) فقد  - وهي لا تكاد تخ 

( كلمات  فائتة اهتضمتها هذه المعايير كالفصيح القليل 1000يكون في هذه الـ)
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( كلمة موافقة 4000الشيوع والأنواع الكثيرة الدور ونحوها، ويبقى بعد إذن )

لهذه المعايير. وقد بينا آنفًا أن ما يوافق هذه المعايير ليس هو الفائت فحسب، 

، وصنف آخر يضمّ أشتاتًا مختلفة، وهي بل هو صنفان، فصنف منه هو الفائت

بعض الألفاظ المولّدة المرتَجلة، وبعض الأعجمي المستبهم الأصل، وبعض 

ر الدلالة. وليس شيء يستطيع أن  الفصيح الملحون لحناً مسالًما للقياس، والمتطوِّ

ل الصنفي أحدَهما من الآخر. فإذا أخذنا بنظرية الاحتمالات كان كلّ لفظ  يعز 

%( ومحتملًا أن يكون غير 4.1ه الألفاظ محتملًا أن يكون فائتًا بنسبة )من هذ

 %(.53.1فائت بنسبة )

ولكن الصاعدي اعترض على بعض الإحصاءات المتعلقة بالفائت الظني 

( لفظًا. واعترض 51كما بيّناّ. وقد أفضَ بنا هذا إلى أن أصبح عدد الفائت )

( 2000نة في المعاجم فذكر أنه جمع منها )أيضًا على عدد ألفاظ العامة غير المدوَّ 

( كما 7000( لفظ، فإذا قلنا: إنها )7000لفظ وأنها قد تصل بعد سنوات إلى )

رنا أن ما يخرج منها بعد تطبيق هذه المعايير ) ( لفظ كما قدّرنا 1000يُبّ، وقدَّ

( محتملًا أن 3000( لفظ، فيكون كلّ لفظ من هذه الـ)3000سابقًا بقي )

%(، ومحتملًا أن يكون غير فائت بنسبة 1%( أي نصف )0.1ائتًا بنسبة )يكون ف

 %(. وهذا أقلّ من تقديري السابق.55.1)

وإذا تنزّلنا أكثر من هذا فجعلنا هذه المعايير قادرة على أن تخرج من هذه 

( لفظ، فتكون نسبة احتمال 1000( لفظ فإنه سيبقى فيها )3000( )7000الـ)

%(، ونسبة احتمال أن يكون غير فائت 5.1ها فائتًا هي )أن يكون كلّ لفظ من
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%(  فقد رأيت أنّنا كيفما قلبنا الاحتمالات فستظلّ نسبة الفوات 51.1هي )

ا.  ضئيلة جدًّ

فهي أن نلغي جميع ما ذكرناه من التقدير ونأخذ بقوله  وأما الطريقة الثانية

المعايير الثلاثة حي إذن على في الحكم بجهالة مقدار الفائت الظنيّ، فإنا إذا طبقنا 

ألفاظ العامة غير المدوّنة فسنقضِ أولًا بأن يكون جميع ما تنطبق عليه فائتًا 

%( لأنا عرفنا بتجربة سابقة أن نسبة سلامة كلام العامة من اللحن 30بنسبة )

%( ليست خالصة 30قد تصل في أقصى تقدير إلى هذه النسبة، ولكن هذه الـ)

لأنها إن كانت قد أحصت احتمال اللحن فلم تحص احتمال لاحتمال الفوائت 

ه. ولأنا لا  التوليد، فسيكون فيها إذن ما هو فائت وما هو مولّد مرتَجل وشبه 

نعلم عدد هذا ولا عدد ذاك فنقسمها بالسويّة بينهما فتكون نسبة احتمال 

%( كما أن نسبة احتمال اللحن 51%( ونسبة احتمال التوليد )51الفوات )

ة غير محظور طوال ألف 50) %(. فإذا علمنا أن باب التوليد كان مباحًا للعامَّ

سنة وأنه لم يتجشّم أحد من العلماء تتبّعه وتدوينه، وعلمنا أن الفائت جزء من 

رَصاء على جمعه واستقرائه وتدوينه في كتبهم وأن  الفصيح وأن العلماء كانوا ح 

مثال أو الشعر أو غيره وأخذنا عامته مذكور في القرآن أو الحديث أو الأ

، ]أي (1)باعتراف الصاعدي حي ذكر أن العلماء دوّنوا جمهور لغة العرب وجَمّها

ا كان عدده فسيَضعف جانب الفوات وينخفض احتماله ويقوَى  معظَمها[، أيًّ

                                                           

 «.15، 7/ 1فوائت المعاجم ( »1)



             
 

115 
 

ع ف احتمال 
جانب التوليد ويرتفع احتماله، فإذا جعلنا احتمال التوليد ض 

كان كل لفظ من ألفاظ العامة غير المدوّنة في  –تقدير  وهذا أقلُّ  -الفوات 

%(. وهذا كما ذكرت  على أقصى 45المعاجم بعد تطبيق المعايير فائتًا بنسبة )

ل معه. فأما التقدير الأدقّ فهو لا يصل إلى )  %( كما بينت آنفًا.2درجات التنزُّ

فصيحة وقد ذكر الصاعدي أن غلبة الظن تتحقق بحساب نسبة الألفاظ ال

%(. 30%( وذكرنا أنها لا تتعدى )77. وقد كان قدّرها بـ)في كلام العامة اليوم

واحتجّ لهذا بأن الأصل في ألفاظ الناس الفصاحة، وأن البقاء على الأصل 

. واقتصاره على حساب هذه (1)الذي يسمّى استصحاب الحال حجّة  في اللغة

حّ لو ثبت لن ا شيئان، أحدهما أن نضمن أن النسبة غلط  بيّ، فإن هذا قد يص 

العامة لم يولِّدوا كلمة قطّ في مدّة ألف سنة. والآخر أن يكون العلماء لم يتوفّروا 

على جمع اللغة وتقصيها وينفقوا في هذا غاية جهدهم وطاقتهم. فأما والعامّة لم 

نوا يعطونا عهدًا وثيقًا بأنهم لم يولّدوا شيئًا من الألفاظ. وأما والعلماء قد دوّ 

جميع ما سمعوه وعرفوه من ألفاظ اللغة فالأصل أن كلام العرب القديم 

ن، فما فات منه فهو خلاف الأصل، وليس العكس. وعلى ذلك  الفصيح مدوَّ

 %(.45تكون النسبة على التسليم بهذه الطريقة )

 وقد اعترض الصاعدي على إغفالي لذكر المعايير الأربعة المرجحة المساعدة

)عمل غير صالح في الأخلاق وفي موازين العلم وأدبياته( وأنني  وذكرَ أن ذلك
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أخفيتها ودلست وأوهمت وخالفت  مبادئ البحث العلمي ونافيت الأدبيات 

. وهذا من البغي بغير (1)والأخلاقيات وأن هذا لا ي ستغرَب مني وأنه عادتي

ا كافية الحقّ، وذلك أني لا أحتاج أن أذكرها لأنه يرى أن الثلاثة التي ذكر تُ 

لتحقيق الفوات الظني متى انطبقت على كلمة. وهذه الأربعة إنما تزيد الاحتمال 

عنده قوة ظنُ بعد أن يكون قد استحقّ بلوغ درجة الظنية بالمعايير الثلاثة، 

فتخلّفها عن كلمة من الكلم لا ي سقط أصل الظنّ ولا ينحّي الكلمة من احتمال 

أخالفه في ثبوت أصل الظنّ. ولا يعنيني رأيه في  الفوات الظني عنده. وأنا إنما

 تفاوت الظنّ لأن هذا لا يؤثّر في اسمها ولا في ما ينبني عليها من أحكام.

│ 
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 تسمية احتمال الفوات بعد بيان النسبة: -د

، ولكن هذه النقطة هي صميم القضية ومثابتها ومحلّ الحسم منها

نت أن نسبة احتمال الفوات التي الصاعدي اضطرب فيها وتحيّر. وذلك أني بي

%(، وهذا لا يبلغ الظنّ فضلًا عن غلبة الظنّ 4.1انتهينا إليها بالإحصاء تبلغ )

التي يدّعيها في الفوائت الظنية. ولا جرم أنه قد عرف ذلك وعلم أن جميع 

ا، وجميع التجارب التي صنعها لن  اعتراضاته على الإحصاءات التي ذكرتُ 

%( أو أزيدَ ليتحقق في هذه الفوائت غلبة الظنّ، فما كان 50تسلمه إلى نسبة )

 منه إلا أن فعل أمرين:

الأول: أنه لم يستمر في الإحصاءات التي أخذ فيها ولم يبن  بعضها على 

%( أو أزيد، 50بعض إلى أن ينتهي إلى إثبات أن نسبة احتمال الفوات تبلغ )

ظن ومقاربة اليقي التي نصّ %(، وذلك ليتحقق فيها غلبة  ال4.1وأنها ليست )

 عليها في كتابه.

ت ه، وهو رجحان أحد  الثاني: أنه أدخل الشكّ على معنى )الظنّ( كما فسرَّ

الاحتمالي على الآخر، فذكر أن للظنِّ معنىً آخر، وهو أن يكون بمعنى الشكّ 

 مطلقًا. وزعم أني أخفيت هذا المعنى كعادته في استسهال إرسال التُّهَم.

لم يفطن إلى أنه باعتراضه هذا قد جعل مذهبه في الفوائت الظنية  ولعله

(. وذلك أنه إما أن يريد بالفوائت الظنية  ب  ية المتعجِّ ذاذًا )وتلك لعمري نه  ج 

%(. وإما 10رجحان أحد الأمرين على الآخر، أي ما كانت نسبة احتماله فوق )

و رجح أحدهما على الآخر، أن يريد بها مطلَق التردّد بي أمرين سواء  تساويا أ
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 %(.100%( ودون الـ)0أي ما فوق الـ)

فإنه ي عترض عليه من  -وهو نصّ ما ذكره في كتابه  –فإن قال بالأول 

 وجهي:

الأول: أنه لا معنى لاستدراكه للمعنى الثاني ولا معنى أيضًا لاتُامي 

 بإخفائه.

عن المضِ في الثاني: أنه لم يستطع أن يقيم البيّنة على ذلك ونكَلَ 

ر  نتيجتها النهائية وبيان بلوغ نسبة الاحتمال إلى )  %(.50الإحصاءات ثم ذك 

ردّ عليه من ثلاثة  -وهو ظاهر اعتراضه هذا  –وإن قال بالثاني  فإنه ي 

 أوجه:

الأول: أنه حكمَ على مذهبه هذا بالبطلان وكفانا مئونة تفنيده لأنه أثبتَ 

%( 0ائت الظنيّة( مطلَق التردّد، أي ما فوق الـ)أنه يريد بالظنّ في مصطلح )الفو

%(. والعلماء جميعًا لا يبنون على الظنّ ولا يعتدّون به إلا إذا 100ودون الـ)

%( فإنه وإن سماه بعضهم ظنًّا فإنه لا يبني 10كان راجحًا. فأما ما لم يتجاوز )

 عليه حكمًا، فخلافهم في تسميته إنما هو خلاف لفظيّ.

ناقض كلامه السابق حي ذكر أنه )حي تقول: إن هذه الكلمة  الثاني: أنه

من الفوائت الظنية. يعني هذا القول غلبة الظنّ بأنها من الفوائت( وأن )اجتماع 

هذه المعايير الثلاثة في كلمة أو دلالة لهجية حريّ أن يقرّبها من درجة اليقي 
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كم بأنها من الفوائت(  أنه يرى أن الفوائت ، فهذا النصّ يدلّ على(1)حي يُ 

الظنيّة قد تحققت فيها غلبة الظنّ وقاربت اليقي وأن المعايير الثلاثة كافية في 

%( 10ذلك. وقد ذكرنا أن غلبة الظنّ ومقاربة اليقي لا توجب مجاوزة الـ)

 %(.100وحسب، بل توجب مقاربة الـ)

ى الثالث: أنه ناقض إنكاره السابق للدكتور سليمان العيوني حي  سمَّ

فوائته بـ)الفوائت الشكيّة( فجعل هذا إسقاطًا سلبيًّا وتشويًها للمصطلح 

وتقبيحًا مع أنه نقل هنا عن النووي أن الشكّ والظنّ مترادفان  فإن كانا 

هَ تسميتها باسم )الفوائت الشكّية(؟ رّ بما  (2)مترادفي فما باله كر  وإن كان لا يق 

 رك به ويشنعّ علّي في إخفائه؟ذكره النووي فلماذا يذكره كالمستد

│ 

 

  

                                                           

 «.11/ 1فوائت المعاجم ( »1)

 ( في هذه التغريدة:4)

 status/1091732732223373313https://twitter.com/sa2626sa/ . 

https://twitter.com/sa2626sa/status/1091732732223373313
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 الخاتمة: 

وإذن فنسبة  احتمال أن تكون الألفاظ العامية التي لا ت عرف في معجم ولا 

ن %( أي أقلّ من 0.1تبلغ عند المقلِّل ) توجد في كتاب قطُّ فائتاً فصيحًا غير مدوَّ

ل الشديد )1) ي وهم  في %(. وكلا النسبت45%( وتبلغ عند المكثِّر وعلى التنزُّ

، فحقّ اسمها أن يكون 10اصطلاح العلماء لأن ما لم يبلغ ) %( فهو وهم 

. ولا يجوز بناء الأحكام عليها لأن العلماء مجمعون على أنه )الفوائت الوهمية(

لا ي عمل بالوهم، وإنما ي عمل بالظنِّ الراجح، فالتعلّق بهذه الدعوى تعلّق 

ن المنهج العلمي في البحث بالخرافة وركون إلى الأوهام وصدوف ع

والاستدلال، مع ما في هذا من تفخيم أمر العامّية والتنبيه  من ذكرها وإلحاق 

كثير من الألفاظ بكلام العرب القديم والادِّعاء عليهم بما لا تسنده حجة 

صحيحة ولا برهان أبلج، والجراءة على تفسير كلام الله تعالى بألفاظ ظنينة، 

الرزاق الصاعدي يراجع مذهبه هذا وقد بيّناّ له اضطرابه فلعلّ الدكتور عبد 

واختلال معاييره ومخالفته لمنهج البحث العلميّ، فإن الرجوع إلى الحقّ 

وإنصاف المخالف في الرأي خصلة من خصال أهل العلم وسمة من سمات 

 ذوي الفضل.

│ 
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 (1)عقبه أم عقيبه؟ وكيف تضُبط؟
 

 عقيبه(؟ وكيف ت ضبط؟س: ما الصواب )ذكرته عقبه( أم )

بَه( بضم العي وسكون القاف كما تقول  ق  ج: الأفصح أن تقول: )ذكرته ع 

بَه( بضمتي و)بعقبه وفي عقبه وعلى عقبه(. ومعناها )بَعدَه(.  ق  العامة و)ع 

به( بفتح فسكون. به( بفتح فكسر كما تقول الخاصة و)عَق   وأجاز اللحياني )عَق 

قيبَه( بالتصغير ل  لتقريب كما تقول: )ب عيدَه(.ويجوز )ع 

يبه( بفتح العي فلم نجد العرب تستعملها ظرفًا. وقد نصّ على  وأما )عَق 

ل( أي معاقب، مثل  فاع  ، وإنما هي )فَعيل( بمعنى )م  نحو من ذلك الرازيُّ

)جليس( و)شريك(. وهي كثيرة في كلام العلماء قديمًا. وهي جائزة على أن 

ان على تقدير )ذكرته وقتًا عقيبًا له(، ذكر ذلك تكون حالًا أو تكون ظرف زم

الفيوميّ ومثّل له بقولهم: )يفعل ذلك عَقيب الصلاة( أي وقتًا عقيبًا لوقت 

ذف )الوقت( ونابت عنه صفته. وله نظائر معروفة.  الصلاة، فح 

│ 

  

                                                           

 .هـ1220/ 5/ 5( ن شر في تويتر وفسبك في 1)
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 (1)مسائل متفرقة في البديل الفصيح من ألفاظ اللغة
 

ي غير عميق، نسبةً إلى )السطح(. يقال: )رجل  سَطحيّ( أي: ظاهر -

د. وقد وجدتّ ابن المقفع يستعمل في موضعه )الجافي(.  وهو مولَّ

يقول الناس اليوم: )سأفعل هذا لاحقًا أو مستقبلًا أو في المستقبل(.  -

 ، وهي مولّدات صحيحة. والعرب تقول في موضعها: )سأفعله من ذي قَبَلن

(. وهذه  ( و)في ما بعد  الأخيرة لا تزال مستعملة. ويقولون أيضًا: ومن ذي ق بَلن

رًا وبأخَرةن وأخيًرا(. رًا(. وهي صحيحة. والعرب تقول: )فعلته أخ   )فعلته مؤخَّ

قَطة(. -  ت سمى الفرجة التي تحت طرف الأنف بيَ الشاربي )نَث رة( و)لَع 

 
الج ند الذين يتقدّمون موكب الأمير يفسحون له الطريقَ ي سمّون  -

  .«الأغاني»قة(. وقد ورد ذكر  هذا في )الم طرِّ 

                                                           

قًا في تويتر وفسبك وآسك في أوقات مختلفة1)  .( ن شر مفرَّ
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لَخ(، قال أبو عَمر الشيباني:  -  لنا أن نسمّي المصاب بجنون العظمة )أب 

  )الأبلخ: الفخور في نفسه كأنه مجنون من عظمته وكبريائه(.

)الرسالة الجماعية( أو )الرسالة العامّة( يصحّ أن نسميها )العَميمة( كما  -

 قالت الخنساء:

فافًــا وعمــرًا غــير مقصــ أبلــغ    رةن ـخ 

 

 )عَميمــةً(: ســوف يبــدو كــلُّ أسرار   

 

 

 

 

 

 

أي أبلغهم برسالة عميمة أي عامة أو جماعية. واستغنت بالصفة عن 

 الموصوف.

يقول العرب في )السنوي(: )الحولّي(. ومنه قول الحطيئة: )خير الشعر  -

يّ( نسبةً إلى  العام. وله شواهد. وأما الحولّي المحكّك( وحوليات زهير. و)العام 

)الشهري( و)اليومي( فلم يمرا بي. ولا أدري أستعملوهما أم لا، غير أنهما 

 يجوزان قياسًا. ويجوز أيضًا أن يقال: )سنويّ(.

عل على رءوس الحيطان ليمنع التسلّق ]لسان  - الخزَيز: العوسج الذي يج 

 العرب[.

  قلت: يصح تسمية الأسلاك الشائكة بهذا الاسم.
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ل بة(. - ء اسمها في لغة العرب )ج    القشرة التي تعلو الج رح عند البر 

 
أقترح تسمية )الشهادة الوهميّة( باسم )الشهادة الم بهرَجة(، قال اللبلي:  -

 )الدرهم الم بهرَج: هو المضروب في غير دار الأمير. ولا يباع به(.

لسَلة باللفظ في سعة العربية مضطرَب عن أن تسمي التغريدات المس -

لسلة( أو )نظَمًا( ]بفتح الظاء،  دًا( أو )س  الأعجمي )ثريد(. سمّها إن شئت )سَر 

مطًا( ]وهو الخيط الذي  قدًا( أو )نسَقًا( أو )س  نظم[ أو )منظومة( أو )ع  اسم لما ي 

ع[ أو  ض  د بعضه فوق بعض أي و 
يكون فيه النظم[ أو )نضَدًا( ]وأصله ما ن ض 

 نحو ذلك.

ف( أو يمكن تس - مية التخطيط الإستراتيجي بـ)التخطيط المستشر 

(، من )جلّى الصقر ببصره( إذا نظر إلى صيده من بعيد لحدّة نظره.   )الم جليِّ

قول الناس اليوم: )بالكاد فعل كذا( يقاربه من كلام العرب لفظ  -
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 )بالتكاليف(، قال الحماك:

 وبالتكــاليف  تــأتي بيــتَ جارتُــا

 

 ا تبـدو لهــا قــدم  شّ الهــوينى ومـــتم ـ

 

 

 

 

 

 

رَاضة(. -   ت سمّى الهدية التي يهديها الرجل  إذا قدمَ من سفرن )الع 

مَع(. وفي  - : «اللسان»اللفظ الفصيح المرادف لكلمة )التوتُّر( هو )الزَّ
مَع رعدة تعتري الإنسان إذا همّ بأمر(. واستعمله الج   .«الحيوان»احظ في )الزَّ

قال(. وفي  مًا ي سمى كَيّ الثياب قدي - : )فإذا بشر بن مروان «الأغاني»)الصِّ

 عليه غلالة رقيقة صفراء وملاءة تقوم قيامًا من شدة الصّقال(.

المكعبات التي ت شعَل بها النار ليس لها عند الناس اسم صالح، وإنما  -

يسمونها )الب يض(. وهو اسم عام. وأرى تسميتها )ذ كى(، جمع )ذ كوة( 

كية(. والذُّ  كية في كلام العرب ما ألقيتَه في النار من حطَب أو بعَر و)ذ  كوة والذُّ

  ليزداد تلهّبها واشتعالها.

 
بانة(. - س   الوسادة الصغيرة تسمى في لغة العرب )ح 
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، وهو أن يصيب العظمَ وصم  لا يبلغ   - ء  ه، وأصابه وَث  ئت يد 

ث  يقال: و 

يه في عاميتنا )شَعَ  : وهو ما نسمِّ   ر(.الكسَر. قلت 

قدة التي يسهل حَلّها ت سمّى في كلام العرب )أنشوطة(. والتي  - الع 

قدة( تشمَل ذلك كلَّه.   يصعب حَلّها تسمّى )أ ربة(. و)الع 

 ]أنشوطة[

 
بة[  ]أ ر 
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لوس(. -   الذي يأكل كثيًرا ولا يسمَن تسمّيه العرب )الَمه 

فته كذا( من طريف الأساليب قول سيبويه: )وليس في الدنيا اسم ص -

وفي معناه قول الجاحظ كثيًرا: )وليس في الأرض( مكانَ قولنا: )لا يوجد اسم 

  صفته كذا(.

قبَضة( و)مَقب ضة(   - قبَضًا( و)مَقب ضًا( و)م  ت سمّى هذه في كلام العرب )م 

نًا(. روة( و)أ ذ   و)ع 

 
  

ا، لم تدَع  العرب أن تضع اسمًا لبيض النمّل، وهو أدقّ الأشياء وأحقره -
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ن(    فسمّته )الماز 

 
  

غفلوا ما هو أغمض من ذلك وأقلّ. وذلك تسميتهم الشوك  بل إنهم لم ي 

 الذي في ساقي الجرادة )التأشير( 

 

 

│ 
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ية  (1)أصول بعض الألفاظ والأساليب والمعاني العامية والعصر
 

هـ( في نسبة لغة حذف ياء 410هذا نصّ نفيس نادر لقطرب )ت بعد  -

نون الوقاية إلى من يتكلم بها من العرب، قال ]بتصرف[: )وبعض  المتكلم بعد

طيئ يقول: ضربَن  زيد. فيقف بغير ياء ويصلها بحذفها أيضًا ويدع النون 

ساكنة مثل قوله: )فيقول ربي أكرمن(. وقد حكاها يونس لنا عن أعرب الناس 

 من بني سليم(.

 الحماكّ: تسمية العامّة النارَ بـ)الضوّ( فصيحة، منها قول -

 وإني لأدعو الضيف بالضوء بعـد مـا

 

ه   كسا الأرضَ نضاح  الجليد وجامد 

 

 

 

 

أراد بالضوء النارَ، من باب إطلاق العام على الخاصّ. ويجوز قياسًا 

(، وبالإبدال والإدغام )ضَوّ( كما تقول  تخفيف همزتُا بالحذف والنقل )ضَو 

 العامة.

 ضوء هذه الإرشادات( أسلوب )على ضوء( كقولك: )امش  على -

 أسلوب فصيح قديم، منه قول الحطيئة:

 نمشّ على ضوء أحسـاب أضـأنَ لنـا

 

 كما أضاءت نجـوم الليـل للسـاري 

 

 

 

 

نف( ليس استعمالًا  - ( في نحو قولك: )ضربته بع 
نفن استعمال )بع 

 معاصًرا، بل هو قديم، منه قول بشار بن برد:

                                                           

 .ن شر مفرقًا في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة (1)
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ــــــا ــــــلّي أمُّ المناي ــــــتهم ع س
 نف 

 

ــــامت  ــــاموا)فأن ( فن ــــفن ن  هم  بع 

 

 

 

 

قول بعض العامة: )مرحبًا ألف( معروف في قديم الدهر، منه قول  -

 هج(:50وضاح اليمن )ت

فــــا  طــــرق الخيــــال، فمرحبًــــا أل 

 

فا   بالشـــــاغفات قلوبنـــــا شـــــغ 

 

 

 

 

 وقول الآخر:

ــــــا ــــــال، فمرحبً ــــــرق الخي  ط

 

فًــــــــا برؤيــــــــة زينبــــــــا   أل 

 

 

 

 

( في معن -  ى قول الشاعر القديم:قول الناس: )لكلّ بارز أعداء 

ـــلِّلَ ســـعي هم  عـــادَوا مروءتنـــا، فض 

 

 ولكـــلّ بيــــت مـــروءة أعــــداء   

 

 

 

 

قول العامة: )طرّار ويتشّرط( يقاربه مثَل  عباكّ قديم ورد استعماله في  -

 وغيره، وهو قولهم: )ط فيلّي ويقترح(.« الأغاني»

 )قلته(.قول العامة: )هذا كلام ما ينقال( صحيح مسموع. وهو مطاوع  -

قول العامة: )الحمد  لله( بكسر الدال واللام صحيح فصيح. وهي قراءة  -

الحسن البصري وغيره، وذلك أنه لما كثر استعمال هاتي الكلمتي مقترنتي 

دّتا كالكلمة الواحدة فاستث قل فيها توالي الضمة والكسرة اللتي هما أثقل  ع 

 الحركات فأتبعوا الأول الثاني.

 عر العامّي:قول الشا -

 يـــا ليتنـــا مـــن حجّنـــا ســـالمينا

 

 كان الـذنوب الـلي علينـا خفيفـات 

 

 

 

 

 قد سبقه إليه الأحوص في قوله:
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 تعــــرّض  ســــلماك لمــــا حَرمــــتَ 

 تريـــــد بـــــه الـــــبّر، يـــــا ليتـــــه

 

م     ضــــلّ ضــــلالكَ مــــن محــــر 

ــــأثم   ــــبّر والم ــــن ال ــــا م  كفافً

 

 

 

 

 ونظيره قول الآخر:

 وخرجـــت  أبغـــي الأجـــر محتســـبًا

 

 وفـــورًا مـــن الـــوزر  فرجعـــت م 

 

 

 

 

 قول العامة: )ونعم بالله(، فهل زيادة الباء هنا صحيحة؟س: ت -

 ج: نعم، صحيحة. وقد حكى ذلك الفراء عن العرب.

ميت: -  قول العامة: )ريِّس( بمعنى )رئيس( فصيح. ومنه قول الك 

ــريِّس   ــتقام ال ــا اس ــة م ــدَى الرعي  تُ 

 

 

ليح، منه قول أبي الشيص الخزاعي قول العامة: )خنقته العَبرة( فصيح م -

 (:151)ت

ـــد خنقََ  ـــدموعهاوق ـــبرة، ف ـــا عَ  ته

 

ـفر     على خدّها ب يض وفي نحرها ص 

 

 

 

 

ه قديم، قال العوام بن  - تشبيه المحبوب بالملح مضافًا إلى جنسه أو نحو 

 عقبة بن كعب بن زهير:

ــت ــيةَ فارق ــوداء العش ــك س  وإن ت

 

 فقد مات ملـح الغانيـات ونورهـا 

 

 

 

 

قول العامة )أظنيّ( بحذف إحدى النونات الثلاث فصيح، قال تأبط  -

ا:  شرًّ

ـــــا ـــــدًا ولم ـــــا كم ـــــي ميّتً نّ  أظ 

 

ـــراب    ـــل الك ـــةً أه ـــالع طلع  أط

 

 

 

 

 ووقع في كلام لأبي الغمر.



     
 

882 
 

قول المضيف للضيف: )البيت بيتك( معروف قديمًا، منه قول عروة بن  -

  الورد:

 فراشي فراش الضيف، والبيـت بيتـه

 

ـــع  ولم   ـــزال مقنّ ـــه غ ـــي عن لهن  ي 

 

 

 

 

( ثلاثة أقوال: -  في أصل )سَم 

  الأول: أنه )سمعًا وطاعة(.

 الثاني: أنه )بسم الله(.

ى ي سمّي(. وهو الصحيح.  (. وهو فعل الأمر من )سمَّ الثالث: أنه )سمِّ

والمراد )سمِّ ما تريد(، أي اذكر لي اسم ما تريد أفعل ه. ولذلك تدخل عليها ياء 

 ة فيقال: )سمّي(. وهي عربية فصيحة.المخاطب

قال المرزوقي في بعض كلامه: )هذا تطنُّز  من القول(. وهو من لغة  -

العامة. والمعروف في المعاجم )الطَّنز(. وبمثل هذا علق المحقق عبد السلام 

  هارون.

رَة( )الأ كرة(، ذكر هذا ابن درستويه  - كان العامّة قديمًا يسمون )الك 

ورة( كما نقول اليوم، ذكر هذا ابن مكيّ ( ثم ص523)ت اروا يقولون: )الك 

  (.101)ت

)السواليف( و)الهواجيس( في كلام العامة صحيحتان على مذهب  -

الكوفيي الذين يجيزون الإشباع في نحو هذا. والأصل )سوالف( 

  و)هواجس(.

مة( في كلام العامة بمعنى الج رعة من الشراب مقلوبة  من  - )الج غ 
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ه. وقد فات العبوديَّ أن يذكرها في )ال
جة( في كلام العرب بالمعنى نفس  م  غ 

  معجمه.

قال الأصمعي: )يقال إذا أصبح الرجل  كسلانَ: أصبح فلان  خاثرَ  -

  النفس(. وهو من العامي الفصيح.

قول العامة: )ريِّض( أصله في ما أظنّ من قول العرب: )ريِّث( بمعنى  -

  )بطيء(.

ة: )مزرَ شعره(، إذا جذبه وشدّه حتى كاد ينقطع في يده. تقول العام -

وأصله من قول العرب: )مزرَه( إذا قرصه بأطراف أصابعه. ذكره الصغاني في 

  )تكملته(.

عابيب(. - عابيل( في كلام العامة أصلها عند العرب )السَّ   )السَّ

ل بن سلمة )ت - (: )]وتقول:[ فقأت  عينه. والعامّة 450قال المفضَّ

 قول: فقعت(. وهذا نصّ نادر.ت

قول الرجل لخصمه تحدّيًا: )إن كنتَ رجلًا فافعل كذا( استعمال قديم  -

  ورد في قول رجل لعاصم بن عمر بن الخطاب في أرض كانا يتنازعانها.

قول الناس: )فلان خوش رجل( منقول من الفارسية. و)خوش(  -

أنهم قدموا الصفة على  عندهم بمعنى )حسَن(. وقد ورد في شعر للأعشى. كما

  الموصوف. وهذا نادر.

قول بعض العامّة: )ما كاري( بمعنى )هذا أمر لا دخل لي فيه وليس  -

هو من صنعتي ولا عملي( مأخوذ عن الفارسية لأن )الكار( فيها هو المهنة 
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  والصنعة.

كسر لام الجرّ مع الضمير في كلام العامّة نحو )ل نا( و)ل كم( موافق   -

زاعة.للغة    خ 

في كلام العامّة موافقة للغة تميم. وجمعها )وَزّ(. و)الإوزّة( لغة  (الوزّة -

أهل الحجاز. وجمعها )إوَزّ(. وقد نسبَهما هذه النسبةَ يونس  بن حبيب في 

ولا  «اللسان»، نقل ذلك عنه البطليوك. ولم ينسبهما صاحب «نوادره»

 .«التاج»صاحب 

│ 
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يةمسائل متفرقة في الفروق   (1)اللغو
 

، (على قياس  مذهب  التخفيف)أرّخَه يؤرّخه تأريًخا وتاريًخا يقال:  -

ه توريًخا. خَه يورّخ   وورَّ

: : أراه أعجميًّا لأمرين    قلت 

  الأول: أنه ليس له من الاشتقاق  ما يشهد  له.

، والعادة  أنَّ  الثاني: أنهم ذكروا أن التاريخ قد أخذه العرب  من العجم 

ها من أهل ها.أدوات    الحضارة  يتلقّفها الآخذ  باسم 

ولّما كانَ أعجميًّا فقد استعملته العرب  بالواو والهمز لأن العرب تتصرف  

ه، من ذلك أنّ في )جبريلَ( ثلاثَ  في الكلم  الأعجميّ ما لا تتصرف  في غير 

ه أعجميًّا لم يكن مصيبًا من قالَ: إنَّ أحدَهما مبدَل  
.  عشرةَ لغةً. ولكون  من الآخر 

؟ ، فكيفَ نعلم  أن أحدَهما هو الأصل   ثم إنّ كليهما متصّرف 

ل مَ فالأشهر  ترك  الهمز )التاريخ( لأنه 
أما الترجيح  بينهَما فإن  أردتَّ الع 

غلبَ عليه، ربما لأنّ التاريخَ ذاعَ عن قريشن وكانوا لا يهمزونَ فتلقاه الناس  

م كما ذاع لفظ  )النبي ( مخفّفًا غيَر مهموزن لهذه العلة  في ما أرى، إذ عنهم بلسانه 

فع ل( أو  ا من )ن ب أ( فيكون )فعيلًا( بمعنى )م  الأرجح فيه أن يكون مشتقًّ

فعَل(.   )م 

                                                           

قًا في ملتقى أهل اللغة وتويتر في أوقات مختلفة1)  .( ن شر مفرَّ
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 المصدرَ فالأشهر الهمز  )التأريخ(.
  وإذا أردتَّ به 

وإنما سمّوا العلمَ بالمصدر من باب  المجاز المرسَل  الذي عَلاقت ه السببية  

.لأ  ن العلمَ هذا لا يكون  إلا بالمصدر 

لقية كالجمال، والاختيارية كالكرم.  - )المدح( الثناء على الصفات الخ 

و)الحمد( على الاختيارية فقط، و)الشكر( على صفة الإحسان من الاختيارية 

  فقط.

الصواب  أنه لا فرقَ بي )الإتيان( و)المجيء(. وما ادعاه أبو هلال  -

، بل الأمر  «فروق ه»العسكريُّ في  باطل  إذ لا دليلَ على ما زعمَ من حيث الأصل 

  يثبت خلافَه، قالَ الحماكّ:

ــأنما ــام ك ــبطَ العظ ــه س ــاءت ب  فج

 

ــــواء     ل
ــــال  ــــيَ الرج ــــه ب مامت   ع 

 

 

 

 

 

 

  :«الحماسة  »وقالَ أبو كبيرن الهذلّي في 
ــا نً ــؤاد مبطَّ ــوش الف ــه ح  ــت ب  فأت

 

دًا إذا مــا نــامَ ليــل  الهو  ــه   جــل  س 

 

 

 

 

 

 

  فكيفَ عرفَ أن هذا هو الأصل وأن الآخرَ محمول  عليه؟

 ، ثم لو كانَ ذلك لم يكن له أثر  في الكلام  لأن معناهما في الاستعمال  واحـد 

 [145]الأعـراف:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋ ۅ ۋ ۈ ۇٴ﴿قالَ تعالى : 

 .[71]المؤمنون:  ﴾ھ  ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ ﴿وقالَ : 

َ استع
من باب   -والله أعلم   -ملَ القرآن هذا مكان هذا فذلك أما لم 

. ومن الخطأ أن ي ظنَّ   للقلوب 
التنويع  لما له من الترويح عن النفوس  والاستمالةن
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. وحسب ك بعلة التنويع علةً حكيمة   التنويع 
أن لكل شيء من ذلك علةً غيَر علة 

  مرعيّة.

. والصحيح  الذي أرضاه الكلام  على إمكان  الترادف  في الكل م   - يطول 

ه وت ظاهره أنه يقع  في كلام  العرب  وفي كلام  الله تعالى. ومن  د 
وأرى العللَ ت سن 

. ووجه    التنويع 
َ البلاغةَ في مسالكَ معدودةن، إذ من البلاغة  الخطأ أن نقصر 

دّة   في الحديث  عَلاقت ه بالبلاغة  مراعات ه حالَ المخاطب  بطرد  الملل  واجتلاب  الج 

. وللمعارض  لهذا أن يلتمسَ  وتجنبّ  التَّكرار  لما له من ث قَلن على النَّفوس 

ا لا   إلى ما هو أشدُّ مما هربَ منه من مَّ
، ولكنَّ التزامَه ذلكَ سيفضِ به 

التأويلات 

يَرضاه أحد  لكلام  الله. والذي يدلُّك على ثبوت  الترادف  أنَّ الكلمةَ الواحدةَ في 

لَ وأنزل(، فلو السي  نحو )نزَّ
ةَ قراءاتن اق  الواحد  والغرض  الواحد  ت قرأ عدَّ

. وإذا كانت العربية  لغةً كسائر  فرقتَ بينها في المعنى لأسلَمَكَ هذا إلى التناقض 

ها، وإذا كانت ليست كلّها منط قًا خالصًا، وإنما  ر  رها ما يعتو   يعتو 
اللغات 

ها العقل  البشريُّ بما ف عَ أن مرجع  من وتشبيهن فلا ب د   من منطقن وتجوّزن وتوهُّ
يه 

، بل لو منعنا مثلَ هذا لأسأنا إلى اللغة  من  يكونَ في العربية  الألفاظ  المتراد فة 

، فإن هذا   بلفظن واحدن للمعنى الواحد 
 
حيث أردنا الإحسانَ، وذلك بالاكتفاء

وافق ن ظا . وكلام  الله منزّل  على ما ي 
هم، وإنَّما ليس بمحمودن مَ العرب  في كلام 

ح لمخالفت ه  . وهذا لا يص   لتوهّمهم أنَّه أمر  مذموم 
هم الترادفَ فيه  يمنع  بعض 

العقلَ والفطرةَ البشريةَ ولأنَّ الترادفَ له  علّة  وجيهة  بيّناّ ذكرَها. ووجدتُّ ابنَ 
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 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋ ۅ ۋ ۈ ۇٴ﴿عاشورن يقول  عندَ قوله : 
)والإتيان والمجيء مترادفان، فذكر  المجيء بعد الإتيان ليس  :[145]الأعراف: 

/  2لاختلاف المعنى، ولكنه للتفنُّن  وكراهية  إعادة اللفظ( ]التحرير والتنوير 

11.] 

ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ    ﴿ومن نظائر ذلك أيضًا قوله تعالَى: 

ڱ   ڱ      گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ

.[5]النساء:  ﴾ ڱڱ لوا( والمعنىَ واحد  طوا( و)تعد    ، فغايَر بي اللفظي  )ت قس 

ثــمَّ  [75]النســاء:  ﴾ ڳک   گ   گ   گ   گ   ڳ ﴿وقــالَ: 

ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ﴿قال بعدَها بآيـة: 

. [51]النساء:  ﴾ی   ئج   ئح فَه( بمعنىً واحدن   و)وجدَه( و)ثق 

ـــــالَ  ـــــدة:  ﴾ چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ ﴿: وق  [5]المائ

 و)الكمال( و)الإتمام( بمعنىً واحدن علَى الصحيح.

│ 
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 (1)اللغة( اشتقاقها ودلالتها)
 

اختلفت كلمة  الناس في لفظ )اللغة( من جهة اشتقاقها ودلالتها اختلافًا 

ها. ورأيت  أن طويلًا. وقد دعاني هذا إلى أن أنتحيَها وأضطل عَ ببحث ها ومعالج
ت 

 ، يكونَ التأتيِّ إليها من خلال تحقيق  مادَّتُا على مَنهجن لي كنت  اختططت ه من قبل 

عت منها. ة وكيفَ تفرَّ ها بالمادَّ
  ثمَّ بيان  صلت 

  تحقيق المادَّة: -1

م والغي والواو أصول ثلاثة:   للاَّ

) ل: )معنويٌّ   الأصل  الأوَّ

.   وهو: سقوط  القيمة 

ه:= تصاري   ف 

، ثمَّ  عل 
. وهو في الأصل  مصدر  لم يشتَقَّ منه ف  د 

و( اسم  عين جام  )اللغ 

و، ولغَا يلغَى  وا: لغَا يلغ  وا منه بعدَ أن صارَ اسمَ عين فقال  َ أصل ه فاشتَقُّ
تنوك 

يَ يلغَى )من باب   ( ولغ  ، وهي من حروف  الحل ق  )لأنَّ ثانَي الأصول  فيها الغي 

. وهو على غير  الغالب  من معاني )فعَل( لأن نصَرَ وفتَحَ  حَ(: إذا أتَى باللغو  وفر 

، وهو سقوط  القيمة(. وهذا ليس  الغالبَ أن يكونَ المعنىَ )عرضَ له اللغو 

 هنا، وإنما المراد  أنَّه )أتَى بما سقطت قيمت ه( لا أنَّه )سقطت قيمت ه هو(، ألا 
بمرادن

                                                           

 .هـ1251/ 14/ 5اللغة في  ( ن شر في ملتقى أهل1)
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ه مثَلاً  (: إذا عرضَ له التغيرُّ إلى الأسوأ. ترَى أنك تقول  في نظائر  : )فسَد الشّء 

  ولا تريد  أنه أتَى بما عرضَ له التغيرُّ إلى الأسوأ.

و(، وهو لـ)لغَا(. و)اللَّغَا(، وهو لـ)لغ يَ(، و)الملغاة(.  والمصدر  )اللَّغ 

. و)اللَّغوَى( على غير  قياس.   والثلاثة قياس 

ـــالَى:  ـــالَ تع (، ق وا: )لاغن ـــال  ـــية:  ﴾ گ   گ   گ   ڳ   گ ﴿وق . [11]الغاش

و.  ا اسـم  فاعـلن مـن )لغَـا( : إذا أتَـى بـاللغ  و( لأنهَّ  باللَّغ 
و)لاغية( بمعنىَ )آتيةن

ه تعـالَى:  . وتكون  المبالغة  راجعةً إلى النفي كما في قول ـ حج    ﴿والتاء فيها للمبالغة 

ـــــــلت:  ﴾حم   خج   خحخم ـــــــه: [ 21]فص گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ    ﴿وقول

ها أن تكـونَ [17]الـنجم:  ﴾ڳڱ ، أحد   أخَر 
تمَل  فيها أيضًا ثلاثة  وجوهن . ويُ 

سًـا  ثًا، كأنَّـه قـالَ: )شَـفةً لاغيـةً( أو )نف  التاء  للتأنيث  على تقدير الموصوف مؤنَّ

. والثـاني أن تكـون )لاغيـة(  ل  لاغيةً(. وهو وجـه  مَقبـول  وإن كـان دونَ الأوَّ

عَـوا فيـه مصدرًا كـ)العافية( و)العاقبة( . وهـذا لم يثبـت أصـلًا لأنَّ كـلَّ مـا ادَّ

مَل عليه. والثالـث أن  ، فلا يُ  ل  البقاءَ على الأصل 
 محتم 
 
ة من هذا الب ناء المصدريَّ

. وذلـكَ أنَّـه لمـا طـالَ  ، وليس جاريًا على الفعل  ( هنا للنسب  يكونَ بناء  )فاعلن

وا من و( اسمَ عين اشتقُّ . كـما عليهم است عمال  )اللَّغ  (، أي: ذو لغـون وا: )لاغن ه فقـال 

( ن سـبةً إلى  ن  ( نسـبةً إلى )الـدرع( و)تـامر( نسـبةً إلى التمـر و)لاب ـ وا: )دارع  قال 

حُّ في غير اسم  العـي. ويشـهَد لهـذا الوجـه  
)اللَّبَن(. وهذه النِّسبة  لم نجدها تص 

لغَاة. فإن )لا (، أي: م  : )والحمَولة المائرة لهم لاغية  غية( في هذا الموضـع  الحديث 
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ا بهذا المعنىَ في هذا الموضع جازَ أن تكونَ  . وإذا صحَّ ثبوتُ  ل غيَر النسب 
لا تحتم 

ه.   واردةً في غير 

يه إلغاءًا، إذا أسقطَ قيمتَه. لغ    وقالوا: ألغاه ي 

و )على القياس(.   واستلغَاه: طلبَ منه أن يلغ 

ل . وذلكَ أنَّ الهزَ  و. وقد يأتي ب ناء   والملاغاة: المهازَلة  ضرب  من اللَّغ 

)فاعلَ( في المعنىَ الذي يكث ر فيه المقابلة  وإن لم تقع  كما قالَوا: )شاتَمهَ( للبادئ 

. وكذلكَ )الملاغاة(، ألا تَرى أنَّ الرجلَ قد  بالشتم وإن لم يقابله المشتوم  بالمثل 

عَه ولا يصيب  
ل  صاحبَه ثمَّ لا يقع  منه ذلكَ موق 

عَه. فهذا بيان   يهاز  لديه موض 

ا وتأنَسَ إليها.   لهذه المسألة أردنا لكَ أن تحيطَ بصورتُ 

 = وجوه استعماله:

و( ساقطَ القيمة  على سبيل  المجاز المرسَل  ذي العَلاقة   وا بـ)اللَّغ  وقد سمَّ

وا به  ما قامَ به هذا ا  معنىً، وهم وسم 
و( في الحقيقة  لمعنىَ التلازميَّة لأنَّ )اللَّغ 

دَ فسادًا. ويج وز أن يكونَ من باب  الاست عارة  حيث  
كمثل  تسميت كَ الشّءَ الفاس 

لم يَرضَوا أن يجعل وا هذه الأشياءَ متلبِّسَةً بـ)اللَّغو( حتى جعل وها هي اللغوَ 

 َ
ن وك  ضًا(. ثمَّ ت 

ل  ور  وا: )هو عَد  نفسَه إيغالاً في المبالغة  والتوكيد  كما قال 

عمال  المجازيُّ مكانَه وأصبحَ حقيقةً الاست  
عمال  الحقيقيُّ للكلمة  وحلَّ الاست 

  عرفيَّةً.

  = ومن وجوه  استعمال ه على هذا النحو  إطلاق ه على:

ـــه تعـــالَى:  -1 . ومنـــه قول  مـــا لا خـــيَر فيـــه ولا نفـــعَ مـــن الكـــلام 



     
 

802 
 

ه:  [5]المؤمنـون:  ﴾ڀڀڀٺٺٺ﴿  ﴾ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ ﴿وقول 
  .[14]مريم: 

. ومنه قول الله تعالَى:  -4 د عليه القلب  من الأيمان 
ٱٻ   ﴿ما لم ينعق 

  .[441]البقرة:  ﴾ٻ   ٻ   ٻ   پ

هاتُنَّ  -5 ا إذا ب يعت أمَّ . وذلكَ أنهَّ أولاد البهائم ما عدا أولادَ الإب ل 

.   تب عنهَنَّ بلا ثَمَنن

يَة، قالَ ذو الرم -2 عدُّ من أولاد  الإب ل في الدِّ :ما لا ي    ة 

ــــا المرَئــــيُّ لغــــوًا ــــك بينهَ
 ويهل 

 

ـــوارا  ـــة الح  ي ـــتَ في الدِّ ـــما ألغي  ك

 

 

 

 

 

 

:   = وقد استعمل وه على سبيل  المجاز 

م لا يَفهمونَ عنها  -1 ةً الطيورَ لأنهَّ ، وخاصَّ وا به أصواتَ البهائم  فسمَّ

ا، فشبَّهوها بما لا قيمةَ له ولا نفعَ على جهة  
 ولا يفقَهونَ معانَي أصواتُ 

ها ذاتَ نفعن لمن يَفهَم منط قَها من أبناء   التصريُيَّة  وإن كانت في نفس 
الاستعارة 

:  المازنيُّ
عيرن ها. قالَ ثعلبة  بن  ص 

ت    أمَّ

ــــونن ذارعن   جَ
ن
ــــباء م بس  ــــاكرتُ   ب

 

ــائر    ــو  الط ــلَ لَغ  ــباح وقب ــلَ الصَّ  قب

 

 

 

 

 

 

وَى(. وهي مصادر -4 و( و)اللغَا( و)اللغ  وها على وقالوا: )اللَّغ  . ثمَّ أطلق 

. وهو مجاز  مرسَل عَلاقت ه  ها كإطلاقها على ما لا خيَر فيه من الكلام 
م  لاز 

اج: هم. ومنه قول  العجَّ
  التلازميَّة. وهو مذهب  شائع  في كلام 

 عـــن اللَّغَـــا، ورفَـــث  الـــتكلُّم  
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) نويٌّ   الأصل  الثاني: )مَع 

 واللهَج به.
 
وم  الشّء   وهو: لز 

  فه:= تصاري

حَ وفتَحَ( لغًا. ثال فر    يقالَ: لغ يَ ولغَا يلغَى )على م 

  = وجوه استعماله:

م: ، قوله    من وجوه است عماله، وكلُّها حقيقة 

يَ بالماء. -1   لغ 

اب. -4 يَ بالشرَّ
  لغ 

5- . يَ بالكلام    لغ 

  = التفريعات  الاشتقاقيَّة لهذا الأصل:

 العرب  بعضَ أفراد  )اللَّغَ 
صت  ةً، بمصدرن خصَّ ا(، وهي لزوم  الكلام  خاصَّ

يه )التخصيصَ بالوضع(،  ها، وهو )اللُّغَة(. وذلكَ ما نسمِّ لا يشَركها فيه غير 

ه تحتَ لفظن من الألفاظ  بلفظن خاصُ به  أي: تخصيصَ بعض  ما يج وز دخول 

. وفيه ما يؤذ   عمَل  بٌّ م 
ه. وهو طريق  مستَت  ل به عن غير  نك مقصورن عليه ينفص 

 ) م: )أثام  ها. ونظير  هذا قوله 
 العربيَّة ول طف  اشتقاق ها وانفساح  مطارح 

ببَراعة 

ل  عليه  ا يشتم   معَ أنَّ عقوبةَ الإثم  من مَّ
، فأفردوها بمصدرن ( لعقوبة  الإثم  و)إثام 

فًا آخرَ فرك بوا بها  فوا بـ)اللغة( متصرَّ . ثمَّ إنهم تصرَّ
( من طريق  المجاز  )الإث م 

وا بها الألفاظَ سب ها على الحدَث إلى أن سمَّ
وا بها من دلالت  يلَ المجاز  حيث  خرج 

وا  م ذكر   التلازمية. وذلك أنهَّ
المتكلَّمَ بها من طريق  الَمجاز المرسَل ذي العَلاقة 
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 . مَها، وهو الكلام 
، وأرادوا بها لاز  )اللغة( وهي في الأصل دالة على الحدث 

 من وليس هذا بمستنكَرن في 
 
مذهب هم، ألا ترى أنَّ معنىَ )اللفظ( إخراج  الشّء

( أيضًا. فأمسَى معنىَ  . ومثل ه )القول  وا به الملفوظَ على هذا النحو  ، وقد سمَّ الفم 

 يقع  بها التفاهم  بينهَ وبيَ 
)اللغة( ما يلزَمه الإنسان  من أصواتن وألفاظن ودلالةن

ه. وقد تراهم بنوَا اشت قاقَها بالن ، من حيث  قوم  ا، وهو اللزوم 
يَ  صفاتُ  ظر إلى أب 

 التي تختصُّ امرأ دونَ 
كانت )اللغة( من الأشياء التي تَجري مجرَى العادات 

 وقومًا دونَ قومن ولا تنفكُّ عن صاحب ها أو تزايل ه. امرئن 

  = تصاريفه:

فت في ذ  فت الواو منها كما ح 
ذ  وَة(، ثمَّ ح  غ  غَة(. وأصل ها )ل  لَة( قالوا: )ل   )ق 

غًا(  مَع على )لغات( و)ل  حت الغي  لمناسبة التاء. وتج 
ت  ها، وف  بَة( وغير  رَة( و)ث  و)ب 

غ يَ(. والثلاثة  قياس.   و)ل 

) يٌّ   الأصل الثالث: )معنوَ 

.  وهو: الميل 

  = وجوه استعماله:

  لغَا فلان عن الطريق. )حقيقة( -1

  لغَا فلان عن الصواب. )مجاز( -4

  := تصاريفه

: لغَا عنه يلغو )من باب نصر(. وقياس المصدر )اللغو(. ولم ي سمَع.   يقال 

د به ابن الأعرابيِّ )ت  «: اللسان»هـ(. وفي  451وهذا الأصل تفرَّ
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)التهذيب: لغَا فلان عن الطريق، وعن الصواب: إذا مالَ عنه. قالَه ابن 

) لًا من ، و«التهذيب». بيدَ أنَّا إذا رجعنا إلى (1) الأعرابيِّ ف  جدنا هذا المعنىَ غ 

ي بسقطن في المطبوع. وتصديق  ذلكَ أن أبا منصورن  . وذلكَ يوح  النِّسبة إلى راون

ذلكَ الكلامَ  (2) «شرح أدب الكاتب»هـ( حكَى أيضًا في  155الجواليقيَّ )ت 

ه إذا عر   د  ه تفرُّ ل  لا يضرُّ قة  عَد 
. وابن  الأعرابيِّ ث  وايت ه عينهَ عن ابن الأعرابيِّ يَت  ر 

يَب.   من المغامز  والرِّ

لَ والثانَي، ولم 551وقد أثبتَ ابن فارسن )ت هـ( من هذه الأصول الأوَّ

ثبت الثالثَ  .(3)ي  ه كما هو ظاهر 
  . ولا مريةَ من ثبوت 

 تعليقات على المادَّة: -4

أن )لغَا( في قوله صلى الله عليه وسلَّم: )من  (4)«العي»ذكرَ صاحب   -1

في الجمعة والإمام يخطب: صه. فقد لغاَ( بمعنىَ )تكلَّمَ(. وهذا قول  قالَ 

قنا من البيان  ما يقطَع أنَّ  ، فإنَّ )لغَا( لا تكون  بهذا المعنىَ. وقد س  مردود 

ةً، وإنما يأتي بمعنىَ )الكلام الساقط  ( عامَّ )اللغو( لا يجيء بمعنىَ )الكلام 

ق  المطَّرَح( إذ  كانَ الكلام  داخلًا في  الساقط المطَّرَح(، فهو يصد 
 
 عموم  )الشّء

ها. فانبغَى إذن أن يقيَّدَ   البهائم ما عدَا الإب لَ وغير 
ق علَى أولاد  عليه كما يصد 

                                                           

 .مادة لغو (1)

 .54ص  (4)

 .مادة لغو (5)

 .مادة لغو (2)
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ه. ( أو نحو  مَ بالباطل    هذا التفسير  بلفظ  )تكلَّ

مَيلن )ت -4 )وهو « غريب الحديث»هـ( في 402زعمَ النضر بن ش 

( كما نقلَ عنه أ في  (1)«التهذيب»هـ( في 530بو منصور الأزهريُّ )تمفقود 

قوله : )من تكلّم يوم الجمعة والإمام يَخطب  فقد لغَا( أن تفسير )لغا(: خابَ. 

  قالَ: وألغيت ه: خيَّبت ه.

:   قلت 

 بمسبَّبه لأنَّ من تكلَّمَ 
ملَ على تفسير اللفظ  وهذا لا يسوغ  إلا علَى أن يُ 

  بالباطل  خابَ.

ر الشيبانيُّ )تذكرَ  -5 أن )اللَّغَا(: الصوت   (2)«الجيم»هـ( في 415أبو عَم 

. وذلكَ من جهة  مخالفت ه الاشت قاقَ لأنَّ  بلغة  أهل الحجاز. وهذا قول  منكَرن

بِّه به وليس كلُّ صوتن يكون  كذلك. وإنما  اللغوَ يشمَل المطَّرحَ الساقطَ أو ما ش 

ه الشواهد  إطلاق   ه على أصوات  الحيَوان والطَّير. وعلَى أنَّ الثابت  الذي تنصر 

واة. ه من الرُّ ، لم يواطئ ه عليه غير 
رن دَ به أبو عَم  ا تفرَّ   هذا القولَ من مَّ

: )وقالَ أبو سعيد: إذا أردتَّ (3)«تُذيبه»قالَ أبو منصور الأزهريُّ في  -2

  أن تنتفعَ بالأعراب فاستلغ هم(.

                                                           

 .مادة لغو (1)

(4 ) 5 /152. 

 .مادة لغو (5)
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:   قلت 

هـ(. وليس عبدَ الملك  410البغداديُّ )ت بعد أبو سعيدن هذا هو الضرير

هـ(. وذلكَ أنَّ من دأب أبي منصور في كتابه أن 411بنَ ق ريبن الأصمعيَّ )ت

ه: )استلغ هم( بمعنىَ  (. وقول  يَ )الضريرَ( )أبا سعيدن ( ويسمِّ يَه )الأصمعيَّ يسمِّ

ماع )اطلب لغتَهم(. وعلَى أنَّ هذا علَى شرعةن من القياس  تغني عن تطلُّ  ب السَّ

تَجُّ بهم. فلذلك لم  كَ عن فصحاء العرب  الذين يُ   ولم يُ 
فإنَّه من كلام  أبي سعيدن

ا على جمع المسموع وتشقيقه  ً ، إذ  كان غرضنا قصر  نذكره في أصل  الكلام 

  والاحتجاج له.

وردَ في بعض المعاجم ألفاظ  أ خَر  غير  هذه كـ)اللَّغَاة( بمعنىَ  -1

(. )الصوت(، و)ل ةن ق بعامَّ
و( بمعنىَ )ينط  سَم، و)يلغ  اها بالدَّ غا ثريدتَه( إذا روَّ

ه عن العرب.  ها لم ي نصَّ على سَماع  ن مَ إلى راون أ مَنةَ موثوق، وبعض  ا لم ت  بيدَ أنهَّ

رَها.   فلذلك أسقطنا ذ ك 

ر  رواة  الأصل الثاني: -5 ك 
  ذ 

م: )لغ   ة  من قوله  ( إذا أول ع به. قد عل متَ أنَّ )اللغة( مشتقَّ
 
يَ بالشّء

مي الذين روَوا هذا المعنىَ ونعزو ذلك   المتقدِّ
 
وسنذكر  لكَ من عرَف نا من العلماء

ة وإتمامًا للمنفعة. واقتصرنا  إلى كتبهم أو كتب من نقلَ عنهم استيثاقًا في الحجَّ

ت منه )اللغة(.   على هذا الأصل إذ  كانَ هو الأصلَ الذي اشت قَّ

هـ( كما 175هذا الفعلَ عن العرب أبو الحسن الكسائيُّ )تفقد روَى 
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، ورواه تلميذه أبو (1)«الغريب المصنف»هـ( في  442حكَى عنه أبو عبيدن )ت 

أدب »هـ( في 217هـ( كما حكَى عنه الوزير المغربي )ت403زكرياءَ الفراء  )ت

 الشيبانيُّ في  (2)«الخواص
رن خفش  وأبو الحسن  الأ (3)«الجيم»وأبو عَم 

سحل الأعرابيُّ )ت بعد المئتي( في  (4)«معانيه»هـ( في 411)ت
وأبو م 

وابن   (6)«أدب الخواص»وابن  الأعرابيِّ كما حكَى عنه الوزير في  (5)«نوادره»

 الضرير  كما حكَى عنه  (7)«إصلاح المنطق»هـ( في 425السكيت )ت
وأبو سعيدن

  .(8)«التهذيب»أبو منصورن في 

2- :   زعم  داحض 

ه أنَّ )اللغة(  1240زعمَ بعض المحدثي كحسن ظاظا )ت  هـ( وغير 

، فإنَّ لهذه الكلمة  وجهًا من logos(9)كلمة  يونانية  المنب ت، أصل ها  . وهذا باطل 

رَدَّ إليه. ولا يوجب تقارب اللفظي  في المعنىَ أن   في العربيَّة يَجوز  أن ت 
الاشت قاق 

                                                           

(1 )1 /412. 

 .113ص  (4)

(5)5 /152. 

(2) 1 /132. 

 .412ص   (1)

 .113ص  (1)

  .401ص  (3)

 (.ةمادة لعو )بالعي المهمل (7)

 .141اللسان والإنسان له ص  (5)
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ثًا( يكون أحدهما أصلًا للآخر، ألا بَط ر( و)دَم   ترَى أن )سَب طًا( ليس أصلًا لـ)س 

. فإذا كان هذا بي ألفاظ  اللغة الواحدة (1)ليس أصلًا لـ)د مَث ر( وإن كانَ بمعناه

  فكيفَ إذا كانَ ذلك بي ألفاظ اللغة  واللغات  الأخرَى.

ه ا وقد كنت  ذهبت  هذا المذهبَ زمناً لخفاء وجه اشت قاق ها وقلَّة تعاور 

تني إلى الصواب إن شاء الله. ب  من النظر ردَّ حت  لي مسار 
ت    بينهَم، ثمَّ ف 

 هم أكثر  من أن نحيطَ 
 
وقد حكَى هذه الكلمةَ عن العرب  فريق  من العلماء

رَهم، من أولهم صاحب   ك 
  .(2)«العي»بهم ونستقصَ ذ 

  فإن ق يلَ:

تَجُّ به من العر   ب؟فما لنا لم نجدها في كلام من يُ 

:   قلت 

: عر قول  ذي الرمة  . فمن الشِّ عر  والنثر  دت في شواهدَ من الشِّ ج    بلَى. قد و 

ــل   ــى صــوتَه ثم  ــابير يَزهَ ــن الطن  م

 

ـرب  تعجـيم    ه عـن لغـات الع 
 في لحن 

 

 

 

 

 

 

غاتَُم(، روَى ذلك الكسائيُّ كما حكَى عنه  م: )سمعت  ل  ومن النثر  قوله 

اح. (4)«معانيه»والفراء  في  (3)«صأدب الخوا»الوزير المغربي في    عن أبي الجرَّ

                                                           

 .40راجع كتابي )رسالة في مسألة كل عام وأنتم بخير( ص (1)

 .مادة لغو (4)

 .141ص   (5)

(2) 4 /55. 
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  من النظائر المستعملة: -1

ل  فإنَّ  ليس خافيًا أنَّ )اللغة( وإن  كانت مستعمَلةً في كلام  العرب  الأوَّ

، هما )اللِّسان(. ومنه  لونَ مكانَها كلمتي  أخريي  . وكان وا يستعم  ذلكَ على قلَّةن

ه تعالَى:  ن(. وقد رواها [151عراء: ]الش ﴾ڻۀۀہ﴿قول  ، و)اللَّح 

 كما حكَى عنهما أبو بكرن الأنباريُّ في 
، وعنه نقلَ (1)«الزاهر»الأصمعيُّ وأبو زيدن

غريب »، ورواها أيضًا ابن قتيبة في (2)«أماليه»تلميذه أبو علي القالي في 

  . ومنه قول  الراجز:(3)«الحديث

ــج   ــن  الأزن ــزنج  بلح ــراطنَ ال  (4) ت

 

 

ن : وم    اللُّغويِّي مَن يُتجُّ لذلكَ بمثل  قول  الشاعر 

ــننَن  را ف ــانن في ذ  ــن ب ص  ــا عــلى غ   بات

 

ـــــا ذاتَ ألـــــوان    دان لحونً  يـــــردِّ

 

 

 

 

 

 

 ، ويزعم  أن )اللحون( في هذا البيت بمعنىَ )اللغات(. وليس هذا بيقين

في هذا  فقد يجوز  أن يكونَ معناها )الأنغام(. وهو معنىً صحيح  ثاب ت  ومحتمَل  

                                                           

(1)  1 /213. 

(4) 1 /1. 

(5 )4 /11. 

ف في جميع ما وقفت عليه من كتبن كالمحكم )وهو أصل التصحيف(  2) حِّ ه: )بلحن( ص  قول 

هـ( في 521لى الصواب أبو عمر الزاهد )تواللسان والتاج إلى )بزجل( و)برحل(. وقد أقامَه ع

هـ( من طريق ثعلب 137روايةً عن المفضل الضبي )ت 154كتابه )العشرات في غريب اللغة( ص

ض حديثه عن )اللحن(.451)ت  هـ( عن ابن الأعرابي. وذلك في معر 
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 الموضع.

│ 
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 (1)مسائل متفرقة في رواية اللغة وكتبها
 

للزمخشري  «الأساس»لابن عباد و «المحيط»علمت بالتجارب أن في  -

ولا في  «اللسان»في  للفيومي جملة من ألفاظ اللغة لا توجد «المصباح المنير»و

  .«التاج»
وهو منقول  «لسان العرب»يعزو لـعجبت كيف لمتخصص أن  -

 لحروف من كتبن كلُّها مطبوع با

 لا أذكر أني عزوت له في بحث أو مقال قط.

هـ(. 403أقدم كتاب مطبوع في المذكر والمؤنث كتاب الفراء )ت -

 هـ(.547وأوسع كتاب في ذلك كتاب أبي بكر الأنباري )ت

 ويضعون منه وهم عيال عليه. «العي»كلهم يعيبون معجم  -

إلى الخليل فيقول: )قال  «العي»م بنسبة لا يجوز الإنكار على من يجز -

(، فهذا دأب كثير من المتقدمي كابن دريد والأنباري وابن «العي»الخليل في 

  درستويه والقالي وابن فارس وغيرهم.

للعلامة ف  «معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتُا»كتاب  -

متعها في العصر الحاضر. عبد الرحيم من أنفس ما ألِّف من كتب العربية وأ

  أنصح به.

                                                           

قًا في تويتر وآسك في أوقات مختلفة1)  .( ن شر مفرَّ
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ا. وفيها دقّة ومتعة  - مؤلفات اللغوي المحقق ف عبد الرحيم نفيسة جدًّ

 وتحقيق.

 
كتب تتحدث عن الدعاء للمرء أو الدعاء عليه في كلام  منس: هل  -

 العرب؟
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ج: أفرد بعض العلماء هذا الباب بالتصنيف. ومن ذلك كتاب أبي العباس 

أماليه ». وقد نقل منه أبو علي القالي في «يمان والدواهيالأ»( 451ثعلب )ت

 «الألفاظ»( في كتابه 425، أو نقله برمّته. كما أنشأ ابن السكيت )ت«11/ 5
  فصلي أحدهما في الدعاء للإنسان، والآخر في الدعاء عليه.

نىَ العرب عن الأشياء؟ -  س: هل في اللغة كتب تذكر ك 

جمع فيه نيّفًا على ألفن  «ثمار القلوب»مه ( كتاب اس245ج: للثعالبي )ت

( سبعة آلاف في 1111من الكنايات والمركبات المشتهرة. وزاد عليه المحبي )ت

. وللثعالبي أيضًا كتاب آخر «ما يعوّل عليه في المضاف والمضاف إليه»كتابه 

 .«الكناية والتعريض»اسمه 
│ 
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بية  (1)مرادف لفظ )الزعل( في العر
 

ة.سأل سائل عن   المرادف الفصيح  للفظ )الزعل( في كلام  العامَّ

ه  والجواب  عن ذلك أنَّ لها أكثر من مرادف، فمنها )السّخط(. ومنه قول 

چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ    ﴿تعالَى: 

دبة بن الخشرم: [17]التوبة:  ﴾ڈ   ژژ   وقول  ه 

ــبتم   ــاكم إن غض ــرء  لا يخش ــا الم  أن

 

ـــبا  ـــخطَكم إن تغضَّ  ولا يتـــوقَّى س 

 

 

 

 

 

 

  فـ)السخط( في هذين الموضعي دالٌّ على ما يَدلُّ عليه )الزعل(.

ولها مرادف آخر، وهو )الموجدة(، يقال: )وجد في نفسه على فلان( إذا 

 عثر له على ما يكرهه فأسّره في نفسه وتغيّر عليه بسببه.

الغضب( في العربية يشمل الحدثَ ولها مراد ف  ثالث، وهو )الغضب( إذ )

العارضَ المعروفَ الذي ينتاب  الإنسانَ، ويشمل أيضًا ما ينشأ عنه  من ما يقع 

جران للمغضوب عليه. وهو ما نسمّيه نحن )الزعَل(.  في النفس من النفور  واله 

وإطلاق ه على الأول إطلاق حقيقيّ. وأما إطلاق ه على الآخَر فمجاز مرسَل 

ى بهذا عَلاقته الس ببية لأن الغضب هو المسبّب له والمفضِ إليه، ثمَّ صارَ يسمَّ

                                                           

 ( في البديل الفصيح.1)

/ 1/ 15هـ وسائره في ملتقى أهل اللغة في 1251/ 2/ 45في المجلة الثقافية في ن شر أوله 

 .هـ1251
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  الاسم وإن لم يتقدّمه المعنىَ الأول.

  فأما النوع الأول من الغضب فهو الشائع. ومنه قول  جرير:

ــوا ســفهاءَكم ــة، أحك م ــي حنيف  أبن

 

 إني أخــــاف  علــــيكم  أن أغضــــبا 

 

 

 

 

 

 

  وقول  الحماكّ:

ـــد لم ـــا المج ـــاوأيّ ثناي ـــع له   نطل

 

ـــا  ـــون علين ق ضـــاب تحر 
ـــتم غ   وأن

 

 

 

 

 

 

ه قول  النبي عليه السلام لعائشة رضي الله  ا النوع الثاني فمن شواهد  وأمَّ

 عليَّ غضبى. فقالت: من أين 
عنها: )إني لأعلم إذا كنت  عني راضيةً وإذا كنت 

 عني راضية فإنك تقولي: لا وربِّ محمد.
وإذا  تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت 

: لا وربِّ إبراهيم. قالت: أجل. والله يا رسول الله، ما أهجر  
كنت  غضبى قلت 

  إلا اسمَك( ]متفق  عليه[.

فالمراد  بغضبها هنا هو ما نسمّيه )الزعل( الذي يعقب  الغضبَ عادةً. ولو 

كان المراد  بذلكَ الغضبَ الذي تحمرّ منه العي، وتنتفخ منه الأوداج لكان ذلك 

ها بربِّ إبراهيمَ. ولذلكَ جعلَ  أمرًا
رفانَه بقسم  بيِّناً ولم يُتَج  إلى أن يلتمسَ ع 

)الغضب( مقابلَ )الرضا( كما أنَّ )الزعلَ( في كلام  العامة يقابل ه )الرضا( 

  أيضًا.

  ومنه قول  جميل:

 فإن تغضبوا من قسـمة  الله حظَّكـم

 

 راـفللــه إذ  لم يعطكــم كــانَ أبصــ 

 

 

 

 

 

 

المراد  هنا ليس المعنىَ الأولَ للغضب، وإنما هو المعنىَ الثاني الذي  والمعنىَ
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يه نحن )الزعل(.   نسمِّ

  ومنه قول الآخَر:

 الـذي لـيس نـافعيـوما أنا للش
 
 يء

 

  ويغضــب منــه صــاحبي بقئــول   

 

 

 

 

 

 

وحاصل  هذا كلِّه أنَّ )السخط(، وكذلكَ )الغضب( في أحد  معنييه 

قابلان  لفظَ )الزعل(  ا )الزعَل( فله في العربية معانن لا ي  ة. وأمَّ في كلام  العامَّ

تدلُّ على معنى )السخط( أو )الغضب( إلا أن بعضَها أدنَى إلى المعنىَ الذي 

. ة وأخلق  أن يكونَ هو الأصلَ، ثم دخلَه التحريف  فه العامَّ   تعر 

فَّ  ع  إلى أصلن واحدن هو )النشاط والخ 
ة التي و)الزعَل( في العربيَّة  يرج 

.) رُّ
  تعتري الشّءَ حتى لا يستق 

رَ  ( بمعنىَ )قل قَ وضج  ل  وزعلان  لَ يزعَل زعَلًا، فهو زع  وقد قالوا: )زع 

ي من مرضن أو همُ أو جوعن أو نحو ذلك(. يقَ والتلوِّ   وأظهرَ الضِّ

( من )العلَز(.  غيَر أنَّه بهذا المعنىَ وقعَ فيه تبادل  حرَكيٌّ )قلب  مكانيٌّ

.ومع   ناه معناه. وإذا كان كذلك لم يثب ت به أصل  ثانن للجذر 

ل: المتضوّر من الجوع(. وهو بهذا التقييد غير  
وفي بعض المعاجم  )والزع 

رَ من الجوع  أو المرض أو   يشمَل  التضوُّ
صحيحن من جهة  أنَّ )الزعَل( في الحقيقة 

:   الهمِّ كما ذكرنا. والذي يشهَد لذلكَ ثلاثة  أمورن

ل( « تُذيبه»ما رواه أبو منصورن الأزهريُّ في  -1 عن أبي زيدن من أنّ )الزع 

 لا يختصُّ به الجوع  كما هو 
ر( في اللغة  . و)التضوُّ

ر( من غير  تقييدن هو )المتضوِّ
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ها.   ثابت  في المعاجم  وغير 

ر من الوجع  لا -4  الشيبانيُّ في )الجيم( من أنَّه هو المتضوِّ
رن  ما ذكرَه أبو عم 

فةً كانَ من المحتمَل أن تكونَ قد  يصبر  عليه. فإن لم تكن )الوجع( مصحَّ

فت في سائر المعاجم  إلى )الجوع( أو يكون هذا تفسيًرا من بعض أصحاب  تصحَّ

ه.  ذكر 
  المعاجم لكلام أبي زيدن السابق 

 من أنَّه لا يختصُّ به الجوع كصاحب   -5
ما تواردَ عن عددن من علماء اللغة 

ن فسرَّ )الزعل( بـ)العلَز(. «يالع» هم من مَّ   وابن السكيت معَ غير 

علة( كما  لة(، وهي )النعامة(. وهي مبدَلة عن )الصَّ وقالوا أيضًا: )زَع 

.«إبداله»حكى يعقوب في    ، فلا يثبت بها أصل  آخَر 

ة  للزعَل  بمعنى )السخط( و)الغضب( تطوّرًا  عمال  العامَّ
وقد يكون  است 

ي،  دلاليًّا ما )أي: الضجَر والقلقَ والتلوِّ ه، وذلكَ أنهَّ م  ذكر  للمعنىَ الثاني المتقدِّ

والسخط والغضب( يفيدان  جميعًا الانفعالَ وعدمَ الطُّمَأنينة  والاستقرار  

.  النفسيِّ

│ 
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 (1)أسماء أصوات الآلات الحديثة
 

الدراجة ماذا نسمّي أصوات الآلات الحديثة كالسيارة والطائرة والدبابة و

 والثلاجة ونحوها؟

. وسأذكر  لك ما حضَرني  فة 
لح  ، والحاجة اليومَ إلى جوابه م  مٌّ ه  ؤال  م  هذا س 

كُّ لكَ  من مذاهب  العرب  في ذلك ثمَّ أدلُّك على القياس  المستمرِّ الذي يش 

بَ ويُتاز  إليكَ القريبَ والبعيدَ.
 الشاهدَ والغائ 

 مذاهبَ:اعلم  أنَّ للعرب  في تسمية  أصو
 
  ات  الأشياء

ر. وهذا كثير  عندَهم، وهم به  ل: أن يجعل وها على حدِّ الثنائيِّ المكرَّ الأوَّ

، وذلك نحو  قولهم: )حمحَم( و)صرصَر( و)جرجرَ( و)قهقه(  لَق  وإليه أركَن  أع 

و)غقغقَ( لصوت الفرَس والطير والبعير والضحك والغراب. وأمثلت ه ت ضع ف  

.   على الحصَر  

. وهو دونَ ا ه من جنسن واحدن لثاني: أن يجعل وها على حدِّ ما عين ه ولام 

( لصوت  الأفعَى والم رجل  ( و)أنَّ ( و)صرَّ ( و)أزَّ م: )فحَّ . ومنه قوله 
ل  الأوَّ

ي ل(.
  والطَّير  والمريض. والغالب  أن يجعل وا المصدر منها علَى )فَع 

 ذلك. والكثير  
أن يبن وا المصدرَ منها على الثالث: أن يجعل وها على غير 

                                                           

 ( في البديل الفصيح.1)

 هـ.1254/ 1/ 5هـ وفي المجلة الثقافية في 1251/ 14/ 40ن شر في ملتقى أهل اللغة في 
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. ي ل( و)ن بَاح( لصوت  الفرس  والكلب  ( نحو )صَه  عَالن ( أو )ف    )فَعيلن

. وقد  ونها إذا أرادوا تسميةَ صوتن من الأصوات  فهذه مذاهب هم التي يؤمُّ

وا بيَ اللفظ  والمعنىَ ووصل وا بينَهما بآصرةن   كيفَ آدَم 
ل  رأيتَهم في الضرب  الأوَّ

ا عليه، ألا ترَى أنَّه لو قرعَ سَمعَ حصيفةن  ا عن  المعنىَ نامًّ وجعَل وا اللفظَ شافًّ

ق  حروف ه على  ه ولآنَسَ من تناس 
ى به إلى استبانة دلالت  عَه لتهدَّ امرئن لم يكن سم 

أهم على هذه الخ طَّة ونهجََ لهم هذا  ذلكَ النَّحو  ما احتجَبَ من معناه. وقد جرَّ

ى لأنَّ الاسمَ صوت  كما أنَّ  السبيلَ ما وجدوه من ي بيَ الاسم  والمسمَّ
التآخ 

ه  مام  . فلما استوسقَ لهم أمر  التوفيق  بينهَما واستمكن وا من ز  ى صوت  المسمَّ

فيت وه لأنَّ غايةَ البيان  أن يكونَ في اللفظ  دليل  على المعنىَ  استمسكوا به ولم ي 

، ألا ترَى أنَّ كلمةَ وإشارة  إليه. وذلكَ أمر  لا ينقاد  لهم في يات   سائر  المسمَّ

ها ولا دَليل  عليه، فلو جعلتَها اسمًا  ها إخبار  عن مسماَّ
( ليس في حروف  لن )رج 

ى آخَرَ لساغَ ذلك ولم يكن مستنكَرًا.   لمسمًّ

وكانَ سبيلهم في ذلك أن جعل وا الاسم علَى حرفي  مضاهًى بهما الصوت  

روهما على تر ه ثمَّ كرَّ رَ. ومثال  نفس   أن يتكرَّ
تيب هما مَن بهةً على أنَّ من شأن  الصوت 

رًا  ( مكرَّ ر منه لفظ  )قَه  وا الضاحكَ يصد  م وجد  ذلكَ كلمة  )القهقهة(، فإنهَّ

قَهَ(. رًا في الواقع فقالوا: )قَه  روه كما كانَ مكرَّ ه وكرَّ
وه بمثل  لفظ    فسمَّ

ا الضرب  الثاني فإنَّه قريب  من الأوَّ  ل، وذلكَ أنهم حاكَوا به الصوتَ وأمَّ

. وذلكَ نحو  )الأزيز(، فإنَّه اسم  
ل   الثاني عن  الأوَّ

وا بتَكرار  الحرف  واجتزء 

. وفي الياء   حيَ يقع 
(. وتَكرار  الزاي  دلالة  على تَكرار  الصوت   )أَز 

للصوت 
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ب  الصوتَ أيضًا.
  امتداد  واستطالة  تناس 

ا الضرب الثالث فإنهَّ  م أخلُّوا فيه بمحاكاة  الصوت  واكتفَوا بب نائه على وأمَّ

يصةن  ي ل( و)ف عَال( وجعل وا الياءَ والألفَ في هاتي الب نيتي دليلًا على خص 
)فَع 

. ، وهي الامتداد  والاستطالة 
  من خصائص  الأصوات 

  فهذا بيان  لمذاهب العرب  ألحقنا به تفسيًرا له وإيضاحًا.

ا ما يجوز  ل ع إلى فأمَّ ل، وذلكَ أن يستم  ه منها فالضرب  الأوَّ  قياس 
لمحدَث 

رَهما. فإذا   ويكرِّ
 هو إليها أقرب  ويجعلَه على حرفي 

رَ أيُّ الحروف   وينظ 
الصوت 

ه النون  فإنَّه   العي  تتبع 
 السيَّارة  ووجدَه قريبًا من حرف 

استمعَ إلى صوت 

لَل( في هما ويجعل هما على مثال )فَع  ر   السيَّارة عنعنةً(. وهذا يكرِّ
قول: )عنعنت 

.  
  قياس  لا ينكسر 

ة    المسماَّ
قَ بعضَ الأصوات  الحديثة  ببعض  الأصوات  لح  وإذا أمكنهَ أن ي 

ق صوتَ  . وذلكَ مثل  أن ي لح  ز 
يت به فهو جائ  مِّ يَها بمثل  ما س  قديمًا ويسمِّ

يَه )أز رجل  فيسمِّ
ابة  بأزيز  الم  رة أو الدبَّ

قَ صوتَ الم كنسَة أو الطائ  لح  يزًا( أو ي 

ما فيسميَه )فحيحًا( أو )صفيًرا(.  الثلاجة  بفحيح  الأفعَى أو صفير  الطائر  لتقاربه 

ها عبد القاهر  في   كما سماَّ
عارة لفظيَّة أو غير  مفيدةن

«. أسرار  البلاغة»وهذه است 

ها في ، ولكن  جازَ قياس  ماع  هذه المسألة لموضع   وهي في الأصل  قَصر   على السَّ

.  الحاجة 

│ 
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 (1)مسائل متفرقة في ضبط بعض الألفاظ ومعانيها ولغاتها
 

 المسموع عن العرب في )إكراء الدار( من لفظ )أجر( ثلاث لغات: -

ره الدار أجرًا، فهو آجر وذاك مأجور. وكذا الدار. -1  أجَره يأج 

ر وذاك مؤجَر. وك -4 ج  ره إيجارًا، فهو مؤ   ذا الدار.آجره يؤج 

ر وذاك مؤاجَر. وكذا الدار. -5  آجره يؤاجره مؤاجرة، فهو مؤاج 

 فأما )أجّره يؤجّره تأجيًرا( كما هو شائع فلم ت سمع، واخت لف في جوازها.

 استعمال )الانتحار( بمعناه المعروف عربي قديم. ومنه قول العجاج: -

ــر   ــاء انتح ــن ش ــلًا، فم  وزاده فض

 

 

  في ضبط دال )الدّلالة(؟ وما أفصحها؟ س: ما الأوجه الجائزة -

ق كقولك: )فلان دليل  ج: إن أردت الحرفةَ والمهنةَ إمّا الهدايةَ في الط ر 

حاذق بالدلالة( أو السمسرةَ كقولك: )فلان دلّال حسن الدّلالة( فالأفصح 

رَف والصناعات. والفتح  جائز. وإن أردت 
الكسر لأن ذلك هو القياس في الح 

اية والإرشاد  من غير أن يكون ذلك صناعةً كقولك: )هذا الأمر يدلّ مطلَقَ الهد

دلالة واضحة على كذا( فالأفصح الفتح. والكسر جائز. وبعض اللّغويي يجعل  

ق.  الفتح مطلقًا أفصح من الكسر ولا يفرِّ

فأثبت  «الدرر المبثثة»، و«القاموس»هـ( في 713وتفرد الفيروزبادي )ت

                                                           

 .( ن شر مفرّقًا في ملتقى أهل اللغة وتويتر وآسك وفسبك في أوقات مختلفة1)
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ا غريب، إذ لم أقف عليه في معاجم المتقدمي ولا في ما ضمّ الدال أيضًا. وهذ

 بي يدي من كتب المثلثات.

مّص( على قولي: -  اختلف العلماء في ضبط ميم )الح 

ص(. وهو قول سيبويه والمبرد. مِّ
 الأول: أنه بكسر الميم )الح 

ص(. وهو قول ابن الأعرابي وثعلب. مَّ
 الثاني: أنه بفتحها )الح 

ص( فخطأ.فأما قول العام  ة: )الح مُّ

]آل  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿: تعـالى )القَبول( بفتح القاف كما قال -
. عـلى أن ضـمها كـما يشـيع عنـد العامـة لـيس بخطـأ، فقـد حكـاه [53عمران: 

إن لم يكـن مزيـدًا، وابـن   «الغريب المصنف»الأصمعي في ما نقل عنه أبو عبيد 

الزبيدي: )لم يُكها إلا  الأعرابي وابن درستويه، وأجازه الفراء والزجاج. وقول

 ابن الأعرابي( فيه نظر.

لن تبعتَه.  - يه ناقل ه كما بلغَه غيَر متحمِّ
ي طلق )الزعم( على القول الذي يرو 

ا وقد يكون  باطلًا. ومن ما يدل على ذلك قول  المسيَّب  وهو قول  قد يكون  حقًّ

:   بن علس الشاعر الجاهلي يمدح  القعقاع بنَ معبدن

 مــــت تمــــيم  أنــــهولــــذلكم زع

 

ـــاع    ـــدى والب  أهـــل الســـماحة والن

 

 

 

 

 

 

جاءًا لأنه جعلَ ما  عم  لا يكون  إلا باطلًا لاستحالَ مديُ ه هذا ه  ولو كانَ الزَّ

ه الناس  من خلاله الصالحات باطلًا.   يذكر 

:   وقول  الج ميح الأسديّ يهجو بني عامرن
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ـــ ــم الن ــي زع ــرأة الت ــو الم ــتم بن  أن

 

ــا في ا  ــناس  عليه ــا زعمــواـ  لغــيِّ م

 

 

 

 

 

 

ه هذا مدحًا إذ جعلَ قذفَ  ولو كان الزعم  لا يكون إلا باطلًا لكانَ هجاؤ 

  الناس لأمهم باطلًا.

هذا هو الأصل  في كلام العرب  ثمَّ غلب من بعد  على الباطل معَ جَواز أن 

 يستعمَل في الحقّ.

ر الدّلالي أنَّه لما كانَ معنىَ الزّ  لَّة هذا التطوُّ
عم في الأصل  هو حكايةَ وع 

م  عليه بشّء من الرأي  كانَ هذا من ما  ه أو الح ك 
ل  تبعت   مع البراءة من تحمُّ

القول 

 الخفيَّة  عن فساد  هذا القول  في اعتقاد  المتكلِّم 
ي شعر في بعض الأحوال  بالكناية 

تَه لأتَى مكانَه  د  صحَّ
لَّ عليه بلفظه إذ  لو كانَ يعتق  م هذا وإن لم يَد  فه   لا ي 

بلفظن

  المعنىَ كـ)ذكرَ( أو )قالَ(.

عمَ وهو لا يريد  به  إلا الباطلَ ولا يَفهم منه إلا  ل الزَّ
وإذن فمَن يستعم 

ل  الدلالة على  ذلكَ فإنما يستعمله على جهة  الكناية. وإن لا فالحقيقة  أنه محتم 

  الأمرين  الحقِّ والباطل.

فظ  )الخطََاء( بمعنى )الخطأ(. وقد فطنَ يقع في كلام الجاحظ كثيًرا ل -

ه فأثبتَه في كلّ موضع ورد  ه وفقه  لهذا عبد السلام هارون رحمه الله بل طف نظر 

ه إلى الشائع المشهور، وهو )الخطأ(.   ولم يجعله تصحيفًا فيردَّ
فيه على هذا الوجه 

وَلوع  ونبَّه على ذلك أيضًا فقال: )الخطاء بالمدّ: لغة في الخطأ. وللجاحظ

  [.54باستعماله( ]البرصان والعرجان ص
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قلت: والذي يَظهر أن )الخطاء( بالمدّ كان فاشيًا في لغة الخاصّة من أهل 

، يدلُّك على هذا قراءة الحسن البصريِّ )ت
 ڌڌڎ﴿هـ(: 110البصرة 

طدءًا هـ( شيخ الجاحظ  170، وقول  خلفن الأحمر )ت[51]الإسراء:  ﴾ڈڈ خ 

:هـ(، وكلاهما 411)ت   بصريٌّ

لاف   ـــالخ  ـــع  ب ـــا صـــاحب  مولَ  لن

 
 
 أشــــدُّ لَجاجًــــا مــــن الخنفســــاء

 

ـــواب    ـــل  الصَّ  قلي
 
ـــاء ـــير  الخط  كث

ــراب   ــن غ  ــا مشــى م ــى إذا م  وأزه

 

 

 

 

 

 

لة( بهذا الضبط بمعنى غوغاء الناس هو في ما أرى صفة مشبهة  - ف  )السَّ

لَ(. وأصله نعت لجمع تقديره )القوم ال (، من الفعل )سف  حن لة( كـ)فَر  ف  سَّ

كـ)الرافضة( و)العامّة(. ولهذا لا يجوز إطلاقه على الواحد. ويصحّ تخفيفه إلى 

لة( قياسًا. ه إلى )سَف  لة( سماعًا وقياسًا على باب )كَب د( وتخفيف  ف    )س 

يقولون: )أمن وأمان(. وهما مصدران مترادفان لا اختلاف بينهما في  -

  المعنى. وذلك جائز على جهة التوكيد.

  س: ما معنى )مَلاك(؟ -

  ج: لها معنيان محتمَلان:

عه وأصل ه الذي يَنتظمه كقولك:  -1 أن تكون بمعنى ق وام الأمر ومرج 

  )الصبر  مَلاك الخير كلّه(. وفيه لغة أخرى، وهي كسر الميم.

ك(، وهو الملَك، كما قال الشاعر: -4   أن يكون أصلها )ملأ 

كن ـفلســـتَ لإنـــ  سُي، ولكـــن لمـــلأ 

 

ــوبتنــ  ل مــن جــوِّ الســماء يص   زَّ
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وتخفيفه القياكّ هو )مَلَك( بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها 

كتخفيف )مسألة( إلى )مسَلَة(، ولكن بعضَ العرب يخفّفها مثلها بإبدالها ألفًا 

فيقال في )ملأك( على هذا الوجه: )ملَاك(. ومثل ه تخفيف )الكمأة( و)المرأة( إلى 

ة( و)المرَا ة(. وهذا شاذٌّ عند سيبويه، فلا يجوّز قياس )ملأك( عليه، ولكن )الكمَا  

  أجازَه الكوفيون.

رّ أي البرد لأن دمع  - قولهم: )أقرَّ الله عينك( يُتمل أن يكون من الق 

السرور بارد، أو من القرار، وهو السكون، وذلك بأن تنال أمانيك فلا تطمح 

  إلى غيرها.

دَيّ( بن قال ابن حبيب - : )كل )عَديّ( في العرب فهو بفتح العي إلا )ع 

 ثعلبة الطائي، فإنه بالضم(.

  قلت: أما المعاصرون فيميلون إلى الضم.

ر بن تولب( بسكون الميم كما نصّ على هذا أبو  - الراجح ضبط )النم 

 حاتم. فأما قوله:

ــرن  ــام مــن نم   أبقــى الحــوادث والأي

 

ـــاد    ـــره ب  أســـبادَ ســـيف قـــديم أث

 

 

 

 

 

 

رّ فأجراه على لغة الحجازيي، يدلّ على ذلك مع حكاية أبي  فأراه اضط 

حاتم أن لغة قومه تميم إسكان عي )فع ل( كـ)نمر( و)فخذ(، فكيف إذا كان 

علمًا؟ إذ الأعلام موضع تخفيف. والشعراء من ما ي غيّرون الأعلام إذا دعتهم 

 الضرورة إلى ذلك. وشواهد هذا كثيرة معروفة.
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 س: هل الجارية تأتي بمعنى الشابة؟ -

الشابّة، ولكن ذكر الزمخشري في  ج: المشهور أن الجارية تكون بمعنى

 أن الجارية هي التي لم تتزوج وإن بقيت في بيتها ستي سنة. «شرح الفصيح»

)الطيِّب( من الألفاظ التي يستعملها الجاحظ وغير  يريدون به المزّاح  -

ه )ط   ياد(.الخفيف الروح. وجمع  يَّاب(، كـ)جيِّد( و)ج    يَاب(، وليس )ط 

 س: هل لتسمية العالم شيخًا وجه في اللغة؟ -

ا بالكبير في السنّ  ج: نعم، من باب الاستعارة تشبيهًا للعالم وإن كان شابًّ

  بجامع وجوب التوقير والاحترام في كلُ.

 س: ما وجه مجيء )يسوغ( بمعنى )يجوز(؟ -

وغ في حقيقة  شراب في ـاللغة يطلق على سهولة دخول الطعـام والـج: السَّ

ا رفيقًا لا يعتاقهما شيء من غصَص أو شَرق أو جأز. ومنـه  الحلق ومرّهما به مرًّ

ـــالى:  ـــه تع ـــل:  ﴾ڄڄڄ﴿قول ـــه:  [11]النح ۓڭ   ﴿وقول

  ثم قول الشاعر: [13]إبراهيم:  ﴾ڭ  ڭ

ــ ــاغ لَي الش ــبلًا ـفس ــت  ق ، وكن  راب 

 

ــــاء الحمــــيم    ــــصّ بالم  أكــــاد أغَ

 

 

 

 

 

 

  وقوله:

 إن الـــذين يســـوغ  في أحلاقهـــم

 

ــــــام    ــــــيهم  للئ ــــــنّ عل مَ  زاد  ي 

 

 

 

 

 

 

وإطلاقه على الجواز المعنوي كقولهم: )هذا لا يسوغ لك( من باب 

. وذلك على «أساس البلاغة»( في 157. وقد أثبته الزمخشري )تالاستعارة
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ل ويسهل التصديق تشبيه الشّء المقبول الصحيح الذي ي سرع  الدخول إلى العق

به لا يعترضه دون ذلك شيء من نقض أو نقد أو ريبة، بالشراب السائغ في 

  الحلق.

ومثل  ذلك )الجواز(، فإنهم يقولون: )جاز فلان الوادي( إذا قطعه. ومنه 

  قول امرئ القيس:

 فلــما أجزنــا ســاحة الحــيّ وانتحــى

 

 بنــا بطــن خبــتن ذي قفــافن عقنقــل   

 

 

 

 

 

 

  يقي.وهذا معناه الحق

ثم جعلوه بالمعنى المجازي المعروف بنحو ما ذكرنا من التأويل في 

وغ.   السَّ

 كان الرجل قديمًا ربما سمّى أباه )شيخي(، قال امرؤ القيس: -

ـــاطلا والله  ـــيخي ب ـــذهب  ش  لا ي

 

 

هيّة: ه )عجوزي( كما قال أرطاة بن س   ويسمي الرجل أيضًا أمَّ

 إذا أنـــا لم أمنـــع عجـــوزيَ مـــنكم  

 

ــيم  فكا  ــاء عق ــأخرى في النس ــت ك  ن

 

 

 

 

 

 

إذا قلتَ: )جاء القوم عامّت هم( فسيبويه يرى أنها بمعنى )كلّهم(، والمبّرد  -

  يرى أنها بمعنى )أكثرهم(.

ٱ ﴿كلمة )أحد( لها معنيان: الأول بمعنى )واحد(. ومنه قوله تعالى:  -

في . الثاني أن يراد به العموم. ولا يكون إلا [1]الإخلاص:  ﴾ٻٻٻٻ

  نفي أو شبهه، نحو )ما جاءني أحد(.
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يّ وزَيّ وزا بالقصر وزًا  - في اسم حرف )ز( ست لغات: زاء وزاي وز 

 بالتنوين.

)اللّوى( هو ما بي الرمل والجدد، فمنهم من يجعله آخر ما يلقاك من  -

 الرمل حيث يتصل بالجدد، ومنهم من يجعله أول الجدد. وسقطه منتهاه.

لوى، وأضافه إليه لاختلاف اللفظ. وهم يستحبون أن وقيل: هو بمعنى ال

ا  ينزلوا فيه لاطمئنانه. ومن كلامهم: )ألويتم فانزلوا(. وهذه صورة صورتُ 

 أحسبها مقاربة له:

 
كثير من الناس لا يميزون بي النمر والبَبر  والفهد. وهذه الصورة  -

 توضح الفرق بينها:
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 (1)الدخيلمسائل متفرقة في المولد والمعرب و
 

إذا وجدتَّ أحد العلماء المتقدمي يصف كلمة ما بأنها )رومية( فهي  -

يونانية غالبًا، وليست لاتينية كما قد ي ظنّ. وإذا وصفها بأنها )نبطية( أو 

 )سوادية( فهي سريانية. وإذا وصفها بأنها )شامية( فهي إما يونانية أو سريانية.

ل من الألفاظ الأعجمية كقولهم في تعجبني شجاعة العامّة في الاختزا -

)إنستقرام(: )إستقرام( وفي )وتساب(: )الوتس( وفي )سناب شات(: 

)السناب( وفي )الفيسبك(: )الفيس(. ومثله قديمًا تسميتهم )أرسطوطاليس(: 

 )أرسطو( و)النردشير(: )النرد(.

اه )الحياد( في اللغة مصدر )حايده( إذا جانبه ومال عنه. واستعماله بمعن -

المعروف عند المعاصرين استعمال محدَث. وهو صحيح سائغ لأن الانحياز إلى 

عدّ ميلًا إليه كما قال تعالى:  ، [145]النساء:  ﴾چچچڇ﴿الشّء ي 

عدّ عدم الانحياز إليه ميلًا عنه. وهو )الحياد( و)المحايدة(.أما  فكذلك ي 

 )الحيادية( فلا أراها تصحّ إذ لا وجه لها.

ب )الم نطَقة( بمعنى القطعة من الأرض، وإنما الم نطقة لا تعرف العر -

عندهم النطّاق، وهو الحزام الذي ي شدّ به الوسط، فجعله المعاصرون اسمًا 

للإقليم مجازًا مرسلًا بعد استعارة إذ شبهوا الحدود بالمنطقة ثم أطلقوها على ما 

                                                           

 .ن شر مفرّقًا في تويتر وفسبك وآسك وملتقى أهل اللغة في أوقات مختلفة( 1)
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منه قول علي تشتمل عليه من الأرض. وهي بكسر الميم وفتح الطاء، اسم آلة. و

رضي الله عنه في النطاق، وهو بمعنى المنطقة: )اتسع نطاق الإسلام(. وقد 

صحّح مجمع اللغة بالقاهرة ضبطها بفتح الميم وكسر الطاء )الَمنط قة( على أن 

يكون اسم مكان، بتخريج فيه بعض التكلف لأن فيه مع ارتكاب الاستعارة 

وهو إحداث فعل ثلاثي مجرد، وهو والمجاز ارتجالًا كثيًرا من جهة القياس، 

)نطق(، وجعل مضارعه على مماثل )يضرب( وصوغ اسم المكان منه وإلحاقه 

 التاء. والقياس الفرد ظن وتخمي، فكيف إذا كان مركّبًا 

ما خلا  -في المعاجم )تغفّله( و)استغفله( إذا تحيّ غفلته. وليس فيها  -

. «الأغاني»أنها وقعت في رواية خبرن في )اغتفله( إلا  -«العي»حكايةً محتملة في 

وليس في المعاجم أيضًا )غافله( كما يشيع عند المعاصرين، وأجازها مجمع 

 القاهرة.

 س: ما حركة ميم )المناخ( الضم أو الفتح؟ -

ج: حركتها الضم )الم ناخ( لأنها اسم مكان من )أناخ( الرباعي بمعنى 

راد به عموم الإق امة والنزول على الاتساع. ومنه الأبيات: )أبرك بعيَره(. وقد ي 

 كفيت  
ناخ نازلةن ناخَنا( )وم  ناخ غير تئية عرّسته( )كذب العواذل، لو رأين م  )وم 

( وغيرها.  وفارسن

مع عنهم )النَّوخة( بمعنى الإقامة،  ولا ي عرف )ناخ( الثلاثي، بيد أنه س 

است عمل وأميت، وظاهره أنه اسم مرة من الثلاثي )ناخ(، فقد يجوز أن يكون 

وقد يجوز أن لا يكونوا استعملوه قط كمفرد )المحاسن(، وقد يجوز أن يكون 
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مرة( إذ هما من )اعتمّ( و)اختمر(.  من )أناخ( على غير قياس كـ)الع مّة( و)الخ 

 ولهذا لا ينبغي أن ي قدم على إجازة )ناخ( إلا ببرهان ظاهر.

ث على سبيل التشبيه. وذلك وإطلاق  )الم ناخ( على حالة الجوّ مولّد حاد

لة غير غليظة. ولهذا قال أنهم يلتمسون في أماكن إقامتهم أن تكون مطمئنة سه

 الشاعر:

نــــــاخن  ــــــما أبركهــــــا في م   وب

 

  جعجـــع ينقَــــب فيــــه الأظــــلُّ  

 

 

 

 

 

 

قد ي شبه اللفظ الأعجمي الألفاظَ العربية في الحروف والوزن فيظنه  -

صيد( و)الرجيم(، فالأول فارك والثاني الناس عربيًّا. ومن ذلك لفظا )الر

 فرنسي.

أقدم من وجدته استعمل قولهم: )بيّض الله وجهك( هو البراء بن  -

 ربعي. ولعله جاهلي، قال:

ـــليم بـــيّض الله وجهـــه  وكـــان س 

 

ـــع    ـــد ويرف ـــان مج ـــا بني ـــدّ لن  يم

 

 

 

 

 

 

 .«اثن مقطعات مر»أنشده ابن الأعرابي في 

رّب الاسم الأعجمي الم - بدوء بساكن فإن للعرب فيه طريقتي: أن إذا ع 

وان( أو يجتلبوا له همزة قطع نحو )إقليم( و)أسطوانة(.  يُرّكوه نحو )خ 

استعمال كلمة )أيضًا( في حشو الكلام عربي فصيح، وليس مولدًا، قال  -

 الفراء: أنشدني بعضهم ]من قيس[:

م  
ح   أخــوك في الله، وأيضًــا في الــرِّ
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 ومنه قول الشاعر:

 بغضــــني وأبغضــــه وأيضًــــالي

 

ــــــــه وأراه دوني  ــــــــراني دون  ي

 

 

 

 

 

 

)تويتر( علم أعجمي على هذا الموقع المعروف، فإذا أ ريد استعماله في  -

 ) وَي تر  دّ إلى )ت  العربية وجب حمله على أبنية العرب وعلى الم نقاد من قوانينهم، فير 

رَيه م(. ووزنه )ف ويع ل(.  ليكون على زنة )د 

ك( ف لا يصح اللفظ به على هذا الوجه لما فيه من اجتماع ساكني. أما )آس 

غيّر إلى وجهي صحيحي:  وي 

)آسَك( بفتح السي، فيكون على زنة )فاعَل(. وهو موافق لاسم  -1

 موضع قديم ذكره الخارجي حي قال:

 أألفــــا مســــلم في مــــا زعمــــتم

 

 ويقـــــتلهم بآسَـــــكَ أربعونـــــا؟ 

 

 

 

 

 

 

ك( بكسر السي، فيكو -4 ل(.)آس   ن على زنة )فاع 

ونظير هذا كلمة )دانق(، فإنها فارسيّة الأصل. وهم ينطقونها بإسكان 

النون وفتحها. فلما استعملها العرب استعملوها بفتح النون وزادوا فيها 

الكسر. وهو عندهم أفصح، وذلك لقلة ما جاء على )فاعَل( وكثرة باب 

ل(.  )فاع 

ة فارسية. وهي في الفارسية مفتوحة ومثلها أيضًا كلمة )طابق(، فإنها كلم

 الباء. فلما عرّبوها أبقوا الباء على سك نتها وألحقوا بها وجهًا آخر، وهو الكسر.

 و)آسك( في الوجهي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة.
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ها: )لاشاه فتلاشَى(،  - )التلاشي( كل مة منحوتة من )لاشيء(، تصريف 

م يريدونَ أنه أصبح )لاشيء (. والتاء ليست من لفظ  )لا شيء(، وإنما هي كأنهَّ

دة  قديمًا. وهي من  زائ دة  للمطاوَعة كالتاء في قول ك: )تباعَد(. وهي كل مة  مولَّ

. وقد ذكرَ  ألفاظ  المتكلِّمي. وهم الذين استحدَث وها إرادةَ الاتِّساع في المعاني 

طبة العيد أو  ذلك أبو عثمان الجاحظ، قالَ: )قالوا: وقبيح  بالخطيب أن يقومَ بخ 

لن أو  دّة دار الخلافة أو في يوم جمعن وحَف   أو في س 
ماطي أو على منبر جماعةن يومَ السِّ

غائن    القبائل واستلال  تلك الضَّ
 
في إصلاحن بيَ العشائرن واحتمال  دماء

نبر ضخم  الشأن  رفيع  المكان:  خائم  فيقولَ كما قال بعض  من خطبَ على م  والسَّ

ولولا أن «. ثم إن الله بعد أن أنشأ الخلق وسوّاهم ومكّن لهم لاشاهم فتلاشوا»

ه(، ثم قالَ:  المتكلمَ افتقرَ إلى أن يلفظَ بالتلاشي لكان ينبغي أن يؤخَذ فوقَ يد 

)وإنما جازت هذه الألفاظ  في صناعة الكلام حي عجَزت الأسماء  عن اتساع 

مي ورؤساءَ النظّارين كانوا فوقَ أكثر الخطباء المعاني(، وقالَ: )ولأن كبارَ المتكل

وا  وا تلك الألفاظَ لتلك المعاني، وهم اشتقُّ وأبلغَ من كثير من البلغاء. وهم تخيرَّ

لها من كلام العرب تلك الأسماءَ، وهم اصطلحوا على تسمية  ما لم يكن له في 

 العرب  اسم  فصاروا في ذلك سلفًا لكلِّ خلفن وقدوةً لكلِّ 
. ولذلك  لغة  تابعن

قوا بي البطلان  والتلاشي(.  قالوا: العرض والجوهر وأيس وليس، وفرَّ

 ، وليس بصحيحن قول  من زعمَ أن أصلَها )لشَا( بمعنى خسَّ بعد رفعةن

لأنَّ هذه الكل مة معروفة  الميلاد . كما أن معناها ليس هو معنىَ )لشا( لأنَّ 

(، وهو مب ( معناه )الاضمحلال  ة(. وذلك أنَّ الشّء )التلاشي  سَّ
اين  تمامًا لـ)الخ 
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. لُّ ع ولا يضمح  ع، وقد يتَّض  لُّ من غير  أن يتَّض   قد يضمح 

)الخ لف( بمعنى )الخلاف( يكثر في كلام المتأخرين، قال أبو إسحاق  -

الشاطبي: )عادة المتأخرين استعمال لفظ )الخ لف( مرادفًا لمصدر )خالفه في كذا 

 لست منه على تحقيق أنه استعمال  لغوي(.مخالفة وخلافًا(. و

وطة( غير عربية. وذ كرت في  - وغيره. وذكر ابن بطوطة أن  «العي»)الف 

أنها تلبس على  «البديع»الداخل لحمامات بغداد يعطى ثلاث فوط. وفي مقامات 

 الرأس.

بت قديمًا بصورة  - رِّ )اللِّتر( كلمة يونانيّة الأصل. ومن الطريف أنها ع 

 . وهو مقلوب )ل ط ر(. راجع )معجم الدخيل( لف عبد الرحيم.)رطل(

ب( لا يدلّ في كلام العرب على معنى الاحتيال، وإنما أخذه  - )النصّ 

بالة(. وعلى هذا فهو توليد صحيح. ب الفخّ أو الح   الناس من )نص 

لَطة( كلمة مأخوذة من التركية. ومعناها المملَّحة. وأصلها لاتيني  - )السَّ

(sal ).بمعنى )الم لح(. ولك أن تقول فيها أيضًا: )صلطة( و)زلطة( بلا ن كر 

(. وقد دخلت في tomatll)الطَّماط م( كل مة  مكسيكيّة النِّجار أصل ها ) -

. وقبسَها العرب  حديثًا من الصيغة اللاتينية )
( إذ  tomatumكثير من اللغات 

 لم يكن هذا النبات  معروفًا لديهم قديمًا.

 لفظ  له صورتان في كلام الناس اليومَ:وهذا ال

م(. وهي الصورة الرسميّة. وهي ت ستعمل اسمَ جنس جمعيًّا  -1
)طَماط 

مفرد ها )طَماط مة(. وقد وافقت صيغةَ منتهى الجموع، فت منع من الصرف 
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ا. مَ( ولا تنوّنه 
 فتكون نظير )سراويل( فتقول: )أكلت  طماط 

 والتاء فتقول: )طَماط مات(.ويجوز لك أيضًا أن تجمعها بالألف 

)طَماط( أو )ط ماط( بفتح الطاء أو ضمّها مع حذف الميم. وهي أعرب   -4

. ومفرَدها )طَماطة( أو )ط ماطة(. . وهي مصروفة   وأخفُّ

 ولك أيضًا أن تجمعها بالألف والتاء فتقول: )طَماطات( و)ط ماطات(.

د إرادة إدخالها في ينبغي ردّ الألفاظ الدخيلة إلى أوزان العربية عن -

( على نحو  وَي تر  ون( على مثال )ديجور(، و)ت  ف  الكلام الفصيح فيقال: )أي 

قَل( على وزن )جعفَر(. رَيهم(، و)قَو   )د 

رّبت قديمًا بلفظ  - )ساذج( كلمة فارسية. ولفظها فيها )سادَك(. وقد ع 

ج( لي دخلها في باب )فاع  
ل(. )ساذَج(. وبعضهم يكسر الذال فيقول: )ساذ 

 وهو أرحب  وأوسع.

ثم دخلت إلى العربية حديثًا من طريق التركية التي أخذتُا من الفارسية، 

 وذلك بلفظ )سادَه(.

راجع في هذا  ه. وي  الطه غير  وت طلق على الشّء الباقي على أصل طبيعته لم يخ 

 للدكتور ف عبد الرحيم. «حواشي المعرب للجواليقي»

│ 
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 (1)الألفاظ وتعديها مسائل متفرقة في لزوم بعض
 

س: خطّأ بعضهم استعمال )عن( في نحو )قال عنه البخاري: منكر  -

الحديث(. والصواب عنده أن يقال: )قال فيه البخاري: منكر الحديث(، فما 

 رأيك في هذا؟

ج: كلاهما صحيح لأن مبنى معاني حروف الجر في رأيي على القياس، فإذا 

 أن المراد )قال في شأن هذا الرجل( قلت: )قال في هذا الرجل كذا( فعلى

ذف )شأن( لدلالة السياق عليه. ومثله قوله تعالى:   ﴾ٻٻٻ﴿فح 

. ويكون [21]النحل:  ﴾ئۇئۆئۆ﴿و [5]الحج:  ﴾ڃڃڃ﴿و [11]الشورى: 

 الشأن ظرفًا لوقوع القول.

وإذا قلت: )قال عن الرجل كذا( فـ)عن( هنا نظير )عن( في )تحدث عنه( 

عنه(. وكل ما يمكن وضع كلمة )موضوع( فيه مكان ومثله: )ألفت كتابًا 

)عن( فـ)عن( فيه صحيحة، ألا ترى أنك تقول في )تحدثت عنه(: )تحدثت، 

موضوع حديثي هو(. وكذلك )قال عنه(. ومعنى )عن( فيه للمجاوزة لأن من 

ث.  يتحدث مثلًا في رجل ما عند غيره فإنه يكون منصرفًا عنه لإقباله على المحدَّ

 حقق معنى المجاوزة.وبهذا يت

 س: أيجوز أن يقال: )اتصلت عليك( في عدّى بـ)على(؟ -

                                                           

قًا في تويتر وفسبك وآسك وملتقى أهل اللغة في أوقات مختلفة1)  .( ن شر مفرَّ
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، لأنَّ معنىَ  ى )اتّصل( بـ)علَى( على جهة  الحقيقة  ج: لا يجوز أن يتعدَّ

ة على  )الاتصال( )الالتقاء والارتباط(، وهو معنىً لا تلائمه )علَى( الدالَّ

علاء، وذلك أن الاتصالَ لا يقع  على المت
ى إليه بالحرف لا حقيقةً ولا الاست  عدَّ

ه قائ مًا على طرفن آخرَ يلتقي  ق  مَجازًا. فلماَّ كانَ )الاتصال( لا يقبل  هذا وكانَ تحقُّ

ة على معنىَ )الإلصاق(. يه بالباء الدالَّ ق  كانَ تعدِّ  به ويلتص 

 وإذن لا يجوز إلا )اتصلت  به(.

 أم )تعرّفت إليه(؟س: أيقال: )تعرّفت  على الشّء( أم )تعرّفته(  -

. فه( و)تعرّف إليه(. وبينهنّ فروق   ج: يقال في هذا المعنى )عرفَه( و)تعرَّ

أما )عرفَه( فمعناه أوقع المعرفة عليه فصار عنده معروفًا بعد إذ  كان 

 مجهولًا.

وأمّا )تعرّفه( فمتعدّ إلى واحدن كــ)عرفَه(، بيـدَ أنـه مطـاوع )عرّفـه كـذا( 

 [5]التحــريم:  ﴾چڇڇڇڇ﴿نــه قولــه تعــالى: المتعـدي إلى اثنــي، وم

ـك  وع  وحذف المفعول الأول، فإذا قلتَ )تعرّفت الرجلَ( فكأن شيئًا ألقَى في ر 

فته فتطلّبتَها شيئًا فشيئًا حتى أدركتَها. وهي بهذا تفارق معنى )عرفه(  طلبَ معر 

 . لَ( على قَبول التكثير   بري:وعلى هذا جاء قول طَريف العنلدلالة بناء )تفعَّ

ــــم   ــــا ذاك ــــي أن ــــوني إنن  فتعرّف

 

علــم     م 
  شـاكن ســلاحيَ في الحـوادث 

 

 

 

 

 

 

فت  المسألة( إذا  ، و)تعرَّ
هتَها بسهولةن وتقول: )عرَفت  المسألة( إذا فق 

 تكلّفتَ ذلك وحاولتَه حتى عرفتَها وأسمحَت  لك.
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فت  الشّءَ( إذا جعلتَه معروفًا كقول  ف إليه( فهو مطاوع )عرَّ ك أما )تعرَّ

( فمعناه )صرت  معروفًا( فإذا  ف(، فإذا قلتَ: )تعرّفت  )عرّفت  فلانًا فتعرَّ

ت معروفًا عنده. ومن  وصلتَه بـ)إلى( فقلتَ: )تعرّفت  إلى فلان( فمعناه صر 

. وهي في هذا المثال  لا تفيد  لّ في أصل  وضعها على الغاية  المعلوم أن )إلى( تد 

حّ  في الحدث الذي يقع على مكانن ممتدُ من  هذا المعنى لأن الغائيّة إنما تص 

الأرض  يبدأ فيه من موضعن وينتهي عند موضعن آخر منه كـ)مشَى(، فإن المشّ 

. ولا يمكن أن يمشّ الإنسان  قعة من الأرض  لا يتحقّق معناه حتّى يجري في ر 

.  وهو ثابت  في مكان ه إلا في عصرنا هذا العجيب 

( مثلًا.فمن هنا جاز أن تقول: )مشيت  إ  لى المسجد 

ق على المشّ  ق عليه ما يصد  ف أي كون  المرء معروفًا لا يصد  والتعرُّ

م هذا  . وذلك من ق بَل أن الغايةَ تستلز  راد بـ)إلى( فيه الاتّجاه  ه، وإنما ي  ونحو 

ه إليه.   وجعلَه غايتَه فلا بدّ أن يكون وجه 
ن
المعنىَ لأن كلّ من قصدَ إلى شيء

ه، وإذن فقولك: )سأتع ف إلى فلان( معناه سأكون معروفًا عند فلانن لا غير  رَّ

فأفادت )إلى( النسبة إليه. وهي في هذا نظير قولهم: )وقف إلى فلان، وجلس 

إليه(، فإن الوقوف والجلوس يقعان في مكان واحدن خلافًا للمشّ، فـ)إلى( فيهما 

ظر لأن هذه خارجة  عن معنى الغائية إلى الدلالة على القصد والاتجاه والن

. وفي الحديث )تعرّف إلى الله  في الرّخاء  المعاني من لوازم الغائية كما بيّنت 

فك في الشدّة( أي اطلب  أن تكون معروفًا عنده في الرخاء باتّباع أوامره  يَعر 

ف  الله في الرّخاء.  واجتناب نواهيه ليعرفَك في الشدّة. وليس المعنى اعر 
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ا( معناه عرَفته بعد التماس، فالتعريف واقع وإذن فقولك: )تعرّفت فلانً 

( بمعنى صرت  معروفًا بالنسبة إليه أو التمست  أن 
عليه. و)تعرّفت إلى فلانن

 أكون كذلك بتقديم نفسي إليه.

وقولهم: )تعرّفت عليه( كما يشيع عند المعاصرين خطأ لا ي سنده سماع  ولا 

.  قياس 

ن( في -  كتاب الله تعالى؟ س: لم يتعدّى الشكّ والريب بـ)م 

ن( في كتاب الله تعالى  ج: لعلةن ما وجدنا الشك والريب والمرية ت عدّى بـ)م 

ـــه:  ـــود:  ﴾ خح   خم   سج   سح   سخ   سم   صح   صم ﴿كقول چ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿ [14]ه

ۉ   ۉ   ې   ې   ې    ﴿ [7]ص:  ﴾ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ﴿ [11]النمــــل:  ﴾ڇ

ــرة:  ﴾ ې   ى   ى ــج:  ﴾ ک   ک   ک   گ   گ ک   ﴿ [45]البق ئو   ئۇ    ﴿ [1]الح

. وهذا غالبه في الحديث عـن الكفّـار. [11]الحج:  ﴾ ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ

وذلك أن تعدية هذه الألفاظ بـ)في( وإن كان حسناً صالحًا فليس يعدل تعديتـه 

بـ)من( لأن أصل معنى )من( الابتـداء أي أن الحـدث يبتـدئ مـن مجرورهـا، 

لأمر والمرية منه يقضِ بأن الشاكّ كأنما خرج مـن الأمـر محـلِّ فكأن الشكّ من ا

الشكّ وفصل عنه ف علَ المحاذر المتوجّس الذي يمنعه الارتياب والتردّد وسـوء 

ض  ـر  الظن أن يلج في الشّء ويفحص عن حقيقته، فهو لا يـزال يرقبـه عـن ع 

ا عنه غير مخالط له ولا متعمّق فيه.  مزوارًّ

فإن شكّهم ومريتهم ليس من جنس الشكّ الذي  وكذلك فعل  الكفّار،
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يدعو إليه طلب الحقّ والرغبة في إصابته، بل هو في الحقّ شكّ نَفرة وصدود 

 وإعراض.

 س: أيهما أفصح )إهداء لفلان( أم )إهداء إلى فلان(؟ -

ج: الأصل في الفعل )أهدى( أن يتعدّى بـ)إلى( فتقول: )أهديت  إلى فلان 

 ماكّ:هديّةً( كما قال الح

ـدي إليـك رسـالةً   رسولَ امـرئ يه 

 

 فإن معشر  جـادوا بعرضـك فابخـل   

 

 

 

 

 

 

وذلك أن معنىَ الإهداء يقتضِ أن يكون له غاية  مكانيّة ينتهي إليها، وهي 

ه  اوز  ي وتج 
الم هدَى إليه، لا يتحقّق هذا المعنى إلا بذلك لأن الهديّة تبدأ من المهد 

ل بالمهدى إليه.  حتّى تتّص 

:ولك  ن يجوز لك أن تقول: )أهديت  له( باللام  على تأويلي 

لكًا له. -1 ل ك لأنّ هذه الهديّة قد صارت  بتناول ه لها م 
 أن تريد باللام الم 

أن تكون دالّةً على الغاية  كـ)إلى(، فتخرج بذلك عن أصل  وضع ها  -4

. وذلك أن اللامَ تجيء في أصل  وضعها بمعنى التعليل   ، وغاية  لعلّةن مليحةن

لّةً له، ألا ترى أنك إذا قلتَ: )سافرت  
م أن تكونَ أيضًا ع   المكانيّة تستلز 

 
الشّء

، وهي  إلى مكةَ( فـ)إلى( هنا غائية  لأن معنى السفَر ينقطع  إليها من جهة  المكان 

ك إليها إلا من أجل  أن تصلَ  لّة للسفَر لأنّك لم تسافر ووجه 
أيضًا باللزوم  ع 

، فلو قلتَ: )سافرت من أجل مكّة( إليها، فكما لّة وسبب 
 أنها غاية  فهي أيضًا ع 

 لصحّ الكلام لأن قصدَها هو الذي بعثَك على إنشاء السفّر.
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م  التعليلَ جاز أن تَخرج اللام  عن أصل  وضعها  فلما كانَت الغائية تستلز 

ها )إلى( فيتعاورَا في الدلال ا للغائيّة كما تفيد  دَ إفادتُ  ة على هذا المعنى وتطّر 

فتقول: )سرت إليه وله، ومشيت إليه وله وذهبت إليه وله، وهَديته إلى الطريق 

 وله(. وقس  على هذا.

 وبينهما أيضًا وجوه  أخَر  من التشابه لا يتّسع هذا الموضع لبسطها.

ل، فإنك لا بدّ أن تج د له  ل في غير معناه الأوَّ
وهذه سبيل  كلّ حرفن است عم 

سناً سائغًا إن لَمستَه. ومعاذ الله  أن تكونَ الحروف قد تتناوَب  اعتباطًا مخرجًا ح

 لغير  سُر ولا مَغزًى كما يزعم الكوفيّون.

 ومن شواهد ذلك قول الحماك:

ــلا ــدى بــرد  أنيابهــا الع   لَإن كــان يه 

 

 لأفقـــــرَ منـــــي إننـــــي لفقـــــير   

 

 

 

 

 

 

 وإذن تقول: )إهداء إلى فلان( و)إهداء لفلان(.

( لازم متعدّ، تقول: )اختصصت ه بالأمر فـاختصّ هـو(. وعـلى ) - اختصَّ

ل قولـه تعـالى:   [101]البقـرة:  ﴾ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې﴿الوجهي حم 

 بجعل )مَن( فاعلًا أو مفعولاً به.

 س: هل يجوز أن يقال: )هذا من ما يؤسَف له(؟ -

ۉ    ۅ   ۅ   ﴿ج: الوجه أن يقال: )من ما يؤسف عليه( كما قال تعالى: 

، ولكن القياس يجيز )أسف له( كما يقال: )حزنـت عليـه [72]يوسـف:  ﴾ ۉ

وله(، و)بكيت عليه وله(. وبينهما فرق دقيق ليس هذا موضـع بسـطه. والـلام 
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هنا تفيد معنى السببية. وهو راجع إلى معنى الاختصاص. والتعدية إلى أكثر من 

 حرف جر مقيسة على الصحيح وليست قصًرا على السماع.

س: هل يجوز تعدية الاعتذار بـ)عن( في نحو )اعتذر إليه عن هذا  -

ن(؟  الذنب( مع أن المسموع تعديته بـ)م 

ج: تعدية الاعتذار بـ)من( و)عن( صحيحة قياسًا كما تقول: خرج منه 

د منه وعنه وانفصل منه وعنه ورحل منه وعنه وهرب منه وعنه  وعنه وبع 

نفضَّ منه وعنه... إلخ. وذلكَ أنَّ كلَّ وانصرف منه وعنه وهاجر منه وعنه وا

ن( و)عن(،  يَه بـ)م  فعلن لازمن دالُ على معنىَ الخروج  أو الانفصال  يجوز  أن تعدِّ

: [101]الأنبياء:  ﴾ئا ى   ى   ئا ﴿قالَ تعالى:   ثم قال الشاعر 

ــد   ــلاع  أنج   ط
ــات  ــن الآف ــد  م  بعي

 

 

ن( فذلكَ أنك أردتَّ ذكرَ م
يتَه بـ)م  ، وإن عديتَه فإن عدَّ بتدأ وقوع  الحدث 

بـ)عن( فذلك أنك أردتَّ ذكرَ أن ذهابَه وخروجَه كان إلى غير  الجهة  التي فيها 

 ما بعدَ )عن(.

، ألا ترى أن الاعتذارَ طلب  للخروج   وقولك: )اعتذرَ( على هذا الحذو 

عن اللوم  أو العقاب، فإذا قلتَ: )اعتذر عن ذنبه( فقد أردتَّ أنه التمس 

. وإذا قلتَ: )اعتذر من ذنبه( فقد ا ذر   بتقديم  الع 
لخلاصَ والخروجَ من ذنب ه 

د  بينهَما فرقًا في الاستعمال  وإن كانا  أردتَّ أن ابتداء عذره  كان من ذنب ه. ولا أج 

.  يختل فان  في التأويل 
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ــي، تقــول:  - ــدّ إلى اثن ــل( متع ــدّ إلى واحــد، و)التحمي )الاحــتمال( متع

، [13]الرعــد:  ﴾ڭ   ۇ   ۇ   ۆ﴿يء( كــما قــال تعــالى: ـ)احتملــت الشــ

 و)حّملت ه غيري( كما قالت الخنساء:

 يُمّلــــه القــــوم  مــــا عــــالهم

 

 وإن كـــــان أصـــــغرَهم مولـــــدا 

 

 

 

 

 

 

وعلى هذا تقول: )احتملت الملفّ( أو )حَمَل ته( إذا أردت الإخبار عن 

تضعيف الميم، على إنزاله في جهازك. ويجوز أيضًا أن تقول: )حّملت  الملفّ( ب

حذف المفعول الثاني، أي حّملته جهازي بمعنى جعلت  جهازي يُمله. والأول 

 أجود لاستغنائه عن تقدير محذوف.

بمعنى )رأى( يتعدى بنفسه كما يتعدى بـ)إلى(، تقول: )نظره( ) نظر)  -

كما تقول: )نظر إليه(، حكى ذلك بعض  أصحاب المعاجم. وأصبت له شواهد 

غير أن سيبويه منعَ تعديَه بنفسه إذ  لم يبلغه ذلك فقال: )وأنت لا  من الشّعر.

 .(تقول: نظرت زيدًا

│ 
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 (1)الألفاظ التي لم تسُمع إلا في بيت واحد من الشعر
 

رًا يعلمون أن  لم يدع سلفنا الكرام من علماء العربيّة سبيلًا ذلولًا ولا وع 

ألون في ذلك جهدًا ولا يدّخرون فيه خدمة للعربيّة وحفظًا لها إلا سلكوه، لا ي

سًا. والشواهد على ذلك كثيرة متوافرة أجتزئ منها في هذه المقالة  نف  عنه م 

د ما وقفت عليه من ألفاظ اللغة التي ذكروا أنّهم لم  بشاهد واحد، وهو سَر 

عر. وذلك  يجدوا اللفظ منها بمعناه الذي است عمل به إلا في بيت واحد من الشِّ

ام تقرّيهم وجودة تقصّيهم لأنهم إذا كانوا لم يسمعوا هذه الألفاظ إلا دالٌّ على تم

 في بيت واحد من الشّعر فمقتضَ ذلك أنهم سمعوا غيَرها في أبيات كثيرة.

على أنّي لم أتكلّف البحث عن هذه الأمثلة التي أنا مورد ها ولا جمعَها، 

ع لي منها طائفة صالحة. وإنما كنت أقيّد ما ألقاه منها حيناً بعد حين حتى اجتم

ها أيضًا فأغفلت تقييدها تفريطًا مني.  وقد مرّ بي غير 

 فمن ذلك:

 في )شرح المفضليات( لأبي محمد الأنباري عن أحمد بن عبيد: -

)ولا يكون التأبي للأحياء. ولم يجئ في شيء من أشعار العرب إلا في بيت 

 الراعي، فإنه قال:

                                                           

 ( في رواية اللغة وكتبها.1)

 .هـ1254/ 1/ 11ن شر في ملتقى أهل اللغة في أوقات متلاحقة أولها 
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ـــوا ـــيّ وأبّن ـــع أصـــحابي المط  فرفّ

 

 (.هنيــدةَ فاشــتاقَ العيــون  اللــوامح   

 

 

 

 

 

 

 في )المحكم( لابن سيدة: -

ه. وهما التِّينان  الذئب.  )قيل: جاء الأخطل بحرفي لم يجئ بهما غير 

يَلة(.  والعيثوم أنثى الف 

 في شرح )ديوان امرئ القيس( للسكري: -

 )قال: والحال: موضع اللِّبد. قال: ولم أسمع به إلا في هذا(.

 قلت:

 يريد بيت امرئ القيس:

ه   لّ اللِّبـد عـن حـال متن ـ ميتن يـز   ك 

 

 

عَ. م   على أنه س 

 في )شرح الفصيح( لابن خالويه: -

، قال: يدن أنه الثعلب إلا أنه في بيت كثيرِّ  )قال الأصمعي: لم أسمع بالصَّ

 كـــأن خَليفَـــي زورهـــا ورحاهمـــا

 

 .) ــيدن  ــد صَ ــما بع لّ ــوين  ث  ــي مكَ  بَن 

 

 

 

 

 

 

 في )الوحوش( للأصمعي بقريب من هذا اللفظ.قلت: وهو 

ند: -  في )المحكم( لابن سيدة ذكر أن ابن الأعرابي أنشد قول الف 

ـــــا ـــــن آث ـــــلَ م  تركـــــت  الخي

 

ــــــالي  ــــــا الع  ر  رمحــــــي في الثُّب

 

 

 

 

 

 

وقالَ: )الثُّبا: العالي من مجالس الأشراف. وهذا غريب  نادر  لم أسمعه إلا 

ند(.  في شعر الف 
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 المنسوب إلى التبريزي للّامية المنسوبة إلى الشنفرى(:في )الشرح  -

ه: هي قبيلة  . وقال لي غير 
)وأحاظة  في ما ذكر أحمد  بن يُيى قبيلة  من الأزد 

من اليمَن. ولم يعرفها أبو العباس محمد  بن  يزيد. ولم أسمع باسمها إلا في هذا 

 الشعر(.

 لَ عند قول ه:في )التمام في تفسير أشعار هذيل( لابن جني قا -

ـــكن  ـــد  مال ـــا بالمحمَّ ـــا قتلن  إذا م

 

ــــيلي  ــــزاح غل ــــي لأين ف  سراةَ بن

 

 

 

 

 

 

فةً إلا في  ر بي هذا اللفظ ص  مد من الرجال. لم يمر  د الذي يُ  قال: )المحمَّ

 هذا الموضع(.

 في )اللِّسان(: -

:  )قالَ الأغلب العجليُّ

يِّ  نــــافُي جميــــل  الــــزِّ ــــرُ ج 
 غ 

 

 

انف في مشيته، فيَختال  فيها ... وقالَ شمر: ...، ولم الج نافي: الذي يَتج

نافيًّا إلا في بيت  الأغلب(.  أسمع ج 

 في )المخصص( لابن سيدة: -

يِّ إلا في شعر العجاج: نَّسر  
 )قالَ أبو علّي: ولم أسمع بالق 

ــــــ ــــــت ق نَّ ــــــا وأن يُّ ـأطَرَبً  سر  

 

 

.) نِّ : الكبير  السِّ يُّ
نَّسر   والق 

 في )اللِّسان(: -
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. وقال: قال ابن  ل فيها النَّحل  ي: والحَفيضة: الخلَيَّة التي ي عسَّ )قال ابن بَرِّ

 خالويه: وليست في كلامهم إلا في بيت الأعشَى، وهو:

ـــر    مَ
ـــة  ـــدَرداق  الحفيض ـــلًا ك  نَح 

 

 .) ــل  ــود  زَجَ ــولَ الوَق ــه ح ــا ل  هوبً

 

 

 

 

 

 

 في )شرح القصائد السبع( للأنباري: -

 )قال الشاعر:

ـــا رطـــل   ـــه له ـــتَ في ـــل الزّي  تكي

 

ــــارا  ــــا حم  ــــوق به ــــلّاح  يس  وف

 

 

 

 

 

 

ي ]أي: بمعنى الم كاري[ إلا في هذا البيت(.  ولم ي سمَع )الفلّاح( الم كار 

 وفي )شرح القصائد السبع( أيضًا: -

)قال أبو عبيدة: هذه كلمة قلَّما وجدنا لها شاهدًا في كلامهم، أن يقال 

ر بن . إلا أن عَم  ، فقد يكون  للنِّعَم: أيام  رُ ط والن كلثوم قد قال: وأيامن لنا غ 

ا ط والاً لإنعامهم على الناس فيها(. رًّ  جعلَها غ 

 في )تاج العروس(: -

مَل بالتحريك:  )وأنشدَ أبو زيدن في نوادره للبَعيث في الشَّ

ــرةن  ــى بعــد عث ــنعَش الله الفت ــد ي  وق

 

ـمَل     وقد يجمع الله الشـتيتَ مـن الشَّ

 

 

 

 

 

 

عت ه بالتحريك قال أبو  مَر[: ما سم  و الجرميّ ]كذا. والصواب أبو ع  رن عَم 

 إلا في هذا البيت.

 وفي )التاج( أيضًا: -

لبَ. وهو قليل الاستعمال. قاله ابن الأثير. قال  الب  الصُّ )قيل: أراد بالصَّ
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: زعم غير واحد أنه لم ي سمع في غير هذا الشعر. انتهى. قلت   شيخنا: قلت 

ه:]القائل الزَّ   بيدي[: بل قد ورد في شعرن غير 

ــــازيم  إلى الصّــــالب   ــــي الحي  (.ب

 

 

 وفي )التمام( لابن جني: -

 )وفيها:

ـــــلن ودارق   ـــــي ناب  يمشـــــون ب

 

 

س. ولم أسمعه من الدرقة إلا هنا(.  استعملَه كتارسن من الترُّ

 في )الإبل( للأصمعي: -

 )قال علقمة:

رّيت زمنـًا حتـى اسـتطفّ لهـا  قد ع 

 

ــتر  كح 
ــير القــي ملمــوم  ك 

 افــة ك 

 

 

 

 

 

 

 قال: ولم أسمع بالك تر إلا في هذا البيت(.

قاع العاملي( لثعلب: -  في )شرح ديوان عدي بن الرِّ

ــةً  ــتقبلن مهمه ــواتي إذا اس ــن الل  م

 

ــيَ مــن هولهــا الركبــانَ والــثَّقَلا   نجَّ

 

 

 

 

 

 

 وزعمَ أنه لم يَسمع تأنيث )المهمهة( إلا في هذا البيت. وهي الأرض

 البعيدة الأطراف(.

 في )شرح مقصورة ابن دريد( لابن خالويه: -

ــ ــهـ)ب ــال ب ــوال  الب غ ــيَر أب  سَرو  حم 

 

ــا؟  ــك  الب ين ــا ذل يت  وهنً ــدَّ ــى تس  أنَّ
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اب(. وهذا حرف  غريب  حدّثناه أبو  أبوال  الب غال في هذا البيت )السرَّ

مَر الزاهد(.  ع 

 :في )شرح ديوان الحطيئة( لابن السكيت -

ناع إلا في بيت لصخر الغيّ:  )ولم يأت الصَّ

ـــــ ــــع الصدي ــــك رق  ]ولا أرقعنّ

 

ــا(.  ــناع  الكتيف ــه الصَّ ــع لاءم[ في  ـ

 

 

 

 

 

 

 في )وشي الحلل( للبلي: -

 )قال النمَري: ليس في كلام العرب بيت مرفوع كلّه إلا قول المتلمس:

ــرض  حــيٌّ ذباب ــه
 فهــذا أوان  الع 

 

ه والأزرق  المـــــتلمّس     (.زنـــــابير 

 

 

 

 

 

 

.  قلت: في روايةن

 في )التهذيب( للأزهري: -

رَيبة الأعرابية:  )وأنشد غيره ]أي غير الكسائي[ عن ق 

ــكن  ــت مال ــا بن ــرَ الله ي ــدَك  عَم  قعي

 

ــب    ــأوَى المعصِّ ــمَ م ــا نع  ألم تعلمين

 

 

 

 

 

 

ر والقَعيد إلا هذا(.  قالَ: ولم أسمع  بَيتًا اجتمع فيه العَم 

مع في بيت  ر الشيباني في )الجيم(.قلت: قد س   أنشده أبو عم 

 وفي )التهذيب( أيضًا: -

: ثَيرِّ  )وأنشد ابن الأعرابي لك 

ـــــه ـــــث كأن ـــــوم حَثي ٌّ ومفع  أَتي 

 

ـح  روب السـواني أترعتهـا النَّوَاض   غ 

 

 

 

 

 

 

 قال: وهو مثل قوله:
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ـــــوم ـــــبروز والمخت ـــــاطق الم  ألن

 

 

 قال: ولم أسمعه إلا في هذا(.

ر بن أحمر الباهلي. وقد عقد لها وزد على ذلك الألفاظَ  - التي تفرد بها عم 

ابن جني بابًا في )خصائصه( عنوانه )باب في الشّء يسمع من العربّي الفصيح 

 لا يسمع من غيره(.

│ 
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  من خواطري

 

 

 من خواطري
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 (1)من آداب الاستفتاء
 

إذا استفتيتَ أحدًا فأبطأ عن جوابك ساعة أو ساعتي  أو يومًا أو يومي  

ل    الأدب  إلا أن تطولَ فلا تستعج 
 
ه، فإنَّ ذلك ضرب  من النزَق والخفّة وسوء

ه سؤال ك أو بلغَه ولكن نسَي الجوابَ  ة  طولًا يغلب  على ظنِّك معه أنّه لم يبلغ  الم دَّ

  عنه.

ه عليه  ومتى رأيتَ شيئًا من الأمارات  التي تشّ بقراءت ه لسؤال ك واطّلاع 

ه في تويتر أو فسبك إن كا ن السؤال في أحدهما أو دخول ه الوتسَ إن كان كتغريد 

ا هاربًا فتريَه  صًّ
في الوتس  فلا ينبغي لك أن تفعلَ معَه ف علَ الشّرطيّ صادف ل 

رار من جواب ك وتجعل برهانَك على ذلك الظفرَ  أنك قد قبضتَ عليه بتهَمة الف 

وراءَ هذا من به متلبّسًا بالدخول  أو التغريد  بعد إرسالك السؤالَ، فإنّه ليس 

.  معدًى ولا مطّلَع 
  الق حة وصلابة الوجه 

ل   واعلم أن السائل طالب  علمن ومن الحقِّ على طالب  العلم  لطف  التوصُّ

، وما على المحسني من  وخفض  الجناح  ودماثة الجانب، والمجيبَ متفضّل  محسن 

.   سبيلن

ه من جوابك في الحال  على أني لو شئت  أن أذكرَ لك الأعذارَ التي ربما منعت  

، فمن  لذكرت لك أكثر من سبعي عذرًا كلُّها موجب  للإمهال  وإحسان الظنِّ

                                                           

 .هـ1253/ 11/ 42( ن شر في فسبك وتويتر في 1)
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، أو  ذلك أن يكون الخاصُّ عنده في تويتر أو فسبك متعطِّلًا أو عرضَ له العطَب 

يكون دخلَ على عجلن وتخطَّى الخاصَّ ولم يتصفّحه، أو يكون تصفَّحه فقرأ 

سؤالك، أو يكون قرأ سؤالكَ ولكنّ في الخاصِّ من أسئلة غيرك وعميَ عن 

ه مئةَ سؤالن سابقن كلُّها ينتظر الجواب فهو يجيب  عنها الأولَ فالأولَ، أو 
مثل 

كن فيها الكتابة  كحال  قيادة السيارة، أو يكون  يكون قرأه وهو في حالن لا تم 

، قرأه فلما همَّ بالجواب عنه انقطع به النتّّ أو نابَه أمر  جس
ن
يم  شغلَه عن كلّ شيء

أو يكون قرأه وهو محموم  وقيذ  لا يقوَى على النظر والكتابة، أو وافاه سؤال ك 

وهو مهموم  تالف  النفس  ضيق  الصّدر ممزّق  القلب لنازلةن ألّمت به، أو زاحمت ه 

ك  الشغول  وتراكمت عليه الأعباء  فاستأثرت بوقت ه وحالت بينه وبي وَش 

ه في ذهن ه أو يستوثق  له بمراجعة  كتبه الجواب، أو ل علّه قرأ سؤالك فجعلَ يدير 

.   ليكون جواب ه لك عن فكرةن وبحثن ورويّةن

رات:  ﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ﴿قال تعالى:    .[1]الح ج 

  ثم قال بشار بن برد:

ـــردِّ  ـــل  ال  مث
ـــف  ـــيس للملح   ول

 

 

│ 
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 (1)كلمة في العتاب
 

ن الناس مَن يصوّب العتاب ويُسّنه ويزعم أنه من ما لم أزل أسمع م

مّها ويستلّ الأضغان ويطيِّب النفوس. وكنت أومن بذلك  يُفظ المودّة وير 

وأنتحله، حتى إذا تراخت بي الأيام وجرّبت الناس وبلوتُم وسبَرت أخلاقهم 

دث الب غضة ويورث  رته وسؤت  به ظنًّا وعرفت أنه من ما يُ 
وأحوالهم نك 

حشةَ وي لوي بالمودّة، وذلك أن العتاب إنما يجري بي الأصدقاء. وقد كان الو

نتَ غيبَه واطمأننت  ينبغي حي اجتبيتَه صديقًا أن تكون قد رضيت إخاءه وأم 

د  له في  إلى صحة ودّه، فمتى أنكرتَ منه خصلة أو وقفت له على ريبة فولِّ

تحتاج بعده إلى مساءلته وإلى نفسك من الأعذار الجائزة والعلل المحتمَلة ما لا 

ه لأنّ من كان مثلَه في صدق الإخاء ومتانة الودّ خليق أن يكون  سماع عذر 

معذرًا. ولو أنك عاتبته فربما وجّه عتابك له على سوء الظنّ به وعلى الوَلوع 

بحفظ زلّاته وتتبّع عثراته، وذلك أن العتاب نوع من المحاسبة ودليل على 

 قلّة الإغضاء وترك  التغافل. وهذه خصلة منفّرة وخلق التقصّ وبرهان  على

مكروه ولا سيما بي الأصدقاء. وعسى أن يَهيج هذا العتاب نقمته ويُرّك 

ّ به وعدّه ظفرًا له  غنه فلا يزال يتربص بك مثلَها حتى يصيبَه، فإذا أصابه سر 
ض 

  اعًا بصاع.وتبرئة لساحته وجازاك حي إذن عتابًا بعتاب وأدّى إليك الكيل ص

                                                           

 .هـ1255/ 7/ 2( ن شر في فسبك في 1)
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على أنّ العتاب من ما يضطرّ الصديق المعاتَب إلى المعاملة بالتكلّف 

 ولزوم  التحفّظ والحذر. ومتى صارت 
والتصنعّ. وفي هذا ترك  التبسّط والتبذّل 

الصداقة إلى مثل هذا فقد صارت إلى الوهن والاضمحلال وآذنت بالصّرم 

  والانفساخ.

لتَ إلى صاحب ك باللوم والعتاب فأظهر لك منه عذرًا هذا مع أنك إن عج 

بيّناً وحجةً بالغة رجع ذلك عليك بالحرج والخجل وصرتَ عنده بمنزلة 

ح بزلات الأصحاب.   الطائش العقل، القليل التثبّت، الفر 

لّة وعلامة على  وأمر آخر، وهو أن العتاب في حقيقته نوع من الذِّ

تراف بالألم، ومن طبيعة النفوس أن الاستكانة لما فيه من الإقرار بالحاجة والاع

  تستضعف من تؤنس منه ذلك، وربما تاهت عليه واستهانت به.

فإذا رابك من صاحبك شيء فاجعل ما تعرفه من مودته لك حجيجًا عنه 

وكفيلًا له بتسويغ فعل ه والاعتذار له إن كان معذرًا، واحتمال  خطئه إن لم يكن 

ء الظنّ به ونفي العذر عنه فقد دللتَ كذلك. واعلم أنك متى أسرعت إلى سو

على شكّك في ولائه وتجويزك لخيانته. ومثل  هذا حرًى أن لا تتخذه صديقًا وأن 

  لا تستنيم إلى إخائه أو تركن إلى صحبته.

تمل هذا المرة  ولا يغرنك قولهم: )ويبقى الودّ ما بقي العتاب(، فقد يُ 

ضيق عليك واسع العذر حتى لا تجد والمرتي وبعد الجنايات الكثيرة وبعد أن ي

  منفذًا. وفي هذا يقول الشاعر:
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 تحســـن مـــرةً  معاتبـــة الإلفـــي  

 

ــا  ــدا الحبّ ــا أفس ــرا إدمانه ــإن أكث  ف

 

 

 

 

 

 

وقد يجوز ذلك إذا كان تركه مفضيًا إلى إسرار الحقد أو حصول  الهجر 

م: )ظاهر العتاب خير  من فيكون من باب )آخر الدواء الكيّ(. وعلى هذا قوله 

مكتوم الحقد( وقولهم: )معاتبة الأخ خير من فقده(. فأما أن يكون ذلك عادة 

متبعة وسنة مسلوكة ويجري على الصغيرة والكبيرة والشاذة والفاذة وعلى 

.   الوهم والريبة فأمره كما وصفت 

ه أيضًا:  وكما قالوا في مدح العتاب فقد قالوا في ذمِّ

ـــــربّ شر   ـــــاب، ف ـــــدع العت  ف

 

 لَــــــه العتــــــاب  رن هــــــاج أو 

 

 

 

 

 

 

وقال عبد الله بن جعفر لابنته: )إياك  والمعاتبة، فإنها تورث الب غضة(. 

وقال الجاحظ: )واعلم أن كثرة العتاب سبب للقطيعة، واطّراحه كله دليل على 

  قلة الاكتراث لأمر الصديق(.

 وأحسنَ من قال:

ـــ ــدعو إلى البغ ــاب ي  إن بعــض العت

 د  وإذا مــا القلــوب لم تضــمر الــو

 

ــا  ــب  الحبيب ــه الحبي ــؤذي ب ــض  وي  ـ

 القلوبـــا دَ فلـــن يَعطـــف العتـــاب  

 

 

 

 

 

 

  ومن قال: 

ــودّه ــتربتَ ب ــن اس ــاب م ــل  عت  أقل

 

ــــاب    ــــال مــــودة  بعت ن  ليســــت ت 
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 (1)خواطر متفرقة
 

الفتى يطرب للنادرة حي يسمعها وي سّر بها ويوفّيها حقّها من  أحبُّ  -

سي وأخل صه بخالصة منيّ. وتنقبض نفسي التعجّب، فأَنخله النصيحة من نف

ى النادرة بالجفاء، فلا تَعرف بهجتَها في وجهه ولا تجد صداها في  عن من يتلقَّ

نفسه ولا تسمع شكرها على لسانه، فأطوي دونه رغائبي وأقطع عنه حبائل 

 آمالي.

إن لي وردًا دائمًا لا أنفكّ أراجع به ما بقي في ذاكرتي من لوازم كلامك  -

، إذ كانت هي الذخيرة وخو اصّ هيئتك وإشاراتك مخافةَ أن يأتي عليها النسيان 

ت بي  ى به على نوائب الدهر ما امتدَّ الباقية لي منك، وهي الزاد الذي أتقوَّ

.  الحياة 

اصنع المعروف إلى الناس وإن لم يكافئوك يقيِّض  الله تعالى لك من  -

 يكافئك وإن لم تصنع له معروفًا.

اسد بكل سبيلن إلى أن يَكيد محسوده ويُطّ منه ويَشي ذكره، يسعى الح -

ويأبى الله إلا أن يجعل سعيه رفعة لمحسوده وتنبيهًا على فضائله ودلالة على 

إحسانه ليزيده بذلك غماًّ إلى غمّه وغيظًا فوق غيظه. ولولا خبث نية الحاسد 

 في ما يفعله لكان مستوجبًا للشكر من محسوده.

                                                           

 .( ن شرت في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة1)
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وت حدسك في اللقاء الأول، فما أكثر ما تعرّفك التجارب لا تكذّب ص -

 الكثيرة والتكشيف الطويل أنه كان صوابًا وأنه لم يكن من الخير لك تكذيبه.

خير الأصوات ما لامس من صدرك أحاسيس غامضة لا تستطيع  -

ملامستها، وخير الروائح ما سافر بك إلى دنيا غير دنياك، وخير المناظر ما 

 يم الجنة.أذكَرَك نع

ما توجّع الكرام من شيء توجّعَهم من جحود المعروف ومن خذلان  -

 الصديق.

 الفراغ يجلب  الفراغ. والعمل يأتي بالعمل. -

أكثر  مصائب الإنسان راجعة إلى أمرين: قلّة  التفكير، وقلّة  الصبر.  - 

ل  تجد صدق ذلك.  وتأمَّ

 زاح.لا تمازح  ما لم تكن قادرًا على احتمال الم - 

إذا اصطنعتَ إلى أحدن معروفًا فجازاك بالإساءة فأعرض عنه ولا  - 

ه بمثلها لأن مجازاتك له بالإساءة تجعله بمَنجاة من عذاب الضمير ولو  تجاز 

 بعد حي.

ما شيء من الدنيا ألذ عندي ولا أطيب من مجالسة رجلن نابه العقل  -

اكره ويباحثني في دقائقها رحيب الأفق سهل الخلق يذاكرني مسائل العربية وأذ

 وأباحثه.

لا بدّ للفاضل أن يتخذ له بعضًا من الأعداء ليذيعوا فضائله وينبهوا  -

الناس على إحسانه لأن الأصدقاء لا يستطيعون وحدَهم أن ينهضوا بهذا 
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 العمل الشاق.

من حقك أن تبغض من شئت ولو لغير علة، ولكن ليس من حقك أن  - 

ة عليه فتنسب إليه القبائح وتعرّيه من الفضائل وتردّ تعلّل بغضك له بالفري

 الحق إن جاء منه.

إذا أحببت أحدًا فلا تكثر عتابه على قطيعته، فإنه إن كان يك نّ لك الودّ  - 

 فسيهديه الشوق إليك حتى وإن جفوتَه، وإن لّا فما أغناك عن ودّ يتكلفه لك 

ه البصر بطبائع الناس وأخلاقهم ودوافعهم هو م -  ن العلم الذي ضَرّ

 أقرب  من نفعه.

ينبغي للعاقل أن يُرص على تحصي نفسه من أن تغتّر بمدح المادح له  -

 أشدَّ من حرصه على تحصينها من أن تُن وتنكسر لقدح القادح.

لا يستهي العاقل بزرع الأحقاد في صدور الرجال لأنه لا بد أن يجنيها  -

 شوكًا ولو بعد حي.

 غف ك بالكمال من إنجاز الأعمال.لا يمنعنكّ ش -

إن الكلمة لتقع إلى سمع الرجل مرارًا لا تحرّكه، فإذا حرّكته مرّة فكأنه  -

 لم يسمعها من قبل.

 الحاسد معجَب يكتم إعجابه. -

ا. - ا لتبدو صورته عفويّة جدًّ  تكلّفَ جدًّ

لو أخذتَّ بجميع وصايا الأطباء لهلكتَ جوعًا أو لشغلتَ عامّة يومك  -

اها، ولكن صدّق  وكذّب، وخذ   بامتحان الأطعمة الصالحة والتفتيش عنها وشر 
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.  ودَع 

قًا أشقَّ من الإنصاف. -  ما تكلّف امرؤ خل 

 من سّره المدح فلا بدّ أن يسوءه الذمّ. وعلى قدر الأول يكون الثاني. -

 اتصال الخلطة يغطّي العيوب، ولكنه قد يغطّي المحاسن أيضًا. -

لحياة أن الإنسان قد يستطيع أن ينال بالصّمت في أحايي علّمتني ا -

 كثيرة أضعافَ ما يمكن أن يناله بالكلام البليغ.

ق ظنَّه  - فَه، فلا تصدِّ ثل ه في السَّ
ض لك إلا لظنِّه أنك م   يتعرَّ

ما من سفيهن

 فيك بمجاراته والردِّ عليه.

يثَ وتبثُّه ساعة تقضيها في الجلوس إلى من تحبّ تناقل ه فيها الحد -

وساوسَ صدرك وخطرات  نفسك أرجو أن تكفّر هموم شهرين شهرن ماضن 

.  وشهرن آتن

يدعوك إلى الإبداع وهو خَلّي منه، ويُثّك على قبول الرأي الآخر وهو  -

 يُارب ه 

لا تزال أشرف من شاتمك وأرفع قدرًا حتى تجيبه، فإذا أجبتَه فإمّا  -

 ساويتَه وإمّا كنت دونه.

لفة التحفّظ منه ثم خير  ا - لجلساء من تنسى حسابَ الزمن معه وتطّرح ك 

.  تفارقه حي تفارقه عن غير ملالن ولا ضجَرن

الأستاذ القليل العلم يضيق ذرعًا بالطالب الذكيّ لأنه لسوء ظنه بنفسه  -

يظن أن الطالب قد عرف جهله فيحمل كل تصرف منه على أنه هزء به 
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 وتعريض بجهله 

على نفسي مذ زمن أن لا أجادل سفيهًا ولا أمازحه ولا  أخذتّ عهدًا -

أجلس في مجلس هو فيه إلا ما كان اضطرارًا أو نسيانًا فوجدت ثمرة ذلك 

 ولذّته.

 في طّرح وي ستسخف ولا يؤبه له، فإذا خرج  -
يخرج الرأي من صعلوكن

دّ إبداعًا وعبقريّ  ه من ذي منصب وجاه احتفي به كل الاحتفاء وع   ة الرأي نفس 

 أردتُّ أن أتخذه صديقًا فأقللت  من مخالطته. -

أشقّ الأعمال وأنصبها أن تسومَ قلبك مودّة من ي بغض وب غضة من يوَدّ   -

قسَران، فخلّ قلبك وسَربَه. فسّران ولا ي   الحبّ والبغض لا ي 

قوب من  - من دلائل كرم الناقة اجتنابها للمزاحمة، ففي المعاجم: )الرَّ

تدنو إلى الحوض من الزحام. وذلك لكرمها(، فيا عجبَى لبعض  الإبل التي لا

 الناس 

لكل إنسان أسلوب في الكتابة لا يشبه غيره حتى إنك لتؤنس فيه  -

حرارة أنفاسه وتسمع منه جرس صوته. ومتى كنتَ خبيًرا بالأساليب عرفته 

 وإن أخفى اسمه.

ه قول  الشاعر  - عر وأحكم  ه وربما ألفيتن -من أصدق الشِّ د   :-ي أردِّ

ــ ق ــهـي  ــام محنت  ــرء في أيّ ــلى الم  ضََ ع

 

 حتى يرى حسـناً مـا لـيس بالحسـن   

 

 

 

 

 

 

ستّة لا يُاوَرون: الجاهل، والأحمق، والمقلّد، والمتعصّب، والحاسد،  -
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 والحاقد.

ود  رجلًا لقتلت ه. -  لو كان الحَس 

تت كتبه من الدليل على هوان العلم على طالب العلم أن لا يبالي أين با -

ولا في أي مكتبة وقعت ولا إلى أي يد خرجت. وبيوتُن خير لهن لو كانوا 

طال ولَيّان أو ردّه  يعلمون  وكم من مستعير لكتاب لم يردّه. وربما ردّه بعد م 

 وقد مزّقه وكتب عليه واتخذه سفرة لطعامه وكرة بي أيدي صبيانه 

 لا أحادث فيها أحدًا قطّ ربما غبرت  الليالي ذوات العدد خاليًا إلى نفسي -

فأجد عجبًا من صفاء النفس ويقظة العقل  فإذا عاودت الخلطةَ فسد كثير من 

 ذلك 

معاذ الله أن تمحو حبَّك يد  الحدثان لأنه الحب الأول يوم أن لم يكن  -

طمع ولا مصانعة  هو الحب الذي لا تفسير له إلا تآلف القلوب وتشاكل 

 الأرواح 

يص المسائل وغامضها واشتغال الفكر بها ربما عكّر طول ممارسة عو -

المزاج وأورثَ الحدّة وسرعة الضجر. وقد سمعت رجلًا من أهل العلم من من 

طالت معاشرته للعلماء على اختلافهم يقول: خالطت  نحو مئتي من أهل العلم 

 )كلُّهم نفوسهم شينة( أي كلهم صعب الخل ق حادّ الطبع.

ا من معرفتك بها لا من تقدير الناس لها  ليكن تقديرك لنفسك - مستمَدًّ

 لأنه متى كان كذلك لم يزل متذبذبًا مضطربًا وزائدًا ناقصًا.

فلـم ينبـغ، -إن صـحّ  –ألف ابن مالك لابنه الأسـد الألفيـة وغيرهـا  -
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ئۈ   ئې   ﴿وهجر ابنهَ البدر فكان هو الـذي شرح ألفيتـه ولاميتـه وتسـهيله  

 .[11: ]النساء ﴾ئې   ئې   ئى   ئى

 الذي لـيس نـافعي -
 
 وما أنا للشّء

 

ـــول     ويغضـــبَ منـــه صـــاحبي بقَئ 

 

 

 

 

 

 

سن مراعاة  الصديق ومدارات ه.  هذا البيت أصل  عظيم  في ح 

 قال لي: )لحوم العلماء مسمومة( قلت: )وبعض أفكارهم أيضًا(. -

 من أكثر التلفُّت للخلف اصطدمَ بما أمامَه. -

(. أي من أكثر الأمثال التي ا - نتفعت بها قولهم: )أن ترد الماء بماء أكيس 

 إذا وردت ماءًا فاحمل منه ولا تتكل على ماء آخر يصادفك لأنك قد لا تجده.

من إهانة العلم والإزراء به أن تُدي الكتاب لمن لا ينتفع به ولا يعرف  -

 قدره 

ر عليه، فإن هو لم يجد ذل - ه ويكدِّ مُّ ك لا ينفكّ الإنسان من شيء يغ 

 افتعَلَه.

م )الواسطات( تولد الحياة. -  من رح 

 لا أحبّ اللقاءَ لأني أكره الفراقَ. -

قران يقطّع الم صران(،  -  من أنبل حكم العامّة وأشرفها قولهم: )الح 

 يريدون أن الإعراض عن السفيه وترك مجاوبته يجعل م صرانه تتقطّع من الغيظ.

ق يطيح( أي أن يعجبني مثل بليغ من أمثال العامة، وذ - لك قولهم: )الملزَّ

ما يرام تثبيته بمجرّد الإلصاق لا يلبث أن يسقط. يضرب مثلًا للمودّة 
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 المصطنعة والإخاء المتكلَّف.

 مدح  مَن لا يستحقّ ذمٌّ لمَن يستحقّ. -

كاء. ولا تكاد تجد ذكيًّا إلا وفيه شعبة  من  -  الظَّرف قطعة من الذَّ

 الظَّرف.

│ 
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 (1)ونالذين يغُبط
 

:  ما أغب ط أحدًا كما أغب ط ثلاثة نفرن

ب وأغار في  ق وغرَّ أما أحدهم فعثمان طاها في خطِّه للمصحف الذي شرَّ

البلاد وأنجدَ، وانتفعَ به من لا يُصيهم العَدّ من الناس قراءةً وحفظًا وتدبّرًا 

 وعمَلًا.

تلى بكرةً وأما ثانيهم فمحمد صدّيق المنشاوي في تلاوات ه التي لا تزال ت  

وأصيلًا فتلي  بها جلود  وقلوب  إلى ذكر الله وتَفيض بها أعي  من الدمع 

 وتسارع بها نفوس  إلى الخيرات وت ثمر أعمالًا صوالحَ.

 وأما ثالث هم فأبو العتاهية في قول ه:

عـــ  صى الإلـــــفـــواعجبَى كيـــف ي 

 لــــــه آيــــــة  
ن
 وفي كــــــلّ شيء

 

ـــد    ه الجاح ـــد  ـــف يَجح ـــه أم كي  ـ

ــــ ــــلى أن ــــدلّ ع ؟ ت ــــد   ه الواح

 

 

 

 

 

 

ل في هذين البيتي ثم انطلق  د لو اقتصر على التأمُّ
فإنّي أحسب أن الم لح 

منهما إلى التفكّر في نظام هذا الكون المحَكم  وما فيه من البدائع العجيبة 

دى الله تعالى إلى  اه وحدَهما بعد ه  ه ولردَّ
والآيات الباهرة لنكلَ عن كفره وإلحاد 

جج واعتراضات الإيمان بالله و اليوم الآخر ولاستصغرَ ما كان يتعلَّق به من ح 

. ب ها إلى العقل والعقل  منها براء   ينس 
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 وإني لأرجو أن يكون الله تعالى قد غفر لأبي العتاهية بهما.

، ولكني ذكرت  ما يقع في نفسي غير  غبَطون كثير  ولا شكّ أن الذين ي 

 متكلّف لاستقراء أو مفاضلة.

│ 
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ي  (1)تر في إماتة الخواطرأثر تو
 

كَر ولا يزال  رأيت تويتَر وقد بلوت ه زمناً ي ميت الخواطر ويُبس تدفّق الف 

يتخوّن الذهن حتى يغادره قريب الغَور قصير النظر يستثقل الإطالة والتفصيل 

ز عن ذلك لو التمسه.  ويرغب عن التفسير والتعليل. وربما يعج 

إلى غايتها ولا يشفي النفسَ منها إلا  وكثير من المسائل لا يتناهى المرء

بتشقيقها وبسط القول فيها، بل إن الكتابة فيها من ما يستدعَى به عازب الرأي 

ها. ولهذا ما أوصت الحكماء بتعهّدها  ونافره ويذلّل به عصّ الفكرة وشَموس 

 واعتيادها.

ا وإن المرء ليشرع في المقالة وليس في ذهنه إلا معانن نَزرة غامضة بد

حاجب منها وضنتّ بحاجب )كما يقول ابن الخطيم( أو كأنها بنات النقا تخفى 

مرارًا وتظهر  )كما يقول ذو الرمّة(، فما هي إلا جولة  حتى تنثال عليه المعاني 

وري عنه منها. ومثل هذا لا يتأتّى إلا بالتطويل  انثيالًا وينكشف له ما و 

 فسبك. وهو ما يَعدَمه تويتر ويُظى بهوالإطناب، 

│ 

  

                                                           

 .هـ1253/ 2/ 1( ن شر في فسبك وتويتر في 1)
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 (1)المسارعة إلى الإنكار
 

ئې   ئې    ﴿سمعني مرةً ابني قصّ، وكان عمره ثلاثة أعوام، أقرأ قوله تعالى: 

 ﴾ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ ﴿فقال لي: خطأ  الصـحيح  [45]الم لـك:  ﴾ ئې   ئى
. وكان قد حفظهـا وبعـضَ قصـار السـور، ثـم طـار إلى حاسـبه [1]الإخـلاص: 

 ﴾ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ ﴿ظ منه وجعل القارئ يقـرأ الصغير الذي كان يتحفّ 
  ، وقال لي: اسمع [1]الإخلاص: 

حل العلم الغرير  التجربة يسمع بالخبر لم يُط به علمه،  فشبّهته بحال الضَّ

والرأي  لا يبلغه عقله، فيسارع إلى ردّه وإنكاره وكأن علمه هذا القليلَ هو 

 ان العقول معيار العلم، وعقلَه هذا القاصَر هو ميز

│ 
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 (1)تواطؤ الناس على ركوب الأقوال الفاسدة
 

كنت ماضيًا في طريق سفَر فاعترضني حاجز تفتيش، ورأيت ثَمّ مسارين  

هما فيه خمس سيّارات متراد فة، والآخر خالن لا سيارةَ فيه، فسلكت ه لأعرفَ  أحد 

ة الانتظار أم لغير  ألعلّةن رغ ب عنه هألاء جميعًا واستخفّوا ثقلَ الازدحام  ومشقّ 

. فلما سلكت ه لم أجد به بأسًا  فعل مت أنّ الناس كما تحاشوا هذا المسارَ مع  علَّةن

سلامته وإفضائه قد يركبون القول الفاسد أو الضعيف ويتحاشون القول 

الصحيحَ أو الأصحَّ لا لعلّةن إلا إيثارَ التقليد والأنَسةَ بالكثرة  والجبنَ عن مخالفة 

 .الشائع

│ 

  

                                                           

 .هـ1253/ 3/ 47( ن شر في فسبك في 1)
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بة  (1)في الاطمئنان إلى مودة المغالي قبل التجر
 

ه وي صفي كَ خالصَ إخائ ه  نّ إلى من يقبل عليك بجميع ودِّ
إيّاك أن تطمئ 

قبل أن تطول مخالطت ه لك ومعرفت ه بك وقبل أن يعاشَرك من كثبن ويبلوَ 

ع  خلائقك دهرًا، فما أسرعَ ما يقلب  لك ظهر الم جنّ عند أدنى هفوة منك ويرج

ا في الناس معايبَك وإن لم يسمع عذرَك. ا مكاشحًا لك ناقمًا عليك ناثًّ  عدوًّ

ك وتبجيل ك، فما هو إلا أن  واهرب الهربَ كلّه من من تراه يغلو في مدح 

يعاين بعض أخطائك ويقف على بعض مساوئك حتّى يغلو في ذمّك كما غلا 

ك وحتّى تستحيلَ حسنات ك اللائي كان ي ثني عليك بسببهن من قبل في مدح 

سيئاتن يذمّك عليهنّ، كأنّه يجعل  مبالغته في ذمّك تكفيًرا عن خطئ ه في الغلوّ في 

ك، فيصل ح خطئًا بخطأ   مدح 

م في الأمور عقلَه  وعليك بالاستمساك  بصحبة العاقل المنصف الذي يُكِّ

ةن لا طيشن أو لا عاطفتَه ويتّب ع فيها الحقّ لا الهوى ويصدر  في آرائ ه عن تأنُ وتؤد

عجلةن ويتحلّى بأخلاق الكرام من الصبر والاحتمال وحسن الإعذار وسلامة 

ه، فإن رأيتَه لا  ه بأن تنظر كيف حديث ه عن عدوِّ الصّدر ول طف المراعاة. واعتبر 

ه له إلى طمس محاسن ه والافتراء عليه والبَهت   ه إلا بما فيه ولا يدعوه بغض  يذكر 

ه هذا يومًا فيفتري له فذاك. وإن لا فاحذ ه، واعلم  أنك قد تكون موضع عدوِّ ر 
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  عليكَ كما افتَرى عليه. ولهذا قال المتوكّل الليثيّ:

ـــذر  إ ـــه ح ـــيم، إنّ ل ـــالَ اللئ  وص

 

ــــا  ه انقطع ــــل  ودِّ ــــهًا إذا حب  عض 

 

 

 

 

 

 

│ 
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  من شِعْري

 

 

ع ري
 من ش 
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 ٍ  (1))قصيدة )وسفيه
 

ــــذلن  ــــد  ن ــــل الحق  مثمَّ
ــــفيهن  وس

 ـالإعـصرت  من طول غفلتي ومـن 

ــــه ــــت  في ــــوَ اني أشــــاء  أثخن  ول

ـــ غ ـــاءًاـغـــير أن الكـــريم ي   ضِ حي

 صر امـــــرؤ في طريـــــقن ـوإذا أبـــــ

 ولقــــد ي طــــرق الهزبــــر  ليســــطو

ـــي ـــك عنّ ـــدين قبل ـــأل  المعت  فاس

 

ـــــما  ل ـــــه زدتُّ ح  ـــــما زاد جهل   كل

 ـــراض عنـــه أصــمّ أبكـــمَ أعمـــى

 بــــذليق الكــــلام نثــــرًا ونظــــما

ما ــد  ــوم فَ ــاتمَ الي ــد ش ــوا: ق  أن يقول

 أنفَـــــه وتكمّـــــى جيفـــــة ســـــدّ 

 ولقـــد ي صـــهر الحديـــد  ليَحمـــى

ــــما ــــيَ عل ــــدون عن ــــك المعت عط   ي 

 
│ 
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ية  نتُف شعر

 

 سّرة قلبـــيـسي ويـــا مــــيـــا جليـــ

ـــو واشن ســـعَى إليـــك فنرضيــــ  أه 

 

 

 (1)ما لك الدهرَ معرضَ الوجـه عنـّا؟ 

ـــا؟ ـــك منّ ـــلّ قلب  ـــكَ بعـــذرن أم م  ـ

 

 

│ 

ــــــع   ــــــام متّسَ ــــــا زال في الأي  م

 الخطـــــوب  فـــــلا
 وإذا تكالبـــــت 

ـــدن  ـــذار غ ـــن ح  فَ م ـــوُّ  ودع  التخ

ـــــائلهم ـــــل بق ـــــاس  لا تحف   والن

 

 

 

والهــــــمُّ غــــــيمات  وتنقشــــــع   
(2) 

ــــ ، ف ــــيمة الجــــزع  ـتجــــزع   شرُّ الشِّ

 مــــا كــــلُّ مــــا قدّرتَــــه يقــــع  

ـــا صـــنعوا ـــالوا وم ـــا ق  ذرهـــم وم

 

 

│ 

ــي ــقام عين ــب سَ ــكوت  إلى الطبي  ش

 فقلــت: أجــل، لقــد نَزفَــت دمــوعي

 

 

 (3)فقـــال لَي الطبيـــب: بهـــا جفـــاف   

 تصــــــاريف  وأيــــــام عجــــــاف  

 

 

│ 

 لَليلـــة  بـــتُّ أقضـــيها بمكتبتـــي

 أشهى إلى القلب من ب نشاكَ لو علموا

 

 

ــدوين    ــيش وت ــي درس وتفت ــا ب  (4)م

ــ لَمس  ــن ز  ــي  ـوم ر الفلبّ ــز  ــن ج   ي  وم

 

 

                                                           

ضعت في الصفحة الترحيبية لجلساء ملتقى أهل اللغة.1245/ 2( ن ظمت في 1)  هـ وو 

 هـ ون شرت في تويتر.1252/ 10/ 10( ن ظمت في 4)

 هـ ون شرت في تويتر.1257/ 11/ 45( ن ظمت في 5)

 هـ ون شرت في تويتر.1257/ 14/ 45ت في ( ن ظم2)
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│ 

  

قــــةن   لــــو كنــــتَ ذا شــــوق وذا م 

ـــةن  ـــوى بتهنئ ـــن تُ ـــتَ م  وخصص

ـــل    هـــل يســـتوي في الفضـــل محتم 

 

 

ـــد  ـــن تحدي ـــدلتَ ع ـــلّا لع  (1)ك الك 

ـــــلّا  ـــــن كَ ـــــه ولا تك  أو  لا فدع 

ــــلّا  ؟ كَ ــــال ووادع  ــــد الوص  جَه

 

 

│ 

  

                                                           

 هـ )في عيد الأضحى( ون شرت في تويتر.1255/ 14/ 10( ن ظمت في 1)
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 (1)عهد الصبا
 

يار، فق ف  واستنط ق  الحجَـرا  هذي الدِّ

م   ـت حمـوله   يا ليـت شـعري وقـد قفَّ

تـه  هل واصل  حبـلَ مَـن أهـوى مودَّ

ــه ــا أكتِّم  ــي م ــانفضَّ دمع ــرت  ف  نظ

ــاحكةً  ــام  ض ــا الأي ــت لن ــا وكان  كنَّ

ـــامَ  ـــاأي ـــى طربً ـــانَ الم ن ـــزُّ ريَّ  أهت

 أغــدو عــلى اللهــو  واللــذات  مغتب طًــا

ـبا، فلقـد  الصِّ
 يا لهفَ نفسي على عهد 

ــــيَر  
ــــه غ  هر  في حالات  ــــدَّ  ولىَّ ولل

 

 

ا د رَرا  ـــاحاتُ  ـــكَ في س ف دموعَ  واذر 

ــرا ــتهي وطَ ــا تش ــن مَّ ــوك م نيل  ولم ي 

 شّ الـذي غـبَرا؟ـأم عائد  لَي مـن عيـ

ــــبَّ معنًّــــى ح
 يــــث ما نظــــراإن الم ح 

ا - بهـا نشـعر ولم –ت رخي علينا  ـتر   س 

ـــ ـــزُّ في أغصـــانه ن  يهت
اـكـــالعود   ضر 

 حيناً وأسـحب  ذيـلَ الأنـس  مفتخـرا

ـــرا  ـــه ذ كَ ـــي ل ـــبَ في قلب  ولىَّ وأعق

ــيَرا؟ ــأمَن  الغ  ــن ذا ي ، ومَ زات 
 مســتوف 

 

│  

                                                           

 .هـ ون شرت في ملتقى أهل اللغة1250/ 1/ 3( ن ظمت في 1)
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 (1)متى نلتقي؟
 

 تعلَّــــم قلبــــيَ منــــك الجــــمالَ 

ــــــيُ  ــــــلَّ سُر خف  وأســــــقيتَه ك

قــــت فأصـــبحَ   كــــالفجر  قــــد مزَّ

ـــــدن  ـــــلى موع ر  أوفََ ع ـــــف   أو السَّ

 يختــــــال  في روضــــــةن 
 
 أو المــــــاء

ـــــاه  مغلولتـــــان   ـــــبِّ كفَّ  أو الح

ــــقن  ــــافقي عاش ــــد  في خ  أو الوج

ـــــق  مســـــتلقيًا  أو  الغـــــيم  في الأف 

ـــــ ـــــاةَ ـأراكَ فأب ـــــكَ الحي  صر  في

ــــمًا  ــــوى باس ــــكَ اله ــــح  في  وألم

ــــــةن  ــــــؤادي في فتن ــــــتَ ف  ترك

ــــة   ــــتَ مقطوع ــــذ غب ــــالَي م  حب

 

 

ـــــر    كَ
ـــــب حات  الف  ـــــرَ في س   وأبح

 ومعنـًـــى أغــــر  
 ولفــــظن رقيــــقن

ــــر   ــــدجَى إذ ظَّه ــــابَ ال ــــداه  ثي  ي

 الســـفَر  
 
ـــاء ـــدَ عن ـــن الوصـــل  بع  م

ــــــه نسَــــــمات  الســــــحر    تداعب 

َـــر   ــعَ الفعـــل  مـــن أن يج 
ن ـ  كـــما م 

ــــتتر   ــــى اس ــــر  حت  الهج
ــــه   أضرَّ ب

ــــدَّ القمــــر   ــــل  خ ــــل  في اللي  يقبِّ

ــــــور   ــــــديع  الص ــــــةً بب  مزخرف

ـــم ا ـــما يبس  ـــجَر  ك ـــيَ الش ـــورد  ب  ل

ــــــدَر   ــــــبيل  الق ــــــه في س  وألقيتَ

؟ ـــر  ـــا مط ـــي ي ـــى نلتق ـــل لي مت  فق

 │ 

  

                                                           

 .هـ ون شرت1245/ 1/ 47( ن ظمت في 1)
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 (1)ورحلتَ يا رمضان
 

ــا عً ــيام مودَّ ــا شــهرَ الصّ ــتَ ي  ورحل

من  ــذمَّ ــير م ــان  غ ــا رمض ــتَ ي  ورحل

ر   ــمام  مقــدَّ
 يــا ليــتَ شــعري والح 

 أبكيــكَ يــا شــهرَ الصــيام بــأدمعن 

، وإننــي  أبكــي كــما يبكــي اليتــيم 

ـــو والله  ـــة   ل  علمـــت  بفضـــلك مقل

، يا ذكرى القلوب إذا انتشت  رمضان 

ــت ــة أشرق ــور الهداي ــن ن ــاك م  عين

 الــدّرّيّ فــيض  قَســامةن 
 وبوجهــك 

ــى واضــح ــف  معنً ــك أل ــيّ ثوب  وبطَ

ــــع  طــــاهر   ــــك نب ــــأتي وفي كفّي  ت

 تـــأتي عـــلى الفقـــراء أزكـــى رحمـــةن 

ــةً  ــب لي نفح ــرآن، ه ــم الق ــا موس  ي

ــــة ل ويّ ــــي نفخــــة ع  ــــخ بقلب  وانف 

 رمضــان  عاديــة  النّــوَىخط فتــك يــا 

 

 

  

 بالح ـــــبّ والإجـــــلال  والإكـــــرام  

نـــزَع مـــن شـــفاه الظـــامي  كالمـــاء ي 

ـــامي؟ ـــلَ حم  ـــا رمضـــان  قب  أأراك ي

 رام  ـ حـــرّى وقلـــبن مشـــعَرن بضـــ

ــــام    لأحــــقُّ أن أبكــــي  مــــن الأيت

ــــــدمع دام    مــــــا أســــــبلت  إلا ب

 من روضـك الزاكـي شـذى الأنسـام  

ــــةً فانجــــابَ كــــلّ ظــــلام    إشراق

ــلى ا ــفي ع ــلام  ي ض ــنا الإس ــدنيا س  ل

 خفيـــت دلائلهـــا عـــلى الأفهـــام  

ـــروي النفـــوسَ الظامئـــات  بجـــام    ي 

ــام   ــربَ حس ــر غ ــاب الكف ــلى رق  وع

ـقامي وحك كـي تـزولَ س   من وحي ر 

ـــــلام   ـــــار والأح ـــــيّة الأفك  قدس

ــــلام   ــــا بس ــــا ودعتَن ــــلًا وم  أص 

 
                                                           

 .هـ ولم ت نشر من قبل1241/ 10/ 2( ن ظمت في 1)
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 فــالآن روحــي مــن حنانــك أقفــرت

ــت ــى أسرعَ ــا رمضــان، أن ــل لي أي  ق

ــؤ ــك في ف ، حبّ ــان  ــاطن  رمض  ادي ب

ك صـادق  ـ ني ـ وعهد  ، عاهد   رمضان 

 

 

 

 واشــتدّ مــن بَعــد الفــراق غرامــي 

ـــــام   ـــــحابة دورة  الأي ـــــلَ الس  مث

 وهـــواكَ يجـــري في دمـــي وعظـــامي

 أن نلتقــــي  في مثــــل هــــذا العــــام  

 

 

│  
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 (1)نعي صحبة
 

ــن ــوداد  ولم يك ــه صــفوَ ال  منحــت  ل

 وأســــكنت ه في مقلتــــيَّ ولم أ بَـــــل  

ـــي وأ   ـــه  في حقِّ ـــهأداري ـــه حقَّ  وفي

ــه ــي وبينَ ــلَ الوصــل  بين ــط  حب  وأبس 

ـــةً  ـــنيَ طويل ـــذا س ـــلى ه ـــا ع  لب ثن

ـــحبتي ـــتهانَ بص  ـــأنكرَ ودِّي واس  ف

 ولم يـــرعَ أيامًـــا حســـانًا بهيجـــةً 

: لعلَّـــه  فأرجيت ـــه دهـــرًا وقلـــت 

ـــه ـــه تركت  ـــادى الصـــدُّ من ـــماَّ تم  فل

ةن  بــدي مــودَّ قَن  بعــدي بم 
 فــلا تــث 

 

 

 

ـــب    ـــواه  حبي
ـــدنيا س  ـــن ال ـــديَّ م  ل

ـــب   ري ـــد  وم 
ـــه حاس  ـــالَ في ـــما ق  ب

 فقريـــب  
 ومهـــما يشـــأ  مـــن حاجـــةن

 وأســـأل  عنـــه القـــومَ حـــيَ يغيـــب  

ــوب   ــه قل ــت  علي ــا التفَّ ــن  م  كأحس

صـــال  غريـــب    الو 
َ مـــن بعـــد   كـــأنيِّ

ـــذوب   ـــؤاد  ي ـــادَ الف ـــرت ك
ك   إذا ذ 

 ومـــا كـــلُّ ظـــنُ في الأنـــام ي صـــيب  

 ومـــا كـــلُّ ظـــنُ في الأنـــام ي صـــيب  

ــو   بــدي ال ــن ي  ــأكثر  م  دادَ كــذوب  ف

 

 

│  

                                                           

 .هـ ون شرت في ملتقى أهل اللغة1255/ 10/ 41( ن ظمت في 1)
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 (1)عذراً ومغفرة
 

ـــزَني؟ ـــا حَ ـــي، ومَ ـــا ســـائلًا عن  ي

ــــه ــــى جوانح  ــــنُّكم بفتً ــــا ظ  م

ه ر 
ــــــرَق  تســــــاو  ـــــه ح   وبقلب ـ

 متقلــــب  العينــــي  لــــيس لــــه  

، هاميــــة    خــــدّاه فــــوقَ يديــــه 

ه ـــــــارد  ـــــــدَر  يط ـــــــه ق  ويُفُّ

نـــــي رق   مـــــا لي وللأحـــــزان  تح 

 أبكــــي لأطفــــئَ نــــارَ جــــانحتي

ـــــة   ـــــعدى وعاتك ـــــبني س   لم تس

ـــ ـــدَفت  أن  ص
ـــةن ـــن أم ـــاعر  م  ا ش

ــــام  ضــــاحكةً  ــــا الأي ــــت له  كان

ـــا ـــانَ له ـــا الح ســـنى وك ـــت له  كانَ

ـــــا ه ـــــك في مآثر  يونَ ـــــارجع عُّ  ف

ــــزَني ــــلى ح ــــلّي ع ــــومني خ   ويل

 يــــا أمتــــي، عــــذرًا ومغفــــرةً 

 

 

  

، فقلبــــيَ كــــادَ ينقــــدُّ ـأقــــ  
 صر 

؟ د  ــــه  ــــه س 
، ومــــلء  جفون   وجــــد 

ـــــدو ـــــارةً تب ـــــور  وت ـــــا تغ  حينً

ــــد   ــــن الجــــوى جن  إلا البكــــاءَ م

د ش  فــــــر 
ــــــه مســــــتوح   عبرات 

ــــه الع قــــد   فُّ  كــــالنحر  حــــيَ يُ 

؟ ــــــات  تشــــــتدُّ ب ر   مــــــا لي وللك 

ــــــدُّ  ــــــتدفَع  الض ه ي س ــــــدِّ  وبض

ــــــد    كــــــلا ولا هنــــــد  ولا دع 

ــــدُّ   عنهــــا الم نــــى وكبــــا بهــــا الجَ

ــــودُّ  ــــدهر  مس ــــه  ال ــــاليومَ وج  ف

ــــــد   ــــــي  والمج ــــــزُّ والتمك  ألع

ـــــدُّ  ـــــار  ترت ـــــن الإكب ـــــا م  ترَه

 أتريــــدني يــــا صــــاح  أن أشــــدو؟

ـــدو ـــوى يع ـــن اله ـــك  م ـــي إلي  قلب

 

 إني نـــــذرت  الشـــــعرَ أعذبَـــــه

 

 

 

ـــد    ـــا صـــفوًا، وذا وع ـــك  خالصً  ل

 

 

                                                           

 .هـ ون شرت في ملتقى أهل اللغة1247/ 10/ 41( ن ظمت في 1)
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 (1)هو
 

ــ ف ــق  ي  قي ــعاع  الرَّ ــد  ـكالشُّ ــه  الب  ضِ  ب

ـــماوا ـــوَ بـــيَ السَّ  هـــبطَ الأرضَ وه 

ـــه قلـــب  صَـــبُ   هـــبَطَ الأرضَ قلب 

ي ــــروِّ ى مــــن الهــــوَى وي  ــــتروَّ  ي

ـــــ ي   ولــــه  خـــــاطر  أرقُّ مــــن السَّ

 تفـــاع  عــــن الـــدنيِّ مـــن القَـــو  وار

 وهـــــواه  
 ولـــــه  بــــيَ عقل ـــــه 

ــــارَى ــــه لا يج  ــــوَ يَجــــري، لكنَّ  ه 

 
ن
ـــنانَ قضـــاء  فـــإذا مـــا انتضَــــى س 

ــ ــونَ ويم ح  الح ص
ــتفت  ــبَّ يس  ضِـه

ـــذَّ  ـــال  إذا ك ع ــــولَ بالف  ـــع  الق تب  ي 

ـــلالن  ـــن جَ ــــنَّة  م ـــإذا الأرض  جَ  ف

ــــــــة  وسَرور   ـــــــم  بَهج ل
 وإذا الع 

 

 

 

ــــوق     خـــــانَه  الأغــــلال  ر  وكالشَّ

ــــال   ب ـــــى الح  ــــما ت دلَّ ــــدلىًّ ك  ت  م

 وبعينيـــــــه  ف كـــــــرة  وســـــــؤال  

لال    جــــدولَ العلـــم  منـــه مـــاء  ز 

ـــ ـــف  وأمض ـــزال  ـَـ ـــراد  النِّ  ى إذا ي 

لـــــم  ورحمـــــة  واحـــــتمال  
 ل  وح 

 مجــــال  
ن
، لكـــــلِّ شـــــيء  وثَبـــــات 

نــــال   ـــــه لا ي  ـــــو يدنـــــو، لكنَّ  وه 

ـــال   ه  الأبط ـــع  حــــدِّ ـــن وق ــــرَّ ع  ف

ـــــــال  ب ـــــــنَّ الم ح  كأنهَّ
ـــــــانن  أم

ـــــال   ع ــــــرينَ الف  ـــــولَ المقصِّ  بَ ق

ينـــــــة  وجَمــــــال    وإذا الكــــــون  ز 

ـــــقوة  وضـــــلال    وإذا الجــــــهل  ش 

 

 

│  
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004 
 

 (1)!أنت هنا
 

ـــــا ن ـــــي موه  ـــــف  حبيب  زارني طي

ـب  
: أج  ، قلـت  : من ذا؟ قالَ: لَن   قلت 

 كيــف هــذا؟ قــالَ: مــا تعرفنــي؟

ــــا ــــاتي كلُّه ــــي وحي ــــي روح  ه

ـــــ ـــــإذا أبص ـــــرتَُا ـف  صرتَنيـأب

ــــفن   مــــا ســــعاد  غــــير  روضن أن 

ــ ف  الب ـ َ إذا مـــا أقبلـــتـتعـــر   شر 

 لا تلمنـــــي في هواهـــــا، إنهـــــا

 

 

 

 

 فنفَــــى عــــن مقلتــــيَّ الوسَــــنا 

ـــا؟ : أن ـــا، قلـــت  ـــتَ هن ـــالَ لي: أن  ق

ــا؟ ــا هن ــعادن ه ــف  س  ــل طي : ه ــت   قل

يــــــامي والم نــــــى  وغرامــــــي وه 

ـــــا ـــــا بينن ـــــرقَ في م ـــــدًا لا ف  أب

ـــــى ـــــرن وجنَ ـــــاحيَ وزه   ذي ري

ـــــرَى ـــــنا وت ـــــا ودودًا حس  وجهً

ـــــا ـــــل ف تَن ـــــةً ب ـــــت لي ف تن ل ق  خ 

 

 

 

│  
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ّ ه  (1)في ذكرى وفاة والدي رحمه الل
 

 سي أحاديـث  لم أب ـحـرحلتَ وفي نفـ

ــباب ه ــتتمَّ ش ــيَ اس ــلَى ح ــتَ ع  رحل

ـــانبي ـــي أن أراكَ بج ـــت  أرجِّ  وكن

ءًا ــرزَّ ــريم  م ــه  لا يَ ــكَ وج ــدًى ل   ف

ـ  رًاـفدًى لـك وجـه  كـانَ فيـكَ مقصِّ

ــه   ــك وج ــدًى ل ةً  ف ــرَّ ــان م ــا أبي  ك  ي

ه ــــرَّ ــــى أبن وأبَ  وكنــــتَ لــــه أحنَ

ــه ــدرَ الصــديق  ولؤمَ ــى رأَى غ  وحت

ـــيرةً  ـــيَ قص ـــا مض ـــى الله أيامً  رعَ

 لقد كان عفَّ القلب  مـن غـير غفلـةن 

ــادقًا ــقِّ ص ــا إلى الح ابً ــانَ أوَّ ــد ك  وق

ــبا  الصَّ
ــت  ــا هبّ ــاكَ م ــوالله لا أنس  ف

 

 

 

 إليـــكَ بهـــا والقلـــب  جـــمٌّ مســـائل ه 

ــــ ــــرَ من ــــهوأزه ــــه وخمائل   ه روض 

ـــه ني في كـــلِّ أمـــرن أحاول  ع   تشـــجِّ

ــــه ــــة  لا تزايل  ــــومن أنَّ ــــه  كــــلَّ ي  ل

ــــه ــــك قاتل  ــــامح ه فإن ــــإن لم تس  ف

ـــه ـــو الآنَ فاعل  ـــرن ه ـــك في أم  يلوم 

ـــه ـــه نوازل  فت ـــى عرَّ  حت
ـــدر  ـــم ي  فل

ــ ــهـوت ــاهَى غوائل  ــرن لا تن  صريفَ ده

ـــــه وأســـــاجل ه  كـــــأني أرى أطيافَ

ـــه ـــلَ الحصـــاة  مـــا ت غـــبّ نوافل   ثقي

ــه ــا، فــما يخشَــى الأذى مــن يعامل   حييًّ

ــل ه ــن يواص  ــتاق  إلى م ــنَّ مش ــا ح  وم

 

 

│  
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 من قضايا العربيَّة

  

 

 

 من قضايا العربيّة
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بية الفصيحة وصيانتها  (1)مسائل في الاعتزاز بالعر
 

كلما اتصلت  بدائرة حكومية أو شركة كبيرة وأجابني هاتفهم الآلي  -

  حقّ اللغة وأهلها رأيت أيُّ جناية عظيمة واستخفاف بالغ يجترحونه ب

 الدنيَّة في لغتك. أعرف رجلًا إذا أراد أن يملأ سيارته بالوقود  -
لا تعط 

قال للعامل: )املأ(، فإذا استفهمه العامل: )ف ل؟( قال: )لا، املأ(، فإن لم يفهم 

 عنه تركه ومضَ. قال لي: وقد انقطعت بي السيارة أكثرَ من مرّة 

ثرة اللحن وأنت تقرأ من ورقة؟ هلّا ما اعتذارك من ك أيها الخطيب -

؟   ضبطتها قبل 

إن من دلائل ضعفنا وهواننا أن يجعل لنا أعداؤنا يومًا عالميًّا نحتفل فيه  -

 بلغتنا 

 ينبغي أن نعرف فضل لغتنا في كل وقت ونحتفل بها في كل يوم.

ليس في العربية التقاء ساكني ولا واو ممالة ولا كاف فارسية، فمتى  -

 لتَ كلمة أعجمية فيها شيء من ذلك فطوّعها للغتك.استعم

ا ينطق )أحمد( بالحاء؟   هل سمعتم إنجليزيًّ

من طال اشتغاله بالعامية ثم رام تحقيق مسألة من مسائل العربية خانته  -

ربة عن ذلك وكان كمَن يصعَد جبلًا  نتّه وفسخَه العجز  وسوء  الدُّ    !م 

                                                           

قًا في تويتر في أوقات مختلفة1)  .( ن شر مفرَّ
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بية  (1)من شواهد سعة العر
 

يل على سعة العربية وسماحتها أنه يجوز لك أن تقول: )عيناي من الدل

  بكَتا( و)عيناي بكَت( و)عين ي بكَت( و)عين ي بكَتا(.

ومن الشواهد على ذلك أيضًا أنّ لك أن تقول: )يا زيد  بنَ محمد( و)يا زيدَ 

  بنَ محمد( و)يا زيد  بن  محمد(.

دَّ حبلَك( و دُّ ومن ذلك أيضًا أنّ لك أن تقول: )م  دِّ حبلَك( و)م  )م 

  حبلَك( بفتح الدال وكسرها وضمها. وكذلك ما أشبهَه.

ومن ما ينبيك أيضًا بسعة كلام العرب وانفساح مذاهبه أن القرّاء قرأت 

بضم دال الحمد وفتحها وكسرها  [4]الفاتحة:  ﴾پ   پ   پ   پ  ڀ    ﴿

 وضمها مع ضم لام )لله( وكسرها مع كسر اللام بعدها 

│ 

  

                                                           

قًا في تويتر في أوقات مختلفة1)  .( ن شر مفرَّ
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 (1)لمة افتتاح ملتقى أهل اللغةك
 

 سيِّدة  اللُّغات  وأشرف ها.
 نهدي هذا الملتقَى إلى لغتنا العربية 

ها، فهي  ا أعداؤها وأولياؤ   التي تواطأ على حربه 
نهديه  إلى اللغة  الصامدة 

 كما قالَ عروة بن الورد العبسّي:

ب  أحجــارَ الك نــاس  وتشــتكي  تجــاو 

 

 

 

 

 ه  ومنكَـــر  إلى كـــلِّ معـــروفن تـــرا 

 

 

 

:  الحماكِّ الذي يقول 
 أو كحال 

لونني ــــذ  ــــواليَّ الأ لى يخ ــــت  م  رأي

 

 

 

 

ـــب    ـــدهر  إذ يتقلَّ  ال
ـــدَثان  ـــلى ح  ع

 

 

 

ها وإفساد ها وإدخال  الضيم  عليها،  ها فهم يسارعونَ في نقض  فأما أعداؤ 

ون في سبيل ذلكَ النجائبَ، ويش نض  بَ والذلولَ، وي  نوّنَ يركبونَ إلى ذلكَ الصع 

م خائبيَ لم يصنعوا شيئًا: حاله  ، ولكنهم يعودونَ إلى ر  ها الغارات   تتبع 
 الغارات 

ـــا ـــا ليوهنهَ ـــاطحن صـــخرةً يومً  كن

 

 

 

 

ــ  ــل  ـفلــم يض  ها، وأوهــى قرنَــه الوع   ر 

 

 

 

 ولسان  حال  العربية  يقول  لهم:

ـــكَ إن أردتَّ بناءَنـــا  فـــاضرب بِّكفِّ

 

 

 

 

، هـل يتحل  ؟ ثهلانَ ذا الهضَـبات   حـل 

 

 

 

 وما أحسنَ ما قالَ أبو الطيِّب  المتنبي:

د الشمسَ ضـوءَها  وفي تعَبن من يُس 

 

 

 

 

ــــأتي  لهــــا بضــــ   ريب  ـويجهَــــد  أن يَّ

 

 

 

، ولكنَّ الشأنَ أغيَر أنَّ أمرَ ه دَم والتصريح  من دعواهم 
 لَمم  لمكان  الق 

 
لاء

                                                           

 .هـ1245/ 1/ 45( ن شرت في ملتقى أهل اللغة في يوم افتتاحه الموافق 1)
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 في ألئكَ الذينَ يقولون: )إنا أولياء  العرب
 ،(مراشدها في والساعونَ   ية  كلَّ الشأن 

ها إلى خلوا فإذا لوا وإذا انتهكوها، محارم  كِّ ا ضيَّعوها، وإذا  بالنظر   و 
في شئونه 

. هذا معَ تلكَ  استؤمنوا عليها لم يُفظوها وفعلوا بها ما لا يفعل  الأعداء 

اقة  التي يعملونَ   البرَّ
 الأوصاف  التي يصفونَ بها أنفسَهم ومعَ تلكَ الرايات 

، والعربية  تقول  لهم:  تحتَها وينسبونها إلى العربية 

ـــا ـــيسَ منَّ ـــةَ ل رين ـــن ع  ـــرين  م  عَ

 

 

 

 

ــــرين    ــــن عَ ــــةَ م رين ــــت  إلى ع   برئ

 

 

 

 القوم  الذينَ ي ظهرونَ خلافَ ما ي ضمرون ويقولونَ غيَر ما ي كنـّون 
 
فهألاء

رهم بالغ  والفتنة  بهم أشدُّ والاغـترار  بهـم أسر هم ظاهر  وضر  ، فـما هـم خطر  ع 

ـدونَ   دونَ مفس  ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ    ﴿بالمصلحيَ، إنما هم مفس 

. وأيُّ صـــلاحن في تتبـــع  الشـــواذِّ والأخـــذ  بـــالنوادر  [11]التوبـــة:  ﴾ ٹ   ڤ

بتغَـى مـن  والإعراض  عن الأصول  والعلل  وقواني  الاحتجـاج  ؟ وأيُّ خـيرن ي 

ن  من العربية  إلا ما يُس  
 من لا يُس 

 
ل عنهم وراء ة الناظرينَ فيها، لا يفض  نه عامَّ

 شيئًا 

مامَ  وإنَّ من الظلم  المبي  للعربية  والتضييع  لها وخيانت ها أن ن سل مَ لهم ز 

دَ لهم  ه  ها  معَ أنَّ كثيًرا منهم لم ي عرفوا بعلمن ولا ش 
 فيها والحكم  في مسائل 

 
القضاء

ه أن يترجمَ إ . وأحسن هم حالاً مَن همُّ لينا ما كتبَ الأعاجم  ثم يزعم  من بفهمن

لم  من علوم  العربية  حقٌّ على أهل ها أن 
بعد  أنَّ هذا الكلامَ الذي ترجَمه ع 

. وما أمر  هذا العلم  الملصَق  بالعربية  إلا كما قالَ حسان  
يَدرسوه ويتعلموا ما فيه 
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:  بن  ثابتن

ـــيطَ في آل  هاشـــم ـــيٌّ ن ـــتَ دع  وأن

 

 

 

 

د  كما ن يطَ خلفَ ا   لراكـب  القـدَح  الفَـر 

 

 

 

:  ما قالَ عب دة  بن الطبيب 
 
 ونقول  في أمثال  هألاء

 إنَّ الــــذينَ تــــرونَهم إخــــوانَكم

 

 

 

 

هم أن ت ـ   صَرعواـيشفي غليـلَ صـدور 

 

 

 

ومن أجل  ذلكَ أنشأنا هذا الملتقَى آمليَ أن يكونَ د رعًا حصينة يُمي 

هم و يكونَ مولًى لها ونصيًرا في زمنن قلَّ فيه العربيةَ من سهام  المبط ليَ ورماح 

.  المولى والنصير 

لن ملحونةن أو   وجم 
عنا أن نصل ح ما وقفنا عليه من ألفاظن وقد حاولنا ما وس 

. ونحن  نسأل كم أيها الكرام  أن تخبرونا متى ما لقيتم شيئًا من ذلكَ 
ركيكةن

 لنصلحَه.

 إنَّ القليـــــلَ بالقليـــــل  يكث ـــــر  

ر  إنَّ الصـــــفاءَ با  لقَـــــذى ليَكـــــد 

 

 

 

 

 

 وبالله نستعي.

│ 
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بية في جامعة الملك سعود  (1)إقصاء العر
 

بي يديَّ مقال كتبه الدكتور أبو أوس الشمسان في عدد الثقافية ذي الرقم 

خ افتراض موادّ العربيَّة 431) ( أنكر فيه قرار جامعة الملك سعود القاضَي بنسَ 

ا وقد كانت قبل  مفتَرضةً  عليهم. ولو أوتيت الجامعة  من الجرأة أكثرَ  على طلابه 

ا، ولكنه يُجزها  ها لألغت هذه الموادَّ إلغاءً تامًّ
من ما أوتيت  وجرَت على طبيعت 

، والحياء  خير  كلُّه.
 
 عن ذلكَ شيء  من الحياء

عها ذلكَ.  د أن تزيدَ في دروس الإنجليزية ما وس  وهي معَ ذلكَ لا تتردَّ

ة ما  وأحسبها لولا الحياء    بالإنجليزيَّ
راسةَ العربيَّة 

ا د  أيضًا لافترضت على طلابه 

 دامَ سوق العمل كما زعموا يتطلَّب ذلك.

ة   غير المدروسة على الأمَّ
ثمَّ لا تبالي الجامعة من بعد  عاقبةَ هذه القرارات 

 
 
ه مستلَب  الوَلاء

لة بتراث  ولا يعنيها أن يخرجَ جيل  من وراء ذلك مقطوع  الصِّ

ته ولا هو بالذي أحاطَ بعلوم لح ق  الثقافة لا هو بالذي نالَ علمَ أمَّ ه ملفَّ
ضارت 

 الأمم الأخرى، كما قال أحمد الزين في العقاد:

ــه ــرب، لكــن يفوت  يُــاول شــعر الغَ

 

 

 

 

قـ  ـرب، لكـن ي   صرِّ  ـويبغي قريضَ الع 

 

 

 

وئلًا لها وقد كنا ننتظر من هذه الجامعة وغيرها أن تكونَ ظهيًرا للعربيَّة وم

 والمكر  
 
وقد ترَى ما تلاقيه في هذا الزمان  من التضييق وما أ حيطَ بها من البلاء

                                                           

 .هـ1250/ 2/ 40( ن شر في المجلة الثقافية في 1)



             
 

913 
 

السيِّئ. وقد ترَى أيضًا صدودَ أبنائها وإعراضَهم عنها. كنَّا ننتظر  منها ذلك، 

 لا تَسرُّ كلَّ محبُ لأمته غيور عليها ساعن في نهضتها 
فإذا هي معَها على حالن

ترضَ أن تتركَها تقاك ضعفَها حتى زادتُا ضعفًا على ضعفن ورقيِّها، فلم 

ا حال الحماك القائل:  وخذلت ها أشدَّ ما تكون  حاجةً إلى النُّصرة ، حاله 

ــه كَ ــكَّ بَر  ــدهرَ إذ ح ــليَّ ال ــانَ ع  أع

 

 

 

 

 كفــى الـــدهر  لــو وكلتَـــه بي كافيـــا 

 

 

 

رجعَ عليك  بالملامة   مسكينة  أنت أيتها العربيَّة  أوكلَّما أحسَّ ناقص  فشلَه

ه كأنه لا يبل غ  العَلاءَ ولا يصيب  المجدَ إلا 
اك  عن طريق   الأسبابَ ونحَّ

وردَّ إليك 

ك   وقد علموا جميعًا ما لك  إليهم من ذنبن   ورفعَ يدَه عن ب رِّ
إذا قطعَ معرفتَه بك 

هوا أن يكاشفوا أنفسَهم ويفتشوا ع ن ولا لك  يد  في فشل هم، ولكنَّهم كر 

: ك  لوك جريرةَ غير   ناصًرا وأقلَّ عددًا، فحمَّ
م فلم يج دوا أضعفَ منك   عيوبه 

ــالثور ي ضــ ــر  ـك  البقَ
ــت  ــا عاف  رَب لم

 

 

 

 

 

ولو نظروا إلى الأمم المتحضّرة التي يأخذون أنفسَهم باتباعها لوجدوها 

ا وتعتزُّ بها ولا تفتأ تسارع  في تحصين ها وحياطتها و
طلب  جميعًا تفتخر  بلغاتُ 

نات  الحضارة وأنه لا يمك ن  ن رئيس من مكوِّ هم أنَّ اللغةَ مكوِّ
السلامة لها لعلم 

ل به حبالَها وتتكئ عليه في نهوضها: ة إلا إذا كانَ لها ماضن تص   أن تنهضَ أمَّ

ــة   ــه أوليَّ ــت ل ــن ليس ــر  مَ ــا فخ  وم

 

 

 

 

ـــدَّ القَـــديم  ولا ذكـــر    عَـــدّ إذا ع   ت 

 

 

 

( : شيء  أضرَّ على الأمم وأسرعَ لسقوطها من ليس وقد قلت  من قبل 

 خذلان أبنائها للسانها وإقبالهم على ألسنة أعدائها(.

ولكنَّها عقدة النقص  في بني قومي، تراهم لا يزالون يخادعون أنفسَهم 
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س الأسباب  الصحيحة  للفشل الذي هم مرتكسون فيه ويخالفون إلى  عن تلمُّ

م. وقد كانَ يُسن  بهم أن يتأنَّوا في ذلكَ غير  السبيل  الذي يفضِ بهم إلى ال تقدُّ

لتفت  لها   لا ي 
ةن يسيرةن ويستشيروا أهلَ الرأي  من المخلصي الناصحي، فربَّ زلَّ

لا تزال تعمل عملَها حتى تكونَ في ما بعد  سببًا من أسباب  سقوط الأمة. وهذا 

لسنا نعلم  أين القرار إنما هو حلقة واحدة من سلسلةن عرفنا طرفَها الأول و

ينقطع طرف ها الآخَر   ومن قبله ألزموا طلاب الدراسات العليا أن تكون 

. ودونك، فاعجب  
راست هم للعربيَّة في بلاد غير عربيةن

 د 

؟ ح عن السبب الحقِّ وراءَ هذا الفشل   فهل أصرِّ

 إسناد  أمر  التعليم إلى غير أهله 
ليس السبب  اللغةَ، ولكنه بكلمةن واحدةن

 هو مَن – معيناً وجدوا لو –قصاء  أهل ه عنه. وإن لّا ففي أبناء هذه الأمة  وإ

من مّا جاءَ به الغرب  في الدراسات اللغوية ومَن في  بأعظمَ  يأتيَ  أن على قادر  

ها، ولكن  
د في علوم العربيَّة تجديدًا يلائ م طبيعتَها وينشقُّ من داخل  نته أن يجدِّ

مك 

جع الأمور بعد  إلى مواضعها، فأما الزبد فيذهب )لكلّ جديدن لذة( ثم تر

جفاءًا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ويومَ إذن يعلمون أن جلّ هذه 

.  الغربيةَ التي يتهافتون عليها ما هو إلا سراب  بقيعةن
  النظريات 

،  وبعد 

فلا يغيب عني أن أشكر كلَّ الشكر للدكتور أبي أوس على ما كتب، فقد 

 طويل الهمَّ لها بعيدَ المطمح فيها. وحسب ه أنه تكلَّم حيث عهدتّ 
ه غيورًا على لغته 

   سكت الآخَرون.
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  مناهج تعل م علوم العربيَّة

 

 

 مناهج تعلّم علوم العربيّة
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 (1)منهج تعلم علم متن اللغة
 

 س: ما المنهج الذي تقترحه في قراءة المعاجم؟ -

ل ج: ينبغي أن نعلم أولًا أن متن اللغة ليس من أوّل علوم اللغة  التي يفضَّ

البدء بها لمن كان عنده حظّ من العلم واطلاع  على كتب الأدب لأن كثيًرا من 

ألفاظ اللغة ستعرض له في قراءته للقرآن والحديث النبوي وفي كتب الأدب 

ودواوين الشعر، فإن كان مع هذا حافظًا لقدر جيّد من الشعر القديم عارفًا 

لأنه سيحصّل بحفظه للشعر معرفة  بمعاني ما حفظه كان هذا في حقّه أجدر

 كثير من ألفاظ اللغة من غير تكلّف منه لقراءة معجم أو حفظه.

وإذن فينبغي الاشتغال بالعلوم المقننّة كالنحو والصرف والإملاء 

 والبلاغة ثم النظر في المعاجم بعد ذلك.

مختار »للزنجاني أو « تُذيب الصحاح»ا أراد أن يقرأ معجمًا فليبدأ بـفإذ

للرازي. والطريقة الجيدة السهلة للاستفادة منه أن يضع خطًّا تحت  «حالصحا

الألفاظ الغريبة التي قد ت ستعمل، ويدع الألفاظ المعروفة التي لا يُتاج إلى 

حفظها، ويدع أيضًا الغريب الوحشّ الذي لا يكاد ي ستعمَل. فإذا فرغ من 

 «إصلاح المنطق»ك إلى عد ذلقراءته كرّ عليه وحفظ ما اختاره منه. ثم ينتقل ب

                                                           

 ( في تحصيل علم متن اللغة.1)

قًا في آسك في أوقات مختلفة. وبعضه لم ي نشر من قبل  .ن شر مفرَّ
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من ذلك حتى يعيَه. ثم يقرأ لابن السكيت. وي ستحسَن أن يقرأه مرتي أو أكثر 

 للثعالبي. «فقه اللغة»بعده 

للجوهري أو « الصحاح»نتقال للمرحلة المتوسطة فليقرأ فإن أراد الا

 لابن فارس أو ما يقاربهما. «المجمل»

 بن منظور.لا «لسان العرب»ونهاية ذلك أن يقرأ 

لثعلب؟ وما أحسن شروحه؟ وما الذي  «الفصيح»حفظ س: هل ترى  -

قرأ بعده من كتب التصحيح اللغوي؟  ي 

ه بالقراءة مرارًا.  ج: رأيي أنه لا يلزم حفظه، وإنما يكفي تخوّل 

ه، فإن فيها من الاستدراكات والنكّت  «الفصيح»وأهمّ من  شروح 

تصحيح »راية شرح ابن درستويه ة الدوالذخائر شيئًا كثيًرا. وأجلها من جه

للّبلي، ولكن المطبوع  «تحفة المجد الصريح»وأوفاها من جهة الرواية «. الفصيح

للبلي أيضًا. وهو  «لباب تحفة المجد الصريح»منه لا يزال ناقصًا. ومن أيسرها 

لأبي سهل الهروي.  «إسفار الفصيح»ل. وهو غزير الفائدة على صغره. وكام

  شرح ابن هشام اللخمي. وأوسع منهما

وكتابَي اللّبلي شيئًا من شروح  وأنا لا أعدل بكتاب ابن درستويه

  .«الفصيح»

ليس مناسبًا للمبتدئ كما ي ظن لأن  «الفصيح»وهنا مسألة مهمة، وهي أن 

المبتدئ إلى أن يعرف جواهر الألفاظ أحوج منه إلى أن يعرف الأعراض التي 

الفة الأفصح. وهو بعد ليس خالصًا في تعرض لها من اللحن والخطأ ومخ
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الألفاظ التي يلحن فيها الناس، ففيه كثير من الألفاظ جاءت على خلاف 

الأفصح. وقد نبّه على ذلك ثعلب في مقدمته. ولذلك لا يستطيع قارئه أن يعلم 

هل اللفظ الذي اختاره ثعلب صحيح لا يجوز غيره، أو هو الأفصح الذي 

  شروحه. وهذا يقلّل من فائدته. يجوز غيره إلا بمراجعة

على أنه ألّفه لأهل عصره. وقد جدّت بعد ذلك مئات اللحون والأخطاء 

ها هذا الكتاب، فينبغي إذن أن يوضع في مكانته اللائقة به من غير غلوّ  لم يُو 

 ولا جفاء.

قرأ بعده ومن أهمّ كتب   «درة الغواص»التصحيح اللغوي التي ت 

لابن هشام « المدخل إلى تقويم اللسان»ي وجللحريري مع شرحه للخفا

للصفدي. وقد جمع  «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف»اللخمي وكتاب 

 الصفدي في كتابه هذا تسعة كتب ووضع لها رموزًا ورتبه على حروف المعجم.

لزعبلاوي « معجم أخطاء الكتاب»ما كتب المعاصرين فكثيرة. ومنها وأ

 مد علي النجار. وهما من أجودها نظرًا. وي ضمّ لمح «لغويات وأخطاء شائعة»و

معجم »و« معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة»إليها على حذرن كتابا العدناني 

معجم »لإميل يعقوب و« معجم الخطأ والصواب»وكتاب « الأخطاء الشائعة

لأحمد مختار عمر. وهذا الأخير أوسعها جمعًا، ولكن لا يوثَق  «الصواب اللغوي

 بأحكامه.

 لثعلب؟ «الفصيح»ترتيب قراءة شروح س: كيف  -

إسفار »أو أصله الذي اخت صر منه، وهو « التلويح»ج: للمبتدئ: 
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 . وكلاهما لأبي سهل الهروي.«الفصيح

لباب تحفة المجد »لابن هشام اللخمي، و« شرح الفصيح»وللمتوسط: 

 للّبلي. «الصريح

قل )لما ي طبع كاملًا(، جهة النللبلي من  «تحفة المجد الصريح»وللمنتهي: 

 لابن درستويه من جهة العقل. «تصحيح الفصيح وشرحه»و

 لابن المرحل؟ «موطأة الفصيح»بحفظ س: هل تو   -

 لأمرين: «موطأة الفصيح»ج: لا أرى حفظ 

 الأول: أني لا أستحسن حفظ المنظومات. وقد كتبت في بيان هذا.

وأيسر من أن يُفظ فيه ألف  على ما فيه من النفع أقلّ  «الفصيح»الثاني: أن 

وثلاث مئة بيت  فهو لا يتجاوز منثورًا ستي ورقة. وإنما تكفي قراءته مرارًا. 

واعلم أن ما شغلت من وقتك وعقلك وجهدك في غير المهمّ أزرى بك في المهمّ 

كما يقول ابن المقفع، فإعطاء الكتب الرديئة أو القليلة الفائدة فوق قدرها يَشغل 

ن الكتب النافعة العظيمة الفائدة لأن جهد الإنسان محدود وساعاته ولا بدّ ع

 معدودة.

│ 
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 (1)منهج تعلم علم البلاغة
 

 س: هل تقترح علينا منهجًا مناسبًا لتعلّم علم البلاغة؟ -

لحفني  «دروس البلاغة»لعلي الجارم أو  «البلاغة الواضحة»ـج: يبدأ ب

ن. والثاني أخصر، ولابن عثيمي ناصف. والأول أوسع إيضاحًا. وفيه تماري

للصعيدي.  «بغية الإيضاح»للقزويني أو شرحه  «الإيضاح»عليه شرح. ثم 

ليحيا بن حمزة العلويّ )وقد ي ستغنى  «الطراز»أو  «الإيجاز»وفيه تمارين. ثم 

للجرجاني، ثم كتب محمد أبو  «دلائل الإعجاز»و «أسرار البلاغة»عنهما(، ثم 

 موسى في البلاغة.

الموجز  في تاريخ »نظر أيضًا في تاريخ البلاغة. ومن ما ألّف في هذا ويَ 

لشوقي ضيف.  «البلاغة تطور وتاريخ»لمازن المبارك. وهو وجيز. و «البلاغة

 وهو واسع.

│ 

  

                                                           

 ل علم البلاغة.( في تحصي1)

 لم ي نشر من قبل.
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ية مل كته في البيان يد تقو  (1)وصية لمن ير
 

س: رجل لا يعرف من ألفاظ اللغة إلا القليل ويغلب على أسلوبه  -

 لركاكة ويريد أن يكون فصيحًا بليغًا، فماذا يُفظ وماذا يقرأ؟الضعف وا

ياد كتب الأدب التي ذكرتُا في  ج: يتخيّر له خمسي كتابًا أو أكثرَ من ج 

ويقرؤها متذوقًا لألفاظها متأملًا لمعانيها متفكرًا في  «السبيل إلى البيان»مقال 

الوجه الذي بيّنت ه في أساليبها، يجهر بصوته في بعضها ويُاول محاكاتُا على 

لّ عن مئة صفحة إن استطاع، بحيث  المقال. والرأي أن يقرأ في اليوم ما لا يق 

ينهيها في مدّة وجيزة لأن قراءتُا مفرّقة في المدة الطويلة لا يستثير الملكة ولا 

يوري زَندها، خلافًا للقراءة المكثّفة المتتابعة. ولا جرم أنه سينتفع من ذلك على 

 ودة قريُته وقوة ملكته.حسَب ج

وأما الحفظ فيبدأ بحفظ المعلقات أو بعض ما يتيسر له منها، ثم يُفظ من 

حماسة أبي تمام أو الحماسة البصرية ما يخفّ عليه ويروقه، ثم إذا مرّ به البيت أو 

بة في كتب الأدب التي يقرؤها فلا ينسَ حظّه من حفظها كما  الأبيات المعج 

طريقة لذلك أن يتخذ دفتًرا يقيّد فيه الأبيات الأولى من يقول الجاحظ. وأسهل 

طَع أو القصائد التي يختار حفظها من ما يصادفه في كتب الأدب وغيرها،  الق 

                                                           

 ( في تحصيل البيان.1)

 .هـ1251/ 11/ 2ن شر في آسك في 
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ويكتب إحالاتُا في الدفتر ثم يُفظها في كتبها التي وجدها فيها. وهذه طريقة 

 الأصمعي.

نشده ويستشهد  به ويطرّز به كلامه وبهذا يُصّل قدرًا جيّدًا من المحفوظ ي 

 ويأخذ ما شاء من ألفاظه ومعانيه.

س: لو سئلت عن اقتراح كتاب أو اثني جامعي في الأدب لمن أراد  -

 تنشئة ولده فماذا تقترح؟

« كليلة ودمنة»و« الأدب الكبير والصغير»ج: أنصح له بكتب ابن المقفع 

 وبعض كتب الطنطاوي اللِّطاف. «عبرات المنفلوطي»ثم 

│ 
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 (1)نهج تعلم علمي النحو والصرفم
 

س: سألتحق قريبًا بالدراسات العليا في تخصص النحو والصرف، فما  -

 الكتب التي ينبغي أن أقرأها وأشتغل بها؟

شرح شذور »فـ« شرح قطر الندى»فأنصح لك بقراءة  ج: أما النحو

للمرادي أو الأشموني أو  «شرح الألفية»قراءة ضبط واستظهار، ثم  «الذهب

ابن هشام بحواشي محيي الدين عبد الحميد واجعل لك في ما تختاره منها وردًا 

لفه  ل»وإن قلَّ حتى تستحضر عامّته. ثم يوميًّا لا تخ  لابن يعيش. « شرح المفصَّ

 .«مغني اللبيب»ثم تنتقل إلى 

« مراحل تطور الدرس النحوي» وتقرأ في نشأة النحو وتراجم النحاة

 «طبقات النحويي واللغويي»لأبي الطيب فـ« يمراتب النحوي»للخثران و

  للزبيدي.

لأبي « أسرار العربية»للسيوطي و« الاقتراح» وتقرأ في الأصول والعلل

ضوابط »لابن جني. واستفد من كتاب « الخصائص»البركات الأنباري فـ

 لمحمد الخطيب، فإنه جيّد محكَم غزير الفائدة. «الفكر النحوي

 للأنباري. «نصافالإ»تقرأ  وفي الخلاف

                                                           

 في تحصيل علمي النحو والصرف. (1)

قًا في ملتقى أهل اللغة وآسك وتويتر وفسبك في أوقات مختلفة. وبعضه لم ي نشر من قبل  .ن شر مفرَّ
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لأبي حيان « التذييل والتكميل»و« كتاب سيبويه» ويكون عندك للمراجعة

كلاهما للسيوطي وغيرها من الكتب  «الأشباه والنظائر»و« همع الهوامع»و

عة للرجوع إليها عند الحاجة الم  .(اءَتُا خير  لمن تتسع قدرته لذلكمع أن قر)وسَّ

« المورد النحوي الكبير»أو « د النحويالمور»شيئًا من  وتقرأ في الإعراب

 «عال إعراب المعلقات العشر الطوالفتح الكبير المت»لفخر الدين قباوة أو 

التفصيلية المعاصرة، ثم لمحمد علي الدرة، ثم شيئًا من كتب أعاريب القرآن 

 للسمي الحلبي. «ونالدر المص»تنظر في 

لعضيمة « لأفعالالمغني في تصريف ا»فأرى أن تبدأ بـ وأما الصرف

 «شذا العرف في فن الصرف»لأحمد كحيل ثم « التبيان في تصريف الأسماء»و

لته. ثم  للحملاوي. واجعل لك فيه وردًا شرح »يوميًّا حتى تستحضر جم 

للرضي أو اليزدي أو الفسوي. والأول أوسعها وأحسنها تحقيقًا  «الشافية

والتطبيقات في الإعلال  واعدالق»لأخير أوجزها وأسهلها. واستعن بـونظرًا، وا

بدال والإعلال في القرآن معجم مفردات الإ»لعبد السميع شبانة و« والإبدال

 لأحمد الخراط. «الكريم

 على أنه قد يجوز الاكتفاء ببعض هذه الكتب عن بعض.

من يسأل عن شرح متوسط لألفية ابن مالك يعكف عليه ويستغني به  -

بتحقيق قباوة، فهو جامع لأكثر  «لمراديشرح ا»فإني أقترح عليه  عن غيره

المسائل حاون لعامة الخلاف مستوعب لكثير من الشواهد مشتمل على بعض 

 الحجج والعلل.
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س: أحبّ العربية، ولكني لا أحبّ الإعراب، وأجدني أستثقله، فبم  -

 تنصح لي؟

ج: ليس بمستنكرن نفورك من الإعراب وأنت غير حاذق به، فهذا أمر 

، فكلّ من لم يضبط علمًا ولم يتحقّق به فإنه يستثقله ويستجفيه لما فطري طبيعي

يجد في مكابدته من العناء والنصب ولما يلزمه من جهل ه به مع اعترافه بجسيم 

قدره وشرف موضعه من ضرورة لحاق النقص له. وطبيعة النفس تأبى مثل 

لًا كما يقول هذا. بل ربما عادى هذا العلم ونصَب له وحرَص على أن يجعله جه

 ابن المقفع.

رّس بكتب فإذا أردت أن تحبّ الإعراب فأحكم أولًا معرفة النحو وتم

للسمي  «الدر المصون»للعكبري، و« التبيان»الإعراب ذوات الوجوه كـ

الحلبي، ثم حاول أن تعرب صفحاتن أو آيات من القرآن بنفسك واعرضها 

ديثة ككتاب درويش وكتاب على هذه الكتب وعلى كتب الإعراب المفصّلة الح

ه والخطأ فتصلحه. وعليك أيضًا محمود صافي لتعرف الصحيح منه فتثبت

لفخر الدين قباوة. وستجد في ذلك متعة فهم النحو ولذة  «المورد النحوي»بـ

ا  ها ومقبوله  ا وضعيف  وإحراز آلته ومعرفة جميع الوجوه المحتملة للكلمة قويهِّ

رمه كثير ها. وهو أمر ح 
   من الناس عجزًا أو كسلًا.ومردود 

 س: أريد حفظ متن منثور طويل في النحو، فماذا أحفظ؟ -

ج: إن كنتَ ل زاز حفظن وتعرف من نفسك الصبَر عليه والاستمرار فيه، 

فدونك "التسهيلَ" لابن مالك، فإنه جامع شامل، وقد ذكر أبو حيان أن من 
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منه بالنحو. فإن عجَزت عن عرفه حقّ المعرفة لا يكون تحت السماء أحد  أعلم 

حفظه فأدمن قراءته ومطالعته والنظر في شروحه، ولا ت غفل مع ذلك جانب 

 التطبيق.

س: هل من كتاب في النحو يغنيني عن غيره أدمن النظر فيه وإن كان  -

لًا؟  مطوَّ

لأبي حيان، غير أنه طبع منه  «التذييل والتكميل»ج: كل الصيد في جوف 

 يكتمل إلى الآن، ولكن يمكن إكماله بشرح المرادي أو ابن سبعة عشر مجلدًا ولم

  عقيل أو ناظر الجيش.

ا، ولكن بشرط أن يكون قارئه متوسّطًا في  وهذا الكتاب عظيم النفع جدًّ

  النحو أو متقدّمًا.

: )من عرف هذا الكتاب حقَّ المعرفة لا «التسهيل»بو حيان عن وقد قال أ

ه في أحد  أن يكون تحت أديم السماء فكيف إذا  «التسهيل»حَى منه(. هذا قول 

   «التذييل»النظر في شرح أبي حيّان له، وهو أدمتَ 

للرضّي « شرح الكافية»لابن يعيش و« شرح المفصل»ولو ضممتَ إليه 

للسمي الحلبي فإنه لا يضّرك ما فاتك بعدهنّ. وذلك أن  «الدر المصون»و

، كتاب أبي حيّان هو أجمع كتاب في ذكر الم سائل والخلاف بأسلوب واضحن

ه، وكتاب الرضّي من  وكتاب ابن يعيش غاية في حسن التعليم والتعليل ول طف 

أفضل كتب النحو التي ت علّم النظر والتحقيق، وكتاب السمي هو المنتهى في 

ها في الغالب،  الإعراب والتخريج، فإذا حزتَ هذه الكتب كلَّها أغنتك عن غير 
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.وإن لا فإنه لا يغن   ي كتاب عن كتابن

ا فعليك بـو لعباس حسن. وهو أقل  «النحو الوافي»إن أردت كتابًا عصريًّ

، ولكنه جيّد من جهة الشرح والإبانة، وفيه مسائل حادثة وأمثلة  مسائلَ خلافن

  معاصرة.

قرأ بعد دراسة الألفية وشروحها؟ -   س: ما الكتب التي ت 

لرضي  «شرح الكافية»و لابن يعيش،« شرح المفصل»ج: أقترح قراءة 

 الدين الإستراباذي، أو أحدهما.

س: هل من كتاب موجَز في النحو والصرف يصلح لغير المتخصص  -

 ليراجع به مسائلهما؟

لعبد الله  «فالمنهاج المختصر في علمي النحو والصر»ج: أختار لك كتاب 

الجديع، فقد جمع فيه مسائل النحو والصرف وبعض مسائل الإملاء على 

 ختصاره بأسلوب حسن وتصنيف بديع. وتجده هنا:ا

https://waqfeya.com/book.php?bid=7530 

ا سهلًا للمبتدئ في علمي النحو والصرف. - ً  س: أريد كتابًا ميسرَّ

 لعلي الجارم. «النحو الواضح»ج: أما النحو فكتاب 

 لعبده الراجحي. «التطبيق الصرفي»تاب وأما الصرف فك

│ 

  

https://waqfeya.com/book.php?bid=8370
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 (1)السبيل إلى البيان
 

 كتبه على أدلَّك وأن البيان   سبيل   إلى أهديَك أن - الله وفَّقك –سألتَني 

ل   التي توصَّ  حسن   إلا السؤال   هذا على يبعثك لم أنه أجهل   ولست  . بها إليه ي 

مَدان  إذا هما لحسنَ وا هذا ولكنَّ . فيَّ  رأي ك وجودة   بي ظنِّك هذه الجودةَ لا يُ 

 المقصرِّ 
أصابا غيَر موضع هما وكانا ذريعةً إلى تسوية  المحسن  بالمسيء وإلحاق 

عيَ ما ليس لي بحقُ أو أنتحلَ ما أعلم  من نفسي  . وإنيِّ لأكرَه أن أدَّ
بالسابق 

دَّ البلغاء، أو من الأدباء إذا ق مَ أني من البلغاء إذا ع  يلَ: مَن الأدباء؟ خلافَه فأزع 

 رزق ها صاحب ها طويل  العَناء في 
دن صَرَّ  كسب ها م 

وما حاجتي إلى صنعةن محارَفن

ه وبيان ه وإدلالاً  ، يتكلَّم  في كلِّ علمن ثقةً منه بقلم  باطلن كثير  التفكير في غير طائلن

دافَع عن هذه العلوم  كلِّها غير   ه، ثم هو م 
لابة منطق  ه وخ  مسلَّمن  منه بقوة  حجاج 

ونه منهم،  ون يعدُّ ها، فلا الفقهاء  يعترفون بانتساب ه إليهم، ولا المفسرِّ
له من أهل 

، فهو كما قالَ أبو  ولا النُّحاة  يرضونَ أن يكونَ أحدَهم. وكذلكَ أهل  كلِّ علمن

 :)الطيِّب اللُّغويُّ في )مراتبه

  يتعـــــــــاطَى كـــــــــلَّ شُي 

 

ــــــن شــــــيَّا 
س   وهــــــو لا يُ 

 

 

 

لحاء ويُص مناقبَهم ويروي أخبارَهم تراه  يتح اد والصُّ ث  عن الزهَّ دَّ

                                                           

 ( في تحصيل البيان.1)

 هـ.1251/ 1/ 45ن شر في المجلة الثقافية في 
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ان والخ لعاء ويذكر   ف  الم جَّ
فتظنُّه الحسنَ أو ابنَ أدهَمَ، ثمَّ لا تلبث  أن تراه  يص 

ن أصحاب  أبي ن واس أو من نَدامَى  كُّ أنه م  لَحهم، فلا تَش  فَهم ويُكي م 
طرائ 

. وتراه  يذكر  أخبارَ  م  ابن  الح باب  م ومستحسَن ألحانه  المغنِّي وبدائعَ أصواتُ 

ه   وموضعَ سرِّ
بَ بهم والثناء على مذهب هم، فتظنُّه صاحبَ معبدن ج  ر الع  وي ظه 

م ويَروي  اء ويستقص حكاياتُ  رَّ ل إلى ذكر  الق  وصفيَّه ونجيَّه، ثمَّ إذا هو يتحوَّ

خلاء فيه كث ر الشكوَى من أدعيائهم والدُّ ن يتخذونَ لك نوادرَهم وي  م من مَّ

نيا ويأكلون به أموالَ الناس، فيقع في وهمك  القراءة سبيلًا ينالونَ به عرضَ الدُّ

لَّص  أصحاب نافعن أو عاصمن أو محمدن أبي القاسم.  أنه من خ 

ثمَّ إنَّ أمرَ الأديب  لا يقوم  إلا بالكذب في القول والتزيُّد في الكلام، 

ه وتزيينه. يسمَع  الخبَر 
له بشَتَّى وزخرفت  يه ويص   الصغيَر التافه فلا يَزال  ينمِّ

بُّ عليها ينف خ 
خوة المتهتِّكة في ك  صَل  حتى يكونَ أخبارًا، وتمرُّ به الحجة  الرِّ الو 

ةَ   الحيل  حتى يجعلَها في أعي  الناس  قويَّ
فيها ويرت ق  ثآها ويُتال  لها بوجوه 

ها النسج  محكَمة الإبرام. فهذا بيان صنعة   وام 
. وهي كما رأيتَ صنعة ق  الأدب 

؟ د والمغالطة. فهل فيها بعدَ ذلكَ مرغَب   الكذب وركن ها الذي تنهَض  به التزيُّ

ك أن تحوزَ من  فأما إذا زعمتَ أنَّك لا تريد  أن تكونَ أديبًا، وإنما غرض 

بارة وحلاوة  اللفظ  بمقدار ما ت بي به عن  حسن  الأسلوب ورشاقة  الع 

، لا تل طُّ حاجات   ق  به آراءَك وتستميل قلوبَ الناس  إلى ما عندَك من الحقِّ ك وتنفِّ

، ولا تستعي به على تقرير  مذهبن فاسدن أو نحلةن  ه بكذبن ، ولا تمذق  دونه بباطلن

 فإنيِّ أذكر  لك سب لًا تبَلّغ ك بعضَ ما سألتَ وتضع  يدَك على ما أردتَّ إن 
زائغةن
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مت  لك بعذري وكشفت  لكَ عن داخلة أمري.شاءَ الله تعالى وإن كن  ت  قدَّ

: ا السائل  الكريم   أيهُّ

إن صحَّ منكَ العزم  على أن تكونَ بليغًا إذا كتبتَ فصيحًا إذا حاضرتَ 

فًا فأقبل عليَّ  تصرِّ لاً م  وَّ كرًا وأسلوب ك ح 
وأن يكونَ لفظك أنيقًا ومعناكَ ب 

بتي لبابَها. بسمع ك  وقلب ك، فإني مهديكَ من نصحي محضَ  ه ومتخيرِّ  لكَ من تجر 

ا لا تعرف أو  ك على أن تستوحشَ من مَّ
ولا يَُملنَّك مكان  العادة  من نفس 

ا لم تألف.  تنقب ض عن مَّ

. فإذا أردتَّ  لاك  البلاغة والبيان لفظ  حسن  ومعنىً فائق  وأسلوب  رائق 
م 

دها م لَهما فأحكم هذه الأمورَ الثلاثةَ وتعهَّ ن نفسك وانظر ما أدركتَه أن تحصِّ

 منها.

 وكأنيِّ بك تسألني عن السبيل  لذلكَ. فأقول:

هما ما يقيم  كلامَك 
ا بالنحو والصرف، فالتمس من علم  رًا مَّ

ابدأ آث 

ك من اللَّحن. م 
 ويعص 

ع  إليه  ثمَّ تحفظ  
 العربيَّة حتى تكونَ لك ذخرًا ترج 

بعد ذلك جملةً من ألفاظ 

ا. عندَ الحاجة إلى معرف ا وأحواله  ها والتمييز  بيَ درجاتُ   وأنواع 
 
 الأشياء

 
ة  أسماء

وخير  ما أدلُّك عليه في ذلكَ كتب  غريب الحديث ككتاب أبي عبيدن القاسم بن 

سلامن أو كتاب ابن قتيبة أو الخطَّابي أو الزمخشريِّ أو ابن الأثير. وكتاب  أبي 

ه واعتماد ه على التل م  ل ها لتقدُّ  يفض 
ي عن كبار  العلماء كأبي عبيدةَ وأبي زيد عبيدن قِّ

.  والأصمعيِّ والكسائيِّ
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وتقرأ أيضًا في معجمات العربية المصنَّفة على الحروف. ومن أجلِّها 

، فإنَّه كان ناقدًا، وكانَ طويلَ  ها )تُذيب اللغة( لأبي منصور الأزهريِّ وأصحِّ

ي في ما يَروي. وله حكايات  عن  مته التي الأناة شديدَ التحرِّ . وفي مقدِّ الأعراب 

.  افتتحَ بها كتابَه علم  غزير  وفوائد  جمَّة 

 العربيَّة الم دارة  على المعاني. وهي على نحوين، 
وتقرأ أيضًا في معجمات 

 . د  البابَ ثم يذكر  ما ينساق  تحتَه من الألفاظ  ذات  المعنىَ الواحد 
فنحو  منها يعق 

ا  ونحو  يذكر  الألفاظَ في جَملن   ابتغاءَ التيسير  على الكتَّاب  والمتأدِّبي. فأمَّ
ةن تامَّ

ها كتاب أبي عبيدن )الغريب المصنَّف( ثم  ها وسيِّد  د 
النحو الأول من الكتب فرائ 

ه. ولا  م  كتاب )التلخيص في معرفة أسماء الأشياء( لأبي هلالن العسكريِّ لتقدُّ

 اللغة( لأبي منصور الثعالبيِّ 
، فإنه غاية  في هذا الباب، وكذلكَ أغضُّ من )فقه 

ها للعربيِّ القديم  من الألفاظ.  ها سَعةً وأجمع  )المخصّص( لابن سيده، فإنَّه أوسع 

، فإنَّه يباعد القارئ عن فَهم   ولا أنصح  بـ)كفاية المتحفظ( لابن الأجدابيِّ

ة الكلام  العربيِّ ومعرفة  فروق  ما بيَ الألفاظ  على وجه  التحقيق  لم دَّ ا فيه من ش 

مت  كتبَ غريب   الإيجاز  الذي ربَّما أفضََ إلى الخلط والخطأ. ولهذا الأمر  قدَّ

ا، فيكون هذا أسرعَ في الحفظ   الحديث  إذ  كانَت الألفاظ  فيها ت قرَأ في سياقاتُ 

ا النحو الثاني فعليكَ بكتاب  )الألفاظ الكتابية( للهمَداني.  وأدنَى إلى الفَهم. وأمَّ

.و  )ن جعة الرائد( لإبراهيمَ اليازجيِّ
ن الكتب الحديثة   م 

كرةَ في هذه الكتب  التي عرضت ها لك،  فإذا أنت أطلتَ النظرَ وأدمنتَ الف 

اها  ها وتتقرَّ
س  معانيَها على وجوه   مسموعن وتتحسَّ

دها بصوتن كلَّ ذلكَ ت ردِّ



     
 

0112 
 

رجتَ منه أبجرَ يداكَ بلَمسن فقد استوثقتَ من هذا الباب  باب  الألفاظ  وخ

ل  إلى الباب  الذي بعدَه، وهو باب  المعاني. وفائدة  هذا الباب  أنَّه 
، فم  الحقيبة 

ط  ذرعَك في  ها والاحتجاج  لها، ويبس 
ك وتوضيح  نك من تجلية  أفكار  ي مكِّ

ي مقدرتك على حسن  التذوق  ود قَّة  تشقيق  الكلام ويَزيد  في مادَّتك، ويقوِّ

. ومن  ل  أمثل  كتب المعاني كتاب )المعاني الكبير( لابن قتيبة و)الموازنة بي التأمُّ

( للآمديِّ و)الأشباه والنظائر( للخالديَّي و)الوساطة بي  أبي تمَّام والبحتريِّ

المتنبي وخصومه( للقاضي الجرجاني و)المنصف( لابن وكيع و)ديوان المعاني( 

 لأبي هلال العسكري.

ذ  إلى صميمها فإذا لبثتَ زمانًا من دهر ك تتقلَّب  بي هذه الكتب وتنف 

دًا ومخالفًا وتضمُّ المعنىَ منها إلى شكل ه والنظيَر إلى  فيها آراءَهم مؤيِّ وتشارك  مؤلِّ

ن المفاضلةَ بينها فقد ن لتَ شطرًا كبيًرا من الفقه  بالمعاني والبصر  بها.  س  ه وتح  نظير 

ن حي إذن أن تقرأ في الكتب التي تش دُّ أيدَك في البحث  القاصد  ويُس 

ها. ومنها )كتاب  
والاستدلال  الصائب  ودرك الحجة  وتحقيق  المسائل  ونقد 

( و)الحيَوان( و)البخلاء( و)الرسائل( للجاحظ  سيبويه( و)رسالة الشافعيِّ

( و)الخصائص( لابن جنِّي و)دلائل الإعجاز( و)أسرار  و)تفسير الطبريِّ

. ومن الكتب الحديثة كتاب )على السفود( البلاغة( لعبد  القاهر  ا لجرجانيِّ

 للرافعيِّ وكتابا محمود شاكر )نمط صعب ونمط مخيف( و)أباطيل وأسمار(.

ل آلةَ هذا الباب إن شاء الله.  وبذلك تستكم 

ف في فنون   الأسلوب وعلى التصرُّ
ا الكتب  التي ترتاض بها على جودة  فأمَّ
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ا كتاب  الله عزَّ وجلَّ ثم )نهج  البلاغة والتي ت زل ف ك إلى محاسن   البيان فأوله 

( المنسوب إلى علّي رضي الله عنه و)القصائد السبع( بشرح أبي بكرن  البلاغة 

 الأنباريِّ و)أشعار الستة الجاهليي( 
الأنباريِّ و)المفضليات( بشرح أبي محمدن

حظ بأي شرحن و)ديوان الحماسة( بشرح المرزوقي و)البيان والتبيي( للجا

 البكريِّ 
د، و)الأمالي( لأبي علُي القالي مع )اللآلي( لأبي عبيدن و)الكامل( للمبرَّ

.) يِّ و)مقامات الحريريِّ صر   الميمنيِّ و)زهر الآداب( للح 
 بتسميط 

 . م بحسَب الغالب عليها إلى أقسامن مختلفةن ثمَّ هناكَ بعد  كتب  أخرَى ت قسَّ

والحكمة  كـ)الأدب الكبير( و)الأدب  فمنها ما تستفيد  منه أسلوبَ الأدب  

ع و)ديوان أبي تمَّام( و)ديوان المتنبي( و)سقط الزّند(  الصغير( لابن المقفَّ

 و)اللزوميات( لأبي العَلاء.

ومنها ما تستفيد منه أسلوبَ القصص وسياقة الأخبار كـ)كليلة ودمنة( 

( لابن المقفع وكتاب )الأخبار الطوال( لأبي حنيفة الدينوريِّ  و)تاريخ الطبريِّ

 ) . ومن كتب المحدَثي )عبَرات المنفلوطيِّ و)الأغاني( لأبي الفرج الأصفهانيِّ

 صص من التاريخ( و)قصص من الحياة(والروايات التي ترجَمَها و)ق

.  و)الذكريات( للطنطاويِّ

( و)وحي القلم  ومنها ما تستفيد منه أسلوبَ المقالة كـ)نظرات المنفلوطيِّ

( و  )وحي الرسالة( للزيَّات.للرافعيِّ

قَر  ما تكتفي  ، فمن الف  ا العمل  في كتب هذا الباب فعلَى وجوهن مختل فةن أمَّ

ر في أسلوب  الكاتب وطريقت ه  لة مع التفكُّ يةً متأمِّ ة واحدةً قراءةً متأنِّ بقراءته مرَّ
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التي في الانتقال  من قضيَّة إلى قضيَّة ومن غرضن إلى غرضن والتدقيق  في ألفاظ ه 

قَر  ما تحتاج  إلى أن تكرَّ عليها 
 الجيِّد  منها. ومن الف 

ظ  ه وتحفُّ يستعمل ها في كلام 

ح بُّ لك أن تجهرَ بها وت فص 
في نطق ك  فتعيد قراءتُا لشرف ها ونبل ها. وأنا أستح 

لًا  ا متمهِّ رن وقراءةَ مَن يُترس  أن  لها مترويًّ وأن تقرأها قراءةَ مدقِّقن وقراءةَ منقِّ

تن دَّ عنه لطيفة  أو تفوتَه نادرة  وأن تق فَ على معانيها وألفاظ ها )وقوفَ شحيحن 

ب  خاتم ه(. ومن الكلام  كلام  ينبغي حفظ ه أو حفظ  قدرن منه  ضاعَ في الترُّ

كالقصائد السبع والمفضليات والحماسة. ولو أنَّ أحدًا حفظَهنَّ كلَّهنَّ لم يكن 

ه من الكتب. ذلك كثيًرا، وكبعض  الخ طَب   ر 
كَم  المبثوثة  في ما سلفَ ذك   والح 

بة أن تقرأ القطعةَ وتفهم معناها ثم تغل ق   الح سنىَ المجرَّ
ومن الطُّرق 

ر عليه من البيان ثم تفتح الكتاب  الكتاب وتحاولَ أن تكتبها بأحسن  ما تقد 

 فتوازن بي تعبيرك وتعبير الكاتب. فإنَّك إذا فعلتَ ذلك عرفتَ مواضعَ 

(. وطريقة   دُّ ه يتبيَّ الض  ك فاجتنبتَها. و)بضدِّ
متَها ومواطنَ إخفاق  إحسانك فلز 

ل الصوت ثمَّ  ب ك من الكلام  البليغ  بمسجِّ
لَ ما ي عج  أخرَى، وهي أن تسجِّ

. نَّ إلى أنكَ قد حفظتَه أو كدتَّ
 تأخذ في الاستماع إليه رائحًا غاديًا حتى تطمئ 

ضَ  ا إلى جمع  ما لا  وبعد، فإن شئتَ أن تستعر  الكتبَ التي قصدَ أصحابه 

 ) ه )الاقتضاب  دَّ للمتأدِّب  من معرفت ه كـ)أدب الكاتب( لابن قتيبة مع شرح  ب 

للبطليوكِّ و)العمدة( لابن رشيق و)المثل السائر( لابن الأثير فقد بلغتَ الغاية 

 وأبعد من الغاية.

. على ه في هذا الأمر   أنَّ ما أوردتُّ من الكتب فهذا بعض  ما طاوعَني ذكر 
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. وإنَّما صنَّفت  هذه الكتبَ إلى  . وقد يغني بعض  ذلكَ عن بعضن قليل  من كثيرن

ه والمشتهر   نسَب إلى معظَم   معَ تداخلها وتشابكها، لأن الشّء إنما ي 
أبوابن مختل فةن

 من أحواله.

ة الصحيحة، ورزقنا من حسن   وفقني الله وإياكَ إلى الرأي  النجيح  والحجَّ

ليِّ عنها. ه بها ويج   ما ينوِّ
 البيان 

 :تذييل 

ل هذا المقالَ بصوته الأستاذ يُيا فتحي في هذا المقطع:  وقد سجَّ

https://www.youtube.com/watch?v=Jg5LxC4mgoE
&feature=youtu.be 

│ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jg5LxC4mgoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jg5LxC4mgoE&feature=youtu.be
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 (1)إضاءات في طلب العلم والقراءة والنحو والأدب
 

 :إضاءات في طلب العلم 

o  لقى إليك حتى لا تكن قراءتك للكتب من غير تدبّر، ولا تقتنع  بما ي 

  تمتحنه، وكن بصيراً بالفَجَوات والإشكالات التي تقع في ما تقرأه من كلام.

o  تشكّ في ما تقرأ، ولكن الشك لا يعني أن تكذّب بما تقرأ، بل يجب أن

ا، ولا باطلًا وإن بدا باطلًا، وإنما تبدأ  الشكّ المراد هو ألا تراه حقّاً وإن بدا حقًّ

اً، فليس هو عندك حقّاً ولا باطلًا حتى تعرضه على  تحيرِّ فاً م  توقِّ نظَرَك فيه م 

  الدرس والفَحص وتستوثق من صحة أدلّته.

o  لا بدّ أن تكون عندك جرأة شديدة مَحفوفة بالحذر الشديد، وذلك بأن

راً في مَوضع الحَذَر والإحجام. ولا 
تكون جريئاً في مَوضع الج رأة والإقدام حَذ 

راً، ومَن غلَّبَ  تهوِّ نَ هذا فلا ت غلِّب أحدهما، فمَن غلَّبَ الجرأة كان م  بدّ أن تَز 

قلِّداً  . واعلم أنّ كثيراً من أقوال العلماء مبنية على الظنّ وأن الحَذَر كان جامداً م 

  أكثر أحكام المسائل ليست قطعيّة.

o  بعض أهل العلم يخشى أن يتجرّأ في الاجتهاد في بعض المسائل

م إن كان عنده أداة العلم والنظر والاستنباط،  قد  في خطئ. والذي ينبغي له أن ي 

                                                           

ها ونسقَها وقد التقطها من كلمةن لي وصنّفَ  .هـ1221/ 10/ 11في تويتر وفسبك في ( ن شرت 1)

 أخي الحبيب الأديب عبد الحميد هوساوي.
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دَّ عليها وهي ونحن نجد في هذه الكتب التي بي أيد لِّطَت ور  ينا أقوالاً كثيرة غ 

كى. وقد يكون قول  من الأقوال التي قال بها  مع ذلك ت عدّ مَذاهب ولا تزال تح 

العالم  الف لانّي كان خَطَرَ على أحدن مناّ، لكنّ ذلك العالم كان أجرأَ فقال به فصار 

لِّط بحقّ أو بباطل، ونحن كناّ  فَ أو غ  عِّ   أجبَنَ فصمَتنا.مَذهباً وإن ض 

o  عند بعض الناس خطأ  في فهمه لطريقة القراءة، فهو يظنُّ أنّ القراءة

قرَأ إما قراءةً بطيئةً  يجب أن تكون على مستوىً واحد وأنّ الكلام كلّه يجب أن ي 

أو سريعةً. وهذا غير صحيح، إذ يمكن أن تمكث على صفحةن واحدةن يوماً 

في يوم، وذلك أنك ستجد في غالب ما تقرأه  كاملًا، ويمكن أن تقرأ مئة صفحة

مّ وكلامن متوسّط الأهّميّة وكلامن ليس  من الكتب أنّ الكتاب يتكوّن من كلامن مه 

، فأمّا الكلام المهمّ فعليك أن تدقّق فيه وأن تتأمّله، وأمّا الكلام المتوسّط  مهمّاً

ر الأهّميّة فأعط ه من العناية دون ذلك، وأمّا الكلام الذي لي س مهمّاً كالم كرَّ

، وقد  ه. وهذا أمر  مهمٌّ والمعروف والذي فيه حشو فاقرأه قراءةً سريعة أو تجاوَز 

نبَّه عليه كثيراً.   لا ي 

o  ن همُّك أن تقرأ الكتاب كلمة كلمة حتى تقول: إنّي قرأت الكتاب لا يَك 

عَدُّ قارئاً للكتاب في رأيي إذا قرأت  سَ إذن أن % منه، فلا بأ70كله. فإنّك ت 

تتجاوز بعض الصفحات التي لا تزيدك علمًا، إذ العمر قصير والكتب كثيرة. 

  وهذا سرٌّ من أسرار القراءة.

o  ل مَلَكتك وتقوّيها في ستحسَن أن ت ك بّ في بعض إذا أردت أن تَصق 

أحيان  دهرك على علمن من العلوم لا تقرأ إلا فيه، فيمكن أن تتفرّغ في شهرن مّا 
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في كتاب )الأغاني( مثلًا أو للقراءة في كتاب من كتب النحو، ولا تقرأ  للقراءة 

 دونه، فتقرأ كلّ يومن مئة صفحةن 
ن
ه ولا تَشتغ ل بأيّ شيء في أيّ كتاب آخر غير 

ها كلّ  ، فاصنعَ   من النحو فقط. وهذه مسألة مهمّة 
من )الأغاني( أو مئة صفحةن

  حي لتقوّي بها مَلَكَتك.

o فيد في عة  مماّ ي  طلب العلم عموماً أن يكون لك اطّلاع  على الكتب الم وَسَّ

في العلم، فينبغي أن تقرأ فيها وألا تكتفي بالكتب التعليميّة الصغيرة الم ختصَرة 

التي فيها كَزازة في اللفظ والتركيب، فإنّ كثيراً من طلبة العلم يَقتصر  عليها 

ه لا يعرف  حقيقةَ العلم ولا مقدار سَعَ  ته ولا يكون قادراً على التجديد فتجد 

لاف والع لَل  فيه، ففي النحو عليك أن تطَّلع مثلًا على الكتب الموسّعة في الخ 

والم ناقَشات، كـ)التذييل والتكميل(، فتقرأه مرّةً أو مرّتي بتأمّل وبتقييد للفوائد 

لعلوم، وبإعمال نظر في ما يمرّ بك من الخلاف والع لَل، وق س على هذا في جميع ا

لَماء  عة ممتعة جدّاً لأنّك ترى فلاناً من الع  فإنّ لهذا أثراً كبيراً. والكتب الم وَسَّ

ضه، فتستمع إلى هذا وتستمتع به  عار  يقول كذا وآخرَ يردّ عليه وثالثًا يؤيّده أو ي 

  حتى كأنّك وإياهم في مَجلس واحد.

o تسير عليها  لا تكن قراءتك فوضويّة، بل لا بدّ أن يكون عندك خطّة

رد  وجدول فيه قائمة  مرتّبة من الكتب والعلوم تقرأها بالترتيب ويكون لك و 

ف إلى الكتب التي وضعتَها في الجدول كتابًا ليس منها إلا  تسير عليه، ولا ت ض 

  نادراً.

o  ينبغي في مبتدَأ طلبك للعلم أن تعرف أولًا ما أنت؟ وما طباعك؟ وما
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الوقت؟ وما قدر صبرك؟ وما قوّة حفظك؟ وما  الذي يناسبك؟ وما عندك من

  الذي تحبّ من العلوم؟

o  لا تظنّ أنّه سي بعَث فيك النشاط والحيويّة بعد سني وأنك ست خلَق

خلقاً آخر، لن يكون هذا بحال، بل ربما ازددت كسلًا لما سيأتيك من أشغال، 

حسب فابدأ الطلب من الآن بعد أن تعرف طبيعة نفسك وما يناسبها وب

  وسعك.

o  محبّة العلم ليست كافيةً في الاشتغال به، بل ينبغي أن تعرف هل أنت

  صادق الرغبة فيه جادٌّ أم لست كذلك؟

o  ّاطرح  من خيالك أن تكون عالًما مجدّداً في عدد من العلوم المتباعدة، فإن

في  ذلك لا يكاد يتأتّى لأحد، حتى من تظنّ أنه قد تأتّى له ذلك من العلماء هو

قلّداً في بعضها، وهَب  أنه  الحقيقة ليس كذلك، فغالباً تجده محقّقاً في بعضها وم 

 أو اثني، فما شأننا بالنوادر؟  نحن إنما ن عنى بما يطّرد وما ي عرَف.
  تأتّى لواحدن

o  ًحدّد  العلوم التي تريد أن تكون محقّقاً فيها، ولا تتعدّ علمي أو ثلاثة

كاً فيها، وحدّد العلوم التي على الأكثر، وحدّد ا شار  لعلوم التي تريد أن تكون م 

ل مّاً بها بعض الإلمام، ثمّ انظر في ما عندك من الوقت والهمّة  تريد أن تكون م 

% أو 30والقوّة، وبناءً على ذلك ضع لك جدولاً تحرص فيه على أن تركّز بنسبة 

قّقاً، ولا تقسّم %على العلم الذي تريد أن تكون راسخاً فيه مح50% أو 70

الوقت بالتساوي بي العلم الذي هو غايتك وبي غيره، بل اجعل الغلبة 

  %، وهكذا.10% وأعط غيرهما 40لعلمك ، وأعط  العلم الذي هو دونه 
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o  لا يأتينكّ الشيطان من ق بَل الإطماع فيقولَ لك: اجعل هّمتك عاليةً، ولا

لا بدّ أن تكون عالًما كل العلم  ترضَ من العلوم بالعلم الذي هو غايتك، بل

بتفسير كتاب الله تعالى، فهو علم شريف عظيم، ولا بدّ أن تكون في حفظك 

للشعر كالأصمعي، ولا بدّ أن يكون أسلوبك كابن المقفّع والجاحظ، وهكذا 

  دواليك، فإيّاك وهذا.

وأحسب أنّ كثيراً من طلبة العلم لو سَل موا من هذا الخاطر لرَسَخوا في 

دّة، لكنّ كثيراً منهم يريد أن يكون شيئاً عظيمًا في كلّ شيء، فلا يكون  علومن ع 

  شيئاً 

o  ،ركّز على علومن معيّنة ولا تتشتّت، ولا تترك العلوم البعيدة عن علمك

ك م علمك وتجد عندك فراغاً في ما بعد.   بل أخّرها إلى أن تح 

o د بي واقعك وبي  لا يستخفنكّ الشيطان بالأمانّي الكاذبة، ولا باع  ت 

أمانيّك وأحلامك، بل اجعل أمانيّك قريبةً من واقعك بحيث ترتفع لها قليلًا، 

  ولا تجعلها بعيدةً فتَهل ك.

o  لا بدّ من التخلية قبل التحلية، ففرّغ أولاً من ذهنك ما يَشغله ولا سيّما

م ا لعلم، فبهذا يكون وسائل التواصل والتوافه، ومن كلّ ما يَُول بينه وبي تفهُّ

تقبِّلًا للعلم.   ذهنك مهيَّأ وم 

o  اجعل برنامجك وط رائقك في الطلب سهلةً خفيفةً، ولا تشقّ على نفسك

لَ عليك العلم، وفتّت  الهدف الكبير إلى أهداف صغيرة، فإن هذا أحرى أن  فيَثق 

  يهوّنها عليك فتدركها.
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o  ّي رون جمَّدوا المسائل وجعلوها قَطع  ةً وجعلوا أحكام العلم في المتأخِّ

  قَوال ب ثابتة.

o  لا يلزم  أن تحفظَ كلّ يوم، بل قيّد كل يومن ما تريد حفظه وحدّد لنفسك

  يوماً أو يومي للحفظ ومراجعة المحفوظ.

o  لا أنصح بحفظ مختارن كامل أو ديوانن كامل وإن كان هذا جيّداً إلا أنه

لزَماً بذلك، بل ا ، ولستَ م  بك وما ترى أنه يستحقّ أن ليس مهمّاً حفظ ما ي عج 

اضَر به، ومع الوقت ستجد أنّك حفظت مئات الأبيات أو آلافها  ولو أنّك  يُ 

  بيت  300حفظت في كلّ يومن بيتي فقط لحفظت في عامن واحدن نحو 

│ 
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 آفات القراءة: 

هذا شرح لآفات القراءة، وهي خمس، سأذكرها لك ثمّ أبيّ لك كيف 

  ها.تتجنبّ

  .ضعف التأمّل لما تقرأه. 1

 ، فإذا قرأت في كتابن ما فيجب أن تحفظ ما تصادفه فيه من لفظن فصيحن

وإن وجدت أسلوباً عالياً فيجب أن تقف عنده وأن تَطرَب له وتحفظَه أيضاً، 

وإن وجدت تناق ضاً من المؤلّف فيجب أن تنتبه له وتقيِّدَه، وإن وجدت 

أً أو كلاماً له نظائر مرّت بك فيجب أن تنتبه لذلك تصحيفاً أو تحريفاً أو خط

كلّه، ويجب أن تكون قراءتك دقيقةً. وكثير من الناس يقرأ الكلام ولا يدقّق فيه 

لّة بالمعنى  ولا يفطن لإشكالاته. والدليل على هذا أنه قد تمر به تصحيفات مخ  

ويسأل: لماذا قال فلا يُسّ بها لأنه يفهم المعنى العام ويكتفي بذلك ولا يتأمل 

  المؤلف كذا ولم يقل كذا؟

  .إغفال الحفظ للمهمّ . 4

فإذا مرّ بك شيء  مهمٌّ فاحفَظه. وبعض الناس في عصرنا يظنّ الحفظَ 

مَقصوراً على حفظ القرآن والحديث والَمنظومات، وهذا غير صحيح، بل ينبغي 

كَم والإ حصاءات أن تحفظ أيضاً الشعر وتحفظ اللطائف كالمَقولات والح 

قرَأ فقط. وطريقة  فَظ ولا ي  والأمثال ومذاهب المسائل وخلافاتُا، فمثل  هذا يُ 

الحفظ لذلك أن تضع تحته خطّاً بقلم الرصاص، ثمّ إذا انتهيت من الكتاب 

  رجعت إلى ما وضعتَ تحته خطّاً فكررته.
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  .ترك التقييد للنادر. 5

ه ولا تتّكل   نيّ  إذا مرّ بك نادر في قراءتك فقيِّد  على حفظك. واعتبر   بابن ج 

م، فقيِّد النادر 
يَها ونَد  قيِّدها فنس  الذي شكا مرةً من أنّه خَطَرت له خواطر فلم ي 

دّ به وتستشهد به  ي عليه وتَر 
الذي ي وجَد في غير مَظانّه، والذي يمكن أن تَبن 

إن كنت وتستنب طَ منه. وطريقة التقييد بأن تتخذ لك دفاتر بحسب اهتماماتك، ف

لًا بالنحو مَعن يّاً بأصوله فاجعل لك دفتراً فيه، واجعل لك دفتراً  شتغ  مثلًا م 

د إن كنت مَعن يّاً به، وهكذا، ومع الوقت تزيد الدفاتر، ولكن لا  خاصّاً بالم ولَّ

تقيِّد إلا المهمّ، ويجوز أن يمرّ أسبوع وأسبوعان وأنت لم تقيِّد شيئاً في هذا 

نفسك بتقييد كلّ شيء، واترك المعروفَ الموجودَ في مظانّه.  الدفتر، ولا تَشغَل

ستملَحة لا تحبّ أن تتَركها وليست من الفوائد  وإن مرّت بك فائدة عامّة أو م 

قيَّد في دفاترك فقيِّدها في الصفحة الأولى من الكتاب، ولا ت كث ر.   التي ت 

  .ترك المراجعة للمحفوظ والم قيَّد. 2

ما حفظته كلّ حي، وذلك بأن يكون لك موعد كلّ لا بدّ أن تراجع 

ع فيه ما حفظت. وأمّا ما قيّدته فأنصح لك بأن  أسبوع أو أسبوعي ت راج 

د نفسك هذا حتى لا تنسى. وربط ه برأس الشهر  عه رأسَ كلّ شهر، وعوِّ
ت راج 

  مما يعي على تذكره.

  .قلّة تكرار الكتاب الجيّد. 1

مَد فينبغي أن إذا قرأت كتاباً جيّداً ه مدة  من الع  و أصل  من الأصول وع 

تكرّره مرةً أو مرّتي بل مئة مرّة إن كان يستحقّ ذلك وكنتَ ترى أنك لا تزال 
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  تستفيد من قراءته في كل مرة.

│ 
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 إضاءات في النحو: 

o  من أراد أن يكونَ عالماً بالعربيّة فعليه أولاً أن يكون عارفاً بالقرآن

لكثيرن منه متقناً لتجويده مطّلعاً على قراءاته، إذ القرآن هو الغاية في حافظاً له أو 

الفصاحة، وبمعرفته تتعرّف الأسلوب العالي وتعرف نطق الأصوات 

  ومَخارجها.

: )مطّلعاً على القراءات( لأنّه يكفيه من القراءات اطّلاعه عليها، أما  وقلت 

تفرّغ لها ذهنك من غير  التخصّص فيها فيستغرق وقتاً طويلًا ويقتضِ أن

كة.  
  شر 

ثمّ لا بدّ أن يكون لك نصيب  من الأدب والشعر، فتحفظ  شيئاً من الشعر 

قلّ أو كَث ر على ألا يشغلك ذلك عن اهتمامك وعن علمك الأوّل. والذي 

أنصح به أن يكون عندك دفتر كدفتر الأصمعيّ تقيّد فيه رؤوس محفوظاتك 

التي ت صاد فها في كتب الأدب وغيرها، ثمّ انظر  )أوّل بيت من القصيدة مثلًا(

ما كتبته في هذا الدفتر كلّ يوم أو يومي أو أسبوع أو بحسَب ما يلائمك 

فاحفظ ه في مكانه، فإنّه أيسر وأحرى لقوّة الحفظ، لأنّك إذا حفظته في مكانه 

يَ عندك الربط البصريّ. أمّ  ا إذا وبنوع خطّه وفي صفحة معيّنة وبلون معيّ قَو 

قوّياً لحفظك.   كتبته في دفترك فستتشابه عليك الصفحات ولن يكون هذا م 

o  م، فإنّ النحو توهَّ ليست غاية النحويّ شرحَ الآجرّوميّة والألفيّة كما ي 

عيد النظر في  د في النحو وأن ي  دِّ أعظم من ذلك، إذ ينبغي للنحويّ أن يج 

عال ج جميع ما يستعمله العامّة د علينا  الأصول وأن ي  والم وَلَّدون الم حدَثون وما يَر 
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م من الألفاظ والأساليب الحديثة ومن الإشكالات اللغوية.   من التراج 

o  له وكيف عام  النحو في غاية اللّذاذة لمن عرفَ كيف يتأتّى له وكيف ي 

، وأنا لا ألوم  أحداً من الناس 
يتجرّأ عليه، وإلا فهو من أثقل العلوم بصدقن

النحو ثقيل. بل لو قال غيَر ذلك لكذّبته، لأنّ النحو الذي ندرسه يقول: إن 

اد ل وأن  نحو  ثقيل  جداً، لكن  إذا درستَه على أنّ لك حَقّاً في أن تنظر فيه وتج 

  تختار من الأقوال وتستدرك من الشواهد فإنّه سيكون في غاية اللّذاذة.

o با في )كتاب سيبويه( و)الأ غاني( و)تبيان قراءتي في مطلَع الصِّ

العكبري( و)لسان العرب( أفادتني إفادةً كبيرة، فقد عرّفتني العوالم الواسعة في 

باين أسلوب سيبويه مثلًا  هذه العلوم وبدأت أعرف أساليب القدماء وكيف ي 

أساليب المتأخرّين وعرفت طرائقه في الاستدلال والنظر، وكانت قراءتي قديمًا 

تأخّرون قليلةً، وهذا مما جعلني أرى أنه لا يلزم أن في الكتب التي يشتغل بها الم

  يسير الإنسان على الطريقة المعهودة، بل إنها قد تضّره أحياناً.

o  من المشكلات أنك تجد كثيراً من المعاصرين شّراحاً ودارسي للنحو

مه، وتجد منهم من يرجّح كيفما اتّفق، وهذا قد  مَن يقول بقولن وهو يجهل لواز 

إلى مشكلات، منها التناقض. فلا بدّ أن تكون له أصول واضحة مطّردة يؤدّي 

قة، ولا يتأتّى له إدراك هذه الأصول وضبطها والتمكّن منها إلا بعد  محقَّ

سنوات، ثمّ لا بدّ من عرض فروع العلم على هذه الأصول وإجراء الأصول 

  عليها والاطمئنان إلى صحتها واستقامتها.

o لنحو أن أكثره معنيٌّ به المبتدئون لا المتقدّمون، من مشكلات تدريس ا
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وانظر في دروس النحو على الشبكة تجد أن عامتها للمبتدئي. والمبتدئون قد 

شب عوا من هذه الدروس الموجودة، وليس لمبتدئن عذر  اليوم. ثم نسأل: لماذا 

  ليس لدينا نحاة؟ 

o وأن ت نبَش مسائل  يجب أن ت صرف هَممنا لتعليم المتقدّمي في النحو

نظَر في صحّتها. بار وي  نفَض عنها الغ    النحو التي جَمدت وهَمدت وأن ي 

o  تكاثرة  كلّ يوم تحتاج إلى علماء باللغة في وسائل التواصل ألفاظ  م 

  والنحو والصرف يدرسونها ويقضون فيها.

│ 
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 إضاءات في الأدب: 

o  يره  الشعر يُتاج إلى قوّة في الشعور وإلى فَراغن د  في الذهن بحيث تظلّ ت 

  في ذهنك وربما شغلك أياماً. وقوّة الشعور هي ل قاح الشعر.

o  فل قاً، بل لا بدّ أن يغل ب راً م 
خاً وشاع  لا يمكن أن تكون نحويّاً راس 

هما الآخر.   أحد 

o .المبتدئ يَبهَره اللفظ أكثر مماّ يَبهَره المعنى  

o لنوادر الذين لا يتكرّرون شوقي من عجائب هذا الزمن ومن ا

  بسهولة.

o  لا تدع القراءة في كتب الأدب أبداً، بل اقرأ كلّ يومن ولو عشر صفحات

  على ألا يَشغلَك هذا عن علمك. وعشر  صفحاتن لا تَشغَل عادةً.

o  ي ستحسَن أن تكون قراءتك في كتب الأدب بعد استيقاظك من النوم

يكون لك أولًا نصيب  من القرآن يوميٌّ ولو وبعد قراءتك للقرآن، إذ لا بدّ أن 

صفحتي. والسبب في اختيار هذا الوقت أنّ الذهن يكون فيه صافياً. 

وبقراءتك لكتب الأدب فيه تطبَع عليه الكلام العالي البليغ، ثمّ خذ بعد ذلك 

في شأنك، وإن كان عندك وقت فاقرأ في نفس الكتاب قبل أن تنام عشر 

  جعل باقي اليوم لعلمك.صفحاتن أو عشرين، وا

o  من كتب الأدب فلا ت غلَب  على أن تقرأ في كتاب 
ن
ل بتَ على شيء مهما غ 

من كتبه ولأديب من أدبائه، وهما يغنيانك عن غيرهما. أمّا الكتاب فهو 

مَلّ منه ولا تنقضِ فوائده، وهو مفيد في التراجم وفي معرفة  )الأغاني(، فإنّه لا ي 
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راً صحيحاً لحياة القدماء حياة العلماء والشعر اء والخ لفاء وفي إعطائك تصوُّ

وعادات العرب، وستجد فيه كثيراً من مختار الشعر، فقيّد رؤوسه لتحفظَه، كما 

دة وشيئاً كثيراً من  أنّك ستجد فيه كثيراً من الأساليب والألفاظ القديمة والم وَلَّ

  لإمتاع شيئاً عجيباً.النوادر لا يخطر لك على بال، كما أنّك ستجد فيه من ا

وأمّا الأديب فهو الجاحظ، فاحرص على أن تقرأ في كل كتبه. ويمكن أن 

لَّداً من )الأغاني( ثمّ  رَ بي كتبه وبي )الأغاني( إن كنت مَلولاً، فتقرأ مج  ت عاو 

لَّداً للجاحظ ثم ترجع إلى )الأغاني( فالجاحظ، وهكذا. وإلّا فاقرأ )الأغاني(  مج 

نه ثمّ اقرأ كتب الجاحظ حتى تنتهي منها، ثم ارجع إلى )الأغاني(، حتى تنتهي م

  وهكذا.

│ 
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 (1)رأي في حفظ المنظومات
 

حفظ المنظومات صالح لمن يريد أن يقتصر في علم ما على مرحلة المبتدئي 

لا يجاوزها إلى ما هو أعلى منها. فأما من يريد التعمّق في العلم والرسوخ فيه 

ظومات أضرارًا كثيرة عليه، منها أنها تمنحه شعورًا خادعًا فإن في حفظه للمن

بالتضلّع العلميّ، إذ يظنّ أن  ليس بينه وبي إحراز العلم إلا حفظ المنظومة 

وفهم معانيها، فإذا حفظها اتّكل عليها وزهد في مطالعة الأمهات وفي النظر في 

نظر وتقليب كتب المتقدمي ومراجعة أصول العلم، وشغلَت ه عن إدمان ال

المسائل، إلا أن يفطن لذلك فلا يقف عندها وعند شروحها، بل يعدّي عنها إلى 

غيرها. وقلّ من يفعل ذلك. ولهذا لا تكاد تجد مولعًا بحفظ المنظومات مبدعًا 

 في العلم أو مجدّدًا.

ومن مّا يدلّك على ضرر المنظومات أن كثيًرا من حفّاظ المنظومات لا 

علم حتى يستذكروا الأبيات التي تتضمنها من المنظومة، يستحضرون مسائل ال

فإذا سألتَه عن مسألة لم يجبك حتى يسرد أبياتُا، فإذا سرد الأبيات عرف 

الجواب، فهو حي سألته كان حافظًا للأبيات خالي الذهن من الجواب الذي 

هو العلم، فمثله كمثل من ي سأل فيفتح الكتاب فيعرف الجواب، فهو إذن لا 

 فظ المسألة مباشرة، وإنما يُفظ الوسيلة التي إذا استعان بها عرّفته المسألةَ.يُ

                                                           

 هـ.1251/ 1/ 41( ن شر أصله في تويتر في 1)
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والطريقة الجيدة للتعلّم هي استظهار متون العلم بكثرة النظر فيها وإدامة 

مطالعتها وتلخيصها. وهي طريقة عامة السلف. ولَأن تقرأ كتابًا من كتب 

أبقى أثرًا وأسرع استحضارًا العلم عشر مرات بتفهّم وإعمال ذهن أنفع وأمتع و

من أن تحفظ فيه منظومة لأن المنظومة واسطة إلى مسائل العلم، والعلم أسهل 

 وأقرب وآنس من أن تبتغي إليه الوسيلة بحفظ منظومة.

فظ لذات لفظ ه كالقرآن والشعر  وإنما ينبغي أن ي شغل الذهن بحفظ ما يُ 

راد معناه كمسائل العلم وألفاظ اللغة والتواريخ ونسبة المذاهب. أما م ا ي 

فالأنفع والأسهل تحصيله بما ذكرته من تكرار النظر والمطالعة والمذاكرة 

  والتدريس ونحو ذلك.

تاج إلى النظم في حالة واحدة، وذلك في العلم الذي تكثر  وقد يُ 

اصطلاحاته وفي المسائل التي تكثر شروطها أو عدد أفرادها كالعروض 

لك. أما ما سوى ذلك فلا. أترى ملماًّ بالنحو يُتاج أن وكحروف الجرّ ونحو ذ

وج إلى نظم  يُفظ بيتًا فيه أن الفاعل مرفوع؟ كلا لأنه قد حفظ هذا حفظًا لا يُ 

 يضبطه به، فكذلك ينبغي أن تكون جميع مسائل العلم.

│ 
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ُمع متفرقّة في منهاج الطلب والنظر والإفادة  (1)ل
 

قيم م لاوةً من دهره يتأمّل  في محاسن لا يكون الرجل مبدعًا حتى ي   -

 المبدعي وروائعهم ويتلمّس وجوه العجب منها ودقائق الفنّ فيها.

لا قيمة للترجيح في المسائل الخلافية إلا إذا كان ذلك قائمًا على رؤية  -

قة مطّردة سليمة من  متلاحمة الفروع مترابطة الأجزاء، وعلى أصول محقَّ

 التناقض والاضطراب.

لى من يتصدّى لنقض قضية ما والردّ عليها أن يعلم أنه إن لم يوفَّق إلى ع -

 كشف زيفها فهو لا بدّ كاشف  زيفَ نفسه، لا ثالث لهما.

نّ له في قراءته من نوادر  - ب أن يتّخذ لنفسه دفاتر يقيِّد فيها ما يع  من جرَّ

ة في جمعها وتدوينها ولزِّ بعضها إلى بع ضن أضعافَ ما المسائل فسيجد من اللذَّ

ة في جمع الدراهم وكنزها.  يجده التاجر الشحيح من اللذَّ

إذا كررت قراءة كتابن ما بعد مدة من الزمان فوجدت فيه كثيًرا من  -

الفوائد والنوادر التي لم تنتبه لها في القراءة الأولى، فليكن منك الفرح  والسرور 

رّفك فضلَها تطور  فهمك بذلك لا الحزن  والجزع، لأنه إنما أعثرك عليها وع

 واتساع معرفتك وتكامل فطنتك ونموّ ملكاتك. وعلى قدر هذا يكون ذلك.

لم أر مقوّيًا للحفظ كالإكثار من الحفظ. وإنما مثَل ه في ذلك كمثَل  -

                                                           

قة في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة1)  .( ن شرت مفرَّ
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العضَلة، كلما أكثرتَ من تمرينها ازدادت قوةً وصلابةً، ومتى أهملتَها وهَنت  

. فت   وضع 

فتح - لك في العلم والنظر والإبداع فابدأ من حيث بدأ  إذا شئتَ أن ي 

 الآخرون لا من حيث انتهوا، لأنه قد يكون ما انتهوا إليه خطئًا لا صوابًا.

ريقات من كتب بعض المتقدّمي  - ما أجملَ أن تستفتح صباحَك بقراءة و 

تب الجاحظ لتشحذ ذهنك وتَزيد فهمك وتشرح صدرك  ككتاب سيبويه أو ك 

 لطلب.وتعينك على ا

تات وقتك وتضَنّ  - كيف تريد أن تكون عالًما وأنت تلقي إلى العلم بف 

 عليه بالحظّ الأجزل من ساعاتك وتزحَمه بكلّ تافهن من شغولك وأعمالك؟ 

العلم صاحب  لا يفارق ومنهاج حياة لا يتخلَّف. ومتى ظننت أن  -

مت محالاً  بوسعك أن تدرك العلم بأن تخلِّل به أيام لهوك فقد ظننت عجزًا  ور 

ليس العالم هو الغزير الحفظ أو التصنيف، ولكن العالم هو الذي يعلم  -

ما يخرج من رأسه، فيعرف دليله وعلّته ولوازمه والاعتراضات عليه والجواب 

عنها، قال سعدون: قلت للكسائي: )الفراء أعلم أم الأحمر؟( فقال: )الأحمر 

 فكرًا وأعلم بما يخرج من رأسه(.أكثر حفظًا، والفراء أحسن عقلًا وأنفذ 

ترداد  الحفظ خمسي مرّة في خمسة أوقات متباعدة أفضل من ترداده مئة  -

 مرة في مجلس واحد.

 لا بدّ للعالم  أن يتحلّى بقدر كبير من الجرأة محفوفن بقدر كبير من الحذر. -

جد الطلاب الأذكياء. - م و  جد المعلّم الحاذق الم له   متى و 
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علوم يرجع سبب  صعوبتها إلى أنها لا تحتاج إلى ذكاء، وإنما بعض  ال -

 تحتاج إلى صبر طويل ودءوب مستمرّ.

ينبغي للمفكّر وصاحب العلم أن يوازن بي الخلطة والعزلة، فإن أكثر  -

 الأفكار تنقدح في الخلطة وتختمر في العزلة.

رك  آفات القراءة خمس: ضعف  التأمّل، وإغفال  الحفظ للمهمّ، وت -

 التقييد للناّدر، وعدم  المراجعة للمحفوظ والمقيَّد، وقلّة  تَكرار الكتاب الجيّد.

نحن إلى إقامة دورات في )كيفية القراءة البطيئة( أحوج  منا إلى دورات  -

 في )كيفية القراءة السريعة(.

لن يبقى لك من قراءتك إلا ما كرّرته فحفظته أو كتبته فراجعته أو  -

 سته أو درّسته.لخصّته فدرَ 

بعض الأفكار لا تنقاد إليك ولا تجود بمكنونها عليك إلا إذا صددتّ  -

جران أيامًا وربّما سنيَ.  عنها وعاقبتَها باله 

ق لإتقان علمن ما أو مسألةن ما هي على الترتيب: التأليف  - أفضل  الطُّر 

 فيه، وتدريسه، وتلخيصه.

 ون مقلِّدًا مصيبًا.أن تكون مجتهدًا مخطئًا خير  من أن تك -

 طول  الاشتغال بالمسائل الجزئية ي ضعف استحضارَ المسائل الكلية. -

في ظني أنه لا يستطيع أحد أن يطلع على كل علم ويقرأ في كل فنّ إلا  -

بقدر من الغباء يعينه على ذلك. ويُتاج أيضًا إلى قدر من الحمق ليفتي فيها 

 كلها.
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ها كقول إمامنا الخليل رحمه الله: )إني لأغلق  لم تعمَل كلمة  في نفسي عملَ  -

 علّي بابي فما يجاوزه هّمي( 

د المنصف  - هم في عامّة القضايا على النظر المجرَّ
لا يبني الناس  غالبَ آرائ 

إلى أدلتها، وإنما يبنونها على الحدس أو الإل ف أو الاستحسان، ثم يطوّعون 

 الأدلة لذلك.

د بالحجج الظاهرة باعتراضات سخيفة لا يزيد على الردّ على القول المؤيَّ  -

 أن يقوّيه وعلى أن يدلّ على جهل الرادّ وعلى أن يُرمَه الانتفاع بصوابه.

ا في نفسي فإذا هي الكتب التي  - نظرت  في الكتب التي لا يزال أثرها ممتدًّ

ا مرّة واحدةً فبلأين  ما  حفظتها أو كرّرتُا أو لخصّتها. أما الكتب التي قرأتُ 

 أتبيّ  أثرَها.

إن استغلقت عليك اليوم مسألة فلا تيئس من معاودتُا، فلعلها ت فتح  -

لك غدًا، يقول ابن جني: )راجعت أبا علي نيفًا وعشرين سنة في مسألة حتى 

 تبينت لي (.

، ولكن أصعبَ منه الإبانة  عنها  - توليد المعاني الدقيقة وتشقيقها صعب 

حتى يتصوّرها في نفسه ويعقلَها كتصوّر كاتبها لها  وجودة  إبرازها للمخاطب

 وعقل ه إياها.

د اليقي  - كام الأخطاء. ولن تحسّ ببَر  لن تبلغ سماءَ الصواب إلا على ر 

كّ.  إلا إذا شواك لهيب  الشَّ

لن تستطيع أن تشعب هّمك على العلم وتوفّره على حسن النظر حتى  -
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ن مّا يتهافت عليه غوغاء الناس تطويَه عن كثير من اللّغو وترغب به ع

 وغثراؤهم.

التأصيل الراسخ في العلم يسهّل عليك قراءة المطوّلات بعده وي ضاعف  -

 فهمك لها وبصَرك بانتزاع فوائدها والقدرة على ربطها بنظائرها وعدم نسيانها.

لا بد لطالب العلم مهما بلغ فهمه وقوي عزمه من صاحب معي. وقد  -

كر أن سيبويه  قال لصاحب له بعد موت الخليل: )تعال نتعاون على إحياء ذ 

 علم الخليل(.

 أ ولى خطوات طلب العلم أخذ الحظّ الكافي من النوم. -

قال عيسى بن عمر شيخ سيبويه: )ما زلت أكتب حتى انقطع سوائي(  -

 أي ظهري. وبمثل  ذلك صاروا علماء 

ى الكتب أشدّ من نهم - َ
ك في قراءتُا متى وجدتَّ أن نهمك في شر 

والانتفاع بها فاعلم أنك قد بدأت تنحرف عن جادة العلم إلى هواية الجمع 

 والمفاخرة 

ه باطلًا استغلال  بعض أصحاب المآرب له.  - ليس يعيب الحقَّ ولا يصيرِّ

. ا تركوا قوله مخافةَ ذلك لضاع الحقّ وساد الباطل   ولو أن العلماء كلما عرفوا حقًّ

، فكم من يا طالبَ العلم،  - وددك، فخذ منه أو دَع  زّك وس 
فظ هو ع  الح 

 متظاهر بالعلم منتحلن رسمَه كشّفته الَمحاضر  وجلَت عنه المبادَهات  

قبل على من يرى فيه مخايلَ الذكاء من طلابه وأن  - ينبغي للمعلّم أن ي 

يقرّبه ويختصّه بضرب من المعاملة  ليحبّب إليه العلم ويشجّعه على التحصيل. 



     
 

0128 
 

في كتب التراجم أن الخليل كان إذا رأى سيبويه رحّب به، وقال: )مرحبًا بزائر و

مَلّ(. وكان أبو حيّان عظيم التقدير للطلبة الأذكياء، وكان يقبل عليهم  لا ي 

 وينوه بهم. ولذلك ظهر منهم المرادي وابن هشام وابن عقيل والسمي الحلبي.

العلم مقدار  من الإحساس  لا تَكث ر إصابة العالم حتى يجتمع له مع -

 بالفنِّ ومجالي الجمال يَكسبه صدقَ التوجّس وقوّة الحدس وف راسة الظنّ.

أسهل طريقة تستطيع أن تضبط بها علمًا من العلوم هي أن تختار كتابًا  -

 مناسبًا من كتبه وتختمه مرارًا على أوقات متفرّقة حتى تستظهر أكثره 

  حتى يتكلَّم في غير فنِّه.لا يزال  الرجل مستورًا معافًَ  -

فه بالدعاء له بالرحمة   - إذا طالعتَ كتابًا وانتفعتَ به فلا تبخَل على مؤلِّ

ه عليك.  والمغفرة ، فإن هذا من أدنى حقِّ

الاستغراق في بحث المسائل الدقيقة يجعل المرء أعلمَ الناس بها، ولكنه  -

 قد يصبح مع ذلك أجهلَ الناس بكل ما سواها.

ذاكرة للاختبارات تكشف عن عجيب قدرة الإنسان على القراءة الم -

والحفظ متى ما صحّ منه العزم  ذلك بأن كثيًرا من الطلاب يستطيع أن يستظهر 

في ليلة الامتحان عشرات الصفحات، وربما مئاتُا  فكيف لو استمرّ على ذلك 

ه؟  عامّة دهر 

رّ بك الشّعر الذي خذوا هذه الوصيّة من أبي عثمان الجاحظ: )وإذا م -

 يصلح للمثَل والحفظ فلا تنس حظّك من حفظه(.

وقبلَه قال ابن المقفع: )اعلم أنه ستمرّ بك أحاديث تعجبك إما مليحة 



             
 

1019 
 

وإما رائعة. فإذا أعجبتك كنت خليقًا أن تحفظها، فإن الحفظ موكّل بما مل ح 

 وراع(.

ك إذا لم تدرسه درَسَ. -  علم 

كم العلم وتستحضر أبوابه بمجرد لا تظننّ أنك قادر على أ - ن تح 

القراءة، بل لا بد لك من الحفظ والتكرار والتلخيص ووضع الجداول كما يفعل 

 الطلاب الصغار 

ه، قال أبو حاتم  - لا ينال الإنسان العلمَ حتى يكون هو شغلَه وهمَّ

نا  للأصمعي: )إنك تحفظ من الرجز ما لم يُفظه أحد ( قال: )إنه كان همَّ

 نا( وسدَم

نقل صاحب )الفصوص( عن الأصمعي أنه كان له دفتر يقيِّد فيه  -

عر ليسهل عليه مراجعتها واستحضارها   رءوس محفوظاته من الشِّ

ز عن )تحقيقه( العصبة  - يؤلّف الرجل من علمائنا الأوائل الكتابَ يعج 

و القوة من الرجال على طول تعاورهم له وإمهال الزمان لهم. ألا ما أشدّ   أل 

 ضعفنا 

طريقة ربط الحرف بالحرف للحفظ قديمة، قال ابن رستم: )سألت  -

التوزي عن التحنيب والتجنيب، أيهما في اليدين وأيهما في الرجلي؟( فقال: 

 )الجيم مع الجيم(.

لس بيته. -  لا يكون الرجل طالبَ علم حتى يكون ح 

ا، ومنها من الكتب ما حقه الحفظ، ومنها ما حقه أن تجعل لك فيه وردً  -
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ما يقرأ مرة، ومنها ما يقرأ مرات، ومنها ما يتصفح تصفحًا، فأعط كل ذي حقّ 

 حقّه.

 حياة  الع لم قتل ه. -

قد ي عاب العالم بقول )لا أدري( في ما استنباطه يسير، قال ابن جني:  -

 )وكان الأشبه بقدر سيبويه أن لا يقف في قياس ذلك وأن لا يقول لا أدري(.

جة الضعيفة خير من الاعتضاد بها لأنه قد يكون في ذكرها إسقاط الح -

 متعلَّق للخصم يشغب به ويصرف به النظر عن الحجج القوية.

│ 
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